
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ـــــــــــــــذي هـــــــــــــــدانا إلىٰ  ـــــــــــــــاهج الشـــــــــــــــريعة الغـــــــــــــــراّء ، وجعلهـــــــــــــــا ذريعـــــــــــــــة إلىٰ  الحمـــــــــــــــد الله ال   من

 محمـــــــــــــد أكمـــــــــــــل الأنبيـــــــــــــاء  ىٰ ، والصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام علـــــــــــــ ىٰ خـــــــــــــر نيـــــــــــــل ســـــــــــــعادَتيَ الـــــــــــــدنيا والاُ 

 العـــــــــالم فضــــــــــلاً وفخــــــــــراً ، صــــــــــلاة تكــــــــــون لنــــــــــا يــــــــــوم  ىٰ آلــــــــــه الــــــــــذين سمَــَــــــــوا علــــــــــ ىٰ قـــــــــدراً ، وعلــــــــــ

 . القيامة شرفاً وذخراً 

 : )١( بعد ]و  [
ـــــــــــــإنّ أولىٰ   مـــــــــــــا رَتَـعَـــــــــــــتْ في ريـــــــــــــاض حدائقـــــــــــــه الأفكـــــــــــــار ، وأحـــــــــــــقّ مـــــــــــــا صـــــــــــــرفت في  ف

ــــــــدّ  ــــــــم بالأحكــــــــام الشــــــــرعية بعــــــــد الإحاطــــــــة بمــــــــا لا ب ــــــــل والنهــــــــار ، هــــــــو العل ــــــــاء اللي  اكتســــــــابه آن

 . الدينية صولمنه من الاُ 

ــــــــــــــيهم  ــــــــــــــوة عل ــــــــــــــت النب  ولا ريــــــــــــــب أنّ أســــــــــــــاس قواعــــــــــــــد الأحكــــــــــــــام حــــــــــــــديث أهــــــــــــــل بي

ــّـــــــف جماعـــــــــة مـــــــــن متقـــــــــدّمي الأصـــــــــحاب  ـــــــــد أل  ـ  شـــــــــكر االله ســـــــــعيهمـ أفضـــــــــل الســـــــــلام ، وق
__________________ 

 . بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق ) ما١(



 ١تقصاء الاعتبار / ج اس  ........................................................................  ٦

ــــــــــــب والاُ   ، بــــــــــــاذلين وســــــــــــعهم في إثبــــــــــــات كــــــــــــل مســــــــــــموع  صــــــــــــولفي ذلــــــــــــك جملــــــــــــة مــــــــــــن الكت

ــــــــــا قصـــــــــــدوا إطفــــــــــاء نــــــــــور الصــــــــــواب ذهــــــــــب كثــــــــــير مـــــــــــن 
ّ
 ومنقــــــــــول ، غــــــــــير أنّ أهــــــــــل البغــــــــــي لم

ــــــــــة فيمــــــــــا مضــــــــــ ــــــــــب المؤلفّ ــــــــــو  ىٰ الكت ــــــــــوره ول  مــــــــــن الأحقــــــــــاب ، وإن كــــــــــان االله ســــــــــبحانه مــــــــــتمّ ن

 . كره المشركون ، فلا جرم بقي من ذلك مناهج يسلكها السالكون

ـــــــــــــاب الا ـــــــــــــا كـــــــــــــان كت
ّ
ـــــــــــــار مـــــــــــــن أجـــــــــــــلّ ولم ـــــــــــــف الأخب  ستبصـــــــــــــار في الجمـــــــــــــع بـــــــــــــين مختل

 كتـــــــــــــب الحـــــــــــــديث شـــــــــــــأناً ، وأرفعهـــــــــــــا قـــــــــــــدراً ومكانـــــــــــــاً ، وأتمهّـــــــــــــا دلـــــــــــــيلاً وبرهانـــــــــــــاً ، وكيـــــــــــــف 

 مؤلفّـــــــــــــــات شــــــــــــــيخ الطائفـــــــــــــــة ، وعمــــــــــــــاد الإيمـــــــــــــــان ، المســــــــــــــتغني بوضـــــــــــــــوح وهــــــــــــــو مــــــــــــــن  ؟! لا

 كمالــــــــــــــه عــــــــــــــن البيــــــــــــــان ، أبي جعفــــــــــــــر محمــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن الطوســــــــــــــي قــــــــــــــدّس االله روحــــــــــــــه 

 . ونوّر ضريحه

 وجــــــــــــــه لا يتضــــــــــــــح  ىٰ ثم إنّ الكتــــــــــــــاب لا تخلــــــــــــــو عباراتــــــــــــــه غالبــــــــــــــاً مــــــــــــــن الإجمــــــــــــــال علــــــــــــــ

 . منها للطالب حقيقة الحال

 منــــــــــــه المــــــــــــرام ، ويكشــــــــــــف عــــــــــــن وجــــــــــــه كتــــــــــــب عليــــــــــــه شــــــــــــرحاً يوضــــــــــــح أ أنْ فأحببــــــــــــت 

 ء فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــا اســــــــــــــــتفدته مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــايخي الأجــــــــــــــــلاّ حقائقــــــــــــــــه نقــــــــــــــــاب الإبهــــــــــــــــام ، ذاكــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــــدُّ نفســـــــــــــــــي بالنســـــــــــــــــبة إلىٰ  ـــــــــــــــــت أعَُ  هـــــــــــــــــذا المقصـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن جملـــــــــــــــــة  المعاصـــــــــــــــــرين ، وإن كن

 القاصـــــــــــــرين ، غـــــــــــــير أنّ الميســـــــــــــور لا يســـــــــــــقط بالمعســـــــــــــور كمـــــــــــــا هـــــــــــــو بـــــــــــــين النـــــــــــــاس معـــــــــــــدود 

ــــــــــــــــــا أتوســــــــــــــــــل إلىٰ   يجعــــــــــــــــــل أوقــــــــــــــــــاتي مصــــــــــــــــــروفة في   ســــــــــــــــــبحانه أناالله مــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــهور ، وأن

 يــــــــــــوفقّني بمنّــــــــــــه  ة مــــــــــــن التلــــــــــــبّس بأســــــــــــباب عقابــــــــــــه ، وأنْ موجبــــــــــــات ثوابــــــــــــه ، وأعمــــــــــــالي ســــــــــــالم

 مــــــــــــا هــــــــــــو مقصــــــــــــودي ، ويجــــــــــــود علــــــــــــيّ بالجنــــــــــــة جــــــــــــزاء بــــــــــــذل  ىٰ لإتمــــــــــــام هــــــــــــذا الشــــــــــــرح علــــــــــــ

 . مجهودي

 الأفهـــــــــــــــام ،  أنظـــــــــــــــم مـــــــــــــــا أكتبـــــــــــــــه في ســـــــــــــــلك يقـــــــــــــــرّب المعـــــــــــــــاني إلىٰ  وقـــــــــــــــد رأيـــــــــــــــت أنْ 

ـــــــــــد  ـــــــــــه الشـــــــــــك إلىٰ ويبعّ ـــــــــــذي قـــــــــــد يســـــــــــبق من  بعـــــــــــض الأوهـــــــــــام ، فابتـــــــــــدأت أوّلاً  الغمـــــــــــوض ال

ــــــــــــــالقول في المــــــــــــــتن موضــــــــــــــحاً مــــــــــــــا فيــــــــــــــه مــــــــــــــن ــــــــــــــار ، ثم أتبعتــــــــــــــه ب   بــــــــــــــالكلام في ســــــــــــــند الأخب
 



 ٧  ........................................................................ النسبة بين الخبر والحديث 

 أنّ  ىٰ الأســــــــــرار ، ثم ذكــــــــــرت مــــــــــا وقفــــــــــت عليــــــــــه مــــــــــن معــــــــــاني الألفــــــــــاظ اللغويــــــــــة اعتمــــــــــاداً علــــــــــ

 أحــــــــــد مــــــــــن العلمــــــــــاء الأعــــــــــلام  فيــــــــــه إلىٰ شِــــــــــر اُ للكتــــــــــب المشــــــــــهورة نــــــــــوع مزيــــــــــة ، وكــــــــــلّ مــــــــــا لم 

 فهـــــــــو ممـّــــــــا ســـــــــنح بـــــــــه فكـــــــــري الفـــــــــاتر في كـــــــــلّ مقـــــــــام ، فـــــــــإن يكـــــــــن صـــــــــواباً فهـــــــــو مـــــــــن توفيـــــــــق 

 االله ســـــــــــــــبحانه في  ىٰ ذي الجـــــــــــــــلال ، وإن يكـــــــــــــــن خطـــــــــــــــأً فالعـــــــــــــــذر تـــــــــــــــراكم الأهـــــــــــــــوال ، وعلـــــــــــــــ

 . مور الاتّكالجميع الاُ 

 في  مـــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــاه ىٰ ولنقـــــــــــــــدّم قبـــــــــــــــل الشــــــــــــــــروع كلامـــــــــــــــاً في فوائـــــــــــــــد الخطبــــــــــــــــة ، ســـــــــــــــو 

 . حواشي تهذيب الأحكام ، فإنّ في ذلك كفاية لمن طلب تحقيق المرام

 اثنتا عشرة فائدة : القول وجملة ما يحتاج إلىٰ 

ــــــــــالاُ  ــــــــــال الشــــــــــيخ  ىٰ ول ــــــــــدّس االله ســــــــــرّه ـ : ق ــــــــــ :ـ ق ــــــــــار عل  ضــــــــــربين :  ىٰ إنّ الأخب

 . متواتر وغير متواتر ، فالمتواتر منها ما أوجب العلم

 ـ  )١(في الدرايـــــــــة  قدسسرهمـــــــــا يظهـــــــــر مـــــــــن كـــــــــلام جـــــــــدّي  ىٰ علــــــــــ وقـــــــــد اختلـــــــــف العلمـــــــــاء 

  )٢(مــــــــــــا نقــــــــــــل عنــــــــــــه : )  ىٰ في أنّ الخــــــــــــبر والحــــــــــــديث مترادفــــــــــــان أم لا ، ( وهــــــــــــذه عبارتــــــــــــه علــــــــــــ

 عنــــــــــــــــــدنا ،  عليهالسلاموالإمــــــــــــــــــام  صلىاللهعليهوآلهيخــــــــــــــــــص الحــــــــــــــــــديث بمــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــن المعصــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــالنبي 

 ويخـــــــــــــــص الخـــــــــــــــبر بمـــــــــــــــا جــــــــــــــــاء عـــــــــــــــن غـــــــــــــــيره ، ومـــــــــــــــن ثمَّ قيــــــــــــــــل لمـــــــــــــــن يشـــــــــــــــتغل بــــــــــــــــالتواريخ 

 ومــــــــــــــا شــــــــــــــاكلها : الأخبــــــــــــــاري ، ومــــــــــــــن يشــــــــــــــتغل بالســــــــــــــنّة النبويــــــــــــــة : المحــــــــــــــدّث ؛ أو يجعــــــــــــــل 

 الحـــــــــــديث أعـــــــــــمّ مـــــــــــن الخـــــــــــبر مطلقـــــــــــاً ، فيقـــــــــــال لكـــــــــــلّ خـــــــــــبر حـــــــــــديث مـــــــــــن غـــــــــــير عكـــــــــــس ، 

 . ىٰ انته . )٣(وبكلّ واحد من هذه الترديدات قائل 

 . وفيه ما فيه . )٤(وربمّا يظهر من بعض أنّ الفارق بينهما غير موجود 
__________________ 

 . ما نقل عنه ىٰ زيادة : عل» فض « ) في ١(
 . وهذا حاصل عبارته» : رض « القوسين في ما بين  ) بدل٢(
 . ، بتفاوت ٦) الدراية : ٣(
 . ١٧٠:  ٢الفقه  صولاُ ) انظر المعتمد في ٤(
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 . نعم لا يبعد ظهور الترادف

ــــــــــه جــــــــــدّي  ــــــــــالتواريخ ، إلىٰ  قدسسرهأمّــــــــــا مــــــــــا قال ــــــــــه يقــــــــــال لمــــــــــن يشــــــــــتغل ب  آخــــــــــره ؛  ؛ مــــــــــن أن

 . ما يتوجه عليه ، والأمر سهل ىٰ فلا يخف

ــــــــــــــــــــــل : ( لا يحــــــــــــــــــــــدّ  ــــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــبر وعدمــــــــــــــــــــــه ، فقي  وللعلمــــــــــــــــــــــاء اخــــــــــــــــــــــتلاف في تحدي

 . كما في العلم  )١(لعسره ) 

 . )٢(وقيل : لأنهّ ضروري 

 وكونه ضرورياً لوجهين :

 نّ كــــــــــل أحــــــــــد يعــــــــــرف أنـّـــــــــه موجــــــــــود ، وهــــــــــذا خــــــــــبر خــــــــــاص ، وإذا كــــــــــان أ أحــــــــــدهما :

 . الخاص ضرورياً كان العام ضرورياً ؛ لأنهّ جزؤه

ــــــــــــنيّ  وردّ  ــــــــــــبأنــّــــــــــه مب  أنّ تصــــــــــــور هــــــــــــذا الخــــــــــــبر بكنهــــــــــــه ضــــــــــــروري ، وكــــــــــــون العــــــــــــام  ىٰ  عل

 . ؛ فالإثبات غير ظاهر ذاتياً له لا عرضياً ـ أي مطلق الخبر ـ 

 وفي كـــــــــــــــــلام بعـــــــــــــــــض المحققـــــــــــــــــين الجـــــــــــــــــواب بمـــــــــــــــــا حاصـــــــــــــــــله : أنــّـــــــــــــــه لا يلـــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــن 

 حصـــــــــــــول أمـــــــــــــر تصـــــــــــــوره ؛ إذ لا يلـــــــــــــزم مـــــــــــــن الحصـــــــــــــول التصـــــــــــــور ، وقـــــــــــــد يتقـــــــــــــدم التصـــــــــــــور 

 هــــــــــــــو غــــــــــــــير حاصــــــــــــــل ، وإذا تغــــــــــــــايرا فــــــــــــــالمعلوم ضــــــــــــــرورة هــــــــــــــو الحصــــــــــــــول فيتصــــــــــــــور و  ىٰ علــــــــــــــ

 . نسبة الوجود إليه إثباتاً ، وهو غير تصور النسبة التي هي ماهيّة الخبر

ــــــــــــــــل : ومــــــــــــــــراد المجيــــــــــــــــب بالنســــــــــــــــبة الــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي ماهيــــــــــــــــة الخــــــــــــــــبر النســــــــــــــــبة مــــــــــــــــع   قي

 مجـــــــــــــرد النســـــــــــــبة وقـــــــــــــد تطلقـــــــــــــان  ىٰ المنتســـــــــــــبين ؛ لأنّ النســـــــــــــبة والإضـــــــــــــافة قـــــــــــــد تطلقـــــــــــــان علـــــــــــــ

 . مضافاً غير حقيقي ىٰ معروضها ، ويسمعليها مع 

  وقيــــــــــــــل : إنّ حاصــــــــــــــل مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره أنّ الضــــــــــــــروري هــــــــــــــو العلــــــــــــــم بحصــــــــــــــول النســــــــــــــبة ،
__________________ 

 . لا يجد تفسيره» : فض « بين القوسين في  ) بدل ما١(
ـــــــــــــــــادئ الوصـــــــــــــــــول للعلامـــــــــــــــــة ٢(  الأحكـــــــــــــــــام  صـــــــــــــــــولاُ ، وانظـــــــــــــــــر الإحكـــــــــــــــــام في  ٢٠٠الحلـــــــــــــــــي : ) كمـــــــــــــــــا في مب

 . ٢٤٨:  ٢للآمدي 
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 . لا بتصورها

 الجــــــــــــــــــواب : بــــــــــــــــــأنّ الكــــــــــــــــــلام في الحصــــــــــــــــــول ذهنــــــــــــــــــاً ، ومغــــــــــــــــــايرة  ىٰ واعــــــــــــــــــترض علــــــــــــــــــ

 . مفهوم الحصول والتصوّر فيه غير ظاهر

 أنّ الحصـــــــــــول تصـــــــــــوّر ـ لا يلـــــــــــزم مـــــــــــن حصـــــــــــول أمـــــــــــرٍ تصـــــــــــوره ـ فـــــــــــإن أراد بقولـــــــــــه : 

 . : لا يلزم من تصوّر أمر تصوّره ، وهو فاسد الأمر ، فيصير المعنىٰ 

 : لا يلـــــــــــــــزم مـــــــــــــــن  راد إذعـــــــــــــــان الأمـــــــــــــــر أي إذعـــــــــــــــان النســـــــــــــــبة ، ويصـــــــــــــــير المعـــــــــــــــنىٰ وإن أ

 . إذعان النسبة تصوّرها ، فهو خلاف الواقع ؛ لأنّ كل مُذْعَنٍ متصوّر

 فقولـــــــــــــــــه : المعلـــــــــــــــــوم ضـــــــــــــــــرورةً نســـــــــــــــــبة الوجـــــــــــــــــود ، أي المتصـــــــــــــــــوَّر ضـــــــــــــــــرورةً والمـــــــــــــــــذعَن 

 . ضرورةً نسبة الوجود

ــــــــــــــــه : أنّ المســــــــــــــــتدلّ لا يريــــــــــــــــد غــــــــــــــــيره ؛ لأنّ   حاصــــــــــــــــل دليلــــــــــــــــه أنّ تصــــــــــــــــوّر هــــــــــــــــذه في

 النســـــــــــــبة الخاصـــــــــــــة أو إذعا�ـــــــــــــا ضـــــــــــــروري ، فيكـــــــــــــون تصـــــــــــــوّر النســـــــــــــبة المطلقـــــــــــــة أو إذعا�ـــــــــــــا 

 ـ وهـــــــــــو غـــــــــــير تصـــــــــــوّر النســـــــــــبة ـ أيضـــــــــــاً ضـــــــــــرورياً ؛ لأنّ المطلـــــــــــق جـــــــــــزء المقيــّـــــــــد ، فقولـــــــــــه : 

 . مسلم عند المستدلّ ؛ إذ الجزء غير الكل ، فالمغايرة لا يضرّ إثباتها

 قــــــــــد يقــــــــــال عليــــــــــه : إنّ تصــــــــــوّر حصــــــــــول ـ في بيــــــــــان الحاصــــــــــل ـ ومــــــــــا قالــــــــــه القائــــــــــل 

 النســــــــــــــــبة يســــــــــــــــتلزم تصــــــــــــــــور النســــــــــــــــبة ؛ إذ تصــــــــــــــــوّر المضــــــــــــــــاف يســــــــــــــــتلزم تصــــــــــــــــوّر المضــــــــــــــــاف 

 ، وإن أراد  ىٰ إليـــــــــــــــه ، فـــــــــــــــإن أراد بـــــــــــــــالعلم تصـــــــــــــــوّر حصـــــــــــــــول النســـــــــــــــبة فهـــــــــــــــو يفيـــــــــــــــد المـــــــــــــــدّع

 . النسبة فهو أيضاً يستلزم تصورـ أي إذعان حصول النسبة ـ الإذعان 

ــــــــــــــــم أنّ الخــــــــــــــــبر يحســــــــــــــــن في موضــــــــــــــــع ولا يحســــــــــــــــن  ثانيهمــــــــــــــــا :و   أنّ كــــــــــــــــل أحــــــــــــــــد يعل

 ، وذلـــــــــــك يســـــــــــتلزم العلـــــــــــم بحقيقـــــــــــة  ىٰ خـــــــــــر اُ أنــّـــــــــه يوقعـــــــــــه تـــــــــــارة ولا يوقعـــــــــــه  في آخـــــــــــر ، حـــــــــــتىٰ 

 . الخبر ضرورة

ـــــــــــــــباُ و  ـــــــــــــــه : بأنـّــــــــــــــه يكفـــــــــــــــي في الحكـــــــــــــــم المـــــــــــــــذكور تصـــــــــــــــوّر الخـــــــــــــــبر بوجـــــــــــــــه ،  جي  عن

 . يستلزم بداهة الخبر المطلق بالكُنه ولا يستلزم ذلك بداهته بالكُنه ، حتىٰ 



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ......................................................................  ١٠

 التعريف اختلفوا : إلىٰ  )١(النافون للضرورة في الخبر ، واحتياجه  ثمّ 

 . )٢(ه الكلام المحتمل للصدق والكذب فقيل : إنّ 

 نفـــــــــــــــــــس مفهـــــــــــــــــــوم الخـــــــــــــــــــبر ، وفي هـــــــــــــــــــذا التعريـــــــــــــــــــف  وأراد باحتمالهمـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالنظر إلىٰ 

 . شبهات

  : بأنـّـــــــــــه كــــــــــــلام يفيـــــــــــد بنفســــــــــــه نســــــــــــبة أمــــــــــــرٍ إلىٰ  صـــــــــــولوعرفّـــــــــــه المحقــــــــــــق في كتــــــــــــاب الاُ 

 . )٣(أمرٍ نفياً أو إثباتاً 

ـــــــــــا، إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا  ـــــــــــواتراً ، وهـــــــــــو خـــــــــــبر  )٤( ] فـــــــــــاعلم أنّ الخـــــــــــبر [ إمّ  أن يكـــــــــــون مت

 لإخـــــــــراج خـــــــــبر » بنفســـــــــه « وقيـــــــــد ـ  )٥( كمـــــــــا عرفّـــــــــه بعـــــــــضـ  جماعـــــــــة يفيـــــــــد العلـــــــــم بنفســـــــــه 

 . جماعة علم صدقهم بالقرائن الزائدة عما لا ينفكّ الخبر عنه عادة

 . التعريف لزوم الدور ىٰ ورد علوا

ــــــــــــت العــــــــــــادة  ــــــــــــرة مبلغــــــــــــاً أحال ــــــــــــه في الكث ــــــــــــة : أنــّــــــــــه مــــــــــــا بلغــــــــــــت روات  وفي شــــــــــــرح الدراي

 الكـــــــــــــــذب ، واســـــــــــــــتمرّ ذلـــــــــــــــك الوصـــــــــــــــف في جميـــــــــــــــع الطبقـــــــــــــــات حيـــــــــــــــث  ىٰ تواطـــــــــــــــؤهم علـــــــــــــــ

ــــــــــــــه قــــــــــــــوم عــــــــــــــن قــــــــــــــوم وهكــــــــــــــذا إلىٰ  ــــــــــــــأن يروي ــــــــــــــه في هــــــــــــــذا  تتعــــــــــــــدد ، ب  الأوّل ، فيكــــــــــــــون أوّل

 . )٦(الوصف كآخره ، ووسطه كطرفيه 

 . والظاهر أنهّ ليس بتعريف كما هو واضح

ـــــــــــــــــم لم ينكـــــــــــــــــره غـــــــــــــــــير الســـــــــــــــــمنية والبراهمـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــواتر العل   ، وشُـــــــــــــــــبهُهم )٧(وإفـــــــــــــــــادة الت
__________________ 

 . ) أي القائلون باحتياجه١(
 . ٢:  ٢الشريعة  صولاُ  ) الذريعة إلىٰ ٢(
 . ١٣٧:  صول) معارج الاُ ٣(
 . بين المعقوفين في النسخ : إنمّا ، غيرّناه لاستقامة المعنىٰ  ) ما٤(
 . ٥٥:  صولزبدة الاُ  . ١٨٣:  صول) انظر معالم الاُ ٥(
 . ١٢) الدراية : ٦(
ــــــــــــــل ) الســــــــــــــمنية : فرقــــــــــــــة تعبــــــــــــــد الأصــــــــــــــنام وتقــــــــــــــول بالتناســــــــــــــخ وتنكــــــــــــــر ح٧(  : صــــــــــــــول العلــــــــــــــم بالأخبــــــــــــــار ، قي

 

 



 ١١  ................................................................................... الخبر المتواتر 

 . مردودة في محالهّا

 . وخبر الآحاد ما سواه كما سيأتي بيانه

 فــــــــــــــــــالمتواتر منهـــــــــــــــــــا ـ قـــــــــــــــــــول المصــــــــــــــــــنِّف  ىٰ وقــــــــــــــــــد أورد بعــــــــــــــــــض الأفاضــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــ

ــــــــــــــم  ــّــــــــــــه يـُـــــــــــــنقض بخــــــــــــــبر المعصــــــــــــــوم ، والخــــــــــــــبر المحتــــــــــــــفّ بــــــــــــــالقرائن ، ـ مــــــــــــــا أوجــــــــــــــب العل  أن

ــــــــــــــواتر مــــــــــــــا أوجــــــــــــــب  ــــــــــــــالمعنىٰ قــــــــــــــال : ولعــــــــــــــلّ مــــــــــــــراده مــــــــــــــن المت ــــــــــــــواتراً ب ــــــــــــــم مطلقــــــــــــــاً ، مت   العل

 . )١(المصطلح عليه وغيره 

ــــــــــــــم مــــــــــــــن الأخبــــــــــــــار  ىٰ بأنـّـــــــــــــه لا يخفــــــــــــــ : قدسسرهواعــــــــــــــترض شــــــــــــــيخنا   أنّ مــــــــــــــا أوجــــــــــــــب العل

  إلاّ أعــــــــــــم مــــــــــــن المتــــــــــــواتر ؛ فــــــــــــإنّ خــــــــــــبر الواحــــــــــــد المحفــــــــــــوف بــــــــــــالقرائن يفيــــــــــــد العلــــــــــــم أيضــــــــــــاً ، 

 . )٢(أنّ وقوع هذا القسم في أخبارنا نادر 

 دفع جميع ذلك عن الشيخ : ويمكن أقول :

 فــــــــــلأنّ الظــــــــــاهر مــــــــــن قولــــــــــه : مــــــــــا أوجــــــــــب العلــــــــــم ، مــــــــــن حيــــــــــث كونــــــــــه  أمّــــــــــا الأوّل :

 . خبراً ، وقول المعصوم إنمّا أفاد من حيث العصمة

 . أفاد العلم من حيث التواتر ، فالإشكال باق )٣( ] المتواتر [ أيضاً  فإن قلت :

 ء الواحـــــــــــد ، نظـــــــــــراً المتـــــــــــواتر قـــــــــــد صـــــــــــار القيـــــــــــد والمقيــّـــــــــد فيـــــــــــه بمنزلـــــــــــة الشـــــــــــي قلـــــــــــت :

 . أنهّ في مقابلة قسيمه وهو خبر الواحد ، فليتأمّل )٤(]  [ إلى

 . فالجواب عنه كالأوّلـ  قدسسرهوهو اعتراض شيخنا ـ  أمّا الثاني :و 

  ويزيـــــــــــــــد فيـــــــــــــــه : أنّ إفـــــــــــــــادة العلـــــــــــــــم محتملـــــــــــــــة لأن تكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرائن ، أو مـــــــــــــــن
__________________ 

  ٰ( سمــــــــــــن ) ،  ٢٩٠المصــــــــــــباح المنــــــــــــير : ـ غــــــــــــير قيــــــــــــاس  ىٰ بلــــــــــــدة مــــــــــــن الهنــــــــــــد علـــــــــــــ ســــــــــــومنات  نســــــــــــبة إلى 
 . ( برهم ) ١٧:  ٦مجمع البحرين ـ االله بعثة الرسل  ىٰ والبراهمة : قوم لا يجوّزون عل

 . ) لم نعثر عليه١(
 . ) لم نعثر عليه٢(
 . السياق ضفناه لاقتضاء) ما بين المعقوفين ا٣(
 . ضفناه لاقتضاء السياق) ما بين المعقوفين ا٤(
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 ســـــــــــبيل الجزئيـــــــــــة ،  ىٰ وجـــــــــــه الخـــــــــــروج عنـــــــــــه ، أو منهمـــــــــــا علـــــــــــ ىٰ الخـــــــــــبر بواســـــــــــطة القـــــــــــرائن علـــــــــــ

ــــــــــادة الخــــــــــبر العلــــــــــم ، بــــــــــل  ــــــــــع أيضــــــــــاً بنــــــــــوع مــــــــــن وفيمــــــــــا عــــــــــدا الأوّل لا يصــــــــــدق إف  وفي الجمي

 . لما أسلفناه ، والأمر في هذا سهل النظر ، وهذا بخلاف المتواتر ؛

 لا يقـــــــــــــــع فيـــــــــــــــه  ىٰ مـــــــــــــــن أنّ مـــــــــــــــا يجـــــــــــــــري هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــر  رحمهاللهأمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ 

 . عليهمالسلاوالأئمّة  صلىاللهعليهوآلهالتعارض ولا التضاد في أخبار النبي 

 لا يمنـــــــــــــــــع  عليهمالسلا؛ لأنّ تـــــــــــــــــواتر الحـــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــن الأئمّـــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــراً إن  فـــــــــــــــــأقول :

 وقـــــــــــــوع التعـــــــــــــارض بعــــــــــــــد تجـــــــــــــويز التقيـــــــــــــة عنــــــــــــــدنا ، كمـــــــــــــا في غـــــــــــــيره مــــــــــــــن الأخبـــــــــــــار الــــــــــــــتي 

 . يجمع الشيخ بينها

 . لا يقع التضاد ، كما هو واضح صلىاللهعليهوآلهنعم في أخبار النبي 

 ضـــــــــــــربين ،  ىٰ ومـــــــــــــا لـــــــــــــيس بمتـــــــــــــواتر علـــــــــــــ :ـ  رحمهاللهـ الثانيـــــــــــــة : قـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ 

 وهـــــــــــو كـــــــــــل خبـــــــــــر تقتـــــــــــرن إليـــــــــــه قرينـــــــــــة  )١( ] فضـــــــــــرب منـــــــــــه يوجـــــــــــب العلـــــــــــم [ أيضـــــــــــاً 

ـــــــــــه ، وهـــــــــــو  ىٰ توجـــــــــــب العلـــــــــــم ، ومـــــــــــا يجـــــــــــري هـــــــــــذا المجـــــــــــر   يجـــــــــــب أيضـــــــــــاً العمـــــــــــل ب

 . لاحق بالقسم الأوّل

 وقـــــــــــــد تقـــــــــــــدّم منــّـــــــــــا الكـــــــــــــلام في احتمـــــــــــــال إفـــــــــــــادة العلـــــــــــــم مـــــــــــــن الخـــــــــــــبر أو القرينـــــــــــــة أو 

 . لشيخ يعطي بظاهره أنّ القرينة توجب العلم ؛ وفيه ما فيههما ، وكلام ا

  يجــــــــــــــب العمـــــــــــــل بــــــــــــــه ، إلىٰ  ىٰ مـــــــــــــن أنّ مــــــــــــــا يجـــــــــــــري هــــــــــــــذا المجـــــــــــــر  رحمهاللها مـــــــــــــا قالــــــــــــــه أمّـــــــــــــ

 . آخره

 فقـــــــــــــد يتوجـــــــــــــه عليـــــــــــــه : أنّ إطـــــــــــــلاق وجـــــــــــــوب العمـــــــــــــل مـــــــــــــع عـــــــــــــدم الفحـــــــــــــص عـــــــــــــن 

  المعــــــــــــارض ، وبتقــــــــــــدير وجــــــــــــوده وكونــــــــــــه متســــــــــــاوياً لــــــــــــه مشــــــــــــكل ، بــــــــــــل لا بــــــــــــدّ مــــــــــــن وجــــــــــــه

ـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر المحققـــــــــــــــون  ـــــــــــــــه بالقســـــــــــــــم الأوّل كـــــــــــــــذلك ، وق   : أنّ  )٢(الجمـــــــــــــــع ، وإطـــــــــــــــلاق إلحاق
__________________ 

 . ٣:  ١ثبتناه من الاستبصار ) ا١(
 . ١٨٦، المعالم :  ٢٤٨، تمهيد القواعد :  ١٤١، المعارج :  ١٢٦:  ١) انظر العدة ٢(
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ـــــــــــتي ،  الخـــــــــــبر المحفـــــــــــوف بـــــــــــالقرائن يفيـــــــــــد العلـــــــــــم ، لكـــــــــــن لا مطلقـــــــــــاً   بـــــــــــل بـــــــــــالقرائن التامـــــــــــة ال

 . لا يحتمل الغلط والخلاف فيها عادة

ــــــــــــ ــــــــــــم إنمّــــــــــــا حصــــــــــــل مــــــــــــن القــــــــــــرائن كــــــــــــالعلم  ىٰ ومــــــــــــا اعــــــــــــترض عل  ذلــــــــــــك مــــــــــــن أنّ العل

 . )١(بخجَلِ الخجِل ووجَلِ الوجِل وأمثال ذلك 

 حصــــــــــل مــــــــــن نفــــــــــس الخــــــــــبر بالوجــــــــــدان لكــــــــــن بضــــــــــمّ  )٢(] قيــــــــــل : يدفعــــــــــه أنّ [ العلــــــــــم 

 الوجــــــــــدان  ىٰ وع تأمّــــــــــل ؛ لأنَّ بـــــــــاب الاحتمــــــــــال واســــــــــع ، ودعــــــــــو وفيــــــــــه نــــــــــ . )٣(هـــــــــذه القــــــــــرائن 

 . أنّ ثمرة هذا هيّنة إلاّ غير مسلّمة ، 

 يكــــــــــون  القــــــــــرائن أشــــــــــياء كثيــــــــــرة ، منهــــــــــا : أنو  :ـ  رحمهالله ـ الثالثــــــــــة : قــــــــــال الشــــــــــيخ

 . مطابقاً لأدلةّ العقل ومقتضاه

ــــــــــــــل  ىٰ ولا يخفــــــــــــــ  أنّ مطابقــــــــــــــة الخــــــــــــــبر لأدلــّــــــــــــة العقــــــــــــــل فيهــــــــــــــا نــــــــــــــوع إجمــــــــــــــال ؛ لأنّ دلي

 أقسام : ىٰ ما ذكره الشهيد في الذكر  ىٰ العقل عل

 الخطـــــــــــاب ، كــــــــــردّ الوديعــــــــــة وقضــــــــــاء الــــــــــدين ، ومنهـــــــــــا  ىٰ مــــــــــا لا يتوقــــــــــف علــــــــــ منهــــــــــا :

 الأكثــــــــر ، ومنهــــــــا أصــــــــالة  ىٰ الــــــــبراءة الأصــــــــلية ، ومنهــــــــا الأخــــــــذ بالأقــــــــل عنــــــــد فقــــــــد الــــــــدليل علــــــــ

 . ما كان وهو الاستصحاببقاء 

ــــــــــه علــــــــــمــــــــــا  منهــــــــــا :و   الخطــــــــــاب ، كمقدمــــــــــة الواجــــــــــب المطلــــــــــق ،  ىٰ يتوقــــــــــف العقــــــــــل في

 الخطــــــــــــــاب وهــــــــــــــو مفهــــــــــــــوم  ىٰ ء النهــــــــــــــي عــــــــــــــن ضــــــــــــــده ، وفحــــــــــــــو واســــــــــــــتلزام الأمــــــــــــــر بالشــــــــــــــي

 ضــــــــــــــرورة ، مثــــــــــــــل قولــــــــــــــه  الموافقــــــــــــــة ، ولحــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب وهــــــــــــــو مــــــــــــــا اســــــــــــــتفيد مــــــــــــــن المعــــــــــــــنىٰ 

ـــــــــــــــانفَلَقَ  اضْـــــــــــــــرِب بِّـعَصَـــــــــــــــاكَ الْبَحْـــــــــــــــرَ  (:  تعـــــــــــــــالىٰ    أي فضـــــــــــــــرب فـــــــــــــــانفلق ، ودليـــــــــــــــل )٤( ) فَ
__________________ 

 . ٢٧٨:  ١الأحكام للآمدي  صولاُ ) الإحكام في ١(
 . : الحكم ، والظاهر ما أثبتناه النسخ) في ٢(
 . ٩٤:  ٢صول الفقه اُ ) انظر المعتمد في ٣(
 . ٦٣) سورة الشعراء : ٤(
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 . )١(بالمفهوم  ىٰ الخطاب وهو المسمّ 

ـــــــــــت هـــــــــــذا ، فالمصـــــــــــنف إن أراد جميـــــــــــع مـــــــــــا ذكـــــــــــر لا يـــــــــــتم ؛ لـــــــــــذكر بعضـــــــــــها   وإذا عرف

 فيمـــــــــا بعــــــــــد ولا يبعــــــــــد أنّ يكـــــــــون مــــــــــراده بالأدلــــــــــة غـــــــــير مــــــــــا يــــــــــذكره مـــــــــن المفهــــــــــوم ، أو يريــــــــــد 

 . الخطاب ىٰ عل أدلةّ العقل الغير المتوقفة

 . الخطاب كيف يؤيدّ الخبر ؛ لوضوح دفعه ىٰ ولا يظنّ أنّ المتوقف عل

ـــــــــــــ رحمهاللهـ نعـــــــــــــم ربمـــــــــــــا يســـــــــــــتبعد بعـــــــــــــض مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الشـــــــــــــهيد    كمـــــــــــــا يعـــــــــــــرف بـــــــــــــأدنىٰ   ـ

 . ملاحظة

 مــــــــــــن أنّ اقـــــــــــتران هـــــــــــذه القــــــــــــرائن أو بعضـــــــــــها لا يوجــــــــــــب  ـ قدسسرهـ ومـــــــــــا أورده شـــــــــــيخنا 

 العلـــــــــــــم ولا ممـّــــــــــــا يجـــــــــــــب العمـــــــــــــل بـــــــــــــه ؛ إذ مـــــــــــــن الجـــــــــــــائز كونـــــــــــــه غـــــــــــــير مطـــــــــــــابق للواقـــــــــــــع وإن 

ـــــــــا كـــــــــان كـــــــــل مـــــــــن هـــــــــذه القـــــــــرائن دلـــــــــيلاً شـــــــــرعياً وجـــــــــب العمـــــــــل بـــــــــه ، 
ّ
 اقـــــــــترن بهـــــــــا ، نعـــــــــم لم

 . سواء انضاف إليه ذلك الخبر أم لا

 فــــــــــــــلأنّ بعــــــــــــــضَ المــــــــــــــذكورات الخــــــــــــــبرُ المطــــــــــــــابق  أمّــــــــــــــا أوّلاً :فيــــــــــــــه نظــــــــــــــر ،  أقــــــــــــــول :

 مـــــــــــــع  )٢(] طـــــــــــــوع بهـــــــــــــا والإجمـــــــــــــاع ، ولا ينكـــــــــــــر حينئـــــــــــــذ إفـــــــــــــادة الخـــــــــــــبر [ العلـــــــــــــم للســـــــــــــنّة المق

 . الانضمام إليهما ووجوب العمل به

 يقــــــــــــال : إنّ وجــــــــــــوب العمــــــــــــل لــــــــــــيس بــــــــــــالخبر ، بــــــــــــل بالســــــــــــنّة المقطــــــــــــوع  واحتمــــــــــــال أن

 . بها والإجماع ، والانضمام ليس بمفيد حكماً 

 . عليه أنّ العبارة لا تدلّ  إلاّ له وجه ، 

ــــــــــا و  ــــــــــلأنّ  ثانيــــــــــاً :أمّ ــــــــــه للســــــــــنّة  ف ــــــــــع مــــــــــع موافقت  احتمــــــــــال عــــــــــدم مطابقــــــــــة الخــــــــــبر للواق

 المقطـــــــــــــوع بهـــــــــــــا أو الإجمـــــــــــــاع الحقيقـــــــــــــي ، لا وجـــــــــــــه لـــــــــــــه ؛ فإنـّــــــــــــه يقتضـــــــــــــي عـــــــــــــدم القطـــــــــــــع في 

 . السنّة والإجماع ، وهذا لا ينكر
__________________ 

 . ٥٢:  ١ ىٰ ) الذكر ١(
 . ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنىٰ ٢(
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 فــــــــــلأنّ الظــــــــــاهر أنّ مــــــــــراد الشــــــــــيخ بهــــــــــذا العلــــــــــم هــــــــــو الظــــــــــنّ الــــــــــراجح ؛  أمّــــــــــا ثالثــــــــــاً :و 

 لأنّ العلـــــــــــــم الحقيقـــــــــــــي المطـــــــــــــابق لمـــــــــــــا في نفـــــــــــــس الأمـــــــــــــر مشـــــــــــــكل الحصـــــــــــــول ، مـــــــــــــن حيـــــــــــــث 

 إنّ المطابقــــــــــــــــــــــة في المحســــــــــــــــــــــوس تظهــــــــــــــــــــــر في الحــــــــــــــــــــــس ، أمّــــــــــــــــــــــا في المعقــــــــــــــــــــــولات فليســــــــــــــــــــــت 

 يكـــــــــــــــــون مطابقـــــــــــــــــاً   وأنبـــــــــــــــــدّ  باعتقـــــــــــــــــاد المطابقـــــــــــــــــة ، واعتقـــــــــــــــــاد المطابقـــــــــــــــــة لا إلاّ المطابقـــــــــــــــــة 

  إلاّ وهكـــــــــــذا ، فيلـــــــــــزم التسلســـــــــــل أو الـــــــــــدور ، غايـــــــــــة الأمـــــــــــر أنــّـــــــــه يمكـــــــــــن تكلــّـــــــــف الجـــــــــــواب ، 

 مـــــــــــــع إمكـــــــــــــان الخـــــــــــــروج بـــــــــــــإرادة العلـــــــــــــم  )٢(الـــــــــــــدخول في بـــــــــــــاب المضـــــــــــــائقة  )١(] أنّ [ عـــــــــــــدم 

 . الذي ذكرناه أولىٰ 

ــــــــــــا يقــــــــــــال :و  ــــــــــــأيّ إنّ  م ــــــــــــدون القــــــــــــرائن ، ف ــــــــــــم الشــــــــــــرعي يحصــــــــــــل مــــــــــــن الخــــــــــــبر ب  العل

 . ؟ حاجة إليها

ــــــــــــة أعلــــــــــــأنّ  جوابــــــــــــه :  مــــــــــــن هــــــــــــذا ، وهــــــــــــو الظــــــــــــنّ الــــــــــــراجح ، وإن  ىٰ  كلامنــــــــــــا في مرتب

ـــــــــــم  يين إلىٰ صـــــــــــولذهـــــــــــب بعـــــــــــض مـــــــــــن الاُ  ـــــــــــد العل ــّـــــــــه  إلاّ ؛  )٣(أنّ خـــــــــــبر الواحـــــــــــد مطلقـــــــــــاً يفي  أن

 . إن أراد العلم الشرعي فلا نزاع معه ؛ وغيره محل الكلام ، بل لا وجه له

ــــــــــــــــــــة :و  ــــــــــــــــــــه في أوّل في كــــــــــــــــــــلا فالاحتمــــــــــــــــــــال بالجمل ــــــــــــــــــــولا قول  م الشــــــــــــــــــــيخ ممكــــــــــــــــــــن ل

ـــــــــواتر ـ الكـــــــــلام : وهـــــــــذا لاحـــــــــق بالقســـــــــم الأوّل  ــــــــــ يعـــــــــني المت ــّـــــــه عل ـــــــــه أن ـــــــــإنّ الظـــــــــاهر من   ىٰ ف

 . �جه

ــــــــــــه :و  ــــــــــــير بإمكــــــــــــان  في ــــــــــــت خب  أنـّـــــــــــه يجــــــــــــوز إرادة الإلحــــــــــــاق في وجــــــــــــوب العمــــــــــــل ، وأن

 ردّ هــــــــــذا مــــــــــن حيــــــــــث إنــــــــــه قائــــــــــل فيمــــــــــا بعــــــــــد : إنّ الخــــــــــبر العــــــــــاري عــــــــــن القــــــــــرائن والمعــــــــــارض 

 . ب العمل به ، فيتحد مع هذايج

ــــــــــــالقرائن ــــــــــــث إنّ الخــــــــــــبر المحفــــــــــــوف ب ــــــــــــين الخــــــــــــبرين ، مــــــــــــن حي ــــــــــــالفرق ب   وقــــــــــــد يقــــــــــــال ب
__________________ 

 . ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنىٰ ١(
 . المطابقة» : رض « ) في ٢(
 ي في الحلّــــــــــــــــــ، والمحقــــــــــــــــــق  ٩٧:  ١ة عــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الظــــــــــــــــــاهر ، ) حكــــــــــــــــــاه الشــــــــــــــــــيخ في العــــــــــــــــــدّ ٣(

 . ١٤٠:  صولمعارج الاُ 
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 يعمـــــــــــل بـــــــــــه مـــــــــــن غـــــــــــير شـــــــــــرط ، بخــــــــــــلاف غـــــــــــيره ؛ لمـــــــــــا ســـــــــــيأتي مـــــــــــن الشـــــــــــروط ، فينبغــــــــــــي 

 . تأمّل هذا كلّه

ـــــــــا رابعـــــــــاً :و  ـــــــــه  أمّ ـــــــــا كـــــــــان كـــــــــل مـــــــــن هـــــــــذه القـــــــــر  قدسسرهفقول
ّ
ـــــــــيلاً شـــــــــرعياً ، : نعـــــــــم لم  ائن دل

 . آخره إلىٰ 

ــــــــــــه وجــــــــــــوب العمــــــــــــل بــــــــــــالقرائن ؛ لكو�ــــــــــــا أدلــّــــــــــة في نفســــــــــــها كمــــــــــــا تقتضــــــــــــيه  ــــــــــــد ب  يري

 يكـــــــــــون الخـــــــــــبر معهـــــــــــا دلـــــــــــيلاً أيضـــــــــــاً باعتبـــــــــــار  أن العبـــــــــــارة ، وغـــــــــــير خفـــــــــــيّ أنّ هـــــــــــذا لا يـــــــــــأبىٰ 

 . أّ�ا أفادته العلم ، إمّا بمعناه المتعارف ، أو الظنّ الراجح

ـــــــــــــت أدلـّــــــــــــة أيضـــــــــــــاً  ـــــــــــــيلاً أنّ القـــــــــــــرائن المـــــــــــــذكورة وإن كان  والوجـــــــــــــه في جـــــــــــــواز كونـــــــــــــه دل

ــــــــــيلاً لا يكــــــــــون فــــــــــاعلاً لغــــــــــير الجــــــــــائز ،  أنّ المســــــــــتدلّ  إلاّ بهــــــــــا ،  يســــــــــتغنىٰ  ــــــــــو أخــــــــــذ الخــــــــــبر دل  ل

 . والمغايرة بالاعتبار كافية

 . الجواب عن هذا غير خفي ولعلّ 

 الرابعــــــــــــة : قــــــــــــال الشــــــــــــيخ : ومنهــــــــــــا أن يكــــــــــــون مطابقــــــــــــاً لظــــــــــــاهر القــــــــــــرآن ، إمّــــــــــــا 

 . لظاهره ، أو عمومه ، أو دليل خطابه ، أو فحواه

 ة مزيـــــــــــــد بيـــــــــــــان ينـــــــــــــدفع بـــــــــــــه عنـــــــــــــه عـــــــــــــدّ  يحتـــــــــــــاج إلىٰ  ـ قدسسرهـ وهـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام منـــــــــــــه 

 . . إشكالات

 أنّ القـــــــــــــــــرآن ظـــــــــــــــــنيّ : يين صـــــــــــــــــولفـــــــــــــــــاعلم أنّ المـــــــــــــــــذكور في كـــــــــــــــــلام جماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الاُ 

 . )١(الدلالة وإن كان قطعي الأصل ، بخلاف الخبر 

 وهــــــــــــــذا وإن كـــــــــــــــان في نظــــــــــــــري القاصـــــــــــــــر لا يخلــــــــــــــو مـــــــــــــــن تأمّــــــــــــــل ؛ مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث إنّ 

 عــــــــــــن  ـ قدسسرهـ نــــــــــــادراً ، ونقــــــــــــل الوالــــــــــــد  إلاّ الخــــــــــــبر لا يخلــــــــــــو مــــــــــــن موجبــــــــــــات عــــــــــــدم القطــــــــــــع 

ــــــــــــأنّ ظــــــــــــاهر القــــــــــــرآن قطعــــــــــــي نظــــــــــــراً إلىٰ صــــــــــــولبعــــــــــــض الاُ  ــــــــــــة  يين ب  وهــــــــــــي ـ مقدمــــــــــــة خارجي

ــــــــــــاع أن يخاطــــــــــــب االله بشــــــــــــي ــــــــــــد خــــــــــــلاف ظــــــــــــاهرهامتن ــــــــــــهـ  )٢( ء ويري   وفي هــــــــــــذا كــــــــــــلام حرّرت
__________________ 

 . ١٩٢:  صول) منهم الحسن بن الشهيد الثاني في معالم الاُ ١(
 . ٣٤٩) :  ١ ىٰ ، وهو في فواتح الرحموت ( المستصف ١٩٣:  صول) معالم الاُ ٢(
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 هــــــــــــذا  نــــــــــــاظراً إلىٰ  ـ رحمهاللهـ كــــــــــــون الشــــــــــــيخ ، ولا يبعــــــــــــد أن ي صــــــــــــولمحــــــــــــل آخــــــــــــر مــــــــــــن الاُ في 

 . تقدير ظنّية الدلالة فإفادته حصول العلم بالخبر بعيدة ىٰ القول ، أمّا عل

ــــــــــــد القطــــــــــــع ،  إلاّ  ــّــــــــــة العقــــــــــــل ، فــــــــــــإنّ بعضــــــــــــها لا يفي ــــــــــــك في أدل  أنــّــــــــــه يقــــــــــــال نحــــــــــــو ذل

 . والجواب الجواب

 أن يــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن العلــــــــــــــــم الظــــــــــــــــنّ الــــــــــــــــراجح ، ولا ريــــــــــــــــب أن انضــــــــــــــــمام  الأولىٰ  ولعــــــــــــــــلّ 

 الظـــــــــــنّ الحاصـــــــــــل مـــــــــــن الخـــــــــــبر يفيـــــــــــد الرجحـــــــــــان ، وهـــــــــــذا  الظـــــــــــنّ الحاصـــــــــــل مـــــــــــن القـــــــــــرآن إلىٰ 

 . أحد الإشكالات ، وقد علمت الجواب عنه

 . جعل عموم القرآن قسيماً لظاهرهأنهّ  منها :و 

 . وغير خفيّ بعُده عن المعروف

ـــــــــــــا كـــــــــــــان وقـــــــــــــد يقـــــــــــــال : إنّ مـــــــــــــراد ا
ّ
 لشـــــــــــــيخ بالظـــــــــــــاهر غـــــــــــــير المحتمـــــــــــــل ، والعمـــــــــــــوم لم

ــــــــــ قــــــــــابلاً للتخصــــــــــيص فــــــــــإنْ   وجــــــــــه يصــــــــــير  ىٰ ظــــــــــنّ عــــــــــدم خصوصــــــــــه يبعــــــــــد عــــــــــن الظهــــــــــور عل

 . قسيماً له

 . أنّ باب التوجيه واسع إلاّ وهذا لا يخلو من تكلّف ، 

 . قسمين ىٰ أنهّ جعل دليل الخطاب والفحو  منها :و 

 . غير خفي )١(والحال ( فيهما ) 

ـــــــــــــــدعو  ىٰ دلالـــــــــــــــة الفحـــــــــــــــو  ثم إنّ  ـــــــــــــــل الخطـــــــــــــــاب لا مجـــــــــــــــال ل   إلاّ القطـــــــــــــــع فيهـــــــــــــــا  ىٰ ودلي

 بســـــــــلوك منـــــــــاهج مـــــــــن التكلـّــــــــف ، والظـــــــــنّ الحاصــــــــــل منهـــــــــا لا ريـــــــــب أنّ القـــــــــوة الحاصـــــــــلة بــــــــــه 

ــــــــــــبر في رجحــــــــــــان الظــــــــــــنّ لا ـ رحمهاللهـ  للخــــــــــــبر ليســــــــــــت كقــــــــــــوة الظــــــــــــاهر ، وكــــــــــــأنّ الشــــــــــــيخ   يعت

ـــــــــــ  ــــــــــــ ـــــــــــه  ىٰ عل ـــــــــــو ـ تقـــــــــــدير إرادت ـــــــــــذ بعـــــــــــض  ىٰ أق ـــــــــــه حينئ ـــــــــــدفع ب ـــــــــــل الأعـــــــــــم ، وين ـــــــــــه ، ب  مراتب

 . الإشكال مع نوع تأمّل في المقام

  الخامســــــــــة : قــــــــــال الشـــــــــــيخ : ومنهــــــــــا أن يكـــــــــــون مطابقــــــــــاً للســـــــــــنّة المقطــــــــــوع بهـــــــــــا
__________________ 

 . عنهما» : فض « ، وفي » رض « ) ما بين القوسين ليس في ١(
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 . أو عموماً  إمّا صريحاً أو دليلاً أو فحوىً 

  ىٰ وهــــــــــــذا الكــــــــــــلام منــــــــــــه ؛ مــــــــــــن جهــــــــــــة ذكــــــــــــر الصــــــــــــريح قســــــــــــيم الــــــــــــدليل ، والفحـــــــــــــو 

 . )١(قسيم العموم ؛ لا نعلم وجهه 

 والعمـــــــــــوم ، فقـــــــــــد  ىٰ أمّـــــــــــا مـــــــــــن جهـــــــــــة ذكـــــــــــر الســـــــــــنّة المقطـــــــــــوع بهـــــــــــا ثم ذكـــــــــــر الفحـــــــــــو 

 يتوجـــــــــــــه عليـــــــــــــه في نظـــــــــــــري القاصـــــــــــــر : أنّ الســـــــــــــنةّ المقطـــــــــــــوع بهـــــــــــــا إنمـــــــــــــا يتحقـــــــــــــق القطـــــــــــــع في 

 فـــــــــــدخولها في القطـــــــــــع محـــــــــــل خفـــــــــــاء ، بـــــــــــل ربمـــــــــــا  ىٰ اللفـــــــــــظ ، أمّـــــــــــا الفحـــــــــــو  لفظهـــــــــــا أو معـــــــــــنىٰ 

 يظــــــــــنّ أنــــــــــه عَسِــــــــــر التحقــــــــــق ، وأمّــــــــــا العمــــــــــوم فتحقــــــــــق لفظــــــــــه بــــــــــالقطع ممكــــــــــن ، أمّــــــــــا تحقــــــــــق 

  ىٰ التنصـــــــــــيص علـــــــــــ راً ، مـــــــــــن حيــــــــــث وإنّ معنــــــــــاه بـــــــــــالقطع فلــــــــــه نـــــــــــوع وجـــــــــــه ، وإن كــــــــــان نـــــــــــاد

 قطعيـّـــــــــــــاً لم نــــــــــــــره الآن ، وإن كــــــــــــــان  )٢(العمــــــــــــــوم وإنـّـــــــــــــه غــــــــــــــير مخصــــــــــــــوص ليكــــــــــــــون عمومــــــــــــــه 

 . لا يضر بالحال

 الشـــــــــــيخ إشـــــــــــكال ، ويتضـــــــــــح جوابـــــــــــه بمـــــــــــا أســـــــــــلفناه مـــــــــــن  ىٰ وبهـــــــــــذا قـــــــــــد يتوجـــــــــــه علـــــــــــ

 . جهة إرادة الظنّ الراجح ، فتأمّل

 قــــــــــا لمــــــــــا أجمعــــــــــت عليــــــــــه قــــــــــال الشــــــــــيخ : ومنهــــــــــا : أن يكــــــــــون مطاب السادســــــــــة :

ــــــــــــــز  ــــــــــــــر مــــــــــــــن حيّ ــــــــــــــرائن تُخــــــــــــــرج الخب ــــــــــــــع هــــــــــــــذه الق ــــــــــــــإنّ جمي ــــــــــــــة ، ف ــــــــــــــة المحقّ  الفرق

 . ، وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به )٣(الإجمال 

 وكــــــــــــأنّ مــــــــــــراده بوجــــــــــــوب العمــــــــــــل ثبــــــــــــوت العمــــــــــــل ، فــــــــــــإنّ الوجــــــــــــوب غــــــــــــير ظــــــــــــاهر ، 

 أنـّـــــــــا قــــــــــد تكلّمنــــــــــا في ذلــــــــــك  إلاّ وجــــــــــوب العمــــــــــل ؛  صــــــــــولوإن أوهــــــــــم بعــــــــــض أدلــّــــــــة أهــــــــــل الاُ 

 . زيادة البيان في محله ، وأظنّ الأمر لا يحتاج إلىٰ 

ــــــــــــــة القــــــــــــــرائن غــــــــــــــير )٤(ثم  ــــــــــــــبر ذكــــــــــــــر مــــــــــــــن جمل ــــــــــــــم أن المحقــــــــــــــق في المعت   ينبغــــــــــــــي أن يعل
__________________ 

 . ١٣، راجع ص  ىٰ لما سبق نقله من تقسيم الشهيد في الذكر  إلاّ » : رض « ) في ١(
 . مومالع» : رض « ) في ٢(
 . : الآحاد ٤:  ١) في الاستبصار ٣(
 . نعم» : رض  «و» فض « ) في ٤(
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 ـ مـــــــــا يفهـــــــــم مـــــــــن ظـــــــــاهر كلامـــــــــه  ىٰ علــــــــــ مـــــــــا ذكـــــــــره المصـــــــــنف مـــــــــن إجمـــــــــاع الفرقـــــــــة المحقّـــــــــة 

 فإنهّ قال في أوّل الكتاب :

 كــــــــــــــــل خــــــــــــــــبر ،   انقــــــــــــــــادوا إلىٰ  أفــــــــــــــــرط الحشــــــــــــــــوية في العمــــــــــــــــل بخــــــــــــــــبر الواحــــــــــــــــد حــــــــــــــــتىٰ 

ــــــــــــبي ومــــــــــــا فطنــــــــــــوا لمــــــــــــا تحتــــــــــــه مــــــــــــن الت ــــــــــــاقض ، فــــــــــــإنّ مــــــــــــن جملــــــــــــة الأخبــــــــــــار قــــــــــــول الن  :  صلىاللهعليهوآلهن

ــــــــيّ «  ــــــــة عل ــــــــا رجــــــــلاً « :  عليهالسلام، وقــــــــول الصــــــــادق  )١(» ســــــــتكثر بعــــــــدي القال  إنّ لكــــــــل رجــــــــل منّ

 . )٢(» يكذب عليه 

 واقتصـــــــــــر بعـــــــــــض عـــــــــــن هـــــــــــذا الإفـــــــــــراط ، فقـــــــــــال : كـــــــــــل ســـــــــــليم الســـــــــــند يعمـــــــــــل بـــــــــــه ، 

 ، والفاســـــــــــق قـــــــــــد يصـــــــــــدق ، ولم يتنبّـــــــــــه أنّ ذلـــــــــــك  )٣(ومـــــــــــا علـــــــــــم أنّ الكـــــــــــاذب قـــــــــــد يصـــــــــــدق 

  )٤(] وهــــــــــــــو [ قــــــــــــــد  إلاّ طعــــــــــــــنٌ في علمــــــــــــــاء الشــــــــــــــيعة وقــــــــــــــدحٌ في المــــــــــــــذهب ؛ إذ لا مصــــــــــــــنف 

 . )٥(يعمل بخبر المجروح كما يعمل ( بخبر العدل ) 

 . أحال استعماله عقلاً ونقلاً  وأفرط آخرون في ردّ الخبر حتىٰ 

 . لكن الشرع لم يأذن في العمل بهواقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعاً ، 

 ، فمــــــــــــا قبلــــــــــــه  )٦(وكــــــــــــل هــــــــــــذه الأقــــــــــــوال منحرفــــــــــــة عــــــــــــن الســــــــــــنن ، والتوســــــــــــط أقــــــــــــرب 

 صــــــــــحته عمــــــــــل بــــــــــه ، ومــــــــــا أعــــــــــرض عنــــــــــه الأصــــــــــحاب  ىٰ الأصــــــــــحاب أو دلــّــــــــت القــــــــــرائن علــــــــــ

 . المراد من كلامه ىٰ انته . )٧(طراحه أو شذّ يجب إ
__________________ 

 ، الاحتجــــــــــــــــــــاج  ١/  ٦٢:  ١مضـــــــــــــــــــمونه موجــــــــــــــــــــود في : الكـــــــــــــــــــافي  نصّـــــــــــــــــــه ، ولكــــــــــــــــــــن ىٰ ) لم نعثـــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــ١(
 . ٢/  ٢٢٥:  ٢، بحار الأنوار  ٤٤٧:  ٢
 ،  ٥٤٩/  ٥٩٣:  ٢نصّــــــــــــــــــه ، ولكــــــــــــــــــن مضــــــــــــــــــمونه موجــــــــــــــــــود في : رجــــــــــــــــــال الكشــــــــــــــــــي  ىٰ ) لم نعثــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــ٢(

 . ٤٢/  ٢٨٧:  ٢٥بحار الأنوار 
 . ) في المعتبر : يلصق٣(
 . ثبتناه من المصدر) ما بين المعقوفين ا٤(
 . ) في المعتبر : بخبر الواحد المعدل٥(
 . ) في المعتبر : أصوب٦(
 . ٢٩:  ١) المعتبر ٧(
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 إنّ الوجــــــــــــه المطلــــــــــــوب منــــــــــــه هــــــــــــو أنّ قبــــــــــــول الأصــــــــــــحاب يقتضــــــــــــي العمــــــــــــل  أقــــــــــــول :و 

 
ّ
 . قسيماً للقرائن علم أنهّ ليس من جملتها ا جعلهبخبر الواحد ، لكن لم

 ريـــــــــــــد الأصــــــــــــحاب جمـــــــــــــيعهم كــــــــــــان إجماعـــــــــــــاً ، والشــــــــــــيخ هنـــــــــــــا عــــــــــــدّ الإجمـــــــــــــاع اُ فــــــــــــإن 

 . من جملة القرائن ، والأمر سهل

 كمــــــــــــــا هــــــــــــــو ـ  وإن كــــــــــــــان مــــــــــــــراد المحقــــــــــــــق الشــــــــــــــهرة بــــــــــــــين الأصــــــــــــــحاب لا الإجمــــــــــــــاع 

 لإمكـــــــــــــــان الخـــــــــــــــبر ،  لا مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث إنّ الإجمـــــــــــــــاع إذا تحقـــــــــــــــق لا حاجـــــــــــــــة إلىٰ ـ الظـــــــــــــــاهر 

 التســـــــــــديد بمـــــــــــا تقـــــــــــدم القـــــــــــول فيـــــــــــه ، بـــــــــــل لأنّ قبـــــــــــول الأصـــــــــــحاب جمـــــــــــيعهم للخـــــــــــبر يخـــــــــــرج 

 . عن محل النزاع ، فإنّ محل النزاع خبر الواحد المختلف فيه بين العلماء

 إذا وافــــــــــــق الخــــــــــــبر الإجمــــــــــــاع لــــــــــــيس هــــــــــــو مــــــــــــن قســــــــــــم الخــــــــــــبر المجمــــــــــــع  قلــــــــــــت : فــــــــــــإن

 ؟! ذلك ىٰ عليه ، فكيف يذكر أوّلاً ما يدل عل

ــــــــــــــــــف ، وإنأنّ الحكــــــــــــــــــم في العمــــــــــــــــــل لا يخ إلاّ لمــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــرت وجــــــــــــــــــه ،  قلــــــــــــــــــت :   تل

 . تغاير في الاعتبار

 أن  ىٰ موافقــــــــــــــــة بعــــــــــــــــض العلمــــــــــــــــاء ؛ علــــــــــــــــ ىٰ إذا حمــــــــــــــــل علــــــــــــــــ )١(ثم إنّ كــــــــــــــــلام المحقــــــــــــــــق 

 يقيّــــــــــد  صــــــــــحة الخــــــــــبر ؛ أمكــــــــــن ، لكــــــــــن ينبغــــــــــي أنيكونــــــــــوا أكثــــــــــر ، ليفيــــــــــد الظــــــــــنّ الــــــــــراجح ب

 ، كمــــــــا يعلمــــــــه مــــــــن  نفعــــــــاً  )٢(ر شــــــــهرتهم بمــــــــن قبــــــــل الشــــــــيخ ، فــــــــإنّ مَــــــــنْ بعــــــــد الشــــــــيخ لا تثمــــــــ

 . )٣(في شرح البداية ـ  قدسسره ـ كلام جدي  ىٰ وقف عل

ــــــــــــــه في المقــــــــــــــام ،  ــــــــــــــه مــــــــــــــن القــــــــــــــرائن وإنّ أجمل   صــــــــــــــوله في رســــــــــــــالة الاُ أنــّــــــــــــ إلاّ ومــــــــــــــا قال

ـــــــــــنص  ـــــــــــع ، أحـــــــــــدها : الموافقـــــــــــة لـــــــــــدليل العقـــــــــــل ، وثانيهـــــــــــا : الموافقـــــــــــة ل  ذكـــــــــــر أنّ القـــــــــــرائن أرب

  أو فحـــــــــــــواه ، وثالثهـــــــــــــا : الموافقـــــــــــــة للســـــــــــــنّة المقطـــــــــــــوع بهـــــــــــــا الكتـــــــــــــاب خصوصـــــــــــــه أو عمومـــــــــــــه
__________________ 

 . ١٩ص ) المتقدم في ١(
 . زيادة : بهم» فض « ) في ٢(
 . ٢٧) الدراية : ٣(
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 . )١(جمع عليه تواتر ، ورابعها : الموافقة لما اُ كالم

ـــــــــــة القـــــــــــرائن  ـــــــــــث إنّ مـــــــــــن جمل  والظـــــــــــاهر أنّ مـــــــــــراده بـــــــــــالقرائن مـــــــــــا ذكـــــــــــره هنـــــــــــاك ، وحي

 أنّ يـــــــــــراد بقبـــــــــــول الأصــــــــــحاب غـــــــــــير الإجمـــــــــــاع ، بـــــــــــل  جمـــــــــــع عليـــــــــــه ، فــــــــــلا بـــــــــــدّ اُ الموافقــــــــــة لمـــــــــــا 

ـــــــــــــا الإجمـــــــــــــاع علـــــــــــــ ـــــــــــــول الخـــــــــــــبر ، وقـــــــــــــد علمـــــــــــــت الخـــــــــــــروج عـــــــــــــن محـــــــــــــل النـــــــــــــزاع ، أو  ىٰ إمّ  قب

 . موافقة الشهرة

 مــــــــــــن أنّ العمــــــــــــل بــــــــــــالخبر الســــــــــــليم ـ ا ذكــــــــــــره المحقــــــــــــق : إنّ مــــــــــــ ىٰ ثم قــــــــــــد يقــــــــــــال علــــــــــــ

ـــــــــــــه ؛ لأنّ العامـــــــــــــل بخـــــــــــــبر  )٢(ـ  الســـــــــــــند يقتضـــــــــــــي الطعـــــــــــــن في علمـــــــــــــاء الشـــــــــــــيعة ـــــــــــــب من  غري

 المجـــــــــــــروح لا يعمـــــــــــــل بـــــــــــــه لكونـــــــــــــه مجروحـــــــــــــاً ، بـــــــــــــل للقـــــــــــــرائن ، كمـــــــــــــا يعلـــــــــــــم مـــــــــــــن القـــــــــــــوانين 

  ىٰ حســـــــــــب مـــــــــــا أدّ  ىٰ المقـــــــــــررة ، أو لكونـــــــــــه مجروحـــــــــــاً مـــــــــــن وجـــــــــــه مقبـــــــــــولاً مـــــــــــن آخـــــــــــر ، علـــــــــــ

 . ليهالاجتهاد إ

ــــــــــا القســــــــــم الآخــــــــــر ، فهــــــــــو كــــــــــل خبــــــــــر  :ـ  رحمهالله ـ قــــــــــال الشــــــــــيخ الســــــــــابعة :  وأمّ

 مـــــــــن واحــــــــد مـــــــــن هــــــــذه القـــــــــرائن ، فــــــــإنّ ذلـــــــــك خبــــــــر واحـــــــــد  ىٰ لا يكــــــــون متـــــــــواتراً ويتعــــــــرّ 

 لا يعارضـــــــــه خبــــــــــر آخـــــــــر فــــــــــإنّ  )٤(، فـــــــــإذا كــــــــــان  )٣(شــــــــــروطه  ىويجـــــــــوز العمـــــــــل بــــــــــه علـــــــــ

 . الإجماع في النقله من الباب الذي عليه ذلك يجب العمل به ؛ لأنّ 

  ىٰ وهـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام مـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ لا يخلـــــــــــــو في الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن إشـــــــــــــكال ؛ لأنّ دعـــــــــــــو 

 العمـــــــــــل بـــــــــــالخبر المـــــــــــذكور يعارضـــــــــــها مـــــــــــا وقـــــــــــع مـــــــــــن الاخـــــــــــتلاف في خــــــــــــبر  ىٰ الإجمـــــــــــاع علـــــــــــ

  وعــــــــــن )٥(الواحــــــــــد ، فــــــــــإنّ المنقــــــــــول عــــــــــن بعــــــــــض عــــــــــدم جــــــــــواز التعبــــــــــد بخــــــــــبر الواحــــــــــد عقــــــــــلاً 
__________________ 

 . ١٤٨:  صول) معارج الاُ ١(
 . ١٩) راجع ص ٢(
 . : شروط ٤:  ١) الاستبصار ٣(
 . زيادة : الخبر ٤:  ١) الاستبصار ٤(
 . ابن قبة وجماعة من علماء الكلام ) إلىٰ  ١٤١ : ( صول) نسبه المحقق في معارج الاُ ٥(
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ــــــــــع وقــــــــــوع التعبــــــــــد بــــــــــه ـ  رضــــــــــي االله عنــــــــــه ـ ىٰ الســــــــــيد المرتضــــــــــ  ، وحكــــــــــي عنــــــــــه أنـّـــــــــه  )١(من

 قـــــــــال : لـــــــــو وجـــــــــب العمـــــــــل بـــــــــه لعُلِـــــــــم إمّـــــــــا بالعقـــــــــل أو بالنقـــــــــل ، والقســـــــــمان بـــــــــاطلان ، أمّـــــــــا 

 الملازمـــــــــة فلأنـّـــــــــه لــــــــــو كــــــــــان التكليـــــــــف وقــــــــــع بــــــــــه لكــــــــــان للمكلـــــــــف إليــــــــــه طريــــــــــق يعلــــــــــم بــــــــــه ؛ 

 قبـــــــــــــيح عقـــــــــــــلاً ، وأمّـــــــــــــا انحصـــــــــــــار الطريـــــــــــــق في العلـــــــــــــم بـــــــــــــه  لأنّ تكليـــــــــــــف مـــــــــــــا لا طريـــــــــــــق إلىٰ 

 النقــــــــــل والعقــــــــــل فظــــــــــاهر ؛ لانحصــــــــــار الطريــــــــــق فيهمــــــــــا ، وأمّــــــــــا انتفــــــــــاء الــــــــــلازم فبمــــــــــا ســــــــــيبطل 

 . )٢(به معتمد المخالف ، وإذا بطل دليل التكليف به بقي بلا دليل 

ــــــــــــ  قدسسره ـ وفي الذريعـــــــــــة قـــــــــــال  العمـــــــــــل بخـــــــــــبر  ىٰ بعـــــــــــد نقـــــــــــل الاســـــــــــتدلال بالإجمـــــــــــاع عل

ــــــــــــار  مــــــــــــن اســــــــــــتدلّ  الواحــــــــــــد :  بهــــــــــــذا الــــــــــــدليل ادعــــــــــــوا الضــــــــــــرورة في عمــــــــــــل الصــــــــــــحابة ( بأخب

ــــــــــــذلك يجــــــــــــري مجــــــــــــر  )٣(الآحــــــــــــاد )  ــــــــــــم ب ــــــــــــدّعون أنّ العل ــــــــــــأّ�م كــــــــــــانوا يرجعــــــــــــون  ىٰ وي ــــــــــــم ب  العل

  القــــــــــــــرآن والســــــــــــــنةّ المتــــــــــــــواترة ، وكمــــــــــــــا يعلــــــــــــــم رجــــــــــــــوع العــــــــــــــوام مــــــــــــــنهم إلىٰ  في الأحكــــــــــــــام إلىٰ 

 . سخاء حاتمالمفتي ، وربما قالوا : كما يعلم ضرورة  ىٰ فتو 

 ثم قــــــــــــــال : والجــــــــــــــواب عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الــــــــــــــذي حملــــــــــــــوا نفوســــــــــــــهم عنــــــــــــــد ضــــــــــــــيق الحيلــــــــــــــة 

 عليـــــــــــــــــــه ، أنّ الضـــــــــــــــــــرورة لا تخـــــــــــــــــــتص مـــــــــــــــــــع المشـــــــــــــــــــاركة في طريقهـــــــــــــــــــا ، والإماميّـــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــل 

 وتابعيــــــــــــه ، ومــــــــــــن جماعــــــــــــة مــــــــــــن شــــــــــــيوخ  )٤(مخــــــــــــالف لهــــــــــــم في خــــــــــــبر الواحــــــــــــد مــــــــــــن النظــّــــــــــام 

  دّعــــــــــــوا فيــــــــــــه الضــــــــــــرورة مــــــــــــعخــــــــــــالفوهم فيمــــــــــــا ا )٥(مس متكلمــــــــــــي المعتزلــــــــــــة كالقاســــــــــــاني بــــــــــــالا
__________________ 

 :  ٢أصـــــــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــــــريعة  ، وهـــــــــــــــــــــو في الذريعـــــــــــــــــــــة إلىٰ  ١٤٢:  صـــــــــــــــــــــول) حكـــــــــــــــــــــاه عنـــــــــــــــــــــه في معـــــــــــــــــــــارج الاُ ١(
٥٢٨ . 

 . ١٤٢:  صول) حكاه عنه في معارج الاُ ٢(
 . بالأخبار» : فض « ) في ٣(
ــــــــــــــو ٤( ــــــــــــــن هــــــــــــــاني) هــــــــــــــو أب ــــــــــــــن ســــــــــــــيّار ب ــــــــــــــراهيم ب ــــــــــــــوفىٰ  إســــــــــــــحاق ، إب  ، كــــــــــــــان هـــــــــــــــ  ٢٣١في  البصــــــــــــــري ، المت

 ،  ١٤٣المقـــــــــــــــــــالات والفـــــــــــــــــــرق :  . مـــــــــــــــــــذهب المعتزلـــــــــــــــــــة ىٰ أحـــــــــــــــــــد فرســـــــــــــــــــان أهـــــــــــــــــــل النظـــــــــــــــــــر والكـــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــ
 ،  ٤٣:  ١، أعــــــــــــــــــــــلام الزركلــــــــــــــــــــــي  ١٧٣/  ٦٧:  ١، لســــــــــــــــــــــان الميــــــــــــــــــــــزان  ٣١٣١/  ٩٧:  ٦تــــــــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــــــــداد 

 . ٢١١:  ٣والألقاب  الكنىٰ 
 . ) في المصدر : بالأسر٥(



 ٢٣  ................................................................................... الخبر الواحد 

ــــــــــــإن  ــــــــــــه ، ف ــــــــــــك ولا يظنّون ــــــــــــأّ�م لا يعلمــــــــــــون ذل ــــــــــــار ، ويقُسِــــــــــــمُون ب  الاخــــــــــــتلاط بأهــــــــــــل الأخب

ـــــــــــــــين الرجـــــــــــــــوع إلىٰ  ـــــــــــــــه ، والفـــــــــــــــرق ب ـــــــــــــــتم مـــــــــــــــا لا يحســـــــــــــــن ، وكلّمـــــــــــــــوكم بمثل   كـــــــــــــــذّبتموهم فعل

ــــــــــــا كــــــــــــان معلومــــــــــــاً ضــــــــــــرورة 
ّ
 القــــــــــــرآن والمتــــــــــــواتر وبــــــــــــين خــــــــــــبر الواحــــــــــــد واضــــــــــــح ؛ لأنّ ذلــــــــــــك لم

 ه ثابــــــــــــت ، وكــــــــــــذلك القــــــــــــول في ســــــــــــخاء لم يخــــــــــــالف فيــــــــــــه عاقــــــــــــل ، والخــــــــــــلاف فيمــــــــــــا ادّعــــــــــــو 

 بهتــــــــــه ومكابرتــــــــــه ، وليســــــــــت هــــــــــذه  ىٰ علــــــــــ )١(حــــــــــاتم ؛ لأنّ مــــــــــن خــــــــــالف لا ينــــــــــاظر ، ويقطــــــــــع 

 . ـ قدسسره ـ المراد من كلامه ىٰ انته . )٢(صفة من خالف في أخبار الآحاد 

 إنّ الضـــــــــــــــــــــروري لـــــــــــــــــــــيس محصـــــــــــــــــــــوراً في الأوّل الـــــــــــــــــــــذي  قـــــــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــــــال عليـــــــــــــــــــــه :و 

 يجــــــــــــــوز وجــــــــــــــود القــــــــــــــرائن والأدلــّــــــــــــة عنــــــــــــــد بعــــــــــــــض دون  أحــــــــــــــد ، وحينئــــــــــــــذ ىٰ علــــــــــــــ ىٰ لا يخفــــــــــــــ

 . بعض

 . نعم ما مثلّوا به من الضروريات محلّ كلام

 أنـّـــــــــــه قــــــــــــال في جــــــــــــواب المســــــــــــائل التبانيــــــــــــات : إنّ ـ  قدسسره ـ وقــــــــــــد نقــــــــــــل عنــــــــــــه الوالــــــــــــد

 العلــــــــــــم الضـــــــــــــروري حاصـــــــــــــل لكـــــــــــــل مخـــــــــــــالف للإماميــّـــــــــــة أو موافـــــــــــــق لهـــــــــــــم أّ�ـــــــــــــم لا يعملـــــــــــــون 

 في الشـــــــــــرائع بخـــــــــــبر لا يوجـــــــــــب العلـــــــــــم ، وأنّ ذلـــــــــــك قـــــــــــد صـــــــــــار شـــــــــــعاراً لهـــــــــــم يعرفـــــــــــون بـــــــــــه ؛ 

 . )٣(كما أنّ نفي القياس في الشريعة من شعائرهم 

 العمــــــــــــل مــــــــــــن  ىٰ الشــــــــــــيخ الإجمــــــــــــاع علــــــــــــ ىٰ وهــــــــــــذه المبالغــــــــــــة مــــــــــــن الســــــــــــيد مــــــــــــع دعــــــــــــو 

 . أعجب الأشياء

ــــــــــــد يمكــــــــــــن الجمــــــــــــع بــــــــــــين كــــــــــــلام الســــــــــــيّد والشــــــــــــيخ بــــــــــــأنّ المنفــــــــــــي مــــــــــــن و  أقــــــــــــول :  ق

 عليـــــــــــــه الإجمـــــــــــــاع مـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ يخـــــــــــــرج عـــــــــــــن  ىٰ الســـــــــــــيّد العمـــــــــــــل بـــــــــــــالخبر مطلقـــــــــــــاً ، والمـــــــــــــدَّع

  أنّ العمـــــــــــل بـــــــــــالخبر ربقـــــــــــة الظـــــــــــنّ عنـــــــــــد مـــــــــــن يعلـــــــــــم الإجمـــــــــــاع ، فيعـــــــــــود حاصـــــــــــل النـــــــــــزاع إلىٰ 
__________________ 

 . ) في المصدر : ويقع١(
 . ٥٤٠،  ٥٣٩:  ٢الشريعة  صولاُ  ) الذريعة إلىٰ ٢(
 . ١٩٤صول : ) معالم الاُ ٣(
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 كـــــــــــــان   العمـــــــــــــل بـــــــــــــه هـــــــــــــل هـــــــــــــو واقـــــــــــــع أم لا ، وإن ىٰ المجـــــــــــــردّ عـــــــــــــن القـــــــــــــرائن والإجمـــــــــــــاع علـــــــــــــ

 أنّ  يّين مضـــــــــــــــطرباً في الاســـــــــــــــتدلال ، وحينئـــــــــــــــذ يرجـــــــــــــــع كـــــــــــــــلام الشـــــــــــــــيخ إلىٰ صـــــــــــــــولكـــــــــــــــلام الاُ 

 العمــــــــــــل  ىٰ العلــــــــــــم بســــــــــــبب حصــــــــــــول الإجمــــــــــــاع علــــــــــــالخــــــــــــبر الخــــــــــــالي عــــــــــــن المعــــــــــــارض يفيــــــــــــد 

ــــــــــــــار ؛  ــــــــــــــ أن إلاّ بــــــــــــــه ، وفي الحقيقــــــــــــــة هــــــــــــــذا نــــــــــــــادر في الأخب ــــــــــــــبر  ىٰ يحمــــــــــــــل المعــــــــــــــارض عل  المعت

 مــــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــــث دون مطلــــــــــــــــق المعــــــــــــــــارض ، وغــــــــــــــــير خفــــــــــــــــيّ أنّ هــــــــــــــــذا يوجــــــــــــــــب زيــــــــــــــــادة 

 . الإشكال

 . ؟ قول الشيخ : عليه الإجماع في النقل ما معنىٰ  قلت : فإن( 

 الــــــــــــذي فهمتــــــــــــه مــــــــــــن بعــــــــــــض مشــــــــــــايخنا ، أنّ المــــــــــــراد كــــــــــــون الظــــــــــــاهر مــــــــــــن  قلــــــــــــت :

ــــــــــــــل المســــــــــــــائل ، فيبعــــــــــــــد عــــــــــــــدم اطلاعهــــــــــــــم ،   الأصــــــــــــــحاب الفحــــــــــــــص والبحــــــــــــــث عــــــــــــــن دلائ

 نقلـــــــــــه ، وهـــــــــــذا  ىٰ فحيــــــــــث لم ينقلـــــــــــوا مــــــــــا ينافيـــــــــــه ، ولا أفتــــــــــوا بنقيضـــــــــــه فكــــــــــأّ�م اتفقـــــــــــوا علــــــــــ

 ، غــــــــير  غــــــــير بعيــــــــد مــــــــن مــــــــرام الشــــــــيخ ، ويتأيـّـــــــد بــــــــه مــــــــا قلنــــــــاه مــــــــن خصــــــــوص الخــــــــبر حينئــــــــذ

 الإجمـــــــــــــاع الســـــــــــــكوتي ،  أنّ للمناقشـــــــــــــة في مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا الإجمـــــــــــــاع تـــــــــــــأمّلاً ، وهـــــــــــــو راجـــــــــــــع إلىٰ 

 . ودون إثبات حجيته خرط القتاد

ــّـــــــــه ســـــــــــبق منـــــــــــه أنّ   قلـــــــــــت : فـــــــــــإن ـــــــــــف يقـــــــــــرب مـــــــــــن مـــــــــــرام الشـــــــــــيخ ، والحـــــــــــال أن  كي

 . الخبر إذا اقترن به الإجماع عمل عليه ، فيكون في كلامه تكراراً 

ــــــــــــــت : ــــــــــــــين قل   الإجمــــــــــــــاع الســــــــــــــكوتي وغــــــــــــــيره ، وهــــــــــــــذا كــــــــــــــافٍ في يحتمــــــــــــــل الفــــــــــــــرق ب

 . )١(حلّ العبارة ) 

 مــــــــا عهــــــــده  ىٰ فيمــــــــا ذكــــــــره علــــــــ ىٰ مــــــــن أنّ اعتمــــــــاد المرتضـــــــــ  قدسسره ـ أمّــــــــا مــــــــا قالــــــــه الوالــــــــد

 مـــــــــــن كــــــــــــلام أوائـــــــــــل المتكلمــــــــــــين مـــــــــــنهم ، والعمــــــــــــل بخـــــــــــبر الواحــــــــــــد بعيـــــــــــد عــــــــــــن طــــــــــــريقتهم ، 

  كانـــــــــــت الأخبـــــــــــار قريبــــــــــــة  )٢(وأنـّــــــــــه لم يتضـــــــــــح مـــــــــــن حـــــــــــال الشــــــــــــيخ المخالفـــــــــــة للســـــــــــيد ، وإن 
__________________ 

 . »د « ) ما بين القوسين ساقط من ١(
 . ) في المصدر : إذ٢(



 ٢٥  ................................................................................... الخبر الواحد 

 ففيـــــــــــه نـــــــــــوع ـ  )٢( )١(، وكانـــــــــــت القـــــــــــرائن العاضـــــــــــدة لهـــــــــــا متيســـــــــــرة  عليهمالسلاالعهـــــــــــد مـــــــــــن الأئمّـــــــــــة 

 . بحث ذكرناه في محله

 ،  )٣(نّ توجيهـــــــــــــــــه لا يـــــــــــــــــتمّ بعــــــــــــــــد نقـــــــــــــــــل الإجمـــــــــــــــــاع في الاستبصـــــــــــــــــار أ الحاصــــــــــــــــل :و 

 . وما قدّمناه هو غاية ما يمكن من التوجيه

 التعـــــــــــارض بـــــــــــين نقـــــــــــل الســـــــــــيّد : أنّ نفـــــــــــي العمـــــــــــل بخـــــــــــبر  ىٰ أنـّــــــــــه يبقـــــــــــ ىٰ نعـــــــــــم لا يخفـــــــــــ

 العمـــــــــــــل بـــــــــــــه مـــــــــــــع عـــــــــــــدم المعـــــــــــــارض  ىٰ الواحــــــــــــد ضـــــــــــــروري ، ونقـــــــــــــل الشـــــــــــــيخ الإجمـــــــــــــاع علــــــــــــ

ـــــــــــه الآن ؛ فـــــــــــ ىٰ علـــــــــــ  أنّ الســـــــــــيد  إنّ مرجـــــــــــع مـــــــــــا قـــــــــــدمناه مـــــــــــن التوجيـــــــــــه إلىٰ تقـــــــــــدير العمـــــــــــل ب

 يــــــــــــدّعي الضــــــــــــرورة في خــــــــــــبر الواحــــــــــــد الــــــــــــذي يفيــــــــــــد الظــــــــــــنّ ، والشــــــــــــيخ قــــــــــــد حمــــــــــــل كلامــــــــــــه 

 . أنّ الإجماع يخرجه عن حكم المظنون ىٰ عل

 الإجمــــــــــــــاع مــــــــــــــن الشــــــــــــــيخ عــــــــــــــن كو�ــــــــــــــا  ىٰ لكــــــــــــــن في هــــــــــــــذا الزمــــــــــــــان لا تخــــــــــــــرج دعــــــــــــــو 

 رة كــــــــــذلك ، لكــــــــــن الترجــــــــــيح للســــــــــيد الســــــــــيد الضــــــــــرو  ىٰ خــــــــــبراً واحــــــــــداً يفيــــــــــد الظــــــــــنّ ، ودعــــــــــو 

 الشـــــــــــيخ ممكـــــــــــن ؛ لمـــــــــــا يعلـــــــــــم مــــــــــــن اضـــــــــــطراب الشـــــــــــيخ في نقـــــــــــل الإجمـــــــــــاع ، حيــــــــــــث  ىٰ علـــــــــــ

ــــــــــــرجح الســــــــــــيد كــــــــــــان خــــــــــــبره بعــــــــــــدم  ــــــــــــه الإجمــــــــــــاع ، وإذا ت  يخــــــــــــالف نفســــــــــــه فيمــــــــــــا يــــــــــــدّعي في

 . العمل بالخبر المظنون مماّ يعمل به للرجحان ، فيشكل الحال حينئذ

 :  ، مـــــــــــــن قولــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  )٤( صــــــــــــولالمنــــــــــــع بمـــــــــــــا ذكــــــــــــر في الاُ  ىٰ أمّــــــــــــا الاســــــــــــتدلال علـــــــــــــ

ــــــــــــــمٌ  ( ــــــــــــــكَ بـِـــــــــــــهِ عِلْ ــــــــــــــا لـَـــــــــــــيْسَ لَ ــــــــــــــفُ مَ قْ ــــــــــــــوا عَلـَـــــــــــــى اللَّـــــــــــــــهِ مَــــــــــــــا  ( )٥( ) وَلاَ تَـ  وَأَن تَـقُولُ

 . )٦( ) لاَ تَـعْلَمُونَ 
__________________ 

 . منتشرة» : رض « ) في ١(
 . ١٩٧:  صول) معالم الاُ ٢(
 . ٤:  ١) الاستبصار ٣(
 . ١٩٤ـ  ١٩٣:  صول، ومعالم الاُ  ١٠٥:  ١ صولكما في عدة الاُ   )٤(
 . ٣٦) سورة الإسراء : ٥(
 . ١٦٩) سورة البقرة : ٦(
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 . صلىاللهعليهوآله: بجواز اختصاصه بالنبيّ  ولىٰ جيب عن الآية الاُ اُ فقد 

 . وسياق الآية يأباه . قيل : وبتقدير التعميم يخص بالاعتقاديات

ــــــــــــــــات ــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة : بالتخصــــــــــــــــيص بالاعتقادي ــــــــــــــــه غــــــــــــــــير  . وعــــــــــــــــن الآي  والتكلــّــــــــــــــف في

 . خفيّ 

 النهـــــــــــــي عـــــــــــــن اتبّـــــــــــــاع الظـــــــــــــنّ ؛ فـــــــــــــالجواب المـــــــــــــذكور في  ىٰ لآيـــــــــــــات الدالـــــــــــــة علـــــــــــــأمّـــــــــــــا ا

 ك : أنّ المـــــــــــراد بهـــــــــــا في في ذلــــــــــــ  قدسسره ـ كـــــــــــلام جماعـــــــــــة مـــــــــــن الأصـــــــــــحاب ، وتـــــــــــبعهم الوالـــــــــــد

 . )١(الاعتقاديات 

 . وفي نظري القاصر أنّ بعضها بعيد عن ذلك

 . د بالدليلأنّ العام والمطلق منها يخص أو يقيّ  :ـ  قدسسره ـ وزاد الوالد

ــــــــــــــال ــــــــــــــة لإرادة مــــــــــــــا ينُــــــــــــــافي  :ـ  قدسسره ـ ق ــــــــــــــاع الظــــــــــــــنّ محتمل ــــــــــــــة النهــــــــــــــي عــــــــــــــن اتبّ  وآي

 . )٢(عمومها 

 أنّ الآيــــــــــــــة ظاهرهـــــــــــــا ظــــــــــــــنيّ فـــــــــــــلا يفيـــــــــــــد العمــــــــــــــوم ؛ للـــــــــــــزوم التنــــــــــــــاقض ـ  قدسسره ـ وأراد

 . في مدلولها

 إمكــــــــــــــان إرادة الظــــــــــــــنّ فيمــــــــــــــا عــــــــــــــدا مــــــــــــــدلول  صــــــــــــــولوقــــــــــــــد ذكــــــــــــــرت في حواشــــــــــــــي الاُ 

 . )٣( ىٰ الآية ، ضرورة إبقاء العمل بها ، إذ لولاه لانتف

 مــــــــــــــن تخصيصــــــــــــــها بظـــــــــــــــنّ غيرهــــــــــــــا ، بـــــــــــــــل  والتخصــــــــــــــيص بالاعتقاديــــــــــــــات لـــــــــــــــيس أولىٰ 

 الاعتقاديــــــــــــات لتصــــــــــــرف جميعهــــــــــــا إليــــــــــــه ،  ىٰ لأنّ بعضــــــــــــها لا قرينــــــــــــة فيــــــــــــه علــــــــــــولا يســــــــــــاويه ؛ 

 . نعم بعضها يمكن فيه ذلك ، وتمام تحقيق المقام في حاشية التهذيب

ــــــــــة : ــــــــــال الشــــــــــيخ الثامن ــــــــــي أن  رحمهالله ـ ق ــــــــــاك مــــــــــا يعارضــــــــــه ، فينبغ  ـ : وإن كــــــــــان هن

__________________ 

 . ١٩٥:  صول) معالم الاُ ١(
 . ١٩٥:  صول) معالم الاُ ٢(
 . ىٰ لا ينف» : فض « ، وفي  ىٰ لا يبق» : رض « ) في ٣(
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 . أعدل الرواة في الطريقين ىٰ ينظر في المتعارضين فيعمل عل

  )١(لم يكــــــــــــن  لام يعطــــــــــــي كــــــــــــون خــــــــــــبر الواحــــــــــــد حجــــــــــــة وإنأنّ هــــــــــــذا الكــــــــــــ ىٰ ولا يخفــــــــــــ

 ســــــــــــــــابقاً مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيخ إذا لم يكــــــــــــــــن لــــــــــــــــه  ىٰ الإجمــــــــــــــــاع المــــــــــــــــدّع )٢(عليــــــــــــــــه الإجمــــــــــــــــاع ؛ إذ 

 الــــــــــــــدليل  معــــــــــــــارض ، وحينئــــــــــــــذ يحتــــــــــــــاج إثبــــــــــــــات العمــــــــــــــل بهــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن الأخبــــــــــــــار إلىٰ 

 . ، وإثباته بها مشكل ، وقد حررناه في حاشية التهذيب صولر في الاُ المقرّ 

 مــــــــــــة في النهايــــــــــــة الاحتجــــــــــــاج لــــــــــــه : بــــــــــــأنّ في تــــــــــــرك العمــــــــــــل ضــــــــــــرراً ونقلنــــــــــــا عــــــــــــن العلاّ 

 . بالخبرمظنوناً ، ودفع الضرر المظنون واجب ، فيجب العمل 

 وفي هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدليل كـــــــــــــــلام ذكرتـــــــــــــــه هنـــــــــــــــاك ، ونزيـــــــــــــــد هنـــــــــــــــا أنّ المحقـــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــبر 

ــــــــــــه الأصــــــــــــحاب ، أو شــــــــــــذّ يجــــــــــــب  ــــــــــــه : ومــــــــــــا أعــــــــــــرض عن ــــــــــــدمناه عن ــــــــــــة مــــــــــــا ق ــــــــــــال في جمل  ق

 طراحه ؛ لوجوه :إ

 أولهـــــــــــــــا : أنّ مـــــــــــــــع خلـــــــــــــــوهّ مـــــــــــــــن المزيـــــــــــــــة يكـــــــــــــــون جـــــــــــــــواز صـــــــــــــــدقه مســـــــــــــــاوياً لجـــــــــــــــواز 

 . كذبه ، فلا يثبت الشرع بما يحتمل الكذب

 التقــــــــــديرين لا يعمــــــــــل بــــــــــه ، أمّــــــــــا  ىٰ يفيــــــــــد الظــــــــــنّ أو لا يفيــــــــــد ، وعلــــــــــ ا أنالثــــــــــاني : إمّــــــــــ

 بتقدير عدم الإفادة فمتفق عليه ، وأمّا بتقدير إفادة الظنّ فمن وجوه ثلاثة :

 . )٣( ) وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  ( : أحدها : قوله تعالىٰ 

 . )٤( ) الظَّنَّ لاَ يُـغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًاوَإِنَّ  ( : الثاني : قوله تعالىٰ 

 . )٥( ) وَأَن تَـقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ  ( : الثالث : قوله تعالىٰ 
__________________ 

 . لم يمكن» : رض « ) في ١(
 . إنّ » : د  « و» فض « ) في ٢(
 . ٣٦) سورة الإسراء : ٣(
 . ٢٨) سورة النجم : ٤(
 . ١٦٩) سورة البقرة : ٥(
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ـــــــــيلاً عامـــــــــاً  )١( [ الثالـــــــــث ] ـــــــــيقَّن إلىٰ   إنّ خَـــــــــصَّ دل ـــــــــون ، وإن  كـــــــــان عـــــــــدولاً عـــــــــن مت  مظن

 . نقل عن حكم الأصل كان عُسراً أو ضرراً ، وهو منفيّ بالدليل

 . للظنّ فيعمل به تفصِّياً من الضرر المظنون ولو قيل : هو مفيد

ـــــــــا إفـــــــــادة الظـــــــــنّ ، لقولـــــــــه   ســـــــــتكثر بعـــــــــدي القالـــــــــة علـــــــــيّ ، فـــــــــإذا جـــــــــاءكم « :  عليهالسلاممنـَعْن

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــإن  ىٰ عـــــــــــــــــنيّ حـــــــــــــــــديث فاعرضـــــــــــــــــوه عل ـــــــــــــــــاب االله ، ف ـــــــــــــــــه ، و  كت ـــــــــــــــــاعملوا ب   إلاّ وافقـــــــــــــــــه ف

 . )٢(» فردّوه 

ــــــــــل  ــــــــــل  ويحتمــــــــــل أن إلاّ وخــــــــــبره صــــــــــدق ، فــــــــــلا خــــــــــبر مــــــــــن هــــــــــذا القبي  يكــــــــــون مــــــــــن قبي

 . المكذوب

 كــــــــــان الخــــــــــبر حجــــــــــة فهــــــــــذا أحــــــــــد   هــــــــــذا خــــــــــبر واحــــــــــد ؛ لأنــّــــــــا نقــــــــــول : إن لا يقــــــــــال :

 . المراد من كلامه ىٰ انته . )٣(لم يكن حجة فقد بطل الجميع  الأخبار ، وإن

ـــــــــــــول :و  ـــــــــــــو مـــــــــــــن احتمـــــــــــــالات إ أق ـــــــــــــات لا تخل ـــــــــــــا أوّلاً : فـــــــــــــلأنّ الآي ـــــــــــــه نظـــــــــــــراً أمّ  نّ في

 . سبق فيه القولربما تنافي الاستدلال كما 

 كــــــــــان عــــــــــدولاً عــــــــــن   مـــــــــن أنـّـــــــــه إذا خــــــــــص دلــــــــــيلاً عامـــــــــاً ـ ذكــــــــــره فمــــــــــا  أمّـــــــــا ثانيــــــــــا :و 

  صــــــــــــــــوليعطــــــــــــــــي أنَّ ظــــــــــــــــاهر القــــــــــــــــرآن قطعــــــــــــــــي ، وكلامــــــــــــــــه في الاُ ـ مظنــــــــــــــــون  متــــــــــــــــيقَّن إلىٰ 

 . )٤(ينافيه 

 أمكـــــــــــــــن توجيـــــــــــــــه كلامـــــــــــــــه في المعتـــــــــــــــبر بمـــــــــــــــا ســـــــــــــــلف عـــــــــــــــن بعضـــــــــــــــهم : مـــــــــــــــن أنّ  وإن

 . )٥(ظاهر القرآن قطعي 

 : فما قاله في الحديث الذي نقله محلّ تأمّل من وجوه ثالثاً :أمّا و 
__________________ 

 . المعقوفين في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه من المصدرما بين  ) بدل١(
 . ١٩) راجع ص ٢(
 . ، بتفاوت يسير ٢٩:  ١) المعتبر ٣(
 . ١٥٤:  صول) معارج الاُ ٤(
 . ٣٤٩) :  ١ ىٰ تصف) فواتح الرحموت ( المس٥(
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ـــــــــــــــــو الأول : أنّ   ريـــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــا موافقـــــــــــــــــة الظـــــــــــــــــاهر اُ  موافقـــــــــــــــــة كتـــــــــــــــــاب االله مجملـــــــــــــــــة ، ول

 . المظنون فالظاهر مظنون كالخبر ، فالعمل يرجع إلىٰ 

 فيجــــــــــــب العمـــــــــــل بــــــــــــه ، وكــــــــــــلام  ىٰ يقــــــــــــال : إنّ مظنـــــــــــون الكتــــــــــــاب أقـــــــــــو  أن إلاّ هـــــــــــم اللّ 

 . المحقق لا يفيد ذلك ، فتأمّل

 وهـــــــــــو منـــــــــــافٍ لمـــــــــــا يـــــــــــأتي في الجـــــــــــواب عـــــــــــن  . صـــــــــــدق الثـــــــــــاني : حكمـــــــــــه بـــــــــــأنّ خـــــــــــبره

 . الاعتراض

  الثالــــــــــــث : مــــــــــــا ذكــــــــــــره مــــــــــــن الجــــــــــــواب عــــــــــــن الاعــــــــــــتراض محــــــــــــل كــــــــــــلام ؛ لأنّ تســــــــــــليم

 . كون الخبر حجة يضر بحال الخبر ؛ للزوم التناقض

 ويشـــــــــــــكل  . يقـــــــــــــال : إنّ الخـــــــــــــبر الـــــــــــــذي هـــــــــــــو حجّـــــــــــــة مـــــــــــــا وافـــــــــــــق كتـــــــــــــاب االله أن إلاّ 

 . فليتأمّل . حجّة صلىاللهعليهوآلهحينئذ كون الخبر المنقول عن النبي 

 ء آخــــــــــر بــــــــــل أشــــــــــياء غــــــــــير مهمّــــــــــة الــــــــــذكر ، وإنمّــــــــــا المطلــــــــــوب وبقــــــــــي في الكــــــــــلام شــــــــــي

 أيضــــــــــــــاً ،  صــــــــــــــولمنـــــــــــــه ذكــــــــــــــر الاســــــــــــــتدلال بــــــــــــــدفع الضــــــــــــــرر المظنـــــــــــــون ، وقــــــــــــــد نقلــــــــــــــه في الاُ 

 . )١(واعترض عليه 

 بأنـّــــــــــــا لا نســـــــــــــلّم أنّ مخالفـــــــــــــة  :ـ  قدسسره ـ ىٰ وكـــــــــــــذلك اعـــــــــــــترض عليـــــــــــــه الســـــــــــــيد المرتضـــــــــــــ

  ىٰ علمنــــــــــــا بوجــــــــــــوب نصــــــــــــب الشــــــــــــارع الــــــــــــدليل علــــــــــــ )٢( خــــــــــــبر العــــــــــــدل مظنــــــــــــة الضــــــــــــرر ؛ لأنّ 

 . )٣(التكاليف يؤمننا الضرر عند صدق المخبر 

 . وهذا الاعتراض لا يخلو من وجاهة

 يمكـــــــــن ـ مـــــــــن أنّ الأدلــّـــــــة العقليـــــــــة منصـــــــــوبة مـــــــــن الشـــــــــارع أيضـــــــــاً ـ ومـــــــــا قـــــــــد يتخيـــــــــل 

ـــــــــــدفعـــــــــــ ـــــــــــة موقوفـــــــــــة عل ـــــــــــأنّ الأدلــّـــــــــة العقلي ـــــــــــل مـــــــــــن ىٰ ه : ب   ثبـــــــــــوت مقـــــــــــدماتها ، ونحـــــــــــن في عوي
__________________ 

 . ١٤٣:  صول) معارج الاُ ١(
 . لأناّ» : فض  « و» رض « ) في ٢(
 . ٥٤٩:  ٢صول الشريعة اُ  ) الذريعة إلىٰ ٣(
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ـــــــإنَّ حصـــــــول ظـــــــنّ الضـــــــرر  ـــــــات ، ف ـــــــم بنصـــــــب الشـــــــارع خـــــــبر الواحـــــــد ـ الإثب  ـ مـــــــع عـــــــدم العل

 . ىٰ أصلُ الدعو 

ــــــــــالظنّ ، لكــــــــــن  ــــــــــو ســــــــــاغ العمــــــــــل ب  وحاصــــــــــل الأمــــــــــر أنّ ظــــــــــنّ الضــــــــــرر إنمّــــــــــا يتحقــــــــــق ل

ــــــــــــ ــــــــــــالظنّ غــــــــــــير واضــــــــــــح ، والإجمــــــــــــاع إنمّــــــــــــا انعقــــــــــــد عل ــــــــــــل العمــــــــــــل ب  أشــــــــــــياء خاصــــــــــــة ،  ىٰ دلي

ـــــــــــــــون واجـــــــــــــــب ؛وخـــــــــــــــبر ا   لواحـــــــــــــــد محـــــــــــــــل الخـــــــــــــــلاف ، فـــــــــــــــإذا قيـــــــــــــــل : دفـــــــــــــــع الضـــــــــــــــرر المظن

ــــــــــــرك العمــــــــــــل بخــــــــــــبر الواحــــــــــــد  ــــــــــــل  إلاّ ســــــــــــلّمناه ، لكــــــــــــن الضــــــــــــرر لا يحصــــــــــــل في ت  إذا قــــــــــــام دلي

 الظــــــــــــنيّ دور واضـــــــــــــح ، ولا يلـــــــــــــزم مثلـــــــــــــه في  ىٰ العمـــــــــــــل بــــــــــــه ؛ إذ الظـــــــــــــنيّ علـــــــــــــ ىٰ قطعــــــــــــي علـــــــــــــ

 . الفروع ؛ لأنّ دليله الإجماع ، وهو قطعي

ــــــــــ صــــــــــولالعمــــــــــل في الاُ نعــــــــــم قــــــــــد يشــــــــــكل  ــــــــــالظنّ ؛ لأنــّــــــــه ظــــــــــنيّ ( عل  ،  )١(ظــــــــــنيّ )  ىٰ ب

 . فكلّما يجاب عن ذلك هو الجواب عن خبر الواحد

 وقـــــــــــد يقـــــــــــال : إنّ الكـــــــــــلام في خصـــــــــــوص هـــــــــــذا الـــــــــــدليل ، وإذا خرجنـــــــــــا عنـــــــــــه أمكـــــــــــن 

ـــــــــــــإذا تعـــــــــــــذّر غـــــــــــــير الظـــــــــــــنّ تعـــــــــــــينّ الظـــــــــــــنّ ،  أن ـــــــــــــدليل يحقـــــــــــــق التكليـــــــــــــف ، ف  يقـــــــــــــال : إنّ ال

 . فليتأمّل

 مــــــــــــن الانتقــــــــــــاض بخــــــــــــبر الفاســــــــــــق ـ الــــــــــــدليل  ىٰ ا اعــــــــــــترض بــــــــــــه الســــــــــــيد علــــــــــــأمّــــــــــــا مــــــــــــ

 . فدفعه ظاهر ؛ لأنّ الشارع قد علم منه المنع في هذين ، فتأمّلـ  )٢( والكافر

ـــــــــدليل المـــــــــذكور  ـــــــــةَ مـــــــــا يســـــــــتفاد مـــــــــن ال  وهـــــــــو دفـــــــــع ـ إذا عرفـــــــــت هـــــــــذا فـــــــــاعلم أنّ غاي

 الظنّ بعيـــــــــــــد العمـــــــــــــلُ بـــــــــــــالخبر مـــــــــــــن دون المعـــــــــــــارض ، أمّـــــــــــــا معـــــــــــــه فــــــــــــــ الضـــــــــــــرر المظنـــــــــــــون 

 . الحصول

 فيمــــــــــــا إذا كــــــــــــان ـ  رحمهالله ـ تقــــــــــــدير العمــــــــــــل أقــــــــــــول : يشــــــــــــكل كــــــــــــلام الشــــــــــــيخ ىٰ وعلــــــــــــ

  أنّ مــــــــــا وافــــــــــق دليــــــــــل العقــــــــــل ألحــــــــــق الخــــــــــبر )٣(م منــــــــــه أحــــــــــدهما موافقــــــــــاً للأصــــــــــل ، فقــــــــــد تقــــــــــدّ 
__________________ 

 . »فض  « و» رض « ) ما بين القوسين ليس في ١(
 . ٥٥٠:  ٢الشريعة  صولاُ  ) الذريعة إلىٰ ٢(
 . ١٣ص ) راجع ٣(
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ــــــــــ ــــــــــالمعلوم ، ف ــــــــــرّ   إنب ــــــــــد أنكــــــــــان مــــــــــا ق ــــــــــلا ب ــــــــــا ف ــــــــــأن يكــــــــــون  ره ســــــــــابقاً ملحوظــــــــــاً هن ــــــــــد ب  يقيّ

 بـــــــــــــأن ثبـــــــــــــت بهمـــــــــــــا حكـــــــــــــم شـــــــــــــرعي ، ـ الخـــــــــــــبران المتعارضـــــــــــــان مخـــــــــــــرجين عـــــــــــــن الأصـــــــــــــل 

 وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــرت في حاشــــــــــــــية التهــــــــــــــذيب كيــــــــــــــف ـ غايــــــــــــــة الأمــــــــــــــر تعارضــــــــــــــهما في الحكــــــــــــــم 

 ؟ يتحقق هذا ، وبأيّ نوع

 يقتضـــــــــــــــي أنّ مـــــــــــــــع تســـــــــــــــاوي  )١(وأزَيـــــــــــــــدُ هنـــــــــــــــا : أنّ كـــــــــــــــلام المصـــــــــــــــنف في التهـــــــــــــــذيب 

 يكـــــــــــون العمـــــــــــل هنـــــــــــا بمـــــــــــا يوافـــــــــــق دلالـــــــــــة الأصـــــــــــل ،  الخـــــــــــبرين مـــــــــــن غـــــــــــير تـــــــــــرجيح يجـــــــــــب أن

 يكــــــــــــون  تخيــــــــــــير بــــــــــــين الخــــــــــــبرين ، ولا يبعــــــــــــد أنيفيــــــــــــد الـ كمــــــــــــا ســــــــــــيأتي ـ  وكلامــــــــــــه هنــــــــــــا 

ــــــــــــــــــا في الخــــــــــــــــــبرين المخــــــــــــــــــرجين عــــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــــل ، و  ــــــــــــــــــافىٰ  إلاّ الكــــــــــــــــــلام هن  كلامــــــــــــــــــه الأول   لتن

 . المعلوم والأخير ؛ حيث قال : إنّ القرينة تخرجه إلىٰ 

 . يقال : إنّ مع التعارض يصير له حكم آخر أن إلاّ هم اللّ 

 . لاً بعدم المعارضوفيه : أنهّ كان ينبغي أنّ يقيد القول أوّ 

 يفيــــــــــــد العمــــــــــــل ـ آخــــــــــــره  لــــــــــــه إلىٰ مــــــــــــن أوّ ـ ولا يــــــــــــذهب عليــــــــــــك أنّ كــــــــــــلام الشــــــــــــيخ 

  الواحــــــــــــد ، ســــــــــــواء احتــُــــــــــفّ بـــــــــــالقرائن أو لا ، عارضــــــــــــه معــــــــــــارِض أو لا ؛ غايــــــــــــة الأمــــــــــــر بخـــــــــــبر

 ه مـــــــــــــن أنّ بعـــــــــــــض الأفـــــــــــــراد يفيـــــــــــــد العلـــــــــــــم وبعضـــــــــــــها مـــــــــــــا ظنــّـــــــــــ ىٰ ه فصّـــــــــــــل الحـــــــــــــال علـــــــــــــأنـّــــــــــــ

 . )٢(لا يفيد ، فالإشكال في كلامه هنا ظاهر ، ( وهو أعلم بمراده ) 

ــــــــــــم يمكــــــــــــن ال :ـ  رحمهالله ـ التاســــــــــــعة : قــــــــــــال الشــــــــــــيخ  عمــــــــــــل بواحــــــــــــد مــــــــــــن وإذا ل

ـــــــــــرين  ـــــــــــة  إلاّ الخب ـــــــــــل بينهمـــــــــــا ـ بعـــــــــــد طـــــــــــرح الآخـــــــــــر جمل ـــــــــــد التأوي  ـ لتضـــــــــــادّهما وبعُ

 . كان العامل أيضاً مخيّراً في العمل بأيهّما شاء من جهة التسليم

 والظــــــــــــــــاهر أنّ المــــــــــــــــراد بقولــــــــــــــــه : مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة التســــــــــــــــليم ، هــــــــــــــــو الانقيــــــــــــــــاد لكــــــــــــــــون 

ـــــــــــــــث لمالحـــــــــــــــديثين صـــــــــــــــدرا عـــــــــــــــن المعصـــــــــــــــوم ، لأنّ أحـــــــــــــــدهما صـــــــــــــــحيح دون    الآخـــــــــــــــر ، وحي
__________________ 

 . ٣:  ١) التهذيب ١(
 . »رض « القوسين ليس في ما بين  )٢(
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 . يعلم الصحيح يجب طرح الخبرين

ــــــــــتكلم  هــــــــــذا مــــــــــع التضــــــــــادّ لا بــــــــــدّ إنّ  قــــــــــد يقــــــــــال :و   مــــــــــن التزامــــــــــه ؛ إذ المعصــــــــــوم لا ي

 . وجوبه ىٰ تحريم أمر وخبر آخر عل ىٰ بالمتضادّين ، كما إذا دلّ خبر عل

 التضــــــــــــادّ إنمّــــــــــــا يمتنــــــــــــع إذا صــــــــــــح العمــــــــــــل بهمــــــــــــا لواحــــــــــــدٍ بــــــــــــأنّ  يمكــــــــــــن الجــــــــــــواب :و 

  فــــــــلا يضــــــــرّ  )١(تغــــــــاير العامــــــــل )  ىٰ تقــــــــدير التخيــــــــير أو علــــــــ ىٰ ســــــــبيل الجمــــــــع ، أمّــــــــا علــــــــ ىٰ ( علــــــــ

 . بالحال

 . وفيه تأمّل ؛ لأنّ الامتناع من جهة الصدور عن المعصوم

 : إنّ مطلــــــــــــوب الشــــــــــــيخ وجــــــــــــوب العمــــــــــــل ، أمّــــــــــــا الجــــــــــــزم  )٢(يقــــــــــــال )  أن إلاّ هــــــــــــم ( اللّ 

 . فلا )٣(كل عامل )   بالوقوع من الإمام في كل من الخبرين ( بالنسبة إلىٰ 

 يوجــــــــــه  أن إلاّ قولــــــــــه : مــــــــــن جهــــــــــة التســــــــــليم ؛ لا يوافــــــــــق ( هــــــــــذا ،  وأنــــــــــت خبــــــــــير بــــــــــأنّ 

ــــــــــــأنّ كــــــــــــلاًّ   يكــــــــــــون مســــــــــــلِّماً  إذا عمــــــــــــل بأحــــــــــــد الخــــــــــــبرين يجــــــــــــب أن )٤( ]  مــــــــــــن [ العــــــــــــاملينب

 الخـــــــــــــــــبر الآخـــــــــــــــــر ، وبالجملـــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــن دون التفـــــــــــــــــات إلىٰ  عليهالسلامالإمـــــــــــــــــام  )٥(لصـــــــــــــــــدوره عـــــــــــــــــن ) 

 . ءفالمقام لا يخلو من شي

ـــــــــــال الشـــــــــــيخ ـــــــــــ :ـ  رحمهالله ـ العاشـــــــــــرة : ق ـــــــــــاملان بهمـــــــــــا عل  هـــــــــــذا  ىٰ ولا يكـــــــــــون الع

 خــــــــــلاف مــــــــــا عمــــــــــل عليــــــــــه  ىٰ إذا اختلفــــــــــا ، وعمــــــــــل كــــــــــل واحــــــــــد منهمــــــــــا علـــــــــــ الوجــــــــــه 

 . الصواب مخطئاً ، ولا متجاوزاً حدّ ـ الآخر 

 . وربما يظنّ من هذا الكلام أنهّ قول المصوِّبة ، وأصحابنا لا يقولون به

  مــــــــــراد الشــــــــــيخ أنّ العامــــــــــل غــــــــــير مــــــــــأثوم ، لا أنّ قولــــــــــه موافــــــــــق لــــــــــنفس الأمــــــــــر ، ولعــــــــــلّ 
__________________ 

 . أمّا لو تغاير العامل» : د  « و» فض « القوسين في ما بين  ) بدل١(
 . وقد يقال» : رض « ) في ٢(
 . كل العمل عامل  بالنسبة إلىٰ » : فض « وفي » رض « القوسين ليس في ما بين  )٣(
 . القائلين ، والظاهر ما أثبتناه» : د « العامل ، وفي » : رض « ) في ٤(
 . »فض « القوسين ليس في ما بين  )٥(
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 . أنّ التعبير بالصواب لا يخلو من منافرة إلاّ 

 وغـــــــــــــــــير بعيـــــــــــــــــد أنّ يحصـــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــواب لكـــــــــــــــــل منهمـــــــــــــــــا إذا حصـــــــــــــــــل الإخـــــــــــــــــلاص في 

 لم يكـــــــــــن الفعـــــــــــل مطابقـــــــــــاً للواقـــــــــــع ؛ كمـــــــــــا يقتضـــــــــــيه تتبــّـــــــــع الآثـــــــــــار الـــــــــــواردة في  العمـــــــــــل ، وإن

 . الأحكام الشرعية والآيات القرآنية

 يقـــــــــــــــال : إنّ ثمـــــــــــــــرة الخـــــــــــــــلاف بـــــــــــــــين المصـــــــــــــــوِّبة وغـــــــــــــــيرهم هينّـــــــــــــــة ، ولتحقيـــــــــــــــق وربمـــــــــــــــا 

 . القول محل آخر ، هذا

 : قــــــــــــــد اختلــــــــــــــف العلمــــــــــــــاء فيمــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان أحــــــــــــــد الخــــــــــــــبرين حــــــــــــــاظراً  صــــــــــــــولوفي الاُ 

 . والآخر مبيحاً 

 فالـــــــــــــــــــــذي عليـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــبعض التوقـــــــــــــــــــــف ، وهـــــــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــــــاهر المحقـــــــــــــــــــــق في رســـــــــــــــــــــالته 

 . )١(ية صولالاُ 

 وابــــــــــــــــــن  )٢(مــــــــــــــــــة في تهذيبــــــــــــــــــه والعضــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــاره العلاّ رِّم ، واخوبعــــــــــــــــــض رجّــــــــــــــــــح المحــــــــــــــــــ

 . )٣(الحاجب 

 . التخيير ىٰ وظاهر كلام الشيخ كما تر 

 أنّ الشــــــــــيخ لا يتنــــــــــاول كلامــــــــــه ـ بعــــــــــد ملاحظــــــــــة مــــــــــا قــــــــــدمناه ـ  ىٰ يخفــــــــــولا  أقــــــــــول :

  الإباحـــــــــــــة ىٰ صـــــــــــــورة تعـــــــــــــارض الخـــــــــــــبرين بـــــــــــــين الحظـــــــــــــر والإباحـــــــــــــة ؛ لأنّ الخـــــــــــــبر الـــــــــــــدال علـــــــــــــ
__________________ 

 . ١٥٧صول : معارج الاُ ) ١(
 بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن  والعضـــــــــــــــــد : هـــــــــــــــــو القاضـــــــــــــــــي . ٤٩١:  ٢) في شـــــــــــــــــرح مختصـــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــــب ٢(

  ، أبــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــل عضــــــــــــــــد الــــــــــــــــدين الإيجــــــــــــــــي الفارســــــــــــــــي الشــــــــــــــــافعي ، المتــــــــــــــــوفىٰ عبــــــــــــــــد الغفّــــــــــــــــار  أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــي  . والمعـــــــــــــــــــــاني والعربيـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــول، كـــــــــــــــــــــان عالمـــــــــــــــــــــاً بالاُ هــــــــــــــــــــــ  ٧٥٦ســـــــــــــــــــــنة   ،  ٢٩٥:  ٣أعـــــــــــــــــــــلام الزركل

 . ٤٣١:  ٢والألقاب  الكنىٰ 
 ، وهـــــــــــــــــــــو :  ٤٩١:  ٢والجـــــــــــــــــــــدل  صـــــــــــــــــــــولول والأمـــــــــــــــــــــل في علمـــــــــــــــــــــي الاُ ؤ الســـــــــــــــــــــ ىٰ ) في مختصـــــــــــــــــــــر منتهـــــــــــــــــــــ٣(

 أبـــــــــــــو عمـــــــــــــرو عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر بـــــــــــــن يـــــــــــــونس جمـــــــــــــال الـــــــــــــدين ابـــــــــــــن الحاجـــــــــــــب الاســـــــــــــنوي 
 أعـــــــــــــــلام  . )هــــــــــــــــ  ٦٤٦ ـ ٥٧٠(  . المـــــــــــــــالكي ، كـــــــــــــــردي الأصـــــــــــــــل ، كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن كبـــــــــــــــار العلمـــــــــــــــاء بالعربيـــــــــــــــة

 . ٢٤٤:  ١والألقاب  ، الكنىٰ  ٢١١ : ٤الزركلي 
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 معـــــــــــــه الأصـــــــــــــل فـــــــــــــيرجّح ، وحينئـــــــــــــذ يكـــــــــــــون التعـــــــــــــارض فيمـــــــــــــا لا يســـــــــــــاعد أحـــــــــــــدهما دليـــــــــــــل 

 ية ، وربمــــــــــــــا يفهــــــــــــــم مــــــــــــــن الأدلــّــــــــــــة المــــــــــــــذكورة في صــــــــــــــولالعقــــــــــــــل ، فخــــــــــــــرج عــــــــــــــن المســــــــــــــألة الاُ 

 . ما يتناول غير الصورة التي ذكرناها ، فتأمّل صولالاُ 

 هـــــــــــــــم قـــــــــــــــالوا : إذا أنّ  عليهمالسلاالحاديـــــــــــــــة عشـــــــــــــــرة : قـــــــــــــــال الشـــــــــــــــيخ : إذ روي عـــــــــــــــنهم 

 الآخـــــــــــــر  ىٰ ورد علـــــــــــــيكم حـــــــــــــديثان ، ولا تجـــــــــــــدون مـــــــــــــا ترجّحـــــــــــــون بـــــــــــــه أحـــــــــــــدهما علـــــــــــــ

 . )١(ا ذكرناه كنتم مخيّرين في العمل ( بهما ) ممّ 

 . الآن وهذا الحديث لم أقف عليه

 ، عـــــــــــــــــن  محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن يعقـــــــــــــــــوب في الكـــــــــــــــــافي : عـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــيىٰ  ىٰ ورو 

ـــــــــــــن عيســـــــــــــ ـــــــــــــن الحســـــــــــــين ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن  ىٰ محمـــــــــــــد ب  ، عـــــــــــــن صـــــــــــــفوان ، عـــــــــــــن داود ب

ــــــــــا ــــــــــة قــــــــــال : ســــــــــألت أب  عــــــــــن رجلــــــــــين مــــــــــن  عليهالسلامعبــــــــــد االله  الحصــــــــــين ، عــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن حنظل

  طان أو إلىٰ الســـــــــــــــــل أصـــــــــــــــــحابنا ، بينهمـــــــــــــــــا منازعـــــــــــــــــة في دَيـــــــــــــــــن أو مـــــــــــــــــيراث ، فتحاكمـــــــــــــــــا إلىٰ 

 مــــــــــن تحــــــــــاكم إلــــــــــيهم في حــــــــــق أو باطــــــــــل فإنمّــــــــــا تحــــــــــاكم « قــــــــــال :  ؟ يحــــــــــلّ ذلــــــــــكأ القضــــــــــاة ؛

 . )٣(، والحديث طويل  )٢(» الطاغوت ، وما يحكم له فإنمّا يأخذ سُحتا  إلىٰ 

 مــــــــــا كـــــــــــان مــــــــــن روايــــــــــتهم عنــّـــــــــا  ينظــــــــــر إلىٰ « :  عليهالسلامه قــــــــــال وموضــــــــــع الحاجــــــــــة منــــــــــه أنـّــــــــــ

ـــــــــا ،  ـــــــــه مـــــــــن حكمن ـــــــــه مـــــــــن أصـــــــــحابك ، ويؤخـــــــــذ ب ـــــــــه المجمـــــــــع علي ـــــــــذي حكمـــــــــا ب ـــــــــك ال  في ذل

 ويـــــــــــترك الشـــــــــــاذّ الــــــــــــذي لـــــــــــيس بمشـــــــــــهور عنــــــــــــد أصـــــــــــحابك ، فـــــــــــإنّ المجمــــــــــــع عليـــــــــــه لا ريــــــــــــب 

ــــــــا الاُ  ــــــــه ، وإنمّ ــــــــب ، وأمــــــــر في ــــــــينّ غيـّـــــــه فيجتن ــــــــع ، وأمــــــــر ب ــــــــينّ رشــــــــده فيتبّ ــــــــة : أمــــــــر ب  مــــــــور ثلاث

 . » االله تعالىٰ  مشكل يرُدّ حكمه إلىٰ 

ــــــــــراوي ، قلــــــــــت : فــــــــــإنّ كــــــــــان الخــــــــــبران عنكمــــــــــا مشــــــــــهورين قــــــــــد رواهمــــــــــا إلىٰ    أن قــــــــــال ال
__________________ 

 . »فض  « و» د « القوسين ليس في ما بين  )١(
 . ٤ح  ١ب أبواب صفات القاضي  ٣:  ١٨، الوسائل  ٥/  ٤١٢:  ٧) الكافي ٢(
 . ١٠/  ٦٧:  ١الكافي  صولاُ ورده بتمامه في ) أ٣(



 ٣٥  .................................................................................... المرجّحات 

ـــــــاب والســـــــنّة ، وخـــــــالف « قـــــــال :  الثقـــــــات عـــــــنكم ،  ينظـــــــر ، فمـــــــن وافـــــــق حكمـــــــه حكـــــــم الكت

 فيؤخـــــــــــذ بـــــــــــه ، ويـــــــــــترك مـــــــــــا خـــــــــــالف حكمـــــــــــه حكـــــــــــم الكتـــــــــــاب والســـــــــــنّة ، ووافـــــــــــق  . العامـــــــــــة

 . »العامة 

 كــــــــــان الفقيهــــــــــان عرفــــــــــا   إن )٢(رأيــــــــــت ) أ : قلــــــــــت : جعلــــــــــت فــــــــــداك ( )١(قــــــــــال )  أن إلىٰ 

 حكمـــــــــــــه مـــــــــــــن الكتـــــــــــــاب والســـــــــــــنّة ، ووجـــــــــــــدنا أحـــــــــــــد الخـــــــــــــبرين موافقـــــــــــــاً للعامـــــــــــــة ، والآخـــــــــــــر 

 . »ما خالف العامة ففيه الرشاد « قال :  ؟ مخالفاً لهم بأيّ الخبرين نأخذ

 مــــــــا هــــــــم  ينظــــــــر إلىٰ « قــــــــال :  ؟ فقلــــــــت : جعلــــــــت فــــــــداك وإنّ وافقهمــــــــا الخــــــــبران جميعــــــــاً 

 . »لآخر إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ با

  إذا كـــــــان ذلـــــــك فأَرجـــــــه حـــــــتىٰ « قلـــــــت : فـــــــإن وافـــــــق حكّـــــــامهم الخـــــــبرين جميعـــــــاً ، قـــــــال : 

 . )٥(» الهلكات  )٤(من اقتحام  إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات أولىٰ  )٣( ىٰ تلق

ــــــــــه جــــــــــدّي ــــــــــن ـ  قدسسره ـ وهــــــــــذا الحــــــــــديث غــــــــــير واضــــــــــح الصــــــــــحة ، ومــــــــــا قال  في عمــــــــــر ب

 لكــــــــــن  ـ قدسسره ـ )٧( وهــــــــــم ، كمــــــــــا نبــّــــــــه عليــــــــــه الوالــــــــــدـ  )٦( ه حُقّــــــــــق توثيقــــــــــهحنظلــــــــــة مــــــــــن أنـّـــــــــ

 وفيــــــــــــه بحــــــــــــث ، لكنــــــــــــه  . داود بــــــــــــن الحصــــــــــــين ضــــــــــــعيف ، والحــــــــــــديث معــــــــــــدود مــــــــــــن المقبــــــــــــول

 تأمّــــــــــل ، واالله  لا يخلــــــــــو مــــــــــن أحكــــــــــام ربمــــــــــا تنــــــــــافي مــــــــــا ذكــــــــــره الشــــــــــيخ ، كمــــــــــا يعــــــــــرف بــــــــــأدنىٰ 

 . أعلم تعالىٰ 

  المتعارضـــــــــــــــان ،الثانيـــــــــــــــة عشـــــــــــــــرة : قـــــــــــــــال الشـــــــــــــــيخ : ولأنــّـــــــــــــه إذا ورد الخبـــــــــــــــران 
__________________ 

 . »د  « و» فض « القوسين ساقط من ما بين  )١(
 . »فض  « و» رض « القوسين ليس في ما بين  )٢(
 . تبلغ» : د « ) في ٣(
 . تقحّم» : د « ) في ٤(
 . ٣٤ص ) راجع ٥(
 . ٤٤) الدراية : ٦(
 . ١٩:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٧(
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ــــــــــــين الطائفــــــــــــة إجمــــــــــــاع علــــــــــــ ــــــــــــرين ، ولا علــــــــــــ ىٰ ولــــــــــــيس ب  إبطــــــــــــال  ىٰ صــــــــــــحة أحــــــــــــد الخب

  ىٰ صــــــــــــــحة الخبــــــــــــــرين ، وإذا كــــــــــــــان إجماعــــــــــــــاً علــــــــــــــ ىٰ الآخــــــــــــــر ، فكأنــّــــــــــــه إجمــــــــــــــاع علــــــــــــــ

 . صحتهما كان العمل بهما جائزاً سائغاً 

 نظــــــــــــــــري  ىٰ ضــــــــــــــــيقتضــــــــــــــــي تصــــــــــــــــحيحه بمقت وهــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام لم يظهــــــــــــــــر لــــــــــــــــه معــــــــــــــــنىٰ 

ـــــــــــه ـــــــــــزهّ مثل ـــــــــــرأي ين ـــــــــــادئ ال ـــــــــــم بمرامـــــــــــه ، وفي ب ـــــــــــراده ـ  قدسسره ـ القاصـــــــــــر ، والشـــــــــــيخ أعل  عـــــــــــن إي

 . من التفصيل الإجمال أولىٰ  ىٰ للاستدلال ، والاقتصار عل

 حســـــــــــــــــــب الإمكـــــــــــــــــــان ، واالله ســـــــــــــــــــبحانه  ىٰ فلنشـــــــــــــــــــرع في شـــــــــــــــــــرح الأحاديـــــــــــــــــــث علـــــــــــــــــــ

 . المستعان

 : قدسسرهقوله 
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 أبواب المياه وأحكامها

 ءباب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شي
ــــــــــي الشــــــــــيخ أبــــــــــو ــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن النعمــــــــــان عبــــــــــد االله  أخبرن  قــــــــــال :  رحمهاللهمحمــــــــــد ب

ــــــــن   أخبرنــــــــي أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن الحســــــــن بــــــــن الوليــــــــد ، عــــــــن أبيــــــــه ، عــــــــن محمــــــــد ب

 ؛  ى، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــعبــــــــــد االله  الحســــــــــن الصــــــــــفار ؛ وســــــــــعد بــــــــــن

 والحســـــــين بـــــــن الحســـــــن بـــــــن أبـــــــان ، عـــــــن الحســـــــين بـــــــن ســـــــعيد ، عـــــــن ابـــــــن أبـــــــي عميـــــــر ، 

 ،  عليهالسلامعبـــــــــد االله  عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن مســـــــــلم ، عـــــــــن أبـــــــــي )١(عـــــــــن أبـــــــــي أيـــــــــوب ( الخـــــــــزاز ) 

ــــــــه  ــــــــه الكــــــــلاب ، ويغتســــــــل من ــــــــغ في ــــــــدواب ، وتل ــــــــه ال ــــــــول في ــّــــــه ســــــــئل عــــــــن المــــــــاء تب   )٢(أن

 . »ء إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي« الجنب ، قال : 

 السند :
 فيــــــــــه أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن الوليــــــــــد ، وهــــــــــو غــــــــــير مــــــــــذكور في كتـــــــــــب 

 ،  )٣(مـــــــــــــــة وصـــــــــــــــف الحـــــــــــــــديث المشـــــــــــــــتمل عليـــــــــــــــه بالصـــــــــــــــحة في المختلـــــــــــــــف لاّ الرجـــــــــــــــال ، والع

 واحتمــــــــــــال أن يكــــــــــــون للشــــــــــــيخ طريــــــــــــق غــــــــــــيره بعيــــــــــــد ، وقــــــــــــد حكــــــــــــم المتــــــــــــأخرون بتصــــــــــــحيح 

  ، وأظنــّـــــــــــــــــــه لتصـــــــــــــــــــــحيح )٥(حكـــــــــــــــــــــم بتوثيقـــــــــــــــــــــه في الدرايـــــــــــــــــــــة  قدسسره، وجـــــــــــــــــــــدّي  )٤(أحاديثـــــــــــــــــــــه 
__________________ 

 . ) ما بين القوسين ليس في الاستبصار١(
 . فيه» : رض « ) في ٢(
 . ٩١:  ١) المختلف ٣(
 . ٤٣:  ١، مدارك الأحكام  ٤، معالم الفقه :  ٤٧:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٤(
 . ١٢٨) الدراية : ٥(
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 . مةلاّ الع

 . مة في المختلفلاّ وفي هذا نظر يعرف من عادة ( الع

 نعــــــــــــــــم الظــــــــــــــــاهر جلالــــــــــــــــة الرجــــــــــــــــل وعظــــــــــــــــم شــــــــــــــــأنه ، أمّــــــــــــــــا التوثيــــــــــــــــق المشــــــــــــــــروط في 

 الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن  صـــــــــــــــحّح طريـــــــــــــــق الشـــــــــــــــيخ إلىٰ  )١(مـــــــــــــــة ) لاّ والعالروايـــــــــــــــة فاســـــــــــــــتفادته خفيــّـــــــــــــة 

 . ، وهو فيه ، والكلام واحد )٢(محبوب 

 وبالجملــــــــــــــة لا مجــــــــــــــال لإنكــــــــــــــار حــــــــــــــال أحمــــــــــــــد بــــــــــــــين المتــــــــــــــأخرين ، والحــــــــــــــال شــــــــــــــاهدة 

 . بما قدمناه

 ثم الـــــــــــــــــذي سمعنـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيوخ ورأينـــــــــــــــــاه بعـــــــــــــــــين الاعتبـــــــــــــــــار عنـــــــــــــــــد مراجعـــــــــــــــــة 

 عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن الوليــــــــــد  )٣(الأخبــــــــــار ، أنّ روايــــــــــة الشــــــــــيخ المفيــــــــــد 

 عبيـــــــــــــــــد االله  الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــن )٤(ة ، كمـــــــــــــــــا أنّ روايـــــــــــــــــة ( الشـــــــــــــــــيخ عـــــــــــــــــن ) هـــــــــــــــــي المســـــــــــــــــتمرّ 

 هــــــــــــي المســــــــــــتمرةّ ، فــــــــــــإذا ورد الإطــــــــــــلاق  الغضــــــــــــائري ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ 

 الــــــــــــــــروايتين تعــــــــــــــــينّ كــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن المــــــــــــــــذكورين بمــــــــــــــــا  في كـــــــــــــــلا الــــــــــــــــرجلين بــــــــــــــــالنظر إلىٰ 

 . عنهاستمرّت روايته 

 محمــــــــــد بــــــــــن  ذكــــــــــر الشــــــــــيخ في طرقــــــــــه آخــــــــــرَ الكتــــــــــاب طريقــــــــــاً إلىٰ قــــــــــد  قلــــــــــت : فــــــــــإن

 ، ( وأحمـــــــــــــد عبيـــــــــــــد االله  ، والحســـــــــــــين بـــــــــــــنعبـــــــــــــد االله  أبي الحســـــــــــــن الصـــــــــــــفار ، عـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ

ــــــــــــدون )  ــــــــــــن عب ــــــــــــد ، عــــــــــــن   )٥(اب ــــــــــــن الولي ــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن ب  كلهــــــــــــم عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب

ـــــــــن الحســـــــــن شـــــــــيخ لكـــــــــل مـــــــــن الشـــــــــيخ ىٰ فـــــــــدلّ هـــــــــذا علـــــــــ . )٦(أبيـــــــــه  ـــــــــن محمـــــــــد ب   أنّ أحمـــــــــد ب
__________________ 

 . »رض « القوسين ليس في ما بين  )١(
 . ٢٧٦مة : لاّ ) خلاصة الع٢(
 . »رض  « و» فض « القوسين ليس في ما بين  )٣(
 . »د « القوسين ليس في ما بين  )٤(
 . »د « القوسين ليس في ما بين  )٥(
 . ٣٢٥ : ٤) الاستبصار ٦(
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 عبيــــــــــد االله  كيــــــــــف حكمــــــــــت باختصــــــــــاص الحســــــــــين بــــــــــن، فعبيــــــــــد االله  المفيــــــــــد والحســــــــــين بــــــــــن

 . ؟ بأحمد بن محمد بن يحيىٰ 

 أنّ كلامنــــــــــــــا في عــــــــــــــادة الشــــــــــــــيخ في الأســــــــــــــانيد  إلاّ كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــرت ، الأمـــــــــــــر   قلــــــــــــــت :

ـــــــــــ ـــــــــــن ىٰ المـــــــــــذكورة ، ولم نقـــــــــــف عل ـــــــــــد االله  حـــــــــــديث يتضـــــــــــمن ســـــــــــنده : الحســـــــــــين ب  ، عـــــــــــن عبي

 ســــــــن بــــــــن الوليــــــــد ؛ وأثــــــــر هــــــــذا هــــــــينّ ، فــــــــإنّ أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن الح

 أنــّــــــــــه لم  إلاّ ؛  )١( عليهمالسلاذكــــــــــــره الشــــــــــــيخ في مــــــــــــن لم يــــــــــــرو عــــــــــــن أحــــــــــــد مــــــــــــن الأئمّــــــــــــة  وإن يحــــــــــــيىٰ 

 مــــــــــــة بعـــــــــــض طــــــــــــرق الشــــــــــــيخ لاّ يوثـّــــــــــق ، وإنمّــــــــــــا اســـــــــــتفاد الــــــــــــبعض توثيقـــــــــــه مــــــــــــن تصـــــــــــحيح الع

 . وهو فيها

 ن ، وقـــــــــــد ذكــــــــــره الشـــــــــــيخ فـــــــــــيمن وفي الســــــــــند أيضـــــــــــاً الحســــــــــين بـــــــــــن الحســـــــــــن بــــــــــن أبـــــــــــا

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــرو عــــــــــــــــــــن الأئمّ ــــــــــــــــــــه  عليهالسلام، وفي رجــــــــــــــــــــال الهــــــــــــــــــــادي  )٢( عليهمالسلالم ي ــّــــــــــــــــــ؛ إلاّ  )٣(ولم يوثقّ  ه  أن

 . ـ قدسسره ـ )٤( يستفاد من بعض الاعتبارات أنّ له جلالة ، كما ذكره الوالد

 ـ  )٥( ورمــــــــــة وكــــــــــان ثقــــــــــةاُ عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن  ىٰ مــــــــــن أنــّــــــــه رو ـ ومــــــــــا ذكــــــــــره ابــــــــــن داود 

 . لا يعتمد عليه

 أنـّــــــــــه  ورمـــــــــــة ، بمعـــــــــــنىٰ اُ احتمـــــــــــال أن يعـــــــــــود التوثيـــــــــــق لمحمـــــــــــد بـــــــــــن مـــــــــــن  مـــــــــــا قيـــــــــــل :و 

 . )٦(عنه حال كون محمد ثقة  ىٰ رو 

  ورمـــــــــــــــة لم ينقـــــــــــــــل توثيقـــــــــــــــه في زمـــــــــــــــن مـــــــــــــــن الأزمـــــــــــــــان فياُ ؛ لأنّ محمــــــــــــــد بـــــــــــــــن  بعيـــــــــــــــد
__________________ 

 . ٣٩/  ٤٤٤) رجال الطوسي : ١(
 . . ٤٤/  ٤٦٩) رجال الطوسي : ٢(
 ، رجــــــــــــــــــال  عليهالسلام، بــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــره في أصــــــــــــــــــحاب العســــــــــــــــــكري  عليهالسلام) لم يتعــــــــــــــــــرض لــــــــــــــــــه في رجــــــــــــــــــال الهــــــــــــــــــادي ٣(

 . ٨/  ٤٣٠الطوسي : 
 . ٤٢:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٤(
 . ٤٣١/  ٢٧٠) رجال ابن داود : ٥(
 . ٨١) مشرق الشمسين : ٦(
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 . الموجود من كتب الرجال

ـــــــــــــ ـــــــــــــلازم مـــــــــــــن هـــــــــــــذا صـــــــــــــحة الخـــــــــــــبر ( أو حســـــــــــــنه إذا رواه الحســـــــــــــين عـــــــــــــن  ىٰ عل  أنّ ال

 . )١(هذا )  ىٰ ورمة ، ولا أعلم موافقة أحدٍ علاُ محمد بن 

 نعـــــــــــــم نقـــــــــــــل الشـــــــــــــيخ في الفهرســـــــــــــت عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن 

 ا يوجـــــــــــد في كتـــــــــــب الحســـــــــــين بـــــــــــن ســـــــــــعيد وغـــــــــــيره ممـّــــــــــبابويـــــــــــه : أنّ كـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان في كتبـــــــــــه 

 . )٢(فإنهّ يعتمد عليه 

 . ىٰ وهذا لا يفيد شيئاً في شأن محمد كما لا يخف

 أنـّــــــــــه يســـــــــــتفاد مـــــــــــن تصـــــــــــحيح ـ أيـّــــــــــده االله ـ وذكـــــــــــر شـــــــــــيخنا المحقـــــــــــق مـــــــــــيرزا محمـــــــــــد 

 . )٤(وقد سمعت الكلام في ذلك  . )٣(مة توثيقه لاّ بعض طرق التهذيب من الع

ـــــــــــــــــة لا  ـــــــــــــــــه ، واالله تعـــــــــــــــــالىٰ وبالجمل ـــــــــــــــــم  مجـــــــــــــــــال للقـــــــــــــــــول في ردّ حـــــــــــــــــديث هـــــــــــــــــو في  أعل

 . بالحال

 التوقــــــــــــف في الحســـــــــــين بــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن أبــــــــــــان لا يضــــــــــــر بحــــــــــــال إنّ  قلــــــــــــت : فــــــــــــإن

 محمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن الصـــــــــــفار ، لأنّ روايـــــــــــة أحمـــــــــــد بـــــــــــن  ىٰ الحـــــــــــديث ؛ لأنـّــــــــــه معطـــــــــــوف علـــــــــــ

 محمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن الوليــــــــــد عــــــــــن أبيــــــــــه عــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن أبــــــــــان كثــــــــــيرة 

 . في الأخبار

  ىٰ مــــــــــــا ذكــــــــــــرت ، وبتقــــــــــــدير غــــــــــــيره مــــــــــــن احتمــــــــــــال العطــــــــــــف علــــــــــــالأمــــــــــــر ك قلــــــــــــت :

ـــــــــب ، الأمـــــــــر كـــــــــذلك ،  ـــــــــه  إلاّ القري ـــــــــدة التنبي ـــــــــث هـــــــــو لفائ ـــــــــا لحـــــــــال الحســـــــــين مـــــــــن حي  أنَّ ذكِرن

 . شأنه ىٰ عل
__________________ 

 . فيه من ذكر ، وفيه ما ىٰ إذا اشتمل سنده عل» : رض « ) بدل ما بين القوسين في ١(
 . ١٤٣) الفهرست : ٢(
 . ٤٢٠) منهج المقال : ٣(
 . ٣٩ص ) راجع ٤(
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 مثـــــــــــل ذلـــــــــــك يقـــــــــــول : جميعـــــــــــاً ،  ىٰ مـــــــــــن الشـــــــــــيخ أنـّــــــــــه إذا رو المعهـــــــــــود  قلـــــــــــت : إنفـــــــــــ

 محمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن الصـــــــــــفار  ىٰ المعلوميّـــــــــــة فعطـــــــــــف ســـــــــــعد علـــــــــــ ىٰ وبتقـــــــــــدير الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــ

ـــــــــــــن الحســـــــــــــن   غـــــــــــــير ظـــــــــــــاهر ـ مـــــــــــــع أنــّـــــــــــه شـــــــــــــريك في العطـــــــــــــف معـــــــــــــه ـ دون الحســـــــــــــين ب

 . الوجه

 الوجـــــــــــه فيـــــــــــه أنّ الـــــــــــراوي عـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن ســـــــــــعيد ، أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد  قلـــــــــــت :

ـــــــــان ، فلـــــــــو عطـــــــــف الحســـــــــين علـــــــــ ىٰ بـــــــــن عيســـــــــا ـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن أب ـــــــــن  ىٰ والحســـــــــين ب  محمـــــــــد ب

 . الحسن لم يتمّ هذا ، كما يظهر بالتأمّل

ـــــــــإن ـــــــــت : ف ـــــــــإذا   قل ـــــــــيكن الحســـــــــين معطوفـــــــــاً عل ـــــــــن  ىٰ كـــــــــان الأمـــــــــر كـــــــــذلك فل  أحمـــــــــد ب

 . ىٰ محمد بن عيس

 أنّ الـــــــــــراوي عـــــــــــن الحســـــــــــين ، الصـــــــــــفار  عطـــــــــــف عليـــــــــــه ســـــــــــبق الـــــــــــوهم إلىٰ إذا  قلـــــــــــت :

 وســــــــــعد ، والحــــــــــال مــــــــــا سمعتــــــــــه مــــــــــن معهوديــــــــــة روايــــــــــة الشــــــــــيخ عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن 

 . الحسن ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان

 ولم يظهــــــــــــر  . أبيـــــــــــه ىٰ أنـّــــــــــه عطــــــــــــف علــــــــــــ أيـّــــــــــده االله ـ وفي فوائـــــــــــد شـــــــــــيخنا المحقـــــــــــق 

 . لي وجهه

 المتن :
ــــــــــــ )١( قــــــــــــد اســــــــــــتدلّ   وهــــــــــــو مــــــــــــا دون ـ نجاســــــــــــة القليــــــــــــل  ىٰ بمفهــــــــــــوم الشــــــــــــرط فيــــــــــــه عل

 . )٣(بالملاقاة ، فيدفع به قول ابن أبي عقيل ـ  )٢(الكثير 

ــــــــــــد ــــــــــــل العمــــــــــــوم فيـ  قدسسره ـ واعــــــــــــترض الوال ــــــــــــيس بعــــــــــــام ، ب ــــــــــــه : بــــــــــــأنّ المفهــــــــــــوم ل   علي
__________________ 

 . ٤٨:  ١) المعتبر ١(
 . والأنسب : الكرّ  ) كذا في النسخ٢(
 . ١٣:  ١) نقله عنه في المختلف ٣(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ......................................................................  ٤٤

 مـــــــــــــن ضـــــــــــــميمة  بـــــــــــــدّ  لنكـــــــــــــرة في ســـــــــــــياق النفـــــــــــــي ، وحينئـــــــــــــذ لاالمنطـــــــــــــوق موجـــــــــــــود بســـــــــــــبب ا

 وبهـــــــــــــذا ينـــــــــــــدفع الاســـــــــــــتدلال بمفهومـــــــــــــه  . عـــــــــــــدم القائـــــــــــــل بالفصـــــــــــــل بـــــــــــــين نجاســـــــــــــة ونجاســـــــــــــة

 . )١(نجاسة الغسالة ؛ لوجود القائل بالفصل  ىٰ عل

ــــــــــــــول : ــــــــــــــد أق ــــــــــــــا هــــــــــــــو ـ  قدسسره ـ والظــــــــــــــاهر أنّ مــــــــــــــراد الوال  بضــــــــــــــميمة الإجمــــــــــــــاع ، إنمّ

ــــــــــوت التــــــــــنجّس  ــــــــــه ثب ــــــــــل فيكفــــــــــي في ــــــــــول ابــــــــــن أبي عقي ــــــــــا ردّ ق ــــــــــل ، أمّ ــــــــــنجّس القلي ــــــــــات ت  لإثب

 . ءبكل شي ا ؛ لأنهّ قائل بعدم التنجّسء مّ بشي

 ه إنّ ابـــــــــن أبي عقيـــــــــل قائـــــــــل بتـــــــــنجّس القليـــــــــل بـــــــــالتغيرّ ، فـــــــــلا يضـــــــــرّ  مـــــــــا قـــــــــد يقـــــــــال :و 

 . المفهوم في الحديث

  ء في الحــــــــــــــديث النجاســــــــــــــة مــــــــــــــنبــــــــــــــأنّ المــــــــــــــراد بالشــــــــــــــي يمكــــــــــــــن الجــــــــــــــواب عنــــــــــــــه :

 . نوقش في هذا ث هي ، والتغيرّ خارج عنها ، وإنحي

ـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن  والأولىٰ  ـــــــــــــــــــــــأنّ التغـــــــــــــــــــــــيرّ في الحـــــــــــــــــــــــديث لا يمكـــــــــــــــــــــــن إرادت  الجـــــــــــــــــــــــواب : ب

 . المفهوم ؛ لأنّ التغيرّ لا فرق فيه بين الكرّ وغيره ؛ فليتأمّل

 ء مـــــــــــــا أفـــــــــــــاد تنجّســـــــــــــه  المفهـــــــــــــوم إذا أفـــــــــــــاد تنجّســـــــــــــه بشـــــــــــــيإنّ  يقـــــــــــــال : يمكـــــــــــــن أنو 

ــــــــــــــه أنبكــــــــــــــل مــــــــــــــن النجاســــــــــــــ  لا يســــــــــــــتعمل في المشــــــــــــــروط  ات ؛ لأنّ الإنســــــــــــــان مــــــــــــــأخوذ علي

ــــــــنجّ  ىٰ الطــــــــاهر ، فــــــــإذا دلّ الحــــــــديث علــــــــ إلاّ  بالطهــــــــارة ــــــــل بشــــــــيت ــــــــدّ ء مّــــــــس القلي  مــــــــن  ا فــــــــلا ب

 ء ، وإذا لم يعلــــــــــــم لم يمكــــــــــــن الحكــــــــــــم بطهــــــــــــارة القليــــــــــــل مــــــــــــع إصــــــــــــابة العلــــــــــــم بــــــــــــذلك الشــــــــــــي

 ء مـــــــــــن النجاســـــــــــات مـــــــــــن دون العلـــــــــــم بشـــــــــــخص المـــــــــــنجّس ، وحينئـــــــــــذ يجـــــــــــب اجتنابـــــــــــه شـــــــــــي

 . ء من النجاسات ، وهو المطلوبإذا أصابه شي

 ء إذا كــــــــــان غــــــــــير عــــــــــام كــــــــــان مجمــــــــــلاً ، ومــــــــــع الإجمــــــــــال الشــــــــــيبــــــــــأنّ  يجــــــــــاب :قــــــــــد و 

  لا يجـــــــــــــب الاجتنـــــــــــــاب مــــــــــــــن دون البيـــــــــــــان ، فــــــــــــــلا يـــــــــــــتمّ الحكـــــــــــــم بــــــــــــــالعموم ، ولـــــــــــــو فــــــــــــــرض
__________________ 

 . ١٢٤) معالم الفقه : ١(



 ٤٥  ..................................................................................... الماء الكرّ 

 تــــــــــــأخير البيــــــــــــان مــــــــــــع وجــــــــــــود محــــــــــــل الحاجــــــــــــة يحكــــــــــــم بــــــــــــالعموم ؛ لعــــــــــــدم جــــــــــــواز التــــــــــــأخير ، 

ــــــــــــومــــــــــــن دون حضــــــــــــور محــــــــــــل  ــــــــــــه عل ــــــــــــة في ــــــــــــ ىٰ الحاجــــــــــــة لا دلال   ىٰ العمــــــــــــوم ، فالاســــــــــــتدلال عل

 . العموم مطلقاً غير تامّ 

 ء أنّ التــــــــــــــأخير عــــــــــــــن محــــــــــــــل الحاجــــــــــــــة إنمّــــــــــــــا يفيــــــــــــــد العمــــــــــــــوم إذا كــــــــــــــان الشــــــــــــــي ىٰ علــــــــــــــ

 . خِّر بيان تنجيسه ، وهذا غير معلوم ، فليتأمّلاُ و  )١(منجّساً 

 اً ، وهــــــــــــــــو في المفهــــــــــــــــوم إنمّــــــــــــــــا يفيــــــــــــــــد إذا كــــــــــــــــان المــــــــــــــــاء عامّــــــــــــــــإنّ  ربمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــال :و 

ـــــــــــــة فالمـــــــــــــاء مـــــــــــــن  ـــــــــــــة احتمـــــــــــــالاً ظـــــــــــــاهراً ، وبتقـــــــــــــدير عـــــــــــــدم العهدي  الحـــــــــــــديث محتمـــــــــــــل للعهدي

حلّ 
ُ
 . ، وعمومه محلّ تأمّل ىٰ المفرد الم

 المــــــــــــاء لا ظهــــــــــــور لــــــــــــه في العهديــــــــــــة ، والعمــــــــــــوم فيــــــــــــه مــــــــــــن حيــــــــــــث بــــــــــــأنّ  يجــــــــــــاب :و 

  ىٰ ؛ علـــــــــــ  رحمهالله ـ للحكمــــــــــة ، كمــــــــــا ذكــــــــــره المحقــــــــــقـ مــــــــــن المعــــــــــاني ـ منافــــــــــاة غــــــــــير العمــــــــــوم 

ـــــــــــــــه لا يخلـــــــــــــــو مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــه ؛ وفي  ىٰ أنّ المـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب الجـــــــــــــــنس المحلـّــــــــــــــ  ، والعمـــــــــــــــوم في

 . البين كلام

ـــــــــــدوابّ  ـــــــــــوال ال ـــــــــــه نجاســـــــــــة أب ـــــــــــد يســـــــــــتفاد من ـــــــــــاعلم أنّ الحـــــــــــديث ق  إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا ف

 للســـــــــــــائل ، ولم ينكـــــــــــــر عليـــــــــــــه في ذكـــــــــــــر بـــــــــــــول الـــــــــــــدوابّ ،  عليهالسلاممـــــــــــــن حيـــــــــــــث إقـــــــــــــرار الإمـــــــــــــام 

 ، ولم أرَ مـــــــــــــن ذكـــــــــــــره  عليهالسلامنحـــــــــــــو مـــــــــــــا ذكـــــــــــــروه في غـــــــــــــيره مـــــــــــــن وجـــــــــــــوه تقريـــــــــــــر الإمـــــــــــــام  ىٰ علـــــــــــــ

ـــــــــــــــول ـ  قدسسره ـ أنّ الوالـــــــــــــــد في الاســـــــــــــــتدلال لـــــــــــــــذلك ، حـــــــــــــــتىٰ   ســـــــــــــــبر الأخبـــــــــــــــار في بـــــــــــــــاب ب

 ـ  قدسسره ـ ، وهــــــــــــذا الحـــــــــــديث لا ينكـــــــــــر الوالــــــــــــد )٢(الـــــــــــدوابّ ، وردّهـــــــــــا بــــــــــــالطعن في الأســـــــــــانيد 

 . )٣(صحته 

ـــــــــــــوم ، وذكـــــــــــــرويمكـــــــــــــن الجـــــــــــــواب عـــــــــــــن ذ ـــــــــــــر في مثلـــــــــــــه غـــــــــــــير معل ـــــــــــــأنّ التقري   لـــــــــــــك : ب
__________________ 

 . نجساً » : فض  « و» د « ) في ١(
 . ٢٠٦ـ  ٢٠٢) معالم الفقه : ٢(
 . ٤٧:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٣(
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 . وفيه ما فيه . ولوغ الكلاب كافٍ في الجواب

ــــــــــــه مــــــــــــع عــــــــــــدم  ــــــــــــب ، لعــــــــــــلّ المــــــــــــراد ب  ثم مــــــــــــا تضــــــــــــمنه الحــــــــــــديث مــــــــــــن اغتســــــــــــال الجن

ـــــــــو  ـــــــــب ، ول ـــــــــدن مـــــــــن النجاســـــــــة كمـــــــــا هـــــــــو الغال ـــــــــوّه وعدمـــــــــه اُ خلـــــــــوّ الب ـــــــــد الأعـــــــــمّ مـــــــــن خل  ري

 بــــــــــــأن يــــــــــــراد بالنجاســــــــــــة  إلاّ شــــــــــــكل : بــــــــــــأنّ الجــــــــــــواب لا يوافقــــــــــــه ليصــــــــــــير المــــــــــــاء مســــــــــــتعملاً أُ 

ــــــــات الحكــــــــم ــــــــاول المســــــــتعمل ، وإثب ــــــــه ـ  في المســــــــتعمل مشــــــــكل  مــــــــا يتن  ـ  )١(كمــــــــا ســــــــيأتي بيان

 ودلالــــــــــــة الروايــــــــــــة أشــــــــــــدّ إشــــــــــــكالاً ، والكــــــــــــلام الســــــــــــابق في التقريــــــــــــر يــــــــــــأتي هنــــــــــــا بنــــــــــــوع مــــــــــــن 

 . التقريب

 :ـ  رحمهالله ـ )٢(قوله 
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ وأخبرن ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــي القاســــــــــــم جعفــــــــــــر ب  عــــــــــــن أب

 قولويــــــــــه ، عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن يعقــــــــــوب ، عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن إســــــــــماعيل ، عــــــــــن الفضــــــــــل 

 بـــــــــن شـــــــــاذان ، عـــــــــن صـــــــــفوان ؛ وعلـــــــــي بـــــــــن إبـــــــــراهيم ، عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن حمـــــــــاد بـــــــــن 

  عليهالسلامعبـــــــــــــد االله  ، جميعـــــــــــــاً عـــــــــــــن معاويـــــــــــــة بـــــــــــــن عمـــــــــــــار قـــــــــــــال : ســـــــــــــمعت أبـــــــــــــا ىٰ عيســـــــــــــ

 . »ء إذا كان الماءُ قدرَ كُرٍّ لم ينجّسه شي« يقول : 

 السند :
 طريقين يرويهما محمد بن يعقوب : ىٰ أنهّ يشتمل عل ىٰ يخفلا 

 محمـــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل ، عـــــــــــــن الفضــــــــــــــل بـــــــــــــن شــــــــــــــاذان ، عــــــــــــــن عــــــــــــــن  أحـــــــــــــدهما :

 . صفوان

 . ىٰ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسعن  ثانيهما :و 
__________________ 

 . ٢١٧ـ  ٢١٦) يأتي في ص : ١(
ــــــــــــــــــــث في ـ  رحمهالله ـ ) لم يتعــــــــــــــــــــرض٢( ــــــــــــــــــــه لاتحــــــــــــــــــــاده مــــــــــــــــــــع الأوّل والثال ــــــــــــــــــــان الحــــــــــــــــــــديث الثــــــــــــــــــــاني ، ولعلّ  لبي

 . المتن وتضمّنهما لسنده



 ٤٧  ..................................................................................... الماء الكرّ 

 . صفوان وحماد وقوله : جميعاً ، عائد إلىٰ 

ـــــــــــــاب ؛ لوجـــــــــــــوه ،  ـــــــــــــع بغـــــــــــــير ارتي ـــــــــــــن بزي ـــــــــــــيس هـــــــــــــو اب ـــــــــــــل ل ـــــــــــــن إسماعي  ثم إنّ محمـــــــــــــد ب

 أوضــــــــــــــحها : أنّ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يعقــــــــــــــوب يــــــــــــــروي عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن بزيــــــــــــــع 

 في بعـــــــــــــــض الطـــــــــــــــرق ، ( وفي الظـــــــــــــــنّ  إلاّ غالبـــــــــــــــاً ، وبـــــــــــــــدون واســـــــــــــــطة لم يوجـــــــــــــــد بواســـــــــــــــطتين 

 . )١(أنهّ سهو من الكاتب ) 

 الفضــــــــــــــل بــــــــــــــن شــــــــــــــاذان  )٢(ثم إنّ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن بزيــــــــــــــع يــــــــــــــروي عنــــــــــــــه 

 عنــــــــــــــه الكليــــــــــــــني  ىٰ أنّ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن بزيــــــــــــــع لــــــــــــــو رو  ىٰ دون العكــــــــــــــس ، علــــــــــــــ

 ، لأنـّــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــال أبي الحســـــــــــــــــــن  عليهمالسلايكـــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــد أدرك خمســـــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــــن الأئمّـــــــــــــــــــة 

 ، وهـــــــــــــــــذه المرتبــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــقّ بالــــــــــــــــذكر في الرجـــــــــــــــــال ؛ لأنّ مــــــــــــــــن يـــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــن  عليهالسلام ىٰ موســــــــــــــــ

 أربعــــــــــة أئمــــــــــة قــــــــــد ذكــــــــــروه ، ومحمــــــــــد بــــــــــن إسماعيــــــــــل ، قــــــــــد ذكــــــــــر أصــــــــــحاب كتــــــــــب الرجــــــــــال 

ــــــــــــــاني  )٣()  عليهالسلام ىٰ أنــّــــــــــــه ( مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب موســــــــــــــ ــــــــــــــا جعفــــــــــــــر الث  وهــــــــــــــذه العبــــــــــــــارة  عليهالسلامأدرك أب

 تفيـــــــــــــــد أنـّــــــــــــــه غايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أدرك ؛ ولـــــــــــــــو رام محتمـــــــــــــــل فـــــــــــــــتح بـــــــــــــــاب الاحتمـــــــــــــــال في المقـــــــــــــــام 

 . فالتكلّف فيه ظاهر

 . )٤( ىٰ ذلك في المنتق قدسسرهوقد حقق الوالد 

ــّــــــــــه لا يبعــــــــــــد أنإذا عرفــــــــــــت هــــــــــــ ــــــــــــل  ذا مجمــــــــــــلاً فــــــــــــاعلم أن ــــــــــــن إسماعي  يكــــــــــــون محمــــــــــــد ب

 هـــــــــــذا هـــــــــــو البنـــــــــــدقي النيســـــــــــابوري ؛ لأنّ الكشـــــــــــي كثـــــــــــيراً مـــــــــــا يـــــــــــروي عنـــــــــــه بغـــــــــــير واســـــــــــطة ، 

 . وهو في مرتبة محمد بن يعقوب

  وفيــــــــــــه في ترجمــــــــــــة الفضــــــــــــل بــــــــــــن شــــــــــــاذان مــــــــــــا هــــــــــــذه صــــــــــــورته : ذكــــــــــــر أبــــــــــــو الحســــــــــــن
__________________ 

ــــــــــــــ» : رض « القوســــــــــــــين في مــــــــــــــا بــــــــــــــين  ) بــــــــــــــدل١( ــــــــــــــدل عل ــــــــــــــع  ىٰ وفي الظــــــــــــــنّ أنــّــــــــــــه لا ي ــــــــــــــا ، إرادة ابــــــــــــــن بزي  هن
 . وسيأتي تفصيل القول في وجهه هنا إن شاء االله

 . عن» : د « ) في ٢(
 . »رض « القوسين ليس في ما بين  )٣(
 . ٤٤:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٤(
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ــــــــــل نفــــــــــاه  ــــــــــن الخلي ــــــــــن شــــــــــاذان ب ــــــــــدقي النيســــــــــابوري : أنّ الفضــــــــــل ب ــــــــــل البن ــــــــــن إسماعي  محمــــــــــد ب

 بــــــــن طــــــــاهر عــــــــن نيســــــــابور بعــــــــد أنّ دعــــــــا بــــــــه ، واســــــــتعلم كتبــــــــه ، وأمــــــــره أن يكتبهــــــــا عبــــــــد االله 

 قولـــــــــــه في الســـــــــــلف ، فقـــــــــــال أبـــــــــــو  ىٰ يقـــــــــــف علـــــــــــ ـ : فـــــــــــذكر أنــّـــــــــه يحـــــــــــبّ أنقـــــــــــال  أن إلىٰ ــــــــــــ 

 قـــــــــال :  ؟ أبـــــــــا بكـــــــــر ، وأتـــــــــبرأّ مـــــــــن عمـــــــــر ، فقـــــــــال لـــــــــه : ولمَِ تتـــــــــبرأّ مـــــــــن عمـــــــــر محمـــــــــد : أتـــــــــولىّٰ 

 . )١( ىٰ لإخراجه العباس من الشور 

ــــــــــ  مــــــــــا قلنــــــــــاه ، غــــــــــير أنّ الرجــــــــــل غــــــــــير  ىٰ وهــــــــــذا الحــــــــــديث مــــــــــن القــــــــــرائن الواضــــــــــحة عل

 . معلوم الحال

 الحــــــــــديث مــــــــــن الحَسَــــــــــن بســــــــــبب محمــــــــــد بــــــــــن  )٢(عــــــــــدّ  ىٰ علـــــــــــ  قدسسره ـ واعتمــــــــــد الوالــــــــــد

 . )٣(اعتناء محمد بن يعقوب بالرواية عنه كثيراً  ل ؛ نظراً إلىٰ إسماعي

ـــــــــــــان أيضـــــــــــــاً لا تقصـــــــــــــر عـــــــــــــن  ـــــــــــــة عـــــــــــــن الرجـــــــــــــل في بعـــــــــــــض الأحي  وفي الظـــــــــــــنّ أنّ الرواي

 ذلــــــــــــك ؛ لمــــــــــــا يظهــــــــــــر مــــــــــــن النجاشــــــــــــي في ترجمــــــــــــة أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عيــــــــــــاش حيــــــــــــث 

 قــــــــــــــال : سمعــــــــــــــت منــــــــــــــه شــــــــــــــيئاً كثــــــــــــــيراً ، ورأيــــــــــــــت شــــــــــــــيوخنا يضــــــــــــــعّفونه ، فلــــــــــــــم أروِ عنــــــــــــــه ، 

 . )٤(وتجنّبته 

 وفي ترجمــــــــــــة أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن خالــــــــــــد البرقــــــــــــي قــــــــــــال : إنـّـــــــــــه ثقــــــــــــة في نفســــــــــــه ، 

 . )٥(يروي عن الضعفاء ، واعتمد المراسيل 

ـــــــــــه :  ـــــــــــروي عـــــــــــن الضـــــــــــعفاء ـ وظـــــــــــاهر قول ـــــــــــة اعتمـــــــــــاد ـ ي ـــــــــــدح ، بقرين ـــــــــــوع ق  أنــّـــــــــه ن

 . المراسيل

  المراســــــــــــــــيل لا يصــــــــــــــــلح للقــــــــــــــــدح ؛ ىٰ وقــــــــــــــــد يخطــــــــــــــــر في البــــــــــــــــال : أنّ الاعتمــــــــــــــــاد علــــــــــــــــ
__________________ 

 . ١٠٢٤/  ٨١٨:  ٢) رجال الكشي ١(
 . هذا» : فض  « و» رض « ) في ٢(
 . ٥٠،  ٤٥:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٣(
 . ٢٠٧/  ٨٥) رجال النجاشي : ٤(
 . ١٨٢/  ٧٦) رجال النجاشي : ٥(
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 . الاجتهاد لأنّ مرجعه إلىٰ 

ــــــــــــــــه بالإرســــــــــــــــال مــــــــــــــــن دون الب أن إلاّ  ــــــــــــــــان ، فهــــــــــــــــو نــــــــــــــــوع يقــــــــــــــــال : إنّ المــــــــــــــــراد روايت  ي

 . تدليس يقتضي القدح

 وفيـــــــــــه : أنّ بعـــــــــــض علمـــــــــــاء الدرايـــــــــــة جـــــــــــوّز الروايـــــــــــة بالإجـــــــــــازة مـــــــــــن دون ذكـــــــــــر لفـــــــــــظ 

رِ  )٢(، [ فضرره ]  )١(الإجازة 
ُ
 . سل محلّ تأمّل إذا كان مذهباً لهبحال الم

ـــــــــــاه في  ـــــــــــد القـــــــــــدح ، وإنمّـــــــــــا ذكرن  وكـــــــــــلام النجاشـــــــــــي بعـــــــــــد تأمّـــــــــــل مـــــــــــا قلنـــــــــــاه ربمـــــــــــا يفي

 ؛ لأنّ روايــــــــة الثقـــــــــة عــــــــن الضـــــــــعفاء نــــــــادر ، فـــــــــإذا وقــــــــع ذكـــــــــروه ، ومثــــــــل الثقـــــــــة  مقــــــــام التأييـــــــــد

 . الجليل محمد بن يعقوب لو كان يروي عن الضعفاء لذكر

ــــــــــــإن ــــــــــــه ، لكــــــــــــن الاعتمــــــــــــاد لا  قلــــــــــــت : ف ــــــــــــه عــــــــــــن الضــــــــــــعفاء في كتاب  ريــــــــــــب في روايت

ـــــــــــــ ـــــــــــــدلّ  القـــــــــــــرائن المصـــــــــــــحّحة للخـــــــــــــبر ، فـــــــــــــلا يضـــــــــــــرّ  ىٰ عل ـــــــــــــذ لا ي   ضـــــــــــــعف الرجـــــــــــــل ، وحينئ

 . جلالة شأن محمد بن إسماعيل ىٰ علما ذكرت 

ــــــــــــــت : ــــــــــــــة عــــــــــــــن الضــــــــــــــعفاء في ترجمــــــــــــــة  إلاّ ذكــــــــــــــرت وجــــــــــــــه ؛ لمــــــــــــــا  قل  أنّ ذكــــــــــــــر الرواي

ـــــــــــد يقتضـــــــــــي مخالفـــــــــــة قاعـــــــــــدة المتقـــــــــــ )٣(محمـــــــــــد  ـــــــــــن خال ـــــــــــالخبر ، وإنب  كـــــــــــان   دمين إنّ عمـــــــــــل ب

 مجــــــــــــرد الروايــــــــــــة عــــــــــــن الضــــــــــــعفاء مــــــــــــن دون عمــــــــــــل بــــــــــــالخبر فــــــــــــلا يضــــــــــــر بحــــــــــــال الشــــــــــــخص ، 

 . وظاهر الحال نوع خدش

 لــــــــــو كــــــــــان  )٤(الخــــــــــبر مــــــــــن جهــــــــــة رواتــــــــــه  التفــــــــــات المتقــــــــــدمين إلىٰ عــــــــــدم  قلــــــــــت : نفــــــــــإ

ـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ  ـــــــــــة محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد ب  عـــــــــــن جماعـــــــــــة ، كمـــــــــــا  تامّـــــــــــاً لمـــــــــــا صـــــــــــرحّوا باســـــــــــتثناء رواي

 . يأتي بيانه في مواضع من الكتاب
__________________ 

 . ٩٥) الدراية : ١(
 . ) في النسخ : فضرورته ، والظاهر ما أثبتناه٢(
 . ٤٨ص راجع  . . . كذا في النسخ ، والظاهر : أحمد بن محمد)  ٣(
 . ) في النسخ : رواية ، والظاهر ما أثبتناه٤(
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  ذكرتـــــــــــه أيضــــــــــــاً لا يخلــــــــــــو مـــــــــــن وجــــــــــــه ، وإنيّ متعجّـــــــــــب مــــــــــــن ذلــــــــــــك ؛ومــــــــــــا  قلـــــــــــت :

 غـــــــــــير أنـّــــــــــه يخطـــــــــــر في البـــــــــــال احتمـــــــــــال توجيـــــــــــه الجمـــــــــــع بـــــــــــين مـــــــــــا ذكُِـــــــــــرَ وبـــــــــــين الاســـــــــــتثناء ، 

ـــــــــــــيهم ، وعـــــــــــــدم  ـــــــــــــالقرائن يقتضـــــــــــــي تخفيفهـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان الـــــــــــــرواة معتَمَـــــــــــــداً عل  بـــــــــــــأنّ العمـــــــــــــل ب

 تخفيفهــــــــــــا إذا لم يكــــــــــــن كــــــــــــذلك ، وحينئــــــــــــذ إذا اســــــــــــتثني مــــــــــــن روايــــــــــــات محمــــــــــــد بــــــــــــن أحمــــــــــــد 

ــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ  ــــــــــــه عــــــــــــن الجماعــــــــــــة ، فــــــــــــإذا وردت اب ــــــــــــن أحمــــــــــــد  مــــــــــــا يروي ــــــــــــة عــــــــــــن محمــــــــــــد ب  الرواي

 عـــــــــــــن غـــــــــــــير  ىٰ تحصـــــــــــــيل قـــــــــــــرائن زائـــــــــــــدة ، ولـــــــــــــو رو  عـــــــــــــن أحـــــــــــــدهم يحتـــــــــــــاج إلىٰ  ابـــــــــــــن يحـــــــــــــيىٰ 

 . عن الجماعة ، فليتأمّل ىٰ أقلّ مماّ احتيج إليه لو رو  الجماعة يفتقر إلىٰ 

 يوافـــــــــــق مـــــــــــا عليـــــــــــه المتقـــــــــــدّمون تصـــــــــــريح الصـــــــــــدوق في الفقيـــــــــــه كيـــــــــــف   قلـــــــــــت : فـــــــــــإن

 وايــــــــــــة : أنّ راويهــــــــــــا لم يوثقّــــــــــــه شــــــــــــيخه محمــــــــــــد بــــــــــــن في بـــــــــــاب صــــــــــــلاة الغــــــــــــدير بعــــــــــــد ذكــــــــــــر ر 

 . )١(الحسن بن الوليد ، وما لم يصحّحه لا يحكم بصحته 

 يبعــــــــــــد التوفيــــــــــــق بــــــــــــأنّ عــــــــــــدم توثيــــــــــــق شــــــــــــيخه للــــــــــــراوي يقتضــــــــــــي وجــــــــــــود لا  قلــــــــــــت :

 قرينــــــــــــــة الــــــــــــــردّ للروايــــــــــــــة ، فمــــــــــــــن ثمَّ لم يعمــــــــــــــل بهــــــــــــــا ، لا أنّ الأمــــــــــــــر منحصــــــــــــــر في تصــــــــــــــحيح 

 . شيخه

ــــــــــت : فــــــــــإن ــــــــــن أبي الــــــــــذي  قل  يظهــــــــــر مــــــــــن الكشــــــــــي في ترجمــــــــــة الحســــــــــن بــــــــــن علــــــــــي ب

 لم يعمــــــــــــل بالروايــــــــــــة ، لأنـّـــــــــــه نقــــــــــــل عــــــــــــن محمــــــــــــد  حمــــــــــــزة عــــــــــــدم الروايــــــــــــة عــــــــــــن الضــــــــــــعيف وإن

 ابــــــــن مســــــــعود أنـّـــــــه ســــــــأل علــــــــي بــــــــن الحســــــــن بــــــــن فضــــــــال ، عــــــــن الحســــــــن بــــــــن علــــــــي بــــــــن أبي 

 حمــــــــــزة ، فقــــــــــال : كــــــــــذّاب ملعــــــــــون ، رويــــــــــت عنــــــــــه أحاديــــــــــث كثــــــــــيرة ، وكتبــــــــــت عنــــــــــه تفســــــــــير 

 . )٢(أروي عنه حديثاً واحداً  أنيّ لا أستحلّ أن إلاّ آخره ،  ن أوّله إلىٰ القرآن م

 مـــــــــــــة في الخلاصـــــــــــــة عـــــــــــــن ابـــــــــــــن الغضـــــــــــــائري ، عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن لاّ وكـــــــــــــذلك نقـــــــــــــل الع

  أروي عـــــــــــــن الحســــــــــــن بـــــــــــــن قـــــــــــــال : إنيّ لأَســــــــــــتحيي مــــــــــــن االله أن الحســــــــــــن بــــــــــــن فضـــــــــــــال أنـّـــــــــــه
__________________ 

 . ٥٥:  ٢) الفقيه ١(
 . ١٠٤٢/  ٨٢٧ : ٢) رجال الكشي ٢(
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 . )١(علي 

ـــــــــــت : ـــــــــــن  إلاّ أيضـــــــــــاً يوجـــــــــــب التعجّـــــــــــب ، وهـــــــــــذا  قل ـــــــــــن الحســـــــــــن ب ـــــــــــيّ ب ـــــــــــول عل  أنّ ق

 روايــــــــــــات الحســـــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي في  ىٰ يحمــــــــــــل علـــــــــــ ـ يمكــــــــــــن أنتقـــــــــــدير اعتبــــــــــــاره بـ فضـــــــــــال 

 . تفسير القرآن ؛ لأنّ الاحتياط فيه مطلوب

 الإطــــــــــــلاق فيــــــــــــه نــــــــــــوع  ىٰ وربمــــــــــــا كــــــــــــان القــــــــــــول المحكــــــــــــي مــــــــــــن ابــــــــــــن الغضــــــــــــائري علــــــــــــ

 ، ( أو أنّ تحقّـــــــــــــــق  تـــــــــــــــوهم ، أو التعبـــــــــــــــير بالاســـــــــــــــتحياء كنايـــــــــــــــة عـــــــــــــــن فعـــــــــــــــل خـــــــــــــــلاف الأولىٰ 

 وبالجملـــــــــــــة فالمقـــــــــــــام  )٢(كـــــــــــــذب الـــــــــــــراوي يعـــــــــــــترض بكثـــــــــــــرة توجـــــــــــــب عـــــــــــــدم الروايـــــــــــــة عنـــــــــــــه ) 

 . غير خفي )٣(أنّ الدخول في هذا الباب يوجب شيئاً ما  إلاّ واسع البحث ؛ 

ـــــــــــــت مجمـــــــــــــل الأمـــــــــــــر فلنعـــــــــــــد إلىٰ  ــّـــــــــــه ربمـــــــــــــا مـــــــــــــا نحـــــــــــــن بصـــــــــــــدده  وإذا عرف ـــــــــــــاعلم أن  ، ف

 في ترجمـــــــــــة أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن خالـــــــــــد : إنــّـــــــــه ـ يقـــــــــــال : إنّ غـــــــــــرض النجاشـــــــــــي بقولـــــــــــه 

 مــــــــــــة لاّ إرادة كثــــــــــــرة روايتــــــــــــه عــــــــــــن الضـــــــــــعفاء ، كمــــــــــــا فهمــــــــــــه الع )٤(ـ  يـــــــــــروي عــــــــــــن الضــــــــــــعفاء

 . )٥(في الخلاصة ، حيث قال في ترجمته : إنهّ أكثر الرواية عن الضعفاء 

ـــــــــــــار وإن أمكـــــــــــــن أن ـــــــــــــة مـــــــــــــن دون عمـــــــــــــل لا يقتضـــــــــــــي الطعـــــــــــــن  يقـــــــــــــال : إنّ إكث  الرواي

ـــــــــــاش  ـــــــــــن عي ـــــــــــة  )٦(في الرجـــــــــــل ، ومـــــــــــا ذكـــــــــــره النجاشـــــــــــي في ترجمـــــــــــة أحمـــــــــــد ب ـــــــــــوع دلال ـــــــــــه ن  ، ل

 . رجحان ترك الرواية عن الضعيف ، وهو أعلم بالوجه ىٰ عل

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير  ىٰ لكــــــــــــــــــن المقصــــــــــــــــــود أنّ المتقــــــــــــــــــدمين لهــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــرص عل  الرواي

ــــــــــــني عــــــــــــن  ــــــــــــة الكلي ــــــــــــةالضــــــــــــعفاء ، فربمــــــــــــا كــــــــــــان في رواي ــــــــــــوع دلال ــــــــــــه ن   الرجــــــــــــل المبحــــــــــــوث عن
__________________ 

 . ٢١٣مة : لاّ ) خلاصة الع١(
 . »د  « و» رض « القوسين ليس في ما بين  )٢(
 . »رض « ) لفظة ما ليست في ٣(
 . ١٨٢/  ٧٦) رجال النجاشي : ٤(
 . ٧/  ١٤مة : ) خلاصة العلاّ ٥(
 . ٢٠٧/  ٨٥) رجال النجاشي : ٦(
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 . جلالة شأنه ىٰ عل

 وفي ترجمــــــــــــة جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن مالــــــــــــك قــــــــــــال النجاشــــــــــــي : إنـّـــــــــــه ضــــــــــــعيف ، ثم 

ـــــــــــه  ـــــــــــا عن ـــــــــــث روي ـــــــــــن همـــــــــــام ؛ حي ـــــــــــب واب  أنّ الظـــــــــــاهر  إلاّ ؛  )١(تعجّـــــــــــب مـــــــــــن شـــــــــــيخه أبي غال

 . يضع الحديثكون التعجّب من زيادة ضعفه في أنهّ 

ـــــــــن فضـــــــــال قـــــــــال ـــــــــن الحســـــــــن ب ـــــــــه ـ نعـــــــــم في ترجمـــــــــة علـــــــــي ب ـــــــــاء علي  : ـ  في مقـــــــــام الثن

 . نحو ذلك كثير ، ومجال القول واسع )٣( و )٢(عن ضعيف  ىٰ إنهّ قلّ ما رو 

 وأمّـــــــــــــــا غـــــــــــــــير محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل المـــــــــــــــذكور فقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر أصـــــــــــــــحاب الرجـــــــــــــــال 

ســــــــــــمّينَ بهــــــــــــذا الاســــــــــــم 
ُ
 نفــــــــــــي الإرادة بغــــــــــــير ريــــــــــــب ، أنّ بعضــــــــــــهم م إلاّ ؛  )٤(جماعــــــــــــة مــــــــــــن الم

 ، ومحمــــــــــــــد بــــــــــــــن  عليهالسلامكمحمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل العلــــــــــــــوي ، فإنـّـــــــــــــه مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب البــــــــــــــاقر 

 ، ومحمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل المخزومـــــــــــــي  عليهالسلامإسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن رجـــــــــــــا مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب الصـــــــــــــادق 

 كــــــــــــــــذلك ، وكــــــــــــــــذلك محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد ، ومحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل 

 . عليهالسلامعبد االله  راني ، فإنهّ لقي أصحاب أبيالجعفي ، ومحمد بن إسماعيل الزعف

 وأمّـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل الجعفـــــــــــــــري فقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر الشـــــــــــــــيخ في الفهرســـــــــــــــت أنّ 

 . ، وأين هو من محمد بن يعقوب )٥(الراوي عنه ابن �يك 

 ،  )٦( عليهالسلامومحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل البلخــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــره الشــــــــــــــــيخ في رجــــــــــــــــال الهـــــــــــــــــادي 

 بتقــــــــــــــدير بعيــــــــــــــد ، وقــــــــــــــد أوضــــــــــــــحت  إلاّ يعقــــــــــــــوب لــــــــــــــه وظــــــــــــــاهر عــــــــــــــدم إدراك محمــــــــــــــد بــــــــــــــن 

 . الانفراد ، وملخّص المرام ما ذكرناه ىٰ القول في هذا في محلّ آخر عل
__________________ 

 . ٣١٣/  ١٢٢) رجال النجاشي : ١(
 . ٦٧٦/  ٢٥٧) رجال النجاشي : ٢(
 . زيادة : بالجملة» رض « ) في ٣(
 . ٢٨١،  ٢٨٠،  ١٣٦) انظر رجال الطوسي : ٤(
 . ٦٥٥/  ١٥٢) الفهرست : ٥(
 . ٣٦/  ٤٢٤) رجال الطوسي : ٦(
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 الطريـــــــــــــــق الآخـــــــــــــــر ، بـــــــــــــــل قـــــــــــــــال  ثم إنّ الحـــــــــــــــديث لا ريـــــــــــــــب في حســـــــــــــــنه ؛ نظـــــــــــــــراً إلىٰ 

 . )١(إنّ حديث إبراهيم بن هاشم لا يقصر عن الصحيح  :ـ  قدسسره ـ شيخنا

ـــــــــــــب الرجـــــــــــــال ، وموافقـــــــــــــة الاصـــــــــــــطلاح في  ـــــــــــــه تأمّـــــــــــــل يظهـــــــــــــر مـــــــــــــن ملاحظـــــــــــــة كت  وفي

 مــــــــــــــا وقفــــــــــــــت  ىٰ التوثيــــــــــــــق علــــــــــــــ تعريــــــــــــــف الصــــــــــــــحيح ؛ فــــــــــــــإنّ شــــــــــــــأن إبــــــــــــــراهيم لا يصــــــــــــــل إلىٰ 

 . عليه

 ، قــــــــــــــد  )٢(مــــــــــــــة في المختلــــــــــــــف بعــــــــــــــض الطــــــــــــــرق الــــــــــــــذي هــــــــــــــو فيهــــــــــــــا لاّ وتصــــــــــــــحيح الع

 . )٣(فيه القول  ىٰ مض

ـــــــــــراهيم بـــــــــــن هاشـــــــــــم :  غـــــــــــير أنـّــــــــــه ينبغـــــــــــي أن ـــــــــــال في ترجمـــــــــــة إب  يعلـــــــــــم أنّ النجاشـــــــــــي ق

 عبــــــــــد الــــــــــرحمن  تلميــــــــــذ يــــــــــونس بــــــــــنـ يعــــــــــني إبــــــــــراهيم ـ قــــــــــال أبــــــــــو عمــــــــــرو الكشــــــــــي : إنــّــــــــه 

 . )٤(، وفيه نظر  عليهالسلاممن أصحاب الرضا 

ــــــــــــــــذي يخطــــــــــــــــر الآن في  ــــــــــــــــه ، وال  وقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــرت وجوهــــــــــــــــاً للنظــــــــــــــــر في حاشــــــــــــــــية الفقي

 ؛ لأنّ  عليهالسلامأنـّـــــــــــــه مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب الرضــــــــــــــا  البــــــــــــــال أنّ أوجههــــــــــــــا : كــــــــــــــون النظــــــــــــــر راجعــــــــــــــاً إلىٰ 

  ىٰ علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــراهيم الهمــــــــــــــــــداني : ورو النجاشــــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــــر في ترجمــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن 

 . )٥( عليهالسلامإبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن الرضا 

 . بواسطة إبراهيم المذكور عليهالسلامعن الرضا  ىٰ وهذا الكلام يعطي أنهّ رو 

ــــــــــــــه مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب الرضــــــــــــــا  وإن أمكــــــــــــــن أن   عليهالسلاميقــــــــــــــال : إنـّـــــــــــــه لا مــــــــــــــانع مــــــــــــــن كون

ــــــــــــد رو  ــــــــــــان ؛  ىٰ وق ــــــــــــا دائمــــــــــــاً أو في بعــــــــــــض الأحي ــــــــــــه بواســــــــــــطة ، إمّ  أنّ ســــــــــــياق المقــــــــــــال  إلاّ عن

 . عليهالسلاميقتضي عدم لقاء الرضا 
__________________ 

 . ١٨١:  ٦) انظر المدارك ١(
 . ٣٨٤:  ٣) المختلف ٢(
 . ٣٩ص ) راجع ٣(
 . ١٨/  ١٦) رجال النجاشي : ٤(
 . ٩٢٨/  ٣٤٤) رجال النجاشي : ٥(
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 ، في كتـــــــــــــــــاب  عليهالسلامومـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره الشـــــــــــــــــيخ ؛ مـــــــــــــــــن أنـّــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحاب الرضـــــــــــــــــا 

ـــــــــ )١(الرجـــــــــال  ـــــــــه الكشـــــــــي ، وهـــــــــذا عل ـــــــــع في  ســـــــــبيل الإجمـــــــــال ، وتوضـــــــــيح القـــــــــول  ىٰ ؛ كأنــّـــــــه تب

 . أعلم بالحال فيما أشرنا إليه ، واالله تعالىٰ 

 متن :ال
ـــــــــه  ـــــــــه بمـــــــــا يغـــــــــني عـــــــــن إعادت ـــــــــم أنّ  )٢(قـــــــــد تقـــــــــدم القـــــــــول في ــّـــــــه ينبغـــــــــي أن يعل  ، غـــــــــير أن

 . دلالة الشرط ومفهومه في هذا الحديث ( أظهر

 اشـــــــــــــــتراط  ىٰ اســـــــــــــــتُدل بهـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث ونحـــــــــــــــوه علـــــــــــــــ )٣(يعلـــــــــــــــم أنــّـــــــــــــه )  وينبغـــــــــــــــي أن

 . العموم في الماء ، نظراً إلىٰ  )٤(الكريةّ في البئر ، كما ذهب إليه البصروي 

 جيـــــــــــــب عنـــــــــــــه : بـــــــــــــأنّ العمـــــــــــــوم مخصـــــــــــــوص بخـــــــــــــبر محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل ، الـــــــــــــوارد اُ و 

ــــــــــلاً : بــــــــــأنّ لــــــــــه مــــــــــادّة ؛ فــــــــــإنّ التعليــــــــــل يقتضــــــــــي عــــــــــدم الفــــــــــرق بــــــــــين القليــــــــــل   في البئــــــــــر ، معلّ

 . والكثير

 . أيضاً ـ  قدسسره ـ )٥(وهذا الجواب ذكره الوالد 

 كثــــــــيراً مــــــــا ذكــــــــر : أنّ عمــــــــوم المــــــــاء لــــــــيس مــــــــن حيــــــــث ـ   قدسسره ـ وقــــــــد يقــــــــال عليــــــــه : إنـّـــــــه

  ، )٦(ريـــــــــــد غـــــــــــير العمـــــــــــوم مـــــــــــن المعـــــــــــاني اُ الصـــــــــــيغة ، بـــــــــــل مـــــــــــن حيـــــــــــث منافـــــــــــاة الحكمـــــــــــة لـــــــــــو 
__________________ 

 . ٣٦٩) رجال الطوسي : ١(
 . ٤٥ـ  ٤٣) راجع ص ٢(
 . أشهر ، وقد» : د « القوسين في ما بين  ) بدل٣(
 ، وهــــــــــــــــو الشــــــــــــــــيخ  ١١٧، والحبــــــــــــــــل المتــــــــــــــــين :  ٥٥:  ١ك ر ، والمــــــــــــــــدا ٨٨:  ١ ىٰ ) حكــــــــــــــــاه عنــــــــــــــــه في الــــــــــــــــذكر ٤(

 الســـــــــــــــيد  ىٰ أبـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد البصـــــــــــــــروي ، فقيـــــــــــــــه فاضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن قـــــــــــــــدمائنا ، قـــــــــــــــرأ علـــــــــــــــ
 ، وأجـــــــــــــــــــــاز لـــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــيد مصـــــــــــــــــــــنفاته ، لـــــــــــــــــــــه كتـــــــــــــــــــــاب المفيـــــــــــــــــــــد في التكليـــــــــــــــــــــف ، وكتـــــــــــــــــــــاب  ىٰ المرتضـــــــــــــــــــــ

 . ١٥٨:  ٥رياض العلماء  . المعتمد
 . ٣٤) معالم الفقه : ٥(
 . ١١٠:  صول، ومعالم الاُ  ١٢) كما في معالم الفقه : ٦(
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 البئـــــــــــــر في الحـــــــــــــديث الســـــــــــــابق بعيـــــــــــــد جـــــــــــــدّاً ، وفي هـــــــــــــذا  ولا ريـــــــــــــب أنّ انصـــــــــــــراف المـــــــــــــاء إلىٰ 

 الحــــــــــديث لــــــــــو اعتــــــــــبر العمــــــــــوم بمــــــــــا ذكــــــــــر أمكــــــــــن القــــــــــول بانــــــــــدفاع منافــــــــــاة الحكمــــــــــة بــــــــــالأفراد 

 . الكثيرة للمحقون

 . غير ماء البئر بل هو متساوٍ  ويمكن الجواب عن ذلك : بمنع ظهور

 يقـــــــــــــــــــال : إنّ المـــــــــــــــــــاء في الحــــــــــــــــــــديث يتنـــــــــــــــــــاول الجـــــــــــــــــــاري حينئــــــــــــــــــــذ ،  ولا يتوجـــــــــــــــــــه أن

 . نجاسة القليل منه ىٰ فيدل بمفهومه عل

 جيـــــــــــب عـــــــــــن ذلـــــــــــك : بـــــــــــأنّ التعليـــــــــــل في حـــــــــــديث محمـــــــــــد بـــــــــــن إسماعيـــــــــــل اُ لأنـّــــــــــه قـــــــــــد 

 . لا يوافقه

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــث مخصـــــــــــــــــوص قـــــــــــــــــال في الجـــــــــــــــــواب : إنّ العمـــــــــــــــــوم في الأـ  قدسسره ـ والوال  حادي

 أنّ وجــــــــــــــود المــــــــــــــادّة ســــــــــــــبب في نفــــــــــــــي الانفعــــــــــــــال  ىٰ بصــــــــــــــحيح ابــــــــــــــن بزيــــــــــــــع ؛ لدلالتــــــــــــــه علــــــــــــــ

ـــــــــــــــت هـــــــــــــــي الســـــــــــــــبب في  ـــــــــــــــبرة في ذي المـــــــــــــــادّة لكان ـــــــــــــــت الكريــّـــــــــــــة معت ـــــــــــــــو كان  بالملاقـــــــــــــــاة ، فل

 . )١( للتعليل بالمادّة معنىٰ  ىٰ عدم الانفعال ، فلا يبق

ــــــــــــو اخــــــــــــتصّ بعــــــــــــدم النجا  ســــــــــــة كــــــــــــان الجــــــــــــواب وقــــــــــــد يقــــــــــــال : إنّ التعليــــــــــــل بالمــــــــــــادّة ل

ــــــــو عــــــــاد إلىٰ  ــــــــا ل ــــــــب الطعــــــــم  متوجهــــــــاً ، أمّ ــّــــــده االله  )٢(كمــــــــا ذكــــــــره شــــــــيخنا البهــــــــائي ـ  طي  ـ أي

 . لا يتمّ الجواب

  بــــــــــــــــذكر خــــــــــــــــبر ابــــــــــــــــن بزيــــــــــــــــع ، إلاّ أنّ تحقيــــــــــــــــق الكــــــــــــــــلام لا يــــــــــــــــتمّ  ىٰ لكــــــــــــــــن لا يخفــــــــــــــــ

 ، وإنمّــــــــــــا قــــــــــــدّمنا هــــــــــــذا القــــــــــــول للتعلــّــــــــــق بهــــــــــــذين الخــــــــــــبرين  )٣(شــــــــــــاء االله في بابــــــــــــه  وســــــــــــيأتي إن

 . في الجملة
__________________ 

 . ١١١) معالم الفقه : ١(
 . ١١٧) الحبل المتين : ٢(
 . ٢٥٨ص ) يأتي في ٣(
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 :ـ  رحمهالله ـ قوله
 ا مــــــــــا رواه محمـــــــــد بــــــــــن يعقــــــــــوب ، عـــــــــن علــــــــــي بــــــــــن إبـــــــــراهيم ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، فأمّـــــــــ

 ؛ ومحمــــــــــد بــــــــــن إســــــــــماعيل ، عــــــــــن الفضــــــــــل بــــــــــن شــــــــــاذان ،  )١(عــــــــــن ابــــــــــن أبــــــــــي عميــــــــــر 

 ، عـــــــــــــن حريـــــــــــــز ، عــــــــــــــن زرارة [ عـــــــــــــن أبــــــــــــــي  ىٰ جميعـــــــــــــاً ، عـــــــــــــن حمــــــــــــــاد بـــــــــــــن عيســــــــــــــ

 ء ، إذا كـــــــــــان المـــــــــــاء أكثـــــــــــر مـــــــــــن راويـــــــــــة لـــــــــــم ينجّســـــــــــه شـــــــــــي« قـــــــــــال :  )٢(]  عليهالسلامجعفـــــــــــر 

ـــــــــــه ؛ تفسّـــــــــــ ـــــــــــم يتفسّـــــــــــخ في ـــــــــــه أو ل ـــــــــــيجـــــــــــي أن إلاّ خ في ـــــــــــب عل ـــــــــــح تغل ـــــــــــه ري ـــــــــــح  ىٰ ء ل  ري

 . »الماء 

ـــــــال ـــــــدّمناه مـــــــن الأخبـــــــار ؛ لأنـّــــــه [ ق ـــــــيس ينـــــــافي مـــــــا ق  إذا كـــــــان المـــــــاء أكثـــــــر «  )٣(] :  فل

 الراويــــــــــــة ، وتلــــــــــــك  ىٰ لم يحمــــــــــــل نجاســــــــــــة إذا زاد علــــــــــــ )٤(]  فتبــــــــــــينّ أنـّـــــــــــه [ إنمّــــــــــــا» مــــــــــــن راويــــــــــــة 

 . راد بها ما يكون به تمام الكرّ يكون الم الزيادة لا يمتنع أن

 السند :
 . )٥(قد تقدم القول في مثله 

 كــــــــــــــــان فيــــــــــــــــه نــــــــــــــــوع كــــــــــــــــلام في   ارتيــــــــــــــــاب فيــــــــــــــــه عنــــــــــــــــد المتــــــــــــــــأخرين ، وإن وحريــــــــــــــــز لا

ـــــــــــال الخـــــــــــوارج بسجســـــــــــتان   الرجـــــــــــال ، ففـــــــــــي النجاشـــــــــــي : كـــــــــــان ممــّـــــــــن شـــــــــــهر الســـــــــــيف في قت

 . )٦(أنهّ جفاه ، وحجبه عنه  يورو  عليهالسلامعبد االله  في حياة أبي

  وفي الكشــــــــــــــي : ذكــــــــــــــر في حذيفــــــــــــــة بــــــــــــــن منصــــــــــــــور حــــــــــــــديثاً معتــــــــــــــبر الاســــــــــــــناد عــــــــــــــن
__________________ 

 . : محمد بن أبي عمير ٦:  ١) في الاستبصار ١(
 . ٧:  ١المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ما بين  )٢(
 . ٤/  ٧:  ١المعقوفين أضفناه من الاستبصار ما بين  )٣(
 . ٤/  ٧:  ١المعقوفين أضفناه من الاستبصار ما بين  )٤(
 . ٥٣ـ  ٤٦ص ) راجع ٥(
 . ٣٧٥/  ١٤٤) رجال النجاشي : ٦(
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  ىٰ الرحمن بــــــــــن الحجــــــــــاج قــــــــــال : ســــــــــأل أبــــــــــو العبــــــــــاس فضــــــــــل البقبــــــــــاق لحريــــــــــز الإذن علــــــــــعبــــــــــد

ـــــــــــــد االله  أبي ـــــــــــــأذن لـــــــــــــه ، فقـــــــــــــال : أيّ شـــــــــــــي عليهالسلامعب ـــــــــــــأذن لـــــــــــــه ، فعـــــــــــــاوده فلـــــــــــــم ي  ء ، فلـــــــــــــم ي

 قـــــــــــــال : قـــــــــــــد » قـــــــــــــدر جريرتــــــــــــه  ىٰ علــــــــــــ« فقـــــــــــــال :  ؟ يبلـــــــــــــغ في عقوبــــــــــــة غلامـــــــــــــه للرجــــــــــــل أن

 ويحــــــــــك أمــــــــــا إنيّ فعلــــــــــت ذلــــــــــك « حريــــــــــزاً بــــــــــأعظمَ ممـّـــــــــا صــــــــــنع ، فقــــــــــال : ـ وااللهِ ـ عاقبــــــــــتَ 

 . )١( الحديث» أنّ حريزاً جرّد السيف 

 الحجـــــــــــــــب لا يســـــــــــــــتلزم الجـــــــــــــــرح ؛ لعــــــــــــــــدم  مـــــــــــــــة في الخلاصـــــــــــــــة : بـــــــــــــــأنّ لاّ وأجـــــــــــــــاب الع

 . )٢( فيه العلم بالسرِّ 

ــــــــــــــاب الرجــــــــــــــال : لاحتمــــــــــــــال كــــــــــــــون ـ أيــّــــــــــــده االله ـ قــــــــــــــال شــــــــــــــيخنا المحقــــــــــــــق   في كت

 نفســـــــــــــــــه ؛ مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث إنّ شـــــــــــــــــهر الســـــــــــــــــيف عظـــــــــــــــــيم عنـــــــــــــــــد  ىٰ الحجـــــــــــــــــب تقيــّـــــــــــــــة علـــــــــــــــــ

 . )٣(المخالفين 

 . أنّ في البين شيئاً  إلاّ ولا يخلو من وجه 

 محمولـــــــــــــــة  )٥(، والأخبـــــــــــــــار الـــــــــــــــواردة بالقـــــــــــــــدح فيـــــــــــــــه  )٤(وأمّـــــــــــــــا زرارة فحالـــــــــــــــه مشـــــــــــــــهور 

 الخــــــــــــــــــــوف عليــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــلاف ، كمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــــريح الخــــــــــــــــــــبر  ىٰ علــــــــــــــــــــ

 . )٦(الصحيح 

 المتن :
  ء لـــــــــــــــهأن يجــــــــــــــي إلاّ ظــــــــــــــاهره أنّ المــــــــــــــاء إذا كــــــــــــــان أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن راويــــــــــــــة لم يــــــــــــــنجس ، 

__________________ 

 . بتفاوت يسير ٦١٥/  ٦٢٧:  ٢) رجال الكشي ١(
 . ٤/  ٦٣مة : ) خلاصة العلاّ ٢(
 . ) لم نعثر عليه٣(
 . ٤٦٣/  ١٧٥، رجال النجاشي :  ٢٣٠ـ  ٢٠٨/  ٣٤٥:  ١) انظر رجال الكشي ٤(
 . ٢٤٤ـ  ٢٣٠/  ٣٥٨:  ١) كما في رجال الكشي ٥(
 . ٣٤٩:  ١) رجال الكشي ٦(
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ــــــــــب علــــــــــ ــــــــــح تغل ــــــــــح المــــــــــاء ، وغــــــــــير خفــــــــــيّ أنّ ا ىٰ ري ــــــــــة غــــــــــير معلومــــــــــة القــــــــــدر ، ري  لراوي

ــــــــــــز الإجمــــــــــــال ، والشــــــــــــيخ ــــــــــــة في حيّ ــــــــــــر ـ   رحمهالله ـ والأكثري ــــــــــــع أن ىٰ كمــــــــــــا ت   قــــــــــــال : إنــّــــــــــه لا يمتن

 . الراوية يحصل به تمام الكرّ  ىٰ يكون الزائد عل

ــــــــــب فيــــــــــه ، لكــــــــــن كــــــــــان الأولىٰ  ــــــــــة علــــــــــ أن وهــــــــــذا لا ري ــــــــــذكر الأخبــــــــــار الدال  مقــــــــــدار  ىٰ ي

ــــــــــل ذكــــــــــر هــــــــــذا الخــــــــــبر ، ومــــــــــا   أن  إلاّ تضــــــــــمن الكــــــــــرّ ؛  ر ، وإنذكــــــــــره مــــــــــن الأخبــــــــــاالكــــــــــرّ قب

 . المقدار مفصلاً لا يعلم منها

  ا تتحقــــــــــــــق فيــــــــــــــه المنافــــــــــــــاة إذا علــــــــــــــم أوّلاً مقــــــــــــــداروالحــــــــــــــديث المتضــــــــــــــمن للراويــــــــــــــة إنمّــــــــــــــ

 الكـــــــــرّ مفصـــــــــلاً ؛ لـــــــــيفهم منـــــــــه أنّ الراويـــــــــة لا تكـــــــــون هـــــــــذا القـــــــــدر غالبـــــــــاً ، فتحمـــــــــل الزيـــــــــادة 

 . تمام الكرّ  ىٰ عل

  ىٰ مــــــــــن أنّ الــــــــــريح إذا غلــــــــــب علـــــــــــ ير أنّ مــــــــــا تضــــــــــمنه الحــــــــــديث والأمــــــــــر ســــــــــهل ، غــــــــــ

 . يراد به ريح النجاسة لا ريح المنجّسـ ريح الماء 

ـــــــ ـــــــة عل ـــــــح المـــــــاء ، وإن ىٰ واعتبـــــــار الغلب ــّـــــ ري ـــــــه أن ـــــــد أنظـــــــنّ من ـــــــح ؛  ه لا ب  يكـــــــون للمـــــــاء ري

 . أنهّ غير خفيّ عدم اللزوم إلاّ 

 ا يظهـــــــــــر للحـــــــــــسّ ، فلـــــــــــو ثم الـــــــــــذي عليـــــــــــه الأكثـــــــــــر هـــــــــــو أنّ المعتـــــــــــبر مـــــــــــن التغيـــــــــــير مـــــــــــ

 . كثرت  الصفات لم تؤثرّ في الماء ، وإن كانت النجاسة مسلوبة

 كـــــــــــان   أوصـــــــــــافٍ مخالفـــــــــــة ، فـــــــــــإن ىٰ مـــــــــــة وجـــــــــــوب تقـــــــــــدير النجاســـــــــــة علـــــــــــلاّ واختـــــــــــار الع

 . )١(فلا  إلاّ ذلك التقدير حكم بالنجاسة ، و  ىٰ الماء يتغيرّ بها عل

  ، )٣(مـــــــــــع الأوصـــــــــــاف  )٢(ونقـــــــــــل عنـــــــــــه الاحتجـــــــــــاج بـــــــــــأنّ التغـــــــــــيرّ الـــــــــــذي هـــــــــــو المنـــــــــــاط 
__________________ 

 . ١٨٣:  ١) قواعد الأحكام ١(
 . ) أي مناط النجاسة٢(
 . ) أي دائر مدار وجود الأوصاف٣(



 ٥٩  ..................................................................................... الماء الكرّ 

 . )١(فإذا فقدت وجب تقديرها 

 . ىٰ وهذا الاحتجاج غريب ، فإنهّ نفس المدع

 واحـــــــــــــــتجّ ولــــــــــــــــده فخـــــــــــــــر المحققــــــــــــــــين : بوجـــــــــــــــود المقتضــــــــــــــــي ، وهـــــــــــــــو صــــــــــــــــيرورة المــــــــــــــــاء 

 تقــــــــــــدير المخالفــــــــــــة ،  ىٰ مقهــــــــــــوراً ؛ لأنــــــــــــه كلّمــــــــــــا لم يكــــــــــــن المــــــــــــاء مقهــــــــــــوراً لم يتغــــــــــــيرّ بهــــــــــــا علــــــــــــ

 تقـــــــــــــدير المخالفـــــــــــــة كــــــــــــــان  ىٰ قولنـــــــــــــا : كلّمــــــــــــــا تغـــــــــــــيرّ علـــــــــــــ ويـــــــــــــنعكس بعكـــــــــــــس النقـــــــــــــيض إلىٰ 

 . )٢(مقهوراً 

 ، وإطــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــنص  ولىٰ كلّيــــــــــــــــة الاُ   وهــــــــــــــــذه الحجّــــــــــــــــة مــــــــــــــــردودة ؛ لتوجّــــــــــــــــه المنــــــــــــــــع إلىٰ 

 . غلبة الريح ىٰ يقتضي توقّف النجاسة عل

 ومـــــــــــا قـــــــــــد يقـــــــــــال ؛ مـــــــــــن أنّ عـــــــــــدم وجـــــــــــوب التقـــــــــــدير يقتضـــــــــــي جـــــــــــواز الاســـــــــــتعمال ، 

 المـــــــــــاء أضـــــــــــعافاً ، وهـــــــــــو كـــــــــــالمعلوم الـــــــــــبطلان ؛ فهـــــــــــو اســـــــــــتبعاد ،  ىٰ زادت النجاســـــــــــة علـــــــــــ وإن

 . لكن لا يصلح دليلاً ، فليتأمّل

 :ـ  رحمهالله ـ قوله
 ا مــــــــــا رواه محمـــــــــد بــــــــــن يعقــــــــــوب ، عـــــــــن علــــــــــي بــــــــــن إبـــــــــراهيم ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، وأمّـــــــــ

ـــــــــد االله  عـــــــــن ـــــــــيعب ـــــــــرة ، عـــــــــن بعـــــــــض أصـــــــــحابنا ، عـــــــــن أب ـــــــــن المغي ـــــــــد االله  ب ـــــــــال :  عليهالسلامعب  ق

ـــــــي هـــــــذا «  ـــــــ» الكـــــــرّ مـــــــن المـــــــاء نحـــــــو حبّ ـــــــي  ىٰ ، وأشـــــــار إل ـــــــاب الت ـــــــك الحب  حـــــــبّ مـــــــن تل

 . تكون بالمدينة

 مقـــــــــدار الكـــــــــرّ ، ولـــــــــيس هـــــــــذا يكـــــــــون الحـــــــــبّ يســـــــــع مـــــــــن المـــــــــاء  فـــــــــلا يمتنـــــــــع أن

 . ببعيد

 
__________________ 

 . ١٦) حكاه في معالم الفقه : ١(
 . ١٦:  ١) إيضاح الفوائد ٢(
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 السند :
ــــــــــــه إرســــــــــــال ، غــــــــــــير أنّ  ــــــــــــد االله  في ــــــــــــن المغــــــــــــيرة قــــــــــــد ذكــــــــــــر الكشــــــــــــي : أنــّــــــــــه ممــّــــــــــن عب  ب

ـــــــــــ  وفهـــــــــــم بعـــــــــــض الأصـــــــــــحاب أنّ  . )١(تصـــــــــــحيح مـــــــــــا يصـــــــــــح عنـــــــــــه  ىٰ أجمعـــــــــــت العصـــــــــــابة عل

ـــــــــــة إليـــــــــــه ، وحينئـــــــــــذ  )٢(المـــــــــــراد بهـــــــــــذا الكـــــــــــلام صـــــــــــحة كـــــــــــل مـــــــــــا رواه   ؛ بحيـــــــــــث تصـــــــــــح الرواي

 . بن المغيرةعبد االله  عنه ىٰ لا يضرّ الإرسال ، ولا ضعفُ من رو 

 . كونه ثقة  إلاّ  : إناّ لا نفهم منه وتوقّف في هذا بعض قائلاً 

 والــــــــــذي يقتضــــــــــيه النظــــــــــر القاصــــــــــر أنّ كــــــــــون الرجــــــــــل ثقــــــــــة أمــــــــــر مشــــــــــترك ، فــــــــــلا وجــــــــــه 

 . لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذكورين ، وحينئذ لا بدّ من بيان الوجه

 ثم مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره القائـــــــــــــل الأوّل ينافيـــــــــــــه مــــــــــــــا قالـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ في الروايـــــــــــــة الآتيـــــــــــــة عــــــــــــــن 

 ؛ فـــــــــإنّ الشـــــــــيخ أعلـــــــــم بمقاصـــــــــد الكشـــــــــي مـــــــــن  )٣(بـــــــــن المغـــــــــيرة : مـــــــــن أّ�ـــــــــا مرســـــــــلة عبـــــــــد االله 

 . المتأخرين

 الجماعــــــــــــــــــــــــــة  ىٰ يكــــــــــــــــــــــــــون الوجــــــــــــــــــــــــــه في ذكــــــــــــــــــــــــــر الإجمــــــــــــــــــــــــــاع علــــــــــــــــــــــــــ ولا يبعــــــــــــــــــــــــــد أن

ـــــــــــــالقرائن ،   المخصوصـــــــــــــين ، أنّ عمـــــــــــــل المتقـــــــــــــدمين بالأخبـــــــــــــار إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو مـــــــــــــع اعتضـــــــــــــادها ب

ــــــــــرواة ممــّــــــــن اجمــــــــــع علــــــــــ  ن الإجمــــــــــاع مــــــــــن تصــــــــــحيح مــــــــــا يصــــــــــح عــــــــــنهم ؛ كــــــــــا ىٰ فــــــــــإذا كــــــــــان ال

 . زيادة القرائن جملة القرائن ، وبدون هذا يحتاج إلىٰ 

ــــــــــــــت : فــــــــــــــإن ــــــــــــــارة هــــــــــــــي هــــــــــــــذا  قل ــــــــــــــد في نفــــــــــــــس الرجــــــــــــــل ، والعب  الوجــــــــــــــه إنمّــــــــــــــا يفي

 . تصحيح ما يصح عنه ، فلا يوافق ما ذكرت

  طريقــــــــــــــة ىٰ الموافقــــــــــــــة حاصــــــــــــــلة ، فــــــــــــــإنّ الخــــــــــــــبر إذا صــــــــــــــح إليــــــــــــــه علــــــــــــــبــــــــــــــل  قلــــــــــــــت :
__________________ 

 . ٨٣٠:  ٢شي ) رجال الك١(
 . ٤٧، الرواشح السماوية :  ٣٢، مشرق الشمسين :  ٢٧٧) انظر الخلاصة : ٢(
 . ٦٣) يأتي في ص ٣(
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  ىٰ المتقــــــــــدمين حكــــــــــم بصــــــــــحته منــــــــــه مــــــــــن حيــــــــــث هــــــــــو ، ومــــــــــا بعــــــــــده تتوقـّـــــــــف صــــــــــحته علــــــــــ

 تصـــــــــــــحيح مــــــــــــــا يصـــــــــــــح عنـــــــــــــه ، يــــــــــــــراد بـــــــــــــه أنّ الشــــــــــــــرائط إذا  ىٰ موجبهـــــــــــــا ، فقـــــــــــــولهم : علــــــــــــــ

ـــــــــــه  ـــــــــــرواة إلي ـــــــــــلا حاجـــــــــــة إلىٰ اجتمعـــــــــــت في ال ـــــــــــه الإجمـــــــــــاع ، ف   فالرجـــــــــــل ثقـــــــــــة قـــــــــــد انعقـــــــــــد علي

 . كونه مقبول الرواية  ىٰ تحصيل قرائن عل

 الرجـــــــــــــل المجمــــــــــــــع عليــــــــــــــه ، فــــــــــــــالقرائن  ىٰ الروايــــــــــــــة إذا اشــــــــــــــتملت علــــــــــــــ قلــــــــــــــت : فـــــــــــــإن

ــــــــــه أم   صــــــــــحتها إن ىٰ علــــــــــ ــــــــــين كــــــــــون الرجــــــــــل مجمعــــــــــاً علي ــــــــــت مــــــــــن خــــــــــارج ، فــــــــــلا فــــــــــرق ب  كان

 كانـــــــــــــت القـــــــــــــرائن مـــــــــــــن نفـــــــــــــس الروايـــــــــــــة فـــــــــــــالحكم   المـــــــــــــتن ، وإن )١(لا ؛ إذ الاعتبـــــــــــــار صـــــــــــــحة 

 جمـــــــــــــع علـــــــــــــيهم ، والـــــــــــــبعض لا يفيـــــــــــــد ، أنّ جميـــــــــــــع الـــــــــــــرواة قـــــــــــــد اُ  ىٰ بالصـــــــــــــحة موقـــــــــــــوف علـــــــــــــ

 . وحينئذ فالثمرة غير ظاهرة

 إذا كانـــــــــت الروايـــــــــة بطـــــــــرق متعـــــــــددة  )٢(بـــــــــل الفائـــــــــدة ( مـــــــــن نفـــــــــس الـــــــــراوي )  قلـــــــــت :

  ىٰ ممــّـــــــــن أجمـــــــــــع علـــــــــــلكنهـــــــــــا تنتهـــــــــــي إليـــــــــــه ، فـــــــــــإذا أفـــــــــــادت الكثـــــــــــرة الصـــــــــــحة إليـــــــــــه ، وكـــــــــــان 

 في صـــــــــــــحة الروايـــــــــــــة ، وكثـــــــــــــيراً مـــــــــــــا يقـــــــــــــول الشـــــــــــــيخ في  ىٰ تصـــــــــــــحيح مـــــــــــــا يصـــــــــــــح عنـــــــــــــه كفـــــــــــــ

ـــــــــــــة وإن ـــــــــــــابين : إنّ الرواي ـــــــــــــب بأســـــــــــــانيد ،   الكت ـــــــــــــرت في الكت  الرجـــــــــــــل  أّ�ـــــــــــــا تنتهـــــــــــــي إلىٰ  إلاّ كث

 . فيردّها بهذا السبب . الواحد

 ضــــــــعيفاً  مــــــــا بعــــــــد الرجــــــــل إذا كــــــــان ىٰ وهــــــــذا يؤيـّـــــــد مــــــــا ذكرنــــــــاه ، غايــــــــة الأمــــــــر أنـّـــــــه يبقــــــــ

ـــــــــــــ ـــــــــــــه عل ـــــــــــــة في صـــــــــــــحة  ىٰ أو مجهـــــــــــــولاً فقـــــــــــــد يظـــــــــــــنّ أنّ الصـــــــــــــحة ( إلي  الوجـــــــــــــه المـــــــــــــذكور كافي

 . الخبر

 أنّ روايتــــــــــــــه وحــــــــــــــده  يــــــــــــــراد بهــــــــــــــا بالنســــــــــــــبة إليــــــــــــــه ، بمعــــــــــــــنىٰ  )٣(وفيــــــــــــــه : أنّ الصــــــــــــــحة ) 

 . القرائن تقوم مقام التعدد في غيره ، فيحتاج ما بعده إلىٰ 
__________________ 

 . : بصحّة والأولىٰ  . ) كذا في النسخ١(
 . من نفس خبر الراوي» : رض « ) في ٢(
 . »د « القوسين ساقط من ما بين  )٣(
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ـــــــــاه قـــــــــول أصـــــــــحاب الرجـــــــــال : فـــــــــلانٌ ثقـــــــــة صـــــــــحيح الحـــــــــديث ؛   وممــّـــــــا يؤيــّـــــــد مـــــــــا ذكرن

 أنّ المـــــــــراد بـــــــــه بيـــــــــان عـــــــــدم ـ التوثيـــــــــق  ىٰ الزائـــــــــد علــــــــــ فـــــــــإنّ الظـــــــــاهر مـــــــــن صـــــــــحيح الحـــــــــديث 

 . الاكتفاء بكون الرجل ثقة في العمل بالخبر

ــــــــــإن ــــــــــين مــــــــــن اُ  قلــــــــــت : ف ــــــــــين صــــــــــحيح الحــــــــــديث وب ــــــــــالفــــــــــرق ب  تصــــــــــحيح  ىٰ جمــــــــــع عل

ـــــــــــــ ـــــــــــــد عل ـــــــــــــه واضـــــــــــــح ؛ لأنّ صـــــــــــــحيح الحـــــــــــــديث لا يزي ـــــــــــــق بالواحـــــــــــــد  ىٰ مـــــــــــــا يصـــــــــــــح عن  التوثي

 . تصحيح ما يصح عن الرجل ىٰ بخلاف الإجماع عل

ــــــــت : ــــــــق ولفــــــــظ صــــــــحيح الحــــــــديث ،  قل ــــــــين التوثي ــــــــان الجمــــــــع ب ــــــــاه بي  الغــــــــرض ممــّــــــا ذكرن

 حصــــــــــول  معــــــــــنىٰ  ىٰ ، علــــــــــ ومـــــــــا ذكــــــــــرت مــــــــــن الفــــــــــرق إنمّــــــــــا يــــــــــتمّ لـــــــــو كــــــــــان الإجمــــــــــاع متحققــــــــــاً 

 ، وحينئــــــــــــذ لا يتفــــــــــــاوت  الإجمـــــــــــاع الحقيقــــــــــــي وثبوتــــــــــــه ، أمّـــــــــــا المنقــــــــــــول فهــــــــــــو خـــــــــــبر في المعــــــــــــنىٰ 

 . تصحيح ما يصح عن الرجل ىٰ الحديث والإجماع عل الحال بين صحيح

 للأخبـــــــــــــــــار  )١(وبالجملــــــــــــــــة فالمقصـــــــــــــــــود أنّ الظـــــــــــــــــاهر إرادة بيـــــــــــــــــان القـــــــــــــــــرائن العاضـــــــــــــــــدة 

 . المقتضية للعمل ، فينبغي التأمّل في هذا كله

ــــــــــه  ولعــــــــــلّ   قــــــــــائلاً يقــــــــــول : إنّ كــــــــــلام الشــــــــــيخ لا يضــــــــــرّ بالحــــــــــال ؛ لاحتمــــــــــال عــــــــــدم ظنّ

 . ىٰ  يخفوفيه ما لا . لما فهمه البعض

ـــــــــــــول : ـــــــــــــة مـــــــــــــن وممــّـــــــــــا  أق ـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير مـــــــــــــن جمل ـــــــــــــه أنّ محمـــــــــــــد ب  يؤيــّـــــــــــد مـــــــــــــا ذكرت

ـــــــــــ ـــــــــــه  ىٰ أجمـــــــــــع الأصـــــــــــحاب عل ـــــــــــير ،  )٢(تصـــــــــــحيح مـــــــــــا يصـــــــــــح عن  ، والكـــــــــــلام في مراســـــــــــيله كث

 كمــــــــــا ـ  عــــــــــن ثقــــــــــة ، والمناقشــــــــــة بعــــــــــدم العلــــــــــم بهــــــــــذا ، ونحــــــــــو ذلــــــــــك  إلاّ مــــــــــن أنـّـــــــــه لا يــــــــــروي 

 تصــــــــحيح مــــــــا يصــــــــح  ىٰ فلــــــــو كــــــــان المــــــــراد بالإجمــــــــاع علــــــــ )٣(ـ  ســــــــيأتي إنّ شــــــــاء االله فيــــــــه القــــــــول

  التوقــّـــــــف في مراســـــــــيل ابـــــــــن أبي عمـــــــــير ، كمـــــــــا عـــــــــن الرجـــــــــل مـــــــــا قالـــــــــه القائـــــــــل ، لا حاجـــــــــة إلىٰ 
__________________ 

 . العامّة» : د « ) في ١(
 . ٨٣٠:  ٢) رجال الكشي ٢(
 . ١٠٣ـ  ١٠٢) في ص ٣(
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  عـــــــــن ضـــــــــعيف لا يضـــــــــرّ  ىٰ ة ، فإنـّــــــــه لـــــــــو رو عـــــــــن ثقـــــــــ إلاّ قولنـــــــــا : إنـّــــــــه لا يـــــــــروي  لا حاجـــــــــة إلىٰ 

 . بالحال

 روايـــــــــــــة رواهـــــــــــــا ابـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير عـــــــــــــن بعـــــــــــــض أصـــــــــــــحابه ـ  رحمهالله ـ وقـــــــــــــد ردّ الشـــــــــــــيخ

 . أعلم بالحالـ  رحمهالله ـ والشيخ )١(في آخر باب العتق بالإرسال 

ــــــــــــة  ىٰ فالعجــــــــــــب مــــــــــــن دعــــــــــــو   بعــــــــــــض الأصــــــــــــحاب أنّ مراســــــــــــيل ابــــــــــــن أبي عمــــــــــــير مقبول

 . ، فينبغي التأمّل في ذلك كله )٢(عند الأصحاب مطلقاً 

 المتن :
ــــــــــــــه  ىٰ أنــّــــــــــــه دالّ علــــــــــــــ ىٰ لا يخفــــــــــــــ  ، والمخالفــــــــــــــة إنمّــــــــــــــا تتحقــــــــــــــق  عليهالسلامأنّ الكــــــــــــــرّ نحــــــــــــــو حُبّ

ـــــــــار  ىٰ بعـــــــــد ذكـــــــــر الأخبـــــــــار الدالــّـــــــة علـــــــــ  الكـــــــــرّ مفصّـــــــــلاً ، فـــــــــإذا ذكـــــــــرت الأخبـــــــــار وعلـــــــــم اختي

 وجـــــــــــه لا ينافيهـــــــــــا ، ولا ريـــــــــــب أنّ  ىٰ مـــــــــــن حمـــــــــــل هـــــــــــذا الخـــــــــــبر علـــــــــــ مقـــــــــــدار منهـــــــــــا فـــــــــــلا بـــــــــــدّ 

 . المتعارف من الحُبّ بعيد عن سعة الكرّ ، ولعلّ ذلك الزمان يغاير هذا الزمان

 أنّ مقــــــــــدار الكــــــــــرّ أزيــــــــــد مــــــــــن  ىٰ لا مــــــــــا يــــــــــأتي ؛ مــــــــــن دلالــــــــــة معتــــــــــبر الأخبــــــــــار علــــــــــولــــــــــو 

 أنّ الكــــــــرّ مــــــــا دون ذلــــــــك ،  ىٰ ذلــــــــك ؛ لأمكــــــــن الاســــــــتدلال بهــــــــذا الخــــــــبر عنــــــــد العامــــــــل بــــــــه علــــــــ

 أنّ الحـــــــــــقّ كـــــــــــون هـــــــــــذا الخـــــــــــبر لا يخـــــــــــرج عـــــــــــن حيــّـــــــــز الإجمـــــــــــال ، فـــــــــــلا جـــــــــــرم كـــــــــــان تـــــــــــرك  إلاّ 

 . القول فيه بغير ما قاله الشيخ أولىٰ 

 :ـ  رحمهالله ـ قوله
 عبـــــــــد االله  فأمّــــــــا مــــــــا رواه محمــــــــد بـــــــــن علــــــــي بــــــــن محبــــــــوب ، عـــــــــن العبــــــــاس ، عــــــــن

  إذا كـــــــــــان« قـــــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  بـــــــــــن المغيـــــــــــرة ، عـــــــــــن بعـــــــــــض أصـــــــــــحابه ، عـــــــــــن أبـــــــــــيا

__________________ 

 . ٢٧:  ٤) الاستبصار ١(
 . ٤٩:  ١ ىٰ ، والذكر  ١٥٤:  ١) انظر العدة ٢(
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 . »ء ، والقُلَّتان جَرَّتان الماء قدر قُـلَّتين لم ينجّسه شي

ــّـــــــــه مرســـــــــــل ، ويحتمـــــــــــل أن هـــــــــــذافـــــــــــأوّل مـــــــــــا فـــــــــــي  ـــــــــــر أن  يكـــــــــــون أيضـــــــــــاً ورد  الخب

  ـ أنمــــــــــع تســــــــــليمه ـ ة ؛ لأنــّــــــــه مــــــــــذهب كثيــــــــــر مــــــــــن العامــــــــــة ، ويحتمــــــــــل مــــــــــورد التقيّــــــــــ

 يكـــــــــــون مقـــــــــــدار  كرنـــــــــــاه فـــــــــــي الخبـــــــــــر المتقـــــــــــدم ، وهـــــــــــو أنيكـــــــــــون الوجـــــــــــه فيـــــــــــه مـــــــــــا ذ 

 هـــــــــذا  ىٰ لأنّ القلـّـــــــة هــــــــي الجـــــــــرّة الكبيــــــــرة فــــــــي اللغـــــــــة ، وعلــــــــ؛  )١( القلّتــــــــين مقــــــــدار الكـــــــــرّ 

 . لا تنَافيَ بين الأخبار

 السند :
 محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن محبـــــــــــــــوب : عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن  طريـــــــــــــــق المصـــــــــــــــنف إلىٰ 

 ،  العطــــــــــار ، عــــــــــن أبيــــــــــه محمــــــــــد بــــــــــن يحــــــــــيىٰ  ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن يحــــــــــيىٰ عبيــــــــــد االله 

 . )٢(عن محمد بن علي بن محبوب 

 . )٣( م الكلام في أحمد بن محمد بن يحيىٰ وقد تقدّ 

 . )٤(؛ فقد قال النجاشي : إنهّ شيخه االله عبيد  وأما الحسين بن

 ه شــــــــــيخ الطائفــــــــــة ، سمــــــــــع الشــــــــــيخ الطوســــــــــي منــــــــــه ، وأجــــــــــاز لــــــــــه مــــــــــة : إنـّـــــــــلاّ وقــــــــــال الع

 . )٥(جميع رواياته 

ــــــــــال الشــــــــــيخ ــــــــــرو عــــــــــن الأئمّــــــــــة ـ  رحمهالله ـ وق ــــــــــن عليهمالسلافي مــــــــــن لم ي  عبيــــــــــد االله  : الحســــــــــين ب

 ، كثــــــــــــير الســــــــــــماع ، عـــــــــــارف بالرجــــــــــــال ، ولــــــــــــه تصــــــــــــانيف عبـــــــــــد االله  أبــــــــــــا الغضـــــــــــائري يكُــــــــــــنىّٰ 

 . )٦(ذكرناها في الفهرست ، وسمعنا منه ، وأجاز لنا رواياته 
__________________ 

 . زيادة : لأنّ ذلك ليس بمنكر ٦/  ٧:  ١) في الاستبصار ١(
 . ٣٢٤:  ٤) الاستبصار ٢(
 . ٤١ـ  ٤٠) في ص ٣(
 . ١٦٦/  ٦٩) رجال النجاشي : ٤(
 . ١١/  ٥٠مة : لاّ خلاصة الع) ٥(
 . ٥٢/  ٤٧٠) رجال الطوسي : ٦(



 ٦٥  ..................................................................................... الماء الكرّ 

 . ذكره ىٰ ولم نقف في نسخ الفهرست عل

ــــــــــــــا هــــــــــــــو لأنّ عــــــــــــــادة المصــــــــــــــنّفين  ىٰ ولا يخفــــــــــــــ ــــــــــــــق إنمّ ــــــــــــــة الرجــــــــــــــل ، وعــــــــــــــدم التوثي  جلال

 . عدم توثيق الشيوخ

ـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــ )١(وفي الفهرســـــــــــــــت مـــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــي عـــــــــــــــدم الارتي   ىٰ تقـــــــــــــــديره ؛ لأنــّـــــــــــــه رو  ىٰ عل

ـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــنجميـــــــــــع كتـــــــــــب محمـــــــــــد  ـــــــــــوب ورواياتـــــــــــه بطـــــــــــرق منهـــــــــــا مـــــــــــا ب  هـــــــــــو واضـــــــــــح  محب

 . )٢(الصحة 

 وأمّــــــــــــا العبـــــــــــــاس فالظــــــــــــاهر أنـّــــــــــــه ابــــــــــــن عـــــــــــــامر ، أو ابــــــــــــن معـــــــــــــروف ، وهمــــــــــــا ثقتـــــــــــــان ، 

 كــــــــان لا يرتــــــــاب في ـ   قدسسره ـ واحتمــــــــال غيرهمــــــــا ممـّـــــــا هــــــــو غــــــــير موثــــــــق لا وجــــــــه لــــــــه ، بــــــــل الوالــــــــد

 . )٣(أنهّ ابن معروف 

 المتن :
 . الإجمال ، وقبول البيان غير ممتنع ىٰ ظاهره عل

 أمّــــــــــا ردّه بالإرســــــــــال كمــــــــــا فعــــــــــل الشــــــــــيخ أوّلاً ، فقــــــــــد يقــــــــــال عليــــــــــه : إنّ الــــــــــذي تقــــــــــدم 

  عادتــــــــــــــــه في التهــــــــــــــــذيب ، وعادتــــــــــــــــه فيــــــــــــــــه أنّ  ىٰ منــــــــــــــــه في أوّل الكتــــــــــــــــاب أنـّـــــــــــــــه يجــــــــــــــــري علــــــــــــــــ

 فضـــــــــــلاً ـ ســـــــــــناده ، وإمكـــــــــــان التأويـــــــــــل هنـــــــــــا أمكـــــــــــن تأويلـــــــــــه لا يقـــــــــــدح في ا الحـــــــــــديث مـــــــــــتىٰ 

 . أوضح الأشياءـ عه عن وقو 

 . )٤(ثم ما ذكره من الإرسال قد قدمنا فيه القول 

 التقيـــــــــــــــة لا ريـــــــــــــــب أنـّــــــــــــــه أقـــــــــــــــرب المحامـــــــــــــــل ، فـــــــــــــــإنّ القُلتّـــــــــــــــين هـــــــــــــــي  ىٰ والحمــــــــــــــل علـــــــــــــــ

 . المدار عندهم ، فذكرها في أخبارنا أوضح قرينة
__________________ 

 . الإرسال» : فض « ) في ١(
 . ٦١٣/  ١٤٥) الفهرست : ٢(
 . ٣٥:  ١الجمان  ىٰ ق) منت٣(
 . ٦٠) راجع ص ٤(
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 :ـ  رحمهالله ـ قوله
 وأمّـــــــــا مـــــــــا رواه محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن محبـــــــــوب ، عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــين ، 

ـــــــــد ، عـــــــــن حمـــــــــاد بـــــــــن عيســـــــــ  ، عـــــــــن حريـــــــــز ، عـــــــــن زرارة ، عـــــــــن  ىٰ عـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن حدي

 قــــــــال : قلــــــــت لــــــــه : راويـــــــــة مــــــــن مــــــــاء ســــــــقطت فيهــــــــا فــــــــأرة أو جـــــــــرذ أو  عليهالسلامأبــــــــي جعفــــــــر 

 إذا تفسّــــــــــخ فيهــــــــــا فــــــــــلا تشــــــــــرب مــــــــــن مائهــــــــــا ، ولا تتوضّــــــــــأ « ميتــــــــــة ، قــــــــــال :  )١(صــــــــــعوة 

 كـــــــــــــان غيـــــــــــــر متفسّـــــــــــــخ فاشـــــــــــــرب منـــــــــــــه ، وتوضّـــــــــــــأ ، واطـــــــــــــرح الميتـــــــــــــة إذا   منهـــــــــــــا ، وإن

ــــــــــن  ــــــــــك م ــــــــــة ، وأشــــــــــباه ذل ــــــــــبّ المــــــــــاء ، والقِرْب ــــــــــرّة ، وحُ ــــــــــة ، وكــــــــــذلك الجَ  أخرجتهــــــــــا طري

ـــــــــة المـــــــــاء  ـــــــــ» أوعي ـــــــــو جعف ـــــــــال أب ـــــــــال : وق ـــــــــة « :  عليهالسلامر ق ـــــــــر مـــــــــن راوي  إذا كـــــــــان المـــــــــاء أكث

 ء لـــــــــه ريـــــــــح يغلــــــــــب يجــــــــــي أن إلاّ ء ؛ تفسّــــــــــخ فيـــــــــه أو لـــــــــم يتفسّـــــــــخ ؛ لـــــــــم ينجّســـــــــه شـــــــــي

 . »ريح الماء  ىٰ عل

 ، إذا كــــــــــــان » راويــــــــــــة مــــــــــــن مــــــــــــاء « يحمــــــــــــل قولــــــــــــه :  نفهــــــــــــذا الخبــــــــــــر يمكــــــــــــن أ

 ء ممّـــــــــــا يقـــــــــــع فيـــــــــــه ، ويكـــــــــــون مقـــــــــــدارها كـــــــــــرّاً ، فـــــــــــإذا كـــــــــــان كـــــــــــذلك لا ينجّســـــــــــه شـــــــــــي

ـــــــــر  ىٰ محمـــــــــولاً علـــــــــ» إذا تفسّـــــــــخ فيهـــــــــا فـــــــــلا تشـــــــــرب ، ولا تتوضّـــــــــأ « قولـــــــــه :   أنــّـــــــه إذا تغيّ

 . أحد أوصاف الماء ، وكذلك القول في الجَرّة وحُبّ الماء والقِربة

ـــــــــــــة لا يســـــــــــــع  حـــــــــــــد أنولـــــــــــــيس لأ ـــــــــــــة والراوي  يقـــــــــــــول : إنّ الجَـــــــــــــرّة والحُـــــــــــــبّ والقِرب

 . ء من ذلك كرّاً من الماءشي

ـــــــــالألف  ـــــــــل ذكرهـــــــــا ب  لأنــّـــــــه لـــــــــيس فـــــــــي الخبـــــــــر أنّ جَـــــــــرّة واحـــــــــدة ذلـــــــــك حكمهـــــــــا ب

ــــــــــدل علــــــــــ ــــــــــك ي ــــــــــر مــــــــــن أهــــــــــل اللغــــــــــة ، وإذا احتمــــــــــل  ىٰ والــــــــــلام ، وذل  العمــــــــــوم عنــــــــــد كثي

 . ذلك لم يناف ما قدّمناه من الأخبار
__________________ 

 هـــــــــــــي اســـــــــــــم طـــــــــــــائر مـــــــــــــن صـــــــــــــغار العصـــــــــــــافير ، أحمـــــــــــــر الـــــــــــــرأس ، والجمـــــــــــــع : صـــــــــــــعو وصِــــــــــــــعاء : ) صـــــــــــــعوة ١(
 . ( صعا ) ٢٦٢:  ١مجمع البحرين ـ كدَلْو ودِلاء 
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 السند :
 . )١(محمد بن علي بن محبوب  قد تقدم طريق المصنف إلىٰ 

 ،  )٢(وأمـّــــــــــــا محمــــــــــــــد بـــــــــــــن الحســــــــــــــين فهـــــــــــــو ابــــــــــــــن أبي الخطـــــــــــــاب مــــــــــــــن غـــــــــــــير ارتيــــــــــــــاب 

 لا محمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن محبــــــــــــوب  )٣(وكــــــــــــون الــــــــــــراوي عنــــــــــــه في كتــــــــــــب الرجــــــــــــال الصــــــــــــفار 

 . لا يضرّ بالحال

ـــــــــر تقـــــــــع  ـــــــــاب البئ ـــــــــأتي مـــــــــن ب ـــــــــا فيمـــــــــا ي ـــــــــد ضـــــــــعّفه المصـــــــــنف هن ـــــــــد ق ـــــــــن حدي ـــــــــي ب  وعل

ــــــــع الــــــــذهب بالفضــــــــة نســــــــيئة ، وقــــــــال : إنــّــــــه ضــــــــعيف  )٤(فيــــــــه الفــــــــأرة  ــــــــاب النهــــــــي عــــــــن بي  ، وب

 وكتـــــــــــاب الرجـــــــــــال لم يصـــــــــــرحّ  )٦(وفي الفهرســـــــــــت  . )٥(مـــــــــــا ينفـــــــــــرد بــــــــــه  ىٰ جــــــــــدّاً لا يعُـــــــــــوَّل علـــــــــــ

ــّـــــــــه  )٨(، وكـــــــــــذلك النجاشـــــــــــي  )٧(بالتضـــــــــــعيف  ـــــــــــن الصـــــــــــباح : أن  ، وفي الكشـــــــــــي عـــــــــــن نصـــــــــــر ب

 . كل حال فالحديث ليس بصحيح  ىٰ ؛ وعل )٩(فطحي 

 المتن :
ـــــــــــــو  ىٰ لا يخفـــــــــــــ ـــــــــــــال أب ـــــــــــــه ، وق ـــــــــــــل مـــــــــــــن كُـــــــــــــرّ ؛ لأنّ قول ـــــــــــــة أق  أنّ ظـــــــــــــاهره كـــــــــــــون الراوي

ـــــــــة « جعفـــــــــر :  ـــــــــر مـــــــــن راوي ـــــــــ» إذا كـــــــــان المـــــــــاء أكث ـــــــــدل عل ـــــــــة  ىٰ ي ـــــــــو حملـــــــــت الراوي ـــــــــك ، ول  ذل

  كـــــــــــان  فـــــــــــإن« :  عليهالسلاملم تظهـــــــــــر الفائـــــــــــدة في قولـــــــــــه ـ  رحمهاللهكمـــــــــــا قالـــــــــــه الشـــــــــــيخ ـ  الكـــــــــــرّ  ىٰ علـــــــــــ
__________________ 

 . ٦٤ص ) راجع : ١(
 . عند من عاصرناه من مشايخنا» : رض « ) في ٢(
 . ٥٩٧/  ١٤٠) كما في الفهرست : ٣(
 . ٣٠٢ص ، ويأتي في  ١١٢/  ٤٠:  ١تبصار ) الاس٤(
 . ٣٢٥/  ٩٥:  ٣) الاستبصار ٥(
 . ٣٧٢/  ٨٩) الفهرست : ٦(
 . ٤٢/  ٣٨٢و ،  ١١/  ٤٠٣) رجال الطوسي : ٧(
 . ٧١٧/  ٢٧٤) رجال النجاشي : ٨(
 . ١٠٧٨/  ٨٤٠:  ٢) رجال الكشي ٩(
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 . »الماء أكثر من راوية 

ـــــــــــــول الشـــــــــــــيخ  ـــــــــــــه ـ وق ـــــــــــــ» إذا تفسّـــــــــــــخ « :  عليهالسلامإنّ قول ــّـــــــــــه إذا تغـــــــــــــيرّ  ىٰ محمـــــــــــــول عل  أن

 لا يلائمــــــــــــــه ذكــــــــــــــر التغــــــــــــــيرّ في الزائــــــــــــــد عــــــــــــــن الراويــــــــــــــة ، ولعــــــــــــــلّ ـ أحــــــــــــــد أوصــــــــــــــاف المــــــــــــــاء 

 . ضرورة الجمع يتسامح فيها بمثل هذا

 الراويــــــــــــة بــــــــــــأنّ الراويــــــــــــة إذا كانــــــــــــت كُــــــــــــراًّ فقــــــــــــط  ىٰ توجيــــــــــــه الزيــــــــــــادة علــــــــــــوقــــــــــــد يمكــــــــــــن 

 ء منـــــــــــه ء مــــــــــن المـــــــــــاء ، ومــــــــــع تغــــــــــيرّ شــــــــــيلا يتغــــــــــيرّ شــــــــــي فمــــــــــن المســــــــــتبعد مــــــــــع التفسّـــــــــــخ أن

ــــــــــــــه بمقــــــــــــــدار الكــــــــــــــرّ ، واحتمــــــــــــــال حصــــــــــــــول التغــــــــــــــيرّ  ــــــــــــــنجس جميعــــــــــــــه ؛ لأنّ المفــــــــــــــروض كون  ي

 ره ، والتكلــــــــــف في هــــــــــذا عــــــــــدم ذكــــــــــ ىٰ أنّ بعُــــــــــده اقتضــــــــــ إلاّ أمكــــــــــن ؛  مـــــــــع عــــــــــدم التفسّــــــــــخ وإن

 . الوجه غير خفيّ 

ـــــــك :  ـــــــه الشـــــــيخ بعـــــــد ذل ـــــــا مـــــــا قال ـــــــلام للعمـــــــوم ـ أمّ ـــــــف وال ـــــــان عـــــــدم ـ مـــــــن أنّ الال  فبي

 . ىٰ يخف تماميته أظهر من أن

 الصـــــــــــــــعوة فقـــــــــــــــط ، أو  يعـــــــــــــــود إلىٰ » ميتـــــــــــــــة « في الروايـــــــــــــــة : قولـــــــــــــــه  قلـــــــــــــــت : فـــــــــــــــإن

 . ؟ الجميع

 كانــــــــــــــــا غــــــــــــــــير   وإن اص بالصــــــــــــــــعوة ، والفــــــــــــــــأرة والجــــــــــــــــرذالاختصــــــــــــــــيحتمــــــــــــــــل  قلــــــــــــــــت :

 أنّ الــــــــــــــذي  إلاّ ، ودلــّــــــــــــت عليــــــــــــــه روايــــــــــــــات ؛  )١(ميّتــَــــــــــــين قــــــــــــــد حكــــــــــــــم بنجاســــــــــــــتهما بعــــــــــــــض 

 . ، والأمر سهل )٣(كل واحد   الميتة إلىٰ  )٢(عدم التنجس يحيل  يذهب إلىٰ 

 أمـّـــــــــــا ذكـــــــــــــر الطريـــــــــــــة في الخــــــــــــبر فـــــــــــــلا يعلـــــــــــــم وجههـــــــــــــا ، ولــــــــــــو صـــــــــــــح الخـــــــــــــبر وجـــــــــــــب 

 . التسليم

  في المختلــــــــــــــــف نقــــــــــــــــل في احتجــــــــــــــــاج ابــــــــــــــــنمــــــــــــــــة لاّ إذا عرفــــــــــــــــت هــــــــــــــــذا فــــــــــــــــاعلم أنّ الع
__________________ 

 . ٧٠) انظر المقنعة : ١(
 . يحتمل» فض « ) ٢(
 . زيادة : بنوع من التوجيه» رض « ) في ٣(



 ٦٩  ..................................................................................... الماء الكرّ 

 عـــــــــــــن  عليهالسلامعـــــــــــــدم نجاســـــــــــــة القليـــــــــــــل مـــــــــــــا هـــــــــــــذه صـــــــــــــورته : وســـــــــــــئل البـــــــــــــاقر  ىٰ أبي عقيـــــــــــــل علـــــــــــــ

ـــــــــــون فيهمـــــــــــا ، القِربـــــــــــة والجَـــــــــــرةّ مـــــــــــن المـــــــــــاء يســـــــــــقط فيهمـــــــــــا فـــــــــــأرة أو جـــــــــــرذ   أو غـــــــــــيره ، فيموت

 لم تغلــــــــــب عليــــــــــه  طعــــــــــم المــــــــــاء ، أو لونــــــــــه فأرقــــــــــه ، وإن ىٰ إذا غلبــــــــــت رائحتــُــــــــهُ علــــــــــ« فقــــــــــال : 

 . )٢(» الميتة إذا أخرجتها طرية  )١(أ ، واطرح فاشرب منه وتوضّ 

 مـــــــــــــــــة لاّ وهـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة لم أقـــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــا الآن ، ولعلّهـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــذكورة هنـــــــــــــــــا ، والع

 . عليك الحال ىٰ ابن أبي عقيل ، ولا يخفلخّص المراد منها ، أو 

 ســـــــــــــــقط في راويـــــــــــــــة مـــــــــــــــاء فـــــــــــــــأرة أو جـــــــــــــــرذ أو صـــــــــــــــعوةٌ ميتـــــــــــــــة ،  وفي الفقيـــــــــــــــه : فـــــــــــــــإن

 كـــــــــــان غـــــــــــير متفسّــــــــــــخ فـــــــــــلا بــــــــــــأس   يجــــــــــــز شـــــــــــربه ولا الوضـــــــــــوء منــــــــــــه ، وإن فتفسّـــــــــــخ فيهـــــــــــا لم

 . )٣(بشربه والوضوء منه ، وتطرح الميتة إذا خرجت طريةّ 

 ا نقلنــــــــــــاه مــــــــــــن المزيــّــــــــــة والتأييــــــــــــد للروايــــــــــــة وأنــــــــــــت خبــــــــــــير بمــــــــــــا في إيــــــــــــراد الصــــــــــــدوق لمــــــــــــ

 . المنقولة هنا

 في ضــــــــــــمن احتجــــــــــــاج ابـــــــــــــن  ـ مــــــــــــة في المختلــــــــــــف عــــــــــــن الروايــــــــــــةلاّ وقــــــــــــد أجــــــــــــاب الع

 : بـــــــــــأنّ الأحاديـــــــــــث بعـــــــــــد ســـــــــــلامة ســـــــــــندها مطلقـــــــــــة ، ومـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه مقيـــــــــــد ، ـ  أبي عقيـــــــــــل

 المقيـــــــــــــــد جمعـــــــــــــــاً بـــــــــــــــين الأدلــّـــــــــــــة ، ولا منافـــــــــــــــاة بينهمـــــــــــــــا ، ولـــــــــــــــيس  ىٰ والمطلـــــــــــــــق يحمـــــــــــــــل علـــــــــــــــ

 واجـــــــــــب تـــــــــــأخير المقيـــــــــــد عـــــــــــن المطلـــــــــــق ، ولـــــــــــو تـــــــــــأخّر لم يكـــــــــــن ناســـــــــــخاً لحكـــــــــــم المطلـــــــــــق ، ب

 . )٤( ىٰ انته

 مـــــــــا نقلـــــــــه عـــــــــن ابـــــــــن أبي عقيـــــــــل : مـــــــــن أنّ  مـــــــــة أشـــــــــار بالنســـــــــخ إلىٰ لاّ العإنّ  أقـــــــــول :و 

  الكثـــــــــــــــير مقيـــــــــــــــدة ، ىٰ الأحاديــــــــــــــث عامـــــــــــــــة في القليـــــــــــــــل والكثـــــــــــــــير ، والأخبـــــــــــــــار الدالــّـــــــــــــة علـــــــــــــــ
__________________ 

 . النسخ : واخرج ، والصواب ما أثبتناه من المصدر) في ١(
 . ١٥:  ١) المختلف ٢(
 . ١٨/  ١٠:  ١) الفقيه ٣(
 . ١٥:  ١) المختلف ٤(
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ـــــــــــــــافي ، بـــــــــــــــل أحـــــــــــــــدهما ســـــــــــــــابق والمتـــــــــــــــأخّ  ولا يجـــــــــــــــوز أن  ر يكونـــــــــــــــا في وقـــــــــــــــت واحـــــــــــــــد ؛ للتن

 يعمــــــــــــل بأحــــــــــــد الخــــــــــــبرين دون  لمتــــــــــــأخّر هنــــــــــــا مجهــــــــــــول ، فــــــــــــلا يجــــــــــــوز أنيكــــــــــــون ناســــــــــــخاً ، وا

 . طهارة الماء مطلقاً  ىٰ الكتاب الدالّ عل ىٰ التعويل عل ىٰ الآخر ، ويبق

 لا مجــــــــــــــــال  عليهمالسلاوأنــــــــــــــــت خبــــــــــــــــير بــــــــــــــــأنّ النســــــــــــــــخ في أخبارنــــــــــــــــا المرويــــــــــــــــة عــــــــــــــــن أئمّتنــــــــــــــــا 

 لاحتمالــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــذكره غريــــــــــــــــب لا ينبغــــــــــــــــي الغفلــــــــــــــــة عنــــــــــــــــه ، ومثلــــــــــــــــه في المختلــــــــــــــــف 

 . كثرةً كما يعلم من مراجعته ، واالله الموفّق والمعين  ىٰ لا يحُص

 :ـ  رحمهالله ـ قوله
ــــــــــــن عيســــــــــــ ــــــــــــن ســــــــــــعيد ، عــــــــــــن عثمــــــــــــان ب ــــــــــــا مــــــــــــا رواه الحســــــــــــين ب  ، عــــــــــــن  ىٰ وأمّ

 ســـــــماعة بـــــــن مهـــــــران ، عـــــــن أبـــــــي بصـــــــير ، قـــــــال : ســـــــألته عـــــــن كـــــــرّ مـــــــن مـــــــاء مـــــــررت بـــــــه ، 

ــــــــال فيــــــــه حمــــــــار أو بغــــــــل أو إنســــــــان ، قــــــــال :  ــــــــه « وأنــــــــا فــــــــي ســــــــفر ، قــــــــد ب  لا تتوضّــــــــأ من

 . »ولا تشرب منه 

ـــــــــــر أن ـــــــــــي هـــــــــــذا الخب ـــــــــــ فالوجـــــــــــه ف ـــــــــــه عل ـــــــــــر أحـــــــــــد أوصـــــــــــاف  ىٰ نحمل ــّـــــــــه إذا تغيّ  أن

 مّــــــــــــا مــــــــــــع عــــــــــــدم ذلــــــــــــك فــــــــــــلا بــــــــــــأس المــــــــــــاء ، إمّــــــــــــا طعمــــــــــــه أو لونــــــــــــه أو رائحتــــــــــــه ، فأ

 . م من الأخبار الأوّلةباستعماله حسب ما تقدّ 

 السند :
 الحســـــــــــين بــــــــــــن ســـــــــــعيد : عــــــــــــن الشـــــــــــيخ المفيــــــــــــد ، والحســـــــــــين بــــــــــــن  طريـــــــــــق الشــــــــــــيخ إلىٰ 

 ، وأحمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــدون ؛ كلهــــــــــــم عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن عبيــــــــــــد االله 

 ســــــــــين بــــــــــن أبي جيــــــــــد الوليــــــــــد ، عــــــــــن أبيــــــــــه محمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن الوليــــــــــد ؛ وعــــــــــن أبي الح

ـــــــــان ،  ـــــــــن أب ـــــــــن الوليـــــــــد ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن الحســـــــــن ب  القمـــــــــي ، عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن ب

  عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ؛ قـــــــــال الشـــــــــيخ : ورواه أيضـــــــــاً محمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن الوليـــــــــد ،
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 عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن الصـــــــــــــفار ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن 

 . )١(سعيد 

ــــــــ ىٰ فهــــــــو صــــــــحيح علــــــــ ــــــــد االله  روايــــــــة الحســــــــين بــــــــن ىٰ مــــــــا تقــــــــدم ، وفيــــــــه دلالــــــــة عل  ، عبي

 . )٢(عن أحمد بن محمد بن الوليد ، وقد سمعت القول فيه 

ــــــــــــــروِ عــــــــــــــن  ــــــــــــــدون المــــــــــــــذكور ، قــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ في رجــــــــــــــال مــــــــــــــن لم ي ــــــــــــــن عب  وأحمــــــــــــــد ب

  : أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــدون ، المعــــــــــــــروف بــــــــــــــابن الحاشــــــــــــــر ، يكُـــــــــــــــنىّٰ  عليهمالسلاأحــــــــــــــد مــــــــــــــن الأئمّــــــــــــــة 

 . )٣(، كثير السماع والرواية ، سمعنا منه وأجاز لنا جميع ما رواه  عبد االله أبا

ــــــــــــال النجاشــــــــــــي : أحمــــــــــــد بــــــــــــن ــــــــــــد الواحــــــــــــد  وق ــــــــــــوعب  شــــــــــــيخنا المعــــــــــــروف عبــــــــــــد االله  أب

 . )٤(بابن عبدون 

 علـــــــــــــوّ شـــــــــــــأن الرجـــــــــــــل ، وعـــــــــــــدم التوثيـــــــــــــق مشـــــــــــــياً  ىٰ دلالـــــــــــــة الكـــــــــــــلام علـــــــــــــ ىٰ ولا يخفـــــــــــــ

 . قاعدة القدماء من أّ�م لا يوثقّون الشيوخ ىٰ عل

 . )٥(مة صحح كثيراً من طرق الشيخ في المشيخة وهو فيه لاّ والع

 . وأمّا أبو الحسين بن أبي جيد ، فإنهّ من الشيوخ أيضاً 

 ، فـــــــــــــــــالمعروف بـــــــــــــــــين المتـــــــــــــــــأخّرين عـــــــــــــــــدّ الحــــــــــــــــــديث  ىٰ أمّـــــــــــــــــا عثمـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــ

 . )٦(المشتمل عليه من الموثقّ ، مع اتصاف باقي السند بوصفه 
__________________ 

 . ٣٢١:  ٤، الاستبصار  ٦٦:  ١٠خة التهذيب ( التهذيب ) ) مشي١(
 . ٤٠ص ) راجع ٢(
 . ٦٩/  ٤٥٠) رجال الطوسي : ٣(
 . ٢١١/  ٨٧) رجال النجاشي : ٤(
ــــــــــــــن يعقــــــــــــــوب الكليــــــــــــــني ، وإلىٰ  ) منهــــــــــــــا : طريقــــــــــــــه إلىٰ ٥( ــــــــــــــن هاشــــــــــــــم ، وإلىٰ  محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم ب ــــــــــــــي ب   عل

 الأشــــــــــــــــعري ،  محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيىٰ  الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد ، وإلىٰ  حميــــــــــــــــد بــــــــــــــــن زيــــــــــــــــاد ، وإلىٰ 
 . ٢٧٦،  ٢٧٥مة : لاّ رجال الع

 . ٣٥٥:  ٣، وجامع المقاصد  ٢٢١:  ١) انظر التنقيح الرائع ٦(
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 . )١(ينظر في ذلك بأنّ توثيقه لم نقف عليه وقد  أقول :

 تصــــــــــــحيح مــــــــــــا يصــــــــــــح عنــــــــــــه إنمّــــــــــــا يســــــــــــتفاد  ىٰ ممـّـــــــــــن أجمــــــــــــع الأصــــــــــــحاب علــــــــــــوكونــــــــــــه 

 مــــــــــن الكشــــــــــي ، وعبارتــــــــــه هــــــــــذه صــــــــــورتها : في تســــــــــمية الفقهــــــــــاء مــــــــــن أصــــــــــحاب أبي إبــــــــــراهيم 

 تصـــــــــــــــــــحيح مـــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــن  ىٰ أجمـــــــــــــــــــع أصـــــــــــــــــــحابنا علـــــــــــــــــــ عليهالسلاموأبي الحســـــــــــــــــــن الرضـــــــــــــــــــا 

 ، وقــــــــــال بعضــــــــــهم : ـ  قــــــــــال أن : إلىٰ ـ  هــــــــــؤلاء وتصــــــــــديقهم ، وأقــــــــــرّوا لهــــــــــم بالفقــــــــــه والعلــــــــــم

 مكـــــــــان الحســــــــــن بـــــــــن علــــــــــي بـــــــــن فضــــــــــال ، فضــــــــــالة بـــــــــن أيــــــــــوب ، وقـــــــــال بعضــــــــــهم : مكــــــــــان 

 . )٢( ىفضالة ، عثمان بن عيس

 وأنـــــــــــــــت خبـــــــــــــــير بـــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــبعض غـــــــــــــــير معلـــــــــــــــوم الحـــــــــــــــال ، وبتقـــــــــــــــدير العلـــــــــــــــم بحالـــــــــــــــه 

 والاعتمــــــــــــــاد عليــــــــــــــه ، فهــــــــــــــو مــــــــــــــن الإجمــــــــــــــاع المنقــــــــــــــول بخــــــــــــــبر الواحــــــــــــــد ، والاعتمــــــــــــــاد عليــــــــــــــه 

ــــــــــــد  ــــــــــــه  إلاّ بتقــــــــــــديره لا يفي ــــــــــــار الــــــــــــواردة في ذمّ  منهــــــــــــا مــــــــــــا هــــــــــــو معتــــــــــــبر ،  )٣(الظــــــــــــنّ ، والأخب

 . ، فهو مساوٍ لغيره ، فلا وجه للترجيح ىٰ لم يكن أقو  والظنّ الحاصل منه إن

ــــــــــإن ــــــــــت : ف ــــــــــ قل ــــــــــة عل ــــــــــل عــــــــــن شــــــــــخص قرين ــــــــــة الرجــــــــــل الجلي ــــــــــد قــــــــــدّمت أنّ رواي   ىٰ ق

 اركة لمـــــــــن ، والحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد قـــــــــد قيـــــــــل فيـــــــــه مـــــــــن الثنـــــــــاء مـــــــــا يقتضـــــــــي المشـــــــــ )٤(اعتبـــــــــاره 

 كــــــــــــــــــان   نئــــــــــــــــــذ فــــــــــــــــــالبعض المــــــــــــــــــذكور في الكشــــــــــــــــــي وإنذكــــــــــــــــــر في التوجيــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــابق ، وحي

 . صحة الرواية ىٰ أنّ رواية الحسين قرينة عل إلاّ مجهولاً ؛ 

 بلــــــــــــغ  ىٰ أنّ الــــــــــــذمّ الــــــــــــوارد في عثمــــــــــــان بــــــــــــن عيســــــــــــ إلاّ ذكــــــــــــرت وجــــــــــــه ، لمــــــــــــا  قلــــــــــــت :

ــــــــــة  ــــــــــول لروايتــــــــــه ، وعــــــــــدم روايــــــــــة )٥(النهاي ــــــــــل للإجمــــــــــاع يؤيــّــــــــد عــــــــــدم القب   وعــــــــــدم العلــــــــــم بالناق
__________________ 

ــــــــــــــــــــه ،  ١٥٠:  ١) عــــــــــــــــــــدّه الشــــــــــــــــــــيخ في العــــــــــــــــــــدّة ١(  ممــّــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان متحرّجــــــــــــــــــــاً في روايتــــــــــــــــــــه موثوقــــــــــــــــــــاً في أمانت
ـــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــــوب في المناقـــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــر  ىٰ مـــــــــــــــــــن ثقـــــــــــــــــــات أبي إبـــــــــــــــــــراهيم موســـــــــــــــــــ ٣٢٥:  ٤واب  ،  عليهالسلامب

 . ١١، وكامل الزيارات :  ٨٩:  ٢أنهّ وقع في سند تفسير القميّ  إلىٰ  مضافاً 
 . ٨٣١:  ٢) رجال الكشي ٢(
 . ٨٦٠:  ٢) رجال الكشي ٣(
 . ٥١ص ) راجع ٤(
 . ٨١٧/  ٣٠٠، ورجال النجاشي :  ٨٦٠:  ٢) انظر رجال الكشي ٥(
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 . )١(ء عن الضعفاء قد سبق القول في أنهّ موجب للتعجب لاّ الأج

 يقـــــــــــــال : إنّ روايـــــــــــــة الحســـــــــــــين بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد عـــــــــــــن  مـــــــــــــل أنلتأمّـــــــــــــل التـــــــــــــامّ يحتوبعـــــــــــــد ا

 ربمــــــــــــا كانــــــــــــت قبــــــــــــل قولــــــــــــه بــــــــــــالوقف ، فيــــــــــــترجّح القبــــــــــــول ، كمــــــــــــا في  ىٰ عثمــــــــــــان بــــــــــــن عيســــــــــــ

 . ، والتوجيه واحد )٢(روايته عن محمد بن سنان الوارد فيه تمام الذمّ 

ـــــــــــــــا إلىٰ  ـــــــــــــــو نظرن ـــــــــــــــ ول ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذين مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة القـــــــــــــــرائن عل ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن مث   ىٰ أنّ الرواي

ــــــــــروي فيهــــــــــا الثقــــــــــة عــــــــــن  إلاّ الصــــــــــحة ، أمكــــــــــن ؛  ــــــــــتي ي ــــــــــه ال ــــــــــردّ لروايات  أنــّــــــــه يســــــــــتلزم عــــــــــدم ال

 الضــــــــــعيف ، ولا قائـــــــــــل بـــــــــــذلك فيمـــــــــــا أعلـــــــــــم ، لكــــــــــن في الظـــــــــــنّ أنّ التوجيـــــــــــه لا بـــــــــــأس بـــــــــــه ، 

 ـ تصـــــــــحيح مـــــــــا يصـــــــــح عنـــــــــه  ىٰ الإشـــــــــكال ربمـــــــــا يخـــــــــفّ فـــــــــيمن نقـــــــــل الإجمــــــــــاع علـــــــــ غـــــــــير أنّ 

 . كان الناقل غير معلوم  ـ وإنكما نحن فيه 

 ومــــــــــــــــن هنــــــــــــــــا يعلــــــــــــــــم أنّ عــــــــــــــــدم التفــــــــــــــــات المتــــــــــــــــأخّرين لتحقيــــــــــــــــق الحــــــــــــــــال في المقــــــــــــــــام 

 . لا يخلو من غرابة ، فليتأمّل

 عـــــــــــــن غـــــــــــــير معـــــــــــــينّ  ىٰ وأمّــــــــــــا أبـــــــــــــو بصـــــــــــــير ، فالـــــــــــــذي يقتضـــــــــــــيه الاعتبــــــــــــار أنـّــــــــــــه إذا رو 

  . )٤( ] )٣(فهـــــــــو مشـــــــــترك بـــــــــين ضـــــــــعيف وموثـــــــــق [ وإمـــــــــاميّ ثقـــــــــة ـ كمـــــــــا في هـــــــــذه الروايـــــــــة ــــــــــ  

ـــــــــــــو تقـــــــــــــدير بعـــــــــــــض نســـــــــــــخ  ىٰ علـــــــــــــ  الكشـــــــــــــي ؛ إذ في الـــــــــــــبعض في يوســـــــــــــف بـــــــــــــن الحـــــــــــــرث أب

 وقـــــــــــــــــد أوضـــــــــــــــــحنا الحــــــــــــــــال في أبي بصـــــــــــــــــير في فوائـــــــــــــــــد الرجـــــــــــــــــال ، ـ بـــــــــــــــــالنون ـ نصــــــــــــــــر 

 . )٥(شاء االله نوع تفصيل  ء إنوسيجي

  . )٦(أمّـــــــــــــــا الإضـــــــــــــــمار في الحـــــــــــــــديث فـــــــــــــــبعض الأصـــــــــــــــحاب أوجـــــــــــــــب بـــــــــــــــه الضـــــــــــــــعف 
__________________ 

 . ٥٠،  ٤٩) راجع ص ١(
 . ٨٨٨/  ٣٢٨، ورجال النجاشي :  ٦٠٩/  ١٤٣ ) انظر الفهرست :٢(
 . ٢٧٢) انظر هداية المحدثين : ٣(
 . والظاهر ما أثبتناه . المعقوفين في النسخ : وأمّا في نفسهما بين  ) بدل٤(
 . ١٣٠،  ٨٤ص  ) يأتي في٥(
 . ٣٩:  ١الجمان  ىٰ ) حكاه عن جمع في منتق٦(
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 ولا يخلـــــــــــو مـــــــــــن تأمّـــــــــــل ؛ لأنّ الإضـــــــــــمار مـــــــــــن المتقـــــــــــدمين كثـــــــــــير ، والســـــــــــبب فيـــــــــــه أنّ العـــــــــــادة 

 فــــــــــــيهم كانـــــــــــــت جاريـــــــــــــة بـــــــــــــأن يـــــــــــــوردوا اســـــــــــــم الإمـــــــــــــام المـــــــــــــروي عنـــــــــــــه في الأوّل ثم يضـــــــــــــمرون 

ــــــــــأخّرون الأخبــــــــــار أخــــــــــذوها كمــــــــــا ـ كمــــــــــا هــــــــــو المتعــــــــــارف ـ  بعــــــــــد ذلــــــــــك   فلمــــــــــا اقتطــــــــــع المت

 . بالجملة فأمر هذا سهلهي ، و 

 المتن :
 . نجاسة بول الحمار والبغل ىٰ تقدير صحة الخبر فيه دلالة عل ىٰ عل

 لعــــــــــــدم علمــــــــــــه بمــــــــــــا وقــــــــــــع الســــــــــــؤال ـ يكــــــــــــون الترديــــــــــــد مــــــــــــن الســــــــــــائل  واحتمــــــــــــال أن

 أنّ بــــــــــاب الاحتمــــــــــال  إلاّ لا يخلــــــــــو مــــــــــن بعــــــــــد ؛ ـ عنــــــــــه ، ويكــــــــــون في الواقــــــــــع هــــــــــو الإنســــــــــان 

 . تغيرّ أحد الأوصاف له وجهواسع ، وما ذكره الشيخ من 

 يكـــــــــون بعضـــــــــه قـــــــــد تغـــــــــيرّ ، وظـــــــــاهر الكـــــــــرّ أنــّـــــــه غـــــــــير  وقـــــــــد يقـــــــــال : إنــّـــــــه محتمـــــــــل لأن

 . لم يتغيرّ جميعه زائد عنه ، فينجس حينئذ ، وإن

 . المقيّد ىٰ وبالجملة فالإطلاق في الخبر يحمل عل

 وإذا عرفــــــــــــــــت هــــــــــــــــذا فمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره الشــــــــــــــــيخ مــــــــــــــــن الأوصــــــــــــــــاف الثلاثــــــــــــــــة المقتضــــــــــــــــية 

 . ـ )١( كما قاله جماعة من الأصحابـ  هو مذهب أهل العلم كافةّ للنجاسة 

ـــــــــل : إنـّــــــــه  ـــــــــا اللـــــــــون فقي ـــــــــريح والطعـــــــــم فقـــــــــط ، أمّ ـــــــــار ثبـــــــــوت ال  وربمـــــــــا ظـــــــــنّ مـــــــــن الأخب

 . )٢(لازم 

ـــــــــــــن ـــــــــــــز ب ـــــــــــــد االله  وقـــــــــــــد يقـــــــــــــال : إنّ صـــــــــــــحيح حري ـــــــــــــد االله  عـــــــــــــن أبيعب ـــــــــــــال :  عليهالسلامعب  ق

ـــــــــ«  ـــــــــب المـــــــــاء عل ـــــــــح الجيفـــــــــة فتوضّـــــــــأ مـــــــــن  ىٰ كلّمـــــــــا غل ـــــــــإذا تغـــــــــيرّ المـــــــــاءري   المـــــــــاء واشـــــــــرب ، ف
__________________ 

 . ٢٨:  ١، والعاملي في مدارك الأحكام  ٤٠:  ١) منهم المحقق الحلي في المعتبر ١(
 . ١٠٦) كما في الحبل المتين : ٢(
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 . اللون من إطلاق تغيرّ الماء ىٰ يدلّ عل )١(» وتغيرّ الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب 

ـــــــــــأنّ الخـــــــــــبر الآتي  ـــــــــــ )٢(ويشـــــــــــكل : ب ـــــــــــدالّ عل ـــــــــــاط ال ـــــــــــد القمّ ــّـــــــــه إذا  ىٰ ؛ عـــــــــــن أبي خال  أن

 عــــــــــــدم اعتبــــــــــــار اللــــــــــــون ،  ىٰ لم يتغــــــــــــيرّ الــــــــــــريح والطعــــــــــــم فاشــــــــــــرب منــــــــــــه وتوضّــــــــــــأ ؛ يــــــــــــدلّ علــــــــــــ

 . الإجماع لإثبات الحكم ؛ مضافاً إلىٰ  ولعلّ اللزوم أولىٰ 

 صــــــــــفة تمنــــــــــع مــــــــــن  ىٰ ل علــــــــــفي البيــــــــــان : أنّ المــــــــــاء لــــــــــو اشــــــــــتمـ  رحمهالله ـ وذكــــــــــر الشــــــــــهيد

  )٥(، كمـــــــا لـــــــو كــــــــان متغـــــــيرّاً بـــــــأحمر ( طــــــــاهر )  )٤( )٣(]  ظهـــــــور التغـــــــيرّ فيـــــــه [ فيكفــــــــي التقـــــــدير

 . ووقع فيه دم

ــــــــــك ـ والــــــــــذي ينبغــــــــــي : القطــــــــــع بوجــــــــــوب التقــــــــــدير   أي تقــــــــــدير خلــــــــــوّ المــــــــــاء عــــــــــن ذل

ـــــــــــ الوصــــــــــف  ــــــــــذ عل ــّــــــــه  ىٰ لأنّ التغــــــــــيرّ حينئ ــــــــــاك أن ــــــــــة مــــــــــا هن  تقــــــــــدير حصــــــــــوله تحقيقــــــــــي ؛ غاي

ـــــــــه عـــــــــن المحقـــــــــق الشـــــــــيخ فخـــــــــر م  ســـــــــتور عـــــــــن الحـــــــــسّ ، وهـــــــــذا بخـــــــــلاف مـــــــــا تقـــــــــدم القـــــــــول في

 . ، فإنّ ذاك فيما لو كانت النجاسة مسلوبة الصفات )٦(الدين ووالده 

 ـ بعـــــــــــــد ذكـــــــــــــر مـــــــــــــا قلنـــــــــــــاه في المســـــــــــــألتين ـ وقـــــــــــــد اتفّـــــــــــــق للأصـــــــــــــحاب المتـــــــــــــأخّرين 

 الأشـــــــــدّ ، كحـــــــــدّة القـــــــــول بتقـــــــــدير المخالفـــــــــة هـــــــــو الوصـــــــــف  ىٰ أّ�ـــــــــم قـــــــــالوا : هـــــــــل المعتـــــــــبر علـــــــــ

ــــــــــــــيظ الحكــــــــــــــم ، أو   الخــــــــــــــلّ ، وذكــــــــــــــاء المســــــــــــــك ، وســــــــــــــواد الحــــــــــــــبر ؛ لمناســــــــــــــبة النجاســــــــــــــة تغل

 ؟ )٧(الواسطة ، لأنهّ الأغلب 

 تكــــــــــــــــون في المــــــــــــــــاء أو في النجاســــــــــــــــة ، وكــــــــــــــــلا الأمــــــــــــــــرين  وهــــــــــــــــذه المخالفــــــــــــــــة إمّــــــــــــــــا أن

 . التمثيل بما ذكر لا يخلو من إجمال بالنسبة إلىٰ 
__________________ 

 . ، بتفاوت يسير ١ح  ٣ب أبواب الماء المطلق  ١٣٧:  ١ئل ، الوسا ٦٢٥/  ٢١٦:  ١التهذيب ) ١(
 . ٨٥) في ص ٢(
 . المعقوفين أثبتناه من المصدرما بين  )٣(
 . ٩٨) البيان : ٤(
 . »فض « ) ليس في ٥(
 . ٥٩و  ٥٨ص ) راجع ٦(
 . ١٧، معالم الفقه :  ١١٥:  ١) انظر جامع المقاصد ٧(
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 . )١(: ينبغي فرض مخالف أشدّ أخذاً بالاحتياط  ىٰ وفي الذكر 

 عـــــــــــن بعــــــــــض الأصـــــــــــحاب : أنـّـــــــــه اســـــــــــتقرب اعتبــــــــــار أوصـــــــــــاف ـ  قدسسره ـ ونقــــــــــل الوالــــــــــد

 شــــــــــــــــدّة اختلافهـــــــــــــــا في قبــــــــــــــــول التغــــــــــــــــيرّ وعدمــــــــــــــــه ، كالعذوبــــــــــــــــة  المـــــــــــــــاء وســــــــــــــــطاً ؛ نظــــــــــــــــراً إلىٰ 

ــّــــــــــة والغلظــــــــــــة والكــــــــــــدورة ــــــــــــد . والملوحــــــــــــة والرقّ ــــــــــــث  :ـ  قدسسره ـ قــــــــــــال الوال  وهــــــــــــو محتمــــــــــــل ، حي

 . )٢(لتقديره حينئذ بما دونه  الوصف القوي ؛ إذ لا معنىٰ  ىٰ لا يكون الماء عل

 . نوأنت إذا تأمّلت المقام تجد الإجمال لم يحُمْ حوله البيا

 :ـ  رحمهاللهـ قوله 
 عـــــــــــن ـ  رحمهالله ـ مـــــــــــا أخبرنـــــــــــي بـــــــــــه الشـــــــــــيخ ىٰ هـــــــــــذا المعنـــــــــــ ىٰ والـــــــــــذي يـــــــــــدل علـــــــــــ

ــــــــــه ، عــــــــــن ســــــــــعد بــــــــــنأحمــــــــــد  ــــــــــن الحســــــــــن ، عــــــــــن أبي ــــــــــن محمــــــــــد ب ــــــــــد االله  ب  ، عــــــــــن عب

 ، عـــــــــن أبـــــــــي عبـــــــــد االله  ، عـــــــــن ياســـــــــين الضـــــــــرير ، عـــــــــن حريـــــــــز بـــــــــن ىٰ محمـــــــــد بـــــــــن عيســـــــــ

 تبــــــــــــول فيــــــــــــه  )٣( عــــــــــــن المــــــــــــاء النقيــــــــــــعأنــّــــــــــه ســــــــــــئل  عليهالسلامعبــــــــــــد االله  بصــــــــــــير ، عــــــــــــن أبــــــــــــي

ـــــــــــدوابّ  ـــــــــــال :  ؟ ال ـــــــــــه ، إن« ق ـــــــــــلا تتوضـــــــــــأ من ـــــــــــره أبوالهـــــــــــا  وإن تغيَّـــــــــــر المـــــــــــاء ف ـــــــــــم تغيّ  ل

 . »فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه 

 : السند
ــــــــن عيســــــــ ــــــــه محمــــــــد ب ــــــــن يقطــــــــين ، وقــــــــد قــــــــال النجاشــــــــي :  ىٰ في ــــــــد ب ــــــــن عبي  ، وهــــــــو : اب

 . )٥(ثقة عين  )٤(إنهّ جليل في أصحابنا 
__________________ 

 . ٧٦:  ١ ىٰ ) الذكر ١(
 . ١٧) معالم الفقه : ٢(
 . ( نقع ) ١٧٣:  ١كتاب العين ـ  ) البئر الكثير الماء ٣(
 . أصحابه» : فض  « و» رض « ) في ٤(
 . ٨٩٦/  ٣٣٣) رجال النجاشي : ٥(
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ـــــــــــه وقـــــــــــال الشـــــــــــيخ في الفهرســـــــــــت : إنـّــــــــــه ضـــــــــــعيف ، اســـــــــــتثناه أبـــــــــــو جعفـــــــــــر بـــــــــــن با  بوي

 مــــــــــن رجــــــــــال نــــــــــوادر الحكمــــــــــة ، وقــــــــــال : لا أروي مــــــــــا يخــــــــــتص بروايتــــــــــه ، وقيــــــــــل : إنــّــــــــه كــــــــــان 

 . )٢(؛ وكذلك ضعّفه في كتاب الرجال  )١(يذهب مذهب الغلاة 

ــــــــــــ ــــــــــــاب أنــّــــــــــه لا يجــــــــــــوز العقــــــــــــد عل  مــــــــــــن هــــــــــــذا ـ امــــــــــــرأة عقــــــــــــد عليهــــــــــــا الأب  ىٰ وفي ب

ــــــــــاب  ــــــــــن عيســـــــــــ الكت ــــــــــال :  ىٰ بعــــــــــد ذكــــــــــر خــــــــــبر في طريقــــــــــه محمــــــــــد ب ــــــــــونس ق  وهــــــــــو عــــــــــن ي

 ضـــــــــــعيف اســـــــــــتثناه أبـــــــــــو جعفـــــــــــر محمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن بابويـــــــــــه مـــــــــــن جملـــــــــــة 

 . )٣(عنهم صاحب نوادر الحكمة  ىٰ الرجال الذين رو 

ــــــــــــن عيســــــــــــ ــــــــــــوهم الشــــــــــــيخ ضــــــــــــعف محمــــــــــــد ب ــــــــــــن  ىٰ وأظــــــــــــنّ أنّ منشــــــــــــأ ت  هــــــــــــو قــــــــــــول اب

 مـــــــــن ـ عـــــــــن يـــــــــونس  ىٰ بــــــــه محمـــــــــد بـــــــــن عيســـــــــ بابويــــــــه عـــــــــن ابـــــــــن الوليـــــــــد : إنّ كـــــــــل مـــــــــا تفـــــــــردّ 

 . )٤(لا يعتمد عليه ـ كتب يونس وحديثه 

 . يكون ذلك لغير الفسق  القدح بهذا تأمّل ؛ لاحتمال أنوفي

 ـ  )٥(مــــــــــن احتمــــــــــال صــــــــــغر الســــــــــنّ أو غــــــــــيره ممــّــــــــا يوجــــــــــب الإرســــــــــال ـ ومــــــــــا قيــــــــــل : 

 ه يقتضـــــــــــي الطعـــــــــــن فيـــــــــــه مـــــــــــن حيـــــــــــث إنـّــــــــــه تـــــــــــدليس مـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن قـــــــــــد يشـــــــــــكل : بأنـّــــــــــ

 . ىٰ عيس

ـــــــــــــأنّ أهـــــــــــــل  ـــــــــــــوقـــــــــــــد يمكـــــــــــــن الجـــــــــــــواب : ب ـــــــــــــع مـــــــــــــن  ىٰ الدرايـــــــــــــة غـــــــــــــير متّفقـــــــــــــين عل  المن

ـــــــــلا قـــــــــدح ؛ لاحتمـــــــــال  ـــــــــة إجـــــــــازةً مـــــــــن دون ذكـــــــــر هـــــــــذه اللفظـــــــــة ، وإذا كـــــــــان كـــــــــذلك ف  الرواي

 . اختياره جواز ذلك

 . وبالجملة فالطعن في الرجل محلّ كلام
__________________ 

 . ٦٠١/  ١٤٠) الفهرست : ١(
 . ١٠/  ٤٢٢) رجال الطوسي : ٢(
 . ٥٦٨/  ١٥٥:  ٣) الاستبصار ٣(
 . ١٨٢) نقله عنه في الفهرست : ٤(
 . ٢٧٥) رجال ابن داود : ٥(
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 ربمـــــــــــــــا لا ينـــــــــــــــافي  ىٰ ويخطـــــــــــــــر في البـــــــــــــــال أنّ تضـــــــــــــــعيف الشـــــــــــــــيخ لمحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــ

 كــــــــــان ثقـــــــــــة ،   روايتــــــــــه وإناد بالضــــــــــعيف عــــــــــدم قبـــــــــــول يـــــــــــر  توثيــــــــــق النجاشــــــــــي ؛ لاحتمــــــــــال أن

 كمـــــــــا يعلـــــــــم ـ  أمـــــــــر زائـــــــــد عـــــــــن التوثيـــــــــق عنـــــــــد المتقـــــــــدمين  أنّ القبـــــــــول يفتقـــــــــر إلىٰ  ىٰ بنـــــــــاءً علـــــــــ

 . وحينئذ لا مانع من حكم الشيخ بالضعف وتوثيق غيرهـ من الشيخ وغيره 

 ريــــــــد بالضـــــــعف مــــــــا ذكــــــــر لنبــّــــــه عليــــــــه النجاشــــــــي ؛ إذ لا فــــــــرق بــــــــين اُ لــــــــو  قلــــــــت : فــــــــإن

 . عمل بالقرائن ، والحال أنّ توثيق النجاشي مطلقالشيخ والنجاشي في ال

 قـــــــــــــول ابـــــــــــــن الوليـــــــــــــد ، أو لم  يكـــــــــــــون النجاشـــــــــــــي لم يلتفــــــــــــت إلىٰ  تمـــــــــــــل أنيح قلــــــــــــت :

ــــــــــن عيســــــــــ ــــــــــق في نفــــــــــس محمــــــــــد ب ــــــــــافي التوثي ــــــــــه الضــــــــــعف ، أو أنــّــــــــه لا ين ــــــــــده من ــــــــــت عن  ،  ىٰ يثب

 ومقصـــــــــود النجاشـــــــــي ذكـــــــــر التوثيـــــــــق لـــــــــذات الرجـــــــــل ، أمّـــــــــا قبـــــــــول روايـــــــــة الـــــــــذي وثقـــــــــه فـــــــــأمر 

 ، وفي  )١(آخــــــــــــر ؛ وينبـّـــــــــــه عليـــــــــــــه أنـّـــــــــــه يـــــــــــــذكر في بعــــــــــــض الرجــــــــــــال أنـّــــــــــــه صــــــــــــحيح الحـــــــــــــديث 

 أنّ التوثيـــــــــق أعـــــــــمّ مـــــــــن القبـــــــــول ؛  ىٰ الظـــــــــنّ أنّ الغـــــــــرض مـــــــــن هـــــــــذا قبـــــــــول روايتـــــــــه ، فيـــــــــدلّ علـــــــــ

 . كما أنّ صحة الحديث أعمّ من التوثيق ، فليتأمّل

 في الدرايــــــــــــــة : أنّ مــــــــــــــن ألفــــــــــــــاظ ـ  قدسسره ـ ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا يظهــــــــــــــر أنّ إطــــــــــــــلاق جــــــــــــــدّي

 . محلّ تأمّل )٢(» ضعيف « الجرح 

 ضـــــــــــــعيف ،  ىٰ ثمـــــــــــــرة لقـــــــــــــول الشـــــــــــــيخ : إنّ محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــ أيّ  قلـــــــــــــت : فـــــــــــــإن( 

 . وقول النجاشي : إنهّ ثقة ؛ مع عدم العلم بمجرد الرواية

ــــــــــ ىٰ زيــــــــــادة القــــــــــرائن علــــــــــ الاحتيــــــــــاج إلىٰ الثمــــــــــرة  قلــــــــــت :   ىٰ قــــــــــول الشــــــــــيخ ، وقلّتهــــــــــا عل

 . )٣(ي ) قول النجاش
__________________ 

 . ٣١٠/  ١٢١،  ٨٢و  ٨١/  ٤٠) انظر رجال النجاشي : ١(
 . ٧٢) الدراية : ٢(
 . »د  « و» فض « القوسين ليس في ما بين  )٣(
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 بعــــــــــد  )١(ذكــــــــــر الشــــــــــيخ في التهــــــــــذيب في ( بــــــــــاب بيــــــــــع الثمــــــــــار ) قــــــــــد  قلــــــــــت : فــــــــــإن

ــــــــن موســــــــ ــــــــات : أنّ الأصــــــــل فيهــــــــا عمــــــــار ب ــــــــد ضــــــــعّفه جماعــــــــة مــــــــن أهــــــــل النقــــــــل ،  ىٰ رواي  ، وق

 وذكــــــــروا : أنّ مــــــــا ينفــــــــرد بنقلــــــــه لا يعمــــــــل بــــــــه ؛ لأنـّـــــــه كــــــــان فطحيــــــــاً غــــــــير أنـّـــــــا لا نطعــــــــن عليــــــــه 

  . )٢(كــــــــــان كــــــــــذلك فهــــــــــو ثقــــــــــة في النقــــــــــل لا يطعــــــــــن عليــــــــــه فيــــــــــه   بهــــــــــذه الطريقــــــــــة ؛ لأنــّــــــــه وإن

 مـــــــا ذكـــــــر كـــــــون عمـــــــار فطحيـــــــاً ، فيـــــــتم ـ  وهـــــــذا الكـــــــلام منـــــــه يفيـــــــد أنّ التضـــــــعيف مـــــــن جهـــــــة 

 . في الدراية

 الشــــــــــــيخ لا يخلــــــــــــو مــــــــــــن تأمّــــــــــــل ؛ لأنّ كــــــــــــون الرجــــــــــــل المــــــــــــذكور ثقــــــــــــة كــــــــــــلام   قلــــــــــــت :

 لا يقتضــــــــي قبــــــــول قولــــــــه ؛ إذ الشــــــــيخ لا يكتفــــــــي بقــــــــول الثقــــــــة وحــــــــده ، فقولــــــــه ينــــــــافي عملــــــــه ؛ 

 يقـــــــــــال : إنّ غرضــــــــــــه عــــــــــــدم ردّ النقــــــــــــل مــــــــــــن جهـــــــــــة فســــــــــــاد المــــــــــــذهب ، وأمّــــــــــــا العمــــــــــــل  أنْ  إلاّ 

 ، ( وربمـــــــــــــا يقـــــــــــــال : إنّ غرضـــــــــــــه بالثقـــــــــــــة  ىٰ وفيـــــــــــــه مـــــــــــــا لا يخفـــــــــــــ القـــــــــــــرائن ، ىٰ فموقـــــــــــــوف علـــــــــــــ

 . )٣(ما ذكرنا من جهة الضعف )  ىٰ قبول القول ، وحينئذ يدل عل

 انحصــــــــــــار الضــــــــــــعف في فســــــــــــاد المــــــــــــذهب  ىٰ كــــــــــــل حــــــــــــال دلالــــــــــــة كلامــــــــــــه علــــــــــــ  ىٰ وعلــــــــــــ

 . ، فليتأمّل ىٰ خر اُ غير واضحة ، فلا مانع من إطلاق الضعف من جهة 

 نــّــــــــه الشـــــــــيخ مــــــــــن كـــــــــلام ابــــــــــن الوليـــــــــد في محمــــــــــد بــــــــــن تقــــــــــدير مـــــــــا ظ ىٰ هـــــــــذا كلــــــــــه علـــــــــ

 شمـــــــــــــول الضـــــــــــــعف ، أو ردّ الروايـــــــــــــة مـــــــــــــن محمـــــــــــــد  مضـــــــــــــافاً إلىٰ ـ كمـــــــــــــا ســـــــــــــيأتي ـ   ىٰ عيســـــــــــــ

 . )٤(شاء االله  ق ، وفي الأمرين كلام سنوضحه إنالإطلا ىٰ عل

 ومـــــــــا عســـــــــاه يقـــــــــال : إنّ الضـــــــــعف لـــــــــو أراد بـــــــــه الشـــــــــيخ مـــــــــا ذكـــــــــر لـــــــــزم عـــــــــدم الوثـــــــــوق 

 . الرجالبالتضعيف والتوثيق في 
__________________ 

 . . . ) كذا في النسخ ، وهو سهو ، والصحيح : باب بيع الواحد بالاثنين١(
 . ١٠١:  ٧) التهذيب ٢(
 . »د « القوسين ليس في ما بين  )٣(
 . ٨٣ ـ ٨١) في ص ٤(
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 يمكــــــــــــــــن الجــــــــــــــــواب عنــــــــــــــــه بالتأمّــــــــــــــــل في المقامــــــــــــــــات ، فإّ�ــــــــــــــــا مختلفــــــــــــــــة ، نعــــــــــــــــم ربمــــــــــــــــا 

 . يقال : إنّ الظاهر من تضعيف الشيخ خلاف ما ذكرناه

ــــــــــــإن ــــــــــــت : ف ــــــــــــث القــــــــــــرائن ، إذا  قل ــــــــــــار مــــــــــــن حي  تقــــــــــــرّر أنّ عمــــــــــــل المتقــــــــــــدمين بالأخب

ــــــــث الصــــــــحة الاصــــــــطلاحية ، فمــــــــا وجــــــــه اســــــــتثناء روايــــــــة محمــــــــد بــــــــن عيســــــــ  عــــــــن  ىٰ لا مــــــــن حي

ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيىٰ يـــــــــــــونس   ، عـــــــــــــن جماعـــــــــــــة  ونحوهـــــــــــــا مـــــــــــــن اســـــــــــــتثناء روايـــــــــــــة محمـــــــــــــد ب

 ؟ ىٰ منهم محمد بن عيس

 زيـــــــــــادة القـــــــــــرائن ، فـــــــــــإنّ الاســـــــــــتثناء  أنّ الوجـــــــــــه بيـــــــــــان الاحتيـــــــــــاج إلىٰ الظـــــــــــاهر  قلـــــــــــت :

ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان موجبـــــــــــــــاً للـــــــــــــــردّ احتـــــــــــــــاج تصـــــــــــــــحيح الخـــــــــــــــبر علـــــــــــــــ
ّ
 قـــــــــــــــرائن  رأي المتقـــــــــــــــدمين إلىٰ  ىٰ لم

 . أّ�ا أخفّ  إلاّ القرائن  احتيج إلىٰ  وجب الصحة ، وبدون الاستثناء وإنت

ـــــــــــــــــالأوّل : أنّ وفي نظـــــــــــــــــري القاصـــــــــــــــــر أنّ في المقـــــــــــــــــام اُ   مـــــــــــــــــوراً توجـــــــــــــــــب التعجـــــــــــــــــب ، ف

 النجاشــــــــي قــــــــال بعــــــــد مــــــــا قــــــــدّمناه : وذكــــــــر أبــــــــو جعفــــــــر بــــــــن بابويــــــــه عــــــــن ابــــــــن الوليــــــــد ، أنــّــــــه 

ـــــــــن عيســـــــــ ـــــــــه محمـــــــــد ب ـــــــــال : مـــــــــا تفـــــــــردّ ب ـــــــــه لا يعتمـــــــــد عليـــــــــه ،  ىٰ ق ـــــــــونس وحديث ـــــــــب ي  مـــــــــن كت

 . ؟ )١( حابنا ينكرون هذا القول ، ويقولون : مَنْ مثلُ أبي جعفرورأيت أص

ـــــــــن  ـــــــــه ؛ ســـــــــواء كـــــــــان محمـــــــــد ب ـــــــــراوي لا يعمـــــــــل ب ـــــــــه ال ـــــــــأنّ مـــــــــا ينفـــــــــرد ب ـــــــــير ب ـــــــــت خب  وأن

 أو غــــــــــــــيره ، كمــــــــــــــا هــــــــــــــي عــــــــــــــادة المتقــــــــــــــدمين ، وكــــــــــــــلام النجاشــــــــــــــي بعــــــــــــــد التوثيــــــــــــــق  ىٰ عيســــــــــــــ

ــــــــ  ــــــــه ـ  ب مــــــــا نقلــــــــه يفيــــــــد أنــّــــــه فهــــــــم القــــــــدح ، والظــــــــاهر أنــّــــــه لا يوجـــــــــ حيــــــــث نقــــــــل مــــــــا سمعت

 عـــــــــــدم  ىٰ التنبيـــــــــــه علـــــــــــ القـــــــــــدح ، فـــــــــــلا وجـــــــــــه لـــــــــــذكره إنكـــــــــــار الأصـــــــــــحاب ، بـــــــــــل كـــــــــــان الأولىٰ 

 . القدح بما ذكر

 يقــــــــــــــال ؛ إنّ كــــــــــــــلام النجاشــــــــــــــي يشــــــــــــــعر بهــــــــــــــذا مــــــــــــــن حيــــــــــــــث ســــــــــــــياق  واحتمــــــــــــــال أن

  الكــــــــــلام ، وكأنـّـــــــــه في مقــــــــــام التعجــــــــــب مــــــــــن الأصــــــــــحاب ؛ لــــــــــه وجــــــــــه ، لكــــــــــن الظــــــــــاهر مــــــــــن
__________________ 

 . ٨٩٦/  ٣٣٣النجاشي : ) رجال ١(
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 . الكلام خلافه

ــــــــــــن الوليــــــــــــد في المنقــــــــــــول  الثــــــــــــاني : ــــــــــــه لشــــــــــــيخه اب  عــــــــــــن الصــــــــــــدوق أبي جعفــــــــــــر موافقت

 الاســــــــــــــــتثناء ، وقــــــــــــــــد صــــــــــــــــرحّ في الفقيــــــــــــــــه في بــــــــــــــــاب الجمعــــــــــــــــة في خــــــــــــــــبر رواه حريــــــــــــــــز عــــــــــــــــن 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــز عــــــــــــــن زرارة في روايت ــــــــــــــه لتفــــــــــــــردّ حري ــــــــــــــه في محمــــــــــــــد )١(زرارة : بأنــّــــــــــــه لا يعمــــــــــــــل ب  ، وقول

ـــــــــــن عيســـــــــــ ـــــــــــهـ  : ىٰ اب ـــــــــــوع تخصـــــــــــيص بمحمـــــــــــد ـ  )٢( لا أروي مـــــــــــا يخـــــــــــتص بروايت  موجـــــــــــب لن

ــــــــــــــن عيســــــــــــــ ــــــــــــــدمنا أنّ في الفقيــــــــــــــه  ىٰ اب ــــــــــــــد ق  ، والجمــــــــــــــع بــــــــــــــين الأمــــــــــــــرين غــــــــــــــير واضــــــــــــــح ، وق

 ، وفي المقـــــــــــــام يمكـــــــــــــن  )٣(مــــــــــــا يقتضـــــــــــــي خــــــــــــلاف هـــــــــــــذا أيضـــــــــــــاً ، وأجبنــــــــــــا عنـــــــــــــه في الجملــــــــــــة 

 . التوجيه بتكلّف

ـــــــــــــــث : ـــــــــــــــذي  الثال ـــــــــــــــه  )٤(يقتضـــــــــــــــيه كـــــــــــــــلام الشـــــــــــــــيخ في الفهرســـــــــــــــت ال ـــــــــــــــن بابوي  أنّ اب

 اســــــــــتثناه مــــــــــن رجــــــــــال نــــــــــوادر الحكمــــــــــة ، وكتــــــــــاب نــــــــــوادر الحكمــــــــــة لمحمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بـــــــــــن 

 كمــــــــــا ـ  عنــــــــــه  ، والــــــــــلازم منــــــــــه اســــــــــتثناؤه مــــــــــن روايــــــــــة محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن يحــــــــــيىٰ  يحــــــــــيىٰ 

 وحينئـــــــــــــذ لا دخـــــــــــــل لروايتـــــــــــــه ـ  هـــــــــــــو مـــــــــــــذكور في ترجمـــــــــــــة محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيىٰ 

 مـــــــــــن حيـــــــــــث قـــــــــــول ابـــــــــــن بابويـــــــــــه : ولا أروي مـــــــــــا يخـــــــــــتص بروايتـــــــــــه ؛ بنـــــــــــاءً  إلاّ عـــــــــــن يـــــــــــونس 

ـــــــــــ ـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ  ىٰ عل ـــــــــــن أحمـــــــــــد ب ـــــــــــة محمـــــــــــد ب ــّـــــــــه عـــــــــــامّ لا يخـــــــــــتص برواي  ، والحـــــــــــال أنّ الشـــــــــــيخ  أن

ـــــــــــ ـــــــــــاب أنــّـــــــــه لا يجـــــــــــوز العقـــــــــــد عل   امـــــــــــرأة عقـــــــــــد عليهـــــــــــا الأب قـــــــــــال ىٰ في هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب في ب

ـــــــــ ـــــــــن عيســـــــــ ـ ـــــــــونس ىٰ بعـــــــــد خـــــــــبر رواه محمـــــــــد ب ـــــــــو : وهـــــــــو ضـــــــــعيف قـــــــــد اـ  عـــــــــن ي  ســـــــــتثناه أب

ــــــــــــــذين رو  ــــــــــــــة الرجــــــــــــــال ال ــــــــــــــن الحســــــــــــــين مــــــــــــــن جمل ــــــــــــــي ب ــــــــــــــن عل  عــــــــــــــنهم  ىٰ جعفــــــــــــــر محمــــــــــــــد ب

 . )٥(( صاحب نوادر الحكمة 
__________________ 

 . ١٢١٧/  ٢٦٦:  ١) الفقيه ١(
 . ١٤١) حكاه عنه الشيخ في الفهرست : ٢(
 . ٥٠،  ٤٩) راجع ص ٣(
 ٦٠١/  ١٤٠) الفهرست : ٤(
 . ٥٦٨/  ١٥٥:  ٣) الاستبصار ٥(
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 وهــــــــــــذا الكــــــــــــلام صــــــــــــريح في أنّ ابــــــــــــن بابويــــــــــــه اســــــــــــتثناه مــــــــــــن الرجــــــــــــال الــــــــــــذين يــــــــــــروي 

 . ، لا أنهّ لا يروي عنه مطلقاً  محمد بن أحمد بن يحيىٰ  )١(عنهم ) 

ا استثناه فهم منه عدم الرواية عنه مطلقاً  إلاّ 
ّ
 . أن يقال : إنهّ لم

 مــــــــــن قولــــــــــه : ـ وفيــــــــــه نظــــــــــر واضــــــــــح ؛ لجــــــــــواز اختصــــــــــاص المــــــــــورد ، ومــــــــــا نقلــــــــــه عنــــــــــه 

 . غير صريح في العموم ، لجواز خصوص المورد أيضاً ـ لا أروي ما يختص به 

ــــــــــد   ىٰ مقتضــــــــــ الرابــــــــــع : ــــــــــن بابويــــــــــه نقــــــــــل عــــــــــن ابــــــــــن الولي  أنـّـــــــــه كــــــــــلام النجاشــــــــــي أنّ اب

 ، وكــــــــــلام  )٢(مــــــــــن كتــــــــــب يــــــــــونس وحديثــــــــــه  ىٰ يرويــــــــــه محمــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــ مــــــــــا ىٰ لا يعتمــــــــــد علــــــــــ

ـــــــــر  ـــــــــل  )٤(، وهـــــــــذا الكتـــــــــاب  )٣(في الفهرســـــــــت  ىٰ الشـــــــــيخ كمـــــــــا ت ـــــــــك ، فينبغـــــــــي تأمّ  خـــــــــلاف ذل

 . ما ذكرناه فإنهّ موجب لذلك

ــّــــــــــــه ســــــــــــــيأتي  ــــــــــــــة ـ إن شــــــــــــــاء االله ـ وإذا عرفــــــــــــــت هــــــــــــــذا فــــــــــــــاعلم أن  الكــــــــــــــلام في رواي

ـــــــــــن  ـــــــــــن أحمـــــــــــد ب ـــــــــــذكر مـــــــــــا في  يحـــــــــــيىٰ محمـــــــــــد ب ـــــــــــؤي ، وي ـــــــــــن الحســـــــــــين اللؤل  ، عـــــــــــن الحســـــــــــن ب

 . ، وهو مؤيدّ لما قلناه هنا )٥(كلام أبي العباس هناك 

 ومـــــــــــن عجيـــــــــــب مـــــــــــا اتفـــــــــــق ممـّــــــــــا يناســـــــــــب هـــــــــــذا المقـــــــــــام أنّ الشـــــــــــيخ ذكـــــــــــر الأخبـــــــــــار 

ــــــــــــواردة في أنّ شــــــــــــهر رمضــــــــــــان يلحقــــــــــــه مــــــــــــا يلحــــــــــــق غــــــــــــيره مــــــــــــن الشــــــــــــهور في النقصــــــــــــان ،   ال

 ، والحـــــــــال  )٦(أنــّـــــــه لا يـــــــــنقص : إنّ أصـــــــــلها واحـــــــــد  ىٰ الدالـــــــــة علـــــــــوقـــــــــال بعـــــــــد ذكـــــــــر الروايـــــــــات 

  ، كمــــــــــا ذكرنــــــــــاه مفصّــــــــــلاً في )٧(أنّ الصــــــــــدوق ذكــــــــــر ضــــــــــدّ ذلــــــــــك وبــــــــــالغ فيــــــــــه غايــــــــــة المبالغــــــــــة 
__________________ 

 . »فض « ) ما بين القوسين ليس في ١(
 . ٨٩٦/  ٣٣٣) رجال النجاشي : ٢(
 . ٦٠١/  ١٤٠) الفهرست : ٣(
 . ٨١ص راجع :  )٤(
 . ١٠٩:  ٢) يأتي في ٥(
 . ١٧٢:  ٤، التهذيب  ٦٩:  ٢) الاستبصار ٦(
 . ١١١:  ٢) الفقيه ٧(
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 . نكت من لا يحضره الفقيه ىٰ معاهد التنبيه عل

 والمقصــــــــــــــــــــود هنــــــــــــــــــــا بيــــــــــــــــــــان أنّ الصــــــــــــــــــــدوق إذا لم يعمــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــالخبر المجــــــــــــــــــــرّد عــــــــــــــــــــن 

 لهـــــــــــا قـــــــــــرائن مطلوبـــــــــــه لـــــــــــيس  ىٰ القـــــــــــرائن ، فكيـــــــــــف يـــــــــــدّعي الشـــــــــــيخ أنّ الأخبـــــــــــار الدالـــــــــــة علـــــــــــ

ــــــــــافي مــــــــــا يصــــــــــرحّ  ــــــــــو احتمــــــــــل عمــــــــــل الصــــــــــدوق مــــــــــن دون القــــــــــرائن ، ين  توجــــــــــب العمــــــــــل ، ول

ـــــــه في الفقيـــــــه ، كمـــــــا قـــــــدّ   بـــــــدّ مـــــــن  أنـّــــــه لا إلاّ ، وإنّ وافقـــــــه بعـــــــض مـــــــا قـــــــدّمناه ،  )١(مناه عنـــــــه ب

 الجــــــــــــــواب عــــــــــــــن الموافــــــــــــــق كمــــــــــــــا علمــــــــــــــت ؛ لحصــــــــــــــول مــــــــــــــا يقــــــــــــــرب مــــــــــــــن العلــــــــــــــم بعمــــــــــــــل 

 . المتقدمين بما ذكر

 واحتمــــــــــــــال أن يقــــــــــــــال : بجــــــــــــــواز حصــــــــــــــول القــــــــــــــرائن للصــــــــــــــدوق دون الشــــــــــــــيخ ، هــــــــــــــو 

ــــــــــز   ىٰ أنـّـــــــــه تكلــــــــــف ، وعلــــــــــ إلاّ غايــــــــــة مــــــــــا يمكــــــــــن مــــــــــن الجــــــــــواب ،   كــــــــــل حــــــــــال فالمقــــــــــام في حيّ

 . الإشكال

 المتــــــــــــــأخّرين فيحتمـــــــــــــــل  وقــــــــــــــد يتوجــــــــــــــه مـــــــــــــــا قــــــــــــــدّمناه مـــــــــــــــن الاحتمــــــــــــــال بالنســـــــــــــــبة إلىٰ 

ــــــــــن عيســــــــــ ــــــــــه محمــــــــــد ب ــــــــــان ، والاتصــــــــــال ظــــــــــاهراً  ىٰ العمــــــــــل بمــــــــــا يروي ــــــــــونس لأّ�مــــــــــا ثقت  عــــــــــن ي

 . موجود ، فيصدق عليه تعريف الصحيح لو جمع صفاته من غير هذا الوجه

 والاســـــــــــــتثناء المـــــــــــــذكور في كـــــــــــــلام مـــــــــــــن ذكـــــــــــــر لا يقتضـــــــــــــي الضـــــــــــــعف ؛ لجـــــــــــــواز كـــــــــــــون 

ــــــــــه مختصــــــــــاً  ــــــــــوف [ عملهــــــــــم الوجــــــــــه في ــــــــــ )٢(]  بالمتقــــــــــدّمين الموق ــــــــــالقرائن ،  ىٰ عل  اقــــــــــتران الخــــــــــبر ب

ــــــــــــة الأ ــــــــــــن غاي ــــــــــــه الســــــــــــؤال الســــــــــــابق : مــــــــــــن أنــّــــــــــه لا وجــــــــــــه لاختصــــــــــــاص محمــــــــــــد ب  مــــــــــــر أنّ في

 . عن يونس بهذا ىٰ عيس

 يقــــــــــــــــال : إنّ الاســــــــــــــــتثناء إذا خفــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــه بحيــــــــــــــــث احتمــــــــــــــــل عــــــــــــــــدم  ويمكــــــــــــــــن أن

 . ضعف كل من الرجلين لا يقدح في الصحة المعتبرة عند المتأخّرين

  توثيـــــــــــــق الـــــــــــــرواة مـــــــــــــن المتقـــــــــــــدّمين ، إنّ مرجـــــــــــــع الصـــــــــــــحة إلىٰ  مـــــــــــــا عســـــــــــــاه يقـــــــــــــال :و 
__________________ 

 . ٥٠ـ  ٤٩) راجع ص ١(
 . ) في النسخ : عليهم ، والظاهر ما أثبتناه٢(
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ـــــــــــم عـــــــــــ ـــــــــــق في هـــــــــــذه المـــــــــــادّة ، وإنوإذا صـــــــــــرّحوا بالاســـــــــــتثناء يعل ــّـــــــــ دم التوثي  ق الرجـــــــــــل مـــــــــــن وث

ــّــــــــــه يقتضــــــــــــي  ىٰ خــــــــــــر اُ جهــــــــــــة   ، كمــــــــــــا يقــــــــــــول أصــــــــــــحاب الرجــــــــــــال : ثقــــــــــــة في الحــــــــــــديث ، فإن

 . عن يونس ىٰ اختصاص التوثيق بالحديث ، وهكذا يقال في محمد بن عيس

ــــــــــــــالفرق  يمكــــــــــــــن الجــــــــــــــواب عنــــــــــــــه : ــــــــــــــالتوثيق الخــــــــــــــاص وبــــــــــــــين ب ــــــــــــــين التصــــــــــــــريح ب  ب

ـــــــــــــن عيســـــــــــــ ـــــــــــــع في محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــين كـــــــــــــلام بالنســـــــــــــبة  ىٰ الإجمـــــــــــــال الواق   إلاّ الفـــــــــــــرق ،  إلىٰ ؛ وفي الب

 . أعلم بالحال أنهّ قابل للتسديد ، واالله تعالىٰ 

 . )١( وأمّا ياسين الضرير فهو مذكور في الرجال مهملاً 

ـــــــــــه إجمـــــــــــالا مـــــــــــن الاشـــــــــــتراك إذا رو  ـــــــــــد تقـــــــــــدّم القـــــــــــول في ـــــــــــو بصـــــــــــير ق  عـــــــــــن غـــــــــــير  ىٰ وأب

 ، وفي المقـــــــــــــام اشــــــــــــــتراكه بـــــــــــــين الإمــــــــــــــامي الثقــــــــــــــة  )٢(بــــــــــــــين ثلاثــــــــــــــة  عليهمالسلامعـــــــــــــينّ مــــــــــــــن الأئمّـــــــــــــة 

 والموثــــــــــق مــــــــــع نــــــــــوع قــــــــــدح فيــــــــــه ، وقــــــــــد عــــــــــدّ مــــــــــن الموثــــــــــق في مثــــــــــل هــــــــــذه الروايــــــــــة ، والــــــــــذي 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــاب : القـــــــــــــــدح في عقيدت  وجـــــــــــــــه  ىٰ يقتضـــــــــــــــيه الخـــــــــــــــبر الآتي مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ في الكت

 . )٣( شاء االله تعالىٰ   ، وسنبيّنه إنيقتضي التوقّف في كون خبره موثقاً 

 المتن :
ـــــــــف ـــــــــة عل ـــــــــه دلال ـــــــــد علمـــــــــت  ىٰ ي ـــــــــة ، لكـــــــــن ق  مطلـــــــــق التغـــــــــيرّ الشـــــــــامل للأوصـــــــــاف الثلاث

ـــــــــــــ ـــــــــــــه عل ـــــــــــــدوابّ ، ولا أدري  ىٰ حـــــــــــــال ســـــــــــــنده ، وهكـــــــــــــذا القـــــــــــــول في دلالت ـــــــــــــوال ال  نجاســـــــــــــة أب

  إلاّ أنّ المــــــــــــــاء لـــــــــــــيس بقليــــــــــــــل  ىٰ ض الشــــــــــــــيخ لحمـــــــــــــل الحــــــــــــــديث علـــــــــــــالوجـــــــــــــه في عــــــــــــــدم تعـــــــــــــرّ 

 . )٤(ما تقدّم منه 
__________________ 

 . ١٨٣، والفهرست :  ١٢٢٧/  ٤٥٣لنجاشي : ) انظر رجال ا١(
 . ٧٣) راجع ص ٢(
 . ١٣٠ص ) يأتي في ٣(
 . ٧٠) راجع ص ٤(
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 دون الشـــــــــــــــرب » وإن لم تغـــــــــــــــيرّه أبوالهـــــــــــــــا فتوضّـــــــــــــــأ منـــــــــــــــه « وربمّـــــــــــــــا كـــــــــــــــان في قولـــــــــــــــه : 

  . فضـــــــــــــلة لا يجـــــــــــــوز شـــــــــــــربها ىٰ عـــــــــــــدم جـــــــــــــواز الشـــــــــــــرب ، لاشـــــــــــــتمال المـــــــــــــاء علـــــــــــــ إشـــــــــــــارة إلىٰ 

 . أنّ البحث مع ضعف الخبر قليل الفائدة إلاّ وفيه نوع تأمّل ، 

  فيحتمــــــــــــــل الضــــــــــــــمير في أشــــــــــــــباهه العــــــــــــــود إلىٰ » في المــــــــــــــاء وأشــــــــــــــباهه « أمّــــــــــــــا قولــــــــــــــه : 

 مـــــــــــــا  ىٰ الــــــــــــدم ، ويــــــــــــراد بأشــــــــــــباهه ســـــــــــــائر النجاســــــــــــات ؛ ويحتمــــــــــــل أشـــــــــــــباه المــــــــــــاء ، ولا يخفــــــــــــ

 . فيه ؛ ويحتمل أشباه الدم من النجاسات ذوات الألوان ، هذا

 أنّ المـــــــــــــــراد تغـــــــــــــــيرّه  إلاّ لمـــــــــــــــاء وإن كـــــــــــــــان في ظـــــــــــــــاهره إطـــــــــــــــلاق ، ولا ريـــــــــــــــب أنّ تغـــــــــــــــيرّ ا

 . »وإن لم تغيرّه أبوالها « بقوله  عليهالسلامبالنجاسات ، وقد أزال الارتياب 

 قوله :
 ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد االله  وبهــــــــــذا الإســــــــــناد عــــــــــن ســــــــــعد بــــــــــن

 ، عـــــــــن إبـــــــــراهيم بـــــــــن  ىٰ ، عـــــــــن العبـــــــــاس بـــــــــن معـــــــــروف ، عـــــــــن حمـــــــــاد بـــــــــن عيســـــــــ ىٰ عيســـــــــ

ـــــــــاع ـــــــــه ســـــــــمع أب ـــــــــد القمـــــــــاط أنّ ـــــــــي خال ـــــــــد االله  مـــــــــر اليمـــــــــاني ، عـــــــــن أب ـــــــــي  عليهالسلامعب ـــــــــول ف  يق

ــــــــو ــــــــال أب ــــــــة والجيفــــــــة ، فق ــــــــه الميت ــــــــع في ــــــــه الرجــــــــل وهــــــــو نقي ــــــــد االله  المــــــــاء يمــــــــرّ ب  :  عليهالسلامعب

 قــــــــــد تغيـّـــــــــر ريحــــــــــه أو طعمــــــــــه فــــــــــلا تشــــــــــرب ولا تتوضّــــــــــأ منــــــــــه ، وإن لــــــــــم  )١( إن كــــــــــان« 

 . » )٢( وتوضّأ منهيتغيّر ريحه وطعمه فأشرب 

 : السند
 إبـــــــــراهيم بــــــــــن عمـــــــــر اليمــــــــــاني ، ذكــــــــــر النجاشـــــــــي : أنـّـــــــــه شــــــــــيخ مـــــــــن أصــــــــــحابنا ثقــــــــــة ، 

 . )٣(، ذكر ذلك أبو العباس وغيره  عليهماالسلاعبد االله  عن أبي جعفر وأبي ىرو 
__________________ 

 . . . : إن كان الماء ١٠/  ٩:  ١) في الاستبصار ١(
 . ١٠/  ٩:  ١بصار ) ليست في الاست٢(
 . ٢٦/  ٢٠) رجال النجاشي : ٣(
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 مـــــــــــــة في الخلاصـــــــــــــة نقـــــــــــــل عـــــــــــــن ابـــــــــــــن الغضـــــــــــــائري أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال : إنـّــــــــــــه ضـــــــــــــعيف لاّ والع

 حصــــــــــل بعــــــــــض الشــــــــــك  والأرجــــــــــح عنــــــــــدي قبــــــــــول روايتــــــــــه ، وإن مــــــــــة :لاّ جــــــــــدّاً ، ثم قــــــــــال الع

 . )١(بالطعن فيه 

 : بأنّ في تعديله نظراً ـ  قدسسره ـ واعترضه جدّي

 . أمّا أوّلاً : فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مرجَّح

 عـــــــــــن أبي العبـــــــــــاس  )٢(وأمّـــــــــــا ثانيـــــــــــاً : فـــــــــــلأنّ النجاشـــــــــــي نقـــــــــــل توثيقـــــــــــه ( ومـــــــــــا معـــــــــــه ) 

ــــــــــن  ــــــــــدي المــــــــــذهب ، أو اب ــــــــــو العبــــــــــاس هــــــــــذا إمّــــــــــا أحمــــــــــد بــــــــــن عقــــــــــدة ، وهــــــــــو زي  وغــــــــــيره ، وأب

 . ملخّصاً  ىٰ انته . )٣(نوح ، ومع الاشتباه لا يفيد 

ــــــــــه نظــــــــــرو   ، أمّــــــــــا أوّلاً : فــــــــــلأن كــــــــــون التوثيــــــــــق مــــــــــن النجاشــــــــــي مجــــــــــرّد النقــــــــــل غــــــــــير  في

 ،  عليهماالسلاوأبي جعفـــــــــــر عبـــــــــــد االله  معلـــــــــــوم ، بـــــــــــل الظـــــــــــاهر خلافـــــــــــه ؛ وأنّ النقـــــــــــل لروايتـــــــــــه عـــــــــــن أبي

 . لأنهّ أقرب

ـــــــــــاً :و  ـــــــــــا ثاني  فلأنـّــــــــــه بتقـــــــــــدير الاحتمـــــــــــال ، فالظـــــــــــاهر مـــــــــــن أبي العبـــــــــــاس هـــــــــــو ابـــــــــــن  أمّ

 نــــــــــــــوح عنــــــــــــــد الإطــــــــــــــلاق ، وإذا ثبــــــــــــــت التوثيــــــــــــــق مــــــــــــــن النجاشــــــــــــــي ، لا عــــــــــــــبرة بقــــــــــــــول ابــــــــــــــن 

 . الغضائري ، لأنهّ غير معلوم الحال

 . ؟ سينالغضائري هو أحمد ، أو الحابن  قلت : )٤( فإن( 

 مـــــــــــــــة ذكـــــــــــــــر في ترجمــــــــــــــة إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن لاّ أنـّــــــــــــــه أحمــــــــــــــد ؛ لأنّ العالظـــــــــــــــاهر  قلــــــــــــــت :

ـــــــــــــن  ـــــــــــــن الحســـــــــــــين ب ـــــــــــــو الحســـــــــــــين أحمـــــــــــــد ب  مهـــــــــــــران مـــــــــــــا هـــــــــــــذا لفظـــــــــــــه : وقـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ أب

  والشـــــــــــيخ قـــــــــــال في خطبـــــــــــة الفهرســـــــــــت مـــــــــــا معنـــــــــــاه : أنّ جماعـــــــــــة الأصـــــــــــحاب . )٥(عبيـــــــــــد االله 
__________________ 

 . ٦مة : لاّ ) خلاصة الع١(
 . »د  « و» فض « القوسين ليس في ما بين  )٢(
 . ١الخلاصة ( المخطوطة ) :  ىٰ ) حواشي الشهيد عل٣(
 . »د  « و» فض « ساقط من  ٨٨ص قوله : وإذا عرفت هذا ، في  ) من هنا إلىٰ ٤(
 . ٨مة : لاّ ) خلاصة الع٥(
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ــــــــــو الحســــــــــين أ إلاّ مــــــــــنهم لاســــــــــتيفاء الرجــــــــــال ،  )١(]  لم يتعــــــــــرض [ أحــــــــــد  حمــــــــــد مــــــــــا قصــــــــــده أب

ــــــــــــد االله  بــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــنا ــــــــــــه المصــــــــــــنفات ، عبي ــــــــــــه كتــــــــــــابين : أحــــــــــــدهما ذكــــــــــــر في  ، فــــــــــــإنّ ل

 . )٢( صولوالآخر ذكر فيه الاُ 

ــــــــــــــن طــــــــــــــاو  ــــــــــــــب الأصــــــــــــــحاب  )٣(س و واب ــــــــــــــه الجــــــــــــــامع للرجــــــــــــــال مــــــــــــــن كت ــــــــــــــال في كتاب  ق

 . )٤(الغضائري عبيد االله  ه : ومن كتاب أبي الحسين بنما صورت

ــــــــــــت : أنـّـــــــــــه ضــــــــــــعيف جــــــــــــدّاً قالــــــــــــه   وفي الخلاصــــــــــــة أيضــــــــــــاً في ترجمــــــــــــة عمــــــــــــرو بــــــــــــن ثاب

 . )٥(آخره  وقال في كتابه الآخر : عمرو بن أبي المقدام ، إلىٰ  . ابن الغضائري

 . وهذا يؤيدّ ما قاله الشيخ : من أنّ لابن الغضائري كتابين

 نّ لـــــــــــــه لم يـــــــــــــذكر النجاشـــــــــــــي أعبيـــــــــــــد االله  ويزيـــــــــــــد الحـــــــــــــال وضـــــــــــــوحاً أنّ الحســـــــــــــين بـــــــــــــن

 . )٦(كتاباً في الرجال 

ـــــــــــــن الغضـــــــــــــائري قـــــــــــــاللاّ وذكـــــــــــــر الع ـــــــــــــن الخضـــــــــــــيب : أنّ اب  :  مـــــــــــــة في ترجمـــــــــــــة أحمـــــــــــــد ب
__________________ 

 . ) أثبتناه من المصدر١(
 . ١) الفهرست : ٢(
 س الحســــــــــــــني ( الحســــــــــــــيني ) الحلــّـــــــــــــي ، و بــــــــــــــن طـــــــــــــــاو  ىٰ ) هــــــــــــــو الســــــــــــــيد جمـــــــــــــــال الــــــــــــــدين أحمــــــــــــــد بـــــــــــــــن موســــــــــــــ٣(

 ، والمـــــــــــــــلاذ ، وغيرهمــــــــــــــــا ، أخـــــــــــــــو الســــــــــــــــيد رضـــــــــــــــي الــــــــــــــــدين علــــــــــــــــي  ىٰ البشــــــــــــــــر ، مؤلـــــــــــــــف : هـــــــــــــــــ  ٦٧٣ المتـــــــــــــــوفىٰ 
 ســــــــــــــــــــبوع ، ، صــــــــــــــــــــاحب الإقبــــــــــــــــــــال ، وجمــــــــــــــــــــال الاهــــــــــــــــــــ  ٦٦٤ س ، المتــــــــــــــــــــوفىٰ و بــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــاو  ىٰ ابـــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــــ

 . وغيرهما
 عصــــــــــــــر  واســـــــــــــم كتابـــــــــــــه : حـــــــــــــلّ الإشـــــــــــــكال في معرفـــــــــــــة الرجـــــــــــــال ، كانـــــــــــــت نســـــــــــــخته موجـــــــــــــودة حـــــــــــــتىٰ 

ــــــــــــــــر   ـ صــــــــــــــــاحب المعــــــــــــــــالمـ ، اســــــــــــــــتخرج منهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــيخ حســــــــــــــــن  رحمهاللهمــــــــــــــــة المجلســــــــــــــــي لاّ الع  كتابــــــــــــــــه التحري

  ، الذريعـــــــــــــــــــة إلىٰ  ٣٢٩:  ١والألقـــــــــــــــــــاب  ، الكـــــــــــــــــــنىٰ  ١٤٠/  ٤٥انظـــــــــــــــــــر رجـــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن داود :  . الطاووســـــــــــــــــــي

 . ٦٤:  ٧،  ٣٨٥:  ٣تصانيف الشيعة 

 عبيـــــــــــــــــد االله  ) المنقـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــدر هكـــــــــــــــــذا : وكتـــــــــــــــــاب أبي الحســـــــــــــــــين أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــن٤(
 . ٦٥:  ٧،  ٣٨٦:  ٣تصانيف الشيعة  ، والذريعة إلىٰ  ٥انظر التحرير الطاووسي : ـ الغضائري 

 . ١٠/  ٢٤١مة : لاّ ) خلاصة الع٥(
 . ١٦٦/  ٦٩) رجال النجاشي : ٦(
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 . )١(حدثني أبي أنّ في مذهبه ارتفاعا 

 في أمثـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــذه المقامـــــــــــــــــات ،  )٢( ] يفيـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــه أب [ لأن والحســـــــــــــــــين لم يعهـــــــــــــــــد

 . ما فيه ىٰ بأنهّ الحسين ، لا يخفـ  قدسسره ـ هذا فحكم جدّي ىٰ وعل

 مــــــــــــة لاّ مــــــــــــا يقتضـــــــــــي توثيقـــــــــــه ، نعــــــــــــم يســـــــــــتفاد مـــــــــــن الع ىٰ ثم إنّ أحمـــــــــــد لم نقـــــــــــف علـــــــــــ

 الثــــــــــاني : إنـّـــــــــه أبــــــــــو قولــــــــــه في ترجمــــــــــة صــــــــــباح بــــــــــن قــــــــــيس ، قــــــــــال في القســــــــــم  ىٰ الاعتمــــــــــاد علــــــــــ

 محمــــــــــد ، كــــــــــوفي زيــــــــــدي ، قالـــــــــــه ابــــــــــن الغضــــــــــائري ، وقـــــــــــال : حديثــــــــــه في حــــــــــديث أصـــــــــــحابنا 

 . )٣(ضعيف ، وقال النجاشي : إنهّ ثقة 

 قـــــــــــول ابـــــــــــن الغضـــــــــــائري ،  ىٰ والظـــــــــــاهر مـــــــــــن ذكـــــــــــره في القســـــــــــم الثـــــــــــاني الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــ

 مــــــــــــة يلزمــــــــــــه توثيــــــــــــق المــــــــــــذكور ، فالعجــــــــــــب مــــــــــــن جماعــــــــــــة لاّ توثيــــــــــــق الع ىٰ فمــــــــــــن اعتمــــــــــــد علــــــــــــ

ــــــــــ ــــــــــوا في أحمــــــــــد ، مــــــــــع الاعتمــــــــــاد عل ــــــــــث توقفّ ــــــــــق  ىٰ مــــــــــن مشــــــــــايخنا حي ــــــــــاه مــــــــــن توثي  مــــــــــا ذكرن

 . مة للرجاللاّ الع

  ىٰ ، لا يخفـــــــــــــ )٥(إنّ الجـــــــــــــرح مقـــــــــــــدم ـ  قدسسره ـ فقـــــــــــــول جـــــــــــــدّي )٤(وإذا عرفـــــــــــــت هـــــــــــــذا ) 

 . الإجمالسبيل  ىٰ دفعه ، وتحقيق الحال في الرجال ، وإنمّا هذا عل

 أبي العبـــــــــــــــاس  توثيـــــــــــــــق النجاشـــــــــــــــي : أنـّــــــــــــــه إذا رجـــــــــــــــع إلىٰ  ىٰ نعـــــــــــــــم قـــــــــــــــد يتوجـــــــــــــــه علـــــــــــــــ

ــــــــــــه ،   أنّ  إلاّ أحمــــــــــــد بــــــــــــن نــــــــــــوح ، ففيــــــــــــه نــــــــــــوع كــــــــــــلام ، كمــــــــــــا يعــــــــــــرف مــــــــــــن ملاحظــــــــــــة ترجمت

 . )٦(دّ منه في محلّ آخر بُ  لا ذكر ما شاء االله تعالىٰ  الجواب سهل ، وسيأتي إن

ـــــــــــــه  ـــــــــــــذي صـــــــــــــرحّ ب ـــــــــــــد القمـــــــــــــاط ، فال ـــــــــــــو خال ـــــــــــــدوأمّـــــــــــــا أب   النجاشـــــــــــــي : أنّ اسمـــــــــــــه يزي
__________________ 

 . ٢٠٤مة : لاّ ) خلاصة الع١(
 . ان بعيد ، والظاهر ما أثبتناه» : رض « ) في ٢(
 . ٢٣٠مة : لاّ ) خلاصة الع٣(
 . »د  « و» فض « هنا ساقط من  إلىٰ  ٨٦قلت ، في ص  ) من قوله : فإن٤(
 . ٧٣) الدراية : ٥(
 . ٢٣٦ـ  ٢٣٥) يأتي في ص ٦(
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 أبــــــــــــا خالــــــــــــد  ؛ والشــــــــــــيخ قــــــــــــال في كتــــــــــــاب الرجــــــــــــال : خالــــــــــــد بــــــــــــن يزيــــــــــــد يكــــــــــــنىّٰ  )١(ووثقّــــــــــــه 

 . ؛ وأظنّه وهماً  )٢(القماط 

 وفي الكشـــــــــــــي نـــــــــــــوع اضـــــــــــــطراب ، وقـــــــــــــد يـــــــــــــأتي في بعـــــــــــــض أســـــــــــــانيد الكشـــــــــــــي : أبـــــــــــــو 

 . ، والقرائن تخصّص المراد )٣(خالد صالح القماط 

 المتن :
ـــــــــــالغ ىٰ لا يخفـــــــــــ ـــــــــــالكثير الب ـــــــــــد ب ـــــــــــه يقي ـــــــــــه ، لكن ـــــــــــار   إطلاق  كـــــــــــراًّ ، كمـــــــــــا تضـــــــــــمنته الأخب

 ذلـــــــــــــــك ، وذكـــــــــــــــر الميتـــــــــــــــة والجيفـــــــــــــــة يحتمـــــــــــــــل المرادفـــــــــــــــة ، ويحتمـــــــــــــــل المغـــــــــــــــايرة  ىٰ الدالـــــــــــــــة علـــــــــــــــ

 الوصــــــــــــفين  ىٰ دلالــــــــــــة الحــــــــــــديث علــــــــــــ ىٰ ، والجيفــــــــــــة أعــــــــــــم ، وقــــــــــــد تقــــــــــــدم التنبيــــــــــــه علــــــــــــ معــــــــــــنىً 

 . )٤(فقط وجوابه 

 : رحمهاللهقوله 
 فأمّـــــــــا مـــــــــا رواه الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن إســـــــــماعيل بـــــــــن بزيـــــــــع 

ــــــ ــــــت إل ــــــه مــــــاء الســــــماء ويســــــتق ىٰ قــــــال : كتب ــــــه مــــــن  ىٰ مــــــن يســــــأله عــــــن الغــــــدير يجتمــــــع في  في

ـــــــا حـــــــدّه  ـــــــب ، م ـــــــه الجن ـــــــول أو غـــــــائط ، أو يغتســـــــل في ـــــــن ب ـــــــه الإنســـــــان م ـــــــر يســـــــتنجي في  بئ

 . »ورة إليه من ضر  إلاّ لا يتوضّأ من مثل هذا « فكتب :  ؟ الذي لا يجوز

ــــــــــر محمــــــــــول علــــــــــ ــــــــــة ؛ ىٰ فهــــــــــذا الخب ــــــــــم يكــــــــــن  ضــــــــــرب مــــــــــن الكراهي ــــــــــو ل ــّــــــــه ل  لأن

ــــــــإن ــــــــل مــــــــن الكــــــــرّ ، ف ــــــــو مــــــــاء الغــــــــدير أن يكــــــــون أق   كــــــــان كــــــــذلك  كــــــــذلك لكــــــــان لا يخل
__________________ 

 . ١٢٢٣/  ٤٥٢) رجال النجاشي : ١(
 . ٧١/  ١٨٩) رجال الطوسي : ٢(
 . ٧٣١/  ٦٨٧:  ٢) رجال الكشي ٣(
 . ٧٥ ، ٧٤ص ) راجع ٤(
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 حـــــــــــال ، ويكـــــــــــون الفـــــــــــرض التـــــــــــيمم ؛ أو  ىٰ فإنـّــــــــــه يـــــــــــنجس ، ولا يجـــــــــــوز اســـــــــــتعماله علـــــــــــ

 يكــــــــــــون المــــــــــــراد أكثــــــــــــر مــــــــــــن الكــــــــــــرّ فإنــّــــــــــه لا يحمــــــــــــل نجاســــــــــــة ، ولا يخــــــــــــتص حــــــــــــال 

 الاضـــــــــــــطرار ، والوجــــــــــــــه فــــــــــــــي هــــــــــــــذه الروايـــــــــــــة الكراهيــــــــــــــة ؛ لأنّ مــــــــــــــع وجــــــــــــــود الميــــــــــــــاه 

 المتــــــــــيقّن طهارتهــــــــــا لا ينبغــــــــــي اســــــــــتعمال هــــــــــذه الميــــــــــاه ، وإنمّــــــــــا تســــــــــتعمل عنــــــــــد فقــــــــــد 

 . كل حال  ىٰ الماء عل

 : السند
ـــــــــــن ســـــــــــعيد  قـــــــــــد تقـــــــــــدّم الطريـــــــــــق إلىٰ   ، والإضـــــــــــمار قـــــــــــد قـــــــــــدّمنا الوجـــــــــــه  )١(الحســـــــــــين ب

 . )٢(في عدم قدحه بالصحة 

 ـ  )٣(ء مـــــــــــــن أنّ المكاتبـــــــــــــة لا يخلـــــــــــــو مـــــــــــــن شـــــــــــــيـ ومـــــــــــــا اشـــــــــــــتهر بـــــــــــــين المتـــــــــــــأخّرين 

 . محلّ كلام

 فدفعــــــــــــه أنّ ظــــــــــــاهر ـ مــــــــــــن أنّ المكتــــــــــــوب معــــــــــــه غــــــــــــير معلــــــــــــوم ـ أمّــــــــــــا مــــــــــــا يتــــــــــــوهم 

 . الجواب بقوله : فكتب ، الجزم من محمد بن إسماعيل بذلك

ــــــــــــــ  الرســــــــــــــول  ىٰ ومــــــــــــــا قــــــــــــــد يقــــــــــــــال ؛ إنّ الجــــــــــــــزم ربمّــــــــــــــا يكــــــــــــــون بســــــــــــــبب اعتمــــــــــــــاده عل

ــــــــــــة مــــــــــــن الإمــــــــــــام    عليهالسلامولا يجــــــــــــدي نفعــــــــــــاً لغــــــــــــيره ؛ ففيــــــــــــه : أنّ الظــــــــــــاهر الجــــــــــــزم بكــــــــــــون الكتاب

 . أنّ أمره سهل إلاّ ، وقد يختلج شك في المقام ،  عليهالسلامفهي كسماع لفظه 

 المتن :
ــــــــــــه « لا يخلــــــــــــو مــــــــــــن إجمــــــــــــال ، فــــــــــــإنّ ضــــــــــــمير    يحتمــــــــــــل أن يعــــــــــــود إلىٰ » يســــــــــــتنجي في

__________________ 

 . ٧٠ص جع ) را١(
 . ٧٣ص  ) راجع٢(
 . ٨٨:  ١ ىٰ ، والذكر  ٥٦:  ١) انظر المعتبر ٣(
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 أنّ البئـــــــــــر لـــــــــــيس  ىٰ البئـــــــــــر ( بنـــــــــــوع مـــــــــــن التوجيـــــــــــه ، إمّـــــــــــا علـــــــــــ الغـــــــــــدير ، ويحتمـــــــــــل العـــــــــــود إلىٰ 

 وكـــــــــــــــأنّ  )٢(، أو بـــــــــــــــإرادة المـــــــــــــــاء )  )١(بمؤنـّـــــــــــــث حقيقـــــــــــــــي ، وســـــــــــــــيأتي في البئـــــــــــــــر مـــــــــــــــا يؤيـّــــــــــــــده 

 الشـــــــــــــيخ رجّـــــــــــــح الأوّل كمـــــــــــــا يظهـــــــــــــر مـــــــــــــن توجيهـــــــــــــه ، وربمـــــــــــــا يوجـــــــــــــه الثـــــــــــــاني بـــــــــــــأنّ مـــــــــــــورد 

 مــــــــــن البئــــــــــر مــــــــــع اتصــــــــــافه بمــــــــــا ذكــــــــــر ،  ىٰ الســــــــــؤال حينئــــــــــذ يكــــــــــون عــــــــــن المــــــــــاء الــــــــــذي يســــــــــتق

ــــــــه مــــــــا ذكــــــــر ، ولــــــــو عــــــــاد إلىٰ    ووجــــــــه التنــــــــزهّ عــــــــن مــــــــاء الغــــــــدير لأنّ فيــــــــه مــــــــاء البئــــــــر الواقــــــــع في

ــــــــــــب ، فــــــــــــإنّ   إذا  إلاّ اغتســــــــــــاله لا يــــــــــــؤثرّ في الغــــــــــــدير الغــــــــــــدير أشــــــــــــكل الحــــــــــــال باغتســــــــــــال الجن

 بتقــــــــــــــدير كونــــــــــــــه مــــــــــــــاءً مســــــــــــــتعملاً ،  إلاّ ، وبــــــــــــــدون ذلــــــــــــــك لا يــــــــــــــؤثرّ  كــــــــــــــان بدنــــــــــــــه نجســــــــــــــاً 

 . والإشكالات في الماء المستعمل أشد

 البئــــــــــر ، فالأخبـــــــــار فيــــــــــه موجــــــــــودة بمـــــــــا يقــــــــــرب معهـــــــــا التنــــــــــزهّ عــــــــــن  أمّـــــــــا لــــــــــو رجـــــــــع إلىٰ 

 . الماء

 نّ الســــــــــؤال لــــــــــيس عــــــــــن مــــــــــاء البئــــــــــر بــــــــــل أنـّـــــــــه يبعـّـــــــــد هــــــــــذا الوجــــــــــه أ ىٰ لكــــــــــن لا يخفــــــــــ

 . أنّ باب الاحتمال واسع إلاّ عن الغدير ، وذكر السقاية من البئر بالعارض ، 

ــــــــه الشــــــــيخ   قــــــــد لا يوافقــــــــه ظــــــــاهر الســــــــؤال ؛ ـ الكراهــــــــة  ىٰ مــــــــن الحمــــــــل علـــــــــ ومــــــــا قال

 . فإنّ مفاده طلب الحدّ الذي لا يجوز

 . ولعلّ الجواب أنّ العبارة لا تنافي الكراهة

 مــــــــن أنّ المــــــــاء لــــــــو كــــــــان أقــــــــلّ مــــــــن الكــــــــرّ فإنــّــــــه ـ قــــــــد يشــــــــكل مــــــــا قالــــــــه الشــــــــيخ  نعــــــــم

 بـــــــــــأنّ الاســـــــــــتنجاء مـــــــــــن البـــــــــــول والغـــــــــــائط لا يـــــــــــنجّس المـــــــــــاء ، واغتســـــــــــال الجنـــــــــــب ـ يــــــــــنجس 

 . إذا كان بدنه نجساً  إلاّ لا يقتضي نجاسة الماء 

ـــــــــــــ ـــــــــــــة الأمـــــــــــــر أن ىٰ ويجـــــــــــــوز حمـــــــــــــل الحـــــــــــــديث عل  يصـــــــــــــير  عـــــــــــــدم نجاســـــــــــــة البـــــــــــــدن ، غاي

  ، والمنــــــــــــع مــــــــــــن المســــــــــــتعمل محــــــــــــلّ كــــــــــــلام ، فلــــــــــــو فــــــــــــرض أنّ مــــــــــــاء الغــــــــــــدير مســــــــــــتعملاً المــــــــــــاء 
__________________ 

 . ٢٥٧ص ) يأتي في ١(
 . »د  « و» فض « القوسين ليس في ما بين  )٢(
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ـــــــــــــنفس  ـــــــــــــزم التنجـــــــــــــيس مطلقـــــــــــــاً ، ولعـــــــــــــلّ ســـــــــــــبب الكراهـــــــــــــة نفـــــــــــــرة ال  أقـــــــــــــلّ مـــــــــــــن كـــــــــــــرّ لا يل

 . واحتمال النجاسة

 ذكـــــــــــر  أمّــــــــــا قــــــــــول الشـــــــــــيخ : أو يكــــــــــون المـــــــــــراد أكثــــــــــر مـــــــــــن الكــــــــــرّ ؛ فـــــــــــلا حاجــــــــــة إلىٰ 

 تقـــــــــــــدير كونـــــــــــــه كـــــــــــــراًّ إذا لم يتغـــــــــــــيرّ يشـــــــــــــكل كراهـــــــــــــة الاســـــــــــــتعمال ، مـــــــــــــع  ىٰ الأكثـــــــــــــر ، وعلـــــــــــــ

 نـّــــــــــــــــه حكـــــــــــــــــم بمجـــــــــــــــــرد الاحتمـــــــــــــــــال في الروايـــــــــــــــــة ، وجـــــــــــــــــود الميـــــــــــــــــاه المتـــــــــــــــــيقن طهارتهـــــــــــــــــا ؛ لأ

 . فليتأمّل

 :ـ  رحمهالله ـ قوله

 باب كمّيّة الكرّ ـ  ٢
 ، عـــــــــن  ىٰ ، عــــــــن أحمـــــــــد بــــــــن محمـــــــــد بــــــــن يحيـــــــــعبيـــــــــد االله  أخبرنــــــــي الحســـــــــين بــــــــن

ــــــــ  ، عــــــــن أيــــــــوب بــــــــن نــــــــوح ، عــــــــن صــــــــفوان ،  ىٰ أبيــــــــه ، عــــــــن محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن يحي

 المـــــــــــــاء الـــــــــــــذي :  عليهالسلامعبـــــــــــــد االله  عـــــــــــــن إســـــــــــــماعيل بـــــــــــــن جـــــــــــــابر قـــــــــــــال : قلـــــــــــــت لأبـــــــــــــي

 . »ذراعان عمقه ، في ذراع وشبر سعته « ء ، قال : لا ينجّسه شي

 : السند
ــــــــــر  ــــــــــا كمــــــــــا ت ــــــــــن  ىٰ هن ــــــــــن محمــــــــــد ب  ، وفي التهــــــــــذيب رواه عــــــــــن الشــــــــــيخ ، عــــــــــن أحمــــــــــد ب

ـــــــــه ، عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن يحـــــــــيىٰ  ـــــــــن نـــــــــوح  الحســـــــــن ، عـــــــــن أبي  ولا ضـــــــــير في  . )١(، عـــــــــن أيـــــــــوب ب

 . )٣( )٢()  محمد بن يحيىٰ  ىٰ من حيث اشتمال السند عل إلاّ ذلك ( 
__________________ 

 عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن  وفيــــــــــــــــه : عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيىٰ  . ١١٤/  ٤١:  ١) التهــــــــــــــــذيب ١(
 . . . يحيىٰ 

 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ليس في ٢(
 محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن [ أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن ]  زيـــــــــــــــــادة : ومـــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــه في الفهرســـــــــــــــــت مـــــــــــــــــن أنّ طريقـــــــــــــــــه الىٰ » د « ) في ٣(
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 الكتـــــــــــاب : مـــــــــــن أنـّــــــــــه في طريـــــــــــق  ىٰ في فوائـــــــــــده علــــــــــــ  قدسسره ـ أمّـــــــــــا مـــــــــــا ذكـــــــــــره شـــــــــــيخنا

ـــــــــــة أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ  ـــــــــــ الرواي ـــــــــــنصّ الأصـــــــــــحاب عل  توثيقـــــــــــه ،  ىٰ العطـــــــــــار ، ولم ي

ـــــــــــــد رو  ـــــــــــــول روايتـــــــــــــه ، وق  هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة في التهـــــــــــــذيب عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد  ىٰ ولكـــــــــــــن لا يبعـــــــــــــد قب

 آخـــــــــــر الاســـــــــــناد ،  ، إلىٰ  عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ ابـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن ، 

 . وهو صحيح

ـــــــــــن الحســـــــــــن مشـــــــــــارك لأحمـــــــــــد بـــــــــــن  ـــــــــــن محمـــــــــــد ب ـــــــــــه نظـــــــــــر واضـــــــــــح ؛ لأنّ أحمـــــــــــد ب  ففي

ــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ  ــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ  محمــــــــــــد ب ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــل أحمــــــــــــد ب ــــــــــــق ، ب  مــــــــــــذكور في  في عــــــــــــدم التوثي

 كـــــــــــــان الـــــــــــــذكر لا يفيـــــــــــــد   دون أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن ، وإن )١(رجـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ 

 . أنهّ له فائدة ما إلاّ توثيقا 

ـــــــــــن  )٢(الحســـــــــــين بـــــــــــن ســـــــــــعيد  مـــــــــــة قـــــــــــد صـــــــــــحّح طريـــــــــــق الشـــــــــــيخ إلىٰ لاّ والع  ، وأحمـــــــــــد ب

 . : ( هذا )٣(فيه ، لكن قد سمعت القول في ذلك  محمد بن يحيىٰ 

 وفي نســــــــــــخة مقابلــــــــــــة بنســــــــــــخة الأصــــــــــــل بــــــــــــالطريق الســــــــــــابق عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن أحمــــــــــــد 

  ىٰ هـــــــــــذا هـــــــــــو الضـــــــــــعيف علـــــــــــ يىٰ ؛ ومحمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــ ، عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ  ابـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ 

  ىٰ عنـــــــــه ، والحكـــــــــم بالصـــــــــحة علـــــــــ مـــــــــا قالـــــــــه الشـــــــــيخ في روايـــــــــة محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن يحـــــــــيىٰ 

 يكـــــــــــون مــــــــــا هنــــــــــا فيــــــــــه تصــــــــــحيف ، والأصـــــــــــل  طــــــــــلاق واضــــــــــح الإشــــــــــكال ، ولا يبعــــــــــد أنالإ

 مــــــــــا يوجــــــــــب  ىٰ أنّ الاعتمــــــــــاد علــــــــــ إلاّ مــــــــــع نــــــــــوع تبــــــــــديل ،  ىٰ أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــ

 . الجزم بالصحة غير حاصل
__________________ 

  ٰفي روايــــــــــــــــة جميــــــــــــــــع كتبـــــــــــــــــه ورواياتــــــــــــــــه لــــــــــــــــيس فيــــــــــــــــه الطريـــــــــــــــــق الــــــــــــــــتي في التهــــــــــــــــذيب ربمــــــــــــــــا يظـــــــــــــــــنّ  يحــــــــــــــــيى 
 . أنّ باب الاحتمال واسع إلاّ منه الوهم في طريق التهذيب ، 

 . ٦٠/  ٤٤٩) رجال الطوسي : ١(
 . ٢٧٦مة : لاّ ) خلاصة الع٢(
 . ٣٩ص ) راجع ٣(
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 . )١(الكتابين غريب ، فتأمّل )  وبالجملة فالأمر في الاستناد بالنسبة إلىٰ 

 لمتن :ا
 لا يخلــــــــــــــو مــــــــــــــن إجمــــــــــــــال مــــــــــــــن جهــــــــــــــة الــــــــــــــذراع والشــــــــــــــبر في الســــــــــــــعة ، لاحتمــــــــــــــال أن 

 كمــــــــــــا في غــــــــــــيره مــــــــــــن ـ  يــــــــــــراد بالســــــــــــعة مــــــــــــا يعــــــــــــم الطــــــــــــول والعــــــــــــرض ، أو يــــــــــــراد أحــــــــــــدهما 

 المقــــــــــــدار  )٢(وتـــــــــــرك الآخـــــــــــر ، ويفـــــــــــارق غـــــــــــيره مـــــــــــن الأخبـــــــــــار ، إذ ( مســـــــــــاواة ) ـ الأخبـــــــــــار 

ــــــــــــــ ــــــــــــــة فــــــــــــــإنّ  ىٰ المــــــــــــــذكور قــــــــــــــد يــــــــــــــدل عل ــــــــــــــه ، بخــــــــــــــلاف هــــــــــــــذه الرواي  أنّ غــــــــــــــير المــــــــــــــذكور مثل

ـــــــــــــــدين كـــــــــــــــالعمق في الـــــــــــــــذراعين ، أو كالبُعـــــــــــــــد   المقـــــــــــــــادير مختلفـــــــــــــــة ، ولم يعلـــــــــــــــم أنّ أحـــــــــــــــد البعُ

 . الآخر في الذراع والشبر

ـــــــــــــــأنّ معـــــــــــــــنىٰ ـ  قدسسره ـ وشـــــــــــــــيخنا ـــــــــــــــار الـــــــــــــــذراع  في المـــــــــــــــدارك جـــــــــــــــزم ب  الحـــــــــــــــديث اعتب

 مــــــــــــــن عرضــــــــــــــه وطولــــــــــــــه ثلاثــــــــــــــة ،  لاًّ ، ومــــــــــــــراده أنّ كــــــــــــــ )٣(والشــــــــــــــبر في كــــــــــــــل مــــــــــــــن البعــــــــــــــدين 

 . فيكون المجموع ستة وثلاثون شبراً ، إذ الذراع والنصف ثلاثة

ـــــــــــــــــبر يظهـــــــــــــــــر منـــــــــــــــــه الميـــــــــــــــــل إلىٰ   ، والإجمـــــــــــــــــال فيهـــــــــــــــــا  )٤(العمـــــــــــــــــل بالروايـــــــــــــــــة  وفي المعت

ـــــــــــــــوع إشـــــــــــــــكال ، مضـــــــــــــــافا إلىٰ  يوجـــــــــــــــب ـــــــــــــــة في المســـــــــــــــألة  ن  عـــــــــــــــدم الموافقـــــــــــــــة للأقـــــــــــــــوال المنقول

 . )٥(شاء االله  كما سيأتي ذكره إن

 :ـ  رحمهالله ـ قوله
  ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن ىٰ وبهـــــــــــذا الإســـــــــــناد عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن يحيـــــــــــ

__________________ 

 . »د  « و» فض « القوسين ساقط من ما بين  )١(
 . »رض « ليس في القوسين ما بين  )٢(
 . ٥١:  ١) مدارك الأحكام ٣(
 . ٤٦:  ١) المعتبر ٤(
 . ١٠٤ ـ ١٠٣) انظر ص ٥(
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 بــــــــن ســــــــنان ، عــــــــن إســــــــماعيل بــــــــن جــــــــابر قــــــــال : عبــــــــد االله  محمــــــــد ، عــــــــن البرقــــــــي ، عــــــــن

ــــــــــد االله  ســــــــــألت أبــــــــــا  » كــــــــــرّ « ء ، ( قــــــــــال : عــــــــــن المــــــــــاء الــــــــــذي لا ينجّســــــــــه شــــــــــي عليهالسلامعب

 . »ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار « قال :  ؟ )١() قلت : وما الكرّ 

 : السند
ــــــــــن ــــــــــه هــــــــــو الحســــــــــين ب ــــــــــد االله  المشــــــــــار إلي ــــــــــن يحــــــــــيىٰ عبي ــــــــــن محمــــــــــد ب  ،  ، عــــــــــن أحمــــــــــد ب

 . )٢(عن أبيه ، وقد عرفت الحال فيه 

ــــــــــن عيســــــــــ ــــــــــصّ  ىٰ وأحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد هــــــــــو اب ــــــــــد ، وقــــــــــد ن  ، والبرقــــــــــي محمــــــــــد بــــــــــن خال

ـــــــــ ـــــــــاب الرجـــــــــال  ىٰ الشـــــــــيخ عل  النجاشـــــــــي : إنـّــــــــه كـــــــــان ضـــــــــعيفاً  ، لكـــــــــن قـــــــــال )٣(توثيقـــــــــه في كت

 يقــــــــــــــولان : إنّ هــــــــــــــذا ـ  قدسسرهـ  )٦(وشــــــــــــــيخنا ـ  قدسسرهـ  )٥(، وكــــــــــــــان الوالــــــــــــــد  )٤(في الحــــــــــــــديث 

 . لا يقدح فيه نفسه ، لأنّ المراد كونه يروي عن الضعفاء

ـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــعفاء لا يخـــــــــــــــــتص بمحمـــــــــــــــــد ب  ولي في هـــــــــــــــــذا نظـــــــــــــــــر ؛ لأنّ الرواي

 . ىٰ ن وجه ، كما لا يخفخالد ، وحينئذ لا بدّ لتخصيصه م

ــــــــن الغضــــــــائري ـ مــــــــةلاّ أمّــــــــا مــــــــا قالــــــــه الع ــــــــد ـ  نقــــــــلاً عــــــــن اب ــــــــن خال  : مــــــــن أنّ محمــــــــد ب

 وجهــــــــــــاً لــــــــــــذكر اعتمــــــــــــاده  ىٰ ؛ فــــــــــــلا أر  )٧(يــــــــــــروي عــــــــــــن الضــــــــــــعفاء كثــــــــــــيراً ويعتمــــــــــــد المراســــــــــــيل 

 . هذه مسألة اجتهادية لا تقدح في حال الرجال )٨(المراسيل ، ( لأنّ )  ىٰ عل
__________________ 

 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ليس في ١(
 . ٩٣و  ٦٤) راجع : ص ٢(
 . ٤/  ٣٨٦) رجال الطوسي : ٣(
 . ٨٩٨/  ٣٣٥) رجال النجاشي : ٤(
 . ٩) معالم الفقه : ٥(
 . ٥٠:  ١) مدارك الأحكام ٦(
 . ١٤/  ١٣٩مة : لاّ ) خلاصة الع٧(
 . كما قدمناه من أنّ :  »د « ) بدل ما بين القوسين في ٨(
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ــــــــــــــ واحتمــــــــــــــال أن ــــــــــــــراد باعتمــــــــــــــاده عل ــــــــــــــرو  ىٰ ي  مرســــــــــــــلاً  يالمراســــــــــــــيل أنــّــــــــــــه يرســــــــــــــل أو ي

ــــــــــــــ معتقــــــــــــــداً صــــــــــــــحته ، فهــــــــــــــو يرجــــــــــــــع إلىٰ  ــــــــــــــدليس ، عل  أنّ هــــــــــــــذا الاحتمــــــــــــــال يوجــــــــــــــب  ىٰ الت

 ، إذ  صـــــــــــول: أنـّــــــــــه كـــــــــــان يعمـــــــــــل بالمراســـــــــــيل في مســـــــــــائل الاُ  الخلـــــــــــل في نقـــــــــــل أصـــــــــــحابنا عنـــــــــــه

 . الظاهر من كلامهم أنهّ اجتهد في هذا

ــــــــــــــة فللكــــــــــــــ  ســــــــــــــيّما والنجاشــــــــــــــي لم  لام مجــــــــــــــال واســــــــــــــع في شــــــــــــــأن الرجــــــــــــــل ، لاوبالجمل

 . يذكر توثيقه ، أمّا كلام ابن الغضائري فلا يعتد به ؛ لعدم العلم بحاله

ـــــــــــــــــــــاعلم أنّ الشـــــــــــــــــــــيخ رو  ـــــــــــــــــــــة في التهـــــــــــــــــــــذيب هـــــــــــــــــــــ ىٰ إذا عرفـــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــذا ف  ذه الرواي

 ، والآخـــــــــر عـــــــــن محمــــــــــد بـــــــــن خالـــــــــد ، عــــــــــن  )١(بطـــــــــريقين : أحـــــــــدهما كمـــــــــا في هــــــــــذا الكتـــــــــاب 

ـــــــــن جـــــــــابر  ـــــــــل ب ـــــــــن ســـــــــنان ، عـــــــــن إسماعي ـــــــــي ، عـــــــــن  . )٢(محمـــــــــد ب ـــــــــني رواهـــــــــا عـــــــــن البرق  والكلي

 ، مـــــــــن غـــــــــير تعيـــــــــين ، وهـــــــــذا يوجـــــــــب عـــــــــدم الوثـــــــــوق بصـــــــــحة الروايـــــــــة ، كمـــــــــا  )٣(ابـــــــــن ســـــــــنان 

ــــــــــه الوالــــــــــد ، وشــــــــــ ــــــــــه علي ــــــــــن ســــــــــنان ، ـ  قدسسرهماـ  )٤(يخنا نبّ ــــــــــراوي محمــــــــــد ب  بــــــــــل جزمــــــــــا بــــــــــأنّ ال

 . سهو ؛ وفي هذا نوع تأمّلعبد االله  وأنّ 

 ، فيـــــــــــــه مـــــــــــــا فيـــــــــــــه ،  ىٰ خـــــــــــــر اُ وبمـــــــــــــا قررنـــــــــــــاه يعلـــــــــــــم أنّ ظـــــــــــــنّ ردّ الروايـــــــــــــة مـــــــــــــن جهـــــــــــــة 

 . فليتأمّل

 المتن :
 : مــــــــــن اكتفــــــــــائهم  )٥(مــــــــــا قيــــــــــل  ىٰ قــــــــــد اســــــــــتدل بــــــــــه الصــــــــــدوق وجماعــــــــــة القميّــــــــــين علــــــــــ

ـــــــــــــــد الثالـــــــــــــــث في الروايـــــــــــــــة ببلـــــــــــــــوغ   الكـــــــــــــــرّ ســـــــــــــــبعة وعشـــــــــــــــرين شـــــــــــــــبراً ، ووجّهـــــــــــــــوا تـــــــــــــــرك البعُ
__________________ 

 . ١١٥/  ٤١:  ١) التهذيب ١(
 . ٧ح  ٩ب أبواب الماء المطلق  ١١٨:  ١ئل ، الوسا ١٠١/  ٣٧:  ١) التهذيب ٢(
 . ٧/  ٣:  ٣) الكافي ٣(
 . ٥٠:  ١، مدارك الأحكام  ٥١:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٤(
 . ٢١:  ١) المختلف ٥(
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ـــــــــــــف  :ـ  قدسسره ـ العلـــــــــــــم بالبعـــــــــــــدين الآخـــــــــــــرين ، قـــــــــــــال الوالـــــــــــــد ىٰ للاعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــ  وهـــــــــــــو تكلّ

 . )١(ظاهر 

 . وفيه : أنّ هذا متعارف في المحاورات

 هــــــــــــــــذا فهــــــــــــــــي ناقصــــــــــــــــة عــــــــــــــــن  ىٰ كــــــــــــــــان معــــــــــــــــوّل الصــــــــــــــــدوق علــــــــــــــــ  وفي المعتــــــــــــــــبر : إن

 . عليك الحال بعد ما ذكرناه ىٰ ، ولا يخف )٢(اعتباره 

 : رحمهاللهقوله 
ـــــــــــي الشـــــــــــيخ ـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد ، عـــــــــــن ـ  رحمهالله ـ وأخبرن ـــــــــــي القاســـــــــــم جعف  عـــــــــــن أب

 ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد ، عـــــــــن  ىٰ محمـــــــــد بـــــــــن يعقـــــــــوب ، عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــ

  عليهالسلامعبــــــد االله  ، عــــــن ابــــــن مســــــكان ، عــــــن أبــــــي بصــــــير قــــــال : ســــــألت أبــــــا ىٰ عثمــــــان بــــــن عيســــــ

ــــــــــــة  «قــــــــــــال :  ؟ عــــــــــــن الكــــــــــــرّ مــــــــــــن المــــــــــــاء كــــــــــــم يكــــــــــــون قــــــــــــدره  إذا كــــــــــــان المــــــــــــاء ثلاث

 أشـــــــــــــبار ونصـــــــــــــف فـــــــــــــي مثلـــــــــــــه ، ثلاثـــــــــــــة أشـــــــــــــبار ونصـــــــــــــف فـــــــــــــي عمقـــــــــــــه فـــــــــــــي الأرض 

 . »فذلك الكرّ من الماء 

 : السند
 . )٣(وقد تقدم فيه القول ، وكذلك أبو بصير  ىٰ فيه عثمان بن عيس

 مـــــــــــن أنّ روايـــــــــــة ابـــــــــــن مســـــــــــكان عـــــــــــن أبي بصـــــــــــير يعـــــــــــينّ ـ  قدسسره ـ ومــــــــــا ذكـــــــــــره شـــــــــــيخنا

ــــــــــع ـ  قدسسره ـ المــــــــــرادي ؛ لا يخلــــــــــو مــــــــــن تأمّــــــــــل ، لمــــــــــا قالــــــــــه الوالــــــــــدكونــــــــــه ليــــــــــث   مــــــــــن أنــّــــــــه اطلّ

  بـــــــــــــن القاســـــــــــــم ، وأظـــــــــــــنّ أنيّ  روايـــــــــــــة فيهـــــــــــــا ابـــــــــــــن مســـــــــــــكان عـــــــــــــن أبي بصـــــــــــــير يحـــــــــــــيىٰ  ىٰ علـــــــــــــ
__________________ 

 . ٩) معالم الفقه : ١(
 . ٤٦:  ١) المعتبر ٢(
 . ٧٣و  ٧١ص ) راجع ٣(
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 . ذلك أيضا ىٰ وقفت عل

 وفي المــــــــــــدارك قــــــــــــال بعــــــــــــد ذكــــــــــــر روايــــــــــــة أبي بصــــــــــــير : إ�ــــــــــــا مســــــــــــتند القــــــــــــول بالثلاثــــــــــــة 

 ، وهـــــــــــذا بنـــــــــــاءً منـــــــــــه  )١( ونصـــــــــــف ، وهـــــــــــي ضـــــــــــعيفة الســـــــــــند بأحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ 

 النقـــــــــل مـــــــــن التهـــــــــذيب ، فإنـّــــــــه رواهـــــــــا فيــــــــــه عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن يعقـــــــــوب ، عـــــــــن محمــــــــــد  ىٰ علـــــــــ

ــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ  ــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ  ب ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــوهم مــــــــــــن الشــــــــــــيخ في هــــــــــــذا  )٢( ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب  ؛ وال

ــــــــن محمــــــــد ، ولفــــــــظ  ــــــــب ، وإنمــــــــا هــــــــو أحمــــــــد ب ــــــــن يحــــــــيىٰ « اللفــــــــظ ، أو مــــــــن الكات  ســــــــهو ، »  ب

 هـــــــــذا في  ىٰ يرا مـــــــــا تـــــــــر ، وكثـــــــــ بيحـــــــــيىٰ  ىٰ ف عيســـــــــفصـــــــــحّ »  ىٰ بـــــــــن عيســـــــــ« أو أنـّــــــــه في الأصـــــــــل 

 بجهالــــــــــــة ـ  قدسسره ـ التهــــــــــــذيب والاستبصــــــــــــار ، ولا ريــــــــــــب في الــــــــــــوهم ؛ فــــــــــــالحكم مــــــــــــن شــــــــــــيخنا

 . لا وجه له ، ولو راجع الاستبصار زال الشك أحمد بن محمد بن يحيىٰ 

 المتن :
ــــــــــت أبعــــــــــاده  ــــــــــأنّ الكــــــــــرّ مــــــــــا كان ــــــــــين المتــــــــــأخّرين مــــــــــن القــــــــــول ب ــــــــــل المشــــــــــهور ب  هــــــــــو دلي

 . أشبار ونصف الثلاثة كل واحد ثلاثة

  ؟ وقـــــــــــــــد وقـــــــــــــــع الاضـــــــــــــــطراب في أنّ المـــــــــــــــتروك مـــــــــــــــن الأبعـــــــــــــــاد في الروايـــــــــــــــة مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو

 . )٣(أنّ المتروك فيه العمق ـ  قدسسره ـ فالذي ظنّه جدّي

ـــــــــــه بأنــّـــــــــه يســـــــــــتلزم أن ـــــــــــه في عمقـــــــــــه كلامـــــــــــاً  واعـــــــــــترض علي ـــــــــــل  منقطعـــــــــــاً  يكـــــــــــون قول  ، ب

 . ولا يخلو من وجاهة . )٤(يكون المتروك هو العرض  حينئذ أن الأولىٰ 

  يكــــــــــــــــون الثلاثــــــــــــــــة مــــــــــــــــذكورة : بــــــــــــــــأن يعــــــــــــــــاد الضــــــــــــــــمير في قولــــــــــــــــه : في واحتمــــــــــــــــال أن
__________________ 

 . ٤٩:  ١) مدارك الأحكام ١(
 . ١١٦/  ٤٢:  ١) التهذيب ٢(
 . ١٤٠) روض الجنان : ٣(
 . ١٠٨) الحبل المتين : ٤(
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 أي في مثـــــــــــــل ذلـــــــــــــك » ثلاثـــــــــــــة أشـــــــــــــبار ونصـــــــــــــف « :  عليهالسلاممـــــــــــــا دلّ عليـــــــــــــه قولـــــــــــــه  مثلـــــــــــــه ، إلىٰ 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــل المـــــــــــــــاء ، إذ لا محصّـــــــــــــــل لـــــــــــــــه ، وكـــــــــــــــذا الضـــــــــــــــمير في قول  في « :  عليهالسلامالمقـــــــــــــــدار لا في مث

 . أي في عمق ذلك المقدار من الأرض» عمقه 

ــــــــــولا إمكــــــــــان أن ــــــــــ لــــــــــه وجــــــــــه أيضــــــــــاً ، ل ــــــــــة مجــــــــــرورة عل ــــــــــة مــــــــــن  ىٰ يقــــــــــال : إنّ ثلاث  البدليّ

 التقـــــــادير لا يفيـــــــد  ىٰ صـــــــفة ، أو هـــــــي حـــــــال ، وعلـــــــ» في عمقـــــــه « ظـــــــة أنّ لف ىٰ مثلـــــــه ، إمّـــــــا علـــــــ

ـــــــــــوب إثباتـــــــــــه ،  ـــــــــــه بتقـــــــــــدير شـــــــــــي يكـــــــــــون حـــــــــــالاً  أن إلاّ  اللّهـــــــــــمذكـــــــــــر العـــــــــــرض المطل ـــــــــــتم ب  ء ي

  إلاّ المطلــــــــــــوب ، أي حــــــــــــال كــــــــــــون مثلهــــــــــــا في عمقــــــــــــه ، لا نفســــــــــــها ، فإنــّــــــــــه لا يوافــــــــــــق المــــــــــــراد 

 . بتكلّف ، فليتأمّل

 في الروايــــــــــــة ، مــــــــــــع أنــّــــــــــه ينبغــــــــــــي » ونصــــــــــــف « مــــــــــــا وجــــــــــــه الجــــــــــــرّ في  قلــــــــــــت : فــــــــــــإن

 ؟ النصب ، لعدم صحة المجاورة مع العطف

ـــــــــــتي رأيتُهـــــــــــا ، والأمـــــــــــر كمـــــــــــا ذكـــــــــــرت ، وفي التهـــــــــــذيب  قلـــــــــــت :  هكـــــــــــذا في النســـــــــــخ ال

 أنّ فيــــــــــــــه : في مثلــــــــــــــه ثلاثــــــــــــــة أشــــــــــــــبار ونصــــــــــــــف في  إلاّ وهــــــــــــــو الصــــــــــــــواب ،  )١(» ونصــــــــــــــفا « 

 ، والوجـــــــــــــه في  )٢(ستبصـــــــــــــار لك في بعـــــــــــــض نســـــــــــــخ الا، وكـــــــــــــذ ىٰ خـــــــــــــر اُ نســـــــــــــخة ، ونصـــــــــــــفاً في 

 . ذلك يعرف مماّ قدّمناه

 مــــــــــــا في التهــــــــــــذيب وبعــــــــــــض النســــــــــــخ للكتــــــــــــاب مــــــــــــن نصــــــــــــب  ىٰ علــــــــــــ قلــــــــــــت : فــــــــــــإن

 تكــــــــــــون معطوفــــــــــــة بحــــــــــــذف حــــــــــــرف العطــــــــــــف ، وقــــــــــــد جــــــــــــوّزوا  نصــــــــــــف الأخــــــــــــيرة ، يجــــــــــــوز أن

 . ذلك

 أنّ في الظــــــــــــــــنّ أنّ جــــــــــــــــواز ذلــــــــــــــــك في عطــــــــــــــــف  إلاّ لمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــرت وجــــــــــــــــه ،  قلــــــــــــــــت :

 ، ويفهـــــــــــــم مـــــــــــــن  ؟  المفـــــــــــــردات ، كقـــــــــــــولهم : كيـــــــــــــف أصـــــــــــــبحت كيـــــــــــــف أمســـــــــــــيتالجمـــــــــــــل لا

ــــــــــــه إذا صــــــــــــحّ في الجملــــــــــــة كفــــــــــــ ىٰ بعــــــــــــض جــــــــــــواز ذلــــــــــــك في المفــــــــــــردات علــــــــــــ   ىٰ ضــــــــــــعف ، ولعلّ
__________________ 

 . ١١٦/  ٤٢:  ١) التهذيب ١(
 . ١٤/  ١٠:  ١) الاستبصار ٢(
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 . ، وفي البين كلام بالمعنىٰ  إذا كان الحديث منقولاً  إلاّ في ثبوت الاحتمال ، 

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــاعلم أنّ الوال ـــــــــــــــــة لتصـــــــــــــــــلح ـ  قدسسره ـ إذا عرف  أراد تأييـــــــــــــــــد الرواي

 لعــــــــــدم  ة اقتضــــــــــت كو�ــــــــــا شــــــــــرطاً تراط الكريّــــــــــاشــــــــــ ىٰ للاحتجــــــــــاج ، بــــــــــأنّ الأخبــــــــــار الدالــــــــــة علــــــــــ

 حصــــــــــــول الشــــــــــــرط يجــــــــــــب  ىٰ اء بالملاقــــــــــــاة ، فمــــــــــــا لم يــــــــــــدل دليــــــــــــل شــــــــــــرعي علــــــــــــانفعــــــــــــال المــــــــــــ

ـــــــــل مـــــــــن مضـــــــــمون الروايـــــــــة ، والأكثـــــــــر المنقـــــــــول  ىٰ علـــــــــ ىٰ الحكـــــــــم بالانفعـــــــــال ، وقـــــــــد انتفـــــــــ  الأق

 . )٢(؛ لم يثبت ، فتعينّ هذا المقدار  )١(عن ابن الجنيد : من اعتبار المائة شبر 

ــــــــــــك في مواضــــــــــــع بمــــــــــــا حاصــــــــــــله : أنّ  ــــــــــــدهوقــــــــــــد تكلمــــــــــــت في ذل  ـ  قدسسره ـ العمــــــــــــدة عن

 أنّ المـــــــــــاء إذا كـــــــــــان قـــــــــــدر كـــــــــــرٍّ  ىٰ في نجاســـــــــــة القليـــــــــــل مفهـــــــــــوم الشـــــــــــرط في الخـــــــــــبر الـــــــــــدال علـــــــــــ

 مــــــــــن أنّ الحكــــــــــم بــــــــــالتنجيس ـ كمـــــــــا ذكــــــــــره ـ  ء ، وحينئــــــــــذ يقــــــــــال عليــــــــــه : لم ينجّســـــــــه شــــــــــي

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه في الخـــــــــــــــــبر  ىٰ موقـــــــــــــــــوف عل  انتفـــــــــــــــــاء الكريّـّــــــــــــــــة ، وفيمـــــــــــــــــا دون القـــــــــــــــــدر المـــــــــــــــــدلول علي

 . ؟ يعلم الشرط ، فكيف يحكم بالتنجيسالمبحوث عنه لم 

 يقــــــــــــال : بــــــــــــالفرق بــــــــــــين شــــــــــــرط التنجــــــــــــيس وشــــــــــــرط الطهــــــــــــارة ، ففــــــــــــي  أن إلاّ  اللّهــــــــــــم

ــّـــــــــــة ، وفي المقـــــــــــــام  ـــــــــــــم بالكريّ ـــــــــــــم بالكريّــّـــــــــــة ، وشـــــــــــــرط الطهـــــــــــــارة العل  الأول الشـــــــــــــرط عـــــــــــــدم العل

 . بحث طويل ليس هذا محلّه

 كــــــــــــــرّ نحــــــــــــــو الحــــــــــــــبّ المتضــــــــــــــمنة لأنّ الـ عليــــــــــــــك أنّ الأخبــــــــــــــار الســــــــــــــابقة  ىٰ ولا يخفــــــــــــــ

ـــــــــة  ـــــــــر مـــــــــن راوي ـــــــــد فســـــــــيأتي الكـــــــــلام ـ وأكث ـــــــــول ابـــــــــن الجني ـــــــــدة لقـــــــــول القميـّــــــــين ، وأمّـــــــــا ق  مؤي

 . شاء االله فيه إن

 :ـ  رحمهالله ـ قوله
ــــــــــ ــــــــــا مــــــــــا رواه محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن يحي ــــــــــوب بــــــــــن يزيــــــــــد ، ىٰ فأم   ، عــــــــــن يعق

__________________ 

 . ٢١:  ١) نقله عنه في المختلف ١(
 . ١٠،  ٩) معالم الدين : ٢(
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 قـــــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  عـــــــــــن ابـــــــــــن أبـــــــــــي عميـــــــــــر ، عـــــــــــن بعـــــــــــض أصـــــــــــحابنا ، عـــــــــــن أبـــــــــــي

 . »ء ألف ومائتا رطل الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شي« 

 فـــــــلا ينــــــــافي هــــــــذا الخبــــــــر مــــــــا تقــــــــدّم مـــــــن الأخبــــــــار ، لأنــّــــــا كنــّــــــا ذكرنــــــــا فــــــــي كتــــــــاب 

 ـ  رحمهالله ـ مـــــــــا نصـــــــــره الشـــــــــيخ ىٰ هـــــــــذا الخبـــــــــر علـــــــــ ىٰ أنّ العمـــــــــل علـــــــــ )١( تهـــــــــذيب الأحكـــــــــام

ـــــــــــد بالأشـــــــــــبار علـــــــــــ ـــــــــــأن  ىٰ وحملنـــــــــــا مـــــــــــا ورد مـــــــــــن التحدي  أن يكـــــــــــون مطابقـــــــــــا لـــــــــــذلك ، ب

 يكـــــــــون مقـــــــــدارها المقــــــــــدار الـــــــــذي يطابقهــــــــــا ، فكأنـّــــــــه جعـــــــــل لنــــــــــا طريقـــــــــان ، أحــــــــــدهما : 

 ذلــــــــــك طريــــــــــق :  ىٰ أن نعتبــــــــــر الأرطــــــــــال إذا كــــــــــان لنــــــــــا طريــــــــــق إليــــــــــه ، وإذا لــــــــــم يكــــــــــن إلــــــــــ

 . حال من الأحوال ىٰ ذلك لا يتعذّر عل اعتبرنا الأشبار لأنّ 

ــــــــــــــدادي ، اخ ـ رحمهالله ـ وكــــــــــــــأن الشــــــــــــــيخ ــــــــــــــي الأرطــــــــــــــال أن تكــــــــــــــون بالبغ ــــــــــــــار ف  ت

 ، ولــــــــــــيس هــــــــــــا هنــــــــــــا خبــــــــــــر  )٢( وغيــــــــــــره مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا اعتبــــــــــــر أن تكــــــــــــون بالمــــــــــــدني

ــــــــــر ، وهــــــــــو مــــــــــع ذلــــــــــك أيضــــــــــا مرســــــــــل وإن   يتضــــــــــمن ذكــــــــــر الأرطــــــــــال غيــــــــــر هــــــــــذا الخب

 ي عميـــــــــــر ، عـــــــــــن بعـــــــــــض أصـــــــــــحابنا ، تكـــــــــــرّر فـــــــــــي الكتـــــــــــب ، والأصـــــــــــل فيـــــــــــه ابـــــــــــن أبـــــــــــ

 الصـــــــــــــواب ؛ لأنهّـــــــــــــا تقــــــــــــــارب  ىٰ والقـــــــــــــول باعتبـــــــــــــار الأرطـــــــــــــال البغداديـــــــــــــة أقــــــــــــــرب إلـــــــــــــ

 المقـــــــــــــدار الـــــــــــــذي اعتبرنـــــــــــــاه فـــــــــــــي الأشـــــــــــــبار ، وإذا اعتبرنـــــــــــــا المـــــــــــــدني بَـعُـــــــــــــدَ التقـــــــــــــارب 

 . لما قدّمناه ىٰ بينهما ، فالعمل بذلك أول

 : السند
 متعــــــــــــدد ، فمنــــــــــــه الحســــــــــــين بــــــــــــن  محمــــــــــــد بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ  طريــــــــــــق الشــــــــــــيخ إلىٰ 

ـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ عبيـــــــــــد االله  ـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ  ( عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد ب ـــــــــــه محمـــــــــــد ب   ، عـــــــــــن ، عـــــــــــن أبي
__________________ 

 . ١١٣/  ٤١:  ١) التهذيب ١(
 . ٦:  ١) كالصدوق في الفقيه ٢(
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 . )١( أحمد بن يحيىٰ محمد بن 

ـــــــــل  )٢(والإرســـــــــال الواقـــــــــع عـــــــــن محمّـــــــــد )  ـــــــــن أبي عمـــــــــير ، قي ــّـــــــه  )٣(: ب ـــــــــول ، لأن ـــــــــه مقب  إن

 . )٤(مة في النهاية لاّ عن ثقة ، وصرحّ به الع إلاّ لا يرسل 

 عــــــــن ثقــــــــة لا يكــــــــون حجّــــــــة  إلاّ ه لــــــــو ســــــــلّم أنـّـــــــه لا يرســــــــل وفيــــــــه كــــــــلام مــــــــن حيــــــــث إنـّـــــــ

 حســـــــــــب مـــــــــــا أدّاه إليـــــــــــه  ىٰ يكـــــــــــون المرســــــــــل عنـــــــــــه ثقـــــــــــة عنـــــــــــده علــــــــــ غـــــــــــيره ؛ لجـــــــــــواز أن ىٰ علــــــــــ

 ظنــّـــــــــه ، فـــــــــــلا يكفـــــــــــي المتعبــّـــــــــد بظـــــــــــنّ نفســـــــــــه ؛ لجـــــــــــواز كـــــــــــون الغـــــــــــير لـــــــــــو علـــــــــــم ذاك المرســـــــــــل 

ـــــــــك بعـــــــــد تفحّصـــــــــه عـــــــــن الجـــــــــرح والتعـــــــــديل ، كمـــــــــا قـــــــــرّر في  ـــــــــه مـــــــــا يخـــــــــالف ذل  عنـــــــــه يظهـــــــــر ل

 . )٥( شاء االله تعالىٰ  ، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن صولالاُ 

  بـــــــــــــأنّ كـــــــــــــلام الشـــــــــــــيخ الآتي ينـــــــــــــافي كـــــــــــــون مراســـــــــــــيل ابـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير وأنـــــــــــــت خبـــــــــــــير

ــــــــــة مطلقــــــــــاً  ــــــــــدّ لاّ الع ىٰ ، فــــــــــدعو  ( مقبول  لهــــــــــا مــــــــــن مســــــــــتند يصــــــــــلح للاعتمــــــــــاد ، مــــــــــع  مــــــــــة لا ب

 مـــــــــــــــة لا يكفـــــــــــــــي لاّ مـــــــــــــــن الع )٦(تحقـــــــــــــــق الخـــــــــــــــلاف في مراســـــــــــــــيل ابـــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــير والســـــــــــــــبر 

 . )٧(غيره ) 

ـــــــــن أبي تصـــــــــحيح مـــــــــا  ىٰ مـــــــــن جهـــــــــة الإجمـــــــــاع علـــــــــ ومـــــــــا ذكرنـــــــــاه ســـــــــابقاً   يصـــــــــح عـــــــــن اب

ـــــــــــدات لمـــــــــــا  ـــــــــــه ، ( فـــــــــــإنّ كـــــــــــلام الشـــــــــــيخ هنـــــــــــا مـــــــــــن أكـــــــــــبر المؤي  عمـــــــــــير لا ينبغـــــــــــي الغفلـــــــــــة عن

 . )٨(قلناه ) 
__________________ 

 . ٧٢) :  ١٠، مشيخة التهذيب ( التهذيب  ٣٢٤:  ٤) الاستبصار ١(
 . »فض « القوسين ساقط من ما بين  )٢(
 . ١٥٤:  ١) انظر العدة ٣(
 . ، مخطوط صولعلم الاُ  الوصول إلىٰ ) �اية ٤(
 . ٢٢٠) يأتي في ص ٥(
 . والسير ، والظاهر ما أثبتناه» : د « في السرّ ، وفي » : فض « ) في ٦(
 . » رض« القوسين ليس في ما بين  )٧(
 . »د « القوسين ليس في ما بين  )٨(
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ـــــــــــت : فـــــــــــإن ـــــــــــ قل ـــــــــــن أبي  ىٰ ظـــــــــــاهر كـــــــــــلام النجاشـــــــــــي الاتفـــــــــــاق عل  قبـــــــــــول مراســـــــــــيل اب

 . )٢(مة وغيره لاّ ه مستند العفلعلّ  )١(مير ع

 ختـــــــه دفنـــــــت اُ ذلـــــــك ، لأنــّـــــه قـــــــال : قيـــــــل : إنّ  ىٰ كـــــــلام النجاشـــــــي لا يـــــــدل علـــــــ  قلـــــــت :

ــــــــــل :  ــــــــــب ، وقي ــــــــــع ســــــــــنين ، فهلكــــــــــت الكت ــــــــــه في الحــــــــــبس أرب ــــــــــه في حــــــــــال اســــــــــتتارها وكون  كتب

 بــــــــــل تركهــــــــــا في غرفــــــــــة فســــــــــال عليهــــــــــا المطــــــــــر فهلكــــــــــت ، فحــــــــــدّث مــــــــــن حفظــــــــــه وممــّــــــــا كــــــــــان 

 . مراسيله في أيدي الناس ، فلهذا أصحابنا يسكنون إلىٰ  سلف له

ـــــــــــــول المراســـــــــــــيل مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام لا وجـــــــــــــه لهـــــــــــــا ، لأنّ   وغـــــــــــــير خفـــــــــــــيّ أنّ إرادة قب

 . ذهاب الكتب لا يقتضي قبول المراسيل

 مراســـــــــــيله عـــــــــــدم القـــــــــــدح فيـــــــــــه  بـــــــــــل الـــــــــــذي يظهـــــــــــر لي أنّ الغـــــــــــرض مـــــــــــن الســـــــــــكون إلىٰ 

ـــــــرة الإرســـــــا ـــــــث إنّ كث ـــــــو بســـــــبب عـــــــدم الضـــــــبط ، حي ـــــــل هـــــــذا ل ـــــــك ، ومث  ل قـــــــد يظـــــــنّ منهـــــــا ذل

ـــــــــــــل  ـــــــــــــف يصـــــــــــــدر مـــــــــــــن مث ـــــــــــــل اللغـــــــــــــو ، فكي ـــــــــــــول المراســـــــــــــيل يعـــــــــــــدّ مـــــــــــــن قبي ـــــــــــــه قب  قصـــــــــــــد ب

 . ؟ النجاشي

 . فلا يضرّ بحاله» قيل « النجاشي إنمّا ذكره بلفظ  قلت : فإن

ـــــــــت قلـــــــــت :  يكـــــــــون  الدلالـــــــــة مـــــــــن كلامـــــــــه ، ولا يبعـــــــــد أن إذا كـــــــــان الأمـــــــــر كـــــــــذلك زال

 رناه ، فليتأمّلالنجاشي نقل القول لما ذك

 المتن :
ــــــــــــة الكــــــــــــرّ بــــــــــــالوزن ، وقــــــــــــد ادّعــــــــــــي الاتفــــــــــــاق علــــــــــــ  ىٰ يــــــــــــدل في الجملــــــــــــة علــــــــــــ  أنّ  ىٰ كمّيّ

  ، وإنمّــــــــــــا الخـــــــــــلاف في المــــــــــــراد مـــــــــــن الرطــــــــــــل هـــــــــــو العراقــــــــــــي )٣(الكميـّــــــــــة ألـــــــــــف ومائتــــــــــــا رطـــــــــــل 
__________________ 

 . ٨٨٧/  ٣٢٦) رجال النجاشي : ١(
 . ٦٣البهائي في الزبدة :  ، والمحقق ٤٩:  ١ ىٰ ) الشهيد في الذكر ٢(
 . ٧) معالم الفقه : ٣(
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 أو المــــــــــــــــــدني ، قيــــــــــــــــــل : والرطــــــــــــــــــل العراقــــــــــــــــــي مائــــــــــــــــــة وثلاثــــــــــــــــــون درهمــــــــــــــــــا ، والمــــــــــــــــــدني مائــــــــــــــــــة 

 . )١(وخمسة وتسعون ، فيكون العراقي ثلثي المدني 

 ذلـــــــــــــك يوجـــــــــــــب تقـــــــــــــارب  ىٰ : أنّ حمـــــــــــــل الخـــــــــــــبر علـــــــــــــ )٢(وحجـــــــــــــة القـــــــــــــائلين بـــــــــــــالعراقي 

 كمــــــــــــا   )٣(يـّـــــــــــد بروايــــــــــــة ابــــــــــــن مســــــــــــلم الصــــــــــــحيحة الآتيــــــــــــة اُ ، و  المســــــــــــاحة والــــــــــــوزن ، فهــــــــــــو أولىٰ 

 ذكـــــــــره الشـــــــــيخ ، وبـــــــــأنّ الأصـــــــــل طهـــــــــارة المــــــــــاء ، خـــــــــرج مـــــــــا نقـــــــــص عـــــــــن العراقيـــــــــة بالإجمــــــــــاع 

 . ما عداه ىٰ فيبق

  ىٰ الاحتيـــــــــــــاط ، لأنّ الحمـــــــــــــل علـــــــــــــ ىٰ : بأّ�ـــــــــــــا مقتضـــــــــــــ )٤(واحـــــــــــــتجّ القـــــــــــــائلون بالمدنيـــــــــــــة 

 كــــــــــان مــــــــــن أهـــــــــل المدينــــــــــة ، فالظـــــــــاهر أنـّـــــــــه يجيــــــــــب   عليهالسلامالأكثـــــــــر يــــــــــدخل فيـــــــــه الأقــــــــــل ، وبأنـّــــــــه 

 . بما هو المعهود عنده

ــــــــــــه مــــــــــــن الطهــــــــــــارة  ــــــــــــف مــــــــــــع تمكّن ــــــــــــأنّ المكل  وعــــــــــــورض الاحتجــــــــــــاج بالوجــــــــــــه الأوّل : ب

ـــــــــــــــدليل  إلاّ ، ولا يحكـــــــــــــــم بنجاســـــــــــــــة المـــــــــــــــاء الترابيـــــــــــــــة  المائيـــــــــــــــة لا يشـــــــــــــــرع لـــــــــــــــه العـــــــــــــــدول إلىٰ   ب

 النجاســـــــــــــة فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيــــــــــــه دليـــــــــــــل كـــــــــــــان الاحتيـــــــــــــاط في  ىٰ شــــــــــــرعي ، فـــــــــــــإذا لم يـــــــــــــتمّ علــــــــــــ

 . استعمال الماء لا في تركه

 وأمّــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــه الثــــــــــــــــاني : فبــــــــــــــــأنّ المهــــــــــــــــمّ في نظــــــــــــــــر الحكــــــــــــــــيم رعايــــــــــــــــة مــــــــــــــــا يفهــــــــــــــــم 

 . )٦(شاء االله بيان الحال في الاستدلال عند ذكر الشيخ له  ، وسيأتي إن )٥(السائل 
__________________ 

 . ٧) كما في معالم الفقه : ١(
 ، والمحقــــــــــــــــــــــــــق في المعتــــــــــــــــــــــــــبر  ٦:  ١، والشــــــــــــــــــــــــــيخ في المبســــــــــــــــــــــــــوط  ٤٢) مــــــــــــــــــــــــــنهم المفيــــــــــــــــــــــــــد في المقنعــــــــــــــــــــــــــة : ٢(
 . ٢٣:  ١مة في المختلف لاّ ، والع ٤٧:  ١
 . ١٠٦) في ص ٣(
 ،  ١٧٩، والســــــــــــــــــــيد في الناصــــــــــــــــــــريات ( الجوامــــــــــــــــــــع الفقهيــــــــــــــــــــة ) :  ٦:  ١ الفقيــــــــــــــــــــه ) مـــــــــــــــــــنهم الصــــــــــــــــــــدوق في٤(

 . ٢٣:  ١مة في المختلف لاّ واستدل لهم الع
 . ١٠٧) كما في الحبل المتين : ٥(
 . ١١٠ـ  ١٠٩) راجع ص ٦(



 ١٠٥  ................................................................................... الماء الكرّ 

 في أوّل الأمــــــــــــــــــر يقتضــــــــــــــــــي ـ  رحمهالله ـ وإذا عرفتــــــــــــــــــه مجمــــــــــــــــــلاً فمــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــيخ

ــــــــــــه :  إلاّ ض ، مــــــــــــن مقاربــــــــــــة المســــــــــــاحة والــــــــــــوزن ، مــــــــــــا ذكرنــــــــــــاه في النقــــــــــــل عــــــــــــن الــــــــــــبع  أنّ قول

ـــــــا طريقـــــــان ، إلىٰ  ــّـــــه جعـــــــل لن ـــــــك ، مـــــــن حيـــــــث إنّ  فكأن ـــــــق ذل ـــــــد يقـــــــال : إنــّـــــه لا يواف  آخـــــــره ، ق

ـــــــــــوزن فكـــــــــــل منهمـــــــــــا كـــــــــــاف ، والحـــــــــــال أنــّـــــــــه قـــــــــــرر مـــــــــــا يقتضـــــــــــي أنّ  ـــــــــــت ال  المســـــــــــاحة إذا قارب

 . المساحة الأشبار ، إذا لم يكن لنا طريق إلىٰ  العدول إلىٰ 

ـــــــــــــت ، ـ  رحمهالله ـ يبعـــــــــــــد أن يكـــــــــــــون غـــــــــــــرض الشـــــــــــــيخ ولا ـــــــــــــة وإن تقارب ـــــــــــــان أنّ الكميّ  بي

ــــــــــــه  إلاّ  ــــــــــــوزن أضــــــــــــبط ، فــــــــــــلا يعــــــــــــدل عن ــــــــــــ إلاّ أنّ ال ــــــــــــه  ىٰ مــــــــــــع تعــــــــــــذّره ، عل  أن يكــــــــــــون التوجي

 المســـــــــــــاحة ، إذ  ىٰ الـــــــــــــوزن والآخـــــــــــــر علـــــــــــــ ىٰ ال أحـــــــــــــدهما علـــــــــــــمنـــــــــــــه ، لا مـــــــــــــن الخـــــــــــــبرين الـــــــــــــد

 . لا يخرجان عن إفادة التخيير

 . نّ الشيخ مطالب بالدليلأ ىٰ لكن لا يخف

ــــــــــــــــار ، إلىٰ  ــــــــــــــــه : وكــــــــــــــــأنّ الشــــــــــــــــيخ اخت ــــــــــــــــو مــــــــــــــــن القصــــــــــــــــور في  ثم قول  آخــــــــــــــــره ؛ لا يخل

ـــــــــــــــير ، لأنّ الشـــــــــــــــيخ صـــــــــــــــرحّ في المقنعـــــــــــــــة بـــــــــــــــالعراقي   ، وإنمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــراد الشـــــــــــــــيخ هنـــــــــــــــا  )١(التعب

 المـــــــــــدني ، مـــــــــــع كـــــــــــون الخـــــــــــبر بالوصـــــــــــف الـــــــــــذي  ىٰ وجـــــــــــه اختيـــــــــــاره العراقـــــــــــي علـــــــــــ الإشـــــــــــارة إلىٰ 

 . قاربةذكره ، والوجه هو الم

ــــــــــــــــــة بالأشــــــــــــــــــبار إن كــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــراد بهــــــــــــــــــا الثلاثــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــل أن يقــــــــــــــــــول : إنّ المقارب  ولقائ

 والنصــــــــــــــف ، فالروايــــــــــــــات المــــــــــــــذكورة غــــــــــــــير مختصّــــــــــــــة بــــــــــــــذلك ، وإن كــــــــــــــان مطلــــــــــــــق الأشــــــــــــــبار 

 فالمقاربـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــير حاصـــــــــــــــــلة ، فتخصـــــــــــــــــيص المقاربـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــبعض الروايـــــــــــــــــات غـــــــــــــــــير ظـــــــــــــــــاهر 

 . الوجه

ـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــار المـــــــــــــــــدني يبعـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن جمي ـــــــــــــــــار ، بخـــــــــــــــــلاف  ولعـــــــــــــــــلّ المـــــــــــــــــراد أنّ اعتب  الأخب

  مـــــــــــــرجّحٍ ، تـــــــــــــرجيح أحـــــــــــــد الروايـــــــــــــات يحتـــــــــــــاج إلىٰ  ىٰ العراقـــــــــــــي فإنـّــــــــــــه يقـــــــــــــرب إليهـــــــــــــا ، ويبقـــــــــــــ
__________________ 

 . ٤٢) المقنعة : ١(
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 . عليك الحال ىٰ ولا يخف

 :ـ  رحمهالله ـ قوله
 ويقـــــــــــوي هـــــــــــذا الاعتبـــــــــــار أيضـــــــــــاً : مـــــــــــا رواه ابـــــــــــن أبـــــــــــي عميـــــــــــر قـــــــــــال : روي لـــــــــــي 

ـــــــــد االله  عـــــــــن ـــــــــرة ـ عب ـــــــــن المغي ـــــــــي اب ــــــــــ يعن ـــــــــي ىٰ يرفعـــــــــه إل ـــــــــد االله  أب  أنّ الكـــــــــرّ « :  عليهالسلامعب

 . »ستمائة رطل 

 هــــــــــذا الخبـــــــــــر محمـــــــــــد بــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن محبــــــــــوب ، عـــــــــــن العبـــــــــــاس ، عـــــــــــن  ىٰ ورو 

  عليهالسلامعبــــــد االله  بــــــن المغيـــــرة ، عــــــن أبــــــي أيـــــوب ، عــــــن محمـــــد بــــــن مســــــلم ، عـــــن أبــــــي االله عبـــــد

ـــــــــدوابّ ، وتلـــــــــغ فيـــــــــه  ـــــــــدير فيـــــــــه مـــــــــاء مجتمـــــــــع ، تبـــــــــول فيـــــــــه ال ـــــــــال : قلـــــــــت لـــــــــه : الغ  ق

ــــــــب ، قــــــــال :   ء ، إذا كــــــــان قــــــــدر كــــــــرّ لــــــــم ينجّســــــــه شــــــــي« الكــــــــلاب ، ويغتســــــــل فيــــــــه الجن

 . »والكرّ ستمائة رطل 

 : السند
ــــــــــــــــا الأوّل :  ابــــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــير ، عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد ،  طريــــــــــــــــق الشــــــــــــــــيخ إلىٰ ف أمّ

 ، جميعـــــــــــــاً عـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن قولويـــــــــــــه ، عـــــــــــــن أبي عبيـــــــــــــد االله  والحســـــــــــــين بـــــــــــــن

 بـــــــــن أحمــــــــــد بـــــــــن �يــــــــــك ، عبيــــــــــد االله  ن محمــــــــــد العلـــــــــوي الموســــــــــوي ، عـــــــــنالقاســـــــــم جعفــــــــــر بـــــــــ

 . )١(عن ابن أبي عمير 

 وفي هـــــــــــذا الطريـــــــــــق جعفـــــــــــر بــــــــــــن محمـــــــــــد العلـــــــــــوي ، وهــــــــــــو غـــــــــــير موصـــــــــــوف بالثقــــــــــــة ، 

 ،  )٢(نعــــــــــــــم في النجاشــــــــــــــي هــــــــــــــو موصــــــــــــــوف بالصــــــــــــــالح في ترجمــــــــــــــة محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير 

 . ىٰ والوصف لا يفيد المطلوب كما لا يخف
__________________ 

 . ٧٩) :  ١٠) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١(
 . ٨٨٧/  ٣٢٧) رجال النجاشي : ٢(



 ١٠٧  ................................................................................... الماء الكرّ 

 ابــــــــــــن أبي عمــــــــــــير ،  ىٰ  الحــــــــــــديث أيضــــــــــــاً مرســــــــــــل ومرفــــــــــــوع ، واشــــــــــــتمال الســــــــــــند علــــــــــــثمّ 

  ىٰ علـــــــــــــ موقــــــــــــوف  )١(تصـــــــــــحيح مــــــــــــا يصـــــــــــح عنهمــــــــــــا نفعـــــــــــه  ىٰ وابـــــــــــن المغــــــــــــيرة المجمـــــــــــع علــــــــــــ

 . الصحة إليهما ، كما هو واضح ىٰ علـ  )٢(تقدير تسليم إرادة ما سبق فيه القول 

 ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــين محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علــــــــــــي بـــــــــــــن محبـــــــــــــوب  فـــــــــــــالطريق إلىٰ  وأمّــــــــــــا الثـــــــــــــاني :

ـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ عبيـــــــــــد االله  ابـــــــــــن ـــــــــــن  ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد ب  العطـــــــــــار ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه محمـــــــــــد ب

ــــــــــن محبــــــــــوب ، وقــــــــــد علمــــــــــت القــــــــــول فيــــــــــه  يحــــــــــيىٰ  ــــــــــن علــــــــــي ب  ، وســــــــــلامة  )٣(، عــــــــــن محمــــــــــد ب

ــــــــــــــق الفهرســــــــــــــت  ــــــــــــــاب مضــــــــــــــ )٤(طري ــــــــــــــاس أيضــــــــــــــاً  ىٰ مــــــــــــــن الارتي  ،  )٥(القــــــــــــــول فيهــــــــــــــا وفي العبّ

 . )٦(والحديث مجزوم بصحته 

 المتن :
 . ـ رحمهالله ـ بذكر ما قرّره الشيخ إلاّ لا يتمّ الكلام فيه 

 قولــــــــــــه : ووجـــــــــــــه الترجـــــــــــــيح بهـــــــــــــذا الخــــــــــــبر في اعتبـــــــــــــار الأرطـــــــــــــال العراقيـــــــــــــة ، أن يكـــــــــــــون 

 أفتــــــــــــــوا الســــــــــــــائل  عليهمالسلاالمــــــــــــــراد بــــــــــــــه رطــــــــــــــل مكــــــــــــــة ، لأنــّــــــــــــه رطــــــــــــــلان ، ولا يمتنــــــــــــــع أن يكونــــــــــــــوا 

 بـــــــــــــه أرطـــــــــــــال أهـــــــــــــل العــــــــــــــراق ، عـــــــــــــادة بلـــــــــــــده ، لأنـّــــــــــــه لا يجـــــــــــــوز أن يكـــــــــــــون المـــــــــــــراد  ىٰ علـــــــــــــ

 ولا أرطــــــــــــال أهــــــــــــل المدينــــــــــــة ، لأنّ ذلــــــــــــك لم يعتــــــــــــبره أحــــــــــــد مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا ، فهــــــــــــو مــــــــــــتروك 

 . بالإجماع

ــّـــــــا ـــــــــاط ، لأن ـــــــــك يقتضـــــــــيه الاحتي ـــــــــأن قـــــــــال : ذل ـــــــــرجيح معتـــــــــبر أرطـــــــــال المدينـــــــــة ب   فأمّـــــــــا ت
__________________ 

 . »د  « و» فض « ) ليست في ١(
 . ١٠٣ـ  ١٠٢و  ٦٣ـ  ٦٠) راجع : ص ٢(
 . ٦٥ـ  ٦٤) راجع : ص ٣(
 . ٦١٣/  ١٤٥) الفهرست : ٤(
 . ٦٥ص ) راجع ٥(
 . زيادة : عند البعض» رض « ) في ٦(
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 يقـــــــــول : إنّ  فيـــــــــه ؛ غـــــــــير صـــــــــحيح ؛ لأنّ لقائـــــــــل أن الأكثـــــــــر دخـــــــــل الأقـــــــــل ىٰ إذا حملنـــــــــاه علـــــــــ

ـــــــــــ ـــــــــــاط ، لأنــّـــــــــه مـــــــــــأخوذ عل ـــــــــــك ضـــــــــــدّ الاحتي ـــــــــــؤدّي الصـــــــــــلاة  الإنســـــــــــان أن ىٰ ذل ـــــــــــأن  إلاّ لا ي  ب

 بــــــــــــدليل شــــــــــــرعي ،  إلاّ يتوضّــــــــــــأ بالمــــــــــــاء مــــــــــــع وجــــــــــــوده ، ولا يحكــــــــــــم بنجاســــــــــــة مــــــــــــاء موجــــــــــــود 

 ولا خـــــــــــــلاف بـــــــــــــين أصـــــــــــــحابنا أنّ المـــــــــــــاء إذا نقـــــــــــــص عـــــــــــــن المقـــــــــــــدار الـــــــــــــذي ذكرنـــــــــــــاه فإنـّــــــــــــه 

 . )١(ينجس بما يقع فيه 

 ؛ فلـــــــــــيس  عليهمالسلاعـــــــــــادتهم مــــــــــن حيـــــــــــث كـــــــــــانوا مـــــــــــن المدينـــــــــــة وأمّــــــــــا مـــــــــــا رجّـــــــــــح بـــــــــــه مـــــــــــن 

 في ذلــــــــــــــك تــــــــــــــرجيح ؛ لأّ�ــــــــــــــم كــــــــــــــانوا يفتــــــــــــــون بالمتعــــــــــــــارف مــــــــــــــن عــــــــــــــادة الســــــــــــــائل وعرفــــــــــــــه ، 

 ولأجـــــــــــــل ذلـــــــــــــك اعتبرنـــــــــــــا في أرطـــــــــــــال الصـــــــــــــاع تســـــــــــــعة أرطـــــــــــــال بـــــــــــــالعراقي وذلـــــــــــــك خـــــــــــــلاف 

 عــــــــــــادتهم ، وكــــــــــــذلك الخــــــــــــبر الــــــــــــذي تكلّمنــــــــــــا عليــــــــــــه مــــــــــــن اعتبــــــــــــارهم بســــــــــــتمائة رطــــــــــــل إنمّــــــــــــا 

 كـــــــــــــانوا يعتـــــــــــــبرون عـــــــــــــادة ســـــــــــــائر الـــــــــــــبلاد   عليهمالسلاك اعتبـــــــــــــاراً لعـــــــــــــادة أهـــــــــــــل مكـــــــــــــة ، فهـــــــــــــم ذلـــــــــــــ

 . حسب ما يسألون عنه

 ـ  رحمهالله ـ عرفـــــــــــت ممـّــــــــــا قـــــــــــدّمناه محصّـــــــــــل الحجّـــــــــــة ومعارضـــــــــــها ، والشـــــــــــيخقـــــــــــد  أقـــــــــــول :

 قد أطال المقال في التوجيه بما يرجع حاصله :

ــــــــــــالقرب ، أنّ  أولاً : ــــــــــــن مســــــــــــلم طــــــــــــائفي ، وهــــــــــــو داخــــــــــــل في أهــــــــــــل مكــــــــــــة ب  محمــــــــــــد ب

 عـــــــــادة بلـــــــــده كانـــــــــت الأرطـــــــــال في الروايـــــــــة مكّيــّـــــــة ؛ ووجـــــــــه ذلـــــــــك أنـّــــــــه لـــــــــو  ىٰ فـــــــــإذا أفتـــــــــوه علـــــــــ

 ريــــــــــــــد أرطــــــــــــــال العــــــــــــــراق أو أرطــــــــــــــال المدينـــــــــــــــة خــــــــــــــالف الإجمــــــــــــــاع ، أمّــــــــــــــا أرطــــــــــــــال العـــــــــــــــراق اُ 

ـــــــــــغ تســـــــــــ ـــــــــــة فلأ�ـــــــــــا تبل ـــــــــــل بهـــــــــــا ، وأمّـــــــــــا أرطـــــــــــال المدين ـــــــــــالعراقي ، فظـــــــــــاهره عـــــــــــدم القائ  عمائة ب

 . ولا قائل به أيضاً 

  الألــــــــــــف ومــــــــــــائتي ىٰ معتــــــــــــبر أرطــــــــــــال المدينــــــــــــة ( فيمــــــــــــا دل علــــــــــــفــــــــــــلأنّ  : أمّــــــــــــا ثانيــــــــــــاً و 
__________________ 

ـــــــــــــيس هٰ  ١٢:  ١) في الاستبصـــــــــــــار ١( ـــــــــــــادة : ول ـــــــــــــة علـــــــــــــزي ـــــــــــــا دلال ـــــــــــــ ىٰ هُن ــّـــــــــــه إذا زاد عل ــّـــــــــــه  ىٰ أن ـــــــــــــاه فإن  مـــــــــــــا اعتبرن
 . ينجس بما يقع فيه



 ١٠٩  ................................................................................... الماء الكرّ 

 . قد استدل عليه بما لا يتمّ ، وهو أنهّ مقتضي الاحتياط )١(رطل ) 

ـــــــــاط ؛ لأنّ العـــــــــدول إلىٰ   بتقـــــــــدير ـ التـــــــــيمم  واعـــــــــترض عليـــــــــه : بـــــــــأنّ هـــــــــذا ضـــــــــدّ الاحتي

 لا يوجـــــــــــــد غـــــــــــــير هـــــــــــــذا المـــــــــــــاء ، وقـــــــــــــد أصـــــــــــــابته نجاســـــــــــــة ، وهـــــــــــــو ألـــــــــــــف ومائتـــــــــــــا رطـــــــــــــل  أن

ـــــــــــــا كــــــــــــان الإجمـــــــــــــاع منعقـــــــــــــداً علــــــــــــ يحتــــــــــــاج إلىٰ ـ بــــــــــــالعراقي 
ّ
 ســـــــــــــة مـــــــــــــا دون نجا ىٰ دليـــــــــــــل ، ولم

ــــــــــذي هــــــــــو بــــــــــالغ هــــــــــذا المقــــــــــدار لا إجمــــــــــاع  ــــــــــدليل ، وال  هــــــــــذا المقــــــــــدار مــــــــــن العراقــــــــــي تحقــــــــــق ال

 . )٢(عليه ، فيجب استعماله في الوضوء 

ـــــــــا ثالثـــــــــاً :  عـــــــــادتهم  ىٰ فمـــــــــا قالـــــــــه مـــــــــرجِّح المـــــــــدني : مـــــــــن أنـّــــــــه ينبغـــــــــي الجـــــــــواب علـــــــــ وأمّ

ــــــــــون بعــــــــــادة الســــــــــائل كمــــــــــا ــــــــــه : أّ�ــــــــــم كــــــــــانوا يفت ــــــــــة ، في ــــــــــم مــــــــــن  وهــــــــــم مــــــــــن أهــــــــــل المدين  يعل

 المواضـــــــــــــع الـــــــــــــتي وافـــــــــــــق عليهـــــــــــــا المســـــــــــــتدل في مثـــــــــــــل الصـــــــــــــاع ، وقولـــــــــــــه : وكـــــــــــــذلك الخـــــــــــــبر ؛ 

ـــــــــــلا يتوجـــــــــــه  ـــــــــــه ، ف ـــــــــــان حاصـــــــــــل المطلـــــــــــوب إثبات ـــــــــــل بي ـــــــــــيس مـــــــــــن مواضـــــــــــع الاســـــــــــتدلال ، ب  ل

 . عليه ما هو ظاهر

ــــــــــــــه : ــــــــــــــد يقــــــــــــــال علي ــــــــــــــت أوّلاً  نعــــــــــــــم ق ــــــــــــــة قارب ــــــــــــــبرت بالمدني  : إنّ الســــــــــــــتمائة إذا اعت

 المســـــــــــاحة ، والعامـــــــــــل بتلـــــــــــك الروايـــــــــــات لـــــــــــو حمـــــــــــل هـــــــــــذه  ىٰ بعـــــــــــض الروايـــــــــــات الدالـــــــــــة علـــــــــــ

 . المدنية لا بعد فيه ، والمقاربة لا يشترط فيها المساواة من كل وجه ىٰ عل

 آخـــــــــــره ، فيـــــــــــه : أنــّـــــــــه  الإنســـــــــــان ، إلىٰ  ىٰ وثانيـــــــــــاً : مـــــــــــا ذكـــــــــــره مـــــــــــن أنـّــــــــــه مـــــــــــأخوذ علـــــــــــ

  لمــــــــــــــاء الطــــــــــــــاهر ، وقــــــــــــــد شُــــــــــــــرطِ عليــــــــــــــه أنا إلاّ لا يســــــــــــــتعمل  الإنســــــــــــــان أن ىٰ مشــــــــــــــروط علــــــــــــــ

 . الكريّةّ بخلاف الأكثر ىٰ يعلم بالكريّةّ ، وبالأقل لا إجماع عل

ــــــــــــــدعو  ــــــــــــــاً : ( إنّ مجــــــــــــــرد موافقــــــــــــــة عــــــــــــــادة الســــــــــــــائل محــــــــــــــض ال  أن  ، بــــــــــــــل الأولىٰ  ىٰ وثالث

  تقــــــــــدير ىٰ أنّ المناســــــــــب هــــــــــو عــــــــــادة الســــــــــائل ، لاحتياجــــــــــه علــــــــــ )٣(يوجّــــــــــه بمــــــــــا قيــــــــــل : مــــــــــن ) 
__________________ 

 . »د « ) ما بين القوسين ليس في ١(
 . ١٠٨ص ) راجع ٢(
 . »د  « و» فض « القوسين ساقط من ما بين  )٣(
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 . زيادة السؤال ، وهو تكليف ، والأصل خلافه ول إلىٰ عادة المسؤ 

 ثبـــــــــــــت الإجمـــــــــــــاع عليـــــــــــــه أو غـــــــــــــيره مـــــــــــــن الأدلــّـــــــــــة فهـــــــــــــو  وكـــــــــــــون الصـــــــــــــاع بـــــــــــــالعراقي إن

 . فهو من محلّ النزاع ، فليتأمّل إلاّ الحجة ، و 

 قوله :

  باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه

 إمّا اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــه ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرن ــــــــــــن محمــــــــــــد ، عــــــــــــن أبي  عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب

 ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن عثمـــــــــان بـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن أبـــــــــان 

 قــــــــــال : ســــــــــألته عــــــــــن الرجــــــــــل يمــــــــــرّ  عليهالسلامعبــــــــــد االله  ، عــــــــــن ســــــــــماعة ، عــــــــــن أبــــــــــي ىٰ عيســــــــــ

ــــــــت ، قــــــــال :  ــــــــة قــــــــد أنتن ــّــــــة ميت ــــــــه داب ــــــــب علــــــــ« بالمــــــــاء وفي ــــــــتن الغال  المــــــــاء  ىٰ إذا كــــــــان الن

 . »فلا يتُوضّأ ولا يُشرب 

 : السند
 . )١(رتياب قد تقدم القول في رجاله الذين فيهم الا

 ، لكــــــــــن الشــــــــــيخ في  )٢(مــــــــــا ذكــــــــــره النجاشــــــــــي  ىٰ وأمّــــــــــا سماعــــــــــة : فهــــــــــو ثقــــــــــة ثقــــــــــة علــــــــــ

 ، وعليــــــــــه اعتمــــــــــد  )٣(، وقــــــــــال : إنــّــــــــه واقفــــــــــي  عليهالسلامكتــــــــــاب الرجــــــــــال ذكــــــــــره في رجــــــــــال الكــــــــــاظم 

ـــــــــــاءً علـــــــــــ )٤(المتـــــــــــأخّرون  ـــــــــــه واقفيـــــــــــاً  ىٰ بن ـــــــــــين التوثيـــــــــــق وكون   ، إذ مـــــــــــن المقـــــــــــرّر أنــّـــــــــه لا منافـــــــــــاة ب
__________________ 

 . ٤٣ـ  ٤١،  ٣٩) راجع ص ١(
 . ٥١٧/  ١٩٣) رجال النجاشي : ٢(
 . ٤/  ٣٥١) رجال الطوسي : ٣(
 . ١٧٤:  ٢، المدارك  ٢٢٨مة : لاّ ، خلاصة الع ٢٤٢) رجال ابن داود : ٤(
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 . الترجيح أنّ الجرح والتعديل إذا أمكن الجمع بينهما لا يحتاج إلىٰ 

 ث إنّ النجاشــــــــــــــي قــــــــــــــد عُلـــــــــــــم مــــــــــــــن طريقتــــــــــــــه عــــــــــــــدم وفي هـــــــــــــذا بحــــــــــــــث : مــــــــــــــن حيـــــــــــــ

ـــــــــ ـــــــــرك ذكـــــــــر  ىٰ الاقتصـــــــــار عل ــّـــــــه ت ـــــــــق مـــــــــن هـــــــــو واقفـــــــــي أو فطحـــــــــي ونحوهمـــــــــا ، ليقـــــــــال : إن  توثي

ــــــــــــــذ  ــــــــــــــك ، وحينئ ــــــــــــــده ذل ــــــــــــــت عن ــــــــــــــل الظــــــــــــــاهر أنــّــــــــــــه لم يثب ــــــــــــــذلك ، ب ــــــــــــــف في سماعــــــــــــــه ل  الوق

 الشــــــــــــــيخ في هــــــــــــــذه المقامــــــــــــــات ،  ىٰ يتعـــــــــــــارض الجــــــــــــــرح والتعــــــــــــــديل ، والنجاشــــــــــــــي يقــــــــــــــدّم علــــــــــــــ

ــــــــــــم بالمم ــــــــــــت كمــــــــــــا يعل ــــــــــــه ـ ارســــــــــــة ، وقــــــــــــد رأي ــــــــــــا أحمــــــــــــد ـ  بعــــــــــــد مــــــــــــا ذكرت  كلامــــــــــــاً لمولان

 ،  )١(نفــــــــــي الوقــــــــــف  ىٰ ذلــــــــــك ، واعتمــــــــــد علـــــــــ ىٰ يــــــــــدلّ علــــــــــ قــــــــــدّس االله روحـــــــــه ـ الأردبيلـــــــــي 

 . يتّبع ونحوه عن جماعة ، والحق أحقّ أن

ــــــــــــــــــــــــــأنّ سماعــــــــــــــــــــــــــة واقفــــــــــــــــــــــــــي في  إلاّ  ــــــــــــــــــــــــــه التصــــــــــــــــــــــــــريح ب  أنيّ وجــــــــــــــــــــــــــدت الآن في الفقي

 . ، فيترجّح قول الشيخ )٢(موضعين من كتاب الصوم 

 النجاشــــــــــــي قــــــــــــول الصــــــــــــدوق في الفقيــــــــــــه مــــــــــــع  ىٰ علــــــــــــ ىٰ كيــــــــــــف يخفــــــــــــ  قلــــــــــــت : فــــــــــــإن

 تكـــــــــــرّره فيـــــــــــه ، وهـــــــــــل هـــــــــــذا يوجـــــــــــب نـــــــــــوع ارتيـــــــــــاب في عـــــــــــدم ذكـــــــــــر النجاشـــــــــــي الوقـــــــــــف في 

 والحـــــــــــــــال أنـّــــــــــــــك وجّهـــــــــــــــت الاعتمـــــــــــــــاد  )٣()  ؟ سماعـــــــــــــــه ( وغـــــــــــــــير الوقـــــــــــــــف في غـــــــــــــــير سماعـــــــــــــــة

 . لم يذكر فساد المذهب قول النجاشي في جماعة من الرواة ، حيث ىٰ عل

 وإن  ةيكــــــــــــــــــون النجاشــــــــــــــــــي لم يــــــــــــــــــرجّح الوقــــــــــــــــــف في سماعــــــــــــــــــ يبعــــــــــــــــــد أنلا  قلــــــــــــــــــت :

 . )٤(ذكره الصدوق مكرّراً ، لوجود معارض لقول الصدوق يوجب ذلك 

ـــــــــــــإن ـــــــــــــت : ف ــّـــــــــــه مـــــــــــــا  قل ـــــــــــــواردة عـــــــــــــن سماعـــــــــــــة بأن ـــــــــــــات ال  وجـــــــــــــه ردّ الصـــــــــــــدوق الرواي

  أن ، ليحتــــــــــــاج إلىٰ واقفـــــــــــي ، والحــــــــــــال أنّ عملــــــــــــه لــــــــــــيس مـــــــــــن جهــــــــــــة الصــــــــــــحة الاصــــــــــــطلاحية 
__________________ 

 ) : ولصـــــــــــحيحة أبي  ٩٣:  ٥نـــــــــــصّ يفـــــــــــي بـــــــــــذلك ، غـــــــــــير أنــّـــــــــه قـــــــــــال في مجمـــــــــــع الفائـــــــــــدة (  ىٰ ) لم نعثـــــــــــر علـــــــــــ١(
 . ١١٥و  ٦٨:  ٣و  ١٥٧:  ١ج نه واقفياً في مواضع ، منها في لكنّه صرحّ بكو  . بصير وسماعة

 . ٨٨،  ٧٥:  ٢) الفقيه ٢(
 . »د  « و» رض « س في القوسين ليما بين  )٣(
 . زيادة : والحكم بالترجيح مباحاً لاحتمالٍ ما ، وإن كان في البين كلام» رض « ) في ٤(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ١١٢

 . يقول : إنهّ واقفي

 يكـــــــــــون غرضـــــــــــه بـــــــــــذكر الوقـــــــــــف لـــــــــــيس لبيـــــــــــان أنّ الـــــــــــردّ بســـــــــــببه  يبعـــــــــــد أنلا  قلـــــــــــت :

 عمـــــــــل بالروايـــــــــة ، بـــــــــل لأنّ هـــــــــذا الوجـــــــــه مـــــــــن الضـــــــــعف أظهـــــــــر مــــــــــن  ىٰ خاصـــــــــة ، فلـــــــــو انتفـــــــــ

ـــــــ ـــــــة عل ـــــــه دلال ـــــــذ في  كـــــــان ثقـــــــة لا يعمـــــــل   أنّ مـــــــن اتصـــــــف بفســـــــاد المـــــــذهب وإن ىٰ غـــــــيره ، وحينئ

 . )١(بقوله ( عند الجميع ، كما قد توهمه عبارة البعض ) 

 إنــّـــــــه غـــــــــير  )٢(أيـــــــــن ( ثبـــــــــوت التوثيـــــــــق عنـــــــــد الصـــــــــدوق ليقـــــــــال : ) مـــــــــن  قلـــــــــت : فـــــــــإن

 ؟ عامل بقول سماعة مع كونه ثقة

ـــــــــــــــت : ـــــــــــــــا في النجاشـــــــــــــــي مـــــــــــــــرتّين ، ولم يكـــــــــــــــن  المســـــــــــــــتبعد أنمـــــــــــــــن  قل  يكـــــــــــــــون موثقّ

 . عند الصدوق أصلاً  موثقّاً 

 لا مــــــــــانع مـــــــــن ذلـــــــــك فـــــــــإنّ الشــــــــــيخ لم يوثقّـــــــــه والنجاشـــــــــي قريــــــــــب إنـّــــــــه  لـــــــــئن قيـــــــــل :و 

 . فالبعيد عنه كالصدوق أولىٰ من الشيخ ، 

 . يجاب بالفرق بين المراتب أمكن أن

ــــــــــــد  قلــــــــــــت : فــــــــــــإن ــــــــــــالوقف فيهمــــــــــــا ، ق ــــــــــــة سماعــــــــــــة مــــــــــــع زرعــــــــــــة ب  ردّ الصــــــــــــدوق رواي

 ،  )٣(والحـــــــــــال أنّ الشـــــــــــيخ في زرعـــــــــــة ذكـــــــــــر في الطريـــــــــــق إليـــــــــــه محمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن بابويـــــــــــه 

 . ؟ )٤(فكيف يروي عنه الصدوق وقد ردّ روايته في الفقيه 

 . عن الشخص لا دخل لها بالعملالرواية  قلت :

 عـــــــــــن سماعـــــــــــة في الفقيـــــــــــه بكثــــــــــــرة ،  ىٰ نعـــــــــــم قـــــــــــد يشـــــــــــكل الحـــــــــــال بـــــــــــأنّ الصـــــــــــدوق رو 

  وكــــــــــــذا عــــــــــــن زرعــــــــــــة عــــــــــــن سماعــــــــــــة ، مــــــــــــع أنــّــــــــــه عامــــــــــــل بمــــــــــــا رواه ، فــــــــــــردّ الــــــــــــبعض بوقــــــــــــف
__________________ 

 . »رض « القوسين ليس في ما بين  )١(
 . »رض « القوسين ليس في ما بين  )٢(
 . ٣٠٣/  ٧٥) الفهرست : ٣(
 . ٧٥:  ٢) الفقيه ٤(
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 . سماعة دون البعض قد يوجب الارتياب

 أنّ الحـــــــــــق دفعـــــــــــه : بأنـّــــــــــه غـــــــــــير عامـــــــــــل بـــــــــــالخبر مـــــــــــن حيـــــــــــث الـــــــــــراوي ، بـــــــــــل مـــــــــــن  إلاّ 

 . القرائن

 ردّ الروايـــــــة بــــــالوقف حينئـــــــذ لا وجــــــه لـــــــه ؛ جوابــــــه مـــــــا قـــــــدّمناه ، إنّ  مــــــا عســـــــاه يقــــــال :و 

 . فليتأمّل هذا كله

ـــــــــــاو  ـــــــــــنمـــــــــــن  قـــــــــــد يتـــــــــــوهّم : م ـــــــــــين سماعـــــــــــة ب ـــــــــــد الـــــــــــرحمن  الاشـــــــــــتراك في سماعـــــــــــه ب  عب

 وسماعـــــــــــــــــة الحنـــــــــــــــــاط كـــــــــــــــــذلك ، مـــــــــــــــــع  عليهالسلامالـــــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــــره الشـــــــــــــــــيخ في رجـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــادق 

 . )١(كو�ما غير موثقّين 

 النجاشــــــــــــي قــــــــــــال في سماعــــــــــــة بــــــــــــن مهــــــــــــران : لــــــــــــه كتــــــــــــاب يرويــــــــــــه عنــــــــــــه أنّ  يدفعــــــــــــه :

 . )٢( ىٰ عثمان بن عيس

 ضـــــــــــعف الروايـــــــــــة فيمـــــــــــا أظـــــــــــنّ بعثمـــــــــــان بـــــــــــن  بـــــــــــالنظر إلىٰ  اً وهـــــــــــذا وإنّ لم يفـــــــــــد حكمـــــــــــ

 . أنهّ لا يخلو من فائدة إلاّ ،  ىٰ عيس

 المتن :
ـــــــــــأن المفهـــــــــــوم  ـــــــــــه ب ـــــــــــالكثير ، ليشـــــــــــكل الحـــــــــــال في ـــــــــــه غـــــــــــير مقيــّـــــــــد ب  وإن كـــــــــــان المـــــــــــاء في

 أنّ غــــــــــــيره  إلاّ المــــــــــــاء يتوضّــــــــــــأ منــــــــــــه ويشــــــــــــرب ،  ىٰ منــــــــــــه أنّ النــــــــــــتن إذا لم يكــــــــــــن الغالــــــــــــب علــــــــــــ

 . وقد تقدم ما فيه كفاية من الأخبار يقيّده ،

 :ـ  رحمهالله ـ قوله
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــنـ  رحمهالله ـ وأخبرن ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــي القاســــــــــــم جعفــــــــــــر ب   عــــــــــــن أب

__________________ 

 . ١٩٧/  ٢١٤) رجال الطوسي : ١(
 . ٥١٧/  ١٩٣) رجال النجاشي : ٢(
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 ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد ، عــــــــــن عبـــــــــد االله  قولويـــــــــه ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عــــــــــن ســــــــــعد بــــــــــن

 ،  ىٰ الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد وعبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن أبـــــــــي نجـــــــــران ، عـــــــــن حمـــــــــاد بـــــــــن عيســـــــــ

ــــــــــن ــــــــــز ب ــــــــــد االله  عــــــــــن حري ــــــــــيعب ــــــــــد االله  ، عــــــــــن أب ــــــــــال :  عليهالسلامعب ــــــــــب المــــــــــاء « ق  كلّمــــــــــا غل

 ريــــــــــــح الجيفـــــــــــة فتوضّــــــــــــأ منـــــــــــه واشــــــــــــرب ، فـــــــــــإذا تغيــّــــــــــر المـــــــــــاء وتغيــّــــــــــر الطعــــــــــــم  ىٰ علـــــــــــ

 . »فلا تتوضّأ منه ولا تشرب 

 : السند
  ىٰ في محمــــــــــــــد بــــــــــــــن قولويــــــــــــــه ، فــــــــــــــإنيّ لم أقــــــــــــــف علــــــــــــــ إلاّ لــــــــــــــيس في ظــــــــــــــاهره ارتيــــــــــــــاب 

  )٢(مـــــــــة تبعـــــــــاً لــــــــه ، ( فإنـّــــــــه قـــــــــال في الخلاصـــــــــة ) لاّ والع )١(النجاشـــــــــي  ىٰ بيــــــــان حالـــــــــه مـــــــــن ســــــــو 

 ، والشــــــــــيخ في رجــــــــــال مــــــــــن لم يــــــــــرو عــــــــــن أحــــــــــد مــــــــــن  )٣(أصــــــــــحاب ســــــــــعد  إنـّـــــــــه مــــــــــن خيــــــــــار

 قــــــــــــال : محمــــــــــــد بــــــــــــن قولويــــــــــــه الجمــــــــــــال والــــــــــــد أبي القاســــــــــــم جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد  عليهمالسلاالأئمّــــــــــــة 

 . )٤(وغيره عبد االله  يروي عن سعد بن

 وكأ�مــــــــــــــا ـ  قدسسره ـ )٦(، وكـــــــــــــذلك شــــــــــــــيخنا  )٥(وصــــــــــــــفه بالصــــــــــــــحة ـ  قدسسره ـ والوالـــــــــــــد

 . ىٰ التوثيق من عبارة النجاشي والخلاصة ، والأمر كما تر استفادا 

 س في الرجـــــــــــــــال ذكـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد طريـــــــــــــــق فيـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن و وفي كتـــــــــــــــاب ابـــــــــــــــن طـــــــــــــــاو 

ــّــــــــه ثقــــــــــة  ــــــــــه : مــــــــــا يقتضــــــــــي أن ــــــــــد )٧(قولوي ــــــــــذ ربمــــــــــا كــــــــــان اعتمــــــــــاد الوال ـــــــــــ  قدسسره ـ ؛ وحينئ   ىٰ عل
__________________ 

 . ٣١٨/  ١٢٣) رجال النجاشي : ١(
 . »د  « و» رض « ين ليس في ) ما بين القوس٢(
 . ١٨١/  ١٦٤مة : لاّ ) خلاصة الع٣(
 . ٢٢/  ٤٩٤) رجال الطوسي : ٤(
 . ٢:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٥(
 . ٢٨:  ١) مدارك الاحكام ٦(
 . ١٣٤) التحرير الطاووسي : ٧(
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 . ذلك ؛ وفيه ما فيه

 . ؟ في أيّ محل ذكر ما حكيته النجاشي فإنّ قلت :

ـــــــــــال : جعفـــــــــــر بـــــــــــن  في قلـــــــــــت : ـــــــــــه ، لأنـّــــــــــه ق  ترجمـــــــــــة جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن قولوي

 ب مســــــــــــلمة ، مــــــــــــن خيــــــــــــار أبــــــــــــا القاســــــــــــم ، وكــــــــــــان أبــــــــــــوه يلقّــــــــــــ محمــــــــــــد بــــــــــــن قولويــــــــــــه يكــــــــــــنىّٰ 

 . )١(آخره  إلىٰ  . ئهملاّ أصحاب سعد ، وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأج

 اره وفي الظــــــــــــنّ أنّ قولــــــــــــه في شــــــــــــأن أبي القاســــــــــــم : إنـّــــــــــــه مــــــــــــن الثقــــــــــــات ، مــــــــــــع اقتصـــــــــــــ

 عــــــــــدم اســــــــــتفادة توثيــــــــــق  ىٰ كونــــــــــه مــــــــــن خيــــــــــار أصــــــــــحاب ســــــــــعد ، قرينــــــــــة علــــــــــ  ىٰ في أبيــــــــــه علــــــــــ

 محمـــــــــد بـــــــــن قولويـــــــــه ، إذ لـــــــــو كـــــــــان مشـــــــــاركا لأبيـــــــــه في التوثيـــــــــق لـــــــــذكر أّ�مـــــــــا مـــــــــن الثقـــــــــات ، 

 . فليتأمّل

 هـــــــل يســـــــتفاد مـــــــن قولـــــــه : إنـّــــــه مـــــــن ـ ع قطـــــــع النظـــــــر عمّـــــــا ذكـــــــر مــــــــ  قلـــــــت : فـــــــإن( 

 ؟ خيار أصحاب سعد ، التوثيق أم لا

 في الدرايـــــــــــة بعـــــــــــد أنّ نقـــــــــــل عـــــــــــن أهـــــــــــل الفـــــــــــنّ ـ  قدسسره ـ صـــــــــــرحّ جـــــــــــدّيقـــــــــــد  قلـــــــــــت :

 أنّ ألفـــــــــــاظ التعـــــــــــديل : عـــــــــــدل ، أو ثقـــــــــــة ، أو حجـــــــــــة ، أو صـــــــــــحيح  ىٰ أّ�ـــــــــــم اصـــــــــــطلحوا علـــــــــــ

 ذلــــــــــــــك ، أو مـــــــــــــتقن ، أو ثبــــــــــــــت ، أو حــــــــــــــافظ ، أو يحــــــــــــــتجّ  معــــــــــــــنىٰ  ىٰ الحـــــــــــــديث ، أو مــــــــــــــا أدّ 

 ول : والأربعـــــــــــــة الاُ ـ  ثم قـــــــــــــالـ : أو خـــــــــــــيرّ ، أو فاضـــــــــــــل ، ـ  قـــــــــــــال أن إلىٰ ـ بحديثـــــــــــــه ، 

 . ـ قدسسره ـ كلامه  ىٰ انته . )٢(في البواقي العدم ، وإن أفاد المدح  ىٰ متّفق عليها ، والأقو 

  أراد بالتعــــــــــــديل ثبــــــــــــوت العدالــــــــــــة فقــــــــــــط مــــــــــــن دون نظــــــــــــر إلىٰ  إنإنــّــــــــــه  قــــــــــــد يقــــــــــــال :و 

 العدالـــــــــــة ، كمـــــــــــا  ىٰ لا يـــــــــــدل علـــــــــــالقبـــــــــــول ؛ ففيـــــــــــه : أنّ صـــــــــــحيح الحـــــــــــديث عنـــــــــــد المتقـــــــــــدّمين 

 . هو واضح

  ريــــــــــــد العدالــــــــــــة مــــــــــــع القبــــــــــــول ؛ ففيــــــــــــه مــــــــــــع ذكــــــــــــر التصــــــــــــريح باشــــــــــــتراط الضــــــــــــبطاُ  وإن
__________________ 

 . ٣١٨/  ١٢٣) رجال النجاشي : ١(
 . ٧٥) الدراية : ٢(
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ـــــــــــــوق لمـــــــــــــن يســـــــــــــاوي  ـــــــــــــوق ، ولا وث ـــــــــــــه بالثقـــــــــــــة ، لاشـــــــــــــتقاقه مـــــــــــــن الوث  في العـــــــــــــدل المعـــــــــــــبرّ عن

 . )١(ذكره )  ىٰ سهوه وذكره ، أو غلب سهوه عل

 ـ  رحمهالله ـ ، وهــــــــــــــــو أنّ الكليــــــــــــــــني ىٰ خــــــــــــــــر اُ مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة  ثم إنّ في الحــــــــــــــــديث ارتيابــــــــــــــــاً 

ــــــــــن أخــــــــــبره  ــــــــــز عمّ ــــــــــ )٢(رواه عــــــــــن حري ــــــــــع عل ــــــــــك شــــــــــيخنا ىٰ ، وقــــــــــد اطلّ ــــــــــذكره في ـ  قدسسره ـ ذل  ف

 . )٣(حواشي الكتاب ، وفي المدارك جزم بالصحة 

ـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن إشـــــــــــــــــكال ؛ إذ مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــتب ـــــــــــــــــز رو  عد أنولا يخل ـــــــــــــــــارة  ىٰ يكـــــــــــــــــون حري  ت

ـــــــــــــــني رو  بغيرهـــــــــــــــا ، فيحتمـــــــــــــــل أن ىٰ خـــــــــــــــر اُ بواســـــــــــــــطة و   أحـــــــــــــــدهما ، والشـــــــــــــــيخ  ىٰ يكـــــــــــــــون الكلي

 . غيرها ىٰ رو 

 المتن :
ــــــــه القــــــــول  ــــــــبعض : مــــــــن  )٤(قــــــــد تقــــــــدم في ــــــــه ال ــــــــدفع مــــــــا قال ــــــــه ين ــــــــيس ، وب ــــــــار ل  أن الأخب

ــــــــــــ ــــــــــــون يــــــــــــنجّس المــــــــــــاء  ىٰ فيهــــــــــــا دلالــــــــــــة عل  ، ومــــــــــــا تضــــــــــــمّنه مفهــــــــــــوم بعــــــــــــض  )٥(أنّ تغــــــــــــيرّ الل

 الأخبـــــــــــار الســـــــــــابقة : مــــــــــــن أنّ المـــــــــــاء إذا لم يتغــــــــــــيرّ ريحـــــــــــه وطعمـــــــــــه يشُــــــــــــرب منـــــــــــه ويتُوضّــــــــــــأ ، 

ـــــــــــتلازم  ـــــــــــع  ىٰ ، وعلـــــــــــ )٦(المقتضـــــــــــي لعـــــــــــدم اعتبـــــــــــار اللّـــــــــــون قـــــــــــد تقـــــــــــدم احتمـــــــــــال ال  تقـــــــــــدير المن

 . كاف في المقام  ىٰ فالإجماع المدّع

  ىٰ أنّ المفهــــــــــــــــوم إذا عارضــــــــــــــــه المنطــــــــــــــــوق لا تبقــــــــــــــــمــــــــــــــــن  أمــــــــــــــــا مــــــــــــــــا قــــــــــــــــد يقــــــــــــــــال :

 . صلاحيته للاستدلال
__________________ 

 . »د  « و» فض « القوسين ساقط من ما بين  )١(
 . ح. ذ ١ح  ٣ب أبواب الماء المطلق  ١٣٧:  ١ئل ، الوسا ٣/  ٤:  ٣) الكافي ٢(
 . ٤٣ : ١) مدارك الأحكام ٣(
 . ٧٥ـ  ٧٤) راجع ص ٤(
 . ١٠٦) الحبل المتين : ٥(
 . ٧٤ص ) راجع ٦(
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ــــــــــــــــه : أوّلاً : ــــــــــــــــه يســــــــــــــــاوي المنطــــــــــــــــوق فــــــــــــــــلا مــــــــــــــــانع أنّ  ففي  المفهــــــــــــــــوم بتقــــــــــــــــدير حجّيت

 منــــــــــــه ، نعــــــــــــم لــــــــــــو ضــــــــــــادّ حكــــــــــــم المنطــــــــــــوق أمكــــــــــــن تــــــــــــرجيح المنطــــــــــــوق عليــــــــــــه ، وفي المقــــــــــــام 

 . لا مضادّة

 قبيـــــــــــــل المجمـــــــــــــل ، ولا مـــــــــــــانع  منطـــــــــــــوق الحـــــــــــــديث المبحـــــــــــــوث عنـــــــــــــه مـــــــــــــنأنّ  ثانيـــــــــــــاً :و 

 مـــــــــــــــن بيانـــــــــــــــه بـــــــــــــــالمفهوم ؛ وفي هـــــــــــــــذا تأمّـــــــــــــــل لأنّ الظـــــــــــــــاهر أنـّــــــــــــــه لـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن المجمـــــــــــــــل ، 

 . ىٰ كما لا يخف

ـــــــــــــــه ، لأن  وينبغـــــــــــــــي أن ـــــــــــــــؤثرّ في ـــــــــــــــم أنّ المـــــــــــــــاء إذا تغـــــــــــــــيرّ بمجـــــــــــــــاورة النجاســـــــــــــــة لا ت  يعل

 . )١(رائحة النجاسة ليست بنجسة ، كما ذكره الأصحاب 

ــــــــــــ  قدسسره ـ وقـــــــــــد نقـــــــــــل شـــــــــــيخنا ـــــــــــنجَّس بتغـــــــــــيرّ أحـــــــــــد  ىٰ في الاســـــــــــتدلال عل  أنّ المـــــــــــاء ي

 خلــــــــــق « :  صلىاللهعليهوآلهالأوصــــــــــاف مــــــــــا هــــــــــذا لفظــــــــــه : والأصــــــــــل فيــــــــــه الأخبــــــــــار المستفيضــــــــــة ، كقولــــــــــه 

 . )٣(»  )٢(ما غيرّ لونه أو طعمه أو ريحه  إلاّ ء االله الماء طهوراً لا ينجّسه شي

 اللـــــــــــــون ظـــــــــــــاهرة ،  ىٰ تهـــــــــــــا علـــــــــــــهـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة مســـــــــــــندة ، ودلال ىٰ ولم أقــــــــــــف الآن علـــــــــــــ

 وربمـــــــــــــا يحصـــــــــــــل نـــــــــــــوع شـــــــــــــك في حكـــــــــــــم التغـــــــــــــيرّ بالمجـــــــــــــاورة ، لـــــــــــــيس في ذكـــــــــــــره هنـــــــــــــا كثـــــــــــــير 

 . فائدة

 :ـ  رحمهالله ـ قوله
 فأمّـــــــــا مــــــــــا رواه محمـــــــــد بــــــــــن يعقــــــــــوب ، عـــــــــن علــــــــــي بــــــــــن إبـــــــــراهيم ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، 

  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  عـــــــــــن الحلبـــــــــــي ، عـــــــــــن أبـــــــــــي )٤( ، عـــــــــــن حمـــــــــــاد عـــــــــــن ابـــــــــــن أبـــــــــــي عميـــــــــــر
__________________ 

 . ١٧) معالم الفقه : ١(
 ،  ٤٠:  ١روايتــــــــــــــــــــــــه ، وفي المعتــــــــــــــــــــــــبر  ىٰ ، وقــــــــــــــــــــــــال : إنـّـــــــــــــــــــــــه متّفــــــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــــــ ٦٤:  ١) رواه في الســــــــــــــــــــــــرائر ٢(

 . ٢٥٧:  ١، سنن البيهقي  ٩ح  ١ب أبواب الماء المطلق  ١٣٥:  ١ئل ، الوسا ٤١
 . ٢٨:  ١) مدارك الأحكام ٣(
 . اد بن عثمان: حم ٢٠/  ١٣:  ١) في الاستبصار ٤(
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 . »أن تجد ماءً غيره  إلاّ تتوضأ منه « قال في الماء الآجن : 

 فلــــــــــــيس ينــــــــــــافي الخبــــــــــــرين الأولــــــــــــين ، لأنّ الوجــــــــــــه فــــــــــــي هــــــــــــذا الخبــــــــــــر إذا كــــــــــــان 

ـــــــــــر مـــــــــــن قبـــــــــــل نفســـــــــــه ، أو بمجـــــــــــاورة جســـــــــــم طـــــــــــاهر ، لأنّ المحظـــــــــــور   المـــــــــــاء قـــــــــــد تغيّ

 هـــــــــــذا الوجـــــــــــه  ىٰ اســـــــــــتعماله هـــــــــــو إذا كـــــــــــان متغيــّـــــــــراً بمـــــــــــا يحلــّـــــــــه مـــــــــــن النجاســـــــــــة ، وعلـــــــــــ

 . لا تنافي بين الأخبار

 : السند
 . )١(حسن كما تقدّم 

 المتن :
 جـــــــــن مـــــــــا ذكـــــــــره الشـــــــــيخ فيـــــــــه لا ريـــــــــب يعتريـــــــــه ، بـــــــــل الـــــــــذي يظهـــــــــر مـــــــــن اللغـــــــــة أنّ الآ

ـــــــــوهم أنّ   هـــــــــو مـــــــــا تغـــــــــيرّ مـــــــــن نفســـــــــه ، وقـــــــــول الشـــــــــيخ : أو بمجـــــــــاورة جســـــــــم طـــــــــاهر ؛ قـــــــــد ي

 التغـــــــــــيرّ لـــــــــــو كـــــــــــان بمجـــــــــــاورة جســـــــــــم نجـــــــــــس يوجـــــــــــب تنجيســـــــــــه ، ولـــــــــــيس كـــــــــــذلك ، ومـــــــــــراده 

ـــــــــــــه عليـــــــــــــه قولـــــــــــــه : إذا كـــــــــــــان متغـــــــــــــيرّاً بمـــــــــــــا   بالمجـــــــــــــاورة وقـــــــــــــوع الجســـــــــــــم في المـــــــــــــاء ، كمـــــــــــــا ينبّ

 . تحلّه من النجاسة

ــــــــــــــــك ثمّ إنّ كراهــــــــــــــــة الوضــــــــــــــــوء  ــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن ذل  بالمــــــــــــــــاء الآجــــــــــــــــن إذا وجــــــــــــــــد غــــــــــــــــيره خالي

 تقــــــــــــدير العمــــــــــــل بهــــــــــــا ، ويــــــــــــراد مــــــــــــن الكراهــــــــــــة قلــّــــــــــة الثــــــــــــواب  ىٰ يســــــــــــتفاد مــــــــــــن الروايــــــــــــة علــــــــــــ

 ، لأنّ  صـــــــــــــــــــــولالمقـــــــــــــــــــــرّر في الاُ  الوضـــــــــــــــــــــوء بغـــــــــــــــــــــيره ، لا الكراهـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــالمعنىٰ  بالنســـــــــــــــــــــبة إلىٰ 

 . )٢(، كما قاله جماعة  العبادة لا يكون تركها أولىٰ 

ـــــــــــه  ـــــــــــعأمّـــــــــــا مـــــــــــا اعـــــــــــترض ب   بعـــــــــــض فضـــــــــــلاء المتـــــــــــأخّرين : مـــــــــــن أنــّـــــــــه يلـــــــــــزم كـــــــــــون جمي
__________________ 

 . ٥٣ـ  ٥٢) راجع ص ١(
 . ١٩٤:  ٥ و ٣٦٥،  ٤٧:  ٢لي في مجمع الفائدة ) منهم المقدّس الأردبي٢(
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 . )١(ما هو أكمل حاصل  العبادات مكروهة ، إذ اعتبار الإضافة فيها إلىٰ 

 ي عـــــــــــن فعلـــــــــــه ، لا أنّ كـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان ثوابـــــــــــه الكـــــــــــلام فيمـــــــــــا ورد النهـــــــــــأنّ  فجوابـــــــــــه :

 . أقل فهو مكروه ، والفرق بين الأمرين واضح

 أنّ مكـــــــــــــــروه العبـــــــــــــــادة إنمّـــــــــــــــا  ىٰ في الروايـــــــــــــــة دلالـــــــــــــــة علـــــــــــــــإنّ  نعـــــــــــــــم ربمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال :

  أنّ  نظــــــــــرا إلىٰ  )٢(، وقــــــــــد صــــــــــرحّ بــــــــــه بعــــــــــض الأصــــــــــحاب  يتحقــــــــــق مــــــــــع إمكــــــــــان فعــــــــــل الأولىٰ 

 . الاعتبار يساعد عليه ، فليتأمّل

 :اللغة 
 ، ( ومــــــــــــا نقلنــــــــــــاه  )٣(قــــــــــــال في الصــــــــــــحاح : الآجــــــــــــن : المــــــــــــاء المتغــــــــــــيرّ اللــــــــــــون والطعــــــــــــم 

 . )٤(عن غير صاحب الصحاح )  سابقاً 

 قوله :

 باب البول في الماء الجاري
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــه ، عــــــــــــن عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرن ــــــــــــن محمــــــــــــد ، عــــــــــــن أبي  أحمــــــــــــد ب

 الحســـــــــين بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن أبـــــــــان ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن عثمـــــــــان بـــــــــن 

 ، عـــــــــــن ســـــــــــماعة قـــــــــــال : ســـــــــــألته عـــــــــــن المـــــــــــاء الجـــــــــــاري يبـــــــــــال فيـــــــــــه ، قـــــــــــال :  ىٰ عيســـــــــــ

 . »لا بأس « 
__________________ 

 . ) لم نعثر عليه١(
 . ١٩٤:  ٥) انظر مجمع الفائدة ٢(
 . ( أحن ) ٢٠٦٧:  ٥) الصحاح ٣(
 . »د  « و» فض « القوسين ليس في ما بين  )٤(

  



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ١٢٠
 

 السند :
 . )١(قد تقدّم القول فيه بما يغني عن إعادته 

 المتن :
ـــــــــــــــــــول في المـــــــــــــــــــاء الجـــــــــــــــــــاري ،  ـــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــؤال هـــــــــــــــــــو الب  ظـــــــــــــــــــاهر في أنّ المطل

  )٣(، وتبعــــــــــه )  )٢(لا المــــــــــاء الجــــــــــاري الــــــــــذي يبــــــــــال فيــــــــــه ، فمــــــــــا ذكــــــــــره ( الشــــــــــيخ في التهــــــــــذيب 

 عـــــــــــــــدم نجاســـــــــــــــة الجـــــــــــــــاري بالملاقـــــــــــــــاة وإن  ىٰ جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المتـــــــــــــــأخّرين في الاســـــــــــــــتدلال علـــــــــــــــ

 . ؛ غريب )٤(إطلاق الخبر  كان قليلاً ، نظراً إلىٰ 

  الجــــــــــــــاريثمّ المتبــــــــــــــادر مــــــــــــــن الجــــــــــــــاري غــــــــــــــير الراكــــــــــــــد ، وفي دخــــــــــــــول مــــــــــــــاء المطــــــــــــــر في 

 احتمـــــــــــــال ، وســـــــــــــيأتي في الحـــــــــــــديث المعلّـــــــــــــل بـــــــــــــأنّ للمـــــــــــــاء أهـــــــــــــلاً ، مـــــــــــــا يتناولـــــــــــــه في تحقـــــــــــــق 

 . )٥(الكراهة فيه 

 قوله :
 الحســــــــين بــــــــن ســــــــعيد ، عـــــــــن ابــــــــن ســــــــنان ، عــــــــن عنبســـــــــة بــــــــن مصــــــــعب ، قـــــــــال : 

ـــــــــــــا ـــــــــــــد االله  ســـــــــــــألت أب ـــــــــــــال :  عليهالسلامعب ـــــــــــــي المـــــــــــــاء الجـــــــــــــاري ، ق ـــــــــــــول ف  عـــــــــــــن الرجـــــــــــــل يب

 . »الماء جارياً لا بأس به إذا كان « 
__________________ 

 . ١١٣ـ  ١١٠) راجع ص ١(
 . ٣٤:  ١) التهذيب ٢(
 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ليس في ٣(
 ، وصــــــــــــــــــــــــــــــــاحب  ٧٩:  ١ ىٰ ، والشــــــــــــــــــــــــــــــــهيد في الـــــــــــــــــــــــــــــــذكر  ٤١:  ١) مـــــــــــــــــــــــــــــــنهم المحقــــــــــــــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــــــــــــبر ٤(

 . ٣٠:  ١المدارك 
 . ١٢٧ص  ) تأتي في٥(
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 السند :
 . )١(الحسين بن سعيد  إلىٰ  قد تقدم الطريق

 جــــــــــــــزم بأنـّـــــــــــــه ـ  قدسسره ـ وأمّـــــــــــــا ابــــــــــــــن ســــــــــــــنان فالظــــــــــــــاهر أنـّـــــــــــــه محمــــــــــــــد ، بــــــــــــــل الوالــــــــــــــد

 ، ومــــــــــــا يوجــــــــــــد في بعــــــــــــض الطــــــــــــرق : مــــــــــــن روايــــــــــــة الحســــــــــــين بــــــــــــن ســــــــــــعيد ، عــــــــــــن  )٢(محمــــــــــــد 

 . ـ قدسسره ـ ، سهو عند الوالد )٣(بن سنان عبد االله 

ـــــــــــــــه : أنّ  ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــند المبحـــــــــــــــوث عن ـــــــــــــــق في مث ـــــــــــــــة  وقـــــــــــــــد اتفّ  المحقـــــــــــــــق ردّ الرواي

 . )٤(بأنّ محمد بن سنان ضعيف 

 . ـ )٥(عبد االله  بأنهّ يجوز أن يكون هو الثقة يعنيـ  رحمهالله ـ واعترضه الشهيد

 ح الروايـــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــإنّ الاشـــــــــــــــــتراك كـــــــــــــــــاف في ونــــــــــــــــوقش بـــــــــــــــــأنّ الاحتمــــــــــــــــال لا يصـــــــــــــــــحّ 

 الشـــــــــــــــهيد لـــــــــــــــيس غرضـــــــــــــــه تصـــــــــــــــحيح  المناقشـــــــــــــــة : بـــــــــــــــأنّ  ىٰ واعـــــــــــــــترُض علـــــــــــــــ . )٦(الضـــــــــــــــعف 

 . )٧(ديث ، بل مراده أنّ الجزم بكونه محمداً غير معلوم الح

 . ـ رحمهالله ـ منشأ المناقشة ذكر الثقة في كلام الشهيدإنّ  قد يقال :و 

 د لا يقتضـــــــــــي ذكـــــــــــر ضـــــــــــعف محمّـــــــــــ كـــــــــــلام المحقـــــــــــق لا غبـــــــــــار عليـــــــــــه ، فـــــــــــإن  والحـــــــــــق أنّ 

 أنـّـــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو بالخصــــــــــــــــــوص ، بــــــــــــــــــل إذا تحقــــــــــــــــــق ضــــــــــــــــــعف محمــــــــــــــــــد فالاشــــــــــــــــــتراك كــــــــــــــــــاف في 

  مـــــــــــنعبـــــــــــد االله  مـــــــــــا قلنـــــــــــاه مـــــــــــن ظهـــــــــــور كونـــــــــــه محمـــــــــــداً لا وجـــــــــــه لـــــــــــذكر ىٰ وعلـــــــــــالضـــــــــــعف ، 
__________________ 

 . ٧٠ص ) راجع ١(
 . ٣٦:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٢(
 . ٥٠٤ح  ١٣١:  ٢) التهذيب ٣(
 . ١٠١:  ١) المعتبر ٤(
 . ٢٦٤:  ٢ ىٰ ) الذكر ٥(
 . ) لم نعثر عليه٦(
 . ٣٦:  ١الجمان  ىٰ ) انظر منتق٧(
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 . فليتأمّلـ  رحمهالله ـ الشهيد

 ذكـــــــــــــره  عليهماالسلاوأمّـــــــــــــا عنبســـــــــــــة بـــــــــــــن مصـــــــــــــعب ، فالشـــــــــــــيخ في رجـــــــــــــال البـــــــــــــاقر والصـــــــــــــادق 

 مـــــــــــة في الخلاصـــــــــــة نقـــــــــــل عـــــــــــن الكشـــــــــــي ، أنــّـــــــــه نقـــــــــــل عـــــــــــن حمدويـــــــــــه أن لاّ ، والع )١( مهمـــــــــــلاً 

 . )٢(ناووسي واقفي عنبسة 

 والــــــــــذي في الكشــــــــــي مــــــــــا نقلــــــــــه عنــــــــــه ( وزاد مــــــــــا هــــــــــذه صــــــــــورته : علــــــــــي بــــــــــن الحكــــــــــم 

 . )٣(عن منصور بن يونس عن عنبسة بن مصعب ؛ وذكر رواية 

 وفي التهــــــــــــــــــذيب في بــــــــــــــــــاب الأذان روايــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن منصــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــونس ، عــــــــــــــــــن 

 . )٤(عنبسة العابد 

ــــــــــون  ىٰ ومقتضــــــــــ ــــــــــن ي ــــــــــة منصــــــــــور ب ــــــــــه رواي  س ، عــــــــــن عنبســــــــــة كــــــــــلام الشــــــــــيخ كمــــــــــا سمعت

ـــــــــــد وثقّـــــــــــه  ـــــــــــن بجـــــــــــاد ، وق ـــــــــــن مصـــــــــــعب ، فربمـــــــــــا يتحـــــــــــد عنبســـــــــــة العابـــــــــــد ، وهـــــــــــذا هـــــــــــو اب  اب

 . )٥(النجاشي قائلاً : إنهّ كان قاضياً 

ـــــــــــة  إلاّ  ـــــــــــه في الطـــــــــــرق ، مـــــــــــع احتمـــــــــــال رواي  أنّ كتـــــــــــاب الشـــــــــــيخ يشـــــــــــكل الاعتمـــــــــــاد علي

 لم يـــــــــــــؤثرّ في الحـــــــــــــديث  الغفلـــــــــــــة عـــــــــــــن هـــــــــــــذا ، وإن منصــــــــــــور عـــــــــــــن الـــــــــــــرجلين ، فـــــــــــــلا ينبغـــــــــــــي

 . )٦(الصحة )  المبحوث عنه بالنسبة إلىٰ 

 المتن :
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــاً « :  عليهالسلاممضــــــــــــــــمونه كــــــــــــــــالأوّل ، وقول ــــــــــــــــه إذا كــــــــــــــــان المــــــــــــــــاء جاري ــــــــــــــــأس ب  » لا ب

__________________ 

 . ٦٣٣/  ٢٦١و  ٥٤/  ١٣٠) رجال الطوسي : ١(
 . ١٢/  ٢٤٤مة : لاّ ) خلاصة الع٢(
 . ٦٧٧،  ٦٧٦/  ٦٥٩:  ٢) رجال الكشي ٣(
 :  ٢) لم نعثـــــــــــــــــــــر عليهـــــــــــــــــــــا في بـــــــــــــــــــــاب الأذان ، ولكنّهـــــــــــــــــــــا موجـــــــــــــــــــــودة في بـــــــــــــــــــــاب المواقيـــــــــــــــــــــت ، التهـــــــــــــــــــــذيب ٤(

١٠٩٣/  ٢٧٥ . 
 . ٨٢٢/  ٣٠٢) رجال النجاشي : ٥(
 . »د  « و» فض « القوسين ليس في ما بين  )٦(



 ١٢٣  ................................................................................. الماء الجاري 

 محتمل لأمرين :

 البـــــــــــول فيـــــــــــه لا بـــــــــــأس بـــــــــــه إذا كـــــــــــان في حـــــــــــال الجريـــــــــــان ، فلـــــــــــو كـــــــــــان أنّ  أحـــــــــــدهما :

 . غير متّصف بالجريان كما في بعض المياه النابعة يتحقق فيه البأس نابعاً 

ـــــــــــــــ أن ثانيهمـــــــــــــــا :و   بالجريـــــــــــــــان لتضـــــــــــــــمن الســـــــــــــــؤال ذلـــــــــــــــك ، وكـــــــــــــــأن  عليهالسلام ىٰ يكـــــــــــــــون أت

 صـــــــــــــلحت  يفيـــــــــــــد التعمــــــــــــيم ، إن )١(أنّ التعليــــــــــــل الآتي  إلاّ الأوّل لــــــــــــه ظهــــــــــــور مـــــــــــــن الروايــــــــــــة ، 

 . الرواية لإثبات المرام

 قوله :
  عليهالسلامعبــــــــــد االله  د ، عــــــــــن ربعــــــــــي ، عــــــــــن الفضــــــــــيل ، عــــــــــن أبــــــــــيعنــــــــــه ، عــــــــــن حمــــــــــا

 يبـــــــــــول فـــــــــــي  الرجـــــــــــل فـــــــــــي المـــــــــــاء الجـــــــــــاري ، وكـــــــــــره أنيبـــــــــــول  لا بـــــــــــأس أن« ال : قـــــــــــ

 . »الماء الراكد 

 : السند
ــــــــــــق  ــــــــــــن ســــــــــــعيد ، فــــــــــــالطريق الطري ــــــــــــه للحســــــــــــين ب ــــــــــــن  )٢(ضــــــــــــمير عن  ، وحمــــــــــــاد هــــــــــــو اب

 . ىٰ عيس

ـــــــــــــد االله  وربعـــــــــــــي ، هـــــــــــــو ابـــــــــــــن  بـــــــــــــن الجـــــــــــــارود الثقـــــــــــــة ، لقـــــــــــــول النجاشـــــــــــــي : إنـّــــــــــــه عب

 . )٣(صحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه وكان خِصّيصاً به 

ــــــــــــــوهم إلىٰ  ــــــــــــــدفع ســــــــــــــبق ال ــــــــــــــذلك ين ــــــــــــــن أحمــــــــــــــر  وب ــــــــــــــين ربعــــــــــــــي ب ــــــــــــــه وب  الاشــــــــــــــتراك بين

 . ، ويتعينّ الفضيل بن يسار أيضاً  )٤( عليهالسلامالمذكور مهملاً في رجال الصادق 
__________________ 

 . ١٢١) في ص ١(
 . ٧٠) راجع ص ٢(
 . ٤٤١/  ١٦٧) رجال النجاشي : ٣(
 . ٦٠، وانظر هداية المحدثين :  ٤٠/  ١٩٤) رجال الطوسي : ٤(
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 تعــــــــــينّ  ىٰ أنـّـــــــــه يلــــــــــزم الــــــــــدور مــــــــــن توقــــــــــف تعــــــــــينّ ربعــــــــــي علــــــــــمــــــــــن  مــــــــــا قــــــــــد يقــــــــــال :و 

ـــــــــــ ـــــــــــ ىٰ يخفـــــــــــ تعـــــــــــينّ ربعـــــــــــي ، فدفعـــــــــــه أظهـــــــــــر مـــــــــــن أن ىٰ الفضـــــــــــيل ، وتعـــــــــــينّ الفضـــــــــــيل عل   ىٰ عل

 . الممارس

 المتن :
 . الراكد ربما يظنّ منه الصراحة في الكراهة بالنسبة إلىٰ 

ـــــــــــــــــار غـــــــــــــــــير متعـــــــــــــــــينّ في إرادة المعـــــــــــــــــنىٰ    ويدفعـــــــــــــــــه : أنّ اســـــــــــــــــتعمال الكراهـــــــــــــــــة في الأخب

 . بكثرة ، فلا يدل من هذه الجهة  ، بل يستعمل في التحريم أيضاً صوليالاُ 

 نعــــــــــــم ربمــــــــــــا يقــــــــــــال : إنّ الكراهــــــــــــة تســــــــــــتعمل في الأمــــــــــــرين ، فهــــــــــــي مشــــــــــــتركة ، ومعــــــــــــه 

ـــــــــــ ـــــــــــدل عل ـــــــــــت  ىٰ لا ي  التحـــــــــــريم ، وأصـــــــــــالة الجـــــــــــواز لا يخـــــــــــرج عنهـــــــــــا مـــــــــــع الإجمـــــــــــال ، ولمـــــــــــا دلّ

 نفــــــــــــي البــــــــــــأس عــــــــــــن الجــــــــــــاري ، وبمعونــــــــــــة مفهــــــــــــوم الشــــــــــــرط ، مــــــــــــع إشــــــــــــعار  ىالأخبــــــــــــار علــــــــــــ

 وجــــــــــــــود البــــــــــــــأس في الراكــــــــــــــد ، فالكراهــــــــــــــة غــــــــــــــير بعيــــــــــــــدة  ىٰ ل علــــــــــــــالــــــــــــــبعض الخــــــــــــــالي ، تــــــــــــــد

 الاستفادة

  عليهالسلامعبــــــــــــد االله  الصــــــــــــدوق في العلــــــــــــل بإســــــــــــناد صــــــــــــحيح عــــــــــــن الحلــــــــــــبي ، عــــــــــــن أبي ىٰ ورو 

ـــــــــلْ في مـــــــــاء نقيـــــــــع ، فإنـّــــــــه مـــــــــن فعـــــــــل ذلـــــــــك فأصـــــــــابه شـــــــــي« قـــــــــال :    إلاّ ء فـــــــــلا يلـــــــــومنّ لا تَـبُ

 . )١(» نفسه 

 . الراكد وربما ينصرف النقيع إلىٰ 

 ،  عليهالسلامالكليـــــــــــــني في الصـــــــــــــحيح : عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مســـــــــــــلم ، عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر  ىٰ ورو 

 وعــــــــدّ أشــــــــياء ،  ـ ، أو بــــــــال في مــــــــاء قــــــــائم قــــــــبر ، أو بــــــــال قائمــــــــاً  ىٰ علــــــــ ىٰ مــــــــن تخلّــــــــ« قــــــــال : 

 » يشــــــــــــــــــاء االله  أن إلاّ ء مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيطان لم يدعــــــــــــــــــه : فأصــــــــــــــــــابه شــــــــــــــــــيـ  قــــــــــــــــــال أن إلىٰ 

 . )٢(الحديث 
__________________ 

 . ٦ح  ٢٤ب أبواب أحكام الخلوة  ٣٤١:  ١ئل ، الوسا ١/  ٢٨٣) علل الشرائع : ١(
 . ١ح  ١٦ب أبواب أحكام الخلوة  ٣٢٩:  ١ئل بتفاوت ، الوسا ٢/  ٥٣٣:  ٦) الكافي ٢(
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 النحـــــــــــــــو  ىٰ وكــــــــــــــأنّ المــــــــــــــراد بالقــــــــــــــائم الراكــــــــــــــد ، واحتمـــــــــــــــال إرادة غــــــــــــــير الجــــــــــــــاري علــــــــــــــ

 . الذي قدّمناه ممكن

 أنّ  إلاّ وربمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان في هـــــــــــــــــــاتين الـــــــــــــــــــروايتين مـــــــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــرب التحـــــــــــــــــــريم ، 

 . )١(المشهور الكراهة 

ـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه شـــــــــــــــيخناو  ـــــــــــــــول المحقـــــــــــــــق : وفي المـــــــــــــــاء ـ  قدسسرهـ  م ـــــــــــــــد ق  في المـــــــــــــــدارك عن

 . النهي بنحو ما هو مطلوبه ىٰ ؛ لم أقف عل )٢(جارياً وراكداً ، لورود النهي عنه 

 قوله :
ـــــــــه ، عـــــــــن حمـــــــــاد ، عـــــــــن  ـــــــــيعن ـــــــــر ، عـــــــــن أب ـــــــــن بكي ـــــــــز ، عـــــــــن اب ـــــــــد االله  حري   عليهالسلامعب

 . »لا بأس بالبول في الماء الجاري « قال : 

 : السند
 ، وهــــــــــذا  )٣(أنـّـــــــــه ثقــــــــــة  إلاّ  موثــــــــــق بــــــــــابن بكــــــــــير ، لتصــــــــــريح النجاشــــــــــي : بأنـّـــــــــه فطحــــــــــيٌ 

 أنّ النجاشــــــــــــــــي لم يغفــــــــــــــــل عــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــره مخالفــــــــــــــــة  ىٰ مــــــــــــــــن المواضــــــــــــــــع الــــــــــــــــذي نبّهنــــــــــــــــا علــــــــــــــــ

ـــــــــــا   فقـــــــــــد  )٤(تصـــــــــــحيح مـــــــــــا يصـــــــــــح عـــــــــــن ابـــــــــــن بكـــــــــــير  ىٰ الإجمـــــــــــاع علـــــــــــالمـــــــــــذهب الحـــــــــــق ، أمّ

 . سمعت فيه القول
__________________ 

 . ٤٠:  ١ ىٰ ، والمنته ١٩:  ١، وشرائع الإسلام  ٨٧:  ١) كما في المعتبر ١(
 . ١٨٠:  ١) مدارك الاحكام ٢(
ــــــــــــــاً ثقــــــــــــــة : نعــــــــــــــم ، صــــــــــــــرّ  إلاّ  ٥٨١/  ٢٢٢) رجــــــــــــــال النجاشــــــــــــــي : ٣(  ح الشــــــــــــــيخ أنــّــــــــــــه لم يــــــــــــــذكر كونــــــــــــــه فطحيّ

 آشــــــــــــــــــــــــــوب في معــــــــــــــــــــــــــالم العلمــــــــــــــــــــــــــاء :  ، وكــــــــــــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــهر ٤٥٢/  ١٠٦بـــــــــــــــــــــــــه في الفهرســــــــــــــــــــــــــت : 
 . ) من فقهاء أصحابنا من الفطحية ٦٣٩/  ٦٣٥:  ٢، وعدّه الكشي (  ٥١٧/  ٧٧

 . ٦٧٣:  ٢) كما في رجال الكشي ٤(
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 المتن :
 . )١(قد تقدم القول في مثله بما يغني عن إعادته 

 قوله :
ــــــــــان ،  ــــــــــن الري ــــــــــي ب ــــــــــوب ، عــــــــــن عل ــــــــــن محب ــــــــــي ب ــــــــــن عل ــــــــــا رواه محمــــــــــد ب ــــــــــا م  فأمّ

  عليهالسلامعبــــــــــــد االله  عــــــــــــن الحســــــــــــن ، عــــــــــــن بعــــــــــــض أصــــــــــــحابه ، عــــــــــــن مســــــــــــمع ، عــــــــــــن أبــــــــــــي

 يبـــــــــــول الرجـــــــــــل فــــــــــــي  أن ىٰ نهــــــــــــ )٢(]  صلىاللهعليهوآله: أنـّــــــــــه [  عليهالسلام قـــــــــــال أميــــــــــــر المـــــــــــؤمنين« قـــــــــــال : 

 . » من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلاً  إلاّ الماء الجاري 

 . ضرب من الكراهة دون الحظر والإيجاب ىٰ نحمله عل أنفالوجه فيه 

 : السند
 . )٣(محمد بن علي بن محبوب  قد تقدم الطريق إلىٰ 

 . وأمّا علي بن الريان : فثقته غنيّة عن البيان

 ، غــــــــــــير أنّ احتمــــــــــــال كونــــــــــــه ابــــــــــــن  )٤(وأمّــــــــــــا الحســــــــــــن : فهــــــــــــو مشــــــــــــترك بــــــــــــين جماعــــــــــــة 

ــــــــــي  ــــــــــة عل ــــــــــات مــــــــــن رواي ــــــــــد ، ( لمــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن الكشــــــــــي في بعــــــــــض الرواي  فضــــــــــال غــــــــــير بعي

 . )٧(؛ لكن مجال القول فيه واسع )  )٦(كان بواسطة   وإن )٥( ] ابن الريان [ عنه
__________________ 

 . ١٢٣ـ  ١٢٠) راجع ص ١(
 . ٥/  ١٣:  ١المعقوفين أثبتناه من الاستبصار بين ما  )٢(
 . ٦٤ص ) في ٣(
 . ٣٧) انظر هداية المحدثين : ٤(
 . ضفناه لاستقامة المعنىٰ ا) ما بين المعقوفين ٥(
 . ١٠٦٧/  ٨٣٦:  ٢) رجال الكشي ٦(
 . »رض « القوسين ساقط من ما بين  )٧(



 ١٢٧  ................................................................................. الماء الجاري 

  ىٰ وحالــــــــــه لا يزيــــــــــد علــــــــــ، أو ابــــــــــن مالــــــــــك ، عبــــــــــد الملــــــــــك  مســــــــــمع : فهــــــــــو ابــــــــــنوأمّــــــــــا 

 . ، لا أعلم وجهه )١( الجهالة ، واحتمال كونه ممدوحاً 

 المتن :
ــــــــــــه علــــــــــــ ىٰ ظــــــــــــاهر كــــــــــــلام الشــــــــــــيخ كمــــــــــــا تــــــــــــر   ضــــــــــــرب مــــــــــــن الكراهــــــــــــة ، ولعــــــــــــلّ  ىٰ حمل

 مـــــــــــراده عـــــــــــدم الكراهـــــــــــة الشـــــــــــديدة ، وتكـــــــــــون الكراهـــــــــــة الشـــــــــــديدة في غـــــــــــير الجـــــــــــاري ، كمـــــــــــا 

 كــــــــــــــان كــــــــــــــلام الشــــــــــــــيخ في قولــــــــــــــه : دون الحظــــــــــــــر   ، وإن )٢(ذكـــــــــــــره جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن المتــــــــــــــأخّرين 

  والإيجــــــــــــــاب ؛ قــــــــــــــد يقتضــــــــــــــي أنّ غــــــــــــــير الجــــــــــــــاري محظــــــــــــــور فيــــــــــــــه البــــــــــــــول ، كمــــــــــــــا أشــــــــــــــرنا إلىٰ 

 أنّ في  إلاّ لــــــــــــــة ، احتمالــــــــــــــه ، مــــــــــــــن حيــــــــــــــث دفــــــــــــــع الضــــــــــــــرر المظنــــــــــــــون بظــــــــــــــاهر الأخبــــــــــــــار المعلّ 

 الرجحــــــــــــان أقــــــــــــرب ، وهــــــــــــو إرادة الكراهــــــــــــة غــــــــــــير الشــــــــــــديدة ،  إلىٰ  كــــــــــــلام الشــــــــــــيخ احتمــــــــــــالاً 

 ن قولــــــــــه : دون الحظــــــــــر ؛ لا يخلــــــــــو مــــــــــن تســــــــــامح ، أمّــــــــــا الإيجــــــــــاب فكــــــــــأنّ مــــــــــراده بــــــــــه ويكــــــــــو 

 . لازم الحظر ، وهو وجوب الاجتناب من البول في الراكد

ـــــــــــل للجـــــــــــاري  ـــــــــــو جعـــــــــــل التعلي ـــــــــــاه ، ول ـــــــــــع المي ـــــــــــد العمـــــــــــوم لجمي ـــــــــــل قـــــــــــد يفي  ثم إنّ التعلي

  ىٰ إنكارهـــــــــــــا بمقتضـــــــــــــ حســـــــــــــب أشـــــــــــــكل : بـــــــــــــأن الكراهـــــــــــــة الشـــــــــــــديدة في غـــــــــــــيره لا ســـــــــــــبيل إلىٰ 

 تفـــــــــــاوت  ىٰ الأخبـــــــــــار ، فـــــــــــالحق أنّ الخـــــــــــبر لـــــــــــو صـــــــــــح أفـــــــــــاد عمـــــــــــوم التعليـــــــــــل ، والحمـــــــــــل علـــــــــــ

 كمـــــــــا هـــــــــو الظـــــــــاهر مـــــــــن جهـــــــــة الإرســـــــــال   ـ الكراهـــــــــة وجـــــــــه للجمـــــــــع ، وإنّ لم يصـــــــــح الخـــــــــبر

 . فالجاري لا وجه للكراهية فيه ، والتساهل في أدلةّ الكراهة محلّ تأمّلـ وغيره 

 بمــــــــــــا يســــــــــــتفاد مــــــــــــن مفهــــــــــــوم الموافقــــــــــــة إذا أمّــــــــــــا احتمــــــــــــال كراهــــــــــــة الغــــــــــــائط أيضــــــــــــاً ، فر 

 . لم يثبت التعليل المذكور في الرواية ، وفيه نوع تأمّل

ــــــــــــ ــــــــــــة عل ــــــــــــت الخــــــــــــبر المــــــــــــاء كــــــــــــبلاد الشــــــــــــام ، فــــــــــــإن ىٰ أمّــــــــــــا اســــــــــــتثناء المواضــــــــــــع المبنيّ   ثب
__________________ 

 . ١١٢٤/  ٤٢٠) انظر رجال النجاشي : ١(
 . ١٨٠:  ١، المدارك  ٩٥:  ١، مجمع الفائدة  ١٠٢:  ١) جامع المقاصد ٢(
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ـــــــــــــــ  تحققـــــــــــــــت  ع الضـــــــــــــــرورة أمكـــــــــــــــن صـــــــــــــــحة الاســـــــــــــــتثناء إندفـــــــــــــــع النهـــــــــــــــي مـــــــــــــــ ىٰ الـــــــــــــــدالّ عل

 الضــــــــــــــــرورة ، وبدونــــــــــــــــه فــــــــــــــــزوال الكراهــــــــــــــــة لا يخلــــــــــــــــو مــــــــــــــــن نظــــــــــــــــر ، وإنّ ذكــــــــــــــــر الاســــــــــــــــتثناء 

 . مورأعلم بحقائق الاُ  ، واالله تعالىٰ  )١(جماعة من المتأخّرين 

 قوله :

 باب حكم المياه المُضافة
 عــــــــــن أبــــــــــي جعفــــــــــر محمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــين ـ  رحمهالله ـ أخبرنـــــــــي الشــــــــــيخ

 ،  )٢( ىبــــــــن بابويـــــــــه ، عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن الوليـــــــــد ، عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــا

ــــــــــن يحيــــــــــ ــــــــــن عيســــــــــ ىٰ عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد ب  ، عــــــــــن ياســــــــــين  ىٰ ، عــــــــــن محمــــــــــد ب

ــــــــــي بصــــــــــير ، عــــــــــن أبــــــــــي ــــــــــز ، عــــــــــن أب ــــــــــد االله  الضــــــــــرير ، عــــــــــن حري  قــــــــــال : ســــــــــألته  عليهالسلامعب

ــــــــــبن ــــــــــه للصــــــــــلاةأ عــــــــــن الرجــــــــــل يكــــــــــون معــــــــــه اللّ ــــــــــا هــــــــــو « قــــــــــال :  ؟ يتوضّــــــــــأ من  لا ، إنمّ

 . »الماء والصعيد 

 ـ : هـــــــــذا الخبـــــــــر يـــــــــدلّ  رحمهاللهقـــــــــال أبـــــــــو جعفـــــــــر محمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن الطوســـــــــي ـ 

 اســــــــــم المــــــــــاء لا يجــــــــــوز اســــــــــتعماله ، وهــــــــــو مطـــــــــــابق  عليــــــــــه )٣(أنّ مــــــــــا لا ينطلــــــــــق  ىٰ علــــــــــ

 . صوللظاهر الكتاب ، والمتقرّر من الاُ 

 : السند
 ، وقــــــــــد نقــــــــــل  ىٰ ، عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــ فيــــــــــه روايــــــــــة محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن يحــــــــــيىٰ 

  مـــــــــن روايـــــــــات محمـــــــــد بــــــــــن النجاشـــــــــي عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن الوليــــــــــد : أنـّــــــــه اســـــــــتثنىٰ 
__________________ 

 . ٩٥:  ١، مجمع الفائدة  ١٠٣:  ١، جامع المقاصد  ١٨٠:  ١) المدارك ١(
 . زيادة : العطاّر ٢٦/  ١٤:  ١ستبصار من الا» د « ) في نسخة ٢(
 . : يطلق ٢٦/  ١٤:  ١) في الاستبصار ٣(



 ١٢٩  ................................................................................ الماء المضاف 

ــــــــــن يحــــــــــيىٰ  ــــــــــه عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــ أحمــــــــــد ب ــــــــــن عبيــــــــــد بإســــــــــناد منقطــــــــــع مــــــــــع  ىٰ مــــــــــا يروي  ب

ـــــــــد أصـــــــــاب شـــــــــيخنا  ـــــــــوح : أنــّـــــــه قـــــــــال : وق ـــــــــن ن ـــــــــاس ب  جماعـــــــــة آخـــــــــرين ، ونقـــــــــل عـــــــــن أبي العب

 أبــــــــــو جعفــــــــــر محمــــــــــد بــــــــــن الحســـــــــــن بــــــــــن الوليــــــــــد في ذلــــــــــك كلـــــــــــه ، وتبعــــــــــهُ أبــــــــــو جعفــــــــــر بـــــــــــن 

 بــــــــــــــن عبيــــــــــــــد ، فــــــــــــــلا أدري  ىٰ في محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــ إلاّ ذلــــــــــــــك ،  ىٰ علـــــــــــــــ  رحمهالله ـ بابويــــــــــــــه

 . ىٰ انته . )١( ظاهر العدالة والثقة ىٰ لأنه كان عل ؟ ما رابه فيه

ـــــــــــــــه : بإســـــــــــــــناد منقطـــــــــــــــع ،  ولا أدري معـــــــــــــــنىٰ   أنّ ظـــــــــــــــاهر اللفـــــــــــــــظ يعطـــــــــــــــي إرادة  إلاّ قول

 مـــــــــــــن  ىٰ في غايـــــــــــــة الإشـــــــــــــكال ، لأنّ محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــ الإرســـــــــــــال ، وتحقـــــــــــــق هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنىٰ 

ـــــــــــــ عليهمالسلارجـــــــــــــال الرضـــــــــــــا والجـــــــــــــواد والهـــــــــــــادي والعســـــــــــــكري   مـــــــــــــا يســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن كتـــــــــــــاب  ىٰ ، عل

 ؛ ومــــــــــــــــــــن النجاشــــــــــــــــــــي في روايتــــــــــــــــــــه  عليهالسلامفيمــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــدا الجــــــــــــــــــــواد  )٢(الشــــــــــــــــــــيخ في الرجــــــــــــــــــــال 

ــــــــــــه  ــــــــــــة  ، وذكــــــــــــره الشــــــــــــيخ أيضــــــــــــاً  )٣( عليهالسلامعن ــــــــــــرو عــــــــــــن أحــــــــــــد مــــــــــــن الأئمّ  ،  )٤( عليهمالسلافــــــــــــيمن لم ي

 فروايـــــــــــــة محمــــــــــــد بـــــــــــــن  . )٥( فــــــــــــيمن لم يـــــــــــــرو أيضــــــــــــاً  وذكــــــــــــر محمــــــــــــد بـــــــــــــن أحمــــــــــــد بـــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ 

 ولعــــــــــــلّ ذلــــــــــــك لعــــــــــــدم الإجــــــــــــازة ، عنــــــــــــه بالإرســــــــــــال في حيـّــــــــــز الإجمــــــــــــال ،  أحمـــــــــــد بــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ 

 الظـــــــــــاهر مـــــــــــن الكــــــــــــلام لا يـــــــــــدل عليـــــــــــه ، بــــــــــــل مقتضـــــــــــاه أنـّــــــــــه يــــــــــــروي تـــــــــــارة بإســــــــــــناد  أن إلاّ 

 . ، وتارة بغيره ، ولم يتضح حينئذ المعنىٰ  منقطعّ 

 محمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن  ىٰ ( وقــــــــــــــــــــد يحتمــــــــــــــــــــل إرادة الإرســــــــــــــــــــال في الخــــــــــــــــــــبر المشــــــــــــــــــــتمل علــــــــــــــــــــ

 . )٦()  ىٰ ؛ وفيه ما لا يخف ىٰ عيس

ــــــــــاس ممـّـــــــــا ظــــــــــاهره أنـّـــــــــه فهــــــــــم التوقـّـــــــــف في محمــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــ مــــــــــا قالــــــــــهو    ىٰ أبــــــــــو العب
__________________ 

 . ٩٣٩/  ٣٤٨) رجال النجاشي : ١(
 . ٣/  ٤٣٥،  ١٠/  ٤٢٢،  ٧٦/  ٣٩٣) رجال الطوسي : ٢(
 . ٨٩٦/  ٣٣٣) رجال النجاشي : ٣(
 . ١١١/  ٥١١) رجال الطوسي : ٤(
 . ١٢/  ٤٩٣) رجال الطوسي : ٥(
 . »د  « و» فض « القوسين ليس في ين ما ب )٦(
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 يكـــــــــــون المـــــــــــراد بانقطـــــــــــاع الســـــــــــند مـــــــــــن  مـــــــــــن الكـــــــــــلام المنقـــــــــــول ، واحتمـــــــــــال أن غـــــــــــير واضـــــــــــح

 . غير ظاهر الوجه عليهالسلامالإمام  إلىٰ  ىٰ محمد بن عيس

 فــــــــــــــــالأمر في غايــــــــــــــــة الغمــــــــــــــــوض ، وفي ظــــــــــــــــاهر الحــــــــــــــــال يوجــــــــــــــــب نــــــــــــــــوع  بالجملــــــــــــــــةو 

 ، فــــــــــلا ثمــــــــــرة لتحقيــــــــــق  ىٰ خــــــــــر اُ أنّ هــــــــــذا الحــــــــــديث فيــــــــــه التوقـّـــــــــف مــــــــــن جهــــــــــة  إلاّ إشــــــــــكال ، 

 عنـــــــــــــه ، فـــــــــــــإنّ  ، وروايــــــــــــة محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمــــــــــــد بـــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ  ىٰ القــــــــــــول في محمـــــــــــــد بــــــــــــن عيســـــــــــــ

 علـــــــــــم وجـــــــــــه لا ن ىٰ علـــــــــــ )٢(، وأبـــــــــــو بصـــــــــــير مشـــــــــــترك  )١(ياســـــــــــين الضـــــــــــرير مهمـــــــــــل في الرجـــــــــــال 

 . فيه حقيقة الحال

ـــــــــــإن ـــــــــــة عـــــــــــن الصـــــــــــادق مـــــــــــا  قلـــــــــــت : ف ـــــــــــم بالحقيقـــــــــــة ، والرواي  ،  عليهالسلاموجـــــــــــه عـــــــــــدم العل

ـــــــــــدَّمتَ انتفـــــــــــاء احتمـــــــــــال أبي بصـــــــــــير المســـــــــــم ـــــــــــن الحـــــــــــرث ، لأنــّـــــــــه مـــــــــــن  ىٰ وقـــــــــــد قَ  بيوســـــــــــف ب

ــــــــــــــــــاقر  ــــــــــــــــــق  )٣( عليهالسلامأصــــــــــــــــــحاب الب ــــــــــــــــــذ لم يب ــــــــــــــــــث المــــــــــــــــــرادي الثقــــــــــــــــــة  إلاّ ، وحينئ  احتمــــــــــــــــــال لي

 . بن القاسم الموثق ، فالخبر موثق الإمامي ، ويحيىٰ 

ــــــــــــت : ــــــــــــا بصــــــــــــير غــــــــــــير مــــــــــــن ذكــــــــــــرت أوّلاً مشــــــــــــترك في وجــــــــــــه  قل ــــــــــــم أنّ أب  عــــــــــــدم العل

 وجــــــــــه يقتضــــــــــي ردّه ، كمـــــــــــا  ىٰ الظــــــــــاهر بــــــــــين ليــــــــــث وبــــــــــين مــــــــــن ورد فيـــــــــــه الــــــــــذمّ البــــــــــالغ علــــــــــ

 . )٥( شاء االله تعالىٰ  ، وسيأتي إن )٤(أشرنا إليه سابقا 

 المتن :
 ظـــــــــــاهر في عـــــــــــدم جـــــــــــواز الوضـــــــــــوء بـــــــــــاللّبن ، ومســـــــــــتفاد مـــــــــــن الحصـــــــــــر عـــــــــــدم الجـــــــــــواز 

  أنّ في ذكــــــــــــــــر الصــــــــــــــــعيد نــــــــــــــــوع إجمــــــــــــــــال ؛ لأنّ  إلاّ ،  )٦(وجــــــــــــــــه العمــــــــــــــــوم  ىٰ بالمضــــــــــــــــاف علــــــــــــــــ
__________________ 

 . ١٢٢٧/  ٤٥٣، ورجال النجاشي :  ٧٩٥/  ١٨٣) انظر الفهرست : ١(
 . ٢٧٢) هداية المحدثين : ٢(
 . ١٧/  ١٤١وفي رجال الطوسي : ،  ٧٣) راجع ص ٣(
 . ٨٤و  ٧٣) راجع ص ٤(
 . ٢٤٣،  ٦٥:  ٣ في ج )٥(
 . الحصر ىٰ زيادة : كما هو مقتض» د  « و» فض « ) في ٦(
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 الوضــــــــــــوء كمـــــــــــا يقتضــــــــــــيه عبـــــــــــارة الصــــــــــــدوق في الفقيـــــــــــه ، حيــــــــــــث  ضـــــــــــمير هــــــــــــو إنّ عـــــــــــاد إلىٰ 

 لوضــــــــــــوء إنمّــــــــــــا هــــــــــــو نقــــــــــــل مضــــــــــــمون الحــــــــــــديث قــــــــــــائلاً : ولا يجــــــــــــوز التوضّــــــــــــؤ بــــــــــــاللَّبن ؛ لأنّ ا

  فغــــــــــــــير خفــــــــــــــيّ أنّ ظــــــــــــــاهر الحــــــــــــــديث يأبــــــــــــــاه ، ولــــــــــــــو عــــــــــــــاد إلىٰ  . )٢(الصــــــــــــــعيد  )١( بالمــــــــــــــاء و

ــــــــــــــــه بالمقــــــــــــــــام أمكــــــــــــــــن ،  ــــــــــــــــر المــــــــــــــــدلول علي ــــــــــــــــو  إلاّ المطهِّ ــــــــــــــــر لا يخل  أنّ إرادة العمــــــــــــــــوم في المطهِّ

 هــــــــــــذا الوجــــــــــــه أقــــــــــــرب مــــــــــــن تعبــــــــــــير الصــــــــــــدوق ، وإن  مــــــــــــن إشــــــــــــكال ، ولعــــــــــــلّ التســــــــــــديد إلىٰ 

 . ، والمراد واضح ، إنمّا الكلام في العبارة أيضاً أمكن توجيه كلامه 

 مـــــــــن المطابقـــــــــة لظـــــــــاهر القـــــــــرآن ؛ فلعـــــــــلّ مـــــــــراده بـــــــــه ـ  رحمهالله ـ أمّـــــــــا مـــــــــا قالـــــــــه الشـــــــــيخ

ـــــــــــاءً فَـتـَيَمَّمُـــــــــــوا ( قولـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــمْ تَجِـــــــــــدُوا مَ لَ  حيـــــــــــث أوجـــــــــــب التـــــــــــيمم عنـــــــــــد عـــــــــــدم  )٣( ) فَـ

 . عند فقد الماء المطلق الماء ، فلو كان المضاف يصلح للوضوء لما أوجب التيمم

ـــــــــــــــــة الوضـــــــــــــــــوء ينصـــــــــــــــــرف إلىٰ  واحتمـــــــــــــــــال أن ـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــون الأمـــــــــــــــــر بالغَســـــــــــــــــل في آي   يري

 . ىٰ المطلق ؛ ففيه ما لا يخف

ــّــــــــه المتقــــــــــرّر في الاُ  ــــــــــا مــــــــــا ذكــــــــــره مــــــــــن أن ــــــــــو مــــــــــن غمــــــــــوض ، ولعــــــــــلّ  صــــــــــولأمّ ــــــــــلا يخل  ف

 عــــــــــــــــدم  حكــــــــــــــــام ، والأصــــــــــــــــل يقتضــــــــــــــــىٰ المــــــــــــــــراد أنّ الــــــــــــــــدخول في الصــــــــــــــــلاة مــــــــــــــــن جملــــــــــــــــة الأ

ــــــــــــدخول فيهــــــــــــا  ــــــــــــدخول بالوضــــــــــــوء  إلاّ جــــــــــــواز ال ــــــــــــت جــــــــــــواز ال  بمــــــــــــا أعــــــــــــدّه الشــــــــــــارع ، ولم يثب

 هــــــــــــــذا أشــــــــــــــار في المختلــــــــــــــف بنــــــــــــــوع مــــــــــــــن الإجمــــــــــــــال حــــــــــــــال الاســــــــــــــتدلال  بالمضــــــــــــــاف ، وإلىٰ 

 . )٤(أنّ المضاف لا يرفع الحدث  ىٰ عل

ـــــــــــد ينـــــــــــاقش فـــــــــــي هـــــــــــذا :و  ـــــــــــإطلاق الغَســـــــــــل في الوضـــــــــــوء بـــــــــــأنّ  ق  الأصـــــــــــل يرتفـــــــــــع ب

ـــــــــــــو ر  ـــــــــــــة  جعنـــــــــــــا إلىٰ الشـــــــــــــامل للمضـــــــــــــاف ، ول ـــــــــــــ (آي لَ ـــــــــــــاءً فَـ ـــــــــــــدُوا مَ ـــــــــــــذكرلم ) مْ تَجِ    يبـــــــــــــق ل
__________________ 

 . ) في المصدر : أو١(
 . ١١:  ١) الفقيه ٢(
 . ٦، المائدة :  ٤٣) النساء : ٣(
 . ٥٧:  ١) المختلف ٤(
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 . فائدة صولفي الاُ المتقرّر 

ــــــــــــــــراد بالاُ  وربمــــــــــــــــا يحتمــــــــــــــــل أن ــــــــــــــــق حقيقــــــــــــــــة ،  أنّ المــــــــــــــــاء ينصــــــــــــــــرف إلىٰ  صــــــــــــــــولي  المطل

ــــــــــــــــــ وإلىٰ   ســــــــــــــــــبيل المجــــــــــــــــــاز ، والأصــــــــــــــــــل في الاســــــــــــــــــتعمال الحقيقــــــــــــــــــة ، فيكــــــــــــــــــون  ىٰ غــــــــــــــــــيره عل

 . ، من تتمّة الاستدلال بظاهر الكتاب صولقوله : والمتقرّر في الاُ 

 . الظاهر منها أّ�ما دليلانخلاف مدلول العبارة ، بل أنهّ  فيه :و 

 مـــــــــــن كو�ـــــــــــا تفيـــــــــــد » إنمّـــــــــــا « مـــــــــــا ذكـــــــــــروه في  صـــــــــــوليكـــــــــــون المـــــــــــراد بالاُ  ويحتمـــــــــــل أن

 تفيــــــــــــد النفــــــــــــي ، فمــــــــــــع التركيــــــــــــب » مــــــــــــا  «و تفيــــــــــــد الثبــــــــــــوت »  إن« الحصــــــــــــر ؛ لأنّ لفظــــــــــــة 

 لــــــــــــزم خــــــــــــروج اللفــــــــــــظ عــــــــــــن إفادتــــــــــــه لمعنــــــــــــاه  إلاّ لا يخــــــــــــرج كــــــــــــل منهمــــــــــــا عــــــــــــن مقتضــــــــــــاه ، و 

 يقتضــــــــــي  فإمّــــــــــا أن و خــــــــــلاف الأصــــــــــل ، فــــــــــإذا ثبــــــــــت بقــــــــــاء المعــــــــــنىٰ باعتبــــــــــار التركيــــــــــب ، وهــــــــــ

 إثبــــــــــــات الحكــــــــــــم ونفيــــــــــــه عــــــــــــن المــــــــــــذكور ، أو إثبــــــــــــات الحكــــــــــــم لغــــــــــــير المــــــــــــذكور ونفيــــــــــــه عــــــــــــن 

 . ذلك إلاّ للحصر  الأخير ، ولا معنىٰ  إلاّ المذكور ، أو بالعكس ، والكلّ باطل ، 

 لا يبعـــــــــــد  أنّ مطلـــــــــــوب الشـــــــــــيخ إلاّ وفي هـــــــــــذا الاســـــــــــتدلال بحـــــــــــث لـــــــــــيس هـــــــــــذا محلـــــــــــه ، 

 . عن إرادته ، ويكفي في صحته النقل عن أهل اللغة في أنّ هذه اللفظة للحصر

 يكـــــــــــون غـــــــــــرض الشـــــــــــيخ بظـــــــــــاهر الكتـــــــــــاب مـــــــــــا ذكـــــــــــروه في  أنيجـــــــــــوز  قلـــــــــــت : فـــــــــــإن

ــــــــــــ ــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  ىٰ الاســــــــــــتدلال عل  وَيُـنـَــــــــــــزِّلُ  (:  عــــــــــــدم جــــــــــــواز الوضــــــــــــوء بالمضــــــــــــاف بظــــــــــــاهر قول

 . )٢(في التهذيب  وقد ذكره الشيخ أيضاً  )١( ) لِّيُطَهِّركَُم بِهِ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً 

ــــــــــــــة كــــــــــــــلام لا يقتضــــــــــــــي لا  قلــــــــــــــت : ــــــــــــــو مــــــــــــــا ذكــــــــــــــرت مــــــــــــــن وجــــــــــــــه ، ولي في الآي  يخل

 . المقام ذكره

 :ـ  قدسسره ـ قوله
ــــــــن ــــــــن محمــــــــد ، عــــــــن ســــــــهل ب ــــــــن يعقــــــــوب ، عــــــــن علــــــــي ب ــــــــا مــــــــا رواه محمــــــــد ب   فأمّ

__________________ 

 . ١١) الأنفال : ١(
 . ٢١٨:  ١) التهذيب ٢(



 ١٣٣  ................................................................................ الماء المضاف 

 قـــــــــــال :  عليهالسلام، عـــــــــــن يــــــــــونس ، عــــــــــن أبــــــــــي الحســــــــــن  ىٰ زيــــــــــاد ، عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــ

ــــــــــه للصــــــــــلاة قــــــــــال :  ــــــــــورد ويتوضّــــــــــأ ب ــــــــــه : الرجــــــــــل يغتســــــــــل بمــــــــــاء ال ــــــــــأس « قلــــــــــت ل  لا ب

 . »بذلك 

 فهـــــــــذا خبــــــــــر شــــــــــاذّ شــــــــــديد الشــــــــــذوذ ، وإن تكـــــــــرّر فــــــــــي الكتــــــــــب ، فإنمّــــــــــا أصــــــــــله 

 . ، ولم يروه غيره عليهالسلاميونس عن أبي الحسن 

 تـــــــــــرك العمـــــــــــل بظـــــــــــاهره ، ومـــــــــــا يكـــــــــــون هـــــــــــذا  ىٰ وقـــــــــــد أجمعـــــــــــت العصـــــــــــابة علـــــــــــ

 . حكمه لا يعمل به

 ولـــــــــــو ثبـــــــــــت لاحتمــــــــــــل أن يكـــــــــــون المـــــــــــراد بالوضــــــــــــوء فـــــــــــي الخبـــــــــــر التحســــــــــــين ، 

ـــــــــا فـــــــــي كتابنـــــــــا   ، ولأنّ ذلـــــــــك  )١(ذلـــــــــك  ىٰ ، الكـــــــــلام علـــــــــ» تهـــــــــذيب الأحكـــــــــام « وقـــــــــد بينّ

 . وضوءاً في اللغة ىٰ يسمّ 

 حــــــــــــد أن يقــــــــــــول : إنّ فــــــــــــي الخبــــــــــــر أنـّـــــــــــه ســــــــــــأله عــــــــــــن مــــــــــــاء الــــــــــــورد ولــــــــــــيس لأ

 يتوضّـــــــــأ بـــــــــه للصـــــــــلاة أو يغتســـــــــل بـــــــــه ؛ لأنّ ذلـــــــــك لا ينـــــــــافي مـــــــــا قلنـــــــــاه ؛ لأنـــــــــه يجــــــــــوز 

ـــــــــــي الصـــــــــــلاة ، مـــــــــــن  ـــــــــــه الـــــــــــدخول ف ـــــــــــع ذلـــــــــــك يقصـــــــــــد ب  أن يســـــــــــتعمل للتحســـــــــــين ، وم

 اســـــــــــتعمل الرائحـــــــــــة الطيّبـــــــــــة للـــــــــــدخول فـــــــــــي الصـــــــــــلاة كـــــــــــان أفضـــــــــــل  ىٰ حيــــــــــث إنــّـــــــــه متـــــــــــ

 ، ويكـــــــــــــــون  ىٰ التطيــّـــــــــــــب والتلــــــــــــــذّذ حســــــــــــــب ، دون وجـــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالمــــــــــــــن أن يقصــــــــــــــد 

 فيـــــــــه رفــــــــع الحظــــــــر عــــــــن اســــــــتعماله فــــــــي الغســـــــــل  ىٰ قولــــــــه : يغتســــــــل بــــــــه ، يكــــــــون المعنــــــــ

  ونفــــــــــــي الســــــــــــرف عنــــــــــــه ، وإن كــــــــــــان لا يجــــــــــــوز بــــــــــــه اســــــــــــتباحة الصــــــــــــلاة ، ويحتمــــــــــــل أن

  ىٰ يكــــــــــون المــــــــــراد بقولــــــــــه : مــــــــــاء الــــــــــورد ، الــــــــــذي وقــــــــــع فيــــــــــه الــــــــــورد ؛ لأنّ ذلــــــــــك يســــــــــم

 ء جــــــــــــاور غيــــــــــــره فإنـّـــــــــــه مــــــــــــاء وردٍ ، وإن لــــــــــــم يكــــــــــــن معتصــــــــــــراً منــــــــــــه ؛ لأنّ كــــــــــــل شــــــــــــي

  يكســــــــــــبه اســــــــــــم الإضــــــــــــافة ، وإن كــــــــــــان المــــــــــــراد بــــــــــــه المجــــــــــــاورة كمــــــــــــا يقولــــــــــــون : مــــــــــــاء
__________________ 

 . ٢١٩:  ١) التهذيب ١(
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 ، ومـــــــــــاء القــــــــــرب ، وكـــــــــــل ذلــــــــــك إضـــــــــــافة  )١(الحــــــــــب ، ومـــــــــــاء البئــــــــــر ، ومـــــــــــاء المصــــــــــنع 

 . مجاورة وفي ذلك إسقاط التعلق بالخبر

 : السند
 علــــــــــــــي بــــــــــــــن محمــــــــــــــد الواقــــــــــــــع فيــــــــــــــه ، عــــــــــــــلان أبــــــــــــــو الحســــــــــــــن الثقــــــــــــــة ، كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــره 

 . )٢(النجاشي 

 . )٤(، وللشيخ فيه اضطراب  )٣(وسهل بن زياد : ضعيف ، كما قاله النجاشي 

ــــــــــــاو  ــــــــــــه شــــــــــــيخنا م ــّــــــــــه عــــــــــــامي  :ـ  قدسسره ـ قال ــــــــــــل  )٥(مــــــــــــن أن  ، لا أدري مأخــــــــــــذه ، ب

 . )٦(شهد عليه بالغلوّ  ىٰ المنقول في الرجال : أنّ أحمد بن محمد بن عيس

 . روايته ىٰ كل حال لا اعتماد عل  ىٰ وعل

ـــــــــــــة قـــــــــــــد  قلـــــــــــــت : فـــــــــــــإن  تقـــــــــــــدّم في توجيـــــــــــــه اعتبـــــــــــــار محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل أنّ رواي

 ، والحـــــــــــال أنّ روايـــــــــــة الكليـــــــــــني عـــــــــــن ســـــــــــهل بـــــــــــن زيـــــــــــاد  )٧(درة عـــــــــــن الضـــــــــــعفاء نـــــــــــا ءِ لاّ الأجـــــــــــ

ـــــــرجَّح بهـــــــا قـــــــولُ الشـــــــيخ : بأنــّـــــه ثقـــــــة  ـــــــمَ لا ي ـــــــرة ، فلِ ـــــــة الكث ـــــــه : إنــّـــــه ضـــــــعيف ،  . ؟في غاي  وقول

ــــــــــــه  إلاّ تــــــــــــرجّح بــــــــــــه قــــــــــــول النجاشــــــــــــي بضــــــــــــعفه ،  وإن  ،  )٨(أنّ قــــــــــــول النجاشــــــــــــي الســــــــــــابق نقل

 . يؤيدّ توثيق الشيخء عن الضعفاء لاّ ندور الرواية من الأج ىٰ الدال عل
__________________ 

 مجمـــــــــــــــع البحـــــــــــــــرين ـ ) المصَِـــــــــــــــنع : مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــنع لجمـــــــــــــــع المـــــــــــــــاء كالبركـــــــــــــــة ونحوهـــــــــــــــا ، والجمـــــــــــــــع مصـــــــــــــــانع ١(
 . ( صنع ) ٣٦١:  ٤
 . ٦٨٢/  ٢٦٠) رجال النجاشي : ٢(
 . ٤٩٠/  ١٨٥) رجال النجاشي : ٣(
 . ٤/  ٤١٦، ووثقّه في الرجال :  ٨٠) ضعّفه في الفهرست : ٤(
 . ١١١:  ١حكام ) مدارك الأ٥(
 . ٤٩٠/  ١٨٥) كما في رجال النجاشي : ٦(
 . ٤٨ص ) راجع ٧(
 . ٤٨ص ) في ٨(



 ١٣٥  ................................................................................ الماء المضاف 

 وجـــــــــه يقتضـــــــــي العمــــــــــل  ىٰ تقـــــــــدير مـــــــــا ذكـــــــــرت لا وجـــــــــه للترجـــــــــيح علـــــــــ ىٰ علـــــــــ قلـــــــــت :

 . برواية سهل بل غاية الأمر التعارض

 كــــــــــلام النجاشــــــــــي الســــــــــابق لا يتنــــــــــاول روايــــــــــة الكليــــــــــني عــــــــــن إنّ   مــــــــــا عســــــــــاه يقــــــــــال :و 

 . سهل ؛ لأّ�ا بواسطة

ـــــــــه :  الواســـــــــطة فيهـــــــــا ثقـــــــــة ، فمـــــــــا قيـــــــــل في الكليـــــــــني يقـــــــــال بـــــــــأنّ  يمكـــــــــن الجـــــــــواب عن

 أنّ الواســـــــــــــطة غالبـــــــــــــا العــِــــــــــــدّة ، ومـــــــــــــن المســـــــــــــتبعد روايـــــــــــــة العـِــــــــــــدّة عــــــــــــــن  فيـــــــــــــه ، مضـــــــــــــافاً إلىٰ 

 . الضعيف

 في روايـــــــــــــــة  )١(يعـــــــــــــــرف ممـّــــــــــــــا قـــــــــــــــدّمناه  والحـــــــــــــــق أنّ المقـــــــــــــــام واســـــــــــــــع البحـــــــــــــــث ، كمـــــــــــــــا

 أنّ الاعتبــــــــــــــــار عنــــــــــــــــد المتقــــــــــــــــدّمين  ء عــــــــــــــــن الضــــــــــــــــعفاء بكثــــــــــــــــرة ، ولــــــــــــــــو نظرنــــــــــــــــا إلىٰ لاّ الأجــــــــــــــــ

 . بالقرائن ، انتفت الفائدة المطلوبة في سهل بن زياد وغيره

 . )٢(عن يونس قد تقدم القول فيها  ىٰ ورواية محمد بن عيس

 المتن :
ــــــــــــه القــــــــــــول : بأنــّــــــــــه يجــــــــــــوز الوضــــــــــــوء مــــــــــــة في المختلــــــــــــف عــــــــــــن ابــــــــــــن لاّ الع ىٰ حكــــــــــــ  بابوي

ـــــــــــورد ، وأنــّـــــــــه احـــــــــــتجّ بهـــــــــــذه الروايـــــــــــة ، وبأّ�ـــــــــــا طهـــــــــــارة مـــــــــــن  ـــــــــــة بمـــــــــــاء ال  والغســـــــــــل مـــــــــــن الجناب

 . نجاسة حكمية فجاز استعمال ما يشابه الماء فيها لضعفها

ــــــــــــأنّ لاّ وأجــــــــــــاب الع ــــــــــــاد ، وب ــــــــــــن زي ــــــــــــالطعن في الســــــــــــند بســــــــــــهل ب ــــــــــــة ب  مــــــــــــة عــــــــــــن الرواي

ـــــــــن عيســـــــــ ـــــــــه محمـــــــــد ب ـــــــــونس ،  ىٰ في ــّـــــــه عـــــــــن ي ـــــــــد : أن ـــــــــن الولي ـــــــــه عـــــــــن اب ـــــــــن بابوي  وقـــــــــد ذكـــــــــر اب

 عــــــــــن يــــــــــونس ، فكيــــــــــف يصــــــــــح منــــــــــه  ىٰ حــــــــــديث يرويــــــــــه محمــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــ ىٰ لا يعتمــــــــــد علــــــــــ

 ؟ )٣(الاستدلال بهذا الحديث 
__________________ 

 . ٥١ـ  ٤٧) راجع ص ١(
 . ٨٤ـ  ٧٧) ص ٢(
 . ٦١:  ١) المختلف ٣(
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ــــــــــــــة ؛ لأنّ المتقــــــــــــــدّمين لم يكــــــــــــــن لاّ هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام مــــــــــــــن الع ىٰ وأر  ــــــــــــــة الغراب  مــــــــــــــة في �اي

 الأســــــــــــــــــانيد ، وذكرهــــــــــــــــــا في كتــــــــــــــــــبهم لــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــة  التفــــــــــــــــــاتهم في الأحاديــــــــــــــــــث إلىٰ 

 . مةلاّ التصحيح ، كما يعلمه الآحاد ، فضلاً عن مثل الع

ـــــــــــــه عنـــــــــــــه مـــــــــــــن الاحتجـــــــــــــاج  ـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً ثم إنّ مـــــــــــــا نقل ـــــــــــــو مـــــــــــــن غراب   بالاعتبـــــــــــــار لا يخل

 . الصدوق ، وهو أعلم بالحال بالنسبة إلىٰ 

  . والـــــــــــــذي في الفقيـــــــــــــه : ولا بـــــــــــــأس بالوضـــــــــــــوء والغســـــــــــــل مـــــــــــــن الجنابـــــــــــــة بمـــــــــــــاء الــــــــــــــورد

ــــــــــــ ــــــــــــدال عل ــــــــــــه مضــــــــــــمون الحــــــــــــديث الســــــــــــابق ال  ،  )٢(الصــــــــــــعيد  )١( الحصــــــــــــر في المــــــــــــاء و ىٰ ثم في

ـــــــــــد ذكـــــــــــرت مـــــــــــا يصـــــــــــلح توجيهـــــــــــا في  ـــــــــــين الأمـــــــــــرين مـــــــــــن إشـــــــــــكال ، وق ـــــــــــو الجمـــــــــــع ب  ولا يخل

 . حاشية الكتاب

 ، فــــــــــالمراد مـــــــــن الشــــــــــاذّ  )٣(مـــــــــن أنّ هــــــــــذا الخـــــــــبر شـــــــــاذّ ـ  رحمهالله ـ أمّـــــــــا مـــــــــا قالــــــــــه الشـــــــــيخ

 عنـــــــــــــد أهـــــــــــــل الدرايـــــــــــــة مـــــــــــــا رواه الـــــــــــــراوي الثقـــــــــــــة مخالفـــــــــــــاً لمـــــــــــــا رواه الأكثـــــــــــــر ، وهـــــــــــــو مقابـــــــــــــل 

 أنّ المخــــــــــــــــالف للشــــــــــــــــاذّ إنّ كــــــــــــــــان أحفــــــــــــــــظ  الدرايــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً  المشــــــــــــــــهور ، وقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــرر في

 انعكـــــــــــــــس فكـــــــــــــــان الـــــــــــــــراوي  اذ فشـــــــــــــــاذّ مـــــــــــــــردود ، وإنوأضـــــــــــــــبط وأعـــــــــــــــدل مـــــــــــــــن راوي الشـــــــــــــــ

 للشـــــــــــاذّ أحفــــــــــــظ وأضــــــــــــبط لــــــــــــه وأعــــــــــــدل مــــــــــــن غــــــــــــيره مــــــــــــن رواة مقابلــــــــــــه فــــــــــــلا يــــــــــــردّ ؛ لأنّ في 

 كــــــــــــل منهمــــــــــــا صــــــــــــفة راجحــــــــــــة وصــــــــــــفة مرجوحــــــــــــة فيتعارضــــــــــــان ، ومــــــــــــن العلمــــــــــــاء مــــــــــــن ردّه 

ــــــــــه  راً إلىٰ مطلقــــــــــاً ، نظــــــــــ ــــــــــب المشــــــــــهور ، ومــــــــــنهم مــــــــــن قبَِل  شــــــــــذوذه وقــــــــــوّة الظــــــــــنّ بصــــــــــحة جان

ـــــــــــــو كـــــــــــــان راوي الشـــــــــــــاذّ المخـــــــــــــالف   مطلقـــــــــــــاً نظـــــــــــــراً إلىٰ  ـــــــــــــة ، ول ـــــــــــــه ثقـــــــــــــة في الجمل  كـــــــــــــون راوي

 . )٤(لغيره غير ثقة فحديثه منكر مردود 
__________________ 

 . ) في المصدر : أو١(
 . ١١،  ٦:  ١) الفقيه ٢(
 . ٢١٩:  ١) التهذيب ٣(
 . ٣٨،  ٣٧) انظر الدراية : ٤(
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ـــــــــــت هـــــــــــذا الكـــــــــــلام لا يخفـــــــــــ ـــــــــــت إذا تأمّل ـــــــــــك الحـــــــــــال بعـــــــــــد نقـــــــــــل الصـــــــــــدوق  ىٰ وأن  علي

 توجيــــــــــــه  ىٰ الاعتمــــــــــــاد علــــــــــــ الروايــــــــــــة ، وإنّ كــــــــــــان الطريــــــــــــق فيــــــــــــه مــــــــــــا هــــــــــــو معلــــــــــــوم ، فــــــــــــالأولىٰ 

 . )١(الشيخ ( في التوجيه ) 

 مــــــــــــــن أنّ أصــــــــــــــله يــــــــــــــونس ولم يــــــــــــــروه غــــــــــــــيره ، وقــــــــــــــد أجمعــــــــــــــت  ا مــــــــــــــا قالــــــــــــــه :أمّــــــــــــــ

 يقــــــــــول : إنـّـــــــــه يشــــــــــكل بــــــــــأن الصــــــــــدوق  تــــــــــرك العمــــــــــل بظــــــــــاهره ، فلقائــــــــــل أن ىٰ العصــــــــــابة علــــــــــ

 فمــــــــــــــن مواضــــــــــــــع  . صـــــــــــــريح كلامــــــــــــــه في الفقيـــــــــــــه أنـّـــــــــــــه لا يعمـــــــــــــل بمــــــــــــــا ينفـــــــــــــرد بــــــــــــــه الـــــــــــــراوي

ـــــــــــــوت وتعـــــــــــــدّده في الجمعـــــــــــــة : إنّ  ـــــــــــــاب الجمعـــــــــــــة في حـــــــــــــديث القن ـــــــــــــه في ب  التصـــــــــــــريح مـــــــــــــا قال

  ؟ ، فكيــــــــــــف يعمــــــــــــل بحــــــــــــديث يــــــــــــونس مــــــــــــع انفــــــــــــراده بــــــــــــه )٢(اً انفــــــــــــرد بــــــــــــه عــــــــــــن زرارة حريــــــــــــز 

 . ؟ مع خلاف الصدوق ىٰ خلافه من العصابة كيف يحك ىٰ والإجماع عل

ـــــــــــ ـــــــــــع عل ـــــــــــل بظـــــــــــاهر الخـــــــــــبر ، والإجمـــــــــــاع  ىٰ ولعـــــــــــل الشـــــــــــيخ اطلّ  أنّ الصـــــــــــدوق غـــــــــــير قائ

  ج إلىٰ انعقــــــــــــــد بعــــــــــــــده ، إذ لا يشــــــــــــــترط فيــــــــــــــه جميــــــــــــــع الأعصــــــــــــــار ، وبالجملــــــــــــــة فالمقــــــــــــــام يحتــــــــــــــا 

 . مزيد تأمّل ، وتوجيه الشيخ قد أوضحه بما لا مزيد عليه

ــــــــــ ــــــــــونس عــــــــــن  ىٰ ومــــــــــا قــــــــــد يتوجــــــــــه عل ــــــــــل ي  الشــــــــــيخ : مــــــــــن اســــــــــتبعاد الســــــــــؤال مــــــــــن مث

ــــــــــل مــــــــــا ذكــــــــــره يمكــــــــــن أن ــــــــــ يوجّــــــــــه وإن مث ــــــــــد ، والحمــــــــــل عل ــــــــــذكره الشــــــــــيخ ،  ىٰ بَـعُ ــــــــــة لم ي  التقي

 . لم يختص بالرجحان أظنّه داخلاً في حيّز الإمكان إنو 

 قوله :

 باب الوضوء بنبيذ التمر
ــــــــــــاب تهــــــــــــذيب الأحكــــــــــــام ــــــــــــي كت ــــــــــــا ف ــــــــــــد بيّن ــــــــــــذ المســــــــــــكر حكمــــــــــــه )٣( ق   أنّ النبي

__________________ 

 . »د « القوسين ليس في ما بين  )١(
 . ٢٦٦:  ١) الفقيه ٢(
 . ٢٧٨:  ١) التهذيب ٣(
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 ء ، ومشـــــــــاركته لهــــــــــا حكـــــــــم الخمـــــــــر فـــــــــي نجاســـــــــته ، وحظـــــــــر اســـــــــتعماله فـــــــــي كـــــــــل شـــــــــي

 . ىٰ ، فلذلك لم تُكرَّر هنا الأخبار في هذا المعن )١(في جميع أحكامها 

 فأمّــــــــــــا مــــــــــــا رواه محمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن محبــــــــــــوب ، عــــــــــــن العبــــــــــــاس ، عــــــــــــن 

 إذا كــــــــــان الرجــــــــــل لا يقــــــــــدر « بــــــــــن المغيــــــــــرة ، عــــــــــن بعــــــــــض الصــــــــــادقين قــــــــــال : عبــــــــــد االله 

ـــــــــــ ـــــــــــ ىٰ عل ـــــــــــلا يتوضّـــــــــــأ  ىٰ المـــــــــــاء ( وهـــــــــــو يقـــــــــــدر عل ـــــــــــبن ف ـــــــــــا هـــــــــــو المـــــــــــاء أو  )٢(الل  ، إنمّ

 ي ســـــــــــمعت حريـــــــــــزاً فـــــــــــإنّ  وكـــــــــــان نبيـــــــــــذاً  )٣(المـــــــــــاء )  ىٰ لـــــــــــم يقـــــــــــدر علـــــــــــ التـــــــــــيمم ، فـــــــــــإن

 . »الماء  ىٰ لم يقدر علقد توضّأ بنبيذ و  صلىاللهعليهوآلهيذكر في حديث أنّ النبي 

ــــــــــه : أنّ  ــــــــــد االله  فــــــــــأوّل مــــــــــا في ــــــــــرة قــــــــــال : عــــــــــن بعــــــــــض الصــــــــــادقين ، عب ــــــــــن المغي  ب

 اعتقـــــــــــد فيـــــــــــه أنــّـــــــــه صـــــــــــادق  ون مـــــــــــن أســـــــــــنده إليـــــــــــه غيـــــــــــر إمـــــــــــام ، وإنيكـــــــــــ ويجـــــــــــوز أن

 . الظاهر ، فلا يجب العمل به ىٰ عل

 أنــّــــــــــه لا يجــــــــــــوز الوضــــــــــــوء بالنبيــــــــــــذ ،  ىٰ والثــــــــــــاني : أنــّــــــــــه أجمعــــــــــــت العصــــــــــــابة علــــــــــــ

ــــــــك كلــــــــه لجــــــــاز ضــــــــا الإفســــــــقط أي ــــــــو ســــــــلم مــــــــن ذل  حتجــــــــاج بــــــــه مــــــــن هــــــــذا الوجــــــــه ، ول

 المــــــــــــاء الــــــــــــذي قــــــــــــد طــــــــــــرح فيــــــــــــه تمــــــــــــر قليــــــــــــل ، ليطيــــــــــــب طعمــــــــــــه  ىٰ أن نحملــــــــــــه علــــــــــــ

ــــــــــه ، وإن ــــــــــه ومرارت ــــــــــغ حــــــــــدّاً  وتنكســــــــــر ملوحت ــــــــــم يبل ــــــــــالإطلاق ؛  ل  يســــــــــلبه اســــــــــم المــــــــــاء ب

 ء ، والمـــــــــاء إذا طـــــــــرح فيـــــــــه قليـــــــــل لأنّ النبيـــــــــذ فـــــــــي اللغـــــــــة : هـــــــــو مـــــــــا ينبـــــــــذ فيـــــــــه الشـــــــــي

 . نبيذا ىٰ تمر يسمّ 

 : السند
  ، وذكرنـــــــــــــــــا أنّ  )٤(محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن محبـــــــــــــــــوب  قـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدم الطريـــــــــــــــــق إلىٰ 

__________________ 

 . ١٥:  ١وما أثبتناه من الاستبصار  . ) في النسخ : أحوالها١(
 . : باللّبن ٦٢٨/  ٢١٩:  ١زيادة : به ، وفي التهذيب  ١/  ١٥:  ١) في الاستبصار ٢(
 . »رض « القوسين ساقط من ما بين  )٣(
 . ٦٤ص ) راجع ٤(



 ١٣٩  ........................................................................... الوضوء بنبيذ التمر 

 . )١(، أو ابن عامر ـ  قدسسره ـ ما جزم به الوالد ىٰ العباس هو ابن معروف عل

 الظـــــــــــاهر هـــــــــــو أبـــــــــــو محمـــــــــــد البجلـــــــــــي الثقـــــــــــة ، ومـــــــــــا في  ىٰ بـــــــــــن المغـــــــــــيرة علـــــــــــعبـــــــــــد االله و 

 لم يثبــــــــــــــت ؛ وقــــــــــــــد نقــــــــــــــل  . )٢(أنــّــــــــــــه كــــــــــــــان واقفيّــــــــــــــاً ثم رجــــــــــــــع  ىٰ الكشــــــــــــــي : مــــــــــــــن أنــّــــــــــــه رَو 

 . )٣(تصحيح ما يصح عنه  ىٰ الإجماع عل

 الظـــــــــاهر ؛ لأنّ هـــــــــذا الاســـــــــم مشـــــــــترك بينـــــــــه وبـــــــــين آخـــــــــرين غـــــــــير  ىٰ علـــــــــ إنمـــــــــا قلنـــــــــا :و 

 أنّ  إلاّ ،  )٤(مـــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــيخ  عليهماالسلامـــــــــــــــــــــوثقّين في أصـــــــــــــــــــــحاب الكـــــــــــــــــــــاظم والرضـــــــــــــــــــــا 

 . من ذكرناه ، وإن كان في البين نوع ارتياب الإطلاق في مثله ينصرف إلىٰ 

 ثم إنّ مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره الشــــــــــــــيخ : مــــــــــــــن أنّ بعــــــــــــــض الصــــــــــــــادقين يجــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــون غــــــــــــــير 

 لوصــــــــــــــفه بالصــــــــــــــدق مــــــــــــــن دون ذكــــــــــــــر  )٥(الإمــــــــــــــام يقتضــــــــــــــي إرســــــــــــــال الحــــــــــــــديث ، ولا نفــــــــــــــع 

 أنّ الصـــــــــــــــدق  ىٰ الاســـــــــــــــم لـــــــــــــــيعلم حـــــــــــــــال الرجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــود الجـــــــــــــــارح وعدمـــــــــــــــه ، علـــــــــــــــ

 . لا يوجب التوثيق المعتبر

ـــــــــــــبعض : سمعـــــــــــــت حريـــــــــــــزاً ؛ مـــــــــــــن أنّ قـــــــــــــول هـــــــــــــذا اـ  قدسسره ـ ومـــــــــــــا قالـــــــــــــه شـــــــــــــيخنا  ل

 حســــــــــــب  ىٰ ، فيــــــــــــه : مــــــــــــا تســــــــــــمعه مــــــــــــن القــــــــــــول علــــــــــــ )٦(كالصــــــــــــريح في أنـّـــــــــــه غــــــــــــير الإمــــــــــــام 

 . ما خطر في البال

 المتن :
  فـــــــــــــــإنيّ سمعـــــــــــــــت« التقيــّـــــــــــــة ، والقائـــــــــــــــل :  ىٰ يخـــــــــــــــتلج في الخـــــــــــــــاطر أنـّــــــــــــــه محمـــــــــــــــول علـــــــــــــــ

__________________ 

 . ٦٥) راجع : ص ١(
 . ١١١٠/  ٨٥٧:  ٢) رجال الكشي ٢(
 . ١٠٥٠/  ٨٣٠:  ٢رجال الكشي ) ٣(
 . ٤/  ٣٧٩،  ٢١/  ٣٥٥) رجال الطوسي : ٤(
 . ) في النسخ : يقع ، والظاهر ما أثبتناه٥(
 . ، ولم نعثر عليه في المدارك ١٥:  ١) حكاه عنه في هامش الاستبصار ٦(
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ــــــــــــبعض الصــــــــــــادقين ، والوجــــــــــــه في قولــــــــــــه : » حريــــــــــــزاً   سمعــــــــــــت « هــــــــــــو الإمــــــــــــام معــــــــــــبرّاً عنــــــــــــه ب

ــــــــــــــد الإمــــــــــــــام  ىٰ انتفــــــــــــــاء التقيــّــــــــــــة بالصــــــــــــــدق ، لجــــــــــــــواز كــــــــــــــون حريــــــــــــــز حكــــــــــــــ» حريــــــــــــــزاً    عليهالسلامعن

 يــــــــــــــذكر في « مــــــــــــــا يرويــــــــــــــه المخــــــــــــــالفون عــــــــــــــن النــــــــــــــبي ، ومــــــــــــــن ثمَّ نكّــــــــــــــر حــــــــــــــديثاً في قولــــــــــــــه : 

ــــــــــــــــم جــــــــــــــــوازه  »حــــــــــــــــديث  ــــــــــــــــاللبن ، إذ لم يعل ــــــــــــــــافي هــــــــــــــــذا عــــــــــــــــدم جــــــــــــــــواز الوضــــــــــــــــوء ب  ولا ين

 . عندهم ، بل المنقول القول في النبيذ

 بـــــــــــــــن المغـــــــــــــــيرة ، عبـــــــــــــــد االله  وقــــــــــــــد يحتمـــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــون القائـــــــــــــــل : سمعــــــــــــــت حريـــــــــــــــزاً ،

 مـــــــــا هـــــــــو عنـــــــــد المخـــــــــالفين ، وذكـــــــــر  ىٰ عـــــــــن الإمـــــــــام أوّلاً مـــــــــا ذكـــــــــره ، ثم حكـــــــــ ىٰ فكأنـّــــــــه حكـــــــــ

 المخــــــــــــالف ، وقــــــــــــد ذكــــــــــــرت هــــــــــــذا مفصّــــــــــــلاً في حاشــــــــــــية  ىٰ علــــــــــــبعــــــــــــض الصــــــــــــادقين للتمويــــــــــــه 

 التهــــــــــــــــذيب ، ولعــــــــــــــــلّ الإجمــــــــــــــــال هنــــــــــــــــا كــــــــــــــــاف في المــــــــــــــــرام ، ومنــــــــــــــــه يعلــــــــــــــــم مــــــــــــــــا في قــــــــــــــــول 

 . من النظر ، فينبغي الملاحظة :ـ  قدسسره ـ شيخنا

 قوله :
 عـــــــــن أبـــــــــي ـ  رحمهالله ـ هـــــــــذا التأويـــــــــل مـــــــــا أخبـَرَنـــــــــا بـــــــــه الشـــــــــيخ ىٰ والـــــــــذي يـــــــــدلّ علـــــــــ

ــــــــــن محمــــــــــ ــــــــــن  )١(د القاســــــــــم جعفــــــــــر ب ــــــــــوب ، عــــــــــن الحســــــــــين ب ــــــــــن يعق  ، عــــــــــن محمــــــــــد ب

 بـــــــــن محمـــــــــد ؛ وعـــــــــدّةٌ مـــــــــن أصـــــــــحابنا ، عـــــــــن ســـــــــهل بـــــــــن زيـــــــــاد ،  ىٰ محمـــــــــد ، عـــــــــن معلّـــــــــ

ـــــــــن ـــــــــاً عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي الهمـــــــــداني ، عـــــــــن علـــــــــي ب  ،  )٢(الحنـــــــــاط عبـــــــــد االله  جميع

ـــــــــا ــّـــــــه ســـــــــأل أب ـــــــــي النسّـــــــــابة أن ـــــــــن مهـــــــــران ، عـــــــــن الكلب ـــــــــد االله  عـــــــــن ســـــــــماعة ب  عـــــــــن  عليهالسلامعب

ـــــــذ  ـــــــر ومـــــــا ســـــــو » حـــــــلال « فقـــــــال : النبي ـــــــه العَكَ ـــــــذه فنطـــــــرح في ـــــــا ننب ـــــــك ،  ىٰ فقـــــــال : إن  ذل

  قــــــــال : قلــــــــت : جعلــــــــت فــــــــداك فــــــــأيّ » الخمــــــــرة المنتنــــــــة  )٣(شُــــــــه شُــــــــه تلــــــــك « قــــــــال : 
__________________ 

 . زيادة : بن قولويه ٢٩/  ١٦:  ١) في الاستبصار ١(
 . : الخيّاط ٢٩/  ١٦:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ٢٩/  ١٦:  ١الاستبصار  ) ليست في٣(
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 تغيـّـــــــــر المــــــــــاء  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــول االله  ىٰ إن أهــــــــــل المدينــــــــــة شــــــــــكوا إلــــــــــ« قــــــــــال :  ؟ نبيــــــــــذ تعنــــــــــي

ــــــــــــأمرهم أن ــــــــــــائعهم ، ف ــــــــــــأمر خادمــــــــــــه أنين وفســــــــــــاد طب ــــــــــــذوا ، فكــــــــــــان الرجــــــــــــل ي ــــــــــــذ  ب  ينب

 كـــــــــفّ مـــــــــن تمـــــــــر فيقـــــــــذف بـــــــــه فـــــــــي الشـــــــــن ، فمنـــــــــه شـــــــــربه ومنـــــــــه   ىٰ لـــــــــه ، فيعمـــــــــد إلـــــــــ

 مـــــــا حمـــــــل « فقـــــــال :  ؟ فكـــــــم كـــــــان عـــــــدد التمـــــــر الـــــــذي فـــــــي الكـــــــفّ فقلـــــــت : » طهـــــــوره 

ــــــــــين» الكــــــــــفّ  ــــــــــت « فقــــــــــال :  ؟ فقلــــــــــت واحــــــــــدة واثنت ــــــــــت واحــــــــــدة وربمــــــــــا كان  ربمــــــــــا كان

ــــــــــين  ــــــــــت : وكــــــــــم كــــــــــان يســــــــــع الشــــــــــن» اثنت ــــــــــ« فقــــــــــال :  ؟ فقل ــــــــــين الأربعــــــــــين إل   ىٰ مــــــــــا ب

 أرطــــــــــال مكيــــــــــال « فقــــــــــال :  ؟ فقلــــــــــت : بــــــــــأيّ أرطــــــــــال» فــــــــــوق ذلــــــــــك  ىٰ الثمــــــــــانين إلــــــــــ

 . »العراق 

 : السند
 طريقين : ىٰ مشتمل من محمد بن يعقوب عل

 بــــــــــــــن  ىٰ ن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن محمــــــــــــــد الأشــــــــــــــعري الثقــــــــــــــة ، عــــــــــــــن معلّــــــــــــــعــــــــــــــ أحــــــــــــــدهما :

 . )١(محمد الذي قال النجاشي : إنهّ مضطرب الحديث والمذهب 

ـــــــــــه الع ىٰ علـــــــــــ ـ دّة مـــــــــــن أصـــــــــــحابنا ، والعـــــــــــدّةعـــــــــــن عـــــــــــ ثانيهمـــــــــــا :و   مـــــــــــة في لاّ مـــــــــــا قال

ـــــــــــــني ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد عـــــــــــــلان ـ  الخلاصـــــــــــــة نقـــــــــــــلاً عـــــــــــــن الكلي ـــــــــــــي ب ـــــــــــــن أبي  )٢(: عل  ، ومحمّـــــــــــــد ب

 . )٤(، ومحمّد بن الحسن ، ومحمّد بن عقيل الكليني  )٣(عبد االله 

ــــــــــــــد االله  وعلــــــــــــــي بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد المعــــــــــــــروف بعــــــــــــــلان ثقــــــــــــــة ، وأمّــــــــــــــا محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي  عب

ــــــــــــدـ أيــّــــــــــده االله ـ فــــــــــــذكر شــــــــــــيخنا المحقــــــــــــق  ــــــــــــه محمّ ــــــــــــاب الرجــــــــــــال : أنّ الظــــــــــــاهر كون   في كت
__________________ 

 . ١١١٧/  ٤١٨) رجال النجاشي : ١(
 علــــــــــــــي بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد عــــــــــــــن » : رض « علــــــــــــــي بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن عــــــــــــــلان ، وفي » : د  « و» فــــــــــــــض « ) في ٢(

 . علان ، والصحيح ما أثبتناه
 . ، والصحيح ما أثبتناهعبد االله  ) في النسخ : محمّد بن٣(
 . ٢٧٢مة : لاّ ) خلاصة الع٤(
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 . ومحمّد بن الحسن هو الصفار . )١(ابن جعفر الأسدي الثقة 

ــــــــــــــراوي عنــــــــــــــه  وربمــــــــــــــا يســــــــــــــتبعد أن ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر الأســــــــــــــدي ؛ لأنّ ال  يكــــــــــــــون محمّــــــــــــــد ب

ــــــــــ  ــــــــــىـ ــــــــــ )٢( ىٰ أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن عيســـــــــــ مــــــــــا في النجاشــــــــــي  عل  ن يعقــــــــــوب ، ومحمّــــــــــد ب

ـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن عيســـــــــ ـــــــــروي عـــــــــن أحمـــــــــد ب  بواســـــــــطة العـــــــــدّة غـــــــــير هـــــــــذه ، فكيـــــــــف يـــــــــروي  ىٰ ي

 . أنّ باب الاحتمال واسع إلاّ  ؟ عن محمّد بن جعفر بغير واسطة

 يكـــــــــــــون هـــــــــــــو محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر الأســـــــــــــدي الـــــــــــــرازي المــــــــــــــذكور  وقـــــــــــــد يحتمـــــــــــــل أن

 ، وذكـــــــــره الشــــــــــيخ  )٣(في رجـــــــــال مـــــــــن لم يـــــــــرو عـــــــــن أحـــــــــد مــــــــــن الأئمّـــــــــة أنـّــــــــه أحـــــــــد الأبـــــــــواب 

ــّـــــــه مـــــــــن الثقـــــــــات  ـــــــــال : إن ـــــــــة وق ـــــــــاب الغيب ــّـــــــده االله ـ ، وصـــــــــرحّ شـــــــــيخنا )٤(في كت  : أّ�مـــــــــا ـ  أي

 . )٥(واحد 

ـــــــــن عـــــــــون  ـــــــــن جعفـــــــــر ب ـــــــــال في شـــــــــأن محمّـــــــــد ب ـــــــــأنّ النجاشـــــــــي ق  وقـــــــــد يشـــــــــكل الحـــــــــال ب

ـــــــــــــن جعفـــــــــــــر الأســـــــــــــدي  . )٦(الأســـــــــــــدي : إنـّــــــــــــه كـــــــــــــان يقـــــــــــــول بـــــــــــــالجبر والتشـــــــــــــبيه   ومحمّـــــــــــــد ب

  )٧(ء ظـــــــــــاهر العدالـــــــــــة لم يطعـــــــــــن عليـــــــــــه بشـــــــــــي ىٰ إنــّـــــــــه مـــــــــــات علـــــــــــ الـــــــــــرازي ، قـــــــــــال الشـــــــــــيخ :

 . كل حال الأمر في العدة سهل لوجود الثقة غيره فيها  ىٰ وعل

ــّــــــــده االله ـ أمّــــــــــا مــــــــــا قالــــــــــه شــــــــــيخنا   مــــــــــن أنــّــــــــه لا يضــــــــــرّ إذا ضــــــــــعف ســــــــــهل مــــــــــع ـ أي

  ، وقـــــــد تقــــــــدم كــــــــلام )٩(؛ فلـــــــم أدر معنــــــــاه ، بــــــــل الظـــــــاهر ( أنـّـــــــه وهــــــــم )  )٨(وجـــــــود ثقــــــــة معــــــــه 
__________________ 

 . ٤٠١) منهج المقال : ١(
 . ١٠٢٠/  ٣٧٣) رجال النجاشي : ٢(
 . ٢٨/  ٤٩٦) رجال الطوسي : ٣(
 . ٢٥٧) كتاب الغيبة : ٤(
 . ٢٨٩،  ٢٨٨) منهج المقال : ٥(
 . ١٠٢٠/  ٣٧٣) رجال النجاشي : ٦(
 . ٢٥٨) كتاب الغيبة : ٧(
 . ٤٠١) منهج المقال : ٨(
 . خلافه» : رض « القوسين في ) بدل ما بين ٩(
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 . )٢( )١(في سهل ، واضطراب الشيخ فيه ، ( تارة وثقّه وتارة ضعّفه ) 

 ثم الطريقـــــــــــــــــــان يجتمعـــــــــــــــــــان في الروايـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي الهمـــــــــــــــــــداني ، 

 أنّ الشـــــــــيخ ـ أيــّـــــــده االله ـ وذكـــــــــر شـــــــــيخنا  . )٣(مـــــــــة : إنــّـــــــه ضـــــــــعيف لاّ ومحمّـــــــــد هـــــــــذا قـــــــــال الع

 . )٤(سمينة  ضعّفه ، وقيل : إنهّ أبو

 . الحنّاط فلم أقف عليه في الرجال الآنعبد االله  وأمّا علي بن

 . )٥(وسماعة بن مهران تقدم فيه القول 

ــــــــــــــق للنجاشــــــــــــــي  ــــــــــــــوان ، وقــــــــــــــد اتفّ ــــــــــــــني عل  والكلــــــــــــــبي ( يقــــــــــــــال للحســــــــــــــن والحســــــــــــــين اب

ـــــــــــــــق ؛ لأنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــال في ترجمـــــــــــــــة الحســـــــــــــــين : إنــّـــــــــــــه عـــــــــــــــامي وأخـــــــــــــــوه   نـــــــــــــــوع إجمـــــــــــــــال في التوثي

 . )٦(عبد االله  مّد ثقة رويا عن أبيأبا مح الحسن يكنىٰ 

 يحتمـــــــــــــل رجـــــــــــــوع التوثيـــــــــــــق فيـــــــــــــه للحســـــــــــــن أو الحســـــــــــــين ، وغـــــــــــــير  ىٰ وهـــــــــــــذا كمـــــــــــــا تـــــــــــــر 

 . أنّ باب الاحتمال واسع إلاّ بعيد الرجوع للحسن ، 

ــــــــــــــإن ــــــــــــــت : ف  وجــــــــــــــه قــــــــــــــرب الرجــــــــــــــوع للحســــــــــــــن ، مــــــــــــــع أنّ المقــــــــــــــام مقــــــــــــــام مــــــــــــــا  قل

 ؟ الحسين

ـــــــــــــــــــــوجهين : ـــــــــــــــــــــت ل ـــــــــــــــــــــذكر الحســـــــــــــــــــــن  )٧( ] : [ أنّ الأوّل  قل  في  إلاّ النجاشـــــــــــــــــــــي لم ي

 . ترجمة أخيه ، والظاهر من الكنية أّ�ا للحسن والتوثيق كذلك

ـــــــــــــاني : أنّ التوثيـــــــــــــق لـــــــــــــو كـــــــــــــان للحســـــــــــــين لكـــــــــــــان أحـــــــــــــقّ بالـــــــــــــذكر قبـــــــــــــل ذكـــــــــــــر   والث
__________________ 

 . »د « ) ما بين القوسين ليس في ١(
 . ١٣٤) راجع ص ٢(
 . ٢٥٤مة : لاّ ) خلاصة الع٣(
 . ٣١٢هج المقال : ) من٤(
 . ١١٣ـ  ١١٠) في ص ٥(
 . ١١٦/  ٥٢) رجال النجاشي : ٦(
 . ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة٧(
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 . )١(الحسن ) 

 وفي الكـــــــــــــافي في بـــــــــــــاب مـــــــــــــا يفصـــــــــــــل بـــــــــــــه بـــــــــــــين المحـــــــــــــقّ والمبطـــــــــــــل في آخـــــــــــــر حـــــــــــــديث 

 . )٢(مات  نقله عنه ، ثم قال : فلم يزل الكلبي يدين االله بحبّنا أهل البيت حتىٰ 

 المتن :
 أنّ  إلاّ » ومنـــــــــــه طهـــــــــــوره « :  عليهالسلاممـــــــــــا قالـــــــــــه الشـــــــــــيخ في قولـــــــــــه  ىٰ لـــــــــــه نـــــــــــوع دلالـــــــــــة علـــــــــــ

ــــــــــــــز أنّ اســــــــــــــتعمال هــــــــــــــذا  ــــــــــــــذ في الطهــــــــــــــارة إذا لم يكــــــــــــــن المــــــــــــــاء ، ظــــــــــــــاهر حــــــــــــــديث حري  النبي

 . ىٰ والتسديد ممكن كما لا يخف

 ومــــــــــا في حــــــــــديث الكلــــــــــبي مــــــــــن قولــــــــــه ، قلــــــــــت : واحــــــــــدة واثنتــــــــــين ، كــــــــــأنّ المــــــــــراد بــــــــــه 

 . كفّ وكفّان

 فغـــــــــير خفـــــــــي » مـــــــــا فـــــــــوق ذلـــــــــك  الثمـــــــــانين إلىٰ  مـــــــــا بـــــــــين الأربعـــــــــين إلىٰ «  أمّـــــــــا قولـــــــــه :

 . ما فيه ، والأمر سهل

 اللغة :
 في الصــــــــــــــــــــحاح : العَكَــــــــــــــــــــرُ دُرديّ الزيــــــــــــــــــــت وغــــــــــــــــــــيره ، وعكــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــراب والمــــــــــــــــــــاء 

 . )٣(والدهن آخره وخاثره 

 . )٦()  )٥(وفيه : الشن القربة  . )٤(وهة بالضمّ البُعد ( وفي القاموس : الشُ 
__________________ 

  ىٰ لــــــــــهــــــــــو الحســــــــــن بــــــــــن علــــــــــوان وهــــــــــو عــــــــــامي ثقــــــــــة ع» : د  « و» فــــــــــض « ) بــــــــــدل مــــــــــا بــــــــــين القوســــــــــين في ١(
 . ما في النجاشي

 . ، وفيه : بحبّ آل هذا البيت ٦/  ٣٥١:  ١) الكافي ٢(
 . ( عكر ) ٧٥٦:  ٢) الصحاح ٣(
 . ٢٨٩:  ٤) القاموس المحيط ٤(
 . ( شن ) ٢٤٢:  ٤) القاموس المحيط ٥(
  . »فض  « و» د « ) ما بين القوسين ليس في ٦(
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 قوله :

 وسؤرهماباب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب 
 أخبرنــــــــــي أحمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــدون ، عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن الزبيــــــــــر ، عــــــــــن 

ـــــــــي  ـــــــــن أب ـــــــــد ب ـــــــــوح ، عـــــــــن محمّ ـــــــــن ن ـــــــــوب ب ـــــــــن فضـــــــــال ، عـــــــــن أي ـــــــــن الحســـــــــن ب ـــــــــي اب  عل

ـــــــــــي الحســـــــــــن  ـــــــــــن يقطـــــــــــين ، عـــــــــــن أب  فـــــــــــي الرجـــــــــــل يتوضّـــــــــــأ  عليهالسلامحمـــــــــــزة ، عـــــــــــن علـــــــــــي ب

 . »إذا كانت مأمونة فلا بأس « بفضل الحائض ، قال : 

 بـــــــــــن أبـــــــــــي عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن  علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــن ، عـــــــــــنوبهـــــــــــذا الإســـــــــــناد عـــــــــــن 

ـــــــــــ ـــــــــــن يحي ـــــــــــال : ســـــــــــألت  ىٰ نجـــــــــــران ، عـــــــــــن صـــــــــــفوان ب ـــــــــــن القاســـــــــــم ق  ، عـــــــــــن عـــــــــــيص ب

 ، وتوضّـــــــــأ مـــــــــن ســـــــــؤر  )١(توضّـــــــــأ بـــــــــه « عـــــــــن ســـــــــؤر الحـــــــــائض ، قـــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــد االله  أبـــــــــا

 الإنـــــــــــاء ، وقـــــــــــد  )٢(يـــــــــــدخلها )  كانـــــــــــت مأمونـــــــــــة ( ويغســـــــــــل يـــــــــــده قبـــــــــــل أن  الجنـــــــــــب إذا

 . »يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً  صلىاللهعليهوآلهكان رسول 

 : السند
ــــــــــــــــدون ، وقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدم فيــــــــــــــــه  ــــــــــــــــين الحــــــــــــــــديثين فأحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عب  أمّــــــــــــــــا المشــــــــــــــــترك ب

 . )٣(القول 

  وعلــــــــــــي بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن الــــــــــــزبير مــــــــــــذكور في رجــــــــــــال الشــــــــــــيخ فــــــــــــيمن لم يــــــــــــرو عــــــــــــن
__________________ 

 :  ٣: توضّـــــــــــــــــــــــــــأ منـــــــــــــــــــــــــــه ، وفي الكـــــــــــــــــــــــــــافي  ٣١/  ١٧:  ١ستبصـــــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــــن الا» ب « ) في نســـــــــــــــــــــــــــخة ١(
 . : لا توضّأ منه ٢/  ١٠

 :  ٣: وتغســــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــدها قبــــــــــــــــــــــــــــل أن تــــــــــــــــــــــــــــدخلها ، وفي الكــــــــــــــــــــــــــــافي  ٣١/  ١٧:  ١) في الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار ٢(
 . تدخلهما قبل أن : ثم تغسل يديها ٢/  ١٠

 . ٧١ص ) راجع ٣(
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 . )١(مهملاً  عليهمالسلاأحد من الأئمّة 

 مــــــــــــــا صــــــــــــــورته : وكــــــــــــــان عبــــــــــــــد الواحــــــــــــــد  لنجاشــــــــــــــي ذكــــــــــــــر في ترجمــــــــــــــة أحمــــــــــــــد بــــــــــــــنوا

ـــــــــــ   قـــــــــــد لقـــــــــــي أبـــــــــــا الحســـــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن محمّـــــــــــد القرشـــــــــــي المعـــــــــــروف بـــــــــــابن ـ يعـــــــــــني أحمـــــــــــد ـ

 . )٢(اً في الوقت الزبير وكان علوّ 

 علــــــــــــي بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن الــــــــــــزبير ، والعلــــــــــــو في  إلىٰ العــــــــــــود » كــــــــــــان « والظــــــــــــاهر مــــــــــــن 

 مـــــــــا وجـــــــــدناه مـــــــــن النســـــــــخ ، ولعـــــــــلّ المـــــــــراد بـــــــــه علـــــــــوّ الشـــــــــأن  ىٰ الوقـــــــــت بـــــــــالعين المهملـــــــــة علـــــــــ

ــــــــ ــــــــا مــــــــن جهــــــــة الوجاهــــــــة ، أو مــــــــن جهــــــــةٍ أعل  منهــــــــا ، غــــــــير أنّ الجــــــــزم بمــــــــا يقتضــــــــي غــــــــير  ىٰ إمّ

 المـــــــــــــــــدح في الجملـــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــكل مـــــــــــــــــن اللفـــــــــــــــــظ ، نعـــــــــــــــــم في تكـــــــــــــــــرار روايـــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن 

 : مــــــــن  ىٰ ، إذا لــــــــوحظ مــــــــا قــــــــدّمناه فيمــــــــا مضــــــــ ىٰ مــــــــا لا يخفــــــــ ىٰ لواحــــــــد عنــــــــه قرينــــــــة علــــــــا عبــــــــد

ــــــــــ ــــــــــة عــــــــــن غــــــــــير الضــــــــــعيف ، ( وإن وقــــــــــع مــــــــــنهم مــــــــــا يقتضــــــــــي  ىٰ حــــــــــرص المتقــــــــــدّمين عل  الرواي

 . )٤( )٣(وجه لا تعُلم حقيقته )  ىٰ خلاف ذلك عل

 . وأمّا علي بن الحسن فهو ثقة فطحي

 . مغن عن البيان حاله وأيوب بن نوح في المختص بالسند الأوّل

 مــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــه  ىٰ ومحمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــــــزة الظــــــــــــــــــاهر أنـّـــــــــــــــــه الثمــــــــــــــــــالي الثقــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــ

 ، والشـــــــــــــيخ ذكـــــــــــــر أيضـــــــــــــاً محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي حمـــــــــــــزة التيملـــــــــــــي مهمـــــــــــــلاً ، مـــــــــــــن  )٥(النجاشـــــــــــــي 

  ، ويحتمـــــــــــــــل الاتحّـــــــــــــــاد ، وبتقـــــــــــــــدير عدمـــــــــــــــه فاحتمـــــــــــــــال إرادتـــــــــــــــه )٦( عليهالسلامأصـــــــــــــــحاب الصـــــــــــــــادق 
__________________ 

 . ٢٢/  ٤٨٠الطوسي :  ) رجال١(
 . ٢١١/  ٨٧) رجال النجاشي : ٢(
 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ليس في ٣(
 . ٥٢ـ  ٤٨ ) راجع ص٤(
ـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــ٥( ـــــــــــــــــــه موجـــــــــــــــــــود في رجـــــــــــــــــــال  ٩٦١/  ٣٥٨توثيقـــــــــــــــــــه في رجـــــــــــــــــــال النجاشـــــــــــــــــــي ( :  ىٰ ) لم نعث  ) ولكن

 . ٧٦١/  ٧٠٧:  ٢الكشّي 
 . ٤١٧/  ٣٠٦) رجال الطوسي : ٦(
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 . لم يؤثرّ في المقام شيئاً نافعاً  بعيد ، وإن

 بي نجــــــــــــران ، بــــــــــــن أعبــــــــــــد الــــــــــــرحمن  واضــــــــــــح الجلالــــــــــــة ، وكــــــــــــذلكوعلــــــــــــي بــــــــــــن يقطــــــــــــين 

 . وصفوان ، والعيص ، في السند الثاني

 المتن :
ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــأس عـــــــــــــــن فضـــــــــــــــل الحـــــــــــــــائض إذا كان  في الحـــــــــــــــديث الأوّل ظـــــــــــــــاهر في نفـــــــــــــــي الب

ـــــــــــلا يبعـــــــــــد أن ـــــــــــا الفضـــــــــــل ف ـــــــــــة ، أمّ ـــــــــــه الســـــــــــؤر ، وصـــــــــــريح ال مأمون ـــــــــــراد ب ـــــــــــة ي  شـــــــــــيخ في النهاي

  أنّ المكـــــــــــــــــــــــــروه الســـــــــــــــــــــــــؤر ، وفي كـــــــــــــــــــــــــلام المتـــــــــــــــــــــــــأخرين اخـــــــــــــــــــــــــتلاف في أنّ  )١(والمبســـــــــــــــــــــــــوط 

ــــــــوان  ــــــــم الحي ــــــــوان  )٢(الســــــــؤر مــــــــا باشــــــــر ف   ىٰ ، وفي اللغــــــــة : الســــــــؤر مــــــــا يبقــــــــ )٣(، أو جســــــــم الحي

 لا تصــــــــــــــريح الشـــــــــــــــيخ بمـــــــــــــــا قلنـــــــــــــــاه لأمكـــــــــــــــن ، ولـــــــــــــــو  )٤(بعــــــــــــــد الشـــــــــــــــرب ، قالـــــــــــــــه الجـــــــــــــــوهري 

 لم نقــــــــــــــــل بــــــــــــــــه في  إن )٥(مباشــــــــــــــــرة مطلــــــــــــــــق الجســــــــــــــــم ) يــــــــــــــــراد بالفضــــــــــــــــل في الحــــــــــــــــديث (  أن

 . السؤر ، وإن كان مجال الكلام في الأمرين واسعاً 

 ، وفي المبســــــــــــــــــــــــوط  )٦(ثمّ إنّ الشــــــــــــــــــــــــيخ في النهايــــــــــــــــــــــــة قيــّــــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــــائض بالمتّهمــــــــــــــــــــــــة 

 نفـــــــــــي البـــــــــــأس عـــــــــــن المأمونـــــــــــة ، ومقتضـــــــــــاه  ىٰ يـــــــــــدل علـــــــــــ ىٰ ، والحـــــــــــديث كمـــــــــــا تـــــــــــر  )٧(أطلـــــــــــق 

 ، فمـــــــــــا يوجـــــــــــد في  ىٰ أعـــــــــــم مـــــــــــن المتّهمـــــــــــة كمـــــــــــا لا يخفـــــــــــالكراهـــــــــــة في غـــــــــــير المأمونـــــــــــة ، وهـــــــــــي 

 . تبعاً للشيخ في النهاية من ذكر المتّهمة ، غير ظاهر الوجه )٨(كلام المتأخرين 
__________________ 

 . ١٠:  ١، المبسوط  ٤) النهاية : ١(
 . ١٤٧) كما في معالم الفقه : ٢(
 . ١٢٢:  ١وجامع المقاصد  ١٠٦:  ١ ىٰ ) كما في الذكر ٣(
 . ( سأر ) ٦٧٥:  ٢) الصحاح ٤(
 . مطلق مباشرة الجسم» : رض « ) في ٥(
 . ٤) النهاية : ٦(
 . ١٠:  ١) المبسوط ٧(
 . ٤٧) :  ١والشهيد في اللمعة ( الروضة  ٥:  ١والقواعد  ٩٩:  ١) منهم الفاضلان في المعتبر ٨(
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ــــــــــر  ــــــــــاني : فهــــــــــو كمــــــــــا ت ــــــــــو مــــــــــن إجمــــــــــال ، وإن ىٰ وأمّــــــــــا مــــــــــتن الحــــــــــديث الث  كــــــــــان   لا يخل

ــــــــــــ ــــــــــــيمكن حمــــــــــــل الفضــــــــــــل عل  بيــــــــــــان  الســــــــــــؤر ، ويرجــــــــــــع الحــــــــــــال إلىٰ  ىٰ مصــــــــــــرّحاً بالســــــــــــؤر ، ف

 . السؤر ، وقد ذكرنا الإشكال في ذلك

 ووجـــــــــــــــه الإجمـــــــــــــــال في الحــــــــــــــــديث أنّ الجنـــــــــــــــب ، ظـــــــــــــــاهر الحــــــــــــــــديث عـــــــــــــــدم الكراهــــــــــــــــة 

 . فيه ، سواء كان مأموناً أو لا ، رجلاً أو امرأة

ــــــــــــــــــت « يكــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــراد بالجنــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــرأة ، وقولــــــــــــــــــه :  وقــــــــــــــــــد يحتمــــــــــــــــــل أن  إذا كان

  ، وحينئـــــــــــذٍ  صلىاللهعليهوآلهعليـــــــــــه ذكـــــــــــر اغتســـــــــــال عائشـــــــــــة مـــــــــــع النـــــــــــبيّ  قيـــــــــــداً لهمـــــــــــا ، ويـــــــــــدل» مأمونـــــــــــة 

 . أنّ السؤر ما باشره جسم الحيوان ىٰ يدل الحديث عل

 وربمــــــــــــــــا يســــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــن ظــــــــــــــــاهر العلــّــــــــــــــة الشــــــــــــــــمول للرجــــــــــــــــل ، ويتحقــــــــــــــــق أنّ المــــــــــــــــراد 

ـــــــــــــــك ، وإنبالســـــــــــــــؤر المبحـــــــــــــــو  ـــــــــــــــه في كـــــــــــــــلام الأصـــــــــــــــحاب ذل ـــــــــــــــأنّ  ث عن ـــــــــــــــبعض ب  صـــــــــــــــرح ال

 . )١(المراد به ما باشره الفم 

 ره فــــــــــــــم حيـــــــــــــــوان ، إنّ الأظهــــــــــــــر في تعريفــــــــــــــه مــــــــــــــا باشــــــــــــــ :ـ  قدسسره ـ وقــــــــــــــال شــــــــــــــيخنا

 عليـــــــــــه  مـــــــــــن عرفّـــــــــــه بأنـّــــــــــه مـــــــــــا باشـــــــــــره الجســـــــــــم : بأنـّــــــــــه مخـــــــــــالف لمـــــــــــا نـــــــــــصّ  ىٰ واعـــــــــــترض علـــــــــــ

 أهـــــــــــل اللغـــــــــــة ، ودل عليـــــــــــه العـــــــــــرف العـــــــــــام ، بـــــــــــل والخـــــــــــاص أيضـــــــــــاً كمـــــــــــا يعلـــــــــــم مـــــــــــن تتبــّـــــــــع 

ـــــــــــــه جعـــــــــــــل الســـــــــــــؤر قســـــــــــــيماً  ـــــــــــــذي لأجل ـــــــــــــأنّ الوجـــــــــــــه ال ـــــــــــــار وكـــــــــــــلام الأصـــــــــــــحاب ، وب  الأخب

 لاف في نجاســـــــــــة بعضـــــــــــه مـــــــــــن طـــــــــــاهر وقـــــــــــوع الخــــــــــــ مـــــــــــع كونـــــــــــه قســـــــــــماً منـــــــــــه ـ للمطلـــــــــــق 

 . ىٰ انته . )٢(العين 

ــــــــال :و  ــــــــد يق ــــــــل ؛ لتصــــــــريح بعضــــــــهم إنّ  ق  مــــــــا ذكــــــــره مــــــــن كــــــــلام الأصــــــــحاب محــــــــلّ تأمّ

ـــــوان  ـــــة لـــــه وجـــــه ،  . )٣(بـــــأنّ الســـــؤر مـــــا باشـــــره جســـــم حي   أنــّـــه لا يقتضـــــي إلاّ ومـــــا ذكـــــره مـــــن العلّ
__________________ 

 . ١٤٧) كما في معالم الفقه : ١(
 . ١٢٩ـ  ١٢٨:  ١) مدارك الأحكام ٢(
 . ٤٦:  ١) كالشهيد الثاني في الروضة البهية ٣(
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 . تقدير التعميم يتحقق جعله قسيماً  ىٰ انحصار السؤر في الفم ، بل عل

 : إنّ المباشــــــــــــــرة بغــــــــــــــير الفــــــــــــــم يقــــــــــــــال لهــــــــــــــا فضــــــــــــــلة ؛ يوجــــــــــــــب  واحتمــــــــــــــال أن يقــــــــــــــال

 ، فإنــّــــــــــــــه  )١(الآتي  الإشــــــــــــــــكال في فضــــــــــــــــلة الكلــــــــــــــــب ومــــــــــــــــا معــــــــــــــــه في حــــــــــــــــديث أبي العبــــــــــــــــاس

 ،  )٢(وســـــــــيأتي القـــــــــول فيـــــــــه  . أنّ الســـــــــؤر مـــــــــا باشـــــــــر فـــــــــم الحيـــــــــوان ىٰ دلـــــــــيلاً علــــــــــ  قدسسره ـ جعلـــــــــه

 . شاء االله إن

 أنّ الســـــــــــــؤر  ىٰ ظـــــــــــــاهر الدلالـــــــــــــة علــــــــــــــ وهـــــــــــــو الثـــــــــــــاني ـ والحـــــــــــــديث المـــــــــــــذكور هنـــــــــــــا 

ــــــــــ ــــــــــه  ىٰ يقــــــــــال عل ــــــــــدفع ب ــــــــــد الانحصــــــــــار في الفــــــــــم ، فين ــــــــــة الأمــــــــــر أنــّــــــــه لا يفي  غــــــــــير الفــــــــــم ، غاي

ا كان غير صحيح لا يفيد المطلوب إلاّ ما قدّمناه من الاتحاد ، 
ّ
 . أنّ الحديث لم

ـــــــــــن جعفـــــــــــر عـــــــــــن أخيـــــــــــه موســـــــــــ  : أنـّــــــــــه ســـــــــــأله عـــــــــــن  عليهالسلام ىٰ نعـــــــــــم في صـــــــــــحيح علـــــــــــي ب

ــــــــــــــــده في المــــــــــــــــاء ــــــــــــــــدخل ي ــــــــــــــــهأ اليهــــــــــــــــودي والنصــــــــــــــــراني ي ــــــــــــــــال :  ؟ يتوضّــــــــــــــــأ من  أن  إلاّ لا ، « ق

 . )٣(» يضطرّ إليه 

 يتوضّــــــــــــــأ مــــــــــــــن فضــــــــــــــل أ : أنــّــــــــــــه ســــــــــــــئل عليهالسلام عــــــــــــــن علــــــــــــــي مرســــــــــــــلاً  ىٰ ( وفي الفقيــــــــــــــه رو 

  ؟ وضـــــــــــــــوء جماعــــــــــــــــة المســــــــــــــــلمين أحـــــــــــــــب إليــــــــــــــــك أو يتوضّــــــــــــــــأ مـــــــــــــــن ركــــــــــــــــو أبــــــــــــــــيض مخمــــــــــــــــر

 . )٦( )٥(» من فضل وضوء جماعة المسلمين  )٤( بل «فقال : 

 المحقــــــــــــــــق في المعتــــــــــــــــبر عــــــــــــــــن المفيــــــــــــــــد : أنّ لــــــــــــــــه في ســــــــــــــــؤر اليهــــــــــــــــودي  ىٰ وقــــــــــــــــد حكــــــــــــــــ

 . )٧(اسة ، والآخر : الكراهة والنصراني قولين : أحدهما : النج
__________________ 

 . ١٦٢ـ  ١٦١ص ) في ١(
 . ١٦٥ـ  ١٦٣ص ) في ٢(
 . ٩ح  ١٤ب جاسات أبواب الن ٤٢١:  ٣، الوسائل  ٦٤٠/  ٢٢٣:  ١) التهذيب ٣(
 . بل ) في المصدر والوسائل زيادة : لا٤(
 . ٣ح  ٨ب أبواب الماء المضاف  ٢١٠:  ١ئل ، الوسا ١٦/  ٩:  ١) الفقيه ٥(
 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ساقط من ٦(
 . ٩٦:  ١) المعتبر ٧(
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ـــــــــــه  ىٰ ولـــــــــــو حمـــــــــــل علـــــــــــ  أنّ مـــــــــــراده بالســـــــــــؤر مـــــــــــا باشـــــــــــر الجســـــــــــم أمكـــــــــــن الاســـــــــــتدلال ل

 . أنهّ لم يعلم الحال منه إلاّ يح علي بن جعفر ، بصح

 وفي المختصـــــــــــــر الأحمـــــــــــــدي لابـــــــــــــن الجنيـــــــــــــد مـــــــــــــا هـــــــــــــذا لفظـــــــــــــه : والتنـــــــــــــزهّ عـــــــــــــن ســـــــــــــؤر 

ــــــــــــدا�م أحــــــــــــبّ إليّ  ــــــــــــي ومــــــــــــا ماسّــــــــــــوه بأب ــــــــــــي وذمّ ــــــــــــات مــــــــــــن ملّ  جميــــــــــــع مــــــــــــن يســــــــــــتحلّ المحرمّ

 . )١(إذا كان الماء قليلاً 

 وهــــــــــــذا الكـــــــــــــلام غـــــــــــــير صــــــــــــريح في تنـــــــــــــاول الســـــــــــــؤر لمــــــــــــا ماسّـــــــــــــوه بأبـــــــــــــدا�م ، لجعلـــــــــــــه 

 . قسيماً للسؤر كما لا يخفي

ـــــــــ ـــــــــك أنّ إطـــــــــلاق الســـــــــؤر عل ـــــــــت هـــــــــذا يظهـــــــــر ل ـــــــــوان  ىٰ إذا عرف  مـــــــــا باشـــــــــره جســـــــــم الحي

 غـــــــــــير منفـــــــــــي مـــــــــــن الأخبـــــــــــار وكـــــــــــلام الأصـــــــــــحاب ، ( غايـــــــــــة الأمـــــــــــر أنّ الأخبـــــــــــار الصـــــــــــحيحة 

ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن نظـــــــــــــــ ىٰ لا تخلـــــــــــــــو دلالتهـــــــــــــــا علـــــــــــــــ  أنّ نفيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الأخبـــــــــــــــار وكـــــــــــــــلام  إلاّ ر ، ذل

 نقــــــــــــل الخــــــــــــبر  )٣(مطلقــــــــــــاً محــــــــــــل نظــــــــــــر ، كيــــــــــــف وظــــــــــــاهر الشــــــــــــيخ هنــــــــــــا في  )٢(الأصــــــــــــحاب ) 

 . الثاني العمل به ، ودلالته من ظاهره غير خفية

 مـــــــــــن أنّ ظـــــــــــاهر الخـــــــــــبر في إرادة المـــــــــــرأة مـــــــــــن ـ مـــــــــــا قلنـــــــــــاه  ىٰ وممـّــــــــــا يـــــــــــدل أيضـــــــــــاً علـــــــــــ

ــــــــــب  ــــــــــه هكــــــــــذا : قــــــــــال : ســــــــــألته عــــــــــن ســــــــــؤر ـ الجن ــــــــــبر ، ومتن ــــــــــني بســــــــــند معت  مــــــــــا رواه الكلي

ـــــــــــب ، إذا كانـــــــــــت مأمونـــــــــــة « الحـــــــــــائض ، قـــــــــــال :   لا تتوضّـــــــــــأ منـــــــــــه وتوضّـــــــــــأ مـــــــــــن ســـــــــــؤر الجن

 . آخر الحديث الثاني إلىٰ  . )٤(» وتغسل يدها 

ــــــــــــــل  إلاّ ،  )٥(ومخالفــــــــــــــة الحــــــــــــــديث لمــــــــــــــا رواه الشــــــــــــــيخ ظــــــــــــــاهرة في الحــــــــــــــائض    )٦(أن التعلي
__________________ 

 . ١٤٧) حكاه عنه في معالم الفقه : ١(
 . »د « ) ما بين القوسين ساقط من ٢(
 . وفي» : فض « ) في ٣(
 . ١ح  ٧ب أبواب الأسْآر  ٢٣٤:  ١الوسائل ،  ٢/  ١٠:  ٣) الكافي ٤(
 . زيادة : والجنب» فض « ) في ٥(
 . زيادة : الأوّل» رض « ) في ٦(



 ١٥١  ......................................................................... سؤر الحائض والجنب 

 أنّ  إلاّ وفي البـــــــــــين كـــــــــــلام ،  . الحـــــــــــائض والجنـــــــــــب غـــــــــــير المـــــــــــرأةربمـــــــــــا يســـــــــــتفاد منـــــــــــه مـــــــــــا يعـــــــــــم 

 . )١(الغرض كون المقام غير محرّر ( في كلام الأعلام ) 

 يقـــــــــــــول : بـــــــــــــاب  أن وأمّـــــــــــــا كـــــــــــــلام الشـــــــــــــيخ فـــــــــــــالعنوان ظـــــــــــــاهر القصـــــــــــــور ، بـــــــــــــل الأولىٰ 

  :ـ  قدسسره ـ اســـــــــتعمال فضــــــــــل الحـــــــــائض والجنــــــــــب وســـــــــؤرهما في الوضــــــــــوء ، كمـــــــــا ذكــــــــــره شـــــــــيخنا

 مغـــــــــايرة الســـــــــؤر للفضـــــــــلة ، وهـــــــــو  ىٰ فيـــــــــه نـــــــــوع تأمّـــــــــل ، مـــــــــن حيـــــــــث إنـّــــــــه بنـــــــــاه علـــــــــ كـــــــــان  وإن

 فضــــــــــلة الكلــــــــــب ؛ فإنــّــــــــه إنمّــــــــــا يعتــــــــــبر التعفــــــــــير  ىٰ يضــــــــــرّ بالحــــــــــال عنــــــــــده في الخــــــــــبر الــــــــــدال علــــــــــ

 . )٢( شاء االله تعالىٰ  باشره بفمه ، كما ينبّه عليه إن في الولوغ ، وهو ما

 :ـ  رحمهالله ـ قوله
ــــــــــوح ، عــــــــــن صــــــــــفوان  ــــــــــن ن ــــــــــوب ب ــــــــــن الحســــــــــن ، عــــــــــن أي ــــــــــي ب ــــــــــا رواه عل ــــــــــا م  فأمّ

ــــــــــــا ــــــــــــن يحي ــــــــــــن مصــــــــــــعب ، عــــــــــــن  ىٰ ب ــــــــــــن حــــــــــــازم ، عــــــــــــن عنبســــــــــــة ب  ، عــــــــــــن منصــــــــــــور ب

 . »سؤر الحائض يُشرب منه ولا يتُوضّأ « ، قال :  عليهالسلامعبد االله  أبي

ــــــــــــن حكــــــــــــيم ، عــــــــــــن ــــــــــــة ب ــــــــــــه ، عــــــــــــن معاوي ــــــــــــد االله  وعن ــــــــــــرة ، عــــــــــــن عب ــــــــــــن المغي  ب

 يُشـــــــــــرب « ، فــــــــــي الحــــــــــائض :  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  ء ، عــــــــــن أبــــــــــيالحســــــــــين بــــــــــن أبــــــــــي العـــــــــــلا

 . »من سؤرها ولا يتوضّأ منه 

 ،  )٣( ، عـــــــــن عمـــــــــه يعقـــــــــوب بـــــــــن ســـــــــالم الأحمـــــــــر عنـــــــــه ، عـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن أســـــــــباط

ـــــــــــي ـــــــــــد االله  عـــــــــــن أب ـــــــــــن فضـــــــــــل  عليهالسلامعب ـــــــــــأ م ـــــــــــال : ســـــــــــألته هـــــــــــل يتوضّ   ؟ الحـــــــــــائض )٤(، ق

 . »لا « قال : 
__________________ 

 . »د « بين القوسين ساقط من  ) ما١(
 . ١٦٥ص ) يأتي في ٢(
 . زيادة : عن أبي بصير ٣٤/  ١٧) في الاستبصار ٣(
 . زيادة : وضوء ٣٤/  ١٧) في الاستبصار ٤(
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 فالوجـــــــــه فـــــــــي هـــــــــذه الأخبـــــــــار مـــــــــا فصّـــــــــل فـــــــــي الأخبـــــــــار الأوّلـــــــــة ، وهـــــــــو أنـّــــــــه إذا 

ـــــــــــم تكـــــــــــن ال ـــــــــــه لا يجـــــــــــوز التوضّـــــــــــل  يكـــــــــــون  ؤ بســـــــــــؤرها ، ويجـــــــــــوز أنمـــــــــــرأة مأمونـــــــــــة فإنّ

 . المراد بها ضرباً من الاستحباب

 ذلـــــــــــك : مـــــــــــا أخبرنـــــــــــي بـــــــــــه أحمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــدون ، عـــــــــــن  ىٰ والـــــــــــذي يـــــــــــدل علـــــــــــ

ــــــــن الح ــــــــي ب ــــــــر ، عــــــــن عل ــــــــن الزبي ــــــــد ب ــــــــن محمّ ــــــــي ب ــــــــاس عل ــــــــن فضــــــــال ، عــــــــن العب  ســــــــن ب

ــــــوا ــــــال : قــــــال أب ــــــي هــــــلال ، ق ــــــن عــــــامر ، عــــــن حجــــــاج الخشــــــاب ، عــــــن أب  :  عليهالسلامعبــــــد االله  ب

 . »حبّ أنّ أتوضّأ منه اُ المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا « 

 : السند
ــــــــــا الحــــــــــديث الأوّل ــــــــــه قــــــــــد تقــــــــــدم فــــــــــيهم الكــــــــــلام  أمّ  صــــــــــفوان  ىٰ ، مــــــــــا ســــــــــو  )١(فرجال

 . تبينّ  وجلالتهم أظهر من أنومنصور ، 

 علــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــن ، وحالــــــــــــه  ، يرجــــــــــــع إلىٰ » عنــــــــــــه « فالضــــــــــــمير في  أمّــــــــــــا الثــــــــــــانيو 

 . )٢(قد عرفته 

ـــــــــــــــل في أصـــــــــــــــحاب  ـــــــــــــــال النجاشـــــــــــــــي : إنــّـــــــــــــه ثقـــــــــــــــة جلي ـــــــــــــــن حكـــــــــــــــيم ، ق ـــــــــــــــة ب  ومعاوي

 ، وقـــــــــــد سمعـــــــــــت القـــــــــــول  )٤(، والكشّـــــــــــي ذكـــــــــــر : أنـّــــــــــه فطحـــــــــــي مـــــــــــع جماعـــــــــــة  )٣( عليهالسلامالرضـــــــــــا 

 . )٥(ذا فيه في مثل ه

  أنـّــــــــــه نقـــــــــــل عـــــــــــن إلاّ توثيقـــــــــــه ،  ىٰ وأمّـــــــــــا الحســـــــــــين بـــــــــــن أبي العـــــــــــلاء ، فلـــــــــــم أقـــــــــــف علـــــــــــ
__________________ 

 . ١٤٦و  ١٢٢ جع ص) را١(
 . ١٤٦ص ) في ٢(
 . ١٠٩٨/  ٤١٢) رجال النجاشي : ٣(
 . ١٠٦٢/  ٨٣٥:  ٢) رجال الكشي ٤(
 . ١١٠ص ) راجع ٥(
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ــــــــــــه فيو الســــــــــــيد جمــــــــــــال الــــــــــــدين بــــــــــــن طــــــــــــاو  ــــــــــــن داود  ىٰ البشــــــــــــر  س أنــّــــــــــه وثقّ  ،  )١(، والناقــــــــــــل اب

 تقـــــــــــدير ثبـــــــــــوت النقـــــــــــل ، فربمـــــــــــا كـــــــــــان توثيقـــــــــــه مـــــــــــن قـــــــــــول النجاشـــــــــــي ، نقـــــــــــلا عـــــــــــن  ىٰ وعلـــــــــــ

ــــــــال أحمــــــــد بــــــــن  ىٰ أحمــــــــد بــــــــن الحســــــــين ، علــــــــ  مــــــــا هــــــــو ظــــــــاهر مــــــــن العبــــــــارة ، فإنــّــــــه قــــــــال : وق

 الجميـــــــــــع عـــــــــــن  ىٰ الحميـــــــــــد ، رو  بـــــــــــني عـــــــــــامر ، وأخـــــــــــواه علـــــــــــي وعبـــــــــــد الحســـــــــــين : هـــــــــــو مـــــــــــولىٰ 

 . )٢(، وكان الحسين أوجههم  عليهالسلام عبد االله أبي

ا كان عبد
ّ
 . يكون الحسين ثقة الحميد ثقة لزم أن ولم

 كونـــــــــــــه أوجههـــــــــــــم لا يفهـــــــــــــم منـــــــــــــه التوثيـــــــــــــق ، ســـــــــــــيّما وأحـــــــــــــد الأخـــــــــــــوين أنّ   فيـــــــــــــه :و 

ـــــــــــــــن  ىٰ لـــــــــــــــيس بثقـــــــــــــــة ، علـــــــــــــــ ـــــــــــــــوم الحـــــــــــــــال ، فإنــّـــــــــــــه اب ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين غـــــــــــــــير معل  انّ أحمـــــــــــــــد ب

ـــــــــــد   الغضـــــــــــائري ، واحتمـــــــــــال كـــــــــــون الكـــــــــــلام مـــــــــــن النجاشـــــــــــي ممكـــــــــــن أيضـــــــــــاً ، ولكـــــــــــن لا يفي

 . ما أفهمه ىٰ كونه أوجه التوثيق ، عل

 ه وأمّــــــــا علــــــــي بــــــــن أســــــــباط ، فإنـّـــــــه ثقــــــــة فطحــــــــي ، كمــــــــا قالــــــــه النجاشــــــــي ، وقــــــــال : إنــّــــــ

 لكـــــــــــن لم يعلـــــــــــم الروايـــــــــــة عنـــــــــــه قبـــــــــــل الرجـــــــــــوع أو بعـــــــــــده ، فـــــــــــلا يـــــــــــؤثرّ ذلـــــــــــك في  . )٣(رجـــــــــــع 

 . اته لو سلمت من الطعن في غيرهصحّة رواي

 : وفي  )٤(مــــــــــــة في الخلاصــــــــــــة : إنـّـــــــــــه ثقــــــــــــة لاّ ويعقــــــــــــوب بــــــــــــن ســــــــــــالم الأحمــــــــــــر ، قــــــــــــال الع

ـــــــن طـــــــاو  ـــــــاب اب ـــــــك ، والظـــــــاهر أنّ الع س نقـــــــلاً و كت ــّـــــلاّ عـــــــن النجاشـــــــي ذل ـــــــه ؛ لأن  ه مـــــــة أخـــــــذ من

 . ، فتأمّل )٥(كثير التتبع له ، لكن في النجاشي لم نجده 
__________________ 

 . ٧٩جال ابن داود : ) ر ١(
 . ١١٧/  ٥٢) رجال النجاشي : ٢(
 . ٦٦٣/  ٢٥٢) رجال النجاشي : ٣(
 . ١٨٦مة : لاّ ) خلاصة الع٤(
 وحكـــــــــــــــــــاه عنـــــــــــــــــــه  . ١٢١٢/  ٤٤٩) يوجـــــــــــــــــــد في رجـــــــــــــــــــال النجاشـــــــــــــــــــي ( طبعـــــــــــــــــــة جماعـــــــــــــــــــة المدرســـــــــــــــــــين ) : ٥(

 . ٢٧٤:  ٦، والقهبائي في مجمع الرجال  ٣٧٨التفريشي في نقد الرجال : 
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 المتن :
ــــــــه نظــــــــر ؛ لأنّ المــــــــرأة   ظــــــــاهر الدلالــــــــة بمــــــــا يغــــــــني عــــــــن البيــــــــان ، ومــــــــا حملــــــــه الشــــــــيخ ، في

ــــــــة فعــــــــدم جــــــــواز الوضــــــــوء مــــــــن ســــــــؤرها غــــــــير واضــــــــح الوجــــــــه ؛ لأنّ الأصــــــــل   إذا لم تكــــــــن مأمون

ـــــــــــــــار ، وعليـــــــــــــــه الطهـــــــــــــــارة في المـــــــــــــــاء مـــــــــــــــا  ـــــــــــــــم النجاســـــــــــــــة ، كمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم في الأخب   )١(لم تعل

 مـــــــــــا رأيـــــــــــت ، والأخبـــــــــــار غـــــــــــير صـــــــــــريحة في  ىٰ لم ينقـــــــــــل التحـــــــــــريم علـــــــــــ )٢( الأصـــــــــــحاب ، [ إذ ]

 يريـــــــــــد بمـــــــــــا  نّ الشـــــــــــيخ في الكتـــــــــــاب غـــــــــــير معلـــــــــــوم أنأ إلاّ التحـــــــــــريم ، إذ البـــــــــــأس أعـــــــــــم منـــــــــــه ، 

 . يعلم بالتأمّل في الكتاب في مواضع ، كما إلاّ يقوله الحكم ، بل مجرّد الاحتمال ، 

 ذلـــــــــــــك حــــــــــــــال  ىٰ ، والحـــــــــــــديث الــــــــــــــدال علـــــــــــــ ولعـــــــــــــلّ الاســـــــــــــتحباب كمــــــــــــــا ذكـــــــــــــره أولىٰ 

 . رجاله ظاهرة

 . )٣(( وأبو هلال مجهول الحال ) 

 ،  )٤(وأمّـــــــــــــا حجـــــــــــــاج الخشـــــــــــــاب ، فقـــــــــــــد وثقّـــــــــــــه النجاشـــــــــــــي نقـــــــــــــلا عـــــــــــــن أبي العبـــــــــــــاس 

 . وجه فيه نوع إبهام ، وقد تقدم الكلام في مثله ىٰ عل

ــــــــــــاه عــــــــــــن الكــــــــــــافي  ــــــــــــذي نقلن ــــــــــــبر الإســــــــــــناد ، لا يشــــــــــــكل  . )٥(والحــــــــــــديث ال  وأنــّــــــــــه معت

ـــــــــــل علـــــــــــ  صـــــــــــحة  )٦(تقـــــــــــدير  ىٰ علينـــــــــــا الحـــــــــــال بـــــــــــه في عـــــــــــدم التحـــــــــــريم ؛ لعـــــــــــدم معلوميـــــــــــة القائ

 . الحديث

  التعليـــــــــــــل بكـــــــــــــون الحـــــــــــــائض مأمونـــــــــــــة ، غـــــــــــــير ســـــــــــــليمة ىٰ ثمّ إنّ الأخبـــــــــــــار الدالـــــــــــــة علـــــــــــــ
__________________ 

 . أكثر زيادة :» فض « ) في ١(
 . ) في النسخ : إذا ، والظاهر ما أثبتناه٢(
 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ساقط من ٣(
 . ٢٧٣/  ١٤٤) رجال النجاشي : ٤(
 . ١٥٠ص ) راجع ٥(
 . زيادة : تمام» د  « و» فض « ) في ٦(
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ـــــــــــــ ـــــــــــــبر دال عل  النهـــــــــــــي عـــــــــــــن ســـــــــــــؤر الحـــــــــــــائض  ىٰ الإســـــــــــــناد كمـــــــــــــا علمـــــــــــــت ، والحـــــــــــــديث المعت

 لم يثبــــــــــــــت  مـــــــــــــن وجـــــــــــــه ، إنمطلقـــــــــــــاً ، والقـــــــــــــول بالكراهــــــــــــــة في الحـــــــــــــائض مطلقـــــــــــــاً لا يخلــــــــــــــو 

 . بالأخبار الغير السليمة مثل هذا القيد

  الإنكـــــــــــــــــار ، بمعـــــــــــــــــنىٰ  ىٰ في الخـــــــــــــــــبرين الأوّلـــــــــــــــــين علـــــــــــــــــ عليهالسلاميحمـــــــــــــــــل قولـــــــــــــــــه  ويمكـــــــــــــــــن أن

 بَـعـُـــــــــد ، لــــــــــيس بأبعــــــــــد مــــــــــن تــــــــــأويلات  وهــــــــــذا وإن ؟! أنــّــــــــه كيــــــــــف يشــــــــــرب منــــــــــه ولا يتوضّــــــــــأ

 . أعلم بحقيقة الحال لشيخ في كثير من المواضع ، واالله تعالىٰ ا

 : قوله

 باب استعمال أسآر الكفار
 قــــــــــــــال : أخبرنــــــــــــــي جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرنــــــــــــــي الشــــــــــــــيخ

 قولويـــــــــه ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن يعقـــــــــوب ، عــــــــــن علـــــــــي بـــــــــن إبـــــــــراهيم ، عـــــــــن أبيـــــــــه ، عــــــــــن 

 عـــــــــن  عليهالسلامعبـــــــــد االله  ســـــــــألت أبـــــــــا بـــــــــن المغيـــــــــرة ، عـــــــــن ســـــــــعيد الأعـــــــــرج ، قـــــــــال :عبـــــــــد االله 

 . »لا « سؤر اليهودي والنصراني ، فقال : 

 وبهـــــــــــذا الإســـــــــــناد ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن يعقـــــــــــوب ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن إدريـــــــــــس ، 

ــــــــ ــــــــن يحي ــــــــن أحمــــــــد ب ــــــــد ب ــــــــوح ، عــــــــن الوشــــــــاء ، عمّــــــــن  ىٰ عــــــــن محمّ ــــــــن ن ــــــــوب ب  ، عــــــــن أي

ــــــــــي ــــــــــد االله  ذكــــــــــره ، عــــــــــن أب ــــــــــا واليهــــــــــودي والنصــــــــــراني  عليهالسلامعب ــــــــــد الزن ــّــــــــه كــــــــــره ســــــــــؤر ول  أن

 د ذلــــــــــــــك عنــــــــــــــده ســــــــــــــؤر والمشــــــــــــــرك وكــــــــــــــل مــــــــــــــن خــــــــــــــالف الإســــــــــــــلام ، وكــــــــــــــان أشّــــــــــــــ

 . الناصب

 : السند
 أمّــــــــــــا الحــــــــــــديث الأوّل : فحســــــــــــن بــــــــــــإبراهيم بــــــــــــن هاشــــــــــــم ، وبــــــــــــاقي رجالــــــــــــه لــــــــــــيس في 

  مــــــــــة فيلاّ ســــــــــعيد الأعــــــــــرج ، فـــــــــإنّ الظــــــــــاهر أنـّـــــــــه ثقــــــــــة ، غــــــــــير أنّ الع ىٰ تـــــــــوثيقهم ارتيــــــــــاب ســــــــــو 
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 المختلـــــــــــف قــــــــــــال : إنّ ســــــــــــعيد الأعــــــــــــرج لا أعــــــــــــرف حالــــــــــــه ؛ فــــــــــــلا حجــــــــــــة في روايتــــــــــــه لجهــــــــــــل 

 . )١(عدالته 

ــــــــــث إنّ النجاشــــــــــي ذكــــــــــر ســــــــــعيد بــــــــــن لاّ وأظــــــــــنّ أنّ الاشــــــــــتباه وقــــــــــع للع  مــــــــــة ، مــــــــــن حي

 . )٣(مة في الخلاصة أيضاً لاّ ، ونقل ذلك الع )٢(قه الرحمن الأعرج ( ووثّ  عبد

 . ولم يوثقّه . )٤(والشيخ في الفهرست قال : سعيد الأعرج له أصل 

 . )٦(ونقل فيه رواية  )٥(والكشّي قال : سعيد الأعرج ) 

ــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن دأب الع
ّ
ــــــــــــف ســــــــــــلوك ســــــــــــبيل الاســــــــــــتعجال ، كمــــــــــــا لاّ ولم  مــــــــــــة في المختل

 كـــــــــــلام الشـــــــــــيخ ، فإنـّــــــــــه ذكـــــــــــر أنّ   الجهـــــــــــد في النظـــــــــــر إلىٰ يظهـــــــــــر مـــــــــــن مراجعتـــــــــــه ، لم يبـــــــــــذل 

 والنجاشــــــــــــي قـــــــــــــال في ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن  . ســــــــــــعيد الأعـــــــــــــرج لـــــــــــــه كتــــــــــــاب يرويـــــــــــــه عنـــــــــــــه صـــــــــــــفوان

ــــــــــد ــــــــــه يرويــــــــــه عنــــــــــه صــــــــــفوان عب  والاتحــــــــــاد لــــــــــه ظهــــــــــور ، وبــــــــــاب  . الــــــــــرحمن الأعــــــــــرج : إنّ كتاب

 . أنّ في مثل هذا بعيد عن الدخول فيه إلاّ اتسع ،  الاحتمال وإن

 الأعــــــــرج في  )٧(عبــــــــد االله  شــــــــيخ ، مــــــــن تكــــــــرار ســــــــعيد الأعــــــــرج وســــــــعيد بــــــــنومـــــــا فعلــــــــه ال

 . أعلم التعدّد ، كما يعلم من إفادة الشيخ ، واالله تعالىٰ  )٩(ر لا يؤثّ  )٨(كتاب الرجال 

 الإرســــــــــال ، وعــــــــــدم توثيــــــــــق الوشــــــــــاء ، بــــــــــل  إلاّ وأمّــــــــــا الحــــــــــديث الثــــــــــاني : فلــــــــــيس فيــــــــــه 

  آخـــــــــــــر بـــــــــــــاب الخمـــــــــــــس مـــــــــــــن هـــــــــــــو معـــــــــــــدود مـــــــــــــن الممـــــــــــــدوحين ، ومـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الشـــــــــــــيخ في
__________________ 

 . ٦٨٥) المختلف : ١(
 . ٤٧٧/  ١٨١) رجال النجاشي : ٢(
 . ٦/  ٨٠مة : لاّ ) خلاصة الع٣(
 . ٣١٣/  ٧٧) الفهرست : ٤(
 . »د « ) ما بين القوسين ساقط من ٥(
 . ٧٢٧:  ٢) رجال الكشّي ٦(
 . ناالرحم عبد» : رض « ) في ٧(
 . عنوان سعيد الأعرج ىٰ ، ولم نعثر فيه عل ٢٤/  ٢٠٤) رجال الطوسي : ٨(
 . لا يؤكّد» : د « ) في ٩(
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ـــــــــــالوقف ثم رجـــــــــــع  ـــــــــــ )١(التهـــــــــــذيب : أنّ الوشـــــــــــاء كـــــــــــان يقـــــــــــول ب ـــــــــــه عل   ىٰ ، يتوقـــــــــــف الحكـــــــــــم ب

ــــــــــــن عقــــــــــــدة راوي  ــــــــــــه مــــــــــــن اب ــــــــــــم ، بــــــــــــل احتمــــــــــــال كون  كونــــــــــــه مــــــــــــن كــــــــــــلام الشــــــــــــيخ ، ولم يعل

 . الحديث أقرب

ــــــــراوي عــــــــن الوشــــــــاء بغــــــــير فصــــــــل   وهــــــــو محمّــــــــد بــــــــن المفضــــــــل ـ واحتمــــــــال كونــــــــه مــــــــن ال

ـــــــــــه النجاشـــــــــــي   ،  )٣(أنـّــــــــــه لا يوجـــــــــــب الجـــــــــــزم  إلاّ قـــــــــــرب ،  ـ وإن )٢(ابـــــــــــن إبـــــــــــراهيم الـــــــــــذي وثقّ

 . ء كما يظهر من مراجعة النجاشي ، فتأمّلأنّ توثيقه لا يخلو من شي ىٰ عل

 أنّ الوشـــــــــــــاء كـــــــــــــان يقـــــــــــــول  ىٰ نعـــــــــــــم في كتـــــــــــــاب كمـــــــــــــال الـــــــــــــدين حـــــــــــــديث يـــــــــــــدل علـــــــــــــ

 ، ولم يحضــــــــــــــرني الآن حالــــــــــــــه ، لكــــــــــــــنيّ أظــــــــــــــنّ عــــــــــــــدم الصــــــــــــــحة ، ولا فائــــــــــــــدة في  )٤(بــــــــــــــالوقف 

 . تحقيق الحال في هذا الحديث بعد الإرسال

 اللغة :
 ، وفي القـــــــــــــــاموس :  )٥(بعـــــــــــــــد الشـــــــــــــــرب  ىٰ قـــــــــــــــال في الصـــــــــــــــحاح : الســـــــــــــــؤر مـــــــــــــــا يبقـــــــــــــــ

 . )٦(الأسآر جمع سؤر بالهمز وهو الفضلة والبقية 

 ن :المت
  ، كمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره )٧(فهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــروي في الكـــــــــــــــــافي بطريـــــــــــــــــق صـــــــــــــــــحيح  أمّـــــــــــــــــا الأوّل :

__________________ 

 . ١٥٠:  ٤) التهذيب ١(
 . ٩١١/  ٣٤٠) رجال النجاشي : ٢(
 . بالظهور ، وفيه ما فيه ىيكتف أن إلاّ زيادة : » رض « ) في ٣(
 . ٥٥ب  ٢٣١:  ٢) لم نعثر عليه في كمال الدين ، ولكنّه موجود في العيون ٤(
 . ( سأر ) ٦٧٥:  ٢) الصحاح ٥(
 . ( سؤر ) ٤٤:  ٢) القاموس المحيط ٦(
 . ١ح  ٣ب ر أبواب الأسآ ٢٢٩:  ١، الوسائل  ٥/  ١١:  ٣) الكافي ٧(
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 الكتــــــــــاب ، وقــــــــــد تقــــــــــدم منــّــــــــا ذكــــــــــر صــــــــــحيح علــــــــــي بــــــــــن  ىٰ في فوائــــــــــده علـــــــــــ  قدسسره ـ شــــــــــيخنا

 دخـــــــــــل يـــــــــــده في المـــــــــــاء لا يتوضّـــــــــــأ منـــــــــــه أأنّ اليهـــــــــــودي والنصـــــــــــراني إذا  ىٰ جعفـــــــــــر الـــــــــــدال علـــــــــــ

 كراهـــــــــــــة ســـــــــــــؤر   ىٰ دلـــــــــــــيلاً علــــــــــــــ  قدسسره ـ ، وقـــــــــــــد جعلهـــــــــــــا الوالـــــــــــــد : )١(يضـــــــــــــطر إليـــــــــــــه  أن إلاّ 

 والقائـــــــــــــل بالطهـــــــــــــارة مصـــــــــــــرحّ  :ـ  قدسسره ـ اليهـــــــــــــودي والنصـــــــــــــراني إذا قيـــــــــــــل بطهارتـــــــــــــه ، قـــــــــــــال

 . )٢(به 

 لا يخلــــــــــــــو مــــــــــــــن غرابــــــــــــــة ؛ لصــــــــــــــراحة الحــــــــــــــديث في أنـّـــــــــــــه  فــــــــــــــي نظــــــــــــــري القاصــــــــــــــر :و 

 في أوّل بـــــــــــاب الســـــــــــؤر ، قريبـــــــــــاً مـــــــــــن هـــــــــــذا القـــــــــــول ، ـ  قدسسره ـ إدخـــــــــــال اليـــــــــــد ، والحـــــــــــال أنـّــــــــــه

 صـــــــــــرحّ بـــــــــــأنّ المبحـــــــــــوث عنــــــــــــه هـــــــــــو مـــــــــــا يكــــــــــــون مـــــــــــن المـــــــــــاء القليــــــــــــل ، مـــــــــــع مباشـــــــــــرة فــــــــــــم 

 . )٣(الحيوان له 

  ىٰ تقــــــــــدير القــــــــــول بنجاســــــــــة أهــــــــــل الكتــــــــــاب يــــــــــدلّ علــــــــــ ىٰ ولعــــــــــلّ هــــــــــذا الحــــــــــديث علــــــــــ

ــــــــــف علــــــــــ  مــــــــــا قالــــــــــه  ىٰ ســــــــــو  ىٰ طهــــــــــارة الســــــــــؤر ، ويفسّــــــــــر بمــــــــــا باشــــــــــره الجســــــــــم ، لكــــــــــنيّ لم أق

 ولم نعلــــــــــــم مــــــــــــا فسّــــــــــــر بــــــــــــه  . )٤(المحقــــــــــــق في المعتــــــــــــبر عــــــــــــن المفيــــــــــــد ، إنّ لــــــــــــه قــــــــــــولاً بالكراهــــــــــــة 

 ذكـــــــــــــــــره  ه التســـــــــــــــــديد ، وإنلا يكـــــــــــــــــاد يحـــــــــــــــــوم حولـــــــــــــــــالســـــــــــــــــؤر ، واحتمـــــــــــــــــال التقيـــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــه 

 . في الجوابـ غير القائلين بالطهارة ـ الأصحاب 

ـــــــــــــــت : فـــــــــــــــإن ـــــــــــــــد في الحمـــــــــــــــل علـــــــــــــــلا  قل ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث الإشـــــــــــــــعار في  ىٰ بعُ  التقي

 . الجواب بإرادة التنزهّ عنهم من دون الضرورة

 . هذا ىٰ الحديث لا يوافق علسياق  قلت :

  بعـــــــــــض الإجمـــــــــــاع ىٰ وقـــــــــــد يمكـــــــــــن توجيـــــــــــه مـــــــــــا ذكـــــــــــرت للضـــــــــــرورة ، حيـــــــــــث قـــــــــــد ادّعـــــــــــ
__________________ 

 . ١٤٩ص ) في ١(
 . ١٤٩) معالم الفقه : ٢(
 . ١٤٧) معالم الفقه : ٣(
 . ٩٦:  ١) المعتبر ٤(



 ١٥٩  ................................................................................ أسآر الكفّار 

ــــــــــ  كــــــــــلام يظهــــــــــر مــــــــــن ملاحظــــــــــة الإجمــــــــــاع   ىٰ كــــــــــان في هــــــــــذه الــــــــــدعو   ، وإن )١(النجاســــــــــة  ىٰ عل

 ، في كــــــــــــــلام المتــــــــــــــأخّرين مــــــــــــــن الأصــــــــــــــحاب ، لا ســــــــــــــيّما في مثــــــــــــــل هــــــــــــــذا الحكــــــــــــــم  ىٰ المــــــــــــــدّع

 . )٢(كما يعلم من المعتبر 

 مطلــــــــــوب الشــــــــــيخ مــــــــــن  ىٰ إذا عرفــــــــــت هــــــــــذا : فالحــــــــــديث الثــــــــــاني لا يخلــــــــــو دلالتــــــــــه علــــــــــ

ــــــــ ــــــــيراً مــــــــا يســــــــتدل عل ــّــــــه كث ــــــــوارد فيهــــــــا هــــــــذا   ىٰ نظــــــــر ؛ لأن ــــــــار ال  كراهــــــــة بعــــــــض الأشــــــــياء بالأخب

  التصــــــــــريح في الخــــــــــبر الــــــــــذي يســــــــــتدل بــــــــــه ، وفيمــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه )٣( ] اللفــــــــــظ ، وينبّــــــــــه [ عليــــــــــه

 ا ذكــــــــر معــــــــه ، فــــــــإنّ أراد يقتضــــــــي مســــــــاواة غــــــــيره ممـّـــــــ فــــــــإن كراهــــــــة ســــــــؤر ولــــــــد الــــــــزنىٰ كــــــــذلك ، 

 التحـــــــــــــريم بقرينـــــــــــــة مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر معـــــــــــــه ، فكـــــــــــــان  الكراهـــــــــــــة إلىٰ  عـــــــــــــن معـــــــــــــنىٰ  )٤(يعـــــــــــــدل )  ( أن

 . ينبّه عليه أن الأولىٰ 

  كــــــــــــان لأنـّـــــــــــه داخــــــــــــل في الكفــــــــــــار  في العنــــــــــــوان إن دم ذكــــــــــــر ولــــــــــــد الــــــــــــزنىٰ أنّ عــــــــــــ ىٰ علــــــــــــ

 فالشــــــــــيخ أيضــــــــــاً ـ  )٦(، وابــــــــــن إدريــــــــــس  )٥( ىٰ ســــــــــيّد المرتضــــــــــكالـ  كمـــــــــا ينقــــــــــل عــــــــــن الــــــــــبعض 

ــــــــــــــه إن ــــــــــــــل ب ــــــــــــــ قائ ــــــــــــــاب ، وإن ىٰ اعتمــــــــــــــد عل ــــــــــــــه في الكت ــــــــــــــق   قول ــــــــــــــك لا يواف  كــــــــــــــان لغــــــــــــــير ذل

 . مطلوبه

 هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة في الاحتجـــــــــــــاج للقـــــــــــــول بكفـــــــــــــره ،  ىٰ مـــــــــــــة في المنتهـــــــــــــلاّ وقـــــــــــــد ذكـــــــــــــر الع

ـــــــــــأنّ الروايـــــــــــة مرســـــــــــلة ،  ـــــــــــو مـــــــــــن تكلـّــــــــــف ، وأجـــــــــــاب ب ـــــــــــه بوجـــــــــــه لا يخل  ســـــــــــلّمنا ، موجّهـــــــــــاً ل

 النهـــــــــــي ، بـــــــــــل الكراهـــــــــــة الـــــــــــتي في مقابلـــــــــــة  لكـــــــــــن قـــــــــــول الـــــــــــراوي : كـــــــــــره ، لـــــــــــيس إشـــــــــــارة إلىٰ 

  منا : لكـــــــــــــنهـــــــــــــو أعـــــــــــــم مـــــــــــــن المحـــــــــــــرمّ والمكـــــــــــــروه ، ســـــــــــــلّ مـــــــــــــا  ىٰ الإرادة ، وقـــــــــــــد يطلـــــــــــــق علـــــــــــــ
__________________ 

 . ١٠) الانتصار : ١(
 . ٩٦:  ١) المعتبر ٢(
 . ، والظاهر ما أثبتناه ىٰ ) في النسخ : عل٣(
 . اناّ نعدل» : فض  « و» ض « ) في ٤(
 . ٤٠٠:  ١ ىٰ ) رسائل الشريف المرتض٥(
 . ١٢٢:  ٢و  ٣٥٧:  ١) السرائر ٦(
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 . )١(النهي المطلق  ىٰ الكراهة قد تطلق عل

ــــــــــــــدفع عــــــــــــــن الشــــــــــــــيخ بعــــــــــــــض  ــــــــــــــه نــــــــــــــوع وجــــــــــــــه ، وبــــــــــــــه ين  ولعــــــــــــــلّ هــــــــــــــذا الجــــــــــــــواب ل

 . الإشكال ، فليتأمّل في حقيقة الحال

 قوله :
 ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن عبـــــــــد االله  فأمّـــــــــا مـــــــــا رواه ســـــــــعد بـــــــــن

 فضـــــــــــال ، عـــــــــــن عمـــــــــــرو بـــــــــــن ســـــــــــعيد المـــــــــــدائني ، عـــــــــــن مصـــــــــــدق بـــــــــــن صـــــــــــدقة ، عـــــــــــن 

ــــــــــــي )٢( عمــــــــــــار الســــــــــــاباطي ــــــــــــال : ســــــــــــألته عــــــــــــن الرجــــــــــــل هــــــــــــل  عليهالسلامعبــــــــــــد االله  عــــــــــــن أب  ق

ـــــــــــ ـــــــــــره إذا شـــــــــــرب عل ـــــــــــاء غي ـــــــــــن كـــــــــــوز أو مـــــــــــن إن ـــــــــــال :  ىٰ يتوضّـــــــــــأ م ـــــــــــه يهـــــــــــودي ، فق  أنّ

 . »نعم « فقلت : من ذلك الماء الذي يشرب منه ، قال : » نعم « 

 مـــــــــن يظُـــــــــنّ أنـّــــــــه كـــــــــافر ولا يعُـــــــــرف  ىٰ نحملـــــــــه علـــــــــ فالوجـــــــــه فـــــــــي هـــــــــذا الخبـــــــــر أن

ــــــــــه بالنجاســــــــــة ىٰ علــــــــــ  مــــــــــع العلــــــــــم بحالــــــــــه ، ولا يعمــــــــــل  إلاّ  التحقيــــــــــق ، فإنــّــــــــه لا يحكــــــــــم ل

 مــــــــــــن كــــــــــــان يهوديــــــــــــاً فأســــــــــــلم ، فإنــّــــــــــه  ىٰ غلبــــــــــــة الظــــــــــــنّ ، أو يحمــــــــــــل علــــــــــــ ىٰ فيــــــــــــه علــــــــــــ

 . لا بأس باستعمال سؤره ، ويكون حكم النجاسة زائلاً عنه

 : السند
 ســـــــــــــعد : الشـــــــــــــيخ المفيـــــــــــــد ، عـــــــــــــن جعفـــــــــــــر  معـــــــــــــدود مـــــــــــــن الموثـّــــــــــــق ؛ لأنّ الطريـــــــــــــق إلىٰ 

 . عبد االله ، عن سعد بن ابن محمّد بن قولويه ، عن أبيه

 . )٣(وقد عرفت القول في محمّد بن قولويه سابقاً 
__________________ 

 . ٢٧:  ١ ىٰ ) المنته١(
 . الساباطي ىٰ : عمار بن موس ٣٨/  ١٨:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ١١٤ص ) في ٣(
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ــــــــــــــة ، ولي في بعضــــــــــــــهم  ــــــــــــــة الرجــــــــــــــال بعــــــــــــــد ســــــــــــــعد كلهــــــــــــــم موثقــــــــــــــون غــــــــــــــير إمامي  وبقي

 . أنّ الخروج عن منهج مشايخنا ومن قبلهم تركه أولىٰ  إلاّ كلام ، 

 الروايـــــــــــــة ـ بعـــــــــــــد ســـــــــــــلامة ابـــــــــــــن قولويـــــــــــــه مـــــــــــــن الإشـــــــــــــكال ـ كـــــــــــــل حـــــــــــــال   ىٰ وعلـــــــــــــ

 . موثقّة

 ن :المت
 . ما حمله الشيخ عليه من البعد بمكان ، سيّما الثاني

  ىٰ مــــــــــــن الحمـــــــــــــل علــــــــــــــ الكتــــــــــــاب  ىٰ في فوائـــــــــــــده علــــــــــــــ  قدسسره ـ ومــــــــــــا قالـــــــــــــه شــــــــــــيخنا

 . وجهله ـ التقية 

ـــــــــــاء غـــــــــــيره وقـــــــــــد يحتمـــــــــــل أن ـــــــــــة : أو مـــــــــــن إن ـــــــــــه في الرواي ـــــــــــ . يكـــــــــــون قول   ىٰ اشـــــــــــتباهاً عل

ـــــــــــراوي بعـــــــــــد الســـــــــــؤال ، وإنمّـــــــــــا كـــــــــــان الســـــــــــؤال عـــــــــــن الكـــــــــــوز ونجاســـــــــــته بشـــــــــــرب اليهـــــــــــودي   ال

ــــــــــه محــــــــــل كــــــــــلام ، وفي هــــــــــذا أيضــــــــــاً تكلــــــــــف ، والتقيــــــــــة لا كلفــــــــــة فيهــــــــــا ، ومــــــــــن لم يعمــــــــــل   من

 . بالحديث في غنية من هذا كله

 قوله :

 حكم الماء إذا ولغ فيه الكلبباب 
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــه ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرن ــــــــــــن محمــــــــــــد ، عــــــــــــن أبي  عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب

 الحســـــــــين ابـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن أبـــــــــان ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن حمـــــــــاد ، عـــــــــن 

ــــــــــي ــــــــــد بــــــــــن مســــــــــلم ، عــــــــــن أب ــــــــــز ، عــــــــــن محمّ ــــــــــال : ســــــــــألته عــــــــــن  عليهالسلامعبــــــــــد االله  حري  ، ق

ـــــــاء قـــــــال :  ـــــــب يشـــــــرب مـــــــن الإن ـــــــاء اغســـــــل ا« الكل ـــــــأس « وعـــــــن الســـــــنّور قـــــــال : » لإن  لا ب

 . »يتوضّأ من فضلها إنمّا هي من السباع  أن

ــــــــــاس ،وبهــــــــــذا الإ ــــــــــي العب ــــــــــز ، عــــــــــن الفضــــــــــل أب   ســــــــــناد ، عــــــــــن حمــــــــــاد ، عــــــــــن حري
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ـــــــــا ـــــــــال : ســـــــــألت أب ـــــــــرة والإبـــــــــل  عليهالسلامعبـــــــــد االله  ق  ، عـــــــــن فضـــــــــل الهـــــــــرّة والشـــــــــاة والبق

 ســـــــــــــألته  إلاّ والحمـــــــــــــار والخيـــــــــــــل والبغـــــــــــــال والـــــــــــــوحش والســـــــــــــباع ، فلـــــــــــــم أتـــــــــــــرك شـــــــــــــيئاً 

ــــــــــه ، فقــــــــــال :  ــــــــــه « عن ــــــــــأس ب ــــــــــ» لا ب ــــــــــ ىٰ حت ــــــــــت إل ــــــــــب ، فقــــــــــال :  ىٰ انتهي  رجــــــــــس « الكل

 نجــــــــــــس ، لا تتوضّــــــــــــأ بفضــــــــــــله واصــــــــــــبب ذلــــــــــــك المــــــــــــاء واغســــــــــــله بــــــــــــالتراب أوّل مــــــــــــرة 

 . » ثم بالماء

 : السند
 . وأنهّ معتبر عند المتأخرين )١(تقدم القول فيه فقد  أمّا الأوّل :

ـــــــــــــــا الثـــــــــــــــاني :و   كـــــــــــــــذلك ، والفضـــــــــــــــل جلالتـــــــــــــــه غـــــــــــــــير خفيـــــــــــــــة ، وبعـــــــــــــــض فهـــــــــــــــو   أمّ

 يمكـــــــــــن توجيـــــــــــه عـــــــــــدم المنافـــــــــــاة فيهـــــــــــا ، وقـــــــــــد ســـــــــــبق ذكـــــــــــر ذلـــــــــــك  )٢(الروايـــــــــــات في الكشّـــــــــــي 

ــــــــــــــــــــد االله  في أول الكتــــــــــــــــــــاب في حريــــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــــن  ، حيــــــــــــــــــــث تضــــــــــــــــــــمنت الروايــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــول عب

ـــــــــــــــــت حريـــــــــــــــــزاً بـــــــــــــــــأعظم ممــّـــــــــــــــا صـــــــــــــــــنع ،  عليهالسلامعبـــــــــــــــــد االله  أبي العبـــــــــــــــــاس لأبي  : واالله لقـــــــــــــــــد عاقب

 فــــــــــــإنّ قــــــــــــول أبي العبــّــــــــــاس في مقــــــــــــام خطــــــــــــاب  . آخــــــــــــره إلىٰ  )٣(» ويحــــــــــــك « :  عليهالسلامفقــــــــــــال لــــــــــــه 

 ذلك ، ووجــــــــــــــــه كــــــــــــــــ» ويحــــــــــــــــك « :  عليهالسلام، وقولــــــــــــــــه  )٤(يقتضــــــــــــــــي نــــــــــــــــوع نقــــــــــــــــض  عليهالسلامالإمــــــــــــــــام 

 ،  )٥(في الرجـــــــــــــــــال ـ ســــــــــــــــلمه االله ـ انــــــــــــــــدفاع المنافــــــــــــــــاة مــــــــــــــــذكور في كتــــــــــــــــاب شـــــــــــــــــيخنا ، 

 . )٦(ء في موضع من هذا الكتاب تفصيل المقال وسيجي
__________________ 

 . ٥٦،  ٤٣،  ٣٩ ) راجع ص١(
 . ٧١٧/  ٦٨٠،  ٦١٥/  ٦٢٧:  ٢) رجال الكشي ٢(
 . ٥٧ ) راجع ص٣(
 . نقص» : د  « و» رض « ) في ٤(
 . ٩٤) منهج المقال : ٥(
 . ١٩٤ـ  ١٩١:  ٤) يأتي في ج ٦(
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 المتن :
 أمّـــــــــــــــــا في الحـــــــــــــــــديث الأوّل : فهـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــريح في غســـــــــــــــــل الإنـــــــــــــــــاء بحيـــــــــــــــــث يتحقـــــــــــــــــق 

 . أنّ يثبت ما يقيده بالمرةّ إلىٰ 

 ومــــــــــــا تضــــــــــــمّنه مــــــــــــن أنـّـــــــــــه لا بــــــــــــأس بفضــــــــــــل الســــــــــــنّور اســــــــــــتدل بــــــــــــه القائــــــــــــل بطهــــــــــــارة 

ـــــــــــــــد ســـــــــــــــؤره مضـــــــــــــــافاً إلىٰ   ،  )١(هـــــــــــــــذا المســـــــــــــــلك  ىٰ علـــــــــــــــ ىٰ مشــــــــــــــــ  قدسسره ـ الأصـــــــــــــــل ، والوال

  . )٢(وظــــــــــــاهره أنّ الفضــــــــــــلة هــــــــــــي الســــــــــــؤر ، بمــــــــــــا قدّمــــــــــــه مــــــــــــن تفســــــــــــيره بمــــــــــــا باشــــــــــــره الفــــــــــــم 

 فتخــــــــتص الفضــــــــلة بــــــــه ، واســــــــتفادة ذلــــــــك مــــــــن الفضــــــــلة مطلقــــــــاً لا يخلــــــــو مــــــــن تأمّــــــــل ، كمــــــــا 

 . لا يبعد ما ذكرهأنّ في مثل هذه الرواية  إلاّ ،  )٤(الوجه فيه  )٣(سبق ذكر 

 عـــــــــــن ابـــــــــــن إدريـــــــــــس الحكـــــــــــم بنجاســـــــــــة  ىٰ مـــــــــــة أنـّــــــــــه حكـــــــــــلاّ عـــــــــــن العـ  قدسسره ـ ىٰ وحكـــــــــــ

  . )٥(مــــــــــا يمكــــــــــن التحــــــــــرز عنــــــــــه : ممـّـــــــــا لا يؤكــــــــــل لحمــــــــــه ، مــــــــــن حيــــــــــوان الحضــــــــــر غــــــــــير الطــــــــــير 

 ، وهــــــــــــذا  )٦(وســــــــــــيأتي مــــــــــــن المصــــــــــــنف أنّ مــــــــــــا لا يؤكــــــــــــل لحمــــــــــــه لا يجــــــــــــوز اســــــــــــتعمال ســــــــــــؤره 

ـــــــــــــإنّ كـــــــــــــان مـــــــــــــراده بالســـــــــــــؤر غـــــــــــــير الفضـــــــــــــلة   الخـــــــــــــبر صـــــــــــــريح في طهـــــــــــــارة فضـــــــــــــل الهـــــــــــــرة ، ف

ـــــــــــه هنـــــــــــا بالفضـــــــــــلة  ـــــــــــين  مـــــــــــا باشـــــــــــره الســـــــــــنور بغـــــــــــير الفـــــــــــم ، وإنيتعـــــــــــين إرادت  اتحـــــــــــدا كـــــــــــان ب

 . كلامي الشيخ تخالف

ــــــــــــد : ــــــــــــالمنع مــــــــــــن ســــــــــــؤر  نســــــــــــب إلىٰ ـ  قدسسره ـ والوال  الشــــــــــــيخ في الاستبصــــــــــــار القــــــــــــول ب

  العبـــــــــــــارة الآتيـــــــــــــة ، والحـــــــــــــال أنّ نقلـــــــــــــه هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة إلىٰ  ، نظـــــــــــــراً  )٧(مـــــــــــــا لا يؤكـــــــــــــل لحمـــــــــــــه 
__________________ 

 . ١٥٠) معالم الفقه : ١(
 . ١٤٧) معالم الفقه : ٢(
 . والظاهر ما أثبتناه . ) في النسخ : ذكره٣(
 . ١٥٠) راجع ص ٤(
 . ١٥٠) معالم الفقه : ٥(
 . ٢٠٠ص في ) ٦(
 . ١٤٩) معالم الفقه : ٧(
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ــــــــ ــــــــتم نقــــــــل القــــــــول عل ــُــــــدّ مــــــــن تخصــــــــيص كــــــــلام الشــــــــيخ ، فــــــــلا ي ــــــــل لا ب ــــــــك ، ب   ىٰ لا يوافــــــــق ذل

ـــــــــــــاول الســـــــــــــنور ، ولا مـــــــــــــانع مـــــــــــــن  ـــــــــــــه الآتي مـــــــــــــا يتن  الإطـــــــــــــلاق ، وربمـــــــــــــا يســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن تعليل

 . سؤره

  )١(خـــــــــــــر اُ ثم التعليـــــــــــــل في الروايـــــــــــــة بأ�ـــــــــــــا مـــــــــــــن الســـــــــــــباع موجـــــــــــــود أيضـــــــــــــا في روايـــــــــــــات 

 طهــــــــــــــارة ســــــــــــــؤر جميــــــــــــــع الســـــــــــــباع ، وفي بعــــــــــــــض الروايــــــــــــــات مــــــــــــــا يقتضــــــــــــــي  ىٰ وربمـــــــــــــا دل علــــــــــــــ

 . )٢(أنّ السبع ما يأكل اللّحم 

 أنّ ذكــــــــــــــر  إلاّ وأمّــــــــــــــا الحــــــــــــــديث الثــــــــــــــاني فهــــــــــــــو صــــــــــــــريح في طهــــــــــــــارة ســــــــــــــؤر الســــــــــــــباع ، 

 ع بمــــــــــــا تأكـــــــــــل اللّحـــــــــــم ، والجمــــــــــــع لـــــــــــيس بعســـــــــــير لــــــــــــو تفســـــــــــير الســـــــــــبا  الـــــــــــوحش قـــــــــــد يــــــــــــأبىٰ 

 . تفسير السباع ىٰ صحت الأخبار الدالة عل

 الظـــــــاهر أنّ المـــــــراد بـــــــه مـــــــا خطـــــــر  . ومـــــــا تضـــــــمنته الروايـــــــة مـــــــن قولـــــــه : فلـــــــم أتـــــــرك شـــــــيئاً 

 ، ( أو  ىٰ في بالــــــــه ؛ لأنـّـــــــه ينفــــــــي مــــــــن الحيــــــــوان الــــــــذي عينــــــــه نجســــــــة غــــــــير الكلــــــــب كمــــــــا لا يخفــــــــ

 . )٣(قلته ، وفيه بعد )  أنّ المراد لم أترك مماّ

 تين هـــــــــــــو الموجـــــــــــــود ثم مـــــــــــــا تضـــــــــــــمّنته مـــــــــــــن الأمـــــــــــــر بالغَســـــــــــــل مـــــــــــــن دون تقييـــــــــــــد بـــــــــــــالمرّ 

  )٦(والمحقــــــــــــــــــــــق في المعتــــــــــــــــــــــبر  )٥( ىٰ مــــــــــــــــــــــة في المنتهــــــــــــــــــــــلاّ أنّ الع إلاّ أيضــــــــــــــــــــــاً ،  )٤(في التهــــــــــــــــــــــذيب 

ــــــــــــا مــــــــــــن غــــــــــــير لفــــــــــــظ مــــــــــــرتّين  ــــــــــــه كمــــــــــــا هن ــــــــــــف نقل  ،  )٧(نقــــــــــــلاه بلفــــــــــــظ مــــــــــــرتّين ، وفي المختل

 . غرابةولا يخلو من 
__________________ 

 . ٢أبواب الأسآر ب  ٢٢٧:  ١) الوسائل ١(
 . ٧ح  ٣ب أبواب الأطعمة المحرمة  ١١٥:  ٢٤) الوسائل ٢(
 . »رض « ) ما بين القوسين ليس في ٣(
 . ٦٤٦/  ٢٢٥:  ١) التهذيب ٤(
 . ١٨٨:  ١ ىٰ ) المنته٥(
 . ٤٥٨:  ١) المعتبر ٦(
 . ٦٤:  ١) المختلف ٧(



 ١٦٥  ....................................................................... الماء إذا ولغ فيه الكلب 

 . )١(لاف في التعدد بالماء مع التراب خأنهّ لا  ىٰ لمنتهوظاهر ا

ــــــــــاء  ىٰ والحــــــــــديث كمــــــــــا تــــــــــر  ــــــــــه للإنــــــــــاء ، والمتضــــــــــمن للإن  ـ وهــــــــــو الأوّل ـ لا ذكــــــــــر في

 لا يوجـــــــــــــب تخصـــــــــــــيص الثـــــــــــــاني ولا تقييـــــــــــــده ، فـــــــــــــلا أدري وجـــــــــــــه ذكـــــــــــــر الأصـــــــــــــحاب الإنـــــــــــــاء 

 . في التعفير بالتراب

 وصـــــــــــريح الخـــــــــــبر فضـــــــــــلة الكلـــــــــــب ، وقـــــــــــد تقـــــــــــدم القـــــــــــول في احتمـــــــــــال الفضـــــــــــلة لغـــــــــــير 

 مــــــــــا نقلــــــــــه في  ىٰ عــــــــــدا المفيــــــــــد علـــــــــــ أنّ الأصــــــــــحاب الــــــــــذي رأينــــــــــا كلامهــــــــــم  إلاّ ،  )٢(الســــــــــؤر 

 قــــــــــــائلون بــــــــــــالولوغ ، وأمّــــــــــــا المفيــــــــــــد فــــــــــــالمنقول عنــــــــــــه أنّ الكلــــــــــــب لــــــــــــو ـ عنــــــــــــه  )٣(المختلــــــــــــف 

  . )٤(وثانيـــــــــــة بـــــــــــالتراب وثالثـــــــــــة بالمـــــــــــاء خــــــــــالط الإنـــــــــــاء بـــــــــــبعض أعضـــــــــــائه يغســـــــــــل مــــــــــرةّ بالمـــــــــــاء 

ـــــــــــد ســـــــــــبق ـ باعتبـــــــــــار ذكـــــــــــر الفضـــــــــــلة ـ وربمـــــــــــا يصـــــــــــلح الحـــــــــــديث   للاســـــــــــتدلال لـــــــــــه ، ( وق

 ولـــــــــو جعلنـــــــــا الســـــــــؤر مـــــــــا باشـــــــــره الجســـــــــم اتحّـــــــــدا ،  )٥(احتمـــــــــال ظهـــــــــور الســـــــــؤر مـــــــــن الخـــــــــبر ) 

 . الولوغ مخصوص عندهم بغير ما ذكر )٦(ولعل 

ــــــــــــــــــف : لاّ والعجــــــــــــــــــب أنّ الع ــــــــــــــــــتراب في مــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــال في المختل  والمشــــــــــــــــــهور إيجــــــــــــــــــاب ال

ـــــــــــالولوغ  ـــــــــــق ب ـــــــــــا أنّ الحكـــــــــــم معلّ ـــــــــــوغ خاصـــــــــــة ، وهـــــــــــو المعتمـــــــــــد ، لن ــّـــــــــه لم  . )٧(الول  والحـــــــــــال أن

 . ىٰ رواية أبي العباس ، وهي كما تر  ىٰ يذكر سو 

 والروايــــــــــــة الــــــــــــتي نقلهـــــــــــــا الشــــــــــــيخ هنـــــــــــــا أوّلاً وإنّ تضــــــــــــمّنت الشـــــــــــــرب ( مــــــــــــن الإنـــــــــــــاء ، 

  ييــــــــــد الغَســــــــــل بــــــــــالتراب لا بـُـــــــــدّ منــــــــــه ، أمّــــــــــا تقيــــــــــدأ�ــــــــــا لا تتضــــــــــمن الــــــــــتراب ، غــــــــــير أنّ تق إلاّ 
__________________ 

 . ١٨٧:  ١ ىٰ ) المنته١(
 . ١٤٩ص ) راجع ٢(
 . ٣٣٧:  ١) المختلف ٣(
 . ٦٨) المقنعة : ٤(
 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ساقط من ٥(
 . أمّا» : فض  «و » د « ) في ٦(
 . ٣٣٧:  ١) المختلف ٧(
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  غــــــــــــير ظــــــــــــاهر الوجــــــــــــه ، واحتمــــــــــــال انصــــــــــــراف الفضــــــــــــلة إلىٰ  )١(الــــــــــــتراب بالإنــــــــــــاء والشــــــــــــرب ) 

 . الشرب والإناء محل كلام

ــــــــــــــبيّ ـ  قدسسره ـ نعــــــــــــــم نقــــــــــــــل شــــــــــــــيخنا  تتضــــــــــــــمن ذكــــــــــــــر الولــــــــــــــوغ  صلىاللهعليهوآلهروايــــــــــــــة عــــــــــــــن الن

 . والرواية مرسلة ، ومخالفة لما ذكره معتَبرِ الثلاث . )٢(والغَسل سبعاً 

 بـــــــــــــأنّ  لاًّ في المختلـــــــــــــف عـــــــــــــن ابـــــــــــــن إدريـــــــــــــس مـــــــــــــزج الـــــــــــــتراب بالمـــــــــــــاء مســـــــــــــتد ىٰ وحكـــــــــــــ

ــــــــــــــــان المــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــرب إلىٰ  . )٣(حقيقــــــــــــــــة الغَســــــــــــــــل جري  حقيقــــــــــــــــة  وكــــــــــــــــأنّ غرضــــــــــــــــه أنّ المــــــــــــــــزج أق

 أقــــــــــــــــــرب المجــــــــــــــــــازات ؛ ويظهــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن  الغســــــــــــــــــل ، وعنــــــــــــــــــد تعــــــــــــــــــذّر الحقيقــــــــــــــــــة يصــــــــــــــــــار إلىٰ 

 . توجيهه بما قلناهـ  قدسسره ـ )٤(شيخنا 

 هــــــــــــــــذا  ىٰ بلــــــــــــــــزوم مجــــــــــــــــازين علــــــــــــــــ )٥(واعـــــــــــــــترض عليــــــــــــــــه بعــــــــــــــــض محققــــــــــــــــي المعاصـــــــــــــــرين 

 . )٦(التقدير في الغَسل والتراب 

 المــــــــــــــزج ربمـــــــــــــا لا يخــــــــــــــرج الــــــــــــــتراب عــــــــــــــن الحقيقيــــــــــــــة ، فــــــــــــــلا يلــــــــــــــزم  إنّ  وقــــــــــــــد يقــــــــــــــال :

ــــــــــــس أيضــــــــــــاً ، المجــــــــــــاز بمجــــــــــــرد المــــــــــــزج ، وهــــــــــــذا هــــــــــــو ا ــــــــــــن إدري ــــــــــــذي يظهــــــــــــر مــــــــــــن كــــــــــــلام اب  ل

 . وفي البين كلام طويل ذكرته في محل آخر

 مـــــــــــــــة في المختلـــــــــــــــف نقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ في لاّ يعلـــــــــــــــم أنّ الع أنـّــــــــــــــه ينبغـــــــــــــــي أنغـــــــــــــــير 

ــــــــــــــــغ   يقتضــــــــــــــــي أنّ التعــــــــــــــــدّد في المــــــــــــــــاء وإن الخــــــــــــــــلاف والمبســــــــــــــــوط مــــــــــــــــا ــــــــــــــــيراً إذا بل  كــــــــــــــــان كث

 . الكرّ 

  الإنــــــــــــاء الـــــــــــذي يصــــــــــــب فيـــــــــــه المــــــــــــاء ،واعـــــــــــترض عليـــــــــــه بــــــــــــأنّ العـــــــــــدد إنمّــــــــــــا يعتـــــــــــبر في 
__________________ 

 . »رض « ) ما بين القوسين ليس في ١(
 . ٣٩١:  ٢حكام ) مدارك الأ٢(
 . ٩١:  ١وهو في السرائر  ٣٣٧:  ١) المختلف ٣(
 . ٣٩٢:  ٢) مدارك الأحكام ٤(
 . المتأخّرين» : فض « ) في ٥(
 . ٤٢٨) كالشيخ البهائي في مشرق الشمسين : ٦(
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 الجـــــــــــاري فـــــــــــلا يعتـــــــــــبر التعـــــــــــدد ، واســـــــــــتدل بحـــــــــــديث  )١( ] أمّـــــــــــا مـــــــــــع وقوعـــــــــــه في الكثـــــــــــير [ أو

ــــــــــاء إذا  عليهالسلامعمــــــــــار الســــــــــاباطي عــــــــــن الصــــــــــادق  ــــــــــة غســــــــــل الكــــــــــوز والإن  وقــــــــــد ســــــــــأله عــــــــــن كيفي

ـــــــــال :  ـــــــــذِراً ق ـــــــــه مـــــــــاء « كـــــــــان قَ ـــــــــه ثم يصـــــــــب في ـــــــــه ثم يفـــــــــرغ من ـــــــــه المـــــــــاء فيحـــــــــرك في  يصـــــــــب في

ــــــــــد طهــــــــــر  )٢(يفــــــــــرغ ) آخــــــــــر ثم يفــــــــــرغ ( ثم يصــــــــــب مــــــــــاء آخــــــــــر ثم  ــــــــــال : وهــــــــــو يــــــــــدل » وق  ق

 . ىٰ انته . )٣(أنّ العدد إنمّا يكون مع صب الماء في الإناء  ىٰ بمفهومه عل

ــــــــــــــــــير بمــــــــــــــــــا في الاســــــــــــــــــتدلال مــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــور ، أمّــــــــــــــــــا أوّلاً : فلأنــّــــــــــــــــ  ه في وأنــــــــــــــــــت خب

ـــــــــــيس فيهـــــــــــا ذكـــــــــــر  ىٰ الاســـــــــــتدلال علـــــــــــ  حكـــــــــــم الولـــــــــــوغ إنمّـــــــــــا اســـــــــــتدل بروايـــــــــــة أبي العبـــــــــــاس ول

 ؟ فمن أين جاء التعدد، مرتّين  الإناء ولا لفظ

 أنّ  ىٰ وأمّـــــــــــا ثانيـــــــــــاً : فـــــــــــلأنّ حـــــــــــديث عمـــــــــــار يتضـــــــــــمن الغســـــــــــل ثلاثـــــــــــاً ، ودلالتـــــــــــه علـــــــــــ

 . المتأمّل ىٰ عل ىٰ التعدد منحصر في القليل غير واضحة كما لا يخف

 قوله :
ـــــــــــن قولويـــــــــــه ،  ـــــــــــد ب ـــــــــــن محمّ ـــــــــــر ب ـــــــــــي القاســـــــــــم جعف ـــــــــــي الشـــــــــــيخ ، عـــــــــــن أب  وأخبرن

 ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن أيـــــــــوب بـــــــــن عبـــــــــد االله  عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن ســـــــــعد بـــــــــن

  عليهالسلامعبــــــــد االله  نــــــــوح ، عــــــــن صــــــــفوان ، عــــــــن معاويــــــــة بــــــــن شــــــــريح قــــــــال : ســــــــأل عــــــــذافر أبــــــــا

 عــــــــــن ســــــــــؤر الســــــــــنور ، والشــــــــــاة ، والبقــــــــــر ، والبعيــــــــــر ، والحمــــــــــار ، ـ وأنــــــــــا عنــــــــــده ـــــــــــ 

 نعــــــــــــم « أ منــــــــــــه ، فقــــــــــــال : والفــــــــــــرس ، والبغــــــــــــال ، والســــــــــــباع ، يشــــــــــــرب منــــــــــــه أو يتوضّــــــــــــ

 لــــــــيس أ قلــــــــت لــــــــه :» لا « قــــــــال : قلــــــــت لــــــــه : الكلــــــــب ، قــــــــال : » وتوضّــــــــأ اشــــــــرب منــــــــه 

 . »لا واالله إنهّ نجس ، لا واالله إنهّ نجس « قال :  ؟ هو سبع
__________________ 

 . ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر١(
 . »د « ) ما بين القوسين ليس في ٢(
 . ١٤:  ١المبسوط و  ١٧٩:  ١وهو في الخلاف  ٣٣٩:  ١) المختلف ٣(
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ــــــــن فضــــــــال ، عــــــــن )١(ســــــــعد  ــــــــن علــــــــي ب ــــــــن الحســــــــن ب ــــــــد االله  عــــــــن أحمــــــــد ب ــــــــن عب  ب

 . مثله عليهالسلامعبد االله  بكير ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي

 : السند
 ، وأحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد هـــــــــــو ابـــــــــــن  )٢(راً دم القـــــــــــول فيـــــــــــه مكـــــــــــرّ فقـــــــــــد تقـــــــــــ أمّـــــــــــا الأوّل :

 . ، وأيوب بن نوح وصفوان حالهما في الجلالة غنية عن البيان ىٰ عيس

ـــــــــــن شـــــــــــريح  ـــــــــــن ميســـــــــــرة ب ـــــــــــة ب ـــــــــــن شـــــــــــريح : فالنجاشـــــــــــي ذكـــــــــــر معاوي ـــــــــــة ب  وأمّـــــــــــا معاوي

 . ، ولم يوثقّه )٣( عليهالسلامعبد االله  عن أبي ىٰ وأنهّ رو 

 والشــــــــــيخ في الفهرســــــــــت قــــــــــال : معاويــــــــــة بــــــــــن شــــــــــريح ، لــــــــــه كتــــــــــاب يرويــــــــــه عنــــــــــه ابــــــــــن 

 أبي عمــــــــــــير ، وذكـــــــــــــر أيضـــــــــــــاً معاويــــــــــــة بـــــــــــــن ميســـــــــــــرة لــــــــــــه كتـــــــــــــاب يرويـــــــــــــه عنــــــــــــه علـــــــــــــي بـــــــــــــن 

 فالظـــــــــــاهر الاتحـــــــــــاد ، كمـــــــــــا في النجاشــــــــــــي ، وقـــــــــــد ذكـــــــــــر النجاشـــــــــــي أنّ كتابــــــــــــه  . )٤(الحكـــــــــــم 

 . موثقكل حال فالرجل غير   ىٰ ، وعل )٥(يرويه محمّد بن أبي عمير 

 ســـــــــــــــعد هـــــــــــــــو الطريـــــــــــــــق إليـــــــــــــــه في الأوّل ، والكـــــــــــــــلام  إلىٰ  فـــــــــــــــالطريق أمّـــــــــــــــا الثـــــــــــــــاني :و 

 الكــــــــــــلام ، وأحمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن وابــــــــــــن بكــــــــــــير فطحيــّــــــــــان ثقتــــــــــــان ، ومعاويــــــــــــة بــــــــــــن ميســــــــــــرة 

  ىٰ التغــــــــــــاير ، ويحتمـــــــــــــل الدلالـــــــــــــة علـــــــــــــ ىٰ عرفــــــــــــت القـــــــــــــول فيـــــــــــــه ، وربمــــــــــــا دلـــــــــــــت الروايـــــــــــــة علـــــــــــــ

 . الاتحاد ، والفائدة غير مهمة

 المتن :
  لأوّل ظــــــــــــاهر في طهــــــــــــارة ســــــــــــؤر كــــــــــــل مــــــــــــا ذكــــــــــــر فيــــــــــــه مؤيــّــــــــــداً لغــــــــــــيره ، وكــــــــــــذلكفي ا

__________________ 

 . عبد االله : سعد بن ٤٢/  ١٩:  ١) في الاستبصار ١(
 . ١١٤ص ) راجع ٢(
 . ١٠٩٣/  ٤١٠) رجال النجاشي : ٣(
 . ٧٣١/  ١٦٧،  ٧٢٧/  ١٦٦) الفهرست : ٤(
 . ١٠٩٣/  ٤١٠) رجال النجاشي : ٥(
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 بُع بمــــــــــا يأكــــــــــل اللحــــــــــم أنّ تفســــــــــير السَــــــــــ ىٰ نجاســــــــــة الكلــــــــــب ، لكنــــــــــه يــــــــــدل علــــــــــ ىٰ يــــــــــدل علــــــــــ

 . غير تامّ ، والأمر سهل

ــــــــــــــه مجهــــــــــــــول  قــــــــــــــال : إنّ الطريــــــــــــــق إلىٰ ـ  قدسسره ـ والوالــــــــــــــد ــــــــــــــة صــــــــــــــحيح لكن  ،  )١(معاوي

 . ، فإني لم أعلم توثيقه )٢(وقد تقدم منّا الكلام في محمّد بن قولويه 

 قوله :
 بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن ابـــــــــن ســـــــــنان ، عـــــــــن ابـــــــــن مســـــــــكان ،  ا مـــــــــا رواه الحســـــــــينفأمّـــــــــ

ـــــــــــي ـــــــــــد االله  عـــــــــــن أب ـــــــــــب  عليهالسلامعب ـــــــــــه الكل ـــــــــــغ في ـــــــــــا ول ـــــــــــال : ســـــــــــألته عـــــــــــن الوضـــــــــــوء ممّ  ، ق

 يتوضــــــــــــــأ منــــــــــــــه أو أ جمــــــــــــــل أو دابــّــــــــــــة أو غيــــــــــــــر ذلــــــــــــــك )٣(والســــــــــــــنور أو شَــــــــــــــرِب منــــــــــــــه 

 . »تجد غيره فتنزّه عنه  أن إلاّ نعم ، « قال :  ؟ يغتسل

ــــــــــر  ــــــــــي هــــــــــذا الخب ــــــــــة ؛ لأنّ الوجــــــــــه ف ــــــــــار الأوّل ــــــــــاً للأخب ــــــــــر منافي  فلــــــــــيس هــــــــــذا الخب

 . أنهّ إذا كان الماء كرّاً أو أكثر منه ىٰ أن نحمله عل

 عـــــــــــن أبـــــــــــي ـ  رحمهالله ـ ذلـــــــــــك : مـــــــــــا أخبرنـــــــــــي بـــــــــــه الشـــــــــــيخ ىٰ والـــــــــــذي يـــــــــــدل علـــــــــــ

 ، عـــــــن أبـــــــي جعفـــــــر عبـــــــد االله  القاســـــــم جعفـــــــر بـــــــن محمّـــــــد ، عـــــــن أبيـــــــه ، عـــــــن ســـــــعد بـــــــن

ــــــــن  ــــــــن عيســــــــأحمــــــــد ب ــــــــد عــــــــن عثمــــــــان ب ــــــــي  ىٰ محمّ ــــــــن مهــــــــران ، عــــــــن أب  ، عــــــــن ســــــــماعة ب

 تتوضّـــــــــأ  لـــــــــيس بفضـــــــــل الســـــــــنور بـــــــــأس ( بـــــــــأن« ل : قـــــــــا عليهالسلامعبـــــــــد االله  بصـــــــــير ، عـــــــــن أبـــــــــي

ـــــــــــــــه وتشـــــــــــــــرب ولا تشـــــــــــــــرب )  ـــــــــــــــب  )٤(من ـــــــــــــــراً  أن إلاّ ســـــــــــــــؤر الكل  يكـــــــــــــــون حوضـــــــــــــــاً كبي

 . »منه  ىيستق
__________________ 

 . ١٥٠) معالم الفقه : ١(
 . ١١٥ـ  ١١٤ص ) في ٢(
 . فيه» : د  « و» فض « ) في ٣(
 . يتُوضأ منه ويُشرب منه ولا يُشرب : أن ٤٤/  ٢٠:  ١) في الاستبصار ٤(
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 وبهـــــــــــذا الاســـــــــــناد عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن الحكـــــــــــم ، عـــــــــــن 

ـــــــــول  ـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن المـــــــــاء تب ـــــــــن مســـــــــلم ، ق ـــــــــد ب ـــــــــوب الخـــــــــزاز ، عـــــــــن محمّ ـــــــــي أي  أب

 إذا كـــــــــــان « الجنـــــــــــب قـــــــــــال :  )١(فيـــــــــــه الـــــــــــدواب وتلـــــــــــغ فيـــــــــــه الكـــــــــــلاب ويغتســـــــــــل منـــــــــــه 

 . »ء قدر كرّ لم ينجسه شي )٢(الماء 

 : السند
 ، وأنّ ابــــــــــــن ســــــــــــنان هــــــــــــو محمّــــــــــــد  )٣(الحســــــــــــين بــــــــــــن ســــــــــــعيد  قــــــــــــد تقــــــــــــدم الطريــــــــــــق إلىٰ 

 . )٤(الظاهر  ىٰ عل

ـــــــــــــن مســـــــــــــكان : فهـــــــــــــو ـــــــــــــد االله  وأمّـــــــــــــا اب ـــــــــــــه عب ـــــــــــــه : ل  ؛ لأنّ النجاشـــــــــــــي قـــــــــــــال في ترجمت

ــــــــــن ســــــــــنان  ــــــــــا محمّــــــــــد بــــــــــن مســــــــــكان : فهــــــــــو  . )٥(كتــــــــــب ، وذكــــــــــر مــــــــــن رواتهــــــــــا محمّــــــــــد ب  وأمّ

 لا قرينــــــــــــــــة  واحتمالــــــــــــــــه هنــــــــــــــــا . )٦(مــــــــــــــــذكور في كتــــــــــــــــاب الرجــــــــــــــــال للشــــــــــــــــيخ وأنـّـــــــــــــــه مجهــــــــــــــــول 

 . ىٰ ، وإن كان غير مفيد هنا كما لا يخفعبد االله  مرجّحة إرادة )٧(عليه ، والقرينة 

 مـــــــــــا ذكـــــــــــره الشـــــــــــيخ فقـــــــــــد تقـــــــــــدم القـــــــــــول في ذكـــــــــــر  ىٰ وأمّـــــــــــا الخـــــــــــبر الـــــــــــذي يـــــــــــدلّ علـــــــــــ

 . )٨(رجاله أيضاً 

  ربمــــــــــــــا يؤيــــــــــــــد مــــــــــــــا قالــــــــــــــه ىٰ وتفســــــــــــــير أبي جعفــــــــــــــر بأحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــ
__________________ 

 . : فيه ٤٥/  ٢٠:  ١ الاستبصار ) في١(
 . ٤٥/  ٢٠:  ١) ليست في الاستبصار ٢(
 . ٧٠ ) راجع ص٣(
 . ١٢١ ) راجع ص٤(
 . ٥٥٩/  ٢١٤) رجال النجاشي : ٥(
 . ٣٥٠/  ٣٠٢) رجال الطوسي : ٦(
 . غيره ىٰ زيادة : عل» د  « و» فض « ) في ٧(
 . ١١٥،  ١١٣ـ  ١١٠،  ٧٣،  ٧١ ) راجع ص٨(
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 مـــــــــــة في الخلاصـــــــــــة ، مـــــــــــن أنّ المـــــــــــراد بـــــــــــأبي جعفـــــــــــر في روايـــــــــــة الشـــــــــــيخ عـــــــــــن ســـــــــــعد بـــــــــــن لاّ الع

 . )١( ىٰ عن أبي جعفر ، هو أحمد بن محمّد بن عيسعبد االله 

 قـــــــــــــد يشــــــــــــكل بـــــــــــــأنّ محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن  . مـــــــــــــة : ذكـــــــــــــره الشــــــــــــيخ وغـــــــــــــيرهلاّ أنّ قــــــــــــول الع إلاّ 

ـــــــــــد الصـــــــــــادق  ـــــــــــاريخ مول ـــــــــــاب ت ـــــــــــن عليهالسلاميعقـــــــــــوب في الكـــــــــــافي في ب ـــــــــــد االله  قـــــــــــال : ســـــــــــعد ب  ، عب

ـــــــــونس بـــــــــن يعقـــــــــوب  ـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن ي  والظـــــــــاهر  . )٢(عـــــــــن أبي جعفـــــــــر محمّـــــــــد بـــــــــن عمـــــــــر ب

 . أّ�م لم يذكروا كنيته بأبي جعفر إلاّ أنّ أبا جعفر هذا هو الزياّت ، 

 لا اتفـــــــــــاق نســـــــــــخ الكـــــــــــافي الـــــــــــتي رأيناهـــــــــــا لاحتمـــــــــــل كونـــــــــــه بـــــــــــن عثمـــــــــــان وعمـــــــــــر ولـــــــــــو 

 بـــــــــــــأبي  ، فإنـّــــــــــــه يكـــــــــــــنىّٰ تصـــــــــــــحيف ، فيكـــــــــــــون محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد العمـــــــــــــري 

 مــــــــــة أنّ أبـــــــــا جعفــــــــــر مــــــــــع لاّ يكــــــــــون مـــــــــراد الع وي عنــــــــــه ، فقـــــــــد يحتمــــــــــل أنجعفـــــــــر وســــــــــعد يـــــــــر 

 . الإطلاق ما ذكره ، والتقييد حكم آخر ، فتأمّل

 اللغة :
 شـــــــــرب الكلـــــــــب ممـّـــــــــا في  )٣(ـ  مــــــــــا ذكـــــــــره جماعـــــــــة مــــــــــن أهـــــــــل اللغـــــــــة ىٰ علــــــــــ الولـــــــــوغ 

 . )٤(الإناء بطرف لسانه ، أو إدخال لسانه فيه وتحريكه 

 المتن :
  بـــــــــــأن إلاّ ظـــــــــــاهر كـــــــــــلام مـــــــــــن سمعـــــــــــت كلامـــــــــــه لا يـــــــــــتم فيـــــــــــه تأويـــــــــــل الشـــــــــــيخ ،  ىٰ علـــــــــــ

ـــــــــــراد بـــــــــــالولوغ الأعـــــــــــم مـــــــــــن الشـــــــــــرب مـــــــــــن الإنـــــــــــاء ، ويصـــــــــــير في عـــــــــــرف الأئمّـــــــــــة    غـــــــــــير عليهمالسلاي
__________________ 

 . ٢٧١مة : لاّ ) خلاصة الع١(
 . ٨/  ٤٧٥:  ١كافي ) ال٢(
 . زيادة : أنهّ» رض  « و» فض « ) في ٣(
 . ( ولغ ) ١٣٢٩:  ٤( ولغ ) ، الصحاح  ١١٩:  ٣) القاموس المحيط ٤(
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ـــــــــو  ــّـــــــه مجـــــــــاز ، ول ـــــــــه إشـــــــــكال ، اُ العـــــــــرف اللغـــــــــوي ، أو أن ـــــــــاول الكـــــــــرّ ففي ـــــــــاء مـــــــــا يتن ـــــــــد بالإن  ري

 . أنّ ضرورة الجمع يقتضي ما ذكره الشيخ إلاّ 

 وربمـــــــــــا يشـــــــــــكل الحـــــــــــال ، بـــــــــــأنّ ظـــــــــــاهر الحــــــــــــديث التنـــــــــــزهّ عنـــــــــــه مـــــــــــع وجـــــــــــود غــــــــــــيره ، 

 كراهيــــــــــــــة الوضـــــــــــــوء والغســــــــــــــل مـــــــــــــن المــــــــــــــاء الكثـــــــــــــير إذا ولــــــــــــــغ فيـــــــــــــه الكلــــــــــــــب   ىٰ فيـــــــــــــدل علـــــــــــــ

ــــــــــــــم الآن ال ــــــــــــــة ، ولم أعل ــــــــــــــهوالســــــــــــــنور والجمــــــــــــــل والداب ــــــــــــــه ، غــــــــــــــير أنّ الحــــــــــــــديث حال ــــــــــــــل ب   قائ

 صــــــــــحة الخــــــــــبر  ىٰ غــــــــــير الشــــــــــيخ ممـّـــــــــا يتوقــــــــــف عملــــــــــه علــــــــــ غــــــــــير خفيــــــــــة ، والأمــــــــــر بالنســــــــــبة إلىٰ 

 . سهل

 ،  )١(والحــــــــــــــــديث الأخـــــــــــــــــير قـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدم ســـــــــــــــــنداً ومتنـــــــــــــــــاً في أوّل كتـــــــــــــــــاب الطهـــــــــــــــــارة 

 . فالكلام السابق فيه يغني عن الإعادة

 ن ذكــــــــــــــروا أنّ لطــــــــــــــع ء : وهــــــــــــــو أنّ جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن الأصــــــــــــــحاب المتــــــــــــــأخّريبقــــــــــــــي شــــــــــــــي

 لم يصـــــــــــــدق عليـــــــــــــه اسمـــــــــــــه حقيقـــــــــــــة ، بـــــــــــــل  نـــــــــــــاء بلســـــــــــــانه بمنزلـــــــــــــة الولـــــــــــــوغ ، وإنالكلـــــــــــــب الإ

ــــــــــــــدليل بمفهــــــــــــــوم الموافقــــــــــــــة  لأنــّــــــــــــه الأولىٰ   ، قــــــــــــــال  )٢(في الحكــــــــــــــم مــــــــــــــن الولــــــــــــــوغ ، فيتناولــــــــــــــه ال

 . )٣(ولا بأس به  :ـ  قدسسره ـ الوالد

ـــــــــــــــ  طريقـــــــــــــــة  ىٰ وفي نظـــــــــــــــري القاصـــــــــــــــر أنّ أصـــــــــــــــل مفهـــــــــــــــوم الموافقـــــــــــــــة محـــــــــــــــل بحـــــــــــــــث عل

ـــــــــــا منصوصـــــــــــة أو  ـــــــــــة إمّ ـــــــــــد المحققـــــــــــين فيـــــــــــه ، والعلّ ــُـــــــــدّ منهـــــــــــا عن ـــــــــــة لا ب  الأصـــــــــــحاب ؛ لأنّ العلّ

 مســـــــــــــــتنبطة ، والثانيـــــــــــــــة ليســـــــــــــــت بحجـــــــــــــــة في غـــــــــــــــيره ، ولـــــــــــــــيس في مفهـــــــــــــــوم الموافقـــــــــــــــة دليـــــــــــــــل 

 ،  صـــــــــولحجيتهــــــــا ، بـــــــــل الظــــــــاهر مــــــــنهم نفـــــــــي المســــــــتنبطة مطلقــــــــاً كمـــــــــا يعلــــــــم مــــــــن الاُ  ىٰ علــــــــ

ــــــــــــرقحكمهــــــــــــ ىٰ إذا تحققــــــــــــت جــــــــــــر  ولىٰ والاُ  ــــــــــــه ، مــــــــــــن غــــــــــــير ف   ا في كــــــــــــل موضــــــــــــع يتحقــــــــــــق في
__________________ 

 . ٣٩ص ) في ١(
ــــــــــــــــــــــــــان في جــــــــــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــــــــــد ٢(   ٦٣:  ١والروضــــــــــــــــــــــــــة  ١٩٠:  ١) مــــــــــــــــــــــــــنهم المحقــــــــــــــــــــــــــق والشــــــــــــــــــــــــــهيد الثاني

 . ٣٩٠:  ٢وصاحب المدارك 
 . ٣٣٦) معالم الفقه : ٣(
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 . أو يساوي المنطوق بين كون المسكوت عنه أولىٰ 

 وإذا علمـــــــــــت هـــــــــــذا فمـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه لا يـــــــــــتم إذا لم يتحقـــــــــــق الولـــــــــــوغ حقيقـــــــــــة ، كمـــــــــــا 

 اعترفـــــــــــــوا بـــــــــــــه ، فينبغـــــــــــــي التأمّـــــــــــــل في هـــــــــــــذا ، فـــــــــــــإنيّ لم أجـــــــــــــد مـــــــــــــن ذكـــــــــــــره ، وفي الظـــــــــــــن أنّ 

 قواعـــــــــــدهم لـــــــــــه وجـــــــــــه غـــــــــــير  ىٰ أهـــــــــــل الخـــــــــــلاف ، وعلـــــــــــ )٢(مفهـــــــــــوم الموافقـــــــــــة بتبعيــّـــــــــة  )١(ذكـــــــــــر 

 . خفي ، واالله أعلم بالحال

 قوله :

 ء من النجاسةالقليل يحصل فيه شي باب الماء
 بــــــــــي جيــــــــــد القمــــــــــي ، عــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن أخبرنــــــــــي أبــــــــــو الحســــــــــين بــــــــــن أ

ــــــــن ا ــــــــن الحســــــــن ب ــــــــد ؛ والحســــــــين ب ــــــــن محمّ ــــــــد ، عــــــــن الصــــــــفار ، عــــــــن أحمــــــــد ب ــــــــن الولي  ب

 أبـــــــان ، عـــــــن الحســـــــين بـــــــن ســــــــعيد ، عـــــــن ابـــــــن ســـــــنان ، عــــــــن ابـــــــن مســـــــكان ، عـــــــن أبــــــــي 

  )٣(قـــــــــــال : ســـــــــــألته عـــــــــــن الجنـــــــــــب يجعـــــــــــل الركـــــــــــوة ،  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  بصـــــــــــير ، عـــــــــــن أبـــــــــــي

 كـــــــــان   إن كانـــــــــت يـــــــــده قـــــــــذرة فأهرقـــــــــه ، وإن« فيـــــــــدخل إصـــــــــبعه فيـــــــــه قـــــــــال :  )٤(ور والتـَــــــــ

ـــــــــال االله تعـــــــــال ـــــــــا ق ـــــــــه ، هـــــــــذا ممّ ـــــــــذر فليغتســـــــــل من ـــــــــم يصـــــــــبها ق ـــــــــيْكُمْ  ( ىٰ ل ـــــــــلَ عَلَ ـــــــــا جَعَ  مَ

ينِ مِنْ حَرَجٍ   . )٥( ) فِي الدِّ

  ن أخيــــــــــه الحســــــــــن ، عـــــــــــنوبهــــــــــذا الإســــــــــناد ، عــــــــــن الحســــــــــين بـــــــــــن ســــــــــعيد ، عــــــــــ
__________________ 

 . أذكر» : د « ) في ١(
 . يتبعه» : رض  « و» فض « ) في ٢(
 . ( ركا ) ٢٦١:  ٢النهاية لابن الأثير ـ ) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ٣(
 نــــــــــاء صـــــــــــغير مــــــــــن صـــــــــــفر أو خــــــــــزف يُشـــــــــــرب منــــــــــه ويتوضـــــــــــأ فيــــــــــه ، مجمـــــــــــع ور : بــــــــــالفتح فالســـــــــــكون : ا) التـَـــــــــ٤(

 . ( تور ) ٢٣٤:  ٣البحرين 
 . ٧٨) الحج : ٥(
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 إذا أصــــــــــــاب الرجــــــــــــل « قــــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــــد االله  ، عــــــــــــن أبــــــــــــي )١(زرعــــــــــــة ، عــــــــــــن ســــــــــــماعة 

 ء مـــــــــن جنابـــــــــة فأدخـــــــــل يـــــــــده فـــــــــي الإنـــــــــاء فـــــــــلا بـــــــــأس إذا لـــــــــم يكـــــــــن أصـــــــــاب يـــــــــده شـــــــــي

 . »المني 

 : السند
ـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدم الكـــــــــــــــلام في رجـــــــــــــــال الحـــــــــــــــديثين   الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد  ىٰ ، ســـــــــــــــو  )٢(ق

 ،  )٣(وزرعــــــــــة ، والحســــــــــن ثقــــــــــة بغــــــــــير ارتيــــــــــاب ، وزرعــــــــــة ثقــــــــــة واقفــــــــــي كمــــــــــا ذكــــــــــره النجاشــــــــــي 

 . الصفار ىٰ والحسين بن الحسن بن أبان في الأوّل معطوف عل

 المتن :
 وجـــــــــــــوب الإهـــــــــــــراق ، والقائـــــــــــــل ـ بتقـــــــــــــدير العمـــــــــــــل بـــــــــــــه ـ ظـــــــــــــاهر الحـــــــــــــديث الأوّل 

 ، وتأويــــــــــــل المحقــــــــــــق في المعتـــــــــــــبر بــــــــــــأنّ الإهــــــــــــراق كنايــــــــــــة عــــــــــــن عـــــــــــــدم  )٤(بــــــــــــالوجوب موجــــــــــــود 

 . محل كلام ، كما ذكرناه في حاشية التهذيب . )٥(الاستعمال في الطهارة 

ــــــــــال « ومــــــــــا تضــــــــــمّنه قولــــــــــه :   آخــــــــــره ، لا يخلــــــــــو مــــــــــن خفــــــــــاء ،  إلىٰ » االله هــــــــــذا ممـّـــــــــا ق

ـــــــــــــك أن   فـــــــــــــإنّ الإصـــــــــــــبع مـــــــــــــع الطهـــــــــــــارة لا يناســـــــــــــب الآيـــــــــــــة ظـــــــــــــاهراً ، ولعـــــــــــــل الوجـــــــــــــه في ذل

 يكـــــــــــون العضـــــــــــو  أن إلاّ ء في المـــــــــــاء لكـــــــــــان حرجـــــــــــاً ، الجنـــــــــــب لـــــــــــو مُنـــــــــــع مـــــــــــن إدخـــــــــــال شـــــــــــي

 . قذِراً 
__________________ 

 . : سماعة بن مهران ٤٧/  ٢٠:  ١) في الاستبصار ١(
 . ١٧٠ ، ١٣٠،  ١٢١،  ١١٣ ـ ١١٠،  ٨٤،  ٧٣ ، ٧٢ ، ٧١ ، ٤١ راجع ص )٢(
 . ٤٦٦/  ١٧٦) رجال النجاشي : ٣(
 . ٦والنهاية :  ٦٩) منهم الشيخان في المقنعة : ٤(
 . ١٠٤:  ١) المعتبر ٥(



 ١٧٥  .................................................................................. الماء القليل 

 كــــــــــان الثــــــــــاني   ، وإن )١(وهــــــــــذان الحــــــــــديثان لــــــــــو صــــــــــحّا لــــــــــدفعا قــــــــــول ابــــــــــن أبي عقيــــــــــل 

 مـــــــــــــة في المختلـــــــــــــف ذكرهمـــــــــــــا في الاســـــــــــــتدلال لنجاســـــــــــــة القليـــــــــــــل لاّ والع . فيـــــــــــــه نـــــــــــــوع إجمـــــــــــــال

 عـــــــــــــدم الإصـــــــــــــابة  ىٰ بالملاقـــــــــــــاة قـــــــــــــائلاً في توجيـــــــــــــه الثـــــــــــــاني : إنــّـــــــــــه علــّـــــــــــق نفـــــــــــــي البـــــــــــــأس علـــــــــــــ

 . )٢(فيثبت معها قضية للشرط 

 البـــــــــــأس أعـــــــــــم مـــــــــــن التحـــــــــــريم ، والأمـــــــــــر ســـــــــــهل ؛ لوجـــــــــــود أخبـــــــــــار إنّ  قـــــــــــد يقـــــــــــال :و 

 . نجاسة القليل ، كما سيأتي ىٰ معتبرة دالةّ عل

 قوله :
ـــــــــــي الشـــــــــــيخ ـــــــــــد ، عـــــــــــن ـ  رحمهالله ـ وأخبرن ـــــــــــر بـــــــــــن محمّ ـــــــــــي القاســـــــــــم جعف  عـــــــــــن أب

 ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن  ىٰ بـــــــــن يعقـــــــــوب ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــمحمّـــــــــد 

 عـــــــــــن جـــــــــــرّة  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  ، عـــــــــــن ســـــــــــماعة قـــــــــــال : ســـــــــــألت أبـــــــــــا ىٰ عثمـــــــــــان بـــــــــــن عيســـــــــــ

 كــــــــــان عقربــــــــــاً   وإنألقــــــــــه وتوضّــــــــــأ منــــــــــه ، « ، قــــــــــال : وجــــــــــد فيهــــــــــا خنفســــــــــاء قــــــــــد مــــــــــات 

 وعــــــــــن رجــــــــــل معــــــــــه إنــــــــــاءان فيهمــــــــــا مــــــــــاء » المــــــــــاء وتوضّــــــــــأ مــــــــــن مــــــــــاء غيــــــــــره  )٣(فــــــــــأرق 

ـــــــــذ ـــــــــي أحـــــــــدهما ق ـــــــــع ف ـــــــــوق ـــــــــدر عل ـــــــــيس يق ـــــــــدري أيهمـــــــــا هـــــــــو ، ول ـــــــــره ،  ىٰ ر لا ي ـــــــــاء غي  م

 . »يهريقهما ويتيمّم « قال : 

 ، عــــــــــن العمركــــــــــي ، عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن جعفــــــــــر ،  ىٰ محمّــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن يحيــــــــــ

ــــــــــــه موســــــــــــ ــــــــــــن جعفــــــــــــر  ىٰ عــــــــــــن أخي ــــــــــــال : ســــــــــــألته عــــــــــــن الدجاجــــــــــــة والحمامــــــــــــة  عليهالسلامب  ، ق

ـــــــــه للصـــــــــلاة )٤(وأشـــــــــباههنّ  ـــــــــدخل فـــــــــي المـــــــــاء ، يتوضّـــــــــأ من ـــــــــم ت ـــــــــال ؟ تطـــــــــأ العـــــــــذرة ث  :  ق
__________________ 

 . ١٣:  ١) حكاه عنه في المختلف ١(
 . ١٤:  ١) المختلف ٢(
 . : فأهرق ٤٨/  ٢١:  ١) في الاستبصار ٣(
 . شباههما: وا ٤٩/  ٢١:  ١) في الاستبصار ٤(
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 . )١(» يكون الماء كثيراً قدر كرّ من الماء  أن إلاّ لا ، « 

 : السند
 . )٢(فقد تقدّم  أمّا الأوّل :

 ،  )٣( محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيىٰ  تقــــــــــــــــدم طريــــــــــــــــق المصــــــــــــــــنف إلىٰ  الثــــــــــــــــاني :و 

 ، وتوثيقـــــــــــــــــه في  )٤(مـــــــــــــــــا في الخلاصـــــــــــــــــة  ىٰ والعمركـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي البـــــــــــــــــوفكي علـــــــــــــــــ

 . )٥(النجاشي 

 . يذكر وعلي بن جعفر حاله أشهر من أن

 المتن :
ــــــــــــــ  نجاســــــــــــــة القليــــــــــــــل مــــــــــــــن جهــــــــــــــة الإنــــــــــــــاءين ، فــــــــــــــإنّ  ىٰ في الحــــــــــــــديث الأوّل يــــــــــــــدل عل

ــــــــيمم يقتضــــــــي ذلــــــــك لــــــــو صــــــــح الخــــــــبر ، ومــــــــا تضــــــــمنه مــــــــن إهــــــــراق المــــــــاء قــــــــد تقــــــــدّم فيــــــــه   الت

 . )٦(قول 

 مــــــــــــــة في المختلــــــــــــــف عــــــــــــــن صــــــــــــــاحب النهايــــــــــــــة الحكــــــــــــــم بنجاســــــــــــــة لاّ الع ىٰ وقــــــــــــــد حكــــــــــــــ

 مـــــــــا يمـــــــــوت فيـــــــــه العقـــــــــرب مـــــــــن الميـــــــــاه ، ووجـــــــــوب غســـــــــل الإنـــــــــاء والثـــــــــوب والبـــــــــدن ، ونقـــــــــل 

 الاســـــــــــــــتدلال بروايـــــــــــــــة أبي بصـــــــــــــــير ، حيـــــــــــــــث قـــــــــــــــال فيهـــــــــــــــا : قلـــــــــــــــت : والعقـــــــــــــــرب ، قـــــــــــــــال : 

 . )٧(» أرقه « 
__________________ 

 . : من ماء ٤٩/  ٢١:  ١) في الاستبصار ١(
 . ١١٣ـ  ١١٠،  ١١٥،  ٧٣ـ  ٧١) راجع ص ٢(
 . ٥٠) في ص ٣(
 . ٢١/  ١٣١مة : لاّ ) خلاصة الع٤(
 . ٨٢٨/  ٣٠٣) رجال النجاشي : ٥(
 . ١٧٤ص ) راجع ٦(
 . ٥ح  ٩ب أبواب الأسآر  ٢٤٠:  ١الوسائل  ، ٦٦٤/  ٢٣٠:  ١) التهذيب ٧(
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ـــــــــــــلاّ وأجـــــــــــــاب الع   التنجـــــــــــــيس بجـــــــــــــواز اســـــــــــــتناد الإراقـــــــــــــة إلىٰ  ىٰ مـــــــــــــة بأنــّـــــــــــه غـــــــــــــير دال عل

ــــــــــــه القــــــــــــول  . )١(نجاســــــــــــة العقــــــــــــرب  وجــــــــــــود الســــــــــــم في المــــــــــــاء ، لا إلىٰ   والأمــــــــــــر كــــــــــــذلك ، ومثل

 . في الرواية المبحوث عنها

 ، هــــــــــــــو  )٢(التـــــــــــــيمّم  ولـــــــــــــبعض الأصـــــــــــــحاب توجيـــــــــــــه لإهـــــــــــــراق الإنـــــــــــــاءين بالنســـــــــــــبة إلىٰ 

 . بالإعراض عنه حقيق

ـــــــــــــــاني : فهـــــــــــــــو معـــــــــــــــدود ـــــــــــــــ وأمّـــــــــــــــا الخـــــــــــــــبر الث  نجاســـــــــــــــة  ىٰ في الصـــــــــــــــحيح ، ودلالتـــــــــــــــه عل

ـــــــــــــين : النجاســـــــــــــة أو ســـــــــــــلب   القليـــــــــــــل بواســـــــــــــطة أنّ النهـــــــــــــي عـــــــــــــن الوضـــــــــــــوء منحصـــــــــــــر في علتّ

 نفيــــــــــــه ، فتعــــــــــــينّ الأوّل ، فــــــــــــلا يــــــــــــرد أنّ الروايــــــــــــة أخــــــــــــصّ  ىٰ الطهوريــــــــــــة ، والثــــــــــــاني متفــــــــــــق علــــــــــــ

 . ىٰ من المدع

 والظـــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــن الروايـــــــــــــــــة دخـــــــــــــــــول الدجاجـــــــــــــــــة والحمامـــــــــــــــــة في المـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــين 

 يكــــــــــــون مجــــــــــــرّد زوال العــــــــــــين غــــــــــــير مطهّــــــــــــر ؛ لأنّ هــــــــــــذا  ، فــــــــــــلا يتوجــــــــــــه احتمــــــــــــال أن العــــــــــــذرة

 أنّ المشــــــــــــهور الطهـــــــــــــارة ( بــــــــــــزوال العـــــــــــــين وإن  إلاّ كــــــــــــان فيـــــــــــــه نــــــــــــوع إشـــــــــــــكال ،   الحكــــــــــــم وإن

 . )٣(لم تغب ) 

 وجـــــــــــــــــوب  ىٰ إذا عرفــــــــــــــــت هــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــاعلم أنّ الشــــــــــــــــيخ في التهــــــــــــــــذيب اســـــــــــــــــتدل علــــــــــــــــ

 اجتنـــــــــــــــــــــاب الإنـــــــــــــــــــــاءين المشـــــــــــــــــــــتبهين بحـــــــــــــــــــــديث رواه عـــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــار الســـــــــــــــــــــاباطي عـــــــــــــــــــــن 

ـــــــد االله  أبي ـــــــع في  عليهالسلامعب ـــــــاءان فيهمـــــــا مـــــــاء وق ـــــــل ، قـــــــال : ســـــــئل عـــــــن رجـــــــل معـــــــه إن  ، وهـــــــو طوي

 مـــــــــــــاء غيرهمـــــــــــــا ، قـــــــــــــال :  ىٰ أحـــــــــــــدهما قـــــــــــــذر لا يـــــــــــــدري أيهّمـــــــــــــا هـــــــــــــو ، ولـــــــــــــيس يقـــــــــــــدر علـــــــــــــ

 . )٤(» يهريقهما جميعاً ويتيمّم « 
__________________ 

 . ٥٨) المختلف : ١(
 . ٩، والمقنع :  ٧:  ١) انظر من لا يحضره الفقيه ٢(
 . »د « ) ما بين القوسين ليس في ٣(
 . ٧١٢/  ٢٤٨:  ١) التهذيب ٤(
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 ا ، وروايــــــــــــة عمــــــــــــار موثقــــــــــــة ، قــــــــــــد علمــــــــــــت حــــــــــــال رجالهــــــــــــ )١( ] وبروايــــــــــــة سماعــــــــــــة [ و

 أنّ  إلاّ فغــــــــــــــــير العامــــــــــــــــل بــــــــــــــــالموثق قــــــــــــــــد يشــــــــــــــــكل الحــــــــــــــــال عنــــــــــــــــده في الحكــــــــــــــــم المـــــــــــــــــذكور ، 

 . )٢(أنهّ غير متحقق ـ  قدسسره ـ الخلاف في الاجتناب ذكر الوالد

 ذلــــــــــــــك : أنّ يقــــــــــــــين  ىٰ والمحقــــــــــــــق في المعتــــــــــــــبر قــــــــــــــال : إنّ عليــــــــــــــه الاتفــــــــــــــاق ، وزاد علــــــــــــــ

 الطهــــــــــــــــــارة في كــــــــــــــــــل منهمــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــارض بيقــــــــــــــــــين النجاســــــــــــــــــة ، ولا رجحــــــــــــــــــان ، فيتحقــــــــــــــــــق 

 . )٣(المنع 

 بـــــــــــــأنّ يقــــــــــــين الطهـــــــــــــارة في كــــــــــــل واحـــــــــــــد بـــــــــــــانفراده ـ  قدسسره ـ واعــــــــــــترض عليـــــــــــــه الوالــــــــــــد

 . )٤(إنمّا يعارضه الشك في النجاسة لا اليقين 

 . كلام المحقق والاعتراض غير محرّرينإنّ   يقول : لقائل أنو 

ــــــــــــــــا الأوّ  ــــــــــــــــلأنّ أمّ ــــــــــــــــ ل : ف ــــــــــــــــاءين عل ــــــــــــــــم  نحــــــــــــــــوين ، أحــــــــــــــــدهما : أن ىٰ اشــــــــــــــــتباه الإن  يعل

 يشـــــــــــــــــتبه وقـــــــــــــــــوع النجاســـــــــــــــــة في  ثم يشـــــــــــــــــتبه بـــــــــــــــــالآخر ، وثانيهمـــــــــــــــــا : أننجاســـــــــــــــــة أحـــــــــــــــــدهما 

 يقـــــــــــــــين الطهـــــــــــــــارة في كــــــــــــــــل منهمـــــــــــــــا ، وفي الثــــــــــــــــاني  ىٰ أيهّمـــــــــــــــا ، وفي الأوّل لا وجـــــــــــــــه لــــــــــــــــدعو 

 كـــــــــــــل واحـــــــــــــد   يقـــــــــــــين الطهـــــــــــــارة في كـــــــــــــل واحـــــــــــــد بـــــــــــــانفراده لا يعارضـــــــــــــه يقـــــــــــــين النجاســـــــــــــة في

 . الاجتماع لا يقين للطهارة ، لتعارضه بيقين النجاسة ىٰ بانفراده ، وعل

 . فما فيه يعلم مماّ قررناه أمّا الاعتراض :و 

 اجتنـــــــــــــاب الـــــــــــــنجس واجـــــــــــــب ،  )٥( ] أمّـــــــــــــا مـــــــــــــا احـــــــــــــتجّ بـــــــــــــه في المختلـــــــــــــف مـــــــــــــن [ أنّ 

  بـــــــــــــأنّ اجتنـــــــــــــاب :ـ  قدسسره ـ ؛ فـــــــــــــاعترض عليـــــــــــــه شـــــــــــــيخنا )٦(باجتنابهمـــــــــــــا معـــــــــــــاً  إلاّ ولا يـــــــــــــتم 
__________________ 

 . ضفناه لاستقامة العبارة) ما بين المعقوفين ا١(
 . ١٦٠) معالم الفقه : ٢(
 . ١٠٣:  ١) المعتبر ٣(
 . ١٦٠) معالم الفقه : ٤(
 . ) أضفناه لاستقامة العبارة٥(
 . ٨٢:  ١) انظر المختلف ٦(



 ١٧٩  .................................................................................. الماء القليل 

 عليـــــــــــك بعـــــــــــد  ىٰ ولا يخفـــــــــــ . )١(مـــــــــــع تحققـــــــــــه لا مـــــــــــع الشـــــــــــك  إلاّ الــــــــــنجس لا يقطـــــــــــع بوجوبـــــــــــه 

 . ـ رحمهالله ـ مةلاّ وكلام العـ  قدسسره ـ ما قررناه في كلام المحقق ما في اعتراض شيخنا

 تقــــــــــــدير  ىٰ  وجــــــــــــوب الاجتنــــــــــــاب علــــــــــــإنّ  ثــــــــــــم إنــّــــــــــه ربمــــــــــــا يقــــــــــــال فــــــــــــي المقــــــــــــام :( 

 تحقـــــــــــق النجاســـــــــــة وحصـــــــــــول الاشـــــــــــتباه ، أنّ المـــــــــــانع كـــــــــــان يقـــــــــــين النجاســـــــــــة ومـــــــــــع الاشـــــــــــتباه 

 لا يقـــــــــــــين في كـــــــــــــل واحــــــــــــــد ، وإذا ارتفـــــــــــــع اليقــــــــــــــين لا وجـــــــــــــه للاجتنــــــــــــــاب ، ان مـــــــــــــن المقــــــــــــــرر 

 . )٢(عند جماعة اعتبار اليقين دون الظنّ في النجاسة ) 

 ومثـــــــــــل هـــــــــــذا خطـــــــــــر في البـــــــــــال لكثـــــــــــير مـــــــــــن المســـــــــــائل ، مثـــــــــــل البئـــــــــــر في نجاســـــــــــته بمـــــــــــا 

  ىٰ القــــــــــــول بــــــــــــذلك ، والاخــــــــــــتلاف في المقــــــــــــدار المطهــــــــــــر ، فيقــــــــــــال علــــــــــــ ىٰ لا نــــــــــــص فيــــــــــــه علــــــــــــ

ــــــــزح شــــــــي ــــــــل ن ــــــــه بعــــــــض تقــــــــدير يقــــــــين النجاســــــــة قب ــــــــذي ذهــــــــب إلي ــــــــل ال  يرتفــــــــع  )٣(ء مــــــــن الأق

ــــــــــــدليل  ــــــــــــه ، لا بال ــــــــــــص في ــــــــــــين فيمــــــــــــا لا ن ــــــــــــزح الثلاث  يقــــــــــــين النجاســــــــــــة ، فينبغــــــــــــي الطهــــــــــــارة بن

 . شاء االله إن . )٤(الذي نقلوه من الرواية التي لا تصلح للاستدلال ، كما سيأتي 

 اســــــــــــــة إذا ثبتــــــــــــــت شــــــــــــــرعاً يحتــــــــــــــاج بــــــــــــــأنّ النج يمكــــــــــــــن الجــــــــــــــواب عــــــــــــــن الجميــــــــــــــعو 

 الشــــــــــارع ، ولم يثبــــــــــت أنّ رفــــــــــع اليقــــــــــين مطهّــــــــــر ، وهكــــــــــذا نقــــــــــول هنــــــــــا  هعــــــــــدّ أمــــــــــا  رفعهــــــــــا إلىٰ 

ـــــــــ ـــــــــا عل ـــــــــاءين ، أمّ  تقـــــــــدير الاشـــــــــتباه مـــــــــن أول الأمـــــــــر في وصـــــــــول النجاســـــــــة  ىٰ مـــــــــع اشـــــــــتباه الإن

 يقــــــــــــــال أيضــــــــــــــاً : إنّ يقــــــــــــــين الطهــــــــــــــارة في كــــــــــــــل واحــــــــــــــد إذا لم  أيّ الإنــــــــــــــاءين فــــــــــــــيمكن أن إلىٰ 

  ، بــــــــــل قــــــــــد ارتفــــــــــع يقينــــــــــاً مــــــــــع الشــــــــــك ، غايــــــــــة الأمــــــــــر أنّ يقــــــــــين ىٰ عارضــــــــــه الشــــــــــك لا يبقــــــــــي
__________________ 

 . ١٠٧:  ١) مدارك الاحكام ١(
 ) مـــــــــــــا بـــــــــــــين القوســـــــــــــين كـــــــــــــذا في النســـــــــــــخ ولعـــــــــــــل الأنســـــــــــــب أن يقـــــــــــــال : ثم إنــّـــــــــــه ربمـــــــــــــا يقـــــــــــــال في المقـــــــــــــام : ٢(

 تقـــــــــــــــــدير تحقـــــــــــــــــق النجاســـــــــــــــــة وحصـــــــــــــــــول الاشـــــــــــــــــتباه ، إذ المـــــــــــــــــانع كـــــــــــــــــان  ىٰ أنــّـــــــــــــــه لا وجـــــــــــــــــه للاجتنـــــــــــــــــاب علـــــــــــــــــ
 يقـــــــــــــــــــــين النجاســـــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــــع الاشـــــــــــــــــــــتباه لا يقـــــــــــــــــــــين في كـــــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــــــد ، وإذا ارتفـــــــــــــــــــــع اليقـــــــــــــــــــــين لا وجـــــــــــــــــــــه 

 . للاجتناب ، إذ من المقرّر عند جماعة اعتبار اليقين دون الظنّ في النجاسة
 . ٩٥ومعالم الفقه :  ٢٨٦:  ١) انظر مجمع الفائدة ٣(
 . ٣١٧ص في  ) الآتي٤(
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 اليقــــــــــــين  إلاّ الارتفـــــــــــاع لا يوجــــــــــــب الطهــــــــــــارة ، بـــــــــــل الشــــــــــــارع حكــــــــــــم بـــــــــــأنّ اليقــــــــــــين لا يرفعــــــــــــه 

  بقــــــــــاء حكمــــــــــه ، والوجــــــــــدان شــــــــــاهد ، فقــــــــــول بعــــــــــض : إنّ  معــــــــــنىٰ  ىٰ أو مــــــــــا في حكمــــــــــه علــــــــــ

 . ضه الشك ، في حيّز الإجمال ، لولا ما قلناهيقين الطهارة لا يعار 

 تقـــــــــــــــدير تعـــــــــــــــينّ نجاســـــــــــــــة  ىٰ في توجيـــــــــــــــه الاجتنـــــــــــــــاب علــــــــــــــــ  قدسسره ـ وقـــــــــــــــول شـــــــــــــــيخنا

 . )١(أحدهما ثم اشتباهه بأنّ المنع من استعمال ذلك المتعينّ متحقق فيستصحب 

ــــــــــــــ أنّ زوال يقــــــــــــــين النجاســــــــــــــة ينبغــــــــــــــي أن يشــــــــــــــكل بمــــــــــــــا قــــــــــــــدّمناه مــــــــــــــن   ىٰ يرفعهــــــــــــــا عل

 . المقررة من أنّ النجاسة لا تثبت بالظنالقواعد 

ــــــــــــــير بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا كلــــــــــــــه أنّ مــــــــــــــع دعــــــــــــــو  ــــــــــــــت خب ــــــــــــــ ىٰ وأن  الاجتنــــــــــــــاب  ىٰ الاتفــــــــــــــاق عل

ـــــــــــــــــــالإطلاق المتنـــــــــــــــــــاول للصـــــــــــــــــــورتين لا ثمـــــــــــــــــــرة في البحـــــــــــــــــــث ،    ىٰ يتنـــــــــــــــــــازع في دعـــــــــــــــــــو  أن إلاّ ب

 . الإجماع ، والاحتياط في مثل هذا مطلوب

 : ـ رحمهالله ـ :قوله 
ـــــــــي  ـــــــــد ، عـــــــــن عل ـــــــــن محمّ ـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن القاســـــــــم ب  فأمـــــــــا مـــــــــا رواه الحســـــــــين ب

 عــــــــــــــن المــــــــــــــاء الســــــــــــــاكن  عليهالسلامعبــــــــــــــد االله  ابــــــــــــــن أبــــــــــــــي حمــــــــــــــزة ، قــــــــــــــال : ســــــــــــــألت أبــــــــــــــا

 توضّـــــــــــــأ مـــــــــــــن الجانـــــــــــــب الآخـــــــــــــر ، ولا تتوضّـــــــــــــأ مـــــــــــــن «  )٢(والاســـــــــــــتنجاء منـــــــــــــه ، قـــــــــــــال 

 . »جانب الجيفة 

ـــــــــن عيســـــــــ ـــــــــه ، عـــــــــن عثمـــــــــان ب ـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن الرجـــــــــل  ىٰ وعن  ، عـــــــــن ســـــــــماعة ق

 . »يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة « يمرّ بالميتة في الماء ، قال : 

ــــــــن فرقــــــــد ، عــــــــن ــــــــان ، عــــــــن زكــــــــار ب ــــــــن محمّــــــــد ، عــــــــن أب ــــــــه ، عــــــــن القاســــــــم ب   وعن
__________________ 

 . ١٠٨:  ١) مدارك الأحكام ١(
ــــــــــــــــه الجيفــــــــــــــــة : عــــــــــــــــن المــــــــــــــــاء ٥٠/  ٢١:  ١) في الاستبصــــــــــــــــار ٢(  يصــــــــــــــــلح الاســــــــــــــــتنجاء أ الســــــــــــــــاكن يكــــــــــــــــون في

 . منه فقال
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 : أكــــــــون فــــــــي الســــــــفر فــــــــآتي  عليهالسلامعثمــــــــان بــــــــن زيــــــــاد ، قــــــــال : قلــــــــت لأبــــــــي جعفــــــــر 

 . »لا بأس « الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ، فقال : 

 ، عـــــــــــن  عبــــــــــد الجبــــــــــارعلــــــــــي بـــــــــــن محبــــــــــوب ، عــــــــــن محمّــــــــــد بـــــــــــن  محمّــــــــــد بــــــــــن

ـــــــــن ســـــــــنان ، عـــــــــن ـــــــــد ب ـــــــــا محمّ ـــــــــن الفضـــــــــيل ، قـــــــــال : ســـــــــألت أب ـــــــــد االله  العـــــــــلاء ب  ،  عليهالسلامعب

 لا بــــــــأس إذا غلــــــــب لــــــــون المــــــــاء لــــــــون « يبــــــــال فيهــــــــا ، فقــــــــال :  )١(عــــــــن الحيــــــــاض التــــــــي 

 . »البول 

 أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن أبــــــــــــي نصــــــــــــر ، عــــــــــــن 

 ، عــــــــــن الحيـــــــــــاض  عليهالسلامعبــــــــــد االله  صــــــــــفوان بــــــــــن مهــــــــــران الجمــــــــــال ، قـــــــــــال : ســــــــــألت أبــــــــــا

ـــــــــغ فيهـــــــــا الكـــــــــلاب ، وتشـــــــــرب  ـــــــــة ، تردهـــــــــا الســـــــــباع ، وتل ـــــــــين مكـــــــــة والمدين ـــــــــا ب ـــــــــي م  الت

ـــــــــــر ، ويغتســـــــــــل فيهـــــــــــا  ـــــــــــب ، يتوضّـــــــــــأ  )٢(منهـــــــــــا الحمي  وكـــــــــــم « فقـــــــــــال :  ؟ منهـــــــــــا )٣(الجن

 . »توضّأ منه « الركبة ، قال :  ىٰ نصف الساق وإل ىٰ قلت : إل»  ؟ قدر الماء

 ب ، عــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن ســــــــــــعيد ، عــــــــــــن فضــــــــــــالة بــــــــــــن أيــــــــــــو 

 عثمــــــــــــــان ، عــــــــــــــن ســــــــــــــماعة بــــــــــــــن مهــــــــــــــران ، عــــــــــــــن أبــــــــــــــي بصــــــــــــــير ، قــــــــــــــال ، قلــــــــــــــت 

  ىٰ : إنـّـــــــــا نســــــــــافر ، ربمــــــــــا بلينــــــــــا بالغــــــــــدير مــــــــــن المطــــــــــر يكــــــــــون إلــــــــــ عليهالسلامعبــــــــــد االله  لأبــــــــــي

 وتبــــــــــــول فيــــــــــــه  )٤(جانــــــــــــب القريــــــــــــة ، فتكــــــــــــون فيــــــــــــه العــــــــــــذرة ( ويبــــــــــــول فيــــــــــــه الصــــــــــــبي ) 

 هكـــــــــذا  )٥( ] ء [ فافعـــــــــلمنـــــــــه شـــــــــيإن عـــــــــرض فـــــــــي قلبـــــــــك « الدابـــــــــة وتـــــــــروث ، فقـــــــــال : 

  ثـــــــــم توضّـــــــــأ ؛ فـــــــــإنّ الـــــــــدين لـــــــــيس بمضـــــــــيق ، فـــــــــإنّ االلهـ يعنـــــــــي افـــــــــرج المـــــــــاء بيـــــــــدك ــــــــــ 

 
__________________ 

 . ٥٣/  ٢٢:  ١) ليست في الاستبصار ١(
 . : منها ٥٤/  ٢٢:  ١) في الاستبصار ٢(
 . يتوضّأأ : ٥٤/  ٢٢:  ١) في الاستبصار ٣(
 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ساقط من ٤(
 . ) في النسخ والمصادر : فقل ، والظاهر ما أثبتناه٥(
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ينِ مِنْ حَرَجٍ  (:  عزّ وجلّ يقول  . )١( )ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

ـــــــــــي ـــــــــــا فالوجـــــــــــه ف ـــــــــــ ر كلهـــــــــــا أنهـــــــــــذه الأخب ــّـــــــــه إذا كـــــــــــان المـــــــــــاء  ىٰ نحملهـــــــــــا عل  أن

 يتغيــــــــر أحــــــــد  أن إلاّ أكثــــــــر مــــــــن كــــــــرّ ، فإنــّــــــه إذا كــــــــان كــــــــذلك لــــــــم يــــــــنجس بمــــــــا يقــــــــع فيــــــــه 

 . أوصافه حسب ما قدمناه

ـــــــــه الجيفـــــــــة  ـــــــــيس في ـــــــــذي ل ـــــــــب ال  ومـــــــــا تضـــــــــمنت مـــــــــن الأمـــــــــر بالوضـــــــــوء مـــــــــن الجان

 نــــــــــــــزّه ؛ لأنّ الــــــــــــــنفس الاســــــــــــــتحباب والت ىٰ أو بتفــــــــــــــريج المــــــــــــــاء ، يكــــــــــــــون محمــــــــــــــولاً علــــــــــــــ

 كـــــــــــــــان حكمـــــــــــــــه حكـــــــــــــــم   المـــــــــــــــاء الـــــــــــــــذي تجـــــــــــــــاوره الجيفـــــــــــــــة ، وإن تَعـــــــــــــــاف مماسّـــــــــــــــة

 . الطهارة

 ذلــــــــــك مــــــــــا قــــــــــدمناه مــــــــــن الأخبــــــــــار ، مــــــــــن أنّ حــــــــــدّ المــــــــــاء  ىٰ والــــــــــذي يــــــــــدل علــــــــــ

 ء مـــــــــا يكـــــــــون مقـــــــــداره مقـــــــــدار كـــــــــرّ ، وإذا نقـــــــــص عنـــــــــه نجــــــــــس الـــــــــذي لا ينجســـــــــه شـــــــــي

 بما يحصل فيه ، ويزيد ذلك بياناً :

 ، عــــــــــــن ســــــــــــعيد  ىٰ ســــــــــــين بـــــــــــن ســــــــــــعيد ، عــــــــــــن عثمـــــــــــان بــــــــــــن عيســـــــــــمـــــــــــا رواه الح

 عــــــــن الجــــــــرة تَسَــــــــعُ مائــــــــة رطــــــــل يقــــــــع فيهــــــــا  عليهالسلامعبــــــــد االله  الأعــــــــرج ، قــــــــال : ســــــــألت أبــــــــا

 . »لا « قال :  ؟ أشرب منه وأتوضّأ )٢(أوقية دم 

 : السند
 . في جميع الأخبار لا يخلو من ارتياب ، ما عدا حديث صفوان

 القاســـــــــــــم بــــــــــــن محمّـــــــــــــد ، وهـــــــــــــو الجــــــــــــوهري ولم يوثـّــــــــــــق مـــــــــــــع أنـّــــــــــــه  ففيـــــــــــــه أمّــــــــــــا الأوّل :

 . لم نعلمه )٣(واقفي ، ونَـقْل ابن داود التوثيق عن الشيخ 
__________________ 

 . ٧٨) الحج : ١(
 . : من دم ٥٦/  ٢٣:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ١٢١٩/  ١٥٤) رجال ابن داود : ٣(
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 توثيــــــــــــق ، بــــــــــــل ورد فيــــــــــــه وعلــــــــــــي بــــــــــــن أبي حمــــــــــــزة هــــــــــــو البطــــــــــــائني واقفــــــــــــي مــــــــــــن غــــــــــــير 

 . ذمّ أيضاً 

ـــــــــاني :و  ـــــــــا الث ـــــــــه القـــــــــول  ىٰ عثمـــــــــان بـــــــــن عيســـــــــففيـــــــــه  أمّ  ، وسماعـــــــــة  )١(، وقـــــــــد تقـــــــــدم في

 . )٢(بيانه  ىٰ حاله مض

ــــــــــث :و  ــــــــــا الثال  زكّــــــــــار بــــــــــن فرقــــــــــد ، ـ مــــــــــع القاســــــــــم بــــــــــن محمّــــــــــد المتقــــــــــدم ـ ففيــــــــــه  أمّ

 . وهو غير معلوم الحال

ــــــــــــه جــــــــــــدّي ــــــــــــدينوري ـ  قدسسره ـ ومــــــــــــا قال  في حواشــــــــــــي الخلاصــــــــــــة : مــــــــــــن أنــّــــــــــه زكــــــــــــار ال

 . الثقة ؛ لم نعلم وجهه

 ومـــــــــــــا في بعـــــــــــــض النســـــــــــــخ مـــــــــــــن زكـــــــــــــان بـــــــــــــالنون ليكـــــــــــــون داود بـــــــــــــن أبي زيـــــــــــــد الغـــــــــــــير 

 . الموثق

ــــــــــــــــه : ــــــــــــــــون ، أو  )٣(الموجــــــــــــــــود في الرجــــــــــــــــال زنكــــــــــــــــان أنّ  في  ، واحتمــــــــــــــــال ســــــــــــــــقوط الن

 . أنّ هذا هو الصحيح ؛ لا يفيد شيئاً بعد ما ذكرناه

 يضـــــــــــــاً عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد ، وهـــــــــــــو مشـــــــــــــترك بـــــــــــــين ثلاثـــــــــــــة رجـــــــــــــال ، وهـــــــــــــم وفيـــــــــــــه أ

 . )٤(متساوون في الإهمال 

 الظـــــــاهر ، ولـــــــيس فيـــــــه ارتيـــــــاب عنـــــــد مـــــــن لا يعمـــــــل  ىٰ أمّـــــــا أبـــــــان فهـــــــو ابـــــــن عثمـــــــان علـــــــ

 بـــــــــــــــــالموثق ؛ لأنّ الجــــــــــــــــــارح علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــن بــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــال القائــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــأنّ أبــــــــــــــــــان 

ـــــــــــالموثق فـــــــــــ ـــــــــــه ناووســـــــــــي ، وهـــــــــــو فطحـــــــــــي موثـــــــــــق ؛ أمّـــــــــــا مـــــــــــن يعمـــــــــــل ب  لا مجـــــــــــال لنفـــــــــــي كون

  لا ينـــــــــــافي )٥(تصــــــــــحيح مـــــــــــا يصـــــــــــح عــــــــــن أبـــــــــــان  ىٰ ناووســــــــــياً عنـــــــــــده ، وإجمــــــــــاع العصـــــــــــابة علـــــــــــ
__________________ 

 . ٧١) في ص ١(
 . ١١٠) في ص ٢(
 . ٢/  ٤١٥) رجال الطوسي : ٣(
 . ٦١٠،  ٦٠١/  ٢٦٠و  ٥٩٠،  ٥٨٩/  ٢٥٩) رجال الطوسي : ٤(
 . ٧٠٥/  ٦٧٣:  ٢) كما في رجال الكشي ٥(
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 . الناووسية

ــــــــــــــه في ـ ســــــــــــــلّمه االله ـ والعجــــــــــــــب مــــــــــــــن عــــــــــــــدّ بعــــــــــــــض محققــــــــــــــي المعاصــــــــــــــرين   حديث

  ، مــــــــــــــــع أنـّـــــــــــــــه عامــــــــــــــــل بــــــــــــــــالموثق ، والصــــــــــــــــحة المــــــــــــــــذكورة في الإجمــــــــــــــــاع غــــــــــــــــير )١(الصــــــــــــــــحاح 

 .  مناسبالمصطلح عليها ، وتشويش الاصطلاح غير

 محمّــــــــد بــــــــن ســــــــنان ، أمّــــــــا العــــــــلاء بــــــــن الفضــــــــيل فهــــــــو ثقــــــــة بغــــــــير ففيــــــــه  أمّــــــــا الرابــــــــع :و 

 . ريب

 أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن  ارتيـــــــــــــاب فيـــــــــــــه ؛ لأنّ طريـــــــــــــق الشـــــــــــــيخ إلىٰ لا  الخـــــــــــــامس :و 

 . )٢(في المشيخة صحيح  ىٰ عيس

 أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد  ومـــــــــــا عســـــــــــاه يقـــــــــــال : إنّ الشـــــــــــيخ في المشـــــــــــيخة ذكـــــــــــر طرقـــــــــــاً إلىٰ 

 أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن الوليـــــــــد ،  ىٰ ، وفيهـــــــــا مـــــــــا اشـــــــــتمل علـــــــــ )٣( ىٰ ابـــــــــن عيســـــــــ

ـــــــــــــــن يحـــــــــــــــيىٰ  ـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــيهم عـــــــــــــــدم  وأحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــه ، وف ـــــــــــــــن قولوي  العطـــــــــــــــار ، ومحمّـــــــــــــــد ب

 التصـــــــــــريح بـــــــــــالتوثيق ، والصـــــــــــحيح فيهـــــــــــا بغـــــــــــير ارتيـــــــــــاب لا يقتضـــــــــــي صـــــــــــحة جميـــــــــــع مـــــــــــا رواه 

ــــــــــــن عيســــــــــــ ــــــــــــن محمّــــــــــــد ب ــــــــــــه ىٰ عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب ــــــــــــة مــــــــــــا ذكرت  عــــــــــــن  ؛ لأنــّــــــــــه قــــــــــــال : ومــــــــــــن جمل

 أنّ هـــــــــــــــذا لا يفيـــــــــــــــد طريـــــــــــــــق  ىٰ آخـــــــــــــــره ؛ ولا يخفـــــــــــــــ أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد مـــــــــــــــا رويتـــــــــــــــه ، إلىٰ 

ـــــــــــع مـــــــــــا رواه عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد ، فمـــــــــــن أيـــــــــــن يعلـــــــــــم أنّ هـــــــــــذا الخـــــــــــبر المبحـــــــــــوث   جمي

 . ؟ عنه من الجملة

 ،  )٤(يمكـــــــــــــن الجـــــــــــــواب عنـــــــــــــه : ( بمـــــــــــــا كرّرنـــــــــــــا القـــــــــــــول فيـــــــــــــه مـــــــــــــن جهـــــــــــــة المـــــــــــــذكورين 

  مـــــــــراد الشـــــــــيخ بقولــــــــه : ومـــــــــن جملـــــــــة مـــــــــا ذكرتـــــــــه ، لـــــــــيس )٥(وبتقــــــــدير التوقـــــــــف فالظـــــــــاهر أنّ ) 
__________________ 

 . ٢١٦) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ١(
 . ٢٧٦مة : لاّ ، خلاصة الع ٤٢) :  ١٠) مشيخة التهذيب ( التهذيب ٢(
 . ٧٥ ـ ٧٢،  ٤٢) :  ١٠) مشيخة التهذيب ( التهذيب ٣(
 . ١١٤،  ٩٣،  ٤٠،  ٣٩ص ) راجع ٤(
 . بأنّ » : د  « و» فض « ) بدل ما بين القوسين في ٥(
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 أنّ الطريــــــــــــــق لــــــــــــــبعض مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد ، بــــــــــــــل مــــــــــــــراده مــــــــــــــن جملــــــــــــــة 

 مــــــــــــــا ذكرتــــــــــــــه في الكتــــــــــــــاب عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد ، فيفيــــــــــــــد عمــــــــــــــوم الطريــــــــــــــق لجميــــــــــــــع 

 . رواياته عن أحمد بن محمّد

 روايـــــــــــــــات  إلىٰ كتـــــــــــــــاب الشـــــــــــــــيخ لا   مـــــــــــــــن التبعيضـــــــــــــــية بالنســـــــــــــــبة إلىٰ  أنّ  الحاصـــــــــــــــل :و 

 . أحمد

 . مرجّح قيام الاحتمال يحتاج الترجيح إلىٰ مع  قلت : فإن

 . الظاهر ما ذكرناه )١( : قلت

 . وأمّا بقيّة رجال السند فحالهم أظهر من أنّ نبين

ـــــــــــا الســـــــــــادس :و   أبـــــــــــو بصـــــــــــير وسماعـــــــــــة بـــــــــــن مهـــــــــــران ، وقـــــــــــد تقـــــــــــدم القـــــــــــول ففيـــــــــــه  أمّ

 . )٣(أمّا الحسين بن عثمان فهو مشترك بين موثّـقَين ، بل وثلاثة  . )٢(فيهما 

 . )٤(الحسين بن سعيد قد مرّ غير بعيد  والطريق إلىٰ 

 ، وســـــــــــعيد  ىٰ أمّـــــــــــا الحـــــــــــديث الـــــــــــذي ذكـــــــــــره الشـــــــــــيخ مبيّنـــــــــــاً ففيـــــــــــه عثمـــــــــــان بـــــــــــن عيســـــــــــ

 . )٥(الظاهر  ىٰ الأعرج قد بينا فيما تقدم أنهّ لا ريب فيه عل

 المتن :
 . ظاهره في الأخبار الإطلاق ، والمقيد يحكم عليهلا ريب أنّ 

 هــــــــــــذا يصــــــــــــير مــــــــــــن قبيــــــــــــل تــــــــــــأخير البيــــــــــــان عــــــــــــن وقــــــــــــت إنّ  مــــــــــــا عســــــــــــاه يقــــــــــــال :و 

 . الحاجة وذلك غير جائز
__________________ 

 . زيادة فإنّ » : د  « و» فض « ) في ١(
 . ١١٠،  ٧٣ص ) في ٢(
 . ١٩٥) هداية المحدثين : ٣(
 . ٧٢ص ) راجع ٤(
 . ١٥٦ـ  ١٥٥،  ٧١ص ) راجع ٥(
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ــــــــــه : ّــــــــــا بَـعُــــــــــد العهــــــــــد أنّ  جواب
 تــــــــــأخير البيــــــــــان بالنســــــــــبة إلــــــــــيهم غــــــــــير معلــــــــــوم ، نعــــــــــم لم

 مقيّــــــــــد  ىٰ لا هــــــــــذا مــــــــــا صــــــــــحّ حمــــــــــل مطلــــــــــق علــــــــــتفرقّــــــــــت الأخبــــــــــار صــــــــــار مــــــــــا صــــــــــار ، ولــــــــــو و 

 . خاص ىٰ وعام عل

ــــــــــه شــــــــــيخنا ــــــــــم أنّ مــــــــــا يقول ــــــــــا يعل ـــــــــــ   قدسسره ـ ومــــــــــن هن ــــــــــده عل ــــــــــيراً في فوائ ــــــــــاب  ىٰ كث  الكت

 حـــــــــــــين جمـــــــــــــع الشـــــــــــــيخ بـــــــــــــين الأخبـــــــــــــار بهــــــــــــــذا النحـــــــــــــو وإن بعـــــــــــــد عـــــــــــــن المـــــــــــــذكور هنــــــــــــــا في 

 . محل بحث . ه من الألغاز ، وتأخير البيان عن وقت الحاجةالجملة : إنّ 

 أنّ  إلاّ حمـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــيخ ،  أنّ بعـــــــــــــــــض الأخبـــــــــــــــــار المـــــــــــــــــذكورة قـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــأبىٰ  ىٰ ولا يخفـــــــــــــــــ

 . التزام ما قاله إذا عمل بالأخبار الضرورة تلجئ إلىٰ 

ــــــــر مــــــــن كــــــــرٍ  ــــــــأنّ المــــــــاء أكث ــــــــير في قــــــــول الشــــــــيخ ب ــــــــا التعب   إلاّ فغــــــــير ظــــــــاهر الوجــــــــه ،  . أمّ

 بمــــــــــا قـــــــــــدمناه مــــــــــن أنّ مقـــــــــــدار الكـــــــــــرّ بغــــــــــير زيـــــــــــادة يبعــــــــــد عـــــــــــدم تغـــــــــــير جــــــــــزء منـــــــــــه ، فيلـــــــــــزم 

 . نجاسة جميعه

ـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــث في تحدي ـــــــــــــــــين الأحادي ـــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــن ب  ومـــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــمنه الحـــــــــــــــــديث المعت

ـــــــــــافي  إلاّ بنصـــــــــــف الســـــــــــاق ، قـــــــــــد يشـــــــــــكل بمنافـــــــــــاة مـــــــــــا ســـــــــــبق ،  ـــــــــــالعمق لا ين ـــــــــــد ب  أنّ التحدي

 بقـــــــــــــــول الســـــــــــــــائل عـــــــــــــــن العمـــــــــــــــق دون غـــــــــــــــيره  عليهالسلامواكتفـــــــــــــــاؤه  . زيـــــــــــــــادة الطـــــــــــــــول أو العـــــــــــــــرض

ــــــــــــ ــــــــــــق عل ــــــــــــا ، ولعــــــــــــل حمــــــــــــل المطل ــــــــــــو مــــــــــــن غمــــــــــــوض بالنســــــــــــبة إلين ــــــــــــد لا يخــــــــــــرج  ىٰ لا يخل  المقي

 أنّ الأخبـــــــــــــــار في الكـــــــــــــــرّ مضـــــــــــــــطربة في المقـــــــــــــــدار ، وربمـــــــــــــــا يـــــــــــــــرجح هـــــــــــــــذا  إلاّ عنـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا ، 

 . أعلم بالحال الأقل ، لولا الإجمال فيه ، واالله تعالىٰ  ىٰ الحديث ما دلّ عل

ـــــــــــــن أبي عقيـــــــــــــل عـــــــــــــدم لاّ يعلـــــــــــــم أنّ الع وينبغـــــــــــــي أن  مـــــــــــــة في المختلـــــــــــــف نقـــــــــــــل عـــــــــــــن اب

 تـــــــــــواتر مـــــــــــا ورد عـــــــــــن الصـــــــــــادق  ىٰ احـــــــــــتجّ بأخبـــــــــــار وادّعـــــــــــ نجاســـــــــــة القليـــــــــــل بالملاقـــــــــــاة ، وأنــّـــــــــه

  مـــــــــــــــا غـــــــــــــــيرّ لونـــــــــــــــه أو طعمـــــــــــــــه أو إلاّ أنّ المـــــــــــــــاء الطـــــــــــــــاهر لا ينجّســـــــــــــــه « :  عليهمالسلاعـــــــــــــــن آبائـــــــــــــــه 
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 . )٢( )١(» رائحته 

 ، ولم يجـــــــــــب عـــــــــــن التـــــــــــواتر الـــــــــــذي  )٣(مـــــــــــة عـــــــــــن الأخبـــــــــــار بمـــــــــــا قـــــــــــدمناه لاّ وأجـــــــــــاب الع

 يكــــــــــــون مــــــــــــراده بــــــــــــالتواتر : المعنــــــــــــوي ، فــــــــــــإنّ مثــــــــــــل  دعــــــــــــاه ابــــــــــــن أبي عقيــــــــــــل ، ولا يبعــــــــــــد أنا

 ـ  رحمهالله ـ مـــــــــةلاّ هـــــــــذه الأخبـــــــــار الكثـــــــــيرة قـــــــــد تفيـــــــــده ، وإن كــــــــــان الحـــــــــق خـــــــــلاف ذلـــــــــك ، والع

ـــــــــــذكر مـــــــــــن الأخبـــــــــــار  ـــــــــــد تقـــــــــــدما  )٤(خـــــــــــبرين  إلاّ لم ي  ، وأظـــــــــــنّ الاحتجـــــــــــاج بـــــــــــالخبرين  )٥(، وق

 . مة له كما هو دأبه في كثير من الاحتجاجاتلاّ من الع

 التــــــــواتر مــــــــن ابــــــــن أبي عقيــــــــل كنقــــــــل الإجمــــــــاع  ىٰ أنّ دعــــــــو مــــــــن  مــــــــا قــــــــد يقــــــــال :أمّــــــــا 

 . بخبر الواحد ، فإذا قبل ذاك ينبغي قبول هذا

ـــــــــــــه ـــــــــــــيمكن الجـــــــــــــواب عن ــّـــــــــــه  ف ـــــــــــــواتر كنقـــــــــــــل الإجمـــــــــــــاع في أن ـــــــــــــأنّ نقـــــــــــــل الت  ، أوّلاً : ب

 . يفيد الظنّ ، وحينئذٍ هو كالخبر ، ولا يفيد المطلوب

ــــــــــذي ا ــــــــــاً : بــــــــــأنّ التــــــــــواتر ال ــــــــــوثاني  حســــــــــب مــــــــــا اعتقــــــــــده ،  ىٰ دعــــــــــاه مــــــــــن الأخبــــــــــار عل

 . وفي هذا تأمّل غير خفي الوجه . غيره ىٰ فلا يكون حجة عل

 ( والحـــــــــــــق ظهــــــــــــــور الفــــــــــــــرق بــــــــــــــين الإجمـــــــــــــاع المنقــــــــــــــول والتــــــــــــــواتر كــــــــــــــذلك ؛ إذ التــــــــــــــواتر 

ـــــــــــــــــف ، والعجـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الع يرجـــــــــــــــــع إلىٰ   مـــــــــــــــــة في لاّ المحســـــــــــــــــوس ، وتحقيقـــــــــــــــــه في المقـــــــــــــــــام منت

ــــــــــــــــف أنــّــــــــــــــه في بحــــــــــــــــث الأذان ح ــــــــــــــــل دعــــــــــــــــو  ىٰ كــــــــــــــــالمختل ــــــــــــــــن أبي عقي ــــــــــــــــواتر ،  ىٰ عــــــــــــــــن اب  الت

 . )٧(وفيما نحن فيه لم يعتبر نقله )  . )٦(وقال : إنهّ مقبول منه 
__________________ 

 . ٣ب أبواب الماء المطلق  ١٠٢:  ١ئل ) الوسا١(
 . ١٤ ـ ١٣:  ١) المختلف ٢(
 . ١٥:  ١) المختلف ٣(
 . ١٤:  ١) المختلف ٤(
 . ١٨١ص ) راجع ٥(
 . ١٤٧:  ٢المختلف ) ٦(
 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ساقط من ٧(
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 قوله :
ــــــــــن أحمــــــــــد  ــــــــــد ب ــــــــــوب ، عــــــــــن محمّ ــــــــــن محب ــــــــــي ب ــــــــــد بــــــــــن عل ــــــــــا رواه محمّ ــــــــــا م  وأمّ

ــــــــــــه  ــــــــــــن جعفــــــــــــر ، عــــــــــــن أخي ــــــــــــي ب  ،  عليهمالسلا ىٰ موســــــــــــالعلــــــــــــوي ، عــــــــــــن العمركــــــــــــي ، عــــــــــــن عل

 قـــــــــــال : ســـــــــــألته عـــــــــــن رجـــــــــــل رعـــــــــــف فـــــــــــامتخط فصـــــــــــار ذلـــــــــــك الـــــــــــدم قِطَعـــــــــــاً صــــــــــــغاراً 

ـــــــــه ـــــــــاءه هـــــــــل يصـــــــــلح الوضـــــــــوء من ـــــــــال :  ؟ فأصـــــــــاب إن ـــــــــم يكـــــــــن شـــــــــي« ق  ء يســـــــــتبين إن ل

 فالوجــــــــه فــــــــي هــــــــذا » فــــــــي المــــــــاء فــــــــلا بــــــــأس ، وإن كــــــــان شــــــــيئاً بيّنــــــــا فــــــــلا يتوضّــــــــأ منــــــــه 

 التــــــــــــي  )١(دم مثـــــــــــل رؤوس الإبـــــــــــر أنـّــــــــــه إذا كــــــــــــان ذلـــــــــــك الـــــــــــ ىٰ نحملـــــــــــه علـــــــــــ الخبـــــــــــر أن

 . لا تحس ولا تدرك ، فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه

 : السند
ـــــــــــوي ، وهـــــــــــو مـــــــــــذكور في رجـــــــــــال الشـــــــــــيخ مهمـــــــــــلاً  ـــــــــــن أحمـــــــــــد العل ـــــــــــه محمّـــــــــــد ب  ،  )٢(في

ـــــــــــــوي  ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد العل ـــــــــــــي ب ـــــــــــــادات للطهـــــــــــــارة عـــــــــــــن عل  وهـــــــــــــو  . )٣(وفي التهـــــــــــــذيب رواه في الزي

ـــــــــــل مـــــــــــذموم ،  ـــــــــــق ب ـــــــــــه أنــّـــــــــه غـــــــــــير موث ـــــــــــرجلين في مـــــــــــن لم العقيقـــــــــــي ، وحال  والشـــــــــــيخ ذكـــــــــــر ال

 . ، والترجيح لأحد الرجلين لا فائدة فيه )٤( عليهمالسلايرو عن أحد من الأئمّة 

 ، عــــــــــــن العمركــــــــــــي بــــــــــــن  نعــــــــــــم رواه محمّــــــــــــد بــــــــــــن يعقــــــــــــوب ، عــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ 

 . )٥(آخره  علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلىٰ 
__________________ 

 . : رأس الإبرة ٥٧/  ٢٣ : ١) في الاستبصار ١(
 . ٨٣/  ٥٠٦) رجال الطوسي : ٢(
 وفيــــــــــــــــــــه : محمّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــد العلــــــــــــــــــــوي ، ولكــــــــــــــــــــن في الهــــــــــــــــــــامش :  ١٢٩٩/  ٤١٢:  ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٣(

 . ١ح  ٨ب أبواب الماء المطلق  ١٥٠:  ١ئل نسخة في الجميع علي بن أحمد ، الوسا
 . ٨٣/  ٥٠٦و  ٦٠/  ٤٨٦) رجال الطوسي : ٤(
 . ١٦/  ٧٤ : ٣) الكافي ٥(
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 المتن :
 إصــــــــــــابة الإنــــــــــــاء ، فــــــــــــالجواب لا يقتضــــــــــــي  ىٰ ربمــــــــــــا كــــــــــــان لــــــــــــه ظهــــــــــــور في الدلالــــــــــــة علــــــــــــ

ـــــــــه الشـــــــــيخ ـــــــــدم ، كمـــــــــا قال ـــــــــن جعفـــــــــر يســـــــــتبعد  إلاّ ، ـ  رحمهالله ـ العفـــــــــو عـــــــــن ال ـــــــــل علـــــــــي ب  أنّ مث

 منـــــــــه الســـــــــؤال عـــــــــن إصـــــــــابة الإنـــــــــاء مـــــــــن دون المـــــــــاء ، ويدفعـــــــــه اتســـــــــاع بـــــــــاب الإمكـــــــــان لقيـــــــــام 

 . الاحتمال

 . )١(قق في المعتبر قال نحو ما قلناه والمح

 بــــــــــــأنّ العــــــــــــدول في مثلــــــــــــه عــــــــــــن الظــــــــــــاهر إنمّــــــــــــا يحســــــــــــن ـ  قدسسره ـ واعترضــــــــــــه الوالــــــــــــد :

 . مع وجود المعارض ، ولا معارض هنا ، لعدم العموم في أدلة نجاسة القليل

ــــــــــــن جعفــــــــــــر  )٢(ومــــــــــــا ذكــــــــــــره بعــــــــــــض الأصــــــــــــحاب  ــــــــــــي ب  ؛ مــــــــــــن معارضــــــــــــته بروايــــــــــــة عل

 قــــــــــــال : وســـــــــــــألته عــــــــــــن رجـــــــــــــل رعــــــــــــف وهـــــــــــــو يتوضّـــــــــــــأ  عليهالسلامالصــــــــــــحيحة أيضـــــــــــــاً عــــــــــــن أخيـــــــــــــه 

 ؛ لا ريـــــــــــب أنــّـــــــــه  )٣(» لا « قـــــــــــال :  ؟ فيقطـــــــــــر قطـــــــــــرة في إنائـــــــــــه هـــــــــــل يصـــــــــــلح الوضـــــــــــوء منـــــــــــه

 . )٤(؛ فإنّ نقط الدم لا تنافي غير البينّ منه  ىٰ لا يصلح للمعارضة كما لا يخف

 . إنّ نفي الظهور في موضع المنع ، ( هذا :ـ  قدسسره ـ الوالد ىٰ نعم قد يقال عل

ــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــب في المقــــــــــــــــــام أنّ الكلي ــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــن  ىٰ رو ـ  رحمهالله ـ ومــــــــــــــــــن الغري  الخــــــــــــــــــبر الث

 إصــــــــــــــابة الإنـــــــــــــاء في الأوّل لا وجــــــــــــــه لـــــــــــــه ، بعــــــــــــــد  ىٰ جملـــــــــــــة الأوّل ، وعليـــــــــــــه ، فالحمــــــــــــــل علـــــــــــــ

ــــــــــاء ، فالغفلــــــــــة مــــــــــن الأعــــــــــلام عــــــــــن مراجعــــــــــة الكــــــــــافي   مشــــــــــاركة الســــــــــؤال الثــــــــــاني في ذكــــــــــر الإن
__________________ 

 . ٥٠:  ١) المعتبر ١(
 . ١٩:  ١) المختلف ٢(
  ١١٢:  ١، الوســــــــــــــــــــــــائل  ٦٣/  ١١٩، مســــــــــــــــــــــــائل علــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــــــــر :  ١٦/  ٧٤:  ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ١ح  ٨ب أبواب الماء المطلق 
 . ٦) معالم الدين : ٤(
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 . )١(ثم ذكر الجواب والمعارضة ، أي الموجبة لما ذكرناه ) 

 س ؛ فــــــــــلا يخلــــــــــو مــــــــــن أمّــــــــــا مــــــــــا قالــــــــــه الشــــــــــيخ ؛ مــــــــــن التعبــــــــــير بأنـّـــــــــه لا يــــــــــدرك ولا يحــّــــــــ

 خفــــــــــــاء ، وظــــــــــــاهر كلامــــــــــــه أنّ الــــــــــــدم معفــــــــــــوّ عنــــــــــــه ، والمــــــــــــراد غــــــــــــير واضــــــــــــح أيضــــــــــــاً ، وهــــــــــــو 

 . أعلم بمراده

 » ء يســــــــــــتبين في المـــــــــــــاء إن لم يكــــــــــــن شـــــــــــــي« :  عليهالسلامأنّ قولــــــــــــه ء ، وهـــــــــــــو ( بقــــــــــــي شــــــــــــي

ـــــــــــه وجـــــــــــود شـــــــــــي إلىٰ  ـــــــــــادر من  هـــــــــــي الناقصـــــــــــة ، » يكـــــــــــن « ء ولا يســـــــــــتبين ، لأنّ آخـــــــــــره ، المتب

ــــــــــه :  ــــــــــة » في المــــــــــاء « وقول  ومــــــــــن المقــــــــــرّر أنّ » ء لشــــــــــي« صــــــــــفة » يســــــــــتبين « خبرهــــــــــا ، وجمل

 المقيــّـــــــــد ، واشـــــــــــترط بعضـــــــــــهم كـــــــــــون  كـــــــــــلام فيـــــــــــه تقييـــــــــــد توجّـــــــــــه إلىٰ   ىٰ النفـــــــــــي إذا دخـــــــــــل علـــــــــــ

 المقيــّــــــــــد صــــــــــــالحاً للتقييــــــــــــد قبــــــــــــل دخــــــــــــول حــــــــــــرف النفــــــــــــي ، كمــــــــــــا في قولــــــــــــك : مــــــــــــا أكرمتــــــــــــه 

 نفــــــــــــس الفعـــــــــــل لأجــــــــــــل القيــــــــــــد  تعظيمـــــــــــاً ، أمّــــــــــــا نحـــــــــــو : مــــــــــــا أكرمتـــــــــــه إهانــــــــــــة ، فيتوجـــــــــــه إلىٰ 

 لا المقيــّـــــــــد ؛ لعـــــــــــدم صـــــــــــحّة التقييـــــــــــد قبـــــــــــل النفـــــــــــي ، ومـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه مـــــــــــن الأوّل ، فيكـــــــــــون 

 . »يستبين « التقييد أعني :  متوجهاً إلىٰ النفي 

 إن « مــــــــــــن أنّ قولــــــــــــه :  :ـ  رحمهالله ـ وبهـــــــــــذا ينــــــــــــدفع مـــــــــــا ذكــــــــــــره المحقــــــــــــق الشـــــــــــيخ علــــــــــــي

 ء ؛ لأنّ الســـــــــــالبة لا تقتضـــــــــــي وجـــــــــــود لا يقتضـــــــــــي وجـــــــــــود شـــــــــــي» ء يســـــــــــتبين لم يكـــــــــــن شـــــــــــي

 . الموضوع

 إذا لم يقــــــــــــــــــــتض وجــــــــــــــــــــوده  )٢( ] ووجــــــــــــــــــــه الانــــــــــــــــــــدفاع ظــــــــــــــــــــاهر ؛ فــــــــــــــــــــإنّ [ الســــــــــــــــــــياق

ـــــــــة علـــــــــ لا ـــــــــاع ، والقرين ـــــــــا علـــــــــ ىٰ يقتضـــــــــي الامتن  الشـــــــــمول كـــــــــاف كمـــــــــا  ىٰ الوجـــــــــود ، ومـــــــــا ذكرن

 . ىٰ لا يخف

 الشــــــــــــيخ ؛ لأنّ نفــــــــــــي  ىٰ ومـــــــــــا قالــــــــــــه : مــــــــــــن أنـّـــــــــــه يســــــــــــتفاد مـــــــــــن الحــــــــــــديث الــــــــــــرد علــــــــــــ

  ء يســــــــــــــتبين ، فيثبــــــــــــــت البــــــــــــــأس إذا كــــــــــــــان شــــــــــــــيئاً البــــــــــــــأس مشــــــــــــــروط بــــــــــــــأن لا يكــــــــــــــون شــــــــــــــي
__________________ 

 . »د  « و» فض « ن ) ما بين القوسين ساقط م١(
 . الشياع ، والظاهر ما أثبتناه» : رض « ) ما بين المعقوفين في ٢(



 ١٩١  .................................................................. الماء إذا وقع في الفأرة وأمثالها 

 يســـــــــــــــتبين أو كـــــــــــــــان شـــــــــــــــيئاً ولا يســـــــــــــــتبين ؛ لأنّ المشـــــــــــــــروط بشـــــــــــــــيئين منفـــــــــــــــي بانتفائهمـــــــــــــــا ، 

 ء وانتفــــــــــــاء المجمــــــــــــوع يكفــــــــــــي فيــــــــــــه انتفــــــــــــاء واحــــــــــــد ، وإذا ثبــــــــــــت البــــــــــــأس مــــــــــــع وجــــــــــــود شــــــــــــي

 . خلاف ما يدعيه الشيخ ىٰ الحديث عللا يستبين ، ثبت حكم النجاسة في 

ـــــــــــــــــيس وجـــــــــــــــــود شـــــــــــــــــيئين حـــــــــــــــــتىٰ  ـــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــر واضـــــــــــــــــح ؛ لأنّ الشـــــــــــــــــرط ل  ينتفـــــــــــــــــي  ففي

 المشــــــــــــروط بانتفــــــــــــاء واحــــــــــــد منهمــــــــــــا ، بــــــــــــل الشــــــــــــرط عــــــــــــدم شــــــــــــيئين فــــــــــــلا ينتفــــــــــــي المشــــــــــــروط 

 . )١(بوجودهما ، فليتأمّل )  إلاّ 

 قوله :

 باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب 

 منه حيّاً إذا وقع في الماء وخرج 
 ، عـــــــــن  ىٰ ، عــــــــن أحمـــــــــد بــــــــن محمّـــــــــد بــــــــن يحيـــــــــعبيـــــــــد االله  أخبرنــــــــي الحســـــــــين بــــــــن

 ، عـــــــــــن العمركـــــــــــي ، عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن  ىٰ أبيـــــــــــه ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن يحيـــــــــــ

 والحيـّـــــــــــــة  )٢(، قــــــــــــــال : ســــــــــــــألته عــــــــــــــن العظايــــــــــــــة  عليهالسلام ىٰ جعفــــــــــــــر ، عــــــــــــــن أخيــــــــــــــه موســــــــــــــ

ـــــــــــوزغ ـــــــــــلا يمـــــــــــوت ، )٣( وال ـــــــــــي المـــــــــــاء ف ـــــــــــه للصـــــــــــلاةأ يقـــــــــــع ف ـــــــــــال :  ؟ يتوضّـــــــــــأ من  لا « ق

 . »بأس به 

 ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن أبـــــــــــي  ىٰ محمّـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن يحيـــــــــــ

 الخشــــــــــاب ، جميعــــــــــاً عــــــــــن يزيــــــــــد بــــــــــن إســــــــــحاق ،  ىٰ الخطــــــــــاب ، والحســــــــــن بــــــــــن موســــــــــ

  ، قــــــــال : ســــــــألته عــــــــن الفــــــــأرة عليهالسلامعبــــــــد االله  عــــــــن هــــــــارون بــــــــن حمــــــــزة الغنــــــــوي ، عــــــــن أبــــــــي

__________________ 

 . »د  « و» فض « ساقط من ) ما بين القوسين ١(
 :  ٦الصــــــــــــــحاح  . وعظايــــــــــــــةـ ) العظايــــــــــــــة : دويبَّــــــــــــــة أكــــــــــــــبر مــــــــــــــن الوزغــــــــــــــة ويقــــــــــــــال في الواحــــــــــــــدة عظــــــــــــــاءةٌ ٢(

 . ( عظا ) ٢٤٣١
 . ١٨:  ٥مجمع البحرين ـ ) الوزغ : حيوان صغير أصغر من العظاية ٣(
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 والعقــــــــــرب وأشــــــــــباه ذلــــــــــك يقــــــــــع فــــــــــي المــــــــــاء فيخــــــــــرج حيّــــــــــاً هــــــــــل يشــــــــــرب مــــــــــن ذلــــــــــك 

 يســـــــــكب منـــــــــه ثـــــــــلاث مـــــــــرات ، وقليلـــــــــه وكثيـــــــــره بمنزلـــــــــة « قـــــــــال :  ؟ )١(المـــــــــاء ويتوضّـــــــــأ 

 . »واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ ، فإنهّ لا ينتفع بما يقع فيه 

 بــــــــن الحســــــــن : مــــــــا تضــــــــمن هــــــــذا الخبــــــــر مــــــــن حكــــــــم قــــــــال أبــــــــو جعفــــــــر محمّــــــــد 

 ضـــــــــــرب مـــــــــــن الكراهيـــــــــــة ،  ىٰ الوزغـــــــــــة والأمـــــــــــر بإراقـــــــــــة مـــــــــــا يقـــــــــــع فيـــــــــــه محمـــــــــــول علـــــــــــ

 . بدلالة الخبر المتقدم ، ولا يجوز التنافي بين الأخبار

 : السند
 . ، وهو معدود من الصحيح )٢(تقدم القول في رجاله فقد  أمّا الأوّل :و 

 . )٣(محمّد بن أحمد قد تقدم  إلىٰ فالطريق  أمّا الثاني :و 

 أنّ النجاشـــــــــــي قــــــــــال : إنـّـــــــــه مـــــــــــن  إلاّ الخشـــــــــــاب غــــــــــير موثــــــــــق ،  ىٰ والحســــــــــن بــــــــــن موســــــــــ

 ء ( ســــــــــيأتي في بــــــــــاب المــــــــــاء يقــــــــــع فيــــــــــه شــــــــــي و . )٤(وجــــــــــوه أصــــــــــحابنا مشــــــــــهور كثــــــــــير العلــــــــــم 

 مـــــــــــــن الـــــــــــــنجس ، حكايـــــــــــــة عـــــــــــــن النجاشـــــــــــــي في أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن الميثمـــــــــــــي مـــــــــــــا قــــــــــــــد 

 كــــــــــــــل تقــــــــــــــدير في   ىٰ أنّ فيـــــــــــــه احتمــــــــــــــالاً يــــــــــــــأتي ، وعلـــــــــــــ إلاّ ،  )٥(يقتضـــــــــــــي توثيــــــــــــــق الخشــــــــــــــاب 

ـــــــــد  )٦(المقـــــــــام )  ـــــــــه لا يزي ـــــــــإنّ حال ـــــــــن إســـــــــحاق ؛ ف ـــــــــد ب ـــــــــولا غـــــــــيره وهـــــــــو يزي  لا يضـــــــــر بالحـــــــــال ل

  ، وفي شـــــــــــرح البدايـــــــــــة وثقّـــــــــــه )٧(عـــــــــــن الإهمـــــــــــال كمـــــــــــا يســـــــــــتفاد مـــــــــــن بعـــــــــــض كتـــــــــــب الرجـــــــــــال 
__________________ 

 . زيادة : منه ٥٩/  ٢٤:  ١) في الاستبصار ١(
 . ١٧٦،  ٨٢،  ٦٤،  ٤١) راجع ص ٢(
 . ١٠١ص ) في ٣(
 . ٨٥/  ٤٢) رجال النجاشي : ٤(
 . ١٧٩/  ٧٤، وهو في رجال النجاشي :  ٢٣١ص ) في ٥(
 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ساقط من ٦(
  إلاّ ،  ١٢٥/  ٤٥٣، رجــــــــــــــــــــــال النجاشــــــــــــــــــــــي :  ١٨٢، الفهرســــــــــــــــــــــت :  ٦٤/  ٣٣٧) رجــــــــــــــــــــــال الطوســــــــــــــــــــــي : ٧(
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ـــــــــــــق لاّ يكـــــــــــــون مـــــــــــــن تصـــــــــــــحيح الع أن إلاّ ، ولا أدري وجهـــــــــــــه ،  )١(ـ  قدسسره ـ جـــــــــــــدّي  مـــــــــــــة طري

ــــــــــــق بــــــــــــه نظــــــــــــر واضــــــــــــح  )٢(هــــــــــــارون بــــــــــــن حمــــــــــــزة الغنــــــــــــوي  الصــــــــــــدوق إلىٰ   ، وفي ثبــــــــــــوت التوثي

 . )٣(تقدم وجهه 

 . )٤(أمّا هارون بن حمزة الغنوي فهو ثقة كما في النجاشي 

 المتن :
 الوضـــــــــــــوء بالمـــــــــــــاء الـــــــــــــذي يقـــــــــــــع في الحـــــــــــــديث الأوّل صـــــــــــــريح في نفـــــــــــــي البـــــــــــــأس عـــــــــــــن 

 . فيه المذكورات

 يوجّــــــــــه المنـــــــــــع مـــــــــــن  أمكـــــــــــن أنـ لــــــــــو صـــــــــــح طريقــــــــــه ـ ومــــــــــا تضـــــــــــمنه الخــــــــــبر الثـــــــــــاني 

 الانتفـــــــــــــاع بمـــــــــــــا يقـــــــــــــع فيـــــــــــــه الـــــــــــــوزغ بغـــــــــــــير الوضـــــــــــــوء كالشـــــــــــــرب ونحـــــــــــــوه ؛ لأنّ النهـــــــــــــي عـــــــــــــن 

 . الانتفاع عام والوضوء خاص

 ومــــــــــــا قالــــــــــــه الشـــــــــــــيخ في حكــــــــــــم الوزغــــــــــــة : مـــــــــــــن أنّ الأمــــــــــــر بإراقــــــــــــة مـــــــــــــا يقــــــــــــع فيـــــــــــــه 

 الكراهـــــــــــــــة ؛ إن أراد بـــــــــــــــه أنّ الحـــــــــــــــديث يقتضـــــــــــــــي إراقـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــع فيـــــــــــــــه  ىٰ محمـــــــــــــــول علـــــــــــــــ

 الــــــــــــوزغ ، فـــــــــــــلا دلالـــــــــــــة في الخـــــــــــــبر عليـــــــــــــه ، بـــــــــــــل الإراقـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة فيـــــــــــــه للفـــــــــــــأرة والعقـــــــــــــرب 

ـــــــــ ـــــــــاول الأشـــــــــباه للوزغـــــــــة يشـــــــــكل بالتنصـــــــــيص عل ـــــــــك ، وتن ـــــــــلا وجـــــــــه  ىٰ وأشـــــــــباه ذل  الوزغـــــــــة ، ف

 . أنّ الإراقة لم ترد في النص كما هو ظاهر ىٰ لإدخالها ، عل
__________________ 

 روايتـــــــــــــــــه ) ،  ىٰ ذكـــــــــــــــــره في القســـــــــــــــــم الأول ( مـــــــــــــــــن يعتمـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــ ٣/  ١٨٣مـــــــــــــــــة في الخلاصـــــــــــــــــة : لاّ أنّ الع 
 الكشّـــــــــــــــــــي ، وهـــــــــــــــــــو في رجــــــــــــــــــــال  ، ونســــــــــــــــــــب مدحـــــــــــــــــــه إلىٰ  ١٧٢٣/  ٢٠٥وكـــــــــــــــــــذا ابـــــــــــــــــــن داود في رجالـــــــــــــــــــه : 

 . ١١٢٦/  ٨٦٤:  ٢لكشّي ا
 . ١٣١) الدراية : ١(
 . ٢٧٩مة : لاّ ) خلاصة الع٢(
 . ٤٠ص ) راجع ٣(
 . ١١٨٤/  ٤٣٩) رجال النجاشي : ٤(
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ـــــــــــــــ مــــــــــــــن عــــــــــــــدم الانتفــــــــــــــاع بالمــــــــــــــاء ـ وإن أراد أنّ حكــــــــــــــم الوزغــــــــــــــة    ىٰ محمــــــــــــــول عل

 أنّ الــــــــــــــذي يقتضــــــــــــــيه ظــــــــــــــاهر الــــــــــــــنص  إلاّ الكراهــــــــــــــة كمــــــــــــــا أنّ الإراقــــــــــــــة كــــــــــــــذلك ، أمكــــــــــــــن ، 

ــــــــــــــــــة ، ولــــــــــــــــــزوم الكراهــــــــــــــــــة لاســــــــــــــــــتحباب الإراقــــــــــــــــــة نظــــــــــــــــــراً إلىٰ   تــــــــــــــــــرك  أن اســــــــــــــــــتحباب الإراق

 . النهي ىٰ المستحب مكروه ، فيه منع ؛ لتوقف الكراهة عل

ـــــــــــا اســـــــــــتلزم النهـــــــــــي عـــــــــــن الضـــــــــــد وهـــــــــــو بالشـــــــــــييقـــــــــــال : إنّ الأمـــــــــــر  واحتمـــــــــــال أن
ّ
 ء لم

  ىٰ وجــــــــــــــه التحــــــــــــــريم فكــــــــــــــذا في المنــــــــــــــدوب يكــــــــــــــون النهــــــــــــــي علــــــــــــــ ىٰ الــــــــــــــترك في الواجــــــــــــــب علــــــــــــــ

 . وجه الكراهة

 بعــــــــــــد عرضــــــــــــه عليــــــــــــه قــــــــــــال : ـ  قدسسره ـ أنّ الوالــــــــــــد إلاّ قــــــــــــد خطــــــــــــر في البــــــــــــال قــــــــــــديماً ، 

ــــــــــــوع تأمــــــــــــل ، صــــــــــــولإنّ كــــــــــــلام الاُ  ــــــــــــاول هــــــــــــذا ؛ وفيــــــــــــه ن  أنّ التحقــــــــــــق في المقــــــــــــام  إلاّ يين لا يتن

 . الحديث حق النظر ىٰ محل كلام ، كما يعلم من أعط

 ظـــــــــــــــاهره أنـّــــــــــــــه داخـــــــــــــــل في » غـــــــــــــــير الــــــــــــــوزغ « قولـــــــــــــــه في الحـــــــــــــــديث  قلـــــــــــــــت : فــــــــــــــإن

 ، وإذا دخـــــــــــــــــل في الأشـــــــــــــــــباه تحقـــــــــــــــــق مقتضـــــــــــــــــي الإراقـــــــــــــــــة  عليهالسلامالأشـــــــــــــــــباه فمـــــــــــــــــن ثمَّ اســـــــــــــــــتثناه 

 . لةالمذكورة في الخبر فيه ، ويتم مطلوب الشيخ في الجم

 خـــــــــــلاف المطلـــــــــــوب ، مـــــــــــن  ىٰ لـــــــــــو ســـــــــــلم مـــــــــــا ذكـــــــــــرت لـــــــــــدلّ الحـــــــــــديث علـــــــــــ قلـــــــــــت :

 حيـــــــــــــث إنّ الســـــــــــــكب مـــــــــــــن المـــــــــــــاء ثـــــــــــــلاث مـــــــــــــراّت لا يقتضـــــــــــــي خلـــــــــــــوص المـــــــــــــاء ، والنهـــــــــــــي 

 عــــــــــن الانتفــــــــــاع بالمــــــــــاء مــــــــــع الســــــــــكب حينئــــــــــذٍ لا فائــــــــــدة فيــــــــــه ، وإذا لم ينتفــــــــــع بالمــــــــــاء كانــــــــــت 

 . ، فليتأمّل إراقته جميعاً أولىٰ 

 ( اللّغة :
 . )٢()  )١(قاموس : العظاية دويبة كسام أبرص قال في ال

__________________ 

 . ٣٦٦:  ٤) القاموس المحيط ١(
 . »فض « ) ما بين القوسين ساقط من ٢(
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 قوله :
  ىٰ ، عــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــ ىٰ فأمــــــــــا مــــــــــا رواه محمّــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن يحيــــــــــ

ـــــــــن شـــــــــمر ، عـــــــــن جـــــــــابر ، عـــــــــن  ـــــــــن ســـــــــويد ، عـــــــــن عمـــــــــرو ب ـــــــــي ، عـــــــــن النضـــــــــر ب  اليقطين

 فيهـــــــــــا  )١(، قـــــــــــال : أتــــــــــاه رجــــــــــل فقـــــــــــال : وقعــــــــــت فــــــــــأرة فـــــــــــي خابيــــــــــة  عليهالسلامأبــــــــــي جعفــــــــــر 

 » لا تأكلــــــــــه « :  عليهالسلامفقــــــــــال لـــــــــه أبــــــــــو جعفـــــــــر  ؟ فــــــــــي أكلـــــــــه ىٰ ســـــــــمن أو زيـــــــــت فمــــــــــا تـــــــــر 

 أتـــــــــرك طعـــــــــامي مـــــــــن أجلهـــــــــا ، قـــــــــال :  الرجـــــــــل : الفـــــــــأرة أهـــــــــون علـــــــــيّ مـــــــــن أن فقـــــــــال لـــــــــه

ــــــــــو جعفــــــــــر  ــــــــــم تســــــــــ« :  عليهالسلامفقــــــــــال أب ــــــــــك ل ــــــــــدينك ، إن  تخفّ بالفــــــــــأرة إنمــــــــــا اســــــــــتخففت ب

 . »ء إن االله حرم الميتة من كل شي

 ينـــــــــــــافي الخبـــــــــــــر الأوّل ؛ لأنّ الوجـــــــــــــه فـــــــــــــي هـــــــــــــذا الخبـــــــــــــر أنــّـــــــــــه إذا  )٢([ فـــــــــــــلا ] 

 ماتــــــــــت الفــــــــــأرة فيــــــــــه لا يجــــــــــوز الانتفــــــــــاع بــــــــــه ، فأمــــــــــا إن خرجــــــــــت حيــــــــــة كــــــــــان الحكــــــــــم 

 ذلــــــــــك مـــــــــــا رواه علــــــــــي بـــــــــــن جعفــــــــــر ، عـــــــــــن  ىٰ مــــــــــا تضــــــــــمنه الخبـــــــــــر الأوّل ، يــــــــــدل علـــــــــــ

ـــــــــه موســـــــــ ـــــــــر  ىٰ أخي ـــــــــي حُـــــــــبّ دهـــــــــن  عليهالسلامبـــــــــن جعف  ، قـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن فـــــــــأرة وقعـــــــــت ف

 . » )٣(ه نعم وتدهن ب« قال :  ؟ نبيعه من مسلمأ خرجت قبل أن تموتاُ ف

 : السند
 ومحمّــــــــــــــد  )٤( محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيىٰ  قـــــــــــــد تقـــــــــــــدم الطريـــــــــــــق إلىٰ  فـــــــــــــي الأول

ــــــن عيســــــ ــــــه كــــــلام  ىٰ اب ــــــن ســــــويد ثقــــــة صــــــحيح الحــــــديث كمــــــا في )٥(تقــــــدم أيضــــــاً في   ، والنضــــــر ب
__________________ 

 . ( خبأ ) ٦٢:  ١لسان العرب ـ ) الخابية : الحبّ أصلها الهمزة ١(
 . ٦٠/  ٢٤:  ١ستبصار النسخ : لا ، وما أثبتناه من الا ) في٢(
 . : منه ٦١/  ٢٤:  ١) في الاستبصار ٣(
 . ١٠١ص ) في ٤(
 . ٨٠ـ ٧٦ص ) راجع ٥(
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 . أيضاً  )١(كما في النجاشي   ىٰ النجاشي ، ومن الرواة عنه محمّد بن عيس

 اً ، زيــــــــــد أحاديــــــــــث في شمــــــــــر ، فقــــــــــال النجاشــــــــــي إنـّـــــــــه ضــــــــــعيف جــــــــــدأمّــــــــــا عمــــــــــرو بــــــــــن 

 . )٢(كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه 

ـــــــــــن شمـــــــــــر ، وغيرهـــــــــــا  ـــــــــــة روايـــــــــــة عمـــــــــــرو ب ـــــــــــن يزيـــــــــــد الجعفـــــــــــي ، بقرين  وجـــــــــــابر ، هـــــــــــو اب

 أنّ ضـــــــــــــــــعف  إلاّ أيضـــــــــــــــــاً ، وفيـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــلام في الرجـــــــــــــــــال يضـــــــــــــــــيق عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرحه المجـــــــــــــــــال ، 

 . الحديث بعمرو بن شمر يغني عن تحقيق الحال

ـــــــــــإن ـــــــــــت : ف ـــــــــــن ســـــــــــويد صـــــــــــحإذا  قل  يح الحـــــــــــديث ، قـــــــــــال النجاشـــــــــــي : إنّ النضـــــــــــر ب

ـــــــــ ـــــــــاءً عل ـــــــــق بن ـــــــــه الطري ـــــــــن عيســـــــــ ىٰ وإذا صـــــــــح إلي ـــــــــمَ صـــــــــحة الحـــــــــديث ،  ىٰ ســـــــــلامة محمّـــــــــد ب  عُلِ

 . للعلم الشرعي بأنهّ من حديثه ، وذلك كاف في الصحة

 نفينـــــــــــــاه ، الصـــــــــــــحة الاصـــــــــــــطلاحية ، ومـــــــــــــا ذكرتـــــــــــــه لا يخلـــــــــــــو مـــــــــــــن الـــــــــــــذي  قلـــــــــــــت :

ـــــــــــه ،  وجـــــــــــه ، غـــــــــــير أنّ الروايـــــــــــة يحتمـــــــــــل أن ـــــــــــه بـــــــــــل مـــــــــــن مرويات  تكـــــــــــون ليســـــــــــت مـــــــــــن أحاديث

 . يراد به أحاديثه الخاصة كالأصل وكونه صحيح الحديث ، محتمل لأن

 يـــــــــــراد بصـــــــــــحيح  الظـــــــــــاهر خـــــــــــلاف ذلـــــــــــك ، نعـــــــــــم يحتمـــــــــــل أن وفي هـــــــــــذا نظـــــــــــر ؛ لأنّ 

ــــــــــ ــــــــــاه في الإجمــــــــــاع عل  تصــــــــــحيح مــــــــــا يصــــــــــح عــــــــــن الرجــــــــــل ، كمــــــــــا  ىٰ الحــــــــــديث نحــــــــــو مــــــــــا ذكرن

ــــــــــــه  ــــــــــــه )٣(ســــــــــــبق بيان ــــــــــــل ، وإن كــــــــــــان في ــــــــــــوع تأمّ ــــــــــــة فاحتمــــــــــــال تصــــــــــــحيح  . أيضــــــــــــاً ن  وبالجمل

 . الحديث من الوجه المذكور غير بعيد

ـــــــــــــاني :و  ـــــــــــــا الث  صـــــــــــــحة  ىٰ ريـــــــــــــب في صـــــــــــــحته عنـــــــــــــد مشـــــــــــــايخنا ، بنـــــــــــــاءً علـــــــــــــفـــــــــــــلا  أمّ

  أحمــــــــــــد بــــــــــــن ىٰ علــــــــــــي بــــــــــــن جعفــــــــــــر ، مــــــــــــن حيــــــــــــث اشــــــــــــتماله علــــــــــــ الطريــــــــــــق في المشــــــــــــيخة إلىٰ 
__________________ 

 بــــــــــن عبيـــــــــــد ، عـــــــــــن أبيــــــــــه ، عـــــــــــن نصـــــــــــر  ىٰ وفيـــــــــــه : محمّــــــــــد بـــــــــــن عيســـــــــــ ١١٤٧/  ٤٢٧) رجــــــــــال النجاشـــــــــــي : ١(
 روايــــــــــــــــة محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن  ٧٥٠/  ١٧١وفي الفهرســــــــــــــــت :  . بــــــــــــــــن ســــــــــــــــويد بكتابــــــــــــــــهـ بالصــــــــــــــــاد المهملــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ 
 . ١٥٢:  ١٩ولمزيد الاطّلاع ، راجع معجم رجال الحديث  . عنه بلا واسطة أبيه ىٰ عيس

 . ٧٦٥/  ٢٨٧) رجال النجاشي : ٢(
 . ٦٠ص ) راجع ٣(
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 . )٢(وقد تقدم فيه القول  )١( محمّد بن يحيىٰ 

 المتن :
 إنّ االله حــــــــــــــــرّم « :  عليهالسلامأنـّـــــــــــــــه صــــــــــــــــريح في الفــــــــــــــــأرة الميتـــــــــــــــة ، حيــــــــــــــــث قــــــــــــــــال  ىٰ لا يخفـــــــــــــــ

 . ولا أدري الوجه فيما قاله الشيخ» ء الميتة من كل شي

 ل لا يعطــــــــــــــي التنجــــــــــــــيس ، بــــــــــــــ» إنّ االله حــــــــــــــرمّ الميتـــــــــــــة « :  عليهالسلامنعـــــــــــــم : ظــــــــــــــاهر قولــــــــــــــه 

 . أنّ التسديد هينّ  إلاّ تحريم الأكل ، 

 المعــــــــــــروف مــــــــــــن  ىٰ وأمـّـــــــــــا الخــــــــــــبر الــــــــــــذي اســــــــــــتدل بــــــــــــه الشــــــــــــيخ فهــــــــــــو صــــــــــــحيح علــــــــــــ

ـــــــــــق إلىٰ  ـــــــــــأخّرين ؛ لأنّ الطري ـــــــــــن المت ـــــــــــن جعفـــــــــــر : الحســـــــــــين ب ـــــــــــي ب ـــــــــــد االله  عل  ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد عب

ـــــــــن يحـــــــــيىٰ  ـــــــــن محمّـــــــــد ب ـــــــــن يحـــــــــيىٰ  اب ـــــــــه محمّـــــــــد ب ـــــــــن  ، عـــــــــن أبي ـــــــــي ب  ، عـــــــــن العمركـــــــــي ، عـــــــــن عل

ــــــــــــن جعفــــــــــــر في الصــــــــــــحيح غــــــــــــير أنّ  . جعفــــــــــــر ــــــــــــي ب   معارضــــــــــــة موجــــــــــــود ، وهــــــــــــو مــــــــــــا رواه عل

 قــــــــــــال : ســـــــــــــألته عــــــــــــن الفــــــــــــأرة الرطبـــــــــــــة ، قــــــــــــد وقعـــــــــــــت في  عليهالسلام ىٰ أيضــــــــــــاً عــــــــــــن أخيـــــــــــــه موســــــــــــ

 اغســـــــــل مـــــــــا رأيـــــــــت مـــــــــن أثرهـــــــــا ومـــــــــا « قـــــــــال :  ؟ فيهـــــــــا ىيصـــــــــلأ الثيـــــــــاب ىٰ المـــــــــاء تمشـــــــــي علـــــــــ

 . )٣(» لم تره فانضحه بالماء 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــا ، يمكــــــــــــــــــن حمل ــــــــــــــــــ والخــــــــــــــــــبر المــــــــــــــــــروي هن ــــــــــــــــــع ، والإ ىٰ عل  دهــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــواز البي

 أنّ في  إلاّ ؛ ـ ســـــــــــــــلّمه االله ـ  )٤(بـــــــــــــــالنجس ، كمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره بعـــــــــــــــض محققـــــــــــــــي المعاصـــــــــــــــرين 

ـــــــــــــاب الأطعمـــــــــــــة مـــــــــــــن   نظـــــــــــــري القاصـــــــــــــر عـــــــــــــدم اســـــــــــــتقامة الحمـــــــــــــل ، لمـــــــــــــا رواه الشـــــــــــــيخ في ب

  عــــــــــــن عليهالسلامعبــــــــــــد االله  التهــــــــــــذيب في الصــــــــــــحيح عــــــــــــن ســــــــــــعيد الأعــــــــــــرج ، قــــــــــــال : ســــــــــــألت أبــــــــــــا
__________________ 

 . ٨٦:  ١٠، وهو في مشيخة التهذيب  ٢٧٦مة في الخلاصة : لاّ ) صحّحه الع١(
 . ١٠١ص ) في ٢(
 . ٢ح  ٣٣ب أبواب النجاسات  ٤٦٠:  ٣لوسائل ، ا ٧٦١/  ٢٦١:  ١) التهذيب ٣(
 . ١٠٤) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٤(
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  )١(» لا بــــــــــأس بأكلـــــــــــه « الفــــــــــأرة تقـــــــــــع في الســــــــــمن والزيـــــــــــت ثم تخــــــــــرج منـــــــــــه حيـّـــــــــاً ، فقـــــــــــال : 

 . وقد أوضحت الحال في حاشية الفقيه

 قوله :
 ، عــــــــــن إبــــــــــراهيم  )٢( ىٰ ولا ينــــــــــافي ذلــــــــــك مــــــــــا رواه محمّــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن يحيــــــــــ

 ابــــــــــــن هاشــــــــــــم ، عــــــــــــن النــــــــــــوفلي ، عــــــــــــن الســــــــــــكوني ، عــــــــــــن جعفــــــــــــر ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، أن 

ـــــــــــاً  ـــــــــــال :  عليهالسلامعلي ـــــــــــأرة ، ق ـــــــــــي القِـــــــــــدر ف  يهـــــــــــراق « ســـــــــــئل عـــــــــــن قِـــــــــــدر طبخـــــــــــت ، وإذا ف

 . »مرقها ويغسل اللحم ويؤكل 

 . في هذا الخبر : إذا ماتت فيه يجب إهراق القدر ىٰ لأنّ المعن

ـــــــــ ـــــــــن يحي ـــــــــن أحمـــــــــد ب ـــــــــد ب ـــــــــن الحســـــــــين ،  ىٰ فأمـــــــــا مـــــــــا رواه محمّ ـــــــــد ب  ، عـــــــــن محمّ

ــــــــاً    عــــــــن وهيــــــــب بــــــــن حفــــــــص ، عــــــــن أبــــــــي بصــــــــير ، قــــــــال : ســــــــألته عــــــــن حيــــــــة دخلــــــــت حبّ

 . »إن وجد ماء غيره فليهرقه « فيه ماء وخرجت منه ، فقال : 

 ضـــــــــــرب مـــــــــــن الكراهيـــــــــــة مـــــــــــع وجـــــــــــود المـــــــــــاء  ىٰ نحملـــــــــــه علـــــــــــ فالوجـــــــــــه فيـــــــــــه : أن

 ولأجـــــــــــل هـــــــــــذا أمـــــــــــره بإراقتـــــــــــه إن وجـــــــــــد مـــــــــــاء غيـــــــــــره ، ولـــــــــــو  )٣(المتـــــــــــيقن [ طهارتـــــــــــه ] 

 . كل حال  ىٰ كان نجساً لوجب إراقته عل

 : السند
ــــــــــــا الأوّل : ــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ  إلىٰ فــــــــــــالطريق  أمّ ــــــــــــن أحمــــــــــــد ب ــــــــــــه  محمّــــــــــــد ب   )٤(تكــــــــــــرّر القــــــــــــول في

__________________ 

 . ١ح  ٤٥ب أبواب الاطعمة والاشربة  ١٩٧:  ٢٤، الوسائل  ٣٦٢/  ٨٦:  ٩) التهذيب ١(
 . احمد بن محمّد بن يحيىٰ » : د « ) في ٢(
 . ) أثبتناه من المصدر٣(
 . ١٠١،  ٨٢،  ٥٠ص ) راجع ٤(
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 . )١(وإبراهيم بن هاشم تقدم فيه كلام 

 . يذكر سين بن يزيد ، وضعفه أشهر من أنوأمّا النوفلي : فهو الح

 والســــــــــــكوني : لم نـــــــــــــر توثيقـــــــــــــه ، وهـــــــــــــو عـــــــــــــامي ، غــــــــــــير أنـّــــــــــــه نقُـــــــــــــل عـــــــــــــن المحقـــــــــــــق في 

ــــــــــــــ ــــــــــــــه ثقــــــــــــــة ، وأنّ الأصــــــــــــــحاب أجمعــــــــــــــوا عل ــــــــــــــة : بأن   . )٢(العمــــــــــــــل بروايتــــــــــــــه  ىٰ الرســــــــــــــالة العزيّ

ــــــــــــين كــــــــــــلام أيضــــــــــــاً ،  ــــــــــــوفلي ، وإن كــــــــــــان في الب ــــــــــــوّ مــــــــــــن الن ــــــــــــد بتقــــــــــــدير الخل  وهــــــــــــذا إنمّــــــــــــا يفي

 . الممارس ىٰ عل ىٰ وأظنه لا يخف

ـــــــــانيو  ـــــــــا الث ـــــــــد  : أمّ ـــــــــفمحمّ ـــــــــن أبي الخطـــــــــاب ( عل ـــــــــه هـــــــــو اب ـــــــــن الحســـــــــين في  الظـــــــــن  ىٰ ب

 . الغالب ، وإن كان باب الاحتمال واسعاً 

 وأمّـــــــــا وهيـــــــــب بـــــــــن حفـــــــــص : فهـــــــــو ثقـــــــــة واقفـــــــــي كمـــــــــا ذكـــــــــره النجاشـــــــــي ، وقـــــــــال : إنّ 

ــــــــــــــن الحســــــــــــــين  ــــــــــــــه محمّــــــــــــــد ب ــــــــــــــراوي عن ــــــــــــــن أبي الخطــــــــــــــاب )  )٣(ال ــــــــــــــة لاب ــــــــــــــدة  )٤(، والمرتب  والفائ

 . قليلة بعد ذكر أبي بصير

 المتن :
  في أنّ الفـــــــــــــــــــأرة ميتــــــــــــــــــــة ، وبتقـــــــــــــــــــدير احتمـــــــــــــــــــال الإجمــــــــــــــــــــالظـــــــــــــــــــاهر  فـــــــــــــــــــي الأول :

__________________ 

 . ١٥٥،  ٥٣ص ) في ١(
 والشــــــــــــــــــــيخ في العــــــــــــــــــــدة  ٣٨٠:  ١ووثقّــــــــــــــــــــه في المعتــــــــــــــــــــبر  ٥٧) نقلــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــه في الرواشــــــــــــــــــــح الســــــــــــــــــــماويةّ : ٢(
 العمـــــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــــا يرويـــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــكوني ،  ىٰ بعـــــــــــــــــــد توثيقـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال : إن الإماميـّــــــــــــــــــة مجمعـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــ ١٤٩:  ١

 . ٥٨ـ  ٥٦ووثقّه المحقق الداماد في الرواشح السماوية : 
 لمزيــــــــــــــــــد  . وكونــــــــــــــــــه عاميــّــــــــــــــــاً غــــــــــــــــــير ثابــــــــــــــــــت . فضــــــــــــــــــعفه مــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــهورات الــــــــــــــــــتي لا أصــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــا

 ، تنقــــــــــــــــيح  ٢٥٦:  ٨، مفتــــــــــــــــاح الكرامــــــــــــــــة  ١٢٥ ـ ١٢١:  ٢الاطــــــــــــــــلاع ، راجــــــــــــــــع رجــــــــــــــــال بحــــــــــــــــر العلــــــــــــــــوم 

 . ٢٨٦،  ٢٨٥:  ٢والألقاب  ، الكنىٰ  ١٢٩ ـ ١٢٧:  ١المقال 
 أنّ  إلاّ وفيــــــــــــــــــــه : أنّ الـــــــــــــــــــراوي عنـــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــن سماعــــــــــــــــــــة ،  ١١٥٩/  ٤٣١) رجـــــــــــــــــــال النجاشـــــــــــــــــــي : ٣(

 . رواية محمّد بن الحسين عنه ٧٥٨/  ١٧٣في الفهرست : 
 . »د « ) ما بين القوسين ساقط من ٤(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٢٠٠

 ممكــــــــــــن ، مــــــــــــا حمــــــــــــل غــــــــــــيره مـــــــــــــن ـ لوجــــــــــــود المعــــــــــــارض ـ الاســــــــــــتحباب  ىٰ فالحمــــــــــــل علــــــــــــ

 . الاستحباب ىٰ الأخبار الصريحة في حياة الفأرة عل

 الكراهـــــــــــة كمـــــــــــا قـــــــــــال الشـــــــــــيخ ؛ لدلالـــــــــــة  ىٰ بـُــــــــــدّ مـــــــــــن حملـــــــــــه علـــــــــــلا  فـــــــــــي الثـــــــــــاني :و 

 نفـــــــــــــي البـــــــــــــأس عـــــــــــــن الوضـــــــــــــوء مـــــــــــــن المـــــــــــــاء  ىٰ الخـــــــــــــبر الأوّل المعـــــــــــــدود مـــــــــــــن الصـــــــــــــحيح علـــــــــــــ

 . )١(الذي يقع فيه الحيّة 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــول الشـــــــــــــــيخ ؛ عل ـــــــــــــــة ؛ محتمـــــــــــــــل لأن ىٰ وق ـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه أنّ  ضـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن الكراهي  ي

 يســــــــكب منــــــــه ثــــــــلاث  )٢(العقــــــــرب وشــــــــبهها ( أنّ المــــــــاء )  ىٰ علــــــــ م مــــــــن الخــــــــبر الــــــــدالّ مــــــــا تقــــــــدّ 

 اب نــــــــــــــوع تأكّــــــــــــــد اســــــــــــــتحب ىٰ مــــــــــــــرات ؛ يتنــــــــــــــاول الحيــّــــــــــــة ، وحينئــــــــــــــذ يحمــــــــــــــل الإهــــــــــــــراق علــــــــــــــ

ــــــــــــــــب   الإهــــــــــــــــراق ، ويلزمــــــــــــــــه تأكّــــــــــــــــد الكراهــــــــــــــــة في الاســــــــــــــــتعمال مــــــــــــــــن دون الإهــــــــــــــــراق بالتقري

 . أنّ الظاهر عدم التناول للحيّة ، وباب الاحتمال غير مسدود إلاّ الذي تقدم ، 

  أمّـــــــــــا قـــــــــــول الشـــــــــــيخ ؛ ولـــــــــــو كـــــــــــان نجســـــــــــاً لوجـــــــــــب إراقتـــــــــــه ؛ فقـــــــــــد يقـــــــــــال عليـــــــــــه : إنّ 

ــــــــــــــــل الظــــــــــــــــاهر ــــــــــــــــنجس ، ب ــــــــــــــــنص خروجهــــــــــــــــا  وجــــــــــــــــوب الإراقــــــــــــــــة لا ينحصــــــــــــــــر في ال  مــــــــــــــــن ال

ــــــــــــــذٍ لا وجــــــــــــــه لاحتمالهــــــــــــــا  ــــــــــــــة في المــــــــــــــاء ، والنجاســــــــــــــة حينئ   إلاّ بنفســــــــــــــها ، فــــــــــــــلا تكــــــــــــــون ميت

 يكــــــــــــون الإراقــــــــــــة  الآن القائــــــــــــل بهــــــــــــا ، وغــــــــــــير بعيــــــــــــد أن بتكلــّــــــــــف نجاســــــــــــة الحيــــــــــــة ، ولم أعلــــــــــــم

 . لاحتمال وجود السم

 قوله :

 باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من سائر الحيوان
ــــــــــد االله  بــــــــــنأخبرنــــــــــي الحســــــــــين  ــــــــــد عبي  ، عــــــــــن عــــــــــدّة مــــــــــن أصــــــــــحابنا ، عــــــــــن محمّ

  ، ىٰ ابـــــــــن يعقــــــــــوب ، عـــــــــن أحمــــــــــد بـــــــــن إدريــــــــــس ، عـــــــــن محمّــــــــــد بـــــــــن أحمــــــــــد بـــــــــن يحيــــــــــ
__________________ 

 . ١٩٢) راجع ص ١(
 . ؛ إذا وقع في الماء» رض « ) بدل ما بين القوسين في ٢(



 ٢٠١  ................................................................ سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل 

 عــــــــن أحمـــــــــد ابـــــــــن الحســــــــن بـــــــــن علـــــــــي ، عــــــــن عمـــــــــرو بـــــــــن ســــــــعيد ، عـــــــــن مصـــــــــدق بـــــــــن 

  )١(قـــــــــــال : سُـــــــــــئل عمّـــــــــــا  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  صـــــــــــدقة ، عـــــــــــن عمـــــــــــار الســـــــــــاباطي ، عـــــــــــن أبـــــــــــي

 كــــــــــــل لحمــــــــــــه يتوضّــــــــــــأ مــــــــــــن ســــــــــــؤره اُ كــــــــــــلّ مــــــــــــا « يشــــــــــــرب منــــــــــــه الحمــــــــــــام ، فقــــــــــــال : 

 . »ويشرب 

ـــــــــــازي أو صـــــــــــقر أو عقـــــــــــاب ، فقـــــــــــال :  )٢(وممّـــــــــــا   ء كـــــــــــلّ شـــــــــــي« يشـــــــــــرب منـــــــــــه ب

 رأيـــــــــت  فـــــــــي منقـــــــــاره دمـــــــــاً فـــــــــإن ىٰ تـــــــــر  أن إلاّ يتوضّـــــــــأ ممّـــــــــا يشـــــــــرب منـــــــــه  )٣(مـــــــــن الطيـــــــــر 

 . )٤(» شيئاً في منقاره فلا تشرب 

 إن كــــــــــان فــــــــــي منقارهــــــــــا « منــــــــــه الدجاجــــــــــة ، فقــــــــــال :  )٦(يشــــــــــرب  )٥(ا وســــــــــئل عمّــــــــــ

ـــــــذر لـــــــم تشـــــــرب ولـــــــم تتوضّـــــــأ منـــــــه ، وإن لـــــــم تعلـــــــم أنّ فـــــــي منقارهـــــــا قـــــــذراً توضّـــــــأ منـــــــه   ق

 . »واشرب 

ـــــــــــي جـــــــــــواز ســـــــــــؤر كـــــــــــلّ مـــــــــــا يؤكـــــــــــل لحمـــــــــــه مـــــــــــن ســـــــــــائر ـــــــــــر عـــــــــــام ف   وهـــــــــــذا خب

ــــــــــوان ، وأنّ مــــــــــا لا يؤكــــــــــل لحمــــــــــه لا يجــــــــــوز اســــــــــتعمال ســــــــــؤره ، وقــــــــــد بينــــــــــا أيضــــــــــاً   الحي

 . )٧(في كتاب تهذيب الأحكام ما يتعلق بذلك ، واستوفينا فيه الأخبار 

ــــــــــل  ــــــــــور لا يؤكــــــــــل لحمهــــــــــا مث ــــــــــر مــــــــــن جــــــــــواز ســــــــــؤر طي  ومــــــــــا يتضــــــــــمن هــــــــــذا الخب

ــــــــــين مــــــــــا لا يؤكــــــــــل  ــــــــــدم مخصــــــــــوص مــــــــــن ب  البــــــــــازي والصــــــــــقر إذا عــــــــــري منقارهــــــــــا مــــــــــن ال

 . لحمه في جواز استعمال سؤره
__________________ 

 . : عن ماء ٦٤/  ٢٥:  ١) في الاستبصار ١(
 . : عن ماء ٦٤/  ٢٥:  ١) في الاستبصار ٢(
 . الطيور» : رض  « و ٦٤/  ٢٥:  ١) في الاستبصار ٣(
 . منه: فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضأ منه ولا تشرب  ٦٤/  ٢٥:  ١) في الاستبصار ٤(
 . : عن ماء ٦٤/  ٢٥:  ١) في الاستبصار ٥(
 . : شرب ٦٤/  ٢٥:  ١) في الاستبصار ٦(
 . ٢٢٤:  ١) التهذيب ٧(
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 أنّ «  عليهالسلامعبـــــــــــــــد االله  وكـــــــــــــــذلك مـــــــــــــــا رواه إســـــــــــــــحاق بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــار ، عـــــــــــــــن أبـــــــــــــــي

 كــــــــــــان يقـــــــــــول : لا بــــــــــــأس بســــــــــــؤر الفـــــــــــأرة إذا شــــــــــــربت مــــــــــــن الإنــــــــــــاء أن   عليهالسلامأبـــــــــــا جعفــــــــــــر 

 . »يشرب منه ويتوضّأ منه 

ـــــــــــــث  ـــــــــــــين مـــــــــــــا لا يؤكـــــــــــــل لحمـــــــــــــه ، مـــــــــــــن حي ـــــــــــــه أن نخصّـــــــــــــه مـــــــــــــن ب  الوجـــــــــــــه في

ـــــــــك علـــــــــ  الإنســـــــــان ، فعفـــــــــي لأجـــــــــل ذلـــــــــك  ىٰ لا يمكـــــــــن التحـــــــــرز مـــــــــن الفـــــــــأرة ويشـــــــــق ذل

 . عن سؤره

 : السند
 ، وســـــــــــــيأتي في بـــــــــــــاب عبيـــــــــــــد االله  الـــــــــــــذي يـــــــــــــروي عنهـــــــــــــا الحســـــــــــــين بـــــــــــــنة فيـــــــــــــه العـــــــــــــد

 . ، والظاهر اطرّادها )١(ترتيب الوضوء ذكرها ومن لا ارتياب فيه 

 أيـّــــــــــــده ـ بعـــــــــــــض هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث ، والســـــــــــــند : عـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ  ىٰ وفي التهـــــــــــــذيب رو 

ـــــــــــن يعقـــــــــــوب ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد ـ االله  ـــــــــــد ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد ب ـــــــــــن محمّ  عـــــــــــن أبي القاســـــــــــم جعفـــــــــــر ب

 ، جميعـــــــــــاً عـــــــــــن محمّـــــــــــد بــــــــــن أحمـــــــــــد ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن  مّـــــــــــد بـــــــــــن يحــــــــــيىٰ ابــــــــــن إدريـــــــــــس ؛ ومح

ـــــــن  ـــــــن صـــــــدقة ، عـــــــن عمـــــــار ب ـــــــن ســـــــعيد ، عـــــــن مصـــــــدق ب ـــــــي ، عـــــــن عمـــــــرو ب ـــــــن عل  الحســـــــن ب

 قــــــــــــــال : ســــــــــــــئل عمّــــــــــــــا يشــــــــــــــرب منــــــــــــــه الحمــــــــــــــام قــــــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــــــد االله  ، عــــــــــــــن أبي ىٰ موســــــــــــــ

 ثانيــــــــــة  فالســــــــــند موثــــــــــق ، ورواه مــــــــــرةّ )٢(» كــــــــــل لحمــــــــــه يتوضّــــــــــأ مــــــــــن ســــــــــؤره ويشــــــــــرب اُ مــــــــــا « 

 . )٣(بهذا السند وزاد فيه ما هنا 

 
__________________ 

 . ٤٧٥ ـ ٤٧٤ص ) يأتي في ١(
 أبــــــــــــــــــواب الأســــــــــــــــــآر  ٢٣٠:  ١وفيــــــــــــــــــه : كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا يؤكــــــــــــــــــل ، الوســــــــــــــــــائل  ٦٤٢/  ٢٢٤:  ١) التهــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ، بتفاوت يسير ٢ح  ٤ب 
 . ٦٦٠/  ٢٢٨:  ١) التهذيب ٣(
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 المتن :
 كــــــــل ، وفي التهــــــــذيب ذكــــــــر التوجيــــــــه بعــــــــد اُ لفــــــــظ كــــــــلّ مــــــــا  ىٰ مشــــــــتمل علــــــــ ىٰ كمــــــــا تــــــــر 

 كــــــــــلّ مــــــــــا يؤكــــــــــل لحمــــــــــه يتوضّــــــــــأ « نقــــــــــل الحــــــــــديث الــــــــــذي ذكرنــــــــــاه عنــــــــــه ، فقــــــــــال : قولــــــــــه : 

 أنّ مـــــــــــا لا يؤكــــــــــل لحمـــــــــــه لا يجـــــــــــوز التوضّــــــــــؤ بـــــــــــه والشـــــــــــرب  ىٰ يــــــــــدل علـــــــــــ» بســــــــــؤره ويشـــــــــــرب 

 ه أنّ مـــــــــــــا عـــــــــــــدا ىٰ يؤُكـــــــــــــل لحمـــــــــــــه دل علـــــــــــــ أن نـّــــــــــــه إذا شـــــــــــــرط في اســـــــــــــتباحة ســـــــــــــؤرهمنـــــــــــــه ؛ لأ

ــــــــــــــبي  ىٰ بخلافــــــــــــــه ، ويجــــــــــــــري هــــــــــــــذا مجــــــــــــــر   في  )١(» في ســــــــــــــائمة الغــــــــــــــنم الزكــــــــــــــاة «  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــول الن

 . )٢(أنّ المعلوفة ليس فيها الزكاة  ىٰ أنهّ يدل عل

 وأنـــــــــــت خبـــــــــــير بـــــــــــأنّ الشـــــــــــيخ لـــــــــــو جعـــــــــــل توجيهـــــــــــه بعـــــــــــد الحـــــــــــديث المتضـــــــــــمن للفـــــــــــظ 

ـــــــ )٣( كـــــــان أولىٰ » كـــــــلّ «   اكتفـــــــاؤه  ىٰ اقتضـــــــ» كـــــــلّ « مـــــــا ذكـــــــره بلفـــــــظ  ىٰ ، لكـــــــن اعتمـــــــاده عل

 . بذلك كما نقله هنا

 الكتـــــــــــــــاب ،  ىٰ في بعـــــــــــــــض فوائـــــــــــــــده علــــــــــــــــ  قدسسره ـ وقـــــــــــــــد اعـــــــــــــــترض عليـــــــــــــــه شـــــــــــــــيخنا

 بمـــــــــــا حاصــــــــــــله : أنـّــــــــــه لــــــــــــو ســــــــــــلّم ـ أيـّــــــــــده االله ـ وكـــــــــــذلك شــــــــــــيخنا المحقـــــــــــق مــــــــــــيرزا محمّـــــــــــد 

ــــــــــه علــــــــــ ــــــــــدل علــــــــــ ىٰ دلالت  أنّ غــــــــــير المــــــــــأكول لا يثبــــــــــت لــــــــــه  ىٰ أنّ مــــــــــا عــــــــــداه بخلافــــــــــه ؛ إنمّــــــــــا ي

 الحكــــــــــم كلّيــــــــــاً كمــــــــــا ثبــــــــــت للمــــــــــأكول ، ونحــــــــــن نقــــــــــول بموجبــــــــــه ، فــــــــــإنّ ســــــــــؤر بعــــــــــض غـــــــــــير 

 . المأكول نجس قطعاً 

 مــــــــــــــة في المختلــــــــــــــف ، فقــــــــــــــال : إذا ســــــــــــــلّمنا أنّ المفهــــــــــــــوم لاّ هــــــــــــــذا الع وقــــــــــــــد ســــــــــــــبق إلىٰ 

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــه للمنطـــــــــــــــوق في الحكـــــــــــــــم الثاب ـــــــــــــــه مخالفـــــــــــــــة المســـــــــــــــكوت عن   حجـــــــــــــــة يكفـــــــــــــــي في دلالت
__________________ 

 . ٣٩٩:  ١ ) عوالي اللآلئ١(
 . ٦٤٣،  ٦٤٢/  ٢٢٤:  ١) التهذيب ٢(
 لفـــــــــــــظ كــــــــــــلّ ، فتوجيـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ  ىٰ أنّ الحـــــــــــــديث الـــــــــــــذي نقلــــــــــــه عـــــــــــــن التهـــــــــــــذيب مشــــــــــــتمل علـــــــــــــ ىٰ ) لا يخفــــــــــــ٣(

 . في محلّه ، والظاهر أنهّ كان ساقطاً من نسخة صاحب الاستقصاء
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 للمنطـــــــــــــــوق ، وهنـــــــــــــــا الحكـــــــــــــــم الثابـــــــــــــــت للمنطـــــــــــــــوق الوضـــــــــــــــوء بســـــــــــــــؤر مـــــــــــــــا يؤُكـــــــــــــــل لحمـــــــــــــــه 

 أنّ كـــــــــــــلّ مـــــــــــــا لا يؤكـــــــــــــل لحمـــــــــــــه لا يتوضّـــــــــــــأ منـــــــــــــه  ىٰ علـــــــــــــ والشـــــــــــــرب منـــــــــــــه ، وهـــــــــــــو لا يـــــــــــــدلّ 

 . وأطال الكلام والمحصل ما سبق . )١(قسمين  ولا يشرب ، بل جاز انقسامه إلىٰ 

 مـــــــــــــة بمـــــــــــــا ذكرتـــــــــــــه في حاشـــــــــــــية التهـــــــــــــذيب لاّ الع ىٰ علــــــــــــــ  قدسسره ـ )٢(واعـــــــــــــترض الوالـــــــــــــد 

ــــــــــــه ، نظــــــــــــراً إلىٰ   أنّ الظــــــــــــاهر وجاهــــــــــــة الإشــــــــــــكال  وغيرهــــــــــــا ، وذكــــــــــــرت مــــــــــــا قــــــــــــد يتوجــــــــــــه علي

 . الشيخ ىٰ عل

ـــــــــــــــو مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــه ، لأنّ ـ  قدسسره ـ والآن يخطـــــــــــــــر في البـــــــــــــــال أنّ كـــــــــــــــلام الوالـــــــــــــــد  لا يخل

 لحكـــــــــــم الثابـــــــــــت لـــــــــــه حاصـــــــــــله : أنّ المنطـــــــــــوق هـــــــــــو مـــــــــــأكول اللحـــــــــــم مـــــــــــن كـــــــــــل حيـــــــــــوان ، وا

 عنــــــــــه الوصــــــــــف ،  ىٰ جــــــــــواز الوضــــــــــوء مــــــــــن ســــــــــؤره والشــــــــــرب ، وغــــــــــير محــــــــــل النطــــــــــق مــــــــــا انتفــــــــــ

 . انتفاء الحكم كلّياً  ىٰ وهو عبارة عن غير المأكول من كل حيوان ، فيدل عل

ـــــــــــــــت : فـــــــــــــــإن ـــــــــــــــة في المنطـــــــــــــــوق لا بــُـــــــــــــدّ أنلوحظـــــــــــــــإذا  قل  يـــــــــــــــراد نفيهـــــــــــــــا في  ت الكليّ

 . المفهوم ، وهو يتحقق بالجزئي

ــــــــــــــا إلىٰ إذا ن قلــــــــــــــت : ــــــــــــــوب  ظرن ــــــــــــــه يكــــــــــــــون الغــــــــــــــرض المطل  مفهــــــــــــــوم الوصــــــــــــــف وحجّيت

ــــــــــت لــــــــــذي الوصــــــــــ ــُــــــــدّ أنمــــــــــن الكــــــــــلام نفــــــــــي الحكــــــــــم الثاب  يكــــــــــون  ف عمّــــــــــا عــــــــــداه ، فــــــــــلا ب

ـــــــــــع مـــــــــــا عـــــــــــداه منتفيـــــــــــاً عنـــــــــــه الحكـــــــــــم ، و   لمـــــــــــا أفـــــــــــاد المفهـــــــــــوم مـــــــــــا هـــــــــــو المطلـــــــــــوب ؛  إلاّ جمي

 ول وذكــــــــــــــر الكــــــــــــــلّ في المنطــــــــــــــوق لا دخــــــــــــــل لــــــــــــــه في مفهــــــــــــــوم الوصــــــــــــــف ، بــــــــــــــل لبيــــــــــــــان شمــــــــــــــ

 . ىٰ خر اُ فالعموم يستفاد من جهة  إلاّ سبيل التأكيد ، و  ىٰ الأفراد عل

ــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــانع اســــــــــــــــــتفادته أمكــــــــــــــــــن أن ــــــــــــــــــة في المنطــــــــــــــــــوق  ولــــــــــــــــــو من  يقــــــــــــــــــال : إنّ الكلي

ـــــــــه مـــــــــن انتفـــــــــاء محـــــــــل الوصـــــــــف ، فلـــــــــو   اســـــــــتفيدت مـــــــــن لفـــــــــظ كـــــــــلّ ، والمفهـــــــــوم يســـــــــتفاد كليّت

  كلّيـــــــــــاً لقرينـــــــــــةفـــــــــــرض للمفهـــــــــــوم قســـــــــــمان يقـــــــــــال : إنّ تعـــــــــــين أحـــــــــــد القســـــــــــمين وهـــــــــــو النفـــــــــــي  
__________________ 

 . ٦٥:  ١) المختلف ١(
 . ١٥٣) معالم الفقه : ٢(



 ٢٠٥  ................................................................ سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل 

 . النفي عمّا عداه فلا ينافي القاعدة ىٰ دلالة الوصف عل

ـــــــــــة الو  يقـــــــــــال : إنّ  أن إلاّ  اللّهـــــــــــم  صـــــــــــف في النفـــــــــــي عمّـــــــــــا عـــــــــــداه ليســـــــــــت مـــــــــــن مدخليّ

ــــــل بالوصــــــف مــــــع ملاحظــــــة مــــــا معــــــه حــــــتىٰ   الكلّيــــــة ، ومعــــــه لا يــــــتم  جهــــــة الوصــــــف لا غــــــير ، ب

 المطلـــــــــوب ، والوجـــــــــه في اعتبـــــــــار مـــــــــا معـــــــــه أنّ الكـــــــــلام في مفهـــــــــوم الوصـــــــــف مـــــــــع مـــــــــا يتضـــــــــمن 

 . ية داخلةالقضية بشروطها ، ولا ريب أنّ الكلّ 

 النفــــــــــي عمّــــــــــا عــــــــــداه لا دخــــــــــل لهــــــــــا في جميــــــــــع  ىٰ الوصــــــــــف علــــــــــدلالــــــــــة  قلــــــــــت : فــــــــــإن

 . شرائط القضية

ـــــــــت : ـــــــــل  قل ـــــــــة ؛ لأنّ ب ــُـــــــدّ مـــــــــن المدخلي ـــــــــة علـــــــــلا ب  نفـــــــــي الحكـــــــــم عمّـــــــــا عـــــــــداه  ىٰ الدلال

 يقتضــــــــــي الســــــــــلب عمّــــــــــا عــــــــــدا القضــــــــــية المحكــــــــــوم فيهــــــــــا بالإيجــــــــــاب ، فــــــــــلا بــُــــــــدّ مــــــــــن اعتبــــــــــار 

 . القضية إيجاباً وسلباً 

ـــــــــــــــ إلاّ مفهـــــــــــــــوم الوصـــــــــــــــف لا يكـــــــــــــــون حجـــــــــــــــة أنّ  الحاصـــــــــــــــل :و    ىٰ مـــــــــــــــع الدلالـــــــــــــــة عل

 مــــــــــــــع لا يشــــــــــــــارك المنطــــــــــــــوق المفهــــــــــــــوم في الحكــــــــــــــم ، و  الحصــــــــــــــر ، ومــــــــــــــع الحصــــــــــــــر لا بـُـــــــــــــدّ أن

ـــــــــــه :  ـــــــــــة المفهـــــــــــوم ، واعتـــــــــــبر هـــــــــــذا بقول  » في ســـــــــــائمة الغـــــــــــنم زكـــــــــــاة « المشـــــــــــاركة تنتفـــــــــــي حجّي

 . فإنهّ لولا الحصر لما أفاد نفي الحكم عن المعلوفة ، فليتأمّل

 غــــــــــــــير أنّ في البــــــــــــــين نــــــــــــــوع كــــــــــــــلام ـ  قدسسره ـ وبهـــــــــــــذا قــــــــــــــد يــــــــــــــترجّح اعــــــــــــــتراض الوالــــــــــــــد

ـــــــــت الحجّيـــــــــة ، كمـــــــــا حرّ  لوصـــــــــف غـــــــــيرأنّ الأمـــــــــر ســـــــــهل ؛ فـــــــــإنّ مفهـــــــــوم ا إلاّ بعـــــــــد ،  ـــــــــاه ر ثاب  ن

ــــــــــــه في حاشــــــــــــية التهــــــــــــذيب في بحــــــــــــث وجــــــــــــوب  صــــــــــــولفي الاُ  ــــــــــــه في ــُــــــــــدّ من ــــــــــــا مــــــــــــا لا ب  ، وذكرن

 . السورة

ـــــــــا ؛ مـــــــــن أنّ مـــــــــا تضـــــــــمنه الخـــــــــبر مـــــــــن جـــــــــواز  ـــــــــه الشـــــــــيخ هن  إذا عرفـــــــــت هـــــــــذا فمـــــــــا قال

ـــــــــــــين مـــــــــــــا لا  ـــــــــــــل البـــــــــــــازي والصـــــــــــــقر مخصـــــــــــــوص مـــــــــــــن ب ـــــــــــــور لا يؤكـــــــــــــل لحمهـــــــــــــا مث  ســـــــــــــؤر طي

 ء مـــــــــــن أنـّــــــــــه غـــــــــــير مطــــــــــابق للـــــــــــنص ؛ لأنّ مقتضـــــــــــاه أنّ كـــــــــــلّ شـــــــــــي ىٰ يؤكــــــــــل لحمـــــــــــه ؛ لا يخفـــــــــــ

  الطــــــــــــير يتوضّــــــــــــأ ممــّــــــــــا يشــــــــــــرب منــــــــــــه ، وإنمّــــــــــــا ذكــــــــــــر الصــــــــــــقر والبــــــــــــازي في كــــــــــــلام الســــــــــــائل ،
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 ـ والاعتبــــــــــــــار بعمــــــــــــــوم الجــــــــــــــواب لا بخصــــــــــــــوص الســــــــــــــؤال ، ولعــــــــــــــل المــــــــــــــراد بقــــــــــــــول الشــــــــــــــيخ 

 . المثليّة في كونه غير مأكولـ مثل البازي والصقر 

 وأمّـــــــــــا روايـــــــــــة إســـــــــــحاق بـــــــــــن عمـــــــــــار : فهـــــــــــي مرســـــــــــلة هنـــــــــــا ، وفي التهـــــــــــذيب في بـــــــــــاب 

 ســـــــــــؤر الســـــــــــنّور  ىٰ ، وقـــــــــــد سمعــــــــــت فيمـــــــــــا ســـــــــــبق الأخبـــــــــــار الدالــــــــــة علـــــــــــ )١(زيــــــــــادات الطهـــــــــــارة 

 . )٢(سأل عنه  إلاّ والسباع ، بل ظاهر رواية أبي العباس أنهّ لم يترك شيئاً 

ــــــــــــا في تخصــــــــــــيص الفــــــــــــأرة : لأّ�ــــــــــــا لا يمكــــــــــــن  ــــــــــــأنّ كــــــــــــلام الشــــــــــــيخ هن ــــــــــــير ب ــــــــــــت خب  وأن

 . يقال مثله في السنّور التحرز عنها ؛ يمكن أن

 أمّــــــــــــــا الســــــــــــــباع وغيرهــــــــــــــا المســــــــــــــتفاد مــــــــــــــن الخــــــــــــــبر المــــــــــــــذكور ســــــــــــــابقاً فالتخصــــــــــــــيص إن 

ــــــــــــــــوجــــــــــــــــد فيــــــــــــــــه فــــــــــــــــ  مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره ، وإن لم يخصــــــــــــــــص  ىٰ لا وجــــــــــــــــه لاقتصــــــــــــــــار الشــــــــــــــــيخ عل

ـــــــــــاه  ـــــــــــار ، ومـــــــــــا ذكرن ـــــــــــين الأخب ـــــــــــاب موضـــــــــــوع للجمـــــــــــع ب  فالمعارضـــــــــــة موجـــــــــــودة ، وهـــــــــــذا الكت

 بالصـــــــــــحيح  إلاّ مـــــــــــن المهـــــــــــم في ذلـــــــــــك عنـــــــــــد العامـــــــــــل بـــــــــــالجميع كالشـــــــــــيخ ، ومـــــــــــن لا يعمـــــــــــل 

 . فهو في راحة من مشقّة الجمع في المقام

 قوله :

 ة باب ما ليس له نفس سائل

 يقع في الماء فيموت فيه
 ، عـــــــــن  ىٰ ، عــــــــن أحمـــــــــد بــــــــن محمّـــــــــد بــــــــن يحيـــــــــعبيـــــــــد االله  أخبرنــــــــي الحســـــــــين بــــــــن

 ، عـــــــن أحمـــــــد بـــــــن الحســـــــن بـــــــن علـــــــي بـــــــن  ىٰ أبيـــــــه ، عـــــــن محمّـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن يحيـــــــ

 فضــــــــــــال ، عــــــــــــن عمــــــــــــرو بــــــــــــن ســــــــــــعيد ، عــــــــــــن مصــــــــــــدق بــــــــــــن صــــــــــــدقة ، عــــــــــــن عمــــــــــــار 

  لخنفســـــــــــــاء والـــــــــــــذبابقـــــــــــــال : ســـــــــــــئل عـــــــــــــن ا عليهالسلامعبـــــــــــــد االله  الســـــــــــــاباطي ، عـــــــــــــن أبـــــــــــــي

__________________ 

 . ٢ح  ٩ب أبواب الأسآر  ٢٣٩:  ١الوسائل  ، ١٣٢٣/  ٤١٩:  ١) التهذيب ١(
 . ١٦٢ـ  ١٦١ص ) راجع ٢(
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 والجـــــــــراد والنملـــــــــة ومـــــــــا أشـــــــــبه ذلـــــــــك تمـــــــــوت فـــــــــي البئـــــــــر والزيـــــــــت والســـــــــمن وشـــــــــبهه ، 

 . » )١(كل ما ليس له دم فلا بأس « قال : 

ــــــــــد ــــــــــ وبهــــــــــذا الإســــــــــناد عــــــــــن محمّ ــــــــــن يحي ــــــــــن أحمــــــــــد ب ــــــــــي جعفــــــــــر ،  ىٰ ب  ، عــــــــــن أب

 لا يفســــــــد « قــــــــال :  عليهالسلامعــــــــن أبيــــــــه ، عــــــــن حفــــــــص بــــــــن غيــــــــاث ، عــــــــن جعفــــــــر بــــــــن محمّــــــــد 

 . »ما كانت له نفس سائلة  إلاّ الماء 

ـــــــــو ـــــــــد االله  أخبرنـــــــــي الشـــــــــيخ أب ـــــــــه ، عـــــــــن عب ـــــــــد ، عـــــــــن أبي ـــــــــن محمّ  ، عـــــــــن أحمـــــــــد ب

ـــــــــ ـــــــــن أبـــــــــان ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن اب ـــــــــن الحســـــــــن ب  ن ســـــــــنان ، الحســـــــــين ب

ــــــــو ــــــــال أب ــــــــال ، ق ــــــــن مســــــــكان ق ــــــــد االله  عــــــــن اب ــــــــركــــــــل شــــــــي« :  عليهالسلامعب ــــــــي البئ   ء يســــــــقط ف

 . »ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس 

 : السند
 . )٢(من الموثق كما تكرر القول فيه  فهو أمّا الأوّل :

ــــــــــاني :و  ــــــــــا الث ــــــــــن عيســــــــــ فــــــــــأبو أمّ ــــــــــن محمّــــــــــد ب ــــــــــه هــــــــــو أحمــــــــــد ب ــــــــــه  ىٰ جعفــــــــــر في  ، وحال

ــــــــن عيســــــــمشــــــــهور ، أ ــــــــد ب ــــــــوه محمّ ــــــــا أب ــــــــ ىٰ مّ ــــــــاث عــــــــامي عل ــــــــن غي ــــــــق ، وحفــــــــص ب   ىٰ فغــــــــير موث

 ، والنجاشـــــــــــــي لم يـــــــــــــذكر كونـــــــــــــه  )٤(وكتـــــــــــــاب الرجـــــــــــــال  )٣(مـــــــــــــا قالـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ في الفهرســـــــــــــت 

 . )٥(ولا مدحه  عامياً 

  رجالــــــــــــــه قــــــــــــــد تكــــــــــــــرر القــــــــــــــول فيهــــــــــــــا بمــــــــــــــا يغــــــــــــــني عــــــــــــــن فحــــــــــــــال أمّــــــــــــــا الثالــــــــــــــث :و 
__________________ 

 . زيادة : به ٦٦/  ٢٦:  ١الاستبصار ) في ١(
 . ٩٥و  ٩٣و  ٦٤ص ) راجع ٢(
 . ٢٣٢/  ٦١) الفهرست : ٣(
 . ١٧٦/  ١٧٥) رجال الطوسي : ٤(
 . ٣٤٦/  ١٣٤) رجال النجاشي : ٥(
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 . )١(الإعادة 

 بغـــــــــير واســـــــــطة ،  عليهالسلامعبــــــــد االله  عـــــــــن أبيـ عبـــــــــد االله  وهـــــــــوـ أمّــــــــا روايـــــــــة ابــــــــن مســـــــــكان 

 حــــــــــديث : مــــــــــن أدرك  إلاّ  عليهالسلامعبــــــــــد االله  فهــــــــــي تنــــــــــافي مــــــــــا قيــــــــــل مــــــــــن أنـّـــــــــه لم يســــــــــمع مــــــــــن أبي

 . غير صحيح ، بل وذلك القول محل كلام ىٰ ، لكن الحديث كما تر  )٢(المشعر 

 المتن :
 أنّ مـــــــــــــــا لا نفـــــــــــــــس لـــــــــــــــه يـــــــــــــــنجّس المـــــــــــــــاء ، والأخبـــــــــــــــار وإن لم  في الجميـــــــــــــــع ظـــــــــــــــاهر في

 . أنّ الأصل معها مؤيدّ قوي إلاّ تكن صحيحة ، 

ـــــــــــــــــ ىٰ وفي المنتهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــق علماؤن ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــائله مـــــــــــــــــن  ىٰ : اتفّ  أنّ مـــــــــــــــــا لا نفـــــــــــــــــس ل

 . )٣(الحيوانات لا ينجس بالموت ، ولا يؤثرّ في نجاسة ما يلاقيه 

 وفي المعتــــــــــــبر : أنّ عــــــــــــدم نجاســــــــــــة مــــــــــــا هــــــــــــذا شــــــــــــأنه وانتفــــــــــــاء التنجــــــــــــيس بــــــــــــه مــــــــــــذهب 

 . )٤(علمائنا أجمع 

ــــــــــد ىٰ وحكــــــــــ ــــــــــه ـ  قدسسره ـ الوال ــــــــــيس ل ــــــــــال : كــــــــــلّ مــــــــــا ل ــــــــــة أنــّــــــــه ق  عــــــــــن الشــــــــــيخ في النهاي

 نفـــــــــــس ســـــــــــائلة مـــــــــــن الأمـــــــــــوات فإنــّـــــــــه لا يـــــــــــنجّس الثـــــــــــوب ولا البـــــــــــدن ولا الشـــــــــــراب إذا وقـــــــــــع 

 . )٥(الوزغ والعقرب  ىٰ فيه ، سو 

 مـــــــــــــــــة الاحتجـــــــــــــــــاج لنجاســـــــــــــــــة العقـــــــــــــــــرب لاّ وقـــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــت ممـّــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدم نقـــــــــــــــــل الع

 . )٦(والجواب عنه 
__________________ 

 . ١٧٠،  ١٢١،  ٧٠،  ٤١،  ٤٠) راجع ص ١(
 . ٦٨٠:  ٢) رجال الكشّي ٢(
 . ٢٨:  ١ ىٰ ) المنته٣(
 . ١٠١:  ١) المعتبر ٤(
 . ٦، وهو في النهاية :  ٢٣٣) معالم الفقه : ٥(
 . ١٧٧ـ  ١٧٦ص ) راجع ٦(
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ـــــــــ ـــــــــدال عل ـــــــــوزغ فقـــــــــد تقـــــــــدم الخـــــــــبر ال ـــــــــه ، وحمـــــــــل  ىٰ أمّـــــــــا ال ــّـــــــه لا ينُتفـــــــــع بمـــــــــا يقـــــــــع في  أن

 . )١(الكراهة  ىٰ الشيخ له عل

 وفي المعتــــــــــــبر : مــــــــــــا يتولـّـــــــــــد في النجاســــــــــــات كــــــــــــدود الحــــــــــــش وصراصــــــــــــره ففــــــــــــي نجاســــــــــــته 

ــــــــــردّد ، ووجــــــــــه النجاســــــــــة أّ�ــــــــــا كائنــــــــــة عــــــــــن النجاســــــــــة ، فتبقــــــــــ  عليهــــــــــا ، ووجــــــــــه الطهــــــــــارة  ىٰ ت

ــــــــ ــــــــة عل ــــــــث الدال ــــــــه مــــــــن غــــــــير تفصــــــــيل ؛  ىٰ الأحادي ــــــــوان لا نفــــــــس ل ــــــــه حي  طهــــــــارة مــــــــا مــــــــات في

ــــــــوم ، أمّــــــــا منهــــــــا فغــــــــير  ــــــــرك التفصــــــــيل دليــــــــل إرادة الإطــــــــلاق ؛ ولأنّ تولـّـــــــده في النجاســــــــة معل  وت

 . ىٰ انته . )٢(النجاسة إذا خلا من عينها  ىٰ معلوم ، فلا يحكم بنجاسته ، وإن لاق

 روه مــــــــــــــن أنّ اســــــــــــــتحالة إنّ ظــــــــــــــاهر الكــــــــــــــلام ينــــــــــــــافي مــــــــــــــا قــــــــــــــرّ  يقــــــــــــــول : ئــــــــــــــل أنلقاو 

 الصـــــــــــورة النوعيـــــــــــة مـــــــــــن المطهّـــــــــــرات ؛ فـــــــــــإنّ الاســـــــــــتحالة في مـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه أظهـــــــــــر الأفـــــــــــراد ، 

ــــــــــــبر  إلاّ  ــــــــــــه المحقــــــــــــق في المعت ــــــــــــذي صــــــــــــرحّ ب ـــــــــــــ أنّ ال ــــــــــــه أبي  ىٰ عل ــــــــــــه عن  عــــــــــــدم ـ  )٣(مــــــــــــا نقل

 حــــــــــــــاً ، وكــــــــــــــذلك العــــــــــــــذرة إذا طهــــــــــــــارة الخنزيــــــــــــــر وشــــــــــــــبهه إذا وقــــــــــــــع في المملحــــــــــــــة وصــــــــــــــار مل

 . )٤(وقعت في البئر واستحالت حمأة 

  ىٰ وخصـــــــــــــــــــوص هـــــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــــذكورات لا وجـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــه ، وحينئـــــــــــــــــــذٍ لا يتوجـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــ

 . ءالمحقق شي

ـــــــــــــــــدين   ،  )٦(، والشـــــــــــــــــهيد  )٥(نعـــــــــــــــــم ذهـــــــــــــــــب جماعـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــالمحقق الشـــــــــــــــــيخ فخـــــــــــــــــر ال

  ـ قدسسره ـ أنّ الاســـــــــتحالة مطهّـــــــــرة ؛ واختـــــــــار ذلـــــــــك والـــــــــدي إلىٰ ـ قـــــــــدّس ســـــــــرهم ـ  )٧(وجـــــــــدّي 
__________________ 

 . ١٩٢ص ) راجع ١(
 . ١٠٢:  ١) المعتبر ٢(
 . ٤٥١:  ١، وهو في المعتبر  ٤٠٧) معالم الفقه : ٣(
 . ١٥٣) الحمأة : طين أسود ، المصباح المنير : ٤(
 . ٣١:  ١) إيضاح الفوائد ٥(
 . ١٢٥:  ١، والدروس  ١٣٠:  ١ ىٰ ) الذكر ٦(
 . ١٧٠وروض الجنان :  ٦٧:  ١) انظر الروضة ٧(
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 . )١(مستدلاً بأنّ الحكم بالنجاسة منوط بالاسم فيزول بزواله 

 ه بـــــــــأنّ الاســـــــــم إذا تحققـــــــــت الطهـــــــــارة بزوالـــــــــه يشـــــــــكل ، بأنـّــــــــ قـــــــــد ينظـــــــــر فـــــــــي هـــــــــذا :و 

 يقتضـــــــــــي طهـــــــــــارة كثـــــــــــير مـــــــــــن الأشـــــــــــياء وإن لم تحصـــــــــــل الاســـــــــــتحالة ، والأمـــــــــــر لا يخلـــــــــــو مـــــــــــن 

 . إشكال

 تقــــــــــــــــديرها يوجــــــــــــــــب تطهــــــــــــــــير  ىٰ وإرادة زوال الصــــــــــــــــورة النوعيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الاســــــــــــــــم علــــــــــــــــ

 . متغيرّ الصورة وإن لم يستحل ، ولا أظنّ القائلين يلتزمون ذلك

ـــــــــــــــ )٣(مـــــــــــــــة لاّ والع )٢(وقـــــــــــــــد احـــــــــــــــتجّ المحقـــــــــــــــق  ـــــــــــــــأنّ  ىٰ عل  القـــــــــــــــول بعـــــــــــــــدم الطهـــــــــــــــارة : ب

 . ( النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالأوصاف ، ولا تزول بتغيرّ الأوصاف

ـــــــــــام ) اُ و  ـــــــــــأنّ قي ـــــــــــب : ب ـــــــــــل  )٤(جي ـــــــــــالأجزاء مســـــــــــلّم ، لكـــــــــــن لا مطلقـــــــــــاً ، ب  النجاســـــــــــة ب

  بشـــــــــــــــــرط الوصـــــــــــــــــف ؛ لأنـّــــــــــــــــه المتبـــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــن تعليـــــــــــــــــق الحكـــــــــــــــــم بالاســـــــــــــــــم ، والمعهـــــــــــــــــود في

 . )٥(انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه  الأحكام الشرعية ، ولا ريب في

 . )٦(ذكر هذا الجواب أيضاً ـ  قدسسره ـ والوالد

 ولا يخلـــــــــــــــو مــــــــــــــــن تأمّـــــــــــــــل في نظــــــــــــــــري القاصــــــــــــــــر ؛ لأنّ اشـــــــــــــــتراط الوصــــــــــــــــف يقتضــــــــــــــــي 

 . بمجرد زواله الطهارة ، وقد سمعت القول فيه

ــــــــــــــــد    كــــــــــــــــلام المحقــــــــــــــــق في الحيــــــــــــــــوان  ىٰ ارتضـــــــــــــــــ  قدسسرهـ  )٧(ومــــــــــــــــن العجيــــــــــــــــب أنّ الوال

 . المتولّد في النجس ، والحال أنّ مذهبه الطهارة بالاستحالة
__________________ 

 . ٤٠٧) معالم الفقه : ١(
 . ٤٥١:  ١) المعتبر ٢(
 . ١٧٩:  ١ ىٰ ) المنته٣(
 . »فض « ) ما بين القوسين ليس في ٤(
 . ٣١:  ١) انظر إيضاح الفوائد ٥(
 . ٤٠٨) معالم الفقه : ٦(
 . ٤٠٧) معالم الفقه : ٧(
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 د في النجاســـــــــــــــــــة ب المحقــــــــــــــــــق ؛ حيـــــــــــــــــــث ذكــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــه : أنّ الحيـــــــــــــــــــوان تولـّـــــــــــــــــوجــــــــــــــــــو 

  أنّ  ىرأـ  قدسسره ـ في الاســـــــــــــتحالة ، ولعلــّـــــــــــهـ  قدسسره ـ ؛ لا يوافـــــــــــــق كـــــــــــــلام الوالـــــــــــــد )١(لا منهـــــــــــــا 

 الاســــــــــتحالة لا يخلــــــــــو فــــــــــتح بابهــــــــــا مــــــــــن الإشــــــــــكال ، فالاســــــــــتدلال بغيرهــــــــــا أنســــــــــب وإن قــــــــــال 

 . )٢(بها 

ــــــــــــار المبحــــــــــــوث عنهــــــــــــا في الأخــــــــــــير منهــــــــــــا حكــــــــــــم إذا عرفــــــــــــت هــــــــــــذا فــــــــــــاعلم   أنّ الأخب

 حصـــــــــــــــول البـــــــــــــــأس في ذي  ىٰ البئـــــــــــــــر خاصـــــــــــــــة ، والمفهـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرط فيـــــــــــــــه وإن اقتضـــــــــــــــ

 . ما لا ينافي غير عَسِر ىٰ أنّ حمله عل إلاّ الدم ، 

 بعـــــــــــدم تـــــــــــأثرّه فـــــــــــلا وجـــــــــــه لـــــــــــذكره ـ لكونـــــــــــه جاريـــــــــــاً ـ واحتمـــــــــــال اختصـــــــــــاص البئـــــــــــر 

 أنّ الظـــــــــاهر مـــــــــن الشـــــــــيخ إرادة كـــــــــون البئـــــــــر مســـــــــاوياً للمـــــــــاء  إلاّ هنـــــــــا ؛ لا يخلـــــــــو مـــــــــن وجـــــــــه ، 

 . القليل غير الجاري ، كما سيأتي في الخبر المنافي

 قوله :
ــــــــــــن عيســــــــــــ ــــــــــــن ســــــــــــعيد ، عــــــــــــن عثمــــــــــــان ب ــــــــــــا مــــــــــــا رواه الحســــــــــــين ب  ، عــــــــــــن  ىٰ فأمّ

 ، قــــــــــــــال : ســــــــــــــألته عــــــــــــــن  عليهالسلامســــــــــــــماعة ، عــــــــــــــن أبــــــــــــــي بصــــــــــــــير ، عــــــــــــــن أبــــــــــــــي جعفــــــــــــــر 

 قلــــــــــت : » نعــــــــــم لا بــــــــــأس بــــــــــه « قــــــــــال :  ؟ منــــــــــه يتوضّــــــــــأأ الخنفســــــــــاء تقــــــــــع فــــــــــي المــــــــــاء

 . »أرقه « قال :  ؟ فالعقرب

 بإراقـــــــــة مـــــــــا يقـــــــــع فيـــــــــه العقـــــــــرب أن  )٣(فالوجـــــــــه فـــــــــي هـــــــــذا الخبـــــــــر فيمـــــــــا يتعلـــــــــق 

 . الاستحباب دون الحظر والإيجاب ىٰ نحمله عل

ــــــــــــــ ــــــــــــــن يحي ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــد ب ــــــــــــــا مــــــــــــــا رواه محمّ ــــــــــــــن ىٰ وأمّ ــــــــــــــد ب   ، عــــــــــــــن محمّ
__________________ 

 . ١٠٢:  ١) المعتبر ١(
 . قاربها» : فض « قيل بها ، وفي » : رض « ) في ٢(
 . زيادة : بالأمر ٢٧:  ١) في الاستبصار ٣(
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ــــــد ــــــي عب ــــــت لأب ــــــن يعقــــــوب ، عــــــن منهــــــال قــــــال ، قل ــــــونس ب ــــــد ، عــــــن ي ــــــد االله  الحمي  :  عليهالسلامعب

ــــــــــة ، قــــــــــال :   قــــــــــال ، قلــــــــــت : » اســــــــــتق عشــــــــــر دلاء « العقــــــــــرب تخــــــــــرج مــــــــــن البئــــــــــر ميت

  جيفــــــــت ، فــــــــإناُ جيفــــــــة قــــــــد  إلاّ الجيــــــــف كلّهــــــــا ســــــــواء « فغيرهــــــــا مــــــــن الجيــــــــف ، قــــــــال : 

ــــــت جيفــــــة قــــــد  ــــــة اُ كان ــــــريح بعــــــد مائ ــــــه ال ــــــب علي ــــــو ، فــــــإن غل ــــــة دل  جيفــــــت فاســــــتق منهــــــا مائ

 . »دلو فانزحها كلّها 

 . ضرب من الاستحباب دون الإيجاب )١(فالوجه في هذا الخبر 

 : السند
 . )٢(في الحديث الأوّل تقدّم ما يغني عن بيانه 

ــــــــنو  ــــــــد ب ــــــــه محمّ ــــــــاني : ففي ــــــــا الث ــــــــد  أمّ ــــــــد الحمي ــــــــن ســــــــالم العطـّـــــــار ؛ عب ــّــــــه اب  ، والظــــــــاهر أن

 بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله ، و  )٣(البرقـــــــــــــي في الفهرســـــــــــــت عبـــــــــــــد االله  لأنّ الـــــــــــــراوي عنـــــــــــــه أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي

 . تناسبه ، ومرتبة محمّد بن أحمد بن يحيىٰ  )٤(جعفر الحميري في النجاشي 

ـــــــــــن ـــــــــــد  وفي رجـــــــــــال الشـــــــــــيخ : محمّـــــــــــد ب ـــــــــــد الحمي ـــــــــــرو عـــــــــــن أحـــــــــــد مـــــــــــن عب  فـــــــــــيمن لم ي

 . بعُد إرادته هنا ىٰ ، ولا يخف )٥(عنه ابن الوليد  ىٰ رو  عليهمالسلاالأئمّة 

ـــــــــــــن ـــــــــــــد  ثمّ إنّ محمّـــــــــــــد ب ـــــــــــــد الحمي ـــــــــــــن عب ـــــــــــــال : محمّـــــــــــــد ب ــّـــــــــــه ق ـــــــــــــق في النجاشـــــــــــــي أن  اتفّ

 عـــــــــــن أبي الحســــــــــــن عبـــــــــــد الحميــــــــــــد  ىٰ الحميـــــــــــد بــــــــــــن ســـــــــــالم العطــــــــــــار أبـــــــــــو جعفــــــــــــر ، رو  عبـــــــــــد

 . )٦(وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين  عليهالسلام ىٰ موس
__________________ 

 . زيادة : أيضاً  ٧٠/  ٢٧:  ١) في الاستبصار ١(
 . ١٣٠،  ٨٤،  ٧٣،  ٧١،  ٧٠) راجع ص ٢(
 . ٦٧٥/  ١٥٣) الفهرست : ٣(
 . ٩٠٦/  ٣٣٩) رجال النجاشي : ٤(
 . ٦/  ٤٩٢) رجال الطوسي : ٥(
 . ٩٠٦/  ٣٣٩) رجال النجاشي : ٦(
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  ، وأراه لا يخلــــــــــــــــو مــــــــــــــــن بعُــــــــــــــــد ؛ لأنّ  )١(أنّ الموثــــــــــــــــق الأب ـ  قدسسره ـ فظــــــــــــــــن جــــــــــــــــدّي

 أنّ  إلاّ العنـــــــــــــــــــوان لمحمّـــــــــــــــــــد وذكـــــــــــــــــــر الأب بالعـــــــــــــــــــارض ، فمـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــتبعد توثيـــــــــــــــــــق الأب ، 

 . الأمر لا يخلو من اشتباه

ـــــــــــــــد  )٢( ] وفي الخلاصـــــــــــــــة نقـــــــــــــــل [ في ـــــــــــــــد الحمي  عـــــــــــــــن  ىٰ مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه صـــــــــــــــورته : رو عب

 . )٣(وكان ثقة  ىٰ موس

 وكأنـّــــــــــــــه أخـــــــــــــــذه مـــــــــــــــن النجاشـــــــــــــــي ظنــّـــــــــــــاً بـــــــــــــــأنّ الموثـــــــــــــــق الأب ، والـــــــــــــــذي رأينـــــــــــــــاه في 

 . من دون توثيقعبد الحميد  النجاشي في

 وأمّـــــــــا يـــــــــونس بـــــــــن يعقـــــــــوب : فقـــــــــد كـــــــــان فطحيـــــــــاً ورجـــــــــع ، وهـــــــــو ثقـــــــــة ، ذكـــــــــر ذلـــــــــك 

 . والتوقف في روايته واضح الوجه ، لعدم العلم بزمن الرواية . )٤(النجاشي 

 . )٥(الإهمال  ىٰ وأمّا منهال : فهو مشترك في الرجال بين من لا يزيد عل

 المتن :
  ىٰ علـــــــــــ ا ذكـــــــــره الشـــــــــيخ كمــــــــــ  تقـــــــــدير العمـــــــــل بـــــــــالخبر محمــــــــــول  ىٰ علـــــــــ فـــــــــي الأوّل :

 الاســــــــــــــتحباب ، لكــــــــــــــن لا لمعارضــــــــــــــة الخــــــــــــــبر المــــــــــــــذكور في هــــــــــــــذا البــــــــــــــاب ؛ لتضــــــــــــــمن الخــــــــــــــبر 

 يكـــــــــــــون للبئـــــــــــــر حكـــــــــــــم يغـــــــــــــاير غـــــــــــــيره  رب إذا وقعـــــــــــــت في البئـــــــــــــر ، ويجـــــــــــــوز أنحكـــــــــــــم العقـــــــــــــ

ــــــــذي لا يكــــــــون لــــــــه مــــــــادة لينافيــــــــه الخــــــــبر المبحــــــــوث عنــــــــه ، بــــــــل لِمــــــــا تقــــــــدم مــــــــن   مــــــــن المــــــــاء ال

ـــــــــــــاب المتقـــــــــــــدم ا ـــــــــــــالخـــــــــــــبر في الب ـــــــــــــدال عل ـــــــــــــلاث مـــــــــــــراّت ثم ىٰ ل   أنــّـــــــــــه يســـــــــــــكب مـــــــــــــن المـــــــــــــاء ث
__________________ 

 . ١٣٦:  ٣ما حكاه عنه في تنقيح المقال  ىٰ مة عللاّ خلاصة الع ىٰ ) قال به في فوائده عل١(
 . ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : عن ، والظاهر ما أثبتناه٢(
 . ٣/  ١١٦مة : لاّ ) خلاصة الع٣(
 . ١٢٠٧/  ٤٤٦النجاشي : ) رجال ٤(
 . ٥٤٠ـ  ٥٣٧/  ٣١٣) رجال الطوسي : ٥(
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 يقــــــــــــال بــــــــــــالتخيير بــــــــــــين الإراقــــــــــــة والســــــــــــكب ثــــــــــــلاث  ، مــــــــــــع احتمــــــــــــال أن )١(يشــــــــــــرب منــــــــــــه 

 . مراّت

 أنّ مـــــــــــا لـــــــــــيس لـــــــــــه دم لا بـــــــــــأس بــــــــــــه  ىٰ ة علــــــــــــومـــــــــــا قـــــــــــد يقـــــــــــال : إنّ الأخبـــــــــــار الدالـــــــــــ

 . الاستحباب في العقرب لذلك ىٰ تتناول العقرب ، فيحتاج الحمل عل

 يمكـــــــــــــــن الجـــــــــــــــواب عنـــــــــــــــه بجـــــــــــــــواز تخصـــــــــــــــيص ذلـــــــــــــــك وتقييـــــــــــــــده ، مـــــــــــــــع احتمـــــــــــــــال أن 

ـــــــــــتم المعارضـــــــــــة ، وفي هـــــــــــذا  ـــــــــــأس عـــــــــــدم النجاســـــــــــة وعـــــــــــدم التحـــــــــــريم ، فـــــــــــلا ي ـــــــــــراد بنفـــــــــــي الب  ي

 . )٢(مل بالأخبار ) أنّ الجمع فرع الع ىٰ نظر ( ولا يخف

 الاســــــــــتحباب لا بــــــــــأس  ىٰ ذكـــــــــره الشــــــــــيخ فيـــــــــه مــــــــــن الحمــــــــــل علـــــــــفمــــــــــا  أمّـــــــــا الثــــــــــاني :و 

ــــــــ بــــــــه بالنســــــــبة إلىٰ  ــــــــداً  ىٰ غــــــــير الشــــــــيخ ، أمّــــــــا هــــــــو عل  مــــــــا يظهــــــــر منــــــــه مــــــــن وجــــــــوب النــــــــزح تعبّ

 عـــــــــــدم النجاســـــــــــة ،  ىٰ يحمـــــــــــل الخـــــــــــبر المتضـــــــــــمن لنفـــــــــــي البـــــــــــأس علـــــــــــ فـــــــــــلا مـــــــــــانع لـــــــــــه مـــــــــــن أن

 الوجـــــــــوب تعبــّــــــــداً ، أو بـــــــــزوال النفـــــــــرة مــــــــــن الســـــــــم عنــــــــــد غـــــــــير الشــــــــــيخ  ىٰ والأمـــــــــر بـــــــــالنزح علــــــــــ

 النــــــــــــزح نــــــــــــوع خفــــــــــــاء ،  أنّ في مــــــــــــذهب الشــــــــــــيخ بالنســــــــــــبة إلىٰ  إلاّ مــــــــــــع الاحتمــــــــــــال المتقــــــــــــدم ؛ 

 . )٣(كما سنبينه إن شاء االله 

ــــــــه :  ــــــــد « أمّــــــــا مــــــــا تضــــــــمنه الخــــــــبر مــــــــن قول ــــــــة قــــــــد » جيفــــــــت اُ جيفــــــــة ق ــــــــه ميت ــــــــالمراد ب  ف

 تحباب في بعـــــــــــــــــض الحـــــــــــــــــديث والوجـــــــــــــــــوب في بعـــــــــــــــــض الاســـــــــــــــــ ىٰ نتنـــــــــــــــــت ، والحمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــاُ 

 . محل إشكال

ـــــــــه  ـــــــــو فانزحهـــــــــا كلّهـــــــــا  فـــــــــإن« :  عليهالسلاموقول ـــــــــة دل ـــــــــريح بعـــــــــد مائ  لا يخلـــــــــو مـــــــــن » غلـــــــــب ال

 . في باب نزح المتغيرّ من الآبار إلاّ إجمال لا يتمّ بيانه 

  الخـــــــــــبر في الجيفـــــــــــة الشـــــــــــمول للطـــــــــــاهرة كجيفـــــــــــة مـــــــــــا لا نفـــــــــــسظـــــــــــاهر  قلـــــــــــت : فـــــــــــإن
__________________ 

 . ١٩٢ص ) راجع ١(
 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ليس في ٢(
 . ٢٤٥ـ  ٢٤٤ص ) يأتي في ٣(



 ٢١٥  ............................................................................... الماء المستعمل 

 لــــــــــــه ، والوجــــــــــــوب فيهــــــــــــا لا يخلــــــــــــو مــــــــــــن إشــــــــــــكال ، بــــــــــــل الاســــــــــــتحباب لــــــــــــه وجــــــــــــه ، فلعــــــــــــل 

 . الخبر محمول عليها بخصوصها ، فيتم الاستحباب

ــــــــــت : ــــــــــل الظــــــــــا ىٰ يخفــــــــــلا  قل ــــــــــة هــــــــــذا ، ب  هر أنّ المــــــــــراد مــــــــــن الجيفــــــــــة غــــــــــير عــــــــــدم تماميّ

  ىٰ العقـــــــــــرب ومـــــــــــا ماثلهـــــــــــا ممـّــــــــــا لـــــــــــيس لـــــــــــه نفـــــــــــس ســـــــــــائلة ، غايـــــــــــة الأمـــــــــــر أنّ الحـــــــــــديث علـــــــــــ

 نحــــــــــــــــو بعــــــــــــــــض الأخبــــــــــــــــار الــــــــــــــــواردة في البئــــــــــــــــر ، مــــــــــــــــن دخولــــــــــــــــه في حيــّــــــــــــــز الإجمــــــــــــــــال ، واالله 

 . أعلم بالحال تعالىٰ 

 قوله :

 باَب المَاء المستعمل
ــــــــــــد االله  أخبرنــــــــــــي الشــــــــــــيخ أبــــــــــــو ــــــــــــن ـ  رحمهالله ـعب ــــــــــــي القاســــــــــــم جعفــــــــــــر ب  عــــــــــــن أب

 ، عــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن عبــــــــــد االله  محمّــــــــــد بــــــــــن قولويــــــــــه ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عــــــــــن ســــــــــعد بــــــــــن

ـــــــــن محبـــــــــوب ، عـــــــــن ـــــــــن هـــــــــلال ، عـــــــــن الحســـــــــن ب ـــــــــن عبـــــــــد االله  علـــــــــي ، عـــــــــن أحمـــــــــد ب  ب

ـــــــــي ـــــــــد االله  ســـــــــنان ، عـــــــــن أب ـــــــــال :  عليهالسلامعب ـــــــــأنّ يتوضّـــــــــأ بالمـــــــــاء المســـــــــتعمل « ق ـــــــــأس ب  » لا ب

 الثــــــــــوب ، أو يغتســــــــــل بــــــــــه الرجــــــــــل مــــــــــن الجنابــــــــــة المــــــــــاء الــــــــــذي يغســــــــــل بــــــــــه « وقــــــــــال : 

ــــــــــه  لا يجــــــــــوز أن ــــــــــه الرجــــــــــل فيغســــــــــل ب ــــــــــذي يتوضّــــــــــأ ب ــــــــــا ال ــــــــــه وأشــــــــــباهه ، وأمّ  يتوضّــــــــــأ من

 . »يأخذه غيره ويتوضّأ به  ء نظيف فلا بأس أنهه ويده في شيوج

 : السند
ــــــــــــه  ــــــــــــد تقــــــــــــدم القــــــــــــول في ــــــــــــه وق ــــــــــــن قولوي ــــــــــــه محمّــــــــــــد ب ــــــــــــن علــــــــــــي :  )١(في  ، والحســــــــــــن ب

  الصــــــــــــفار ، وهــــــــــــو )٢(النعمــــــــــــان ؛ لأنّ الــــــــــــراوي عنــــــــــــه في النجاشــــــــــــي يكــــــــــــون ابــــــــــــن  يحتمــــــــــــل أن
__________________ 

 . ١١٤ص ) في ١(
 . ٨١/  ٤٠) رجال النجاشي : ٢(
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 . عليهفي مرتبة سعد ، وهذا الاحتمال لا يفيد الجزم الذي يعوّل 

ــــــــــه أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــ   ىٰ واحتمــــــــــال ابــــــــــن فضــــــــــال بعيــــــــــد ؛ لأنّ الــــــــــراوي عن

 بعــــــــــد ـ كــــــــــل حــــــــــال   ىٰ ، وكــــــــــذلك الوشــــــــــاء الــــــــــراوي عنــــــــــه مــــــــــن ذكــــــــــر ، وعلــــــــــ )١(في الرجــــــــــال 

 لا ثمــــــــــــرة في ـ غايــــــــــــة الــــــــــــذم ـ  رحمهالله ـ )٢(وجــــــــــــود أحمــــــــــــد بــــــــــــن هــــــــــــلال الــــــــــــذي ذمّــــــــــــه الشــــــــــــيخ 

 . تحقيق الحسن بن علي

 . ن سنان حالهما غنيّة عن البيانوالحسن بن محبوب واب

 المتن :
 ظـــــــــــــــــــاهره جـــــــــــــــــــواز الوضـــــــــــــــــــوء بالمـــــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــــتعمل ، ســـــــــــــــــــواء كـــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــتعملاً في 

 . ىٰ أو الصغر  ىٰ الكبر 

  إلىٰ » فأمّـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي يتوضّـــــــــــــــــأ بـــــــــــــــــه الرجـــــــــــــــــل « في آخـــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــديث :  عليهالسلاموقولـــــــــــــــــه 

 آخـــــــــــــــره ، الظـــــــــــــــاهر أنّ المـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه غســـــــــــــــل الوجـــــــــــــــه واليـــــــــــــــدين ، لا الوضـــــــــــــــوء الشــــــــــــــــرعي ، 

 مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة التخصــــــــــــــــيص  إلاّ واحتمــــــــــــــــال إرادة الوضــــــــــــــــوء الشــــــــــــــــرعي لا يضــــــــــــــــر بالحــــــــــــــــال ، 

ـــــــــــده ، ومقتضـــــــــــ   إلاّ الأوّل جـــــــــــواز الاســـــــــــتعمال مطلقـــــــــــاً ،  ىٰ بوضـــــــــــوء غـــــــــــير الغاســـــــــــل وجهـــــــــــه وي

 أنّ المســــــــــــــــتعمل في رفــــــــــــــــع  ىٰ ، علــــــــــــــــ )٤(والمعتــــــــــــــــبر  )٣( ىٰ أنّ الإجمــــــــــــــــاع قــــــــــــــــد ادّعــــــــــــــــي في المنتهــــــــــــــــ

ــّـــــــداً  ـــــــــه الحـــــــــدث وغـــــــــيره ، مؤي ـــــــــذي رفـــــــــع ب ـــــــــر ، مـــــــــن غـــــــــير فـــــــــرق بـــــــــين ال  الأصـــــــــغر طـــــــــاهر مطهِّ

 . بأنّ الاستعمال لا يخرج الماء عن الإطلاق

ــــــــــذي ذكرنــــــــــاه في الخــــــــــبر علــــــــــ ــــــــــه ، وعلــــــــــ ىٰ وهــــــــــذا ال   هــــــــــذا التقــــــــــدير ىٰ تقــــــــــدير العمــــــــــل ب
__________________ 

 . ٤٨الفهرست : و  ٧٢/  ٣٤) رجال النجاشي : ١(
 . ٩٧/  ٣٦) الفهرست : ٢(
 . ٢٢:  ١ ىٰ ) المنته٣(
 . ٨٥:  ١) المعتبر ٤(
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 فيــــــــــــــــــــه تخصــــــــــــــــــــيص ، لجــــــــــــــــــــواز الوضــــــــــــــــــــوء بالمســــــــــــــــــــتعمل ، أمّــــــــــــــــــــا الغُســــــــــــــــــــل بالمســــــــــــــــــــتعمل في 

 . الوضوء فظاهر النص لا يدلّ عليه

 آخــــــــــــــره ، لا يخلــــــــــــــو مــــــــــــــن  إلىٰ » المــــــــــــــاء الــــــــــــــذي يغســــــــــــــل بــــــــــــــه الثــــــــــــــوب « :  عليهالسلاموقولــــــــــــــه 

 مــــــــــا يغتســــــــــل بــــــــــه مــــــــــن الجنابــــــــــة يقتضــــــــــي  ل ، فــــــــــإنّ ضــــــــــمّ مــــــــــا يغســــــــــل بــــــــــه الثــــــــــوب إلىٰ إجمــــــــــا

ــــــــــــه خــــــــــــلاف في النجاســــــــــــة  ــــــــــــوب في ــــــــــــه الث  المشــــــــــــاركة في الحكــــــــــــم ، والحــــــــــــال أنّ مــــــــــــا يغســــــــــــل ب

ـــــــــــأنّ المســـــــــــتعمل  ـــــــــــم القـــــــــــول بأنــّـــــــــه يصـــــــــــير مســـــــــــتعملاً ، وكـــــــــــذلك القـــــــــــول ب  وعـــــــــــدمها ، ولم أعل

ـــــــــــــــت المشـــــــــــــــاركة في كـــــــــــــــون المـــــــــــــــاءين مســـــــــــــــتعملان فالحـــــــــــــــال   في الجنابـــــــــــــــة نجـــــــــــــــس ، فـــــــــــــــإنّ كان

ـــــــــــ ـــــــــــا نجســـــــــــين ، فالاســـــــــــتدلال عل ـــــــــــوب  ىٰ مـــــــــــا سمعـــــــــــت ، وكـــــــــــذلك إن كان  مـــــــــــن عـــــــــــدم ـ المطل

 . لا يخلو من غرابةـ جواز استعمال المستعمل في رفع الأكبر بالحديث 

 . أعم ىٰ اختصاصه بالوضوء من الرافع للجنابة ، والمدع مضافاً إلىٰ 

 . فالحديث لا يصلح للاستدلال سنداً ومتناً  بالجملةو 

 ؟ ما المراد به» وأشباهه « : قوله  قلت : فإن

 أيضــــــــــــــاً في حيّــــــــــــــز الإجمــــــــــــــال ؛ إذ يحتمــــــــــــــل أنّ يــــــــــــــراد أشــــــــــــــباه غســــــــــــــل هــــــــــــــو  قلــــــــــــــت :

 ظهـــــــــــــــوره مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث إنّ  ىٰ الجنابـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الأغســـــــــــــــال المفروضـــــــــــــــات ، بـــــــــــــــل ربمـــــــــــــــا يـــــــــــــــدّع

 . الماء ىٰ مرفوعة عطفاً عل» وأشباهه « 

 الضـــــــــــــمير المجـــــــــــــرور ، لكنـــــــــــــه مرجـــــــــــــوح عنـــــــــــــد  ىٰ ويحتمـــــــــــــل الجـــــــــــــرّ فيـــــــــــــه ، عطفـــــــــــــاً علـــــــــــــ

 . كالأوّل  بعض ، والمعنىٰ 

 يتوضـــــــــــــــأ  يجـــــــــــــــوز أن فاعـــــــــــــــل يجـــــــــــــــوز ، والمعـــــــــــــــنىٰ  ىٰ يكـــــــــــــــون عطفـــــــــــــــاً علـــــــــــــــ مـــــــــــــــل أنويحت

 . ويجوز أشباه الوضوء ، ويراد المشابهة في الاستعمال لغسل بعض الأعضاء

 . الإجمال من هذه الجهةوبعُد هذا واضح ، وبه قد يرتفع 

  احتمــــــــــــالان : البنــــــــــــاء للمجهــــــــــــول والمعلــــــــــــوم ،ـ أعــــــــــــني يتوضّــــــــــــأ ـ نعــــــــــــم في الفعــــــــــــل 

 . ومع الاحتمال نوع إشكال
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 المنـــــــــــع بصـــــــــــحيح محمّـــــــــــد بـــــــــــن مســـــــــــلم ، عـــــــــــن أحـــــــــــدهما قـــــــــــال :  ىٰ وقـــــــــــد اســـــــــــتدل علـــــــــــ

 أن  إلاّ دخلـــــــــه بـــــــــإزار ، ولا تغتســـــــــل مـــــــــن مـــــــــاء آخـــــــــر اُ « ســـــــــألته عـــــــــن مـــــــــاء الحمـــــــــام ، فقـــــــــال : 

 . )١(» يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا 

  الاســـــــــــــــتدلال بالروايـــــــــــــــة بأّ�ـــــــــــــــا غـــــــــــــــير واضـــــــــــــــحة ىٰ علــــــــــــــــ  قدسسره ـ واعـــــــــــــــترض الوالـــــــــــــــد

 س فيــــــــــه ، ولم يعلــــــــــم هــــــــــل الدلالــــــــــة ؛ لتضــــــــــمنها عــــــــــدم اســــــــــتعمال مــــــــــاء الحمــــــــــام إذا كثــــــــــر النــــــــــا

 أنّ الشــــــــــــــك في حصــــــــــــــول المقتضــــــــــــــي غــــــــــــــير  ىٰ فــــــــــــــيهم جنــــــــــــــب أم لا ، والاتفــــــــــــــاق واقــــــــــــــع علــــــــــــــ

 موجــــــــــــــب للمنــــــــــــــع ، فتكــــــــــــــون الروايــــــــــــــة مصــــــــــــــروفة عــــــــــــــن ظاهرهــــــــــــــا ، مــــــــــــــراداً بهــــــــــــــا مرجوحيــّــــــــــــة 

 . )٢( ىٰ ، انته الاستعمال ، ولا ريب أنّ استعمال غير المستعمل أولىٰ 

 ريـــــــــــــــد بـــــــــــــــه مقتضـــــــــــــــي اُ يقـــــــــــــــول : إنّ الشـــــــــــــــك في حصـــــــــــــــول المقتضــــــــــــــي إن  ولقائــــــــــــــل أن

 أنّ الشــــــــــــرط إذا تحقــــــــــــق مــــــــــــن الشــــــــــــارع ، وهــــــــــــو كــــــــــــون المــــــــــــاء المغتســــــــــــل  إلاّ المنــــــــــــع فمســــــــــــلّم ، 

 بــــــــــه غــــــــــير مســــــــــتعمل ، فــــــــــلا بـُـــــــــدّ مــــــــــن حصــــــــــوله في جــــــــــواز الاغتســــــــــال ، والمفــــــــــروض ذلــــــــــك ، 

 . والشك في مقتضي المنع لا ينفع

ــــــــــــــــــاق المــــــــــــــــــذكور في ريــــــــــــــــــد بالمقتضــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك فغــــــــــــــــــيراُ وإن    معلــــــــــــــــــوم ، والاتفّ

 . المقام محل كلام ، بل التصريح واقع في الاستدلال بالرواية

  إلاّ المفهـــــــــــوم مـــــــــــن الشـــــــــــارع جـــــــــــواز الاغتســـــــــــال بكـــــــــــلّ مـــــــــــاء  يقـــــــــــال : إنّ  أن إلاّ  اللّهـــــــــــم

 ؟ إذا علم استعماله ، وظاهر الرواية خلافه ، فكيف ترد الرواية لغير المطلوب

ــــــــــد ــــــــــة مــــــــــا ي ــــــــــنعــــــــــم في الرواي  عــــــــــدم اللــــــــــزوم ، وهــــــــــو النهــــــــــي عــــــــــن الغُســــــــــل مــــــــــن  ىٰ ل عل

 . ماء آخر ، فإنهّ لا يناسب التحريم

 وفي الخـــــــــــــــبر أبحـــــــــــــــاث كثـــــــــــــــيرة ذكرناهـــــــــــــــا في محـــــــــــــــل آخـــــــــــــــر ، ولعـــــــــــــــل في هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــدر 

 . كفاية
__________________ 

 . ٥ح  ٧ب أبواب الماء المطلق  ١٤٩:  ١، الوسائل  ١١٧٥/  ٣٧٩:  ١) التهذيب ١(
 . ١٣٣ه : ) معالم الفق٢(
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 قوله :
 فأمّـــــــــا مـــــــــا رواه الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن ابـــــــــن ســـــــــنان ، عـــــــــن ابـــــــــن مســـــــــكان ، 

ـــــــــا ــّـــــــه ســـــــــأل أب ـــــــــي ثقـــــــــة أن ـــــــــد االله  قـــــــــال : حـــــــــدثني صـــــــــاحب ل  عـــــــــن الرجـــــــــل ينتهـــــــــي  عليهالسلامعب

 يغتســـــــــل ، ولـــــــــيس معـــــــــه إنـــــــــاء ، والمـــــــــاء  مـــــــــاء القليـــــــــل فـــــــــي الطريـــــــــق ، فيريـــــــــد أنال ىٰ إلـــــــــ

  ؟ رجــــــــــع غســــــــــله فــــــــــي المــــــــــاء ، كيــــــــــف يصــــــــــنع )٢(هــــــــــو اغتســــــــــل  ، فــــــــــإن )١(فــــــــــي وهــــــــــدة 

ــــــــــال :  ــــــــــه ، وكفّــــــــــاً  ينضــــــــــح بكــــــــــفٍّ « ق ــــــــــين يدي ــــــــــه ، وكفّــــــــــاً عــــــــــن يمينــــــــــه ،  )٣(ب ــــــــــن خلف  م

 . »وكفّاً عن شماله ثم يغتسل 

ـــــــــــلا ي ـــــــــــه يجـــــــــــوز أنف ـــــــــــر الأول ؛ لأن ـــــــــــافي الخب ـــــــــــا  ن  يكـــــــــــون المـــــــــــراد بالغســـــــــــل هاهن

 غيـــــــــــر غســـــــــــل الجنابـــــــــــة مـــــــــــن الأغســـــــــــال المســـــــــــنونات ؛ لأنّ الـــــــــــذي لا يجـــــــــــوز اســـــــــــتعمال 

ـــــــــا إذا كـــــــــان مســـــــــنوناً فـــــــــذلك يجـــــــــري  )٤(مـــــــــا   اغتســـــــــل بـــــــــه إذا كـــــــــان الغســـــــــل للجنابـــــــــة فأمّ

 . الوضوء ىٰ مجر 

 ء مـــــــــــن بدنـــــــــــه شـــــــــــي ىٰ بمـــــــــــن لـــــــــــيس علـــــــــــ )٥(يكـــــــــــون هـــــــــــذا مختصـــــــــــاً  ويجـــــــــــوز أن

  ىٰ يجــــــــز اســـــــــتعماله علـــــــــ النجاســــــــة ؛ لأنــّـــــــه لـــــــــو كــــــــان هنـــــــــاك نجاســـــــــة لــــــــنجس المـــــــــاء ولـــــــــم

 . حال

 : السند
 . )٦(قد تقدم الكلام فيه بما يغني عن الإعادة 

__________________ 

 . ( وهد ) ١٦٧:  ٣مجمع البحرين ـ رض : بالفتح فالسكون : المخفض من الا) الوهدة ١(
 . زيادة : به ٧٢/  ٢٨:  ١) في الاستبصار ٢(
 . : وكفٍ  ٧٢/  ٢٨:  ١) في الاستبصار ٣(
 . : ماء ٢٨:  ١) في الاستبصار ٤(
 . زيادة : بحال الاضطرار ، ولا بدُّ أيضاً أنّ يكون مختصاً  ٢٨:  ١) في الاستبصار ٥(
 . ٢٠٨ ـ ٢٠٧،  ١٧٠ ، ١٢١،  ٧٢ص ) راجع ٦(
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ــــــــــد شــــــــــيئاً بعــــــــــد ضــــــــــعف  ــــــــــن مســــــــــكان : حــــــــــدثني صــــــــــاحب لي ثقــــــــــة ، لا يفي ــــــــــول اب  وق

ــــــــــق ، وعلــــــــــ  تقــــــــــدير الصــــــــــحة أيضــــــــــاً ؛ فــــــــــإنّ الثقــــــــــة إذا لم يعلــــــــــم اسمــــــــــه ليبحــــــــــث عنــــــــــه  ىٰ الطري

 في  )١(مــــــــــــن وجــــــــــــود الجــــــــــــارح وعدمـــــــــــــه ( لا يثبــــــــــــت بــــــــــــه صـــــــــــــحّة الحــــــــــــديث ، كمــــــــــــا حـــــــــــــرّر ) 

 . )٢( صولالاُ 

 إشــــــــــــــكال ؛ لأنّ توقــــــــــــــف لا يخلــــــــــــــو مــــــــــــــن  صــــــــــــــولتقــــــــــــــرّر في الاُ مــــــــــــــا  قلــــــــــــــت : فــــــــــــــإن

ــــــــــــــق علــــــــــــــ  يكــــــــــــــون توثيــــــــــــــق أصــــــــــــــحاب الرجــــــــــــــال إنمّــــــــــــــا  انتفــــــــــــــاء الجــــــــــــــرح يقتضــــــــــــــي أن ىٰ التوثي

ــــــــــــــ ــــــــــــــبر ، والحــــــــــــــال أنّ الاســــــــــــــتدلال عل ــــــــــــــبر إذا لم يعارضــــــــــــــه الجــــــــــــــرح المعت ــــــــــــــول توثيــــــــــــــق  ىٰ يعت  قب

 الآيـــــــــــــة ؛ فـــــــــــــإنّ مفهـــــــــــــوم الشـــــــــــــرط  )٣( ) إِن جَـــــــــــــاءكَُمْ فاَسِـــــــــــــقٌ  ( الرجـــــــــــــال هـــــــــــــو قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ 

 انتفـــــــــــاء الجـــــــــــرح يقتضـــــــــــي تخصـــــــــــيص  ىٰ العـــــــــــدل ، فـــــــــــالتوقف علـــــــــــ عـــــــــــدم التثبّـــــــــــت عنـــــــــــد خـــــــــــبر

 . الدليل ، وموجبه غير معلوم

ــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــلّم فانتفــــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــــرح في الرجــــــــــــــــــال لا يعلــــــــــــــــــم الآن   مــــــــــــــــــن مراجعــــــــــــــــــة  إلاّ ول

 الكشّـــــــــــي ، وهــــــــــــو لا يخلــــــــــــو مـــــــــــن تصــــــــــــحيف ، وضــــــــــــعف أســـــــــــانيده أكثــــــــــــر مــــــــــــن صــــــــــــحتها ، 

 اء الجـــــــــــرح لـــــــــــزم انتفـــــــــــ ىٰ وغـــــــــــيره لـــــــــــيس بموجـــــــــــود ليعتمـــــــــــد عليـــــــــــه ، فلـــــــــــو وقـــــــــــف التعـــــــــــديل علـــــــــــ

 . عدم قبول التعديل غالباً ، والتزامه واضح الإشكال

ـــــــــالأمر ســـــــــهل ، مـــــــــن حيـــــــــث إمكـــــــــان أمّـــــــــا  قلـــــــــت :  مـــــــــا ذكـــــــــرت مـــــــــن جهـــــــــة الآيـــــــــة ف

ـــــــــــ ـــــــــــه لا يتحقـــــــــــق  ىٰ التخصـــــــــــيص ، عل ـــــــــــم ب ـــــــــــة قبـــــــــــول العـــــــــــدل ، والعل   إلاّ أنّ المفهـــــــــــوم مـــــــــــن الآي

 . مع انتفاء الجرح

ــــــــــــــتإنّ  يقــــــــــــــال : أن إلاّ  ــــــــــــــين مــــــــــــــن ثبت ــــــــــــــه بقــــــــــــــول العــــــــــــــدل  الفــــــــــــــرق حاصــــــــــــــل ب  عدالت

 . كأصحاب الرجال ، وبين من علمت بالمعاشرة
__________________ 

 . لا يفيد قول الغير ثبوته ، كما صرحّ» : رض « ) بدل ما بين القوسين في ١(
 . ٢١٦ـ  ٢١٤:  صول) انظر معالم الاُ ٢(
 . ٦) الحجرات : ٣(



 ٢٢١  ............................................................................... الماء المستعمل 

 إمكـــــــــــــان أن  بــــــــــــالنظر إلىٰ نّ إخبــــــــــــار العـــــــــــــدل مجــــــــــــال القـــــــــــــول فيــــــــــــه واســـــــــــــع ، أ فيــــــــــــه :و 

 يقـــــــــــال : إنّ الآيـــــــــــة لا تخلـــــــــــو مـــــــــــن إجمـــــــــــال ، كمـــــــــــا يعـــــــــــرف ممـــــــــــا قرّرنـــــــــــاه في مواضـــــــــــع ، منهـــــــــــا 

 الإجمـــــــــــــــاع ، ومعـــــــــــــــه يشـــــــــــــــكل الحـــــــــــــــال بعـــــــــــــــد  حاشـــــــــــــــية التهـــــــــــــــذيب ، وحينئـــــــــــــــذ فـــــــــــــــالمرجع إلىٰ 

 . ، فليتأمّل )١(التصريح من البعض باعتبار ملاحظة الجرح 

  ىٰ أنّ التكليـــــــــف بـــــــــالاطلاع علـــــــــ إلاّ وأمّـــــــــا مـــــــــن جهـــــــــة الكشّـــــــــي فـــــــــالأمر كمـــــــــا ذكـــــــــرت ، 

 أنـّــــــــــه يمكـــــــــــن اســـــــــــتفادة  ىٰ غـــــــــــيره مـــــــــــع تعـــــــــــذّره منتـــــــــــف ، ولا مـــــــــــانع مـــــــــــن الاكتفـــــــــــاء بـــــــــــه ، علـــــــــــ

 . الجرح من غيره ، ككتاب الشيخ ، وفهرسته ، وغيرهما ، فليتدبرّ

خــــــــــرج منهــــــــــا ليحتــــــــــاج إلىٰ أصــــــــــالة  قلــــــــــت : فــــــــــإن
ُ
 البحــــــــــث عــــــــــن  عــــــــــدم الجــــــــــرح مــــــــــا الم

 . ؟ الجارح

ـــــــــــت : ـــــــــــإنّ أصـــــــــــالة  الوجـــــــــــهكـــــــــــأنّ   قل ـــــــــــرة الجـــــــــــرح ، كمـــــــــــا في العـــــــــــام ؛ ف  في البحـــــــــــث كث

ا غلب التخصيص اعتبر الفحص عنه إلاّ عدم التخصيص موجودة 
ّ
 . أنهّ لم

ــّـــــــه مـــــــــا مـــــــــن عـــــــــامّ  واحتمـــــــــال الفـــــــــرق بأنــّـــــــه لمـــــــــا ـــــــــيج إلىٰ  إلاّ اشـــــــــتهر أن ـــــــــد خـــــــــصّ احت   وق

 . البحث عن المخصص ، بخلاف الجرح

ـــــــــــــار  قلـــــــــــــت : ـــــــــــــيس مـــــــــــــن جهـــــــــــــة مـــــــــــــا اشـــــــــــــتهر ؛ بـــــــــــــل لأنّ كثـــــــــــــرة الاعتب  في العـــــــــــــام ل

 أنّ ظـــــــــــــنّ بقـــــــــــــاء العـــــــــــــام يضـــــــــــــعّف  معـــــــــــــنىٰ  ىٰ التخصـــــــــــــيص اقتضـــــــــــــت انتفـــــــــــــاء الأصـــــــــــــل ، علـــــــــــــ

 . بالكثرة ، وهذا يأتي مثله في الجرح

 وقــــــــد  إلاّ في العــــــــام ممكــــــــن حيــــــــث اشــــــــتهر أنـّـــــــه مــــــــا [ مــــــــن ] عــــــــامّ الأمــــــــر  قلــــــــت : فــــــــإن

 كثـــــــــرة   ضـــــــــيف إلىٰ اُ نّ العمـــــــــوم بـــــــــه إذا خــــــــصّ ، لا مـــــــــن ثبـــــــــوت هـــــــــذا ؛ بـــــــــل لأنـّــــــــه يضـــــــــعّف ظـــــــــ

 ظــــــــــــــنّ العدالــــــــــــــة لا يضــــــــــــــعّف بكثــــــــــــــرة  )٢(التخصــــــــــــــيص ، بخــــــــــــــلاف الجــــــــــــــرح ؛ فــــــــــــــإنّ موجــــــــــــــب 

 . الجرح ؛ إذ لا مؤيدّ له
__________________ 

 . ٢٠٩:  صول) كما في معالم الاُ ١(
 . »د « ) ليس في ٢(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٢٢٢

 مــــــــع عــــــــدم ثبــــــــوت مــــــــا ذكــــــــر محــــــــل كــــــــلام ، ولــــــــو نــــــــوقش فيــــــــه أمكــــــــن التأييــــــــد  قلــــــــت :

ــــــــــــقٌ  (يقــــــــــــال : إنّ مفهــــــــــــوم آيــــــــــــة :  أن ــــــــــــاءكَُمْ فاَسِ  يقتضــــــــــــي تحقّــــــــــــق عــــــــــــدم الفســــــــــــق ،  ) إِن جَ

 والإخبـــــــــــار بالعدالـــــــــــة مـــــــــــن دون البحـــــــــــث عـــــــــــن الجـــــــــــرح لا يفيـــــــــــد عـــــــــــدم الفســـــــــــق ، بـــــــــــل ظـــــــــــن 

ــــــــــة ، وانتفــــــــــاء ال ــــــــــذ لا يــــــــــتم  )١(فســــــــــق بالأصــــــــــل ، فــــــــــلا يتحقــــــــــق عــــــــــدم الفســــــــــق العدال  ، وحينئ

 . بالبحث إلاّ العمل 

 يقتضــــــــــــي حصــــــــــــول يقــــــــــــين عــــــــــــدم الفســــــــــــق ، وتحققــــــــــــه واضــــــــــــح هــــــــــــذا  قلــــــــــــت : فــــــــــــإن

 . الإشكال ، بل المعتبر الظنّ بانتفائه

 . في المطلوب ىٰ الظنّ كف ىٰ تحقق الإجماع علإذا  قلت :

ــــــــــــــإن ــــــــــــــت : ف ــــــــــــــة ، والحــــــــــــــال أنّ مــــــــــــــا  قل ــــــــــــــم بالعدال ــــــــــــــة يقتضــــــــــــــي العل ــــــــــــــه في الآي  ذكرت

 . اعتباره لا دليل عليه

ــــــــــــة المــــــــــــراد حصــــــــــــول ظــــــــــــن اقتضــــــــــــاء  قلــــــــــــت : ــــــــــــه ، بــــــــــــل غاي ــــــــــــه لا وجــــــــــــه ل  مــــــــــــا ذكرت

 . العدالة ، بحيث يحصل ظنّ عدم الفسق

ــــــــإن ــــــــه ؛ لأنّ إذا   قلــــــــت : ف ــــــــم ب ــُــــــدّ مــــــــن العل ــــــــلا ب ــــــــة عــــــــدم الفســــــــق ف  كــــــــان مفهــــــــوم الآي

 مــــــــــن لــــــــــه صــــــــــفة الفســــــــــق ، فــــــــــلا بـُـــــــــدّ مــــــــــن حصــــــــــول انتفــــــــــاء صــــــــــفة  ) إِن جَــــــــــاءكَُمْ  (ظــــــــــاهر : 

 . بالعلم إلاّ الفسق ، كما هو مفاد المفهوم ، وانتفاء صفة الفسق لا يتحقق 

 . صفة الفسق يتحقق بالظن ؛ لتعذر العلم ، فلا يكلّف بهانتفاء  قلت :

  نظــــــــــراً إلىٰ  ؛ إخبــــــــــار الثقــــــــــة بالعدالــــــــــة تحقــــــــــق عــــــــــدم الفســــــــــق ظنــــــــــاً مــــــــــع  قلــــــــــت : فــــــــــإن

 ؟ اعتبار البحث عن الجرح الأصل ، فأيّ حاجة إلىٰ 

 الاحتيــــــــــاج أنّ ظــــــــــاهر الآيــــــــــة اعتبــــــــــار انتفــــــــــاء وصــــــــــف الفســــــــــق علمــــــــــاً ، وجــــــــــه  قلــــــــــت :

ــــــــــــراجح الحاصــــــــــــل بالبحــــــــــــث عــــــــــــن  ــــــــــــه ، وهــــــــــــو ظــــــــــــنّ ال ــــــــــــبر مــــــــــــا يقــــــــــــرب من ــــــــــــا تعــــــــــــذّر اعت
ّ
 ولم

 . الجرح
__________________ 

 . زيادة : بل» فض « ) في ١(
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ـــــــــــــة : إن جـــــــــــــاءكم مـــــــــــــن تعلمـــــــــــــون فســـــــــــــقه ، إنّ  يقـــــــــــــال :مـــــــــــــا عســـــــــــــاه و   مفـــــــــــــاد الآي

ــــــــــة مــــــــــن دون  ــــــــــار بالعدال ــــــــــم بالفســــــــــق ، وهــــــــــو يتحقــــــــــق مــــــــــع الإخب  فــــــــــالمفهوم منهــــــــــا عــــــــــدم العل

 . البحث

 مــــــــــــن أنّ الظــــــــــــاهر مــــــــــــن الآيــــــــــــة  :ـ  قدسسرهـ  )١(ذكـــــــــــره الوالــــــــــــد مــــــــــــا  فــــــــــــالجواب عنــــــــــــه :

 موجِّهـــــــــــا لـــــــــــه بـــــــــــأنّ اعتبـــــــــــار العلـــــــــــم بانتفـــــــــــاء وصـــــــــــف الفســـــــــــق ، كمـــــــــــا حقّقـــــــــــه في الأصـــــــــــول ، 

ــــــــــإنّ  ــــــــــا : أعــــــــــط الفقــــــــــير مــــــــــثلاً ، ف ــــــــــم أمــــــــــر خــــــــــارج عــــــــــن مــــــــــدلول اللفــــــــــظ ، كمــــــــــا في قولن  العل

ـــــــــم بهـــــــــا أو الظـــــــــنّ فمـــــــــن خـــــــــارج ،  ـــــــــا العل ـــــــــه صـــــــــفة الفقـــــــــر ، أمّ ـــــــــه إعطـــــــــاء مـــــــــن ل  المســـــــــتفاد من

 فـــــــــــرع ـ ليكـــــــــــون المفهـــــــــــوم مـــــــــــن لم يعلـــــــــــم ـ والآيـــــــــــة كـــــــــــذلك ، فتقـــــــــــدير مـــــــــــن علـــــــــــم فســـــــــــقه 

 . دخول العلم في اللفظ

  ىٰ يقـــــــــــــــــال : إنّ مرجـــــــــــــــــع الاســـــــــــــــــتدلال علـــــــــــــــــ يمكـــــــــــــــــن أن )٢(وقش في هـــــــــــــــــذا ولـــــــــــــــــو نـــــــــــــــــ

 الاكتفـــــــــــــاء بخـــــــــــــبر العـــــــــــــدل هـــــــــــــو اتفّـــــــــــــاق المتـــــــــــــأخّرين ، ومـــــــــــــع عـــــــــــــدم البحـــــــــــــث عـــــــــــــن الجـــــــــــــرح 

 . لا اتفّاق ، فليتأمّل

 وإذا عرفـــــــــــت حقيقـــــــــــة الحـــــــــــال فـــــــــــاعلم أنّ مـــــــــــن قبيـــــــــــل مـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه مـــــــــــا لـــــــــــو قـــــــــــال 

 في الصـــــــــــــحيح ، فـــــــــــــإنّ اكتفينـــــــــــــا في التوثيـــــــــــــق بمجـــــــــــــرد ـ مـــــــــــــثلاً ـ الشـــــــــــــيخ  ىٰ : رو  )٣(الثقــــــــــــة 

 مــــــــــــن دون التصــــــــــــريح باســــــــــــم الرجــــــــــــل يلــــــــــــزم الحكــــــــــــم بالصــــــــــــحة حينئــــــــــــذٍ  )٤(( ذكــــــــــــر الثقــــــــــــة ) 

ــــــــــــــزم  صــــــــــــــولالاُ  مــــــــــــــن دون الرجــــــــــــــوع إلىٰ   ، وإن اعتبرنــــــــــــــا التصــــــــــــــريح لنبحــــــــــــــث عــــــــــــــن الجــــــــــــــرح ل

 . عدم الاكتفاء بمجرد ما ذكر

ــــــــــــإن ــــــــــــأنّ الصــــــــــــحة لا تســــــــــــتلز الفــــــــــــرق  قلــــــــــــت : ف ــــــــــــق ، لجــــــــــــوازربمــــــــــــا يوجّــــــــــــه ب   م التوثي
__________________ 

 . ٢٠١صول : ) معالم الا١(
 . مكن دفعهن اازيادة : و » فض « ) في ٢(
 . الفقيه» : فض « ) في ٣(
 . ذكره» : فض « ) في ٤(
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 قــــــــــــــــــرائن توجبهــــــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــــن ثم حكمــــــــــــــــــوا بصــــــــــــــــــحة أحاديــــــــــــــــــث غــــــــــــــــــير  ىٰ الاعتمــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــ

 . تصحيح ما يصحّ عنهم ىٰ الإجماع عل الموثقين ، نظراً إلىٰ 

ـــــــــت : ـــــــــتي الصـــــــــحة  قل  بتقـــــــــدير الإطـــــــــلاق يـــــــــراد بهـــــــــا مـــــــــا رواه الثقـــــــــة ، وأمّـــــــــا الصـــــــــحة ال

 ذكرتهـــــــــــــــا فهـــــــــــــــي عنــــــــــــــــد المتقـــــــــــــــدمين ، والكـــــــــــــــلام في اصــــــــــــــــطلاح المتـــــــــــــــأخّرين ، وســــــــــــــــنذكر إن 

 . )١(تاب ما لا بدُّ منه في ذلك شاء االله في الك

ــــــــــــال :و  ــــــــــــا عســــــــــــاه يق ــــــــــــا  م ــــــــــــد وجــــــــــــدنا العإن ــــــــــــاراً بالصــــــــــــحة في لاّ ق  مــــــــــــة وصــــــــــــف أخب

ـــــــــــــــف والمنتهـــــــــــــــ ـــــــــــــــوثيقهم في الخلاصـــــــــــــــة ،  ىٰ المختل ـــــــــــــــذكر ت  ، مـــــــــــــــع أنّ في الطـــــــــــــــرق رجـــــــــــــــالاً لم ي

 . ؟ فكيف يحُكم بالتوثيق إذا وصف الرواية بالصحة

 د توثيــــــــــــق الرجــــــــــــل بعــــــــــــد المكتفــــــــــــي بوصــــــــــــفه يجــــــــــــوّز أن يكــــــــــــون اســــــــــــتفالعــــــــــــل  قلــــــــــــت :

 . )٢(الخلاصة ، وإن كان الحق أنّ في المقام تأمّلاً ، كما سنوضح الوجه فيه 

 مـــــــــــن أنّ العـــــــــــدل إذا قـــــــــــال : أخـــــــــــبرني عـــــــــــدل ، لم ـ أمّـــــــــــا مـــــــــــا ذهـــــــــــب إليـــــــــــه الـــــــــــبعض 

 . ففيه نظر واضحـ يكن كافياً في التزكية ؛ لأنهّ قد يتجوّز بهذا 

ــــــــــول العــــــــــدل : حــــــــــدثني بعــــــــــض أصــــــــــحابنا ،  ــــــــــه الــــــــــبعض ، مــــــــــن أنّ ق  كمــــــــــا أنّ مــــــــــا قال

 . )٣(يفيد تعديل المروي عنه 

 بتقـــــــــــدير مـــــــــــا قـــــــــــدّمناه ، مـــــــــــن اعتنـــــــــــاء الأصـــــــــــحاب بالروايـــــــــــة  إلاّ واضـــــــــــح الإشـــــــــــكال ، 

 . )٥(، فليتأمّل  )٤(عن غير الضعيف 

 المتن :
  قولـــــــــه : فـــــــــإن ىٰ كـــــــــأنّ الشـــــــــيخ فهـــــــــم منـــــــــه المنافـــــــــاة ، مـــــــــن حيـــــــــث تقريـــــــــر الســـــــــائل علـــــــــ

__________________ 

 . ١٧٣ ـ ١٧٢:  ٢ج ) انظر ١(
 . ٢٦١ ـ ٢٥٨:  ٢ج ) انظر ٢(
 . ١٥١:  صول) معارج الاُ ٣(
 . ٥١ـ  ٤٩ ) راجع ص٤(
 . »رض « هنا ساقط من  إلىٰ  ٢٢٠) من قوله : فإن قلت ، في ص ٥(
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 رجـــــــــوع المـــــــــاء مضـــــــــرّ لمـــــــــا  أي مـــــــــاء الغســـــــــل ؛ فلـــــــــولا أنّ ـ بـــــــــالفتح ـ اغتســـــــــل رجـــــــــع غَســـــــــله 

 . كان لخوفه فائدة

 . . بنضح ما ذكره ، قد اختلفت فيه الآراء عليهالسلاموأمره 

 متعلــــــــــــــــق النضــــــــــــــــح الأرض ، والحكمــــــــــــــــة اجتمــــــــــــــــاع أجزائهــــــــــــــــا ، فيمنــــــــــــــــع إنّ  فقيــــــــــــــــل :

 . )١(الماء  سرعة انحدار ما ينفصل عن البدن إلىٰ 

 الاغتســـــــــــــال  )٢(لتعجيـــــــــــــل  متعلقـــــــــــــه بـــــــــــــدن المغتسِـــــــــــــل ، والمقصـــــــــــــود بلــّـــــــــــه ، إنّ  قيـــــــــــــل :و 

 . )٣(الوهدة  الماء إلىٰ  قبل انحدار المنفصل عنه ، وعوده إلىٰ 

 عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن إدريـــــــــــــــــس إنكـــــــــــــــــار الأوّل ، محتجّـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــأنّ اشـــــــــــــــــتداد الأرض  ىٰ ويحكـــــــــــــــــ

 ؛ والحـــــــــــــــقّ أنّ الأرضــــــــــــــين مختلفـــــــــــــــة  )٤(الوهــــــــــــــدة  بــــــــــــــالرشّ يوجــــــــــــــب إســـــــــــــــراع نــــــــــــــزول المـــــــــــــــاء إلىٰ 

 . في ذلك

 بــــــــــــأنّ مـــــــــــا يتقــــــــــــاطر مـــــــــــن البــــــــــــدن عـــــــــــن بعــــــــــــض أمّـــــــــــا الوجــــــــــــه الثـــــــــــاني : فهــــــــــــو يشـــــــــــعر 

 الأعضـــــــــــاء يتحقـــــــــــق بـــــــــــه الغســـــــــــالة ؛ وإشـــــــــــكاله واضـــــــــــح ، والأخبـــــــــــار المعتـــــــــــبرة تـــــــــــدفع ذلـــــــــــك ، 

 . وقد أوضحنا الحال في حاشية الفقيه

ـــــــــــدفع بمـــــــــــا  ـــــــــــنص إقـــــــــــرار الســـــــــــائل ، وأنّ خوفـــــــــــه ين ـــــــــــا : إنّ ظـــــــــــاهر ال ـــــــــــذي يقـــــــــــال هن  وال

 عــــــــــدم  ىٰ ذلــــــــــك ، غــــــــــير أنّ الأخبــــــــــار الدالــــــــــة علــــــــــ ذكــــــــــر ، وكــــــــــأنّ الوجــــــــــه الأول لــــــــــه قــــــــــرب إلىٰ 

  ىٰ صــــــــــــــــيرورة المــــــــــــــــاء مســــــــــــــــتعملاً بالتقــــــــــــــــاطر مــــــــــــــــن الأعضــــــــــــــــاء توجــــــــــــــــب حمــــــــــــــــل الخــــــــــــــــبر علــــــــــــــــ

 . الاستحباب

  عـــــــــن الجنـــــــــب عليهالسلامعبـــــــــد االله  فمـــــــــن الأخبـــــــــار : صـــــــــحيح الفضـــــــــيل ، قـــــــــال : ســـــــــئل أبـــــــــو
__________________ 

 . ١٠٤) انظر البيان : ١(
 . ليتعجل» : د « وفي ليعجل ، » : فض « ) في ٢(
 . ١٠٣:  ١ ىٰ وانظر الذكر  ٨٨:  ١) حكاه عن الصهرشتي في المعتبر ٣(
 . ٩٤:  ١) السرائر ٤(
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 : لا بــــــــــــأس ، هــــــــــــذا ممـّـــــــــــا قــــــــــــال االله « يغتســــــــــــل فينضــــــــــــح مــــــــــــن الأرض في الإنــــــــــــاء ، فقــــــــــــال : 

ينِ مِـــــــــــــــنْ حَـــــــــــــــرَجٍ  (  وغـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن  )٢(»  )١( ) مَـــــــــــــــا جَعَـــــــــــــــلَ عَلَـــــــــــــــيْكُمْ فِـــــــــــــــي الـــــــــــــــدِّ

 . إرادة المرجوحيّة ىٰ ، وحينئذٍ يحمل الخوف في الرواية عل )٣(الروايات 

 . من أنّ المراد بالغسل غير غسل الجنابة :ـ  رحمهالله ـ أمّا ما قاله الشيخ

 الخـــــــــــبر الأوّل أنّ المــــــــــــاء الـــــــــــذي يغتســــــــــــل بـــــــــــه مــــــــــــن  ىٰ قـــــــــــد يتوجّــــــــــــه عليـــــــــــه : أنّ مقتضــــــــــــ

  إلاّ يتوضـــــــــأ بـــــــــه ، وأمّـــــــــا عـــــــــدم جـــــــــواز الاغتســـــــــال بـــــــــه فـــــــــلا يـــــــــدل عليــــــــــه  الجنابـــــــــة لا يجـــــــــوز أن

 عـــــــــــدم  ىٰ فإنـّـــــــــه يــــــــــدل علــــــــــ» يتوضّــــــــــأ بالمــــــــــاء المســــــــــتعمل  لا بــــــــــأس أن« مــــــــــن حيــــــــــث قولــــــــــه : 

ـــــــــــــذ لا وجـــــــــــــه لحمـــــــــــــل الشـــــــــــــيخ   جـــــــــــــواز غـــــــــــــير الوضـــــــــــــوء بمفهـــــــــــــوم لا يصـــــــــــــلح حجّـــــــــــــة ، وحينئ

 . غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات ىٰ الخبر عل هذا

 . أنّ غير الجنابة أعم من المسنون ىٰ عل

ــــــــــــه :  ــــــــــــة وهــــــــــــي » وأشــــــــــــباهه « وكــــــــــــأنّ الشــــــــــــيخ فهــــــــــــم مــــــــــــن قول  أشــــــــــــباه غســــــــــــل الجناب

 الواجبــــــــــــــــة ، لكــــــــــــــــن قــــــــــــــــد علمــــــــــــــــت أنّ الحــــــــــــــــديث إنمّــــــــــــــــا يتضــــــــــــــــمن المنــــــــــــــــع مــــــــــــــــن الوضــــــــــــــــوء 

 . حسب ، والمفهوم لا يصلح لإثبات حكم

 مفهـــــــــــــوم الوصـــــــــــــف ، لكـــــــــــــن  يخ يحـــــــــــــتجّ بهـــــــــــــذا المفهـــــــــــــوم ؛ لرجوعـــــــــــــه إلىٰ ولعـــــــــــــل الشـــــــــــــ

 . لا أفهم وجهه

 فهـــــــــــم مـــــــــــن هـــــــــــذا الحـــــــــــديث جـــــــــــواز اســـــــــــتعمال ـ  رحمهالله ـ يكـــــــــــون الشـــــــــــيخ ويحتمـــــــــــل أن

 الوهــــــــــــدة ، فــــــــــــإذا  المــــــــــــاء المســــــــــــتعمل ، مــــــــــــن حيــــــــــــث إنّ النضــــــــــــح لا يمنــــــــــــع وصــــــــــــول المــــــــــــاء إلىٰ 

ــــــــــــــــــ ىٰ اكتفــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ىٰ بالنضــــــــــــــــــح دل عل ــــــــــــــــــع في غســــــــــــــــــل  ىٰ الجــــــــــــــــــواز ، والخــــــــــــــــــبر الأول دل عل  المن

  ذلــــــــــــــك عــــــــــــــدم القائــــــــــــــل الجنابــــــــــــــة ، فيخــــــــــــــتص هــــــــــــــذا بغــــــــــــــير غســــــــــــــل الجنابــــــــــــــة ، ويضــــــــــــــم إلىٰ 
__________________ 

 . ٧٨) الحج : ١(
 . ١ح  ٩ب أبواب الماء المضاف  ٢١١:  ١ئل ، الوسا ٢٢٥/  ٨٦:  ١) التهذيب ٢(
 . ٩ب أبواب الماء المضاف  ٢١١:  ١ئل ) الوسا٣(



 ٢٢٧  ............................................................................... الماء المستعمل 

 . بالفصل بين الوضوء والغسل

ــــــــــه : ويجــــــــــوز أن ــــــــــده قول ــــــــــ وممــّــــــــا يؤي ــــــــــيس عل ــــــــــه شــــــــــي ىٰ يكــــــــــون هــــــــــذا لمــــــــــن ل  ء مــــــــــن بدن

  ىٰ النجاســــــــــــة ؛ لأنـّـــــــــــه لــــــــــــو كــــــــــــان هنــــــــــــاك نجاســــــــــــة لــــــــــــنجس المــــــــــــاء ، ولم يجــــــــــــز اســــــــــــتعماله علــــــــــــ

 . حال

 فــــــــــــإنّ هــــــــــــذا الكــــــــــــلام يقتضــــــــــــي أنـّـــــــــــه غــــــــــــير قائــــــــــــل بــــــــــــالمنع في المســــــــــــتعمل في الجنابــــــــــــة ، 

 الخـــــــــــــالي مـــــــــــــن  ىٰ ســـــــــــــبيل الاســـــــــــــتحباب ، ومـــــــــــــن ثمَّ حمـــــــــــــل هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث علـــــــــــــ ىٰ بـــــــــــــل علـــــــــــــ

ــــــــــه : ولــــــــــو كــــــــــان هنــــــــــاك  ــــــــــو مــــــــــن إصــــــــــابة المــــــــــاء ، وقول ــــــــــث إنّ النضــــــــــح لا يخل  النجاســــــــــة ، حي

ـــــــــــــ ـــــــــــــة عل ـــــــــــــنجس المـــــــــــــاء ، صـــــــــــــريح الدلال ـــــــــــــع وصـــــــــــــول المـــــــــــــاء ،  ىٰ نجاســـــــــــــة ل  أنّ النضـــــــــــــح لا يمن

 . فليتأمّل

 مــــــــــــن بدنــــــــــــه  ىٰ علــــــــــــومــــــــــــن هنــــــــــــا يعلــــــــــــم أنّ الحــــــــــــديث الأول لــــــــــــو حمــــــــــــل الجنــــــــــــب فيــــــــــــه 

ـــــــــــوب ، أمكـــــــــــن ،  ـــــــــــه الث ـــــــــــو مـــــــــــن نجاســـــــــــة ليســـــــــــاوي مـــــــــــاء المغســـــــــــول ب   أنّ تخصـــــــــــيص إلاّ لا يخل

 . أعلم بالحال الوضوء غير ظاهر الوجه ، واالله تعالىٰ 

 قوله :
 أنــّــــــــــه مخصــــــــــــوص بحــــــــــــال الاضــــــــــــطرار ، مــــــــــــا رواه أحمــــــــــــد  ىٰ والــــــــــــذي يــــــــــــدل علــــــــــــ

 بــــــــــن بــــــــــن القاســــــــــم البجلــــــــــي وأبــــــــــي قتــــــــــادة ، عــــــــــن علــــــــــي  ىٰ ابــــــــــن محمّــــــــــد ، عــــــــــن موســــــــــ

 قـــــــــــال : ســـــــــــألته عـــــــــــن الرجـــــــــــل يصـــــــــــيب المـــــــــــاء  عليهالسلامجعفـــــــــــر ، عـــــــــــن أبـــــــــــي الحســـــــــــن الأول 

 مــــــــــــن الجنابــــــــــــة ، أو يتوضّــــــــــــأ منــــــــــــه للصــــــــــــلاة إذا  )١(يغتســــــــــــل أ فــــــــــــي ســــــــــــاقية أو مســــــــــــتنقع

 كـــــــــــــان لا يجـــــــــــــد غيـــــــــــــره ، والمـــــــــــــاء لا يبلـــــــــــــغ صـــــــــــــاعاً للجنابـــــــــــــة ، ولا مُـــــــــــــدّاً للوضـــــــــــــوء ، 

ـــــــــــف يصـــــــــــنع ، وهـــــــــــو يتخـــــــــــوّف أنوهـــــــــــو متفـــــــــــ   ن الســـــــــــباع قـــــــــــد شـــــــــــربتتكـــــــــــو  رّق ، فكي
__________________ 

 . زيادة : به ٧٣/  ٢٨:  ١) في الاستبصار ١(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٢٢٨

ــــــــــاً مــــــــــن المــــــــــاء بيــــــــــد واحــــــــــدة ، « فقــــــــــال :  ؟ منــــــــــه  إذا كانــــــــــت يــــــــــده نظيفــــــــــة فليأخــــــــــذ كفّ

  ن يمينــــــــــه ، وكفّــــــــــاً عــــــــــن شــــــــــماله ، فــــــــــإنأمامــــــــــه ، وكفّــــــــــاً عــــــــــولينضــــــــــحه خلفــــــــــه ، وكفّــــــــــاً 

ــــــــــإنّ  خشــــــــــي أن ــــــــــده ، ف ــــــــــمّ مســــــــــح جلــــــــــده بي ــــــــــلاث مــــــــــرّات ث ــــــــــه غســــــــــل رأســــــــــه ث  لا يكفي

ـــــــــــــه  ـــــــــــــك يكفي ـــــــــــــده علـــــــــــــ )٢(، وإن كـــــــــــــان الوضـــــــــــــوء غســـــــــــــل وجهـــــــــــــه ويمســـــــــــــح  )١(ذل   ىٰ ي

  إلاّ ذراعيـــــــــــــــه ورأســـــــــــــــه ورجليـــــــــــــــه ، وإن كـــــــــــــــان المـــــــــــــــاء متفرقـــــــــــــــاً وقـــــــــــــــدر أن يجمعـــــــــــــــه ، و 

 كـــــــــان فـــــــــي مكـــــــــان واحـــــــــد وهـــــــــو قليـــــــــل لا يكفيـــــــــه   ، فـــــــــإن )٣(اغتســـــــــل مـــــــــن هـــــــــذا وهـــــــــذا 

 . »يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه  لغسله فلا عليه أن

 : السند
 ، وهــــــــــــو ابـــــــــــــن  )٤(أحمــــــــــــد بـــــــــــــن محمّــــــــــــد  صــــــــــــحيح كمــــــــــــا تقــــــــــــدم في ذكـــــــــــــر الطريــــــــــــق إلىٰ 

 ، ومــــــــــن هنــــــــــا يتّضــــــــــح  )٥(بــــــــــن القاســــــــــم في النجاشــــــــــي  ىٰ ؛ لأنـّـــــــــه الــــــــــراوي عــــــــــن موســــــــــ ىٰ عيســــــــــ

 . سبق من احتمال ابن خالد بعيد أنّ ما

 . بن القاسم ومن معه فلا ريب في جلالة شأ�م ىٰ وأمّا موس

 المتن :
 ظـــــــــــــــاهره بمعونـــــــــــــــة آخـــــــــــــــره أنّ النضـــــــــــــــح خوفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن عـــــــــــــــود المـــــــــــــــاء المســـــــــــــــتعمل ؛ لأنّ 

ـــــــــــه أن« قولـــــــــــه في آخـــــــــــره :  ـــــــــــه  فـــــــــــلا علي  حصـــــــــــول  ىٰ يـــــــــــدل علـــــــــــ» يغتســـــــــــل ويرجـــــــــــع المـــــــــــاء في

 . مرجوحيّة مع رجوع الماء
__________________ 

 . : يجزيه ٧٣/  ٢٩:  ١) في الاستبصار ١(
 . : ومسح ٧٣/  ٢٩:  ١) في الاستبصار ٢(
 . أو هذا» : د « : ومن هذا ، وفي  ٧٣/  ٢٩:  ١) في الاستبصار ٣(
 . ١٨٤) راجع ص ٤(
 . ١٠٧٣/  ٤٠٥) رجال النجاشي : ٥(
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 أنّ  إلاّ لـــــــــــه وجـــــــــــه ، ـ مـــــــــــن أنــّـــــــــه مخصـــــــــــوص بحـــــــــــال الضـــــــــــرورة ـ ومـــــــــــا قالـــــــــــه الشـــــــــــيخ 

 ، وكــــــــــــأن  )١(ء ؛ فإنـّـــــــــــه لم يتقــــــــــــدم هــــــــــــذا الوجــــــــــــه مــــــــــــن الحمــــــــــــل عبارتــــــــــــه لا تخلــــــــــــو مــــــــــــن شــــــــــــي

 . الضرورة في ضمن ما يدل عليه ىٰ مراده ذكر وجه الحمل عل

 الكتــــــــــاب : مــــــــــن أنّ الــــــــــذي  ىٰ في بعــــــــــض فوائــــــــــده علـــــــــــ  قدسسره ـ أمّــــــــــا مــــــــــا قالــــــــــه شــــــــــيخنا

 يظهــــــــــــر أنّ النضـــــــــــــح لــــــــــــلأرض لإلقـــــــــــــاء الخبــــــــــــث المتـــــــــــــوهم الحاصــــــــــــل في وجـــــــــــــه المــــــــــــاء ، كمـــــــــــــا 

 إذا أتيـــــــــــت مـــــــــــاءً وفيـــــــــــه قلــّـــــــــة فانضـــــــــــح عـــــــــــن « في روايـــــــــــة الكـــــــــــاهلي :  عليهالسلاميـــــــــــدل عليـــــــــــه قولـــــــــــه 

 إن « وفي روايـــــــــــــــــة أبي بصـــــــــــــــــير :  )٢(» يمينـــــــــــــــــك وعـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــارك وبـــــــــــــــــين يـــــــــــــــــديك وتوضّـــــــــــــــــأ 

 . )٣(» ثم توضّأ ـ ج الماء بيدك يعني أفر ـ ء فقل هكذا عرض في قلبك منه شي

 . ففيه تأمّل يظهر مماّ قلناه في الرواية

 . ما قاله ىٰ عل ولىٰ وما ذكره من الروايتين لا دلالة في الاُ 

ــــــــا الثانيــــــــة : ففيهــــــــا دلالــــــــة علــــــــ  أنـّـــــــه لــــــــو  ىٰ تفــــــــريج المــــــــاء ، وهــــــــو أمــــــــر آخــــــــر ، علــــــــ ىٰ أمّ

 . سلّم يقال في الخبر المبحوث عنه بجواز النضح للأمرين

ــــــــــــ ــــــــــــة عل ــــــــــــه دلال   إلاّ الاكتفــــــــــــاء بالمســــــــــــح في الغســــــــــــل للضــــــــــــرورة ، اللهــــــــــــم  ىٰ ثم الخــــــــــــبر في

ــــــــــــــرأس يكــــــــــــــون المســــــــــــــح إضــــــــــــــافياً بــــــــــــــالنظر إلىٰ  أن ــــــــــــــ ىٰ ( لكــــــــــــــن لا يخفــــــــــــــ ال   ىٰ أنــّــــــــــــه يــــــــــــــدلّ عل

 . )٤(تصادق الغَسل والمسح ) 
__________________ 

 ، والظـــــــــــــــاهر  ٧٢/  ٢٨:  ١أنــّـــــــــــــه قـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدم هـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الحمـــــــــــــــل في الاستبصـــــــــــــــار  ىٰ ) لا يخفـــــــــــــــ١(
 . ٢١٩سقوطه من نسخة صاحب الاستقصاء ، راجع ص 

 . ٣ح  ١٠ب أبواب الماء المضاف  ٢١٨:  ١ئل ، الوسا ١/  ٣:  ٣) الكافي ٢(
 . ١٤ح  ٩ب أبواب الماء المطلق  ١٦٣:  ١ئل ، الوسا ١٣١٦/  ٤١٧:  ١) التهذيب ٣(
ـــــــــــــــين القوســـــــــــــــين في ٤( ـــــــــــــــدل مـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــ ىٰ لكـــــــــــــــن لا يخفـــــــــــــــ» : رض « ) ب ـــــــــــــــدل عل  تصـــــــــــــــادف الغســـــــــــــــل  ىٰ أنــّـــــــــــــه ي

 المـــــــــــــــراد أنّ » : فـــــــــــــــض « ذراعيـــــــــــــــه ، وفي  ىٰ والمســـــــــــــــح ، ومـــــــــــــــن أوضـــــــــــــــح الأدلـــــــــــــــة قولـــــــــــــــه : ويمســـــــــــــــح يـــــــــــــــده علـــــــــــــــ
 مطلوبـــــــــــــــة ، فـــــــــــــــالكلام  هأنّ الـــــــــــــــرأس زيـــــــــــــــادة مائـــــــــــــــ ، بالنســـــــــــــــبة إلىٰ  همســـــــــــــــح الجلـــــــــــــــد كنايـــــــــــــــة عـــــــــــــــن قـــــــــــــــدر مائـــــــــــــــ

 . ادف ، فيجوز كونه في الغسل ويجوز فيه الوضوء منهفي الغسل ربما التر 
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 قوله :

 ء ينجّسه باب الماء يقع فيه شي

 ويستعمل في العجين وغيره
 ، عـــــــــن  ىٰ ، عــــــــن أحمـــــــــد بــــــــن محمّـــــــــد بــــــــن يحيـــــــــعبيـــــــــد االله  أخبرنــــــــي الحســـــــــين بــــــــن

ــــــــوب ، عــــــــن موســــــــ ــــــــن محب ــــــــي ب ــــــــن عل ــــــــد ب ــــــــه ، عــــــــن محمّ ــــــــن عمــــــــر ، عــــــــن أحمــــــــد  ىٰ أبي  ب

 قــــــــال :  )١(بــــــــن الزبيــــــــر عبــــــــد االله  ابــــــــن الحســــــــن الميثمــــــــي ، عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمّــــــــد بــــــــن

 عــــــــــن البئـــــــــر ، تقــــــــــع فيهـــــــــا الفــــــــــأرة أو غيرهـــــــــا مــــــــــن الــــــــــدواب ،  عليهالسلامعبـــــــــد االله  ســـــــــألت أبــــــــــا

ــــــــــن مائهــــــــــا ــــــــــيعجن م ــــــــــز أ فتمــــــــــوت ، ف ــــــــــك الخب ــــــــــال :  ؟يؤكــــــــــل ذل  إذا أصــــــــــابته النــــــــــار « ق

 . »فلا بأس بأكله 

 وعنـــــــــه ، عـــــــــن محمّـــــــــد بــــــــــن الحســـــــــين ، عـــــــــن محمّـــــــــد بــــــــــن أبـــــــــي عميـــــــــر ، عمّــــــــــن 

ـــــــــــي ـــــــــــد االله  رواه ، عـــــــــــن أب ـــــــــــأنّ المـــــــــــاء  عليهالسلامعب ـــــــــــم ب ـــــــــــم عُل ـــــــــــز ث  فـــــــــــي عجـــــــــــين عُجـــــــــــن وخُب

 . »لا بأس ، أكلت النار ما فيه « فيه ميتة ، قال :  )٢(كان 

 : السند
ــــــــــــــا الأوّل   محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن محبــــــــــــــوب قــــــــــــــد تقــــــــــــــدم فــــــــــــــيهم  إلىٰ فرجالــــــــــــــه  :أمّ

 . )٣(القول 

 بـــــــــن عمـــــــــر : فالظـــــــــاهر انــّـــــــه ابـــــــــن يزيـــــــــد ؛ لأنّ الـــــــــراوي عنـــــــــه ســـــــــعد بـــــــــن  ىٰ وأمّـــــــــا موســـــــــ

ــــــــــــد االله  ــــــــــــوب ، بخــــــــــــلاف موســــــــــــعب ــــــــــــن محب ــــــــــــي ب ــــــــــــن عل ــــــــــــة محمّــــــــــــد ب ــــــــــــن ىٰ ، وســــــــــــعد في مرتب   ب
__________________ 

 . »جدّه  عن« زيادة :  ٧٤/  ٢٩:  ١) في الاستبصار ١(
 . ٧٥/  ٢٩:  ١ الاستبصار في) ليس ٢(
 . ٩٣،  ٦٤) راجع ص ٣(



 ٢٣١  ......................................................... ل في العجين وغيره الماء المتنجّس يستعم

 . عمر بن بزيع ؛ فإنّ الراوي عنه حماد فمرتبته أبعد ، وابن يزيد ليس بثقة

ــــــــ ــــــــن الحســــــــن الميثمــــــــي : فهــــــــو ثقــــــــة عل  مــــــــا في النجاشــــــــي ، ونقــــــــل عــــــــن  ىٰ وأمــــــــا أحمــــــــد ب

 فــــاً ، وذكـــــر هــــذا عـــــن حمدويـــــه ، الكشــــيّ مـــــا هــــذه صـــــورته : قــــال أبـــــو عمـــــرو الكشّــــي : كـــــان واق

 عـــــــــن  ىٰ الخشــــــــاب ، قــــــــال : أحمــــــــد بــــــــن الحســــــــن واقــــــــف ، وقــــــــد رو  ىٰ عــــــــن الحســــــــن بــــــــن موســــــــ

 . ىٰ انته . )١(كل حال ثقة صحيح الحديث يعتمد عليه   ىٰ ، وهو عل عليهالسلامالرضا 

 شـــــــــــــــــعر كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــال ، ربمـــــــــــــــــا ا  ىٰ أنّ قـــــــــــــــــول النجاشـــــــــــــــــي : وهـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــ ىٰ ولا يخفـــــــــــــــــ

 . بارتضائه بنقل الكشي

 غـــــــــــير ثقـــــــــــة ، بـــــــــــل قيـــــــــــل فيـــــــــــه : إنـّــــــــــه مـــــــــــن وجـــــــــــوه  ىٰ الحســـــــــــن بـــــــــــن موســـــــــــأنّ  : فيـــــــــــهو 

 لكــــــــــون لفــــــــــظ  ىٰ الحســــــــــن بــــــــــن موســــــــــ ىٰ ، ولعــــــــــل قــــــــــول النجاشــــــــــي اعتمــــــــــاداً علــــــــــ )٢(أصــــــــــحابنا 

ـــــــــ» مـــــــــن وجـــــــــوه أصـــــــــحابنا «  ـــــــــق ، أو أنّ قولـــــــــه : وعل ـــــــــد التوثي  كـــــــــل حـــــــــال ، لا يقتضـــــــــي   ىٰ يفي

 . سبيل التسليم ىٰ الاعتراف بما نقل ، بل عل

 . بن الزبير : فهو مجهول الحالعبد االله  بن محمّد بنوأمّا أحمد 

ـــــــــــــاني :و  ـــــــــــــا الث  محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن  عنـــــــــــــه فيـــــــــــــه كأنــّـــــــــــه راجـــــــــــــع إلىٰ فضـــــــــــــمير  أمّ

ــــــــــأتي مــــــــــن الحــــــــــديث بعــــــــــده ، وهــــــــــذا غــــــــــير طريقــــــــــة الشــــــــــيخ ــــــــــة مــــــــــا ي ــــــــــوب ، بقرين  ـ  رحمهالله ـ محب

 . أنّ له نظائر إلاّ 

 . )٣(ومراسيل ابن أبي عمير قد تقدم الكلام فيها 

 متن :ال
ـــــــــــــر الأول : ـــــــــــــدل علـــــــــــــ ىٰ يخفـــــــــــــلا  فـــــــــــــي الخب ـــــــــــــنجس ىٰ أنــّـــــــــــه لا ي   طهـــــــــــــارة العجـــــــــــــين ال

__________________ 

 . ٨٩٠/  ٧٦٨:  ٢، وهو في رجال الكشّي  ١٧٩/  ٧٤) رجال النجاشي : ١(
 . ٨٥/  ٤٢) رجال النجاشي : ٢(
 . ١٠٣ـ  ١٠٢ص ) في ٣(
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 بعــــــــــــد ثبـــــــــــوت نجاســــــــــــة البئـــــــــــر بالملاقــــــــــــاة ، أو حصـــــــــــول التغــــــــــــيرّ  إلاّ بالنـــــــــــار إذا صــــــــــــار خبـــــــــــزاً ، 

 . في أحد الأوصاف ، وبدون ذلك لا يدل

 لكــــــــــان  إلاّ أنّ البئــــــــــر يــــــــــنجس ماؤهــــــــــا و  ىٰ لا بـُـــــــــدّ مــــــــــن حمــــــــــل الخــــــــــبر علــــــــــ قيــــــــــل : فــــــــــإن

 . لا فائدة فيه» إذا أصابته النار فلا بأس « :  عليهالسلامقول الإمام 

ـــــــــــت : ـــــــــــه ،  عليهالسلاملعـــــــــــل الإمـــــــــــام  قل ـــــــــــرة ل ـــــــــــار مطهِّ ـــــــــــار ، لأنّ الن ـــــــــــزول بالن  أراد أنّ النفـــــــــــرة ت

 يســــــــــــتعمل في البئــــــــــــر ، كمــــــــــــا ينبــّــــــــــه عليــــــــــــه مراجعــــــــــــة الأخبــــــــــــار ، فالاســــــــــــتدلال  وهــــــــــــذا المعــــــــــــنىٰ 

ـــــــــزاً بالنـــــــــار أعـــــــــني طهـــــــــارة العجـــــــــين إـ هـــــــــذا الحكـــــــــم  ىٰ بـــــــــه علـــــــــ  لا يخلـــــــــو مـــــــــن ـ ذا صـــــــــار خب

 تأمّــــــــل ، وظــــــــاهر المصــــــــنف في هــــــــذا الكتــــــــاب القــــــــول بــــــــذلك ، كمــــــــا يفهــــــــم مــــــــن أول الكتــــــــاب 

 القاعـــــــــــدة ، وإن كــــــــــان الشـــــــــــيخ مضــــــــــطرباً في هـــــــــــذه الحــــــــــال ، وفي التهـــــــــــذيب  ىٰ في المشــــــــــي علــــــــــ

ــــــــزاً  ــــــــال بالطهــــــــارة إذا صــــــــار خب ــــــــة ق ــــــــاه مــــــــن النهاي ــــــــاب المي ــــــــك ، نعــــــــم في ب  في ، و  )١(لم يقــــــــل ذل

 . ؛ فهو مضطرب الأقوال )٢(باب الأطعمة منها قال بعدم جواز أكل ذلك الخبز 

 الطهـــــــــــارة ، فالعامـــــــــــل بمراســـــــــــيل ابـــــــــــن  ىٰ لـــــــــــه ظهـــــــــــور في الدلالـــــــــــة علـــــــــــ الخبـــــــــــر الثـــــــــــانيو 

 الـــــــــــــذي فيـــــــــــــه روايـــــــــــــة ابـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير ـ المعـــــــــــــارض الآتي  أبي عمـــــــــــــير كأنـّــــــــــــه لمـــــــــــــا نظـــــــــــــر إلىٰ 

 فهــــــــــــــو دليــــــــــــــل  إلاّ هــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر ، و  ىٰ لــــــــــــــرجّحــــــــــــــه عـ المســــــــــــــند  بإرســــــــــــــالٍ ربمــــــــــــــا يرجــــــــــــــع إلىٰ 

 أنّ جمهـــــــــــــــور الأصـــــــــــــــحاب نفـــــــــــــــوا  :ـ  قدسسره ـ لا ينكـــــــــــــــر ظهـــــــــــــــوره ، ومـــــــــــــــن ثم نقـــــــــــــــل الوالـــــــــــــــد

 . )٤(، مع أنّ الجمهور قائلون بقبول المراسيل من ابن أبي عمير  )٣(حصول الطهارة 

ــــــــــــه ،  ــــــــــــة لا وجــــــــــــه ل ــــــــــــث إنّ  إلاّ والاســــــــــــتدلال بأصــــــــــــالة النجاســــــــــــة بعــــــــــــد الرواي  مــــــــــــن حي

ـــــــــــــــــا تعارضـــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــع أحـــــــــــــــــدهما الأصـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــرجّح عليـــــــــــــــــه ، الخـــــــــــــــــبرين
ّ
  المعتـــــــــــــــــبرين لم

__________________ 

 . ٨) النهاية : ١(
 . ٥٩٠) النهاية : ٢(
 . ٤٠٥) معالم الفقه : ٣(
 . ٤٩:  ١ ىٰ والذكر  ١٥٤:  ١) انظر العدة ٤(



 ٢٣٣  ......................................................... الماء المتنجّس يستعمل في العجين وغيره 

 أنّ الأصـــــــــــل  ىٰ والعجـــــــــــب مـــــــــــن الشـــــــــــيخ أنـّــــــــــه لم يجعـــــــــــل هـــــــــــذا مرجّحـــــــــــاً ، ولعلـــــــــــه يـــــــــــدل علـــــــــــ

 . المذكور في المؤيدات غير الاستصحاب ، فتأمّل

 قوله :
 فأمّـــــــــا مـــــــــا رواه محمّـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن محبـــــــــوب ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــين ، 

 حفـــــــــــص بـــــــــــن  إلاّ ومـــــــــــا أحســـــــــــبه ـ عـــــــــــن ابـــــــــــن أبـــــــــــي عميـــــــــــر ، عـــــــــــن بعـــــــــــض أصـــــــــــحابنا 

 فـــــــــــي العجـــــــــــين يعجـــــــــــن مـــــــــــن المــــــــــــاء  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  قـــــــــــال ، قيـــــــــــل لأبـــــــــــيـ البختـــــــــــري 

 . »يباع ممن يستحلّ أكل الميتة « قال :  ؟ بهالنجس كيف يصنع 

 عنــــــــــه ، عــــــــــن محمّـــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــين ، عـــــــــــن ابــــــــــن أبــــــــــي عميـــــــــــر ، عــــــــــن بعـــــــــــض 

 . »يدفن ولا يباع « قال :  عليهالسلامعبد االله  ، عن أبي )١(أصحابه 

 ضــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــن  ىٰ نحملهمــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــ فالوجــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذين الخبــــــــــــــــــرين أن

ــــــــــــالخبرين ال ، ويحتمــــــــــــل أنالاســــــــــــتحباب  ــــــــــــر أحــــــــــــد يكــــــــــــون المــــــــــــراد ب ــــــــــــذي تغيّ  مــــــــــــاء ال

ـــــــــــك حكمـــــــــــه ،  ـــــــــــذي لـــــــــــيس ذل ـــــــــــران الأوّلان متنـــــــــــاولان لمـــــــــــاء البئـــــــــــر ال  أوصـــــــــــافه ، والخب

 ويمكــــــــــــــن تطهيــــــــــــــره بــــــــــــــالنزح ؛ لأنّ ذلــــــــــــــك أخــــــــــــــفّ نجاســــــــــــــة مــــــــــــــن المــــــــــــــاء المتغيـّـــــــــــــر 

 . بالنجاسة

 : السند
ـــــــــــأخّ  ـــــــــــد بعـــــــــــض مت ـــــــــــلا يبعـــــــــــد مـــــــــــن الصـــــــــــحة عن  ري الأصـــــــــــحاب النـــــــــــافين أمّـــــــــــا الأول ف

 محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن  ، بعـــــــــــــد صـــــــــــــحة الطريـــــــــــــق إلىٰ  لقبـــــــــــــول مراســـــــــــــيل ابـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير

 . )٢(، وقد تقدم  محبوب بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيىٰ 
__________________ 

 . : أصحابنا ٧٦/  ٢٩:  ١) في الاستبصار ١(
 . ٦٤ص ) في ٢(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٢٣٤

 أنّ الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن قـــــــــــــول ابـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير : ولا أحســـــــــــــبه  )١(( والوجـــــــــــــه في القـــــــــــــرب ) 

 . الظنّ ، وظاهرهم العمل به ىٰ حفص بن البختري ، أنهّ اعتماد عل إلاّ 

ــــــــــــــالظن موقــــــــــــــوف علــــــــــــــ   ىٰ وفي نظــــــــــــــري القاصــــــــــــــر أنـّـــــــــــــه محــــــــــــــلّ تأمّــــــــــــــل ؛ لأنّ العمــــــــــــــل ب

 هــــــــــــــذا المقــــــــــــــام الإجمـــــــــــــــاع ، وتحقّقــــــــــــــه في غايـــــــــــــــة  الــــــــــــــدليل ، والــــــــــــــذي هـــــــــــــــو مظنـّـــــــــــــة في مثـــــــــــــــل

 . البُعد ، كما يعلم بالتأمّل الصادق

 قــــــــــد ـ وهــــــــــو حفــــــــــص بــــــــــن البخــــــــــتري ـ وبتقــــــــــدير العمــــــــــل بــــــــــالظن فالرجــــــــــل المــــــــــذكور 

 يكـــــــــــــون التوثيـــــــــــــق مـــــــــــــن أبي العبـــــــــــــاس ؛ لأنـّــــــــــــه قـــــــــــــال :  وثقّـــــــــــــه النجاشـــــــــــــي ، وغـــــــــــــير بعيـــــــــــــد أن

 ، ذكـــــــــــــــره أبـــــــــــــــو العبـــــــــــــــاس ،  عليهالسلام، وأبي الحســـــــــــــــن  عليهالسلامعبـــــــــــــــد االله  عـــــــــــــــن أبي ىٰ كـــــــــــــــوفي ثقـــــــــــــــة رو 

 ، ويحتمـــــــــــل أن  )٣( )٢(وكـــــــــــان بينـــــــــــه وبـــــــــــين آل أعـــــــــــين نبـــــــــــوة فغمـــــــــــزوا عليـــــــــــه بلعـــــــــــب الشـــــــــــطرنج 

 . وأبي الحسن ، لا للتوثيقعبد االله  يرجع الذكر للرواية عن أبي

 . فهو تابع للنجاشي )٤(مة لاّ وأمّا توثيق الع

  إلاّ ،  )٦(دم التوقــــــــــــــــــف في حــــــــــــــــــال حفــــــــــــــــــص المعــــــــــــــــــروف بــــــــــــــــــين المتــــــــــــــــــأخّرين عــــــــــــــــــ )٥( و

 المحقـــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــبر ، فإنـّــــــــــــــه حكـــــــــــــــم بضـــــــــــــــعفه في مســـــــــــــــألة شـــــــــــــــك الإمـــــــــــــــام مـــــــــــــــع حفـــــــــــــــظ 

 . )٧(المأموم 
__________________ 

 . الوجه في القرب من» : فض  « و» د « ) في ١(
 . ٣٤٤/  ١٣٤) رجال النجاشي : ٢(
ــــــــــــــــن نــــــــــــــــوح : ا زيــــــــــــــــادة : إلىٰ » ض « ) في ٣( ــــــــــــــــلخأن قــــــــــــــــال : وقــــــــــــــــال اب ــــــــــــــــدل عل ــــــــــــــــن  ىٰ  ، وهــــــــــــــــذا ي  أنّ الأوّل اب

 . عقدة ، غير أنّ الأوّل يحتمل
 . ٣/  ٥٨مة : لاّ ) خلاصة الع٤(
ــــــــــــــــــتي حكيتهــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــدتها في نســــــــــــــــــخة للنجاشــــــــــــــــــي ، » رض « ) في ٥( ــــــــــــــــــارة ال ــــــــــــــــــادة : العب  أنّ شــــــــــــــــــيخنا  إلاّ زي

 في كتـــــــــــــــــــاب الرجــــــــــــــــــال لم ينقلهــــــــــــــــــا ، أعــــــــــــــــــني قولــــــــــــــــــه : وقــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن ـ  أيــــــــــــــــــده االله تعــــــــــــــــــالىٰ ـ المحقــــــــــــــــــق 
 . ان المعروف إلاّ مراجعة النسخ المعتبرة ،  ىٰ وتحقيق الحال موقوف عل . . . نوح

 . »رض « ، ساقط من  ٢٣٦ص قوله : شيخنا أيّده االله ، في  ) من هنا إلىٰ ٦(
 . ٣٩٥:  ٢) المعتبر ٧(



 ٢٣٥  ......................................................... الماء المتنجّس يستعمل في العجين وغيره 

 مـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــاه ، مـــــــــــــن حيـــــــــــــث اشـــــــــــــتراك أبي العبـــــــــــــاس  يكـــــــــــــون نظـــــــــــــره إلىٰ  ولا يبعـــــــــــــد أن

 أنّ في ابـــــــــــن نـــــــــــوح نـــــــــــوع كـــــــــــلام ، كمـــــــــــا  ىٰ الجـــــــــــارودي ، علـــــــــــبـــــــــــين ابـــــــــــن نـــــــــــوح وابـــــــــــن عقـــــــــــدة 

 كــــــــــان دفعــــــــــه ممكنــــــــــاً ؛ لأنّ الشــــــــــيخ قــــــــــال : إنـّـــــــــه حكــــــــــي عنــــــــــه   يظهــــــــــر مــــــــــن الفهرســــــــــت ، وإن

 . والحاكي غير معلوم . )١(مذاهب فاسدة مثل القول بالرؤية 

ـــــــــــــه الحـــــــــــــال ، ولم يتعـــــــــــــرض لشـــــــــــــي ىٰ ويؤيــّـــــــــــد هـــــــــــــذا أنّ النجاشـــــــــــــي لا يخفـــــــــــــ  ء مـــــــــــــن علي

 . ذلك

ــــــــــت : فــــــــــإن ــــــــــوح ، والنجاشــــــــــي ا قل ــــــــــذي ذكــــــــــره الشــــــــــيخ : أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن ن  ل

 . ، فلعلّه غيره )٢(قال : أحمد بن علي بن نوح 

 أيـّــــــــــده ـ الظـــــــــــاهر الاتحّـــــــــــاد ، كمـــــــــــا يعلـــــــــــم مـــــــــــن المراجعـــــــــــة لكتـــــــــــاب شـــــــــــيخنا  قلـــــــــــت :

 . )٣(في الرجال ـ االله 

 مـــــــــا قالـــــــــه النجاشـــــــــي : مـــــــــن  ىٰ لعـــــــــل المحقـــــــــق اعتمـــــــــد في الضـــــــــعف علـــــــــ قلـــــــــت : فـــــــــإن

 . أعين غمزوا عليه بما ذكر ، وآل أعين فيهم من هو ثقةأنّ آل 

 يكــــــــــــــــون آل أعــــــــــــــــين لــــــــــــــــيس المــــــــــــــــراد جمــــــــــــــــيعهم ؛ لمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو  لا يبعــــــــــــــــد أن قلــــــــــــــــت :

 ، وصـــــــــــــدور  ىٰ الهـــــــــــــو  الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن أنّ ســـــــــــــبب الغمـــــــــــــز هـــــــــــــو النبـــــــــــــوة المقتضـــــــــــــية للميـــــــــــــل إلىٰ 

 . هذا من الثقة بعيد

 ، وإنّ كــــــــــــــان يقــــــــــــــال : إنّ إظهــــــــــــــار الجــــــــــــــرح بلعــــــــــــــب الشــــــــــــــطرنج ســــــــــــــببه النبــــــــــــــوة  أن إلاّ 

 الرامـــــــــــي ثقـــــــــــة ، والوجـــــــــــه في ذلــــــــــــك أنّ الثقـــــــــــة قـــــــــــد يتحـــــــــــرّز عــــــــــــن القـــــــــــدح في الفاســـــــــــق مــــــــــــن 

 جـــــــــواز غيبــــــــــة الفاســـــــــق ، ومــــــــــع النبــــــــــوة  ىٰ غـــــــــير ســــــــــبب ، لكـــــــــون الاحتيــــــــــاط فيـــــــــه ، بنــــــــــاءً علــــــــــ

ــــــــــــــاط ، وهــــــــــــــو لا يضــــــــــــــر بحــــــــــــــال الثقــــــــــــــة ــــــــــــــرك الاحتي   ويشــــــــــــــكل الحــــــــــــــال في الثقــــــــــــــة بأنـّـــــــــــــه . ت
__________________ 

 . ١٠٧/  ٣٧) الفهرست : ١(
 . حمد بن علي بن العباس بن نوح، وفيه : أ ٢٠٩/  ٨٦ال النجاشي : ) رج٢(
 . ٤٧) منهج المقال : ٣(
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 . المقتضي لنوع ريب ىٰ لا يخرج عن اتبّاع الهو 

 . محل تأمّل )١(ويمكن الجواب : بأنّ القدح بما ذكر في الثقة 

 يقــــــــــــال : بــــــــــــأنّ لعــــــــــــب الشــــــــــــطرنج مــــــــــــع عــــــــــــدم الإصــــــــــــرار لا يضــــــــــــر  ا احتمــــــــــــال أنأمّــــــــــــ

 . ما ذكر ىٰ لظاهر الإصرار علففيه : أنّ ا بالحال ؛

 . وبالجمله فالأمر من جهة الغمز لا يخلو من نظر

 ،  عليهالسلامعبـــــــــد االله  رادة الروايـــــــــة عـــــــــن أبيوأمّـــــــــا مـــــــــن جهـــــــــة أبي العبـــــــــاس فـــــــــلا يبعـــــــــد ادعـــــــــاء إ

 ابـــــــــــــــن نـــــــــــــــوح  وبتقــــــــــــــدير إرادة مـــــــــــــــا يشــــــــــــــمل التوثيـــــــــــــــق احتمــــــــــــــال انصـــــــــــــــراف أبي العبــــــــــــــاس إلىٰ 

 قريـــــــــب ؛ لأنـّــــــــه شـــــــــيخ النجاشـــــــــي ، وابـــــــــن عقــــــــــدة بينـــــــــه وبينـــــــــه واســـــــــطة كمـــــــــا ذكـــــــــره شــــــــــيخنا 

 . )٣(، ( وفي البين كلام فليتأمّل )  )٢(أيدّه االله 

ـــــــــــاب بعـــــــــــد  ـــــــــــه ارتي ـــــــــــيس في ـــــــــــن أبي عمـــــــــــير ، ول ـــــــــــاني : فهـــــــــــو مـــــــــــن مراســـــــــــيل اب  وأمّـــــــــــا الث

 . من جهة الإرسال إلاّ ما تقدم ، 

 المتن :
ــّـــــــــــــه يبـــــــــــــــاع ـــــــــــــــنجس ، وأن   في الخـــــــــــــــبر الأوّل ظـــــــــــــــاهر في العجـــــــــــــــين إذا عُجـــــــــــــــن بالمـــــــــــــــاء ال

ـــــــــــار نجـــــــــــس ، فحكمـــــــــــه في  ـــــــــــز بالن ـــــــــــب أنــّـــــــــه مـــــــــــا لم يخب ـــــــــــة ، ولا ري  مـــــــــــن مســـــــــــتحلّ أكـــــــــــل الميت

 الطهـــــــــــارة  ىٰ ه الروايـــــــــــة ، وهـــــــــــذا لا ينـــــــــــافي الـــــــــــروايتين بتقـــــــــــدير الدلالـــــــــــة علـــــــــــالبيـــــــــــع مـــــــــــا تضـــــــــــمنت

 . إذا خبز

ــــــــــــه أنّ الســــــــــــؤال عــــــــــــن العجــــــــــــين إذا خبــــــــــــز بالنــــــــــــار ـ  رحمهالله ـ وكــــــــــــأنّ الشــــــــــــيخ  فهــــــــــــم من

  اعتقــــــــــــــاد الشــــــــــــــيخ ، فلــــــــــــــم ىٰ الحمــــــــــــــل بمــــــــــــــا ذكــــــــــــــره ، ونحــــــــــــــن مشــــــــــــــينا أوّلاً علــــــــــــــ فاحتــــــــــــــاج إلىٰ 
__________________ 

 . هايةالن» : فض « ) في ١(
 . »رض « هنا ، ساقط من  ، إلىٰ  ٢٣٤ص المحقق ، في  إلاّ ) من قوله : ٢(
 . »رض  « و» فض « ) ما بين القوسين ليس في ٣(
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 . نذكر هذا الوجه ، فلا يعترض علينا بما هو ظاهر

ــــــــــــــين  ــــــــــــــاني : لا يبعــــــــــــــد عــــــــــــــن الأوّل في إرادة نفــــــــــــــس العجــــــــــــــين ، والجمــــــــــــــع ب  والخــــــــــــــبر الث

 لبيـــــــــــــع ممـّــــــــــــن يســـــــــــــتحل أكـــــــــــــل الميتـــــــــــــة وبـــــــــــــين الـــــــــــــدفن ، ويحتمـــــــــــــل الخـــــــــــــبرين بـــــــــــــالتخيير بـــــــــــــين ا

 . النهي عن البيع ىٰ ترجيح الدفن من حيث اشتمال الرواية عل

ــــــــــــه الشــــــــــــيخ  ـــــــــــــ  رحمهاللهأمّــــــــــــا مــــــــــــا قال  ـ ضــــــــــــرب مــــــــــــن الاســــــــــــتحباب  ىٰ مــــــــــــن الحمــــــــــــل عل

 حــــــــــــد  ىٰ أراد بــــــــــــه أنّ البيــــــــــــع والــــــــــــدفن كلاهمــــــــــــا مســــــــــــتحب علــــــــــــ لأنـّـــــــــــه إن فمجمــــــــــــل المــــــــــــرام ؛

 . أنّ في الثانية ما يفيد نوع رجحان ، كما أشرنا إليه من النهيسواء ، ففيه : 

ـــــــــــــالكلام لا يســـــــــــــاعد  وإن ـــــــــــــن ، ف ـــــــــــــع أو دف  أراد اســـــــــــــتحباب عـــــــــــــدم الأكـــــــــــــل ســـــــــــــواء بي

 . عليه صريحاً ، ودليل الاستحباب المذكور مدخول

ـــــــــــــا الحمـــــــــــــل الآخـــــــــــــر  ـــــــــــــذي يخطـــــــــــــر بالبـــــــــــــال مـــــــــــــن معنـــــــــــــاه أنأمّ  يـــــــــــــراد بـــــــــــــالخبرين  : فال

 يرّ بالنجاســـــــــــة ، وهـــــــــــذا يبـــــــــــاع مـــــــــــا عُجـــــــــــن بـــــــــــه لمســـــــــــتحل الميتـــــــــــة الأخـــــــــــيرين المـــــــــــاء الـــــــــــذي تغـــــــــــ

ـــــــــــــــــر إذا لم يتغـــــــــــــــــيرّ ؛ لأنّ  ـــــــــــــــــراد بالمـــــــــــــــــاء فيهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــاء البئ  أو يـــــــــــــــــدفن ، والخـــــــــــــــــبران الأوّلان ي

 نــــــــــــزح  ىٰ كونــــــــــــه أخــــــــــــفّ نجاســــــــــــة مــــــــــــن المتغــــــــــــيرّ المتوقــــــــــــف علــــــــــــ  ىٰ تطهـــــــــــيره بــــــــــــالنزح دليــــــــــــل علــــــــــــ

 . اعتقاد الشيخ ىٰ الجميع عل

 مور :اُ وبعد هذا التقرير في كلام الشيخ 

 شــــــــــــــامل للبئـــــــــــــر مــــــــــــــع ـ يــــــــــــــراد بـــــــــــــالخبرين تغــــــــــــــيرّ أحـــــــــــــد أوصــــــــــــــافه ـ قولـــــــــــــه  الأوّل :

ـــــــــــــ  مـــــــــــــاءٍ  راً مـــــــــــــن دون احتيـــــــــــــاج إلىٰ التغـــــــــــــير ، ونـــــــــــــزح الجميـــــــــــــع كنـــــــــــــزح الـــــــــــــبعض في كونـــــــــــــه مطهِّ

 كـــــــــــان حكـــــــــــم مـــــــــــاء البئــــــــــــر أخـــــــــــفّ لكـــــــــــون تطهـــــــــــيره بـــــــــــالنزح فهـــــــــــو حاصــــــــــــل   آخـــــــــــر ، فـــــــــــإن

 . بالجميع

 . رات لا أنهّ أخفّ يقال : إنّ نزح جميع الماء أبلغ المطهِّ  أن واحتمال

 أنّ نــــــــــــزح الجميــــــــــــع قــــــــــــد يكــــــــــــون بــــــــــــالتراوح مــــــــــــع غــــــــــــزارة المــــــــــــاء ، فــــــــــــلا يكــــــــــــون  فيــــــــــــه :

ــــــــــــار تغــــــــــــيرّه ،  ــــــــــــت الن ــــــــــــغ إذا أزال ــــــــــــف المــــــــــــاء ولا تزُيــــــــــــل أن إلاّ أبل ــــــــــــار إنمّــــــــــــا تجفّ   يقــــــــــــال : إنّ النّ
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 . التغيرّ 

  الخـــــــــبر الثـــــــــاني مـــــــــن الأوّلـــــــــين معلـــــــــل بـــــــــأنّ النـــــــــار أكلـــــــــت مـــــــــا فيـــــــــه ، وهـــــــــو أنّ  الثـــــــــاني :

 . شامل للمتغيرّ من الماء وغيره

ــــــــــث : ــــــــــ الثال ــــــــــة عل ــــــــــه دلال ــــــــــيس في ــــــــــين ل ــــــــــاني مــــــــــن الأول ــــــــــر ىٰ أنّ الخــــــــــبر الث   أنــّــــــــه مــــــــــاء بئ

ــــــــــاب أوســــــــــع مــــــــــن  ــــــــــة فالب ــــــــــه مــــــــــن غــــــــــير قرين ــــــــــو فــــــــــرض الحمــــــــــل علي  بوجــــــــــه مــــــــــن الوجــــــــــوه ، ول

 ذلـــــــــــــــك ، فـــــــــــــــإنّ مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــاه في مـــــــــــــــاء البئـــــــــــــــر مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدم النجاســـــــــــــــة والتقريـــــــــــــــب مـــــــــــــــن 

 . في توجيه الحديثين حينئذٍ  أولىٰ  )١( عليهالسلامالإمام 

 البئــــــــــر ،  تعــــــــــود الإشــــــــــارة إلىٰ  ـ إمّــــــــــا أنلأنّ ذلــــــــــك أخــــــــــفّ نجاســــــــــةً ـ قولــــــــــه  الرابــــــــــع :

 . غير المتغيرّ من البئر وغيره أو إلىٰ 

 البئـــــــــــــر يصـــــــــــــير غـــــــــــــير المتغـــــــــــــير مـــــــــــــن البئـــــــــــــر أخـــــــــــــفّ نجاســـــــــــــةً مـــــــــــــن  عـــــــــــــادت إلىٰ  فـــــــــــــإن

 . المتغيرّ منه ، والخبران الأخيران ليسا بتقدير التغيرّ خاصّين بالبئر

 الأعــــــــــــم لم يــــــــــــتم التعليــــــــــــل المطلــــــــــــوب إثباتــــــــــــه ، كمــــــــــــا هــــــــــــو واضــــــــــــح ،  عــــــــــــادت إلىٰ  وإن

 . هذا

 تي مـــــــــن الشـــــــــيخ في حكـــــــــم البئـــــــــر مـــــــــا يقتضـــــــــي القـــــــــول بـــــــــأنّ البئـــــــــر لا تـــــــــنجس ، وســـــــــيأ

 وإنمّـــــــــا يجـــــــــب النـــــــــزح ، وإن احتمـــــــــل القـــــــــول بالنجاســـــــــة أيضـــــــــاً ، والكـــــــــلام هنـــــــــا أيضـــــــــاً لا يخلـــــــــو 

 . )٢(هناك المقال  إلىٰ  ىٰ من مخالفة لما سيأتي ، وستعلم الحال إذا انته

 قوله :

 باب الماء الذي تسخنه الشمس
  عــــــــــــن أبــــــــــــي القاســــــــــــم جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمّــــــــــــد ، عــــــــــــنـ  رحمهالله ـ خأخبرنــــــــــــي الشــــــــــــي

__________________ 

 . ٢٣٢ص ) ١(
 . ٢٥٤ص ) راجع ٢(
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 ، عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن ســــــــنان ،  ى، عــــــــن حمــــــــزة بــــــــن يعلــــــــعبــــــــد االله  أبيــــــــه ، عــــــــن ســــــــعد بــــــــن

  لا بــــــــــــأس أن« قــــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــــد االله  قــــــــــــال : حــــــــــــدثني بعــــــــــــض أصــــــــــــحابنا ، عــــــــــــن أبــــــــــــي

 . »يوضع في الشمس  يتوضّأ بالماء الذي

ــــــــــن عيســــــــــ ــــــــــد ب ــــــــــوب ، عــــــــــن محمّ ــــــــــن محب ــــــــــن علــــــــــي ب ــــــــــد ب ــــــــــا مــــــــــا رواه محمّ   ىٰ فأمّ

  عليهالسلام، عـــــــــن أبـــــــــي الحســـــــــن عبـــــــــد الحميـــــــــد  ي ، عـــــــــن درســـــــــت ، عـــــــــن إبـــــــــراهيم بـــــــــنالعبيـــــــــد

 فـــــــــــــي  )١(عائشــــــــــــة وقــــــــــــد وضــــــــــــعت قمقمتهــــــــــــا  ىٰ علــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهدخــــــــــــل رســــــــــــول االله « قــــــــــــال : 

 قالـــــــــــت : أغســـــــــــل رأســـــــــــي وجســـــــــــدي ،  ؟ االشـــــــــــمس ، فقـــــــــــال : يـــــــــــا حميـــــــــــراء مـــــــــــا هـــــــــــذ

 . »قال : لا تعودي فإنهّ يورث البرص 

 . ضرب من الكراهية دون الحظر ىٰ فمحمول عل

 : السند
 . ، وهو ثقة ، وفيه أيضاً إرسال ىحمزة بن يعل ىٰ سو  )٢(قد تقدم الأوّل 

 درســــــــــــت ، وهــــــــــــو ابــــــــــــن أبي منصــــــــــــور  ىٰ ســــــــــــو  )٣(وأمّــــــــــــا الثــــــــــــاني : فقــــــــــــد تقــــــــــــدم أيضــــــــــــاً 

 . غير موثقواقفي 

 ، وفي  )٤(، قــــــــــــال الشــــــــــــيخ في الفهرســــــــــــت : إنـّـــــــــــه ثقــــــــــــة عبــــــــــــد الحميــــــــــــد  وإبــــــــــــراهيم بــــــــــــن

 ؛ ولا منافـــــــــــاة في كـــــــــــلام الشـــــــــــيخ ، والنجاشـــــــــــي لم يـــــــــــذكر  )٥(كتـــــــــــاب الرجـــــــــــال : إنــّـــــــــه واقفـــــــــــي 

 . )٦(الوقف ولا التوثيق 
__________________ 

 . ( قمقم ) ١٤١/  ٦مجمع البحرين ـ ) القمقمة : وعاء من صفر يستصحبه المسافر ١(
 . ١٦٠،  ١٢١،  ١١٤ص ) راجع ٢(
 . ٨٤ـ  ٧٦،  ٦٥ـ  ٦٤) راجع ص ٣(
 . ١٢/  ٧) الفهرست : ٤(
 . ٢٦/  ٣٤٤) رجال الطوسي : ٥(
 . ٢٧/  ٢٠) رجال النجاشي : ٦(
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 : المتن
 كــــــــــــــــان ظــــــــــــــــاهره في الأوّل والثــــــــــــــــاني مجــــــــــــــــرد الوضــــــــــــــــع في الشــــــــــــــــمس ، مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير   وإن

 . أنّ الشيخ فهم ذلك ، وكأنهّ الظاهر من الروايتين إلاّ تسخين للماء ، 

ــــــــــــــ )١(الشــــــــــــــيخ الإجمــــــــــــــاع في الخــــــــــــــلاف  ىٰ دعــــــــــــــو  مضــــــــــــــافاً إلىٰ   المــــــــــــــاء إذا ســــــــــــــخنته  ىٰ عل

 قـــــــــــــــال :  عليهالسلاماالله  عبـــــــــــــــد الشـــــــــــــــمس ، مؤيـّــــــــــــــداً بروايـــــــــــــــة إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن أبي زيـــــــــــــــاد ، عـــــــــــــــن أبي

ـــــــــــه ، ولا تغتســـــــــــلوا  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــال رســـــــــــول االله «  ـــــــــــذي تســـــــــــخنه الشـــــــــــمس لا تتوضّـــــــــــؤوا ب  : المـــــــــــاء ال

 . )٢(» به ، ولا تعجنوا به ، فإنهّ يورث البرص 

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــن  :ـ  قدسسره ـ وذكـــــــــــــــر الوال ـــــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــــة إب ـــــــــــــــة ورواي  أنّ النهـــــــــــــــي في هـــــــــــــــذه الرواي

 الكراهــــــــــة مراعــــــــــاةً للجمــــــــــع بينــــــــــه وبــــــــــين روايــــــــــة محمّــــــــــد بــــــــــن  ىٰ الحميــــــــــد إنمّــــــــــا حمــــــــــل علــــــــــ عبــــــــــد

 . سنان ، كما ذكره الشيخ ، لكنه خص الروايتين المبحوث عنهما

  وزاد بعـــــــــــــــــــــــض في توجيـــــــــــــــــــــــه الكراهـــــــــــــــــــــــة : بـــــــــــــــــــــــأنّ العلــّـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــذكورة راجعـــــــــــــــــــــــة إلىٰ 

 :  حـــــــــــد قولــــــــــه تعـــــــــــالىٰ  ىٰ المصــــــــــلحة الدنيويــــــــــة ، وذلـــــــــــك قرينــــــــــة كــــــــــون النهـــــــــــي للإرشــــــــــاد ، علــــــــــ

 . )٣( ) إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ وَأَشْهِدُوا  (

ـــــــــــــــــــأنّ العـــــــــــــــــــود إلىٰ  ـــــــــــــــــــ واعـــــــــــــــــــترض : ب ـــــــــــــــــــدل عل  عـــــــــــــــــــدم  ىٰ المصـــــــــــــــــــلحة الدنيويــّـــــــــــــــــة لا ي

 . التحريم ، كيف ووجوب دفع الضرر مما لا ريب فيه

 ا يجــــــــــــــــب مـــــــــــــــع العلــــــــــــــــم أو الظـــــــــــــــنّ ، وهمــــــــــــــــا جيـــــــــــــــب : بــــــــــــــــأنّ دفـــــــــــــــع الضــــــــــــــــرر إنمـّــــــــــــــاُ و 

 . )٤(منفيان 
__________________ 

 . ٥٤:  ١) الخلاف ١(
 ،  ١١٧٧/  ٣٧٩:  ١، التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ٢/  ٢٨١، علـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرائع :  ٥/  ١٥:  ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ٢ح  ٦ب ف أبواب الماء المضا ٢٠٧:  ١الوسائل 
 . ٢٨٢) البقرة : ٣(
 . ١٧٢) معالم الفقه : ٤(
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ـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيخ ومـــــــــــــــن يعمـــــــــــــــل  ـــــــــــــــتم عن  وفي نظـــــــــــــــري القاصـــــــــــــــر أنّ هـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــواب لا ي

ــــــــــــــــــ بالأخبــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير جهــــــــــــــــــة الأســــــــــــــــــانيد ووصــــــــــــــــــفها ــــــــــــــــــبر ، فالإشــــــــــــــــــكال عل   ىٰ المعت

 الشــــــــــــــــــــيخ ونحــــــــــــــــــــوه متوجـــــــــــــــــــــه ، والمعــــــــــــــــــــارض غـــــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــــريح في كـــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــــار 

 . مسخناً 

 نعــــــــــــم لــــــــــــو كـــــــــــــان صــــــــــــريحاً أو اســـــــــــــتفيد مــــــــــــن ظــــــــــــاهره ذلـــــــــــــك أمكــــــــــــن أن يقـــــــــــــال : إنّ 

 المعـــــــــــارض بـــــــــــل  الحـــــــــــديثين مـــــــــــع العمـــــــــــل بهمـــــــــــا لا يصـــــــــــير ظـــــــــــن الضـــــــــــرر متحققـــــــــــاً ، نظـــــــــــراً إلىٰ 

 . الكراهة ىٰ عليصير شكاً ، وحينئذٍ يمكن الحمل 

ــــــــــــــد  ــــــــــــــق الحــــــــــــــال في هــــــــــــــذا ، ولعــــــــــــــل  قدسسرهوالعجــــــــــــــب مــــــــــــــن الوال  أنــّــــــــــــه لم يتعــــــــــــــرض لتحقي

ـــــــــــــــار ،  ـــــــــــــــه ضـــــــــــــــعف الأخب ـــــــــــــــه ،  إلاّ العـــــــــــــــذر ل  أنـّــــــــــــــه ذكـــــــــــــــر الاعـــــــــــــــتراض والجـــــــــــــــواب قانعـــــــــــــــاً ب

 . فتأمّل

 إذا عرفــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــــــاعلم أنّ الشــــــــــــــــــــــيخ في الخــــــــــــــــــــــلاف اشــــــــــــــــــــــترط في الحكــــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــداً بــــــــــــــه التســــــــــــــخين ، وجعــــــــــــــل الإجمــــــــــــــاع  بالكراهــــــــــــــة القصــــــــــــــد إلىٰ   ، وجماعــــــــــــــة مــــــــــــــن  )١(مقيّ

 . )٣(اعتبار القصد  ىٰ ، ووافق الشيخ جماعة عل )٢(الأصحاب لم يفرقوا 

ـــــــــــــر  ـــــــــــــار كمـــــــــــــا ت  مـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ  ىٰ لا تصـــــــــــــلح للاعتمـــــــــــــاد ، والإجمـــــــــــــاع المـــــــــــــدع ىٰ والأخب

 عبــــــــــــد الحميــــــــــــد  الخــــــــــــبر الــــــــــــذي رواه إبــــــــــــراهيم بــــــــــــن خــــــــــــاص بالقصــــــــــــد ، وربمــــــــــــا يســــــــــــتفاد مــــــــــــن

 . ذلك ، والأمر سهل أنّ العلّة ربما تأبىٰ  إلاّ القصد ، فيؤيدّ الإجماع ، 
__________________ 

 . ٥٤:  ١) الخلاف ١(
 ،  ١٠٢، والشـــــــــــــــــــــــــــــــهيدان في البيـــــــــــــــــــــــــــــــان :  ٢٢٦:  ١مـــــــــــــــــــــــــــــــة في �ايـــــــــــــــــــــــــــــــة الاحكـــــــــــــــــــــــــــــــام لاّ ) مـــــــــــــــــــــــــــــــنهم الع٢(

 ، والكركـــــــــــــــــــــــــــــــــي في جـــــــــــــــــــــــــــــــــامع  ٢٢:  ١، والمســـــــــــــــــــــــــــــــــالك  ١٦١وروض الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــان :  . ٧٨:  ١ ىٰ والـــــــــــــــــــــــــــــــــذكر 
 . ١٣٠:  ١المقاصد 

ــــــــــــــــــــي في الجــــــــــــــــــــامع للشــــــــــــــــــــرا ، ويحــــــــــــــــــــيىٰ  ٩٥:  ١لحلــــــــــــــــــــي في الســــــــــــــــــــرائر ) مــــــــــــــــــــنهم ا٣(  ع : يبــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــعيد الحل
٢٠ . 
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 مـــــــــــة في التــــــــــــذكرة قـــــــــــال : احتمـــــــــــل بقـــــــــــاء الكراهــــــــــــة لاّ فالع )١(أمّـــــــــــا لـــــــــــو زال التشـــــــــــميس 

 . )٢(لعدم خروجه عن كونه مسخناً 

 ، وتبعـــــــــــــــــــــه جماعـــــــــــــــــــــة ؛ مســـــــــــــــــــــتدلّين  )٣(قطـــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــهيد بالبقـــــــــــــــــــــاء  ىٰ وفي الـــــــــــــــــــــذكر 

 بالاستصــــــــــــــــحاب ، والتعليــــــــــــــــل بخــــــــــــــــوف الــــــــــــــــبرص ، وبصــــــــــــــــدق الاســــــــــــــــم بعــــــــــــــــد الــــــــــــــــزوال ؛ إذ 

 . )٤(المشتق لا يشترط فيه بقاء أصله 

 وفي الاستصــــــــــــــــــــــــحاب بحــــــــــــــــــــــــث ، وكــــــــــــــــــــــــذلك القــــــــــــــــــــــــول في المشــــــــــــــــــــــــتق ؛ لأنّ عــــــــــــــــــــــــدم 

 بقــــــــــــــاء إنمّــــــــــــــا يكــــــــــــــره زوالــــــــــــــه بطريــــــــــــــان وصــــــــــــــفٍ وجــــــــــــــوديٍ يضــــــــــــــادّه ، وفي المقــــــــــــــام اشــــــــــــــتراط ال

 . قد تحقّق المضادّ 

 عــــــــــــن هــــــــــــذا : بــــــــــــأنّ الاشــــــــــــتقاق هنــــــــــــا مــــــــــــن التســــــــــــخين  قدسسرهومــــــــــــا أجــــــــــــاب بــــــــــــه الوالــــــــــــد 

 . ؛ ففيه نظر واضح )٥(لا من السخونة 

 ،  )٦(وذكـــــــــــــــر بعـــــــــــــــض فضـــــــــــــــلاء المتـــــــــــــــأخّرين بـــــــــــــــأنّ الكراهـــــــــــــــة مشـــــــــــــــترطة بقلــّـــــــــــــة المـــــــــــــــاء 

 ؛ لإطــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــنص والتعليــــــــــــــــل ،  )٧(اعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المتــــــــــــــــأخّرين عــــــــــــــــدم الفــــــــــــــــرق وظــــــــــــــــاهر جم

  أنّ ضــــــــــــــــــــــعف المســــــــــــــــــــــتند يســــــــــــــــــــــهل الخطــــــــــــــــــــــب ، واالله تعــــــــــــــــــــــالىٰ  إلاّ وفي المقــــــــــــــــــــــام كــــــــــــــــــــــلام ، 

 . أعلم
__________________ 

 . التسخين» : د « ) في ١(
 . ١٣:  ١) التذكرة ٢(
 . ٧٨:  ١ ىٰ ) الذكر ٣(
 والكركــــــــــــــــــــــــــــي في  . ١٦١، وروض الجنــــــــــــــــــــــــــــان :  ٢٢:  ١) مــــــــــــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــــــــــاني في المســــــــــــــــــــــــــــالك ٤(

 . ٢٩١:  ١ردبيلي في مجمع الفائدة ، والا ١٣٠:  ١جامع المقاصد 
 . ١٧٣) معالم الفقه : ٥(
 . ٢٩٢:  ١) مجمع الفائدة والبرهان ٦(
 ، واســـــــــــــــــــــــــــتظهره في روض الجنـــــــــــــــــــــــــــان :  ٢٢:  ١) صـــــــــــــــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــــــــــاني في المســـــــــــــــــــــــــــالك ٧(

 . ١٣١:  ١المقاصد ، والكركيّ في جامع  ١٦١
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 قوله :

 أبواب حكم الآبار

 باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء 

 إما اللون أو الطعم أو الرائحة
ـــــــــو ـــــــــد االله  أخبرنـــــــــي الشـــــــــيخ أب ـــــــــه ، عـــــــــن عب ـــــــــد ، عـــــــــن أبي ـــــــــن محمّ  ، عـــــــــن أحمـــــــــد ب

ـــــــــــن   محمّـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن الصـــــــــــفار ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد ، عـــــــــــن الحســـــــــــين ب

 قــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــد االله  عــــــــــن معاويــــــــــة بــــــــــن عمــــــــــار ، عــــــــــن أبــــــــــيســــــــــعيد ، عــــــــــن حمــــــــــاد ، 

ــــــــــوب ولا تعــــــــــاد الصــــــــــلاة ممــــــــــا يقــــــــــع « ســــــــــمعته يقــــــــــول :  ــــــــــر ،  )١(لا يغســــــــــل الث ــــــــــي البئ  ف

 . »عيدت الصلاة ، ونزحت البئر اُ الثوب ، و  )٢(أنّ ينتن ، فإنّ أنتن غسل  إلاّ 

 ، عــــــــــن أبيــــــــــه ،  )٣(عــــــــــن أبــــــــــي القاســــــــــم جعفــــــــــر بــــــــــن محمّــــــــــد  رحمهاللهوأخبرنــــــــــي الشــــــــــيخ 

 بــــــــن عبــــــــد االله  ، عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمّــــــــد ، عــــــــن أبــــــــي طالــــــــبعبــــــــد االله  عــــــــن ســــــــعد بــــــــن

  عليهالسلامعبـــــــد االله  بـــــــن المغيـــــــرة ، عـــــــن معاويـــــــة بـــــــن عمـــــــار ، عـــــــن أبـــــــيعبـــــــد االله  الصـــــــلت ، عـــــــن

 يعُيـــــــــد أ )٤(فـــــــــي الفـــــــــأرة تقـــــــــع فـــــــــي البئـــــــــر فيتوضّـــــــــأ الرجـــــــــل منهـــــــــا ويصـــــــــلّي ( ولا يعلـــــــــم ) 

 . »لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه « ال : ق ؟ الصلاة ويغسل ثوبه

 : السند
 مــــــــــــا قــــــــــــدمناه في أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن  ىٰ لــــــــــــيس فيــــــــــــه ارتيــــــــــــاب علــــــــــــ فــــــــــــي الأوّل :

 . )٥(الحسن بن الوليد 
__________________ 

 . وقع ٨٠/  ٣٠:  ١) في الاستبصار ١(
 . به» : رض « زيادة : منه ، وفي » فض « ) في ٢(
 . زيادة : ( ابن قولويه ) ٨١/  ٣١:  ١) في الاستبصار ٣(
 . : وهو لا يعلم ٨١/  ٣١:  ١وفي الاستبصار » رض « ) ما بين القوسين ليس في ٤(
 . ٤١ ـ ٣٩ص ) في ٥(
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 وفي التهـــــــــــــــــــذيب رواه عـــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــــد ، عـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــه محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن 

 الاستبصـــــــــــــار ،  مــــــــــــا هنــــــــــــا مــــــــــــن غــــــــــــير نظــــــــــــرٍ إلىٰ  ، وبينّــــــــــــا في حاشــــــــــــيته أنّ الأولىٰ  )١(الحســــــــــــن 

 . الذي هنا يتبينّ الصواب ىٰ وبعد ما تر 

 واعـــــــــــــــــتراض المحقـــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــبر بـــــــــــــــــأنّ حمــّـــــــــــــــاداً مشـــــــــــــــــترك بـــــــــــــــــين موثـــــــــــــــــق وغـــــــــــــــــيره ، 

 . )٢(فلا يكون الخبر صحيحاً 

ــــــــــن عيســــــــــأ يدفعــــــــــه : ــــــــــ ىٰ نّ حمــّــــــــاداً هــــــــــو اب ــــــــــم مــــــــــن مواضــــــــــع  ىٰ عل  الظــــــــــاهر ، كمــــــــــا يعل

 . الكتاب ىٰ في فوائده عل قدسسرهما قلناه شيخنا  ىٰ متعددة ، وقد نبّه عل

 بـــــــــن الصـــــــــلت ، عبـــــــــد االله  مـــــــــا عـــــــــدا )٣(قـــــــــد تقـــــــــدم القـــــــــول في رجالـــــــــه ف أمّـــــــــا الثـــــــــاني :و 

 وهـــــــــــــــــو ثقـــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــير ريـــــــــــــــــب ، والـــــــــــــــــذي في الفهرســـــــــــــــــت أنّ الـــــــــــــــــراوي عنـــــــــــــــــه أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن 

 ، وفي أحمــــــــــــد بــــــــــــن  ىٰ ، فيكــــــــــــون هــــــــــــو أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد ، لا ابــــــــــــن عيســــــــــــ )٤(عبــــــــــــد االله  أبي

 . )٥(نوع كلام عبد االله  أبي

 المتن :
 ظــــــــــــــاهره عــــــــــــــدم نجاســــــــــــــة البئــــــــــــــر بمجــــــــــــــرد ملاقــــــــــــــاة النجاســــــــــــــة ، والحصــــــــــــــر  فــــــــــــــي الأول

 . بالحال بعد ثبوت غيره في النتن من الأوصاف لا يضر

 . وربما يستفاد من الحديث عدم وجوب النزح ؛ لإطلاق عدم إعادة الصلاة

ـــــــــ  أنّ إعـــــــــادة الصـــــــــلاة ـ مـــــــــا يفهـــــــــم مـــــــــن كـــــــــلام الشـــــــــيخ بنـــــــــوع مـــــــــن الاحتمـــــــــال  ىٰ وعل

  يدفعـــــــــــه الخــــــــــــبر ، وستســــــــــــتمع الكــــــــــــلام في ذلــــــــــــك إنـ لا بـُــــــــــدّ منهــــــــــــا إذا لم يتحقــــــــــــق النــــــــــــزح 
__________________ 

 . ١٠ح  ١٤ب أبواب الماء المطلق  ١٧٣:  ١، الوسائل  ٦٧٠/  ٢٣٣:  ١التهذيب ) ١(
 . ٥٧:  ١) المعتبر ٢(
 . ١٦٠،  ١٣٩،  ١١٤ ) راجع ص٣(
 . ١٨٢/  ١٠٤) الفهرست : ٤(
 رجـــــــــــــــال  . ) قـــــــــــــــال النجاشـــــــــــــــي : كـــــــــــــــان ثقـــــــــــــــة في نفســـــــــــــــه ، يـــــــــــــــروي عـــــــــــــــن الضـــــــــــــــعفاء واعتمـــــــــــــــد المراســـــــــــــــيل٥(

 . ١٨٣/  ٧٦النجاشي : 
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 . )١(شاء االله 

 . للسببية» مما وقع « في قوله : » من « ولفظة 

ـــــــــــــة أنـّــــــــــــه قائـــــــــــــل بنـــــــــــــزح المـــــــــــــاء أجمـــــــــــــع  ىٰ وفي المختلـــــــــــــف حكـــــــــــــ  عـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ في النهاي

 . أن يزول التغير ، وأنهّ احتج بهذه الرواية مع التغير ، فإن تعذر نزح إلىٰ 

ـــــــــــــيس إضـــــــــــــمار لاّ وأجـــــــــــــاب الع  مـــــــــــــة : بأنــّـــــــــــه لا بــُـــــــــــدّ في الحـــــــــــــديث مـــــــــــــن إضـــــــــــــمار ، ول

 . )٣(ما يزول به التغير  ىٰ بعضه ، المحمول عل )٢(( منه بإضمار )  لماء بأولىٰ جميع ا

ـــــــــــــ ـــــــــــــوع لاّ كـــــــــــــلام الع  ىٰ وقـــــــــــــد ذكـــــــــــــرت في حاشـــــــــــــية التهـــــــــــــذيب مـــــــــــــا يتوجـــــــــــــه عل  مـــــــــــــة بن

ـــــــــــــــــل ، ومحصّـــــــــــــــــله : أنّ زوال التغـــــــــــــــــير لا ينحصـــــــــــــــــر في الـــــــــــــــــبعض ، فإضـــــــــــــــــمار الـــــــــــــــــبعض   تطوي

ــــــــــه التغــــــــــير لا أولويِّــــــــــ ــــــــــزول ب ــــــــــذي ي ــــــــــل الأولىٰ ال ــــــــــه ، ب  تقــــــــــدير التغــــــــــير حمــــــــــل قولــــــــــه :  ىٰ علــــــــــ ة ل

 مــــــــــا يــــــــــزول بــــــــــه التغـــــــــير ؛ لأّ�ــــــــــا لا تخــــــــــرج عــــــــــن الإطــــــــــلاق وغيرهــــــــــا  ىٰ علــــــــــ» نزحـــــــــت البئــــــــــر « 

 . عن التقييد ، فلا يضمر الجميع ولا البعض بخصوصهما

ــــــــــــــــإن قلــــــــــــــــت : ــــــــــــــــر « لفــــــــــــــــظ  ف ــــــــــــــــع ، ومجــــــــــــــــاز في » نزحــــــــــــــــت البئ  حقيقــــــــــــــــة في الجمي

 . ؟ مة ليس بأولىٰ لاّ البعض ، فكيف يقول الع

 مجــــــــاز ، فــــــــلا بـُـــــــدّ مــــــــن إضــــــــمار ، ولـــــــــيس » نزحــــــــت البئــــــــر « عــــــــل مــــــــراده أنّ ل قلــــــــت :

 . من إضمار البعض إضمار الجميع أولىٰ 

 قــــــــــد صــــــــــار حقيقــــــــــة عرفيــــــــــة في نــــــــــزح الجميــــــــــع ، » نزحــــــــــت البئــــــــــر « نّ إ قــــــــــد يقــــــــــال :و 

 . ولو لم يكن حقيقة عرفية فتقدير ماء البئر كأنهّ معلوم ، وظاهره الجميع

 لا يخـــــــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــــــن  )٤(د غـــــــــــــــــــــيره ممـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــنذكره والحـــــــــــــــــــــق أنّ الخـــــــــــــــــــــبر بعـــــــــــــــــــــد ورو 

 . الإجمال
__________________ 

 . ٢٤٧ في ص )١(
 . ) كذا في النسخ ، والظاهر : من إضمار٢(
 . ٢٩ـ  ٢٧:  ١) المختلف ٣(
 . ٢٤٨) يأتي في ص : ٤(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٢٤٦

 نــــــــــــزح  ىٰ مـــــــــــن أنـّــــــــــا نحملـــــــــــه علـــــــــــ :ـ  قدسسره ـ يعلـــــــــــم أنّ مـــــــــــا ذكـــــــــــره الوالـــــــــــدومـــــــــــن هنـــــــــــا 

ـــــــــر ؛ ( لتوقـــــــــف زوال التغـــــــــيرّ عليـــــــــه ، كمـــــــــا يشـــــــــعر بـــــــــه قولـــــــــه :   أنّ ينـــــــــتن ، وإطـــــــــلاق  إلاّ الأكث

 جـــــــــــــــــائز ، ولـــــــــــــــــو بطريـــــــــــــــــق المجـــــــــــــــــاز ، لضـــــــــــــــــرورة  )١(نـــــــــــــــــزح أكثـــــــــــــــــره )  ىٰ نـــــــــــــــــزح البئـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــ

 . . )٢(الجمع 

ـــــــــــ ـــــــــــتم عل ـــــــــــا ي ــّـــــــــه إنمّ ـــــــــــر في الحـــــــــــديث ي أن ىٰ محـــــــــــل بحـــــــــــث ؛ لأن  كـــــــــــون تقـــــــــــدير مـــــــــــاء البئ

 الأكثــــــــــر مجــــــــــازاً ، أمّــــــــــا لــــــــــو جعــــــــــل المجــــــــــاز في الإســــــــــناد فــــــــــلا ، بــــــــــل  ىٰ معلومــــــــــاً ، ليحمــــــــــل علــــــــــ

 . يرجع الإجمال ، فليتأمّل

ــــــــــــد ــــــــــــت هــــــــــــذا فــــــــــــاعلم أنّ الوال ــــــــــــزح أكثــــــــــــر الأمــــــــــــرين مــــــــــــن ـ  قدسسره ـ إذا عرف  احــــــــــــتجّ لن

ــــــــــ ــــــــــدال عل ــــــــــدليل ال ــــــــــأنّ ال ــــــــــدل  ىٰ المقــــــــــدّر وزوال التغــــــــــيرّ ، ب ــــــــــزح المقــــــــــدر مــــــــــع عــــــــــدم التغــــــــــيرّ ي  ن

 . )٣( وجوب المقدّر مع التغيرّ بطريق أولىٰ  ىٰ عل

ــــــــــــا  ــــــــــــام ؛ لأنّ مفهــــــــــــوم الموافقــــــــــــة بتقــــــــــــدير تمامــــــــــــه إنمّ  وفي نظــــــــــــري القاصــــــــــــر أنــّــــــــــه غــــــــــــير ت

 هـــــــــــــــــــو يصـــــــــــــــــــلح للاســـــــــــــــــــتدلال إذا لم يعارضـــــــــــــــــــه المنطـــــــــــــــــــوق ، وهـــــــــــــــــــو موجـــــــــــــــــــود في الخـــــــــــــــــــبر 

 . رأنّ زوال التغيرّ مطهِّ  ىٰ الصحيح الدال عل

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ىٰ ومـــــــــــــا عســـــــــــــاه يتوجـــــــــــــه عل ـــــــــــــدال عل  أنّ زوال التغـــــــــــــيرّ  ىٰ هـــــــــــــذا مـــــــــــــن أنّ الخـــــــــــــبر ال

 . . كاف لا يخرج عن احتمال التقييد بما يدل عليه مفهوم الموافقة

ـــــــــــــــه : ـــــــــــــــك ، وأنّ زوال التغـــــــــــــــيرّ كـــــــــــــــاف ، والخـــــــــــــــبر هـــــــــــــــو أنّ  في  الظـــــــــــــــاهر خـــــــــــــــلاف ذل

 ، وفي  ســـــــــبيل الاختصـــــــــار ىٰ ومـــــــــا ذكرنـــــــــاه هنـــــــــا علـــــــــ )٤(صـــــــــحيح ابـــــــــن بزيـــــــــع الآتي عـــــــــن قريـــــــــب 

 . شاء االله تعالىٰ  ا الكلام ، ولعل في هذا كفاية إنغير هذا الكتاب قد بسطن
__________________ 

 . »د « ) ما بين القوسين ساقط من ١(
 . ٣٣، معالم الفقه :  ٥٨:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٢(
 . ٥٨:  ١الجمان  ىٰ ، منتق ٣٣) معالم الفقه : ٣(
 . ٢٥٨ص ) الآتي في ٤(



 ٢٤٧  ................................................................................. أحكام البئر 

 ممــــــــــــــا وقــــــــــــــع في « لحــــــــــــــديث شــــــــــــــيئان ، أحــــــــــــــدهما : أنّ العمــــــــــــــوم في قولــــــــــــــه : بقــــــــــــــي في ا

 تقـــــــــــدير الحكـــــــــــم بـــــــــــأكثر  ىٰ شـــــــــــامل للمنصـــــــــــوص الـــــــــــذي لـــــــــــه مقـــــــــــدّر وغـــــــــــيره ، وعلـــــــــــ» البئـــــــــــر 

ــــــــــــــزوال التغــــــــــــــيرّ في غــــــــــــــير المنصــــــــــــــوص ، لا أكثــــــــــــــر   الأمــــــــــــــرين في المقــــــــــــــدّر ينبغــــــــــــــي الاكتفــــــــــــــاء ب

 الأمـــــــــــــــرين ممـــــــــــــــا ثبـــــــــــــــت لغـــــــــــــــير المنصـــــــــــــــوص وزوال التغـــــــــــــــير ، كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو أحـــــــــــــــد الأقـــــــــــــــوال ، 

 . )١(شاء االله ذكر ما قيل في الاستدلال لغير المنصوص  وسيأتي إن

 وثانيهمــــــــــــا : أنّ الحكــــــــــــم بإعــــــــــــادة الصــــــــــــلاة مــــــــــــع التغــــــــــــيرّ يتنــــــــــــاول الوقــــــــــــت وخارجــــــــــــه ، 

 خـــــــــــارج الوقـــــــــــت ، والحكـــــــــــم وإن  ىٰ كمـــــــــــا يســـــــــــتفاد مـــــــــــن الأخبـــــــــــار في إطـــــــــــلاق الإعـــــــــــادة علـــــــــــ

ـــــــــــــــــاً في الإعـــــــــــــــــادة مطلقـــــــــــــــــاً إذا اســـــــــــــــــتعمل المـــــــــــــــــاء المتغـــــــــــــــــيرّ في الوضـــــــــــــــــوء أو   لم يكـــــــــــــــــن إجماعي

 مــــــــــــــة نقــــــــــــــل في المختلــــــــــــــف قــــــــــــــولاً بعــــــــــــــدم الإعــــــــــــــادة في خــــــــــــــارج الوقــــــــــــــت ، لاّ الغســــــــــــــل ؛ إذ الع

 ، غــــــــــــير أنّ ظــــــــــــاهر المتــــــــــــأخّرين أنـّـــــــــــه  )٢(إذا كــــــــــــان الوضــــــــــــوء بغــــــــــــير المــــــــــــاء الطــــــــــــاهر أو الغســــــــــــل 

 . في ذلك لا خلاف

 . )٣(في محله  شاء االله تعالىٰ  دّ منه في ذلك إنوسيأتي ذكر ما لا بُ 

 ،  )٤(ولعــــــــــــل الإجمــــــــــــاع متــــــــــــأخّر عــــــــــــن القائــــــــــــل ؛ فــــــــــــإنّ المنقــــــــــــول عــــــــــــن الشــــــــــــيخ ذلــــــــــــك 

ـــــــــــدن ، والإعـــــــــــادة   لكـــــــــــن ظـــــــــــاهر الحـــــــــــديث المبحـــــــــــوث عنـــــــــــه الشـــــــــــمول لنجاســـــــــــة الثـــــــــــوب والب

ــــــــــذٍ فالحــــــــــديث مــــــــــن  مطلقــــــــــاً فيهمــــــــــا غــــــــــير ســــــــــليمة مــــــــــن المعــــــــــارض ، وســــــــــيأتي أيضــــــــــاً   ، وحينئ

 . هذه الجهة لا يخلو من إجمال

ـــــــــاني :و  ـــــــــر الث ـــــــــا الخب ـــــــــه احتمـــــــــال كـــــــــون عـــــــــدم إعـــــــــادة الصـــــــــلاة فغـــــــــير  أمّ  خفـــــــــيّ أنّ في

ــــــــــ  باشــــــــــرة ، وأصــــــــــالة عــــــــــدم التقــــــــــدم يقتضــــــــــي الم ىٰ وغســــــــــل الثــــــــــوب لعــــــــــدم العلــــــــــم بالتقــــــــــدم عل
__________________ 

 . ٣١٨ص ) الآتي في ١(
 . ٧٤:  ١) المختلف ٢(
 . ٢٥٤ـ  ٢٥٣ص ) انظر ٣(
 . ٣٨و  ١٣:  ١وهو في المبسوط  ٧٤:  ١) نقله عنه في المختلف ٤(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٢٤٨

 التقــــــــــدم  ىٰ أنّ تــــــــــرك الاستفصــــــــــال مــــــــــن الإمــــــــــام عــــــــــن ظهــــــــــور القــــــــــرائن الدالــــــــــة علــــــــــ إلاّ ذلــــــــــك ، 

 . صولفيد العموم ، كما هو مقرّر في الاُ وعدمها عند السائل ي

 . وفيه ما فيه . أنّ قول السائل : ولا يعلم ، يفيد خلاف ذلك ىٰ وربما يدع

 ثم إنّ الفــــــــــــــأرة لا ذكــــــــــــــر في الخــــــــــــــبر لموتهــــــــــــــا ، فربمــــــــــــــا كــــــــــــــان الحكــــــــــــــم المــــــــــــــذكور لعــــــــــــــدم 

 أنّ تـــــــــــرك الاستفصـــــــــــال في الخـــــــــــبر يفيـــــــــــد  إلاّ ،  )١(نجاســـــــــــة عينهـــــــــــا ، كمـــــــــــا تقـــــــــــدم فيـــــــــــه القـــــــــــول 

 . العموم للموت

 قوله :
 عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد ، عــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ وأخبرنــــــــــــي الشــــــــــــيخ

 الحســـــــــن ، عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن الصـــــــــفار ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن 

 قــــــــال : ســــــــئل عــــــــن الفــــــــأرة  عليهالسلامعبــــــــد االله  الحكــــــــم ، عــــــــن أبــــــــان بــــــــن عثمــــــــان ، عــــــــن أبــــــــي

ـــــــــر لا يعلـــــــــم بهـــــــــا  ـــــــــي البئ ـــــــــال :  ؟ تعـــــــــاد الصـــــــــلاةأ توضّـــــــــأ منهـــــــــا ،بعـــــــــد مـــــــــا ي إلاّ تقـــــــــع ف  ق

 . »لا « 

ـــــــــــي الشـــــــــــيخ ـــــــــــد ، عـــــــــــن ـ  رحمهالله ـ وأخبرن ـــــــــــر بـــــــــــن محمّ ـــــــــــي القاســـــــــــم جعف  عـــــــــــن أب

 ، عــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــين ، عــــــــــن جعفــــــــــر بــــــــــن عبــــــــــد االله  أبيــــــــــه ، عــــــــــن ســــــــــعد بــــــــــن

 عـــــــــن الفـــــــــأرة تقـــــــــع فـــــــــي  عليهالسلامعبـــــــــد االله  بشـــــــــير ، عـــــــــن أبـــــــــي عيينـــــــــة ، قـــــــــال : ســـــــــئل أبـــــــــو

ــــــــــــر ، ــــــــــــال :  البئ ــــــــــــأس ، وإن« ق ــــــــــــلا ب ــــــــــــال : » تفســــــــــــخت فســــــــــــبع دلاء  إذا خرجــــــــــــت ف  ق

  بعــــــــد مــــــــا يتوضّــــــــأ منهــــــــا ، إلاّ وســــــــئل عــــــــن الفــــــــأرة تقــــــــع فــــــــي البئــــــــر فــــــــلا يعلــــــــم بهــــــــا أحــــــــد 

 لا ، قــــــــــــد اســـــــــــــتعمل « فقــــــــــــال :  ؟ يعيــــــــــــد وضــــــــــــوءه وصــــــــــــلاته ، ويغســــــــــــل مــــــــــــا أصــــــــــــابهأ

 . »ورشّوا  )٢(أهل الدار 
__________________ 

 . ٢٠٠ـ  ١٩٣ص ) راجع ١(
 . »بها : «  ٨٣/  ٣١:  ١في الاستبصار ) ٢(
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 السند :
 يخلــــــــــــو مــــــــــــن خلــــــــــــل ، والصــــــــــــواب عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد ، عــــــــــــن لا  ل :فــــــــــــي الأوّ 

 . ىٰ أبيه ، عن الصفار ، كما لا يخف

 علـــــــــــــي بــــــــــــــن  ىٰ ، ســـــــــــــو  )١(ورجـــــــــــــال الســـــــــــــند لا ارتيـــــــــــــاب فـــــــــــــيهم بعــــــــــــــد مـــــــــــــا قـــــــــــــدمناه 

 . )٢(الحكم ؛ فإنهّ قد يظن فيه الاشتراك بين موثق وغيره 

ـــــــــــ ـــــــــــن  ىٰ والحـــــــــــق عل ـــــــــــة أحمـــــــــــد ب ـــــــــــة رواي  تقـــــــــــدير الاشـــــــــــتراك أنّ هـــــــــــذا هـــــــــــو الثقـــــــــــة ، بقرين

 . )٣(عنه ، كما يستفاد من الرجال  ىٰ محمّد بن عيس

ــــــــــــن عيســــــــــــ ــــــــــــن محمّــــــــــــد لغــــــــــــير اب   ، يدفعــــــــــــه الظهــــــــــــور ، نظــــــــــــراً إلىٰ  ىٰ واحتمــــــــــــال أحمــــــــــــد ب

 الصـــــــــــفار مـــــــــــع غـــــــــــيره ؛ لأنّ  ىٰ تكـــــــــــرّر ذلـــــــــــك ، لا مـــــــــــن جهـــــــــــة أنّ الـــــــــــراوي عـــــــــــن ابـــــــــــن عيســـــــــــ

 . )٤(أيضاً ، كما يعلم من الرجال عبد االله  الصفار يروي عن أحمد بن أبي

ـــــــــاني :و  ـــــــــي الث ـــــــــيس  ف ـــــــــافي الصـــــــــفحة ل ـــــــــه مـــــــــن ين ـــــــــه كمـــــــــا ـ في ـــــــــن قولوي  بعـــــــــد محمّـــــــــد ب

 . أبي عيينة ؛ فإنهّ مجهول الحال ىٰ سو ـ  )٥(قدمناه 

 المتن :
 . مه ما تقدم في السابق من جميع ما ذكرناهحك في الأوّل :

 أنّ الفــــــــــــأرة لا تــــــــــــؤثرّ مــــــــــــع الحيــــــــــــاة في البئــــــــــــر شــــــــــــيئاً ،  ىٰ علــــــــــــ دلالــــــــــــة : فــــــــــــي الثــــــــــــانيو 

 . ومع الموت إنّ تفسخت سبع دلاء
__________________ 

 . ٢٠٧،  ١٨٣،  ٤٠ـ  ٣٩ص ) راجع ١(
 . ٢١٦) انظر هداية المحدثين : ٢(
 . ٣٦٦/  ٨٧) الفهرست : ٣(
 . ٢٢) الفهرست : ٤(
 . ١١٦ـ  ١١٤ص ) راجع ٥(
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ـــــــــر ، ولا يعلـــــــــم بهـــــــــا أحـــــــــد  ـــــــــتي تقـــــــــع في البئ  ومـــــــــا تضـــــــــمّنه مـــــــــن الســـــــــؤال عـــــــــن الفـــــــــأرة ال

 . . بعد الوضوء وما معه إلاّ 

 قـــــــــــــــد « بقولـــــــــــــــه :  عليهالسلامأنّ الجـــــــــــــــواب منـــــــــــــــه  إلاّ يقـــــــــــــــال فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم ،  يمكـــــــــــــــن أن

 . لا يوافق ذلك» دار ورشّوا استعمل أهل ال

ـــــــــــــب لخـــــــــــــاطر الســـــــــــــائل لبُعـــــــــــــد تنبّهـــــــــــــه مـــــــــــــن جهـــــــــــــة أنّ  ـــــــــــــه : بأنــّـــــــــــه تقري  ولعـــــــــــــل التوجي

 . . الأصل عدم التقدم فلا يلزم إعادة الوضوء

 أنّ الإشــــــــــــــــكال المتقــــــــــــــــدم مــــــــــــــــن احتمــــــــــــــــال وجــــــــــــــــود أمــــــــــــــــارات التقــــــــــــــــدم  إلاّ ممكــــــــــــــــن ، 

 . يأتي هنا

ــــــــــــــــــــنجس بالملا ولعــــــــــــــــــــل الأولىٰ  ــــــــــــــــــــر لا ت ــــــــــــــــــــه أنّ البئ ــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــزح في التوجي ــــــــــــــــــــاة ، وإنمّ  ق

 لحصـــــــــــول النفـــــــــــرة ، فـــــــــــإذا رفـــــــــــع مـــــــــــن البئـــــــــــر لـــــــــــرشّ الـــــــــــدار حصـــــــــــل المطلـــــــــــوب مـــــــــــن النـــــــــــزح ، 

 . غاية الأمر أنّ ذكر الاستعمال لا يوافق هذا

 . يكون المراد بالاستعمال إخراج الماء للرشّ  ويحتمل أن

 يـــــــــــــــراد أنّ اســـــــــــــــتحباب النـــــــــــــــزح إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو إذا لم يعارضـــــــــــــــه معـــــــــــــــارض ،  ويحتمـــــــــــــــل أن

 أنّ  إلاّ واســــــــــــــتعمال البئــــــــــــــر في الـــــــــــــــرشّ وغــــــــــــــيره يســـــــــــــــقط ذلــــــــــــــك ؛ لحصـــــــــــــــول نــــــــــــــوع حـــــــــــــــرج ، 

 . ىٰ هذا لا يلائم عدم النجاسة كما لا يخف

 وأنــــــــــــت خبــــــــــــير بــــــــــــأنّ ضــــــــــــعف الروايــــــــــــة يســــــــــــهّل معــــــــــــه الخطــــــــــــب ، وبــــــــــــاب الاحتمــــــــــــال 

 . واسع

 ء مــــــــــــــن المصــــــــــــــنف في حكــــــــــــــم الفـــــــــــــــأرة أنّ إذا عرفــــــــــــــت هــــــــــــــذا فــــــــــــــاعلم أنـّـــــــــــــه ســـــــــــــــيجي

 أنّ التســــــــــــلخ  ىٰ ، وهــــــــــــو يــــــــــــدل علــــــــــــ )١(لاء ؛ لروايــــــــــــة تــــــــــــأتي التســــــــــــلخ يقتضــــــــــــي نــــــــــــزح ســــــــــــبع د

 . والتفسخ واحد
__________________ 

 . ٢٩٩ص تي في ) الآ١(
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 تقـــــــــــدير العمـــــــــــل  ىٰ وبعُــــــــــده واضـــــــــــح ، بـــــــــــل الظـــــــــــاهر أنّ أحـــــــــــدهما يقتضـــــــــــي الســـــــــــبع علـــــــــــ

 أنّ هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث يفيــــــــــــــد  إلاّ ،  )١(شــــــــــــــاء االله الكــــــــــــــلام في ذلــــــــــــــك  بــــــــــــــالخبرين ، وســــــــــــــيأتي إن

 الفــــــــــــــرق بــــــــــــــين التســــــــــــــلخ والتفســــــــــــــخ في ســــــــــــــقوط النــــــــــــــزح مــــــــــــــع الــــــــــــــرشّ ، ولم  بظــــــــــــــاهره عــــــــــــــدم

 . يذكر المصنف الحديث فيما سيأتي ، فلا أدري الوجه في ذلك

 قوله :
 ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد ، عــــــــــن عبــــــــــد االله  ســــــــــناد عــــــــــن ســــــــــعد بــــــــــنوبهـــــــــذا الإ

ــــــــــي  ــــــــــان ، عــــــــــن أب ــــــــــن الحكــــــــــم ، عــــــــــن أب ــــــــــي ب ــــــــــن اُ عل ــــــــــوب ب ــــــــــي يوســــــــــف يعق  ســــــــــامة وأب

ـــــــــــي ـــــــــــد االله  عثـــــــــــيم ، عـــــــــــن أب ـــــــــــر والدجاجـــــــــــة « قـــــــــــال :  عليهالسلامعب ـــــــــــر الطي  إذا وقـــــــــــع فـــــــــــي البئ

 قلنـــــــــا : فمــــــــــا تقـــــــــول فـــــــــي صـــــــــلاتنا ووضـــــــــوئنا ومــــــــــا » والفـــــــــأرة فـــــــــانزح منهـــــــــا ســـــــــبع دلاء 

 . »لا بأس به « فقال :  ؟ أصاب ثيابنا

 ، عـــــــــن أبـــــــــي بصـــــــــير  عبـــــــــد الكـــــــــريمد بـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن أبـــــــــي نصـــــــــير ، عـــــــــن أحمـــــــــ

 منهــــــــــا ويتوضّــــــــــأ بــــــــــه وغســــــــــل منــــــــــه  ىٰ : بئــــــــــر يســــــــــتق عليهالسلامعبــــــــــد االله  قــــــــــال ، قلــــــــــت لأبــــــــــي

 لا بــــــــأس ، ولا يغســــــــل « الثيــــــــاب وعجــــــــن بــــــــه ، ثــــــــم علــــــــم أنــّــــــه كــــــــان فيــــــــه ميّــــــــت ، قــــــــال : 

 . »الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة 

ــــــــــــن إســــــــــــقاط  ــــــــــــار م ــــــــــــا يتضــــــــــــمن هــــــــــــذه الأخب ــــــــــــن الحســــــــــــن : م ــــــــــــد ب ــــــــــــال محمّ  ق

ـــــــــــدل  ـــــــــــاه لا ي ـــــــــــن اســـــــــــتعمل هـــــــــــذه المي ـــــــــــي الوضـــــــــــوء والصـــــــــــلاة عمّ ـــــــــــالإعـــــــــــادة ف  أنّ  ىٰ عل

ــــــــــر ؛ لأنــّــــــــه لا يمتنــــــــــع أنالنــــــــــزح غيــــــــــر واجــــــــــب مــــــــــع   يكــــــــــون مقــــــــــدار النــــــــــزح  عــــــــــدم التغيّ

 اســـــــــــتعمله لـــــــــــم يلزمـــــــــــه إعـــــــــــادة  ىٰ كـــــــــــان متـــــــــــ  ء يقـــــــــــع فيـــــــــــه واجبـــــــــــاً وإنفـــــــــــي كـــــــــــل شـــــــــــي

  يجعــــــــــــل ذلــــــــــــك الإعــــــــــــادة فــــــــــــرض ثــــــــــــان ، فلــــــــــــيس لأحــــــــــــد أن الوضــــــــــــوء والصــــــــــــلاة ؛ لأنّ 
__________________ 

 . ٣٠٠ص ) الآتي في ١(
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 . أنّ المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب ىٰ دليلاً عل

ــــــــــ ــــــــــي أن ىٰ عل ــــــــــذي ينبغ ــــــــــاه  أنّ ال ــّــــــــه إذا اســــــــــتعمل هــــــــــذه المي ــــــــــه هــــــــــو أن  يعمــــــــــل علي

 ة ، قبـــــــــــل العلـــــــــــم بحصـــــــــــول النجاســـــــــــة فيهـــــــــــا فإنــّـــــــــه لا يلزمـــــــــــه إعـــــــــــادة الوضـــــــــــوء والصـــــــــــلا

 . استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة ىٰ ومت

 : السند
 ، إذ لا ارتيـــــــــــــاب في رجالـــــــــــــه بعـــــــــــــد مـــــــــــــا  )١(اضـــــــــــــح ( في غـــــــــــــير أبـــــــــــــان ) و  فـــــــــــــي الأول :

 . )٢(قدّمناه 

 . سامة : هو زيد الشحام ، ثقة ، وجهالة أبي يوسف لا تضرّ بالحالاُ وأبو 

 أنّ  إلاّ ( وأمّـــــــــا أبـــــــــان فـــــــــلا يبعـــــــــد ادّعـــــــــاء ظهـــــــــور كونـــــــــه ابـــــــــن عثمـــــــــان عنـــــــــد الإطـــــــــلاق ، 

 . )٣(باب الاحتمال واسع ) 

ــــــــــــاني :و  ــــــــــــي الث ــــــــــــق إلىٰ  غــــــــــــير ف  أحمــــــــــــد في  واضــــــــــــح الصــــــــــــحة مــــــــــــع عــــــــــــدم ذكــــــــــــر الطري

ـــــــــه ـ  عبـــــــــد الكـــــــــريمأن  المشـــــــــيخة ، مضـــــــــافاً إلىٰ  ـــــــــة أحمـــــــــد عن  ـ وهـــــــــو ابـــــــــن عمـــــــــرو بقرينـــــــــة رواي

ــــــــــه قــــــــــد ســــــــــبق ذكرهــــــــــا  )٤(مــــــــــا في النجاشــــــــــي كــــــــــان ثقــــــــــة ك  واقفــــــــــي ، وإن ــــــــــو بصــــــــــير حال  ، وأب

 . )٥(مكرّراً 

 المتن :
  خت أم لا ، والخــــــــــــــبرفي نــــــــــــــزح الســــــــــــــبع للفــــــــــــــأرة ســــــــــــــواء تفسّــــــــــــــ ظــــــــــــــاهر فــــــــــــــي الأول :

__________________ 

 . »رض  « و» فض « ) ما بين القوسين ليس في ١(
 . ٢٤٩،  ٢٠٧،  ١٦٠ص ) راجع ٢(
 . »رض  « و» فض « ) ما بين القوسين ليس في ٣(
 . ٦٤٥/  ٢٤٥) رجال النجاشي : ٤(
 . ١٣٠،  ٨٤،  ٧٣ص ) راجع ٥(
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 الســــــــــابق قــــــــــد علمــــــــــت تقييــــــــــده ، فيحتمــــــــــل حمــــــــــل هــــــــــذا عليــــــــــه ، ومــــــــــا تضــــــــــمنه مــــــــــن حكــــــــــم 

ــــــــــــــاة ، وكــــــــــــــلام الشــــــــــــــيخ فيمــــــــــــــا يــــــــــــــأتي   الصــــــــــــــلاة كالصــــــــــــــريح في أنّ البئــــــــــــــر لا تــــــــــــــنجس بالملاق

 . )١(ستسمع القول فيه 

ــــــــــــــــة بالصــــــــــــــــحة  )٢(( في المعــــــــــــــــالم ) ـ  قدسسره ـ والوالــــــــــــــــد  ،  )٣(لم يوصــــــــــــــــف هــــــــــــــــذه الرواي

ــــــــــاب ، فــــــــــإنّ المعهــــــــــود منــــــــــه  أن إلاّ ولا أدري وجهــــــــــه ،   يكــــــــــون أخــــــــــذها مــــــــــن غــــــــــير هــــــــــذا الكت

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــراوي عن ـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم ال ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــه ، ولا في عل ـــــــــــــــن قولوي  عـــــــــــــــدم التوقـــــــــــــــف في محمّـــــــــــــــد ب

 . ، ولا في أبان ىٰ أحمد بن محمّد بن عيس

 الأول في ظهــــــــــــــور عــــــــــــــدم نجاســــــــــــــة البئــــــــــــــر بالملاقــــــــــــــاة ، والميــــــــــــــت كــــــــــــــ  الثــــــــــــــاني : فــــــــــــــيو 

 . فيه لا يضر إطلاقه ؛ للعلم بأنّ المراد النجس

ــــــــــــه الشــــــــــــيخ  ــــــــــــار ـ  رحمهاللهومــــــــــــا قال ــــــــــــه الأخب ــــــــــــة البعــــــــــــد ؛ لأنّ الإعــــــــــــادة ـ في توجي  في غاي

 أراد بهــــــــــــــا القضــــــــــــــاء فــــــــــــــالحق أّ�ــــــــــــــا فــــــــــــــرض ثــــــــــــــان ، لكــــــــــــــن تعــــــــــــــينّ إرادة القضــــــــــــــاء غــــــــــــــير  إن

 . معلوم

 شـــــــــكل الحـــــــــال في الثيـــــــــاب ؛ فــــــــــإنّ عـــــــــدم غســـــــــلها غـــــــــير ظـــــــــاهر الوجــــــــــه ، ولـــــــــو ســـــــــلم ا

 . مع تضمن بعض الأخبار ذكرها مع الوضوء

 ومــــــــــــا قــــــــــــد يقــــــــــــال : مــــــــــــن انّ الإعــــــــــــادة إذا اختــــــــــــل الوضــــــــــــوء لا ريــــــــــــب فيهــــــــــــا فكيــــــــــــف 

 ؟ يحكم الشيخ بعدمها

 مــــــــــــــة في المختلــــــــــــــف ، وأنــّــــــــــــه حكــــــــــــــاه عــــــــــــــن لاّ فقــــــــــــــد قــــــــــــــدّمنا نقــــــــــــــل القــــــــــــــول عــــــــــــــن الع

 أنيّ لم أســـــــــــتثبت كـــــــــــون الشـــــــــــيخ ذاكـــــــــــراً ، والكـــــــــــلام هنـــــــــــا كالصـــــــــــريح فيـــــــــــه ، غـــــــــــير  )٤(شـــــــــــيخ ال
__________________ 

 . ٢٥٤ص ) يأتي في ١(
 . »فض « ) ما بين القوسين ليس في ٢(
 . ٦١) معالم الفقه : ٣(
 . ٢٤٧ص ) راجع ٤(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٢٥٤

 . هنا مذهبه ؛ لأنهّ مضطرب في ذلك

ـــــــــــا مـــــــــــا قا ـــــــــــذي ينبغـــــــــــي أنأمّ ـــــــــــه الشـــــــــــيخ : مـــــــــــن أنّ ال ـــــــــــد أوضـــــــــــح  ل ـــــــــــه ، ق  يعمـــــــــــل علي

 يعـــــــني ـ مرامـــــــه فيـــــــه بمـــــــا هـــــــذا لفظـــــــه : والـــــــذي فهمتـــــــه مـــــــن كلامـــــــه في الكتـــــــابين ـ  قدسسره ـ الوالـــــــد

 أنـّـــــــــه يقـــــــــــول بعــــــــــدم الانفعـــــــــــال بمجــــــــــرد الملاقـــــــــــاة ، لكنــــــــــه يوجـــــــــــب ـ التهــــــــــذيب والاستبصــــــــــار 

 النــــــــــــزح ، فالمســــــــــــتعمِل لمائهــــــــــــا بعــــــــــــد ملاقــــــــــــاة النجاســــــــــــة لــــــــــــه وقبــــــــــــل العلــــــــــــم لا يجــــــــــــب عليــــــــــــه 

 الإعـــــــــــــادة أصـــــــــــــلاً ، ســـــــــــــواءً في ذلـــــــــــــك الوضـــــــــــــوء والصـــــــــــــلاة وغســـــــــــــل النجاســـــــــــــات وغيرهـــــــــــــا ، 

 نـّــــــــــه منهـــــــــــي والمســـــــــــتعمِل لـــــــــــه بعـــــــــــد العلـــــــــــم بالملاقـــــــــــاة يلزمـــــــــــه إعـــــــــــادة الوضـــــــــــوء والصـــــــــــلاة ؛ لأ

 عـــــــــــن اســـــــــــتعماله قبـــــــــــل النـــــــــــزح ، والنهـــــــــــي يفســـــــــــد العبـــــــــــادة ، فيقـــــــــــع الوضـــــــــــوء فاســـــــــــداً ويتبعـــــــــــه 

 . ـ قدسسره ـ كلامه  ىٰ ، انته )١(فساد الصلاة ، وكذا غيرها من العبادات 

ــــــــــــــد ــــــــــــــارة ـ  قدسسره ـ وفي نظــــــــــــــري القاصــــــــــــــر أنّ كــــــــــــــلام الوال ــــــــــــــا في عب ــــــــــــــل ، أمّ  محــــــــــــــل تأمّ

 . فقد ذكرت ما فيه في الحاشية )٢(التهذيب 

 لم يـــــــــــــــذكر فيهـــــــــــــــا حكـــــــــــــــم الثيـــــــــــــــاب ، ففـــــــــــــــي  وأمّـــــــــــــــا عبـــــــــــــــارة الإستبصـــــــــــــــار فهـــــــــــــــو وإن

 . ـ قدسسره ـ التهذيب صرحّ به في كونه كالوضوء ، ومعه لا يتم كلام الوالد

 ثم إنّ النهــــــــــــــــي عــــــــــــــــن الاســــــــــــــــتعمال قبــــــــــــــــل النــــــــــــــــزح غــــــــــــــــير معلــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن الأخبــــــــــــــــار ، 

 ء النهـــــــــي عـــــــــن ضـــــــــدّه إنمّـــــــــا يـــــــــتم الأمـــــــــر بالشـــــــــيواحتمـــــــــال كـــــــــون النهـــــــــي مـــــــــن جهـــــــــة اســـــــــتلزام 

 . تقدير تضيق النزح ، ولم يعلم أيضاً  ىٰ عل

ـــــــــــــــارة الا إلاّ  ـــــــــــــــدأنّ الحـــــــــــــــق عـــــــــــــــدم بعـــــــــــــــد عب  ، ـ  قدسسره ـ ستبصـــــــــــــــار عـــــــــــــــن قـــــــــــــــول الوال

 . كلامنا في حاشيته  ىٰ بخلاف عبارة التهذيب ، كما يعلمه من وقف عل

ـــــــــر  ـــــــــول الشـــــــــيخ : مـــــــــن أنّ الإعـــــــــادة ف ـــــــــدل عليـــــــــه ق ـــــــــان ، فهـــــــــو منـــــــــاف أمّـــــــــا مـــــــــا ي  ض ث

 تكلــــــــــــــف ، كمــــــــــــــا أنّ العلــــــــــــــم المــــــــــــــذكور في بتأويــــــــــــــل م إلاّ لإطــــــــــــــلاق الإعــــــــــــــادة مــــــــــــــع العلــــــــــــــم ، 
__________________ 

 . ٣٠) معالم الفقه : ١(
 . ٣٠) معالم الفقه : ٢(
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 كلامـــــــــــــــه بوقـــــــــــــــوع النجاســـــــــــــــة لا يوافـــــــــــــــق المطلـــــــــــــــوب ؛ إذ الـــــــــــــــذي ينبغـــــــــــــــي العلـــــــــــــــم بوجـــــــــــــــوب 

 . بتكلف أيضاً ، فليتأمّل إلاّ النزح 

 قوله :
ــــــــــــــــدل علــــــــــــــــ ــــــــــــــــذي ي ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــار ، عــــــــــــــــن  ىٰ وال ــــــــــــــــك مــــــــــــــــا رواه إســــــــــــــــحاق ب  ذل

 فــــــــي الرجــــــــل الــــــــذي يجــــــــد فــــــــي إنائــــــــه فــــــــأرة وقــــــــد توضّــــــــأ مــــــــن ذلــــــــك  عليهالسلامعبــــــــد االله  أبــــــــي

 الإنـــــــــــــاء مــــــــــــــراراً ، وغســــــــــــــل منــــــــــــــه ثيابــــــــــــــه ، واغتســـــــــــــل منــــــــــــــه ، وقــــــــــــــد كانــــــــــــــت الفــــــــــــــأرة 

ــــــــــال :  )١(متســــــــــلخة  ــــــــــاء قبــــــــــل أن« ، فق  يغتســــــــــل أو يتوضّــــــــــأ أو  إن كــــــــــان رآهــــــــــا فــــــــــي الإن

ــــــــك ــــــــم فعــــــــل ذل ــــــــه ، ث ــــــــه أن يغســــــــل ثياب ــــــــاء فعلي ــــــــه ،  بعــــــــد مــــــــا رآهــــــــا فــــــــي الإن  يغســــــــل ثياب

 كــــــــــــان   اء ، ويعيــــــــــــد الوضــــــــــــوء والصــــــــــــلاة ، وإنويغســــــــــــل كــــــــــــل مــــــــــــا أصــــــــــــابه ذلــــــــــــك المــــــــــــ

ــــــــيس  ــــــــك وفعلــــــــه فــــــــلا يمــــــــسّ مــــــــن المــــــــاء شــــــــيئاً ، ول ــــــــرغ مــــــــن ذل ــــــــا رآهــــــــا بعــــــــد مــــــــا ف  إنمّ

ــــــــه شــــــــي ــــــــعلي ــــــــال : » ه ســــــــقط فيــــــــ ىٰ ء ؛ لأنـّـــــــه لا يعلــــــــم مت  يكــــــــون إنمّــــــــا  لعلــــــــه أن« ثــــــــم ق

 . »سقطت فيه تلك الساعة التي رآها 

 : السند
ــــــــــــــق إلىٰ  ــــــــــــــن عمــــــــــــــار فهــــــــــــــو مرســــــــــــــل ،  غــــــــــــــير مــــــــــــــذكور في المشــــــــــــــيخة الطري  إســــــــــــــحاق ب

 ، والنجاشـــــــــــي  )٢(قـــــــــــول الشـــــــــــيخ في الفهرســـــــــــت  ىٰ وإســـــــــــحاق بـــــــــــن عمـــــــــــار فطحـــــــــــي ثقـــــــــــة علـــــــــــ

 . )٤(في مثل هذا ، وقد تقدم منا كلام  )٣(وثقّه من غير ذكر كونه فطحياً 
__________________ 

 . : متفسخة ٨٦/  ٣٢:  ١) في الاستبصار ١(
 . ٥٢/  ١٥) الفهرست : ٢(
 . ١٦٩/  ٧١) رجال النجاشي : ٣(
 . ١١١ص ) راجع ٤(
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 ،  )١(الســـــــــــــــــاباطي  ىٰ هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــار بـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــ ىٰ وفي الفقيـــــــــــــــــه رو 

 إســــــــــــــحاق بــــــــــــــن  ، فمــــــــــــــا أدري الشــــــــــــــيخ ســــــــــــــبق قلمــــــــــــــه إلىٰ  )٢(وطريقــــــــــــــه إليــــــــــــــه مــــــــــــــن الموثــــــــــــــق 

 . عن إسحاق ىٰ خر اُ عمار ، أو هي رواية 

 قــــــــــــد ذكـــــــــــر الشـــــــــــيخ في الفهرســــــــــــت أنّ لإســـــــــــحاق أصـــــــــــلاً معتمــــــــــــداً  قلـــــــــــت : فـــــــــــإن( 

ــــــــــــد االله  عليــــــــــــه أخبرنــــــــــــا بــــــــــــه الشــــــــــــيخ أبــــــــــــو  ، عــــــــــــن أبي جعفــــــــــــر عبيــــــــــــد االله  والحســــــــــــين بــــــــــــنعب

  محمّـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن بابويـــــــــه ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن الوليـــــــــد ، عـــــــــن

ــــــــــن   محمّــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن الصــــــــــفّار ، عــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن أبي الخطــــــــــاب ، عــــــــــن اب

 . ، وهذا الطريق صحيح )٣(أبي عمير ، عن إسحاق 

ــــــــــدة الصــــــــــحة لــــــــــو علــــــــــم أنّ الخــــــــــبر مــــــــــن قلــــــــــت :  أصــــــــــله ، واحتمــــــــــال  إنمّــــــــــا تظهــــــــــر فائ

 . )٤()  ىٰ كونه من مروياته حاصل ، فلا يفيد غيره كما لا يخف

 المتن :
ـــــــــــــل ـ  قدسسره ـ )٥(صـــــــــــــريح الدلالـــــــــــــة في أنّ مـــــــــــــراد الشـــــــــــــيخ غـــــــــــــير مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الوالـــــــــــــد   ب

 الـــــــــــذي يقتضـــــــــــيه النظـــــــــــر بعـــــــــــد ذكـــــــــــر الروايـــــــــــة أنـّــــــــــه يقـــــــــــول بنجاســـــــــــة البئـــــــــــر ، ويعتـــــــــــبر العلـــــــــــم 

 . بالنجاسة وعدمه

 أنّ  ىٰ بهــــــــــــا للاســـــــــــتدلال علــــــــــــ ىٰ غـــــــــــير مــــــــــــدلول الروايـــــــــــة ، وإنمّــــــــــــا أتـــــــــــكـــــــــــان غرضــــــــــــه   وإن

 كـــــــــــان الفـــــــــــرق حاصــــــــــــلاً   ن العبـــــــــــادة في مثـــــــــــل الإنــــــــــــاء ، وإنعـــــــــــدم العلـــــــــــم لا يـــــــــــؤثرّ في بطــــــــــــلا

 أنّ  ىٰ أنّ المـــــــــــــراد الاستشـــــــــــــهاد علـــــــــــــ إلاّ مـــــــــــــن حيـــــــــــــث إنّ الإنـــــــــــــاء يـــــــــــــنجس بخـــــــــــــلاف البئـــــــــــــر ، 
__________________ 

 . ٢٦/  ١٤:  ١) الفقيه ١(
 . ٤) :  ٤الفقيه ( الفقيه  ) مشيخة٢(
 . ٥٢/  ١٥) الفهرست : ٣(
 . »رض  « و» فض « ) ما بين القوسين ساقط من ٤(
 . ٣٠) معالم الفقه : ٥(



 ٢٥٧  ................................................................................. أحكام البئر 

 . المؤثرّ العلم

 ـ  قدسسره ـ مـــــــــا قـــــــــرّره الوالـــــــــد ىٰ أنّ هـــــــــذا لا دخـــــــــل لـــــــــه في مطلـــــــــوب الشـــــــــيخ ، علـــــــــ ففيـــــــــه :

 هــــــــــو  ل الصــــــــــادق ، واالله تعــــــــــالىٰ مــــــــــن حيــــــــــث النهــــــــــي عــــــــــن الاســــــــــتعمال ، كمــــــــــا يعلــــــــــم بالتأمّــــــــــ

 . أعلم بالحقائق

ــــــــــــــاعلم أن ـــــــــــــــ  قدسسره ـ شــــــــــــــيخنا إذا عرفــــــــــــــت هــــــــــــــذا ف ــــــــــــــده عل ــــــــــــــال في بعــــــــــــــض فوائ   ىٰ ق

 أنّ مــــــــــــا ســــــــــــبق مــــــــــــن الروايــــــــــــات قــــــــــــد تضــــــــــــمن عــــــــــــدم إعــــــــــــادة غســــــــــــل  ىٰ الكتــــــــــــاب : لا يخفــــــــــــ

 ـ الثيــــــــــــاب ، وذلــــــــــــك لا يجــــــــــــامع الحكــــــــــــم بنجاســـــــــــــة المــــــــــــاء ، وارتكــــــــــــاب القــــــــــــول بنجاســــــــــــته 

ــــــــــم بالنجاســــــــــة  ــــــــــه قبــــــــــل العل ــــــــــتي غُسِــــــــــلت ب  بعيــــــــــد ـ مــــــــــع عــــــــــدم وجــــــــــوب غســــــــــل الثيــــــــــاب ال

 . ىٰ انته . ذلك ىٰ اً ، خصوصاً مع انتفاء الدليل علجد

 قــــــــــول الشــــــــــيخ : مــــــــــا يتضــــــــــمن  ىٰ كــــــــــان علــــــــــ   هــــــــــذا الكــــــــــلام إنوفي نظــــــــــري القاصــــــــــر أنّ 

ــــــــــــار مــــــــــــن إســــــــــــقاط الإعــــــــــــادة في الوضــــــــــــوء ، فالشــــــــــــيخ غــــــــــــير مصــــــــــــرح بنجاســــــــــــة   هــــــــــــذه الأخب

  ىٰ حيـــــــــث ذكـــــــــر الروايـــــــــة الأخــــــــــيرة ، وقـــــــــد علمـــــــــت أّ�ـــــــــا للاســـــــــتدلال علــــــــــ )١(مـــــــــن  إلاّ المـــــــــاء ، 

 ســـــــــــبق العلـــــــــــم وعدمـــــــــــه ، وحينئـــــــــــذٍ عـــــــــــدم إعـــــــــــادة غســـــــــــل الثيـــــــــــاب لعـــــــــــدم العلـــــــــــم بالنجاســـــــــــة 

 . ما ظنه الشيخ ىٰ وبعدمها عل

ـــــــــــ  قدسسره ـ كــــــــــان كــــــــــلام شــــــــــيخنا  وإن ــــــــــ ىٰ عل ــــــــــه : عل ــــــــــذي ينبغــــــــــي ، فالحــــــــــال  ىٰ قول  أنّ ال

 . ما سمعته

 لا وجـــــــــــــه ـ آخـــــــــــــره  إنّ ارتكـــــــــــــاب القـــــــــــــول بالنجاســـــــــــــة ، إلىٰ  :ـ  قدسسرهخنا وقـــــــــــــول شـــــــــــــي

 وكــــــــــــلام الشــــــــــــيخ في جهــــــــــــة ـ  قدسسره ـ مــــــــــــا فهمــــــــــــه ىٰ لــــــــــــه ؛ إذ لا يمكــــــــــــن القــــــــــــول بــــــــــــذلك علــــــــــــ

 . المستفاد من خبر إسحاق ، فليتأمّل ىٰ ، بتقدير اعتماده عل ىٰ خر اُ 

 
__________________ 

 . آخره أنّ الذي ينبغي ، إلىٰ  ىٰ علزيادة : قوله أخيراً : » د « ) في ١(
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 قوله :
 فأمّــــــــــــا مــــــــــــا رواه أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد ، عــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن إســــــــــــماعيل ، عــــــــــــن 

ـــــــــــر واســـــــــــع لا يفســـــــــــده « قـــــــــــال :  عليهالسلامالرضـــــــــــا  ـــــــــــر ري أن إلاّ ء ، شـــــــــــي )١(مـــــــــــاء البئ  حـــــــــــه يتغيّ

 . »يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأنّ له مادّة  ىٰ زح حتأو طعمه ، فينُ 

 ء إفســــــــــاداً لا يجــــــــــوز الانتفــــــــــاع فــــــــــي هــــــــــذا الخبــــــــــر أنــّــــــــه لا يفســــــــــده شــــــــــي ىٰ فـــــــــالمعن

 مــــــــــا يغيّــــــــــره ، فأمّــــــــــا مــــــــــا لــــــــــم يتغيّــــــــــر فإنــّــــــــه  إلاّ بعــــــــــد نــــــــــزح جميعــــــــــه ،  إلاّ ء منــــــــــه ، بشــــــــــي

 . تهذيب الأحكام )٢(ما بيّناه في  ىٰ ينزح منه مقدار ، وينتفع بالباقي عل

 : السند
 أحمــــــــــــد بــــــــــــن  لــــــــــــيس فيــــــــــــه ارتيــــــــــــاب بعــــــــــــد مــــــــــــا قــــــــــــدّمناه : مــــــــــــن أنّ طريــــــــــــق الشــــــــــــيخ إلىٰ 

 . )٣(محمّد معتبر 

 . ومحمّد بن إسماعيل : هو ابن بزيع الثقة الجليل

 المتن :
 مــــــــــــن إجمــــــــــــال ، ولعــــــــــــل المــــــــــــراد حكــــــــــــم » مــــــــــــاء البئــــــــــــر واســــــــــــع « :  عليهالسلاملا يخلــــــــــــو قولــــــــــــه 

 . ماء البئر ، وحذفه للعلم به

ـــــــــــــــف  ـــــــــــــــار المـــــــــــــــادّة بخـــــــــــــــلاف المحقـــــــــــــــون ، يتوق  واحتمـــــــــــــــال كـــــــــــــــون المـــــــــــــــاء واســـــــــــــــعاً باعتب

 ذلك ، وفيه احتمالات : أنّ التعليل راجع إلىٰ  ىٰ عل
__________________ 

 . : لا ينجسه ٨٧/  ٣٣:  ١) في الاستبصار ١(
 . زيادة : كتاب ٨٧/  ٣٣:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ١٨٤ص ) راجع ٣(
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 ـ  قدسسره )٢(، وشـــــــــــيخنا  قدسسره )١(وهـــــــــــو الـــــــــــذي فهمـــــــــــه جماعـــــــــــة مـــــــــــنهم الوالـــــــــــد ـ  أحـــــــــــدها :

 . أنّ التعليل لعدم الإفساد

 كــــــــــون مــــــــــاء البئــــــــــر واســــــــــعاً ، وهــــــــــذا يجــــــــــامع التعليــــــــــل بعــــــــــدم   راجــــــــــع إلىٰ أنـّـــــــــه  ثانيهــــــــــا :و 

 . ىٰ الإفساد كما لا يخف

 طيـــــــــــــب الطعـــــــــــــم ، كمـــــــــــــا يكـــــــــــــون التعليـــــــــــــل راجعـــــــــــــاً لـــــــــــــذهاب الـــــــــــــريح و  أن ثالثهـــــــــــــا :و 

 . يعطيك حقك ، لأنهّ يكره ملازمتك يقال : لازم غريمك حتىٰ 

 . الجميع يعود إلىٰ  أن رابعها :و 

 أنّ العـــــــــــــــود  إلاّ قـــــــــــــــرب ،  الأخـــــــــــــــير خاصـــــــــــــــة وإن وفي نظـــــــــــــــري القاصـــــــــــــــر أنّ العـــــــــــــــود إلىٰ 

 ، غايـــــــــــة الأمـــــــــــر أنّ الاحتمــــــــــــال إذا انفـــــــــــتح بأنــــــــــــه  ىٰ الجميـــــــــــع أعـــــــــــم فائــــــــــــدة كمـــــــــــا لا يخفــــــــــــ إلىٰ 

 أنّ المـــــــــــــــــــاء  ىٰ في الحـــــــــــــــــــديث صــــــــــــــــــلاحيّة للاســـــــــــــــــــتدلال علــــــــــــــــــ ىٰ للأخــــــــــــــــــير خاصـــــــــــــــــــة لا يبقــــــــــــــــــ

 . )٣(الجاري إذا كان أقل من كرّ لا ينجس بالملاقاة ، كما يقوله بعض 

 ، كمـــــــــــــا  )٤(ردّ هـــــــــــــذا القـــــــــــــول بالتعليـــــــــــــل  ىٰ عمـــــــــــــدة اســـــــــــــتدلاله علــــــــــــــ  قدسسره ـ والوالـــــــــــــد

 . ذكرناه في موضعه من حاشية الروضة

ــــــــــــه الشــــــــــــيخ   مــــــــــــن أنّ المــــــــــــراد بالحــــــــــــديث لا يفســــــــــــده إفســــــــــــاداً ، إلىٰ ـ  رحمهالله أمّــــــــــــا مــــــــــــا قال

ـــــــــذي لا ينتفـــــــــع بـــــــــه ـ آخـــــــــره  ـــــــــه أنّ المنفـــــــــي إفســـــــــاد خـــــــــاص ، وهـــــــــو الإفســـــــــاد ال   إلاّ فمـــــــــراده ب

ــــــــــه :  ــــــــــبعض فلــــــــــيس بمنفــــــــــي ، فقول ــــــــــزح ال ــــــــــذي يــــــــــزول بن ــــــــــع ، أمّــــــــــا الإفســــــــــاد ال   إلاّ بنــــــــــزح الجمي

 مــــــــــا يغــــــــــيرّه ، اســــــــــتثناء  إلاّ ولــــــــــه : بعــــــــــد نــــــــــزح جميعــــــــــه ، مــــــــــن متعلقــــــــــات الإفســــــــــاد المنفــــــــــي ، وق

 . من النفي
__________________ 

 . ٣٢) معالم الفقه : ١(
 . ٥٥:  ١) مدارك الاحكام ٢(
 . ٣٠:  ١) مدارك الاحكام ٣(
 . ١١١و  ٣٢) انظر معالم الفقه : ٤(
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  )١(الكتـــــــــــــاب : مـــــــــــــن  ىٰ في بعـــــــــــــض فوائـــــــــــــده علــــــــــــــ  قدسسره ـ أورده عليـــــــــــــه شـــــــــــــيخناومـــــــــــــا 

 ء مـــــــــــن مــــــــــــاء البئــــــــــــر يتحقـــــــــــق مــــــــــــع عــــــــــــدم التغـــــــــــيرّ في كثــــــــــــير مــــــــــــن أنّ عـــــــــــدم الانتفــــــــــــاع بشــــــــــــي

 النجاســـــــــــات عنـــــــــــد القـــــــــــائلين بـــــــــــالتنجيس ، كمـــــــــــا أنـّــــــــــه قـــــــــــد يجـــــــــــوز الانتفـــــــــــاع بالبـــــــــــاقي إذا زال 

ـــــــــــإطلاق القـــــــــــول بعـــــــــــدم جـــــــــــواز الا ـــــــــــبعض ، ف ـــــــــــزح ال  ء مـــــــــــع التغـــــــــــيرّ ، نتفـــــــــــاع بشـــــــــــيالتغـــــــــــيرّ بن

 . . )٢(وجوازه مطلقاً بدونه غير مستقيم 

 . فيه نظر يعرف مما قرّرناه في حلّ كلام الشيخ

 مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــور ، لا يضـــــــــــــــــرّ بحـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــيخ ؛ لأن ـ  قدسسره ـ ومـــــــــــــــــا أورده

 الحـــــــــــديث كمـــــــــــا قالـــــــــــه الشـــــــــــيخ ، بواســـــــــــطة إرادة  التخصـــــــــــيص للعـــــــــــام واقـــــــــــع ، غـــــــــــير أنّ معـــــــــــنىٰ 

 . المقدّر ىٰ ه وبين ما دل علالجمع بين

 ، أمّـــــــــــــا عـــــــــــــدم اســـــــــــــتقامة كـــــــــــــلام  الاســـــــــــــتحباب في المقـــــــــــــدّر أولىٰ  ىٰ نعـــــــــــــم الحمـــــــــــــل علـــــــــــــ

 . الشيخ ، ففيه ما عرفت

 في الفائـــــــــــدة أيضـــــــــــاً : مـــــــــــن أنّ الروايـــــــــــة واضـــــــــــحة الدلالـــــــــــة ـ  قدسسره ـ ومـــــــــــا قالـــــــــــه شـــــــــــيخنا

  ىٰ الإفســـــــــاد عنـــــــــه بـــــــــدون التغـــــــــيرّ علـــــــــ ىٰ عـــــــــدم نجاســـــــــة البئـــــــــر بـــــــــدون التغـــــــــيرّ ؛ لأنــّـــــــه نفـــــــــ ىٰ علـــــــــ

ــــــــــواع الإفســــــــــاد ، بــــــــــل الظــــــــــاهر  ىٰ وجــــــــــه العمــــــــــوم ، فتكــــــــــون النجاســــــــــة منفيــــــــــة ؛ لأّ�ــــــــــا أقــــــــــو   أن

 . أنّ المراد بها النجاسة ، كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة والاستثناء

 . )٣(لا يخلو من وجاهة ، غير أنّ السعة قد تقدم ذكر الإجمال فيها 

 فجوابـــــــــه أنّ الفعـــــــــل في حكـــــــــم ـ مـــــــــن أنّ العمـــــــــوم لا صـــــــــفة لـــــــــه ـ ومـــــــــا قـــــــــد يتخيـــــــــل 

 . النكرة

  عـــــــــدم وجــــــــــوب ىٰ مـــــــــن أنّ هـــــــــذه الروايـــــــــة تـــــــــدل علـــــــــ :ـ  قدسسره ـ أمـــــــــا مـــــــــا قالـــــــــه شـــــــــيخنا
__________________ 

 . زيادة : أنه يتوجّه عليه من» رض  « و» فض « ) في ١(
 . ٥٦:  ١) العبارة موجودة في مدارك الأحكام ٢(
 . ٢٥٨ ص) راجع ٣(



 ٢٦١  ................................................................................. أحكام البئر 

 في تطهـــــــــــــيره مـــــــــــــع التغـــــــــــــير بنـــــــــــــزح مـــــــــــــا يـــــــــــــذهب  ىٰ اكتفـــــــــــــ عليهالسلامالنـــــــــــــزح بـــــــــــــدون التغـــــــــــــيرّ ؛ لأنـّــــــــــــه 

 الـــــــــــريح ويطيـــــــــــب الطعــــــــــــم ، ولـــــــــــو وجـــــــــــب نــــــــــــزح المقـــــــــــادير المعينّـــــــــــة لم يكــــــــــــن ذلـــــــــــك كافيــــــــــــاً ، 

 . إذا لم يحصل به استيفاء المقدر

ـــــــــــــه   يكـــــــــــــون كافيـــــــــــــاً بـــــــــــــدون المقـــــــــــــدر ، كمـــــــــــــا  نظـــــــــــــر ؛ لأنّ زوال التغـــــــــــــيرّ يجـــــــــــــوز أنففي

 تكــــــــــــون العلــــــــــــة في الاكتفــــــــــــاء بــــــــــــزوال التغـــــــــــــيرّ  يجــــــــــــوز أيضـــــــــــــاً أن أنـّـــــــــــه ىٰ ســــــــــــبق بيانــــــــــــه ، علــــــــــــ

 . ظهور النجاسة في الماء ، فتأمّل

 قوله :
ـــــــــوب ، عـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن  ـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن ابـــــــــن محب ـــــــــا مـــــــــا رواه أحمـــــــــد ب  فأمّ

  )١(ا كــــــــــان المــــــــــاء فــــــــــي الركــــــــــي إذ« قــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــد االله  صــــــــــالح الثــــــــــوري ، عــــــــــن أبــــــــــي

 ثلاثــــــــــة أشــــــــــبار ونصــــــــــف « قــــــــــال :  ؟ قلــــــــــت : وكــــــــــم الكــــــــــرّ » ء كــــــــــرّاً لــــــــــم ينجّســــــــــه شــــــــــي

ـــــــــــــي ثلاثـــــــــــــة أشـــــــــــــبار ونصـــــــــــــف   طولهـــــــــــــا ، فـــــــــــــي ثلاثـــــــــــــة أشـــــــــــــبار ونصـــــــــــــف عمقهـــــــــــــا ، ف

 . »عرضها 

 يــــــــــــــراد بــــــــــــــالركي المصــــــــــــــنع  ل هــــــــــــــذا الخبــــــــــــــر وجهــــــــــــــين : أحــــــــــــــدهما : أنفيحتمــــــــــــــ

 ة بـــــــــالنبع ، دون الآبـــــــــار التـــــــــي لهـــــــــا مـــــــــادّة ، فـــــــــإنّ ذلـــــــــك هـــــــــو الـــــــــذي لا يكـــــــــون لـــــــــه مـــــــــادّ 

 . ما بيّناه ىٰ فيه الاعتبار بالكرّ عل ىٰ الذي يراع

ـــــــــــاني : أن ـــــــــــن  والث ـــــــــــة ؛ لأنّ مـــــــــــن الفقهـــــــــــاء م ـــــــــــك مـــــــــــورد التقي ـــــــــــد ورد ذل  يكـــــــــــون ق

ــــــــــــدر  ىٰ ســــــــــــوّ   يكــــــــــــون الخبــــــــــــر  ان فــــــــــــي قلّتهــــــــــــا وكثرتهــــــــــــا ، فيجــــــــــــوز أنبــــــــــــين الآبــــــــــــار والغُ

 يبــــــــــــــيّن ذلـــــــــــــك أنّ الحســــــــــــــن بـــــــــــــن صــــــــــــــالح راوي هــــــــــــــذا ورد موافقـــــــــــــاً لهــــــــــــــم ، والـــــــــــــذي 

 . الحديث زيديّ بُـتْريّ متروك الحديث فيما يختص به
__________________ 

 مجمــــــــــــــع البحــــــــــــــرين ـ ) الركيــّــــــــــــة : بــــــــــــــالفتح وتشــــــــــــــديد اليــــــــــــــاء : البئــــــــــــــر ، والجمــــــــــــــع ركايــــــــــــــا كعطيــــــــــــــة وعطايــــــــــــــا ١(
 . ( ركا ) ١٩٥:  ١
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 السند :
ـــــــــــاب الرجـــــــــــال  ـــــــــــد ذكـــــــــــره في كت ـــــــــــن صـــــــــــالح كمـــــــــــا ذكـــــــــــره الشـــــــــــيخ ، وق ـــــــــــه الحســـــــــــن ب  في

ــــــــــــــــــــاقر  ــــــــــــــــــــديّ ، وفي أصــــــــــــــــــــحاب الصــــــــــــــــــــادق  عليهالسلامفي أصــــــــــــــــــــحاب الب   عليهالسلام، وقــــــــــــــــــــال : إنــّــــــــــــــــــه زي

 . )١(ذكره من غير ذكر أنهّ زيديّ 

 وفي الكشـــــــــــيّ عـــــــــــدّ مـــــــــــن البُترْيـّــــــــــة الحســـــــــــن بــــــــــــن صـــــــــــالح بـــــــــــن حـــــــــــيّ ، وقـــــــــــال : إّ�ــــــــــــم 

 . )٢(ولاية علي وخلطوها بولاية أبي بكر وعمر  الذين دعوا إلىٰ 

ــــــــــــه  . )٣(وفي النجاشــــــــــــي ذكــــــــــــر الحســــــــــــن بــــــــــــن صــــــــــــالح الأحــــــــــــول ، وأنّ لــــــــــــه كتابــــــــــــاً   ولعل

 . كل حال الحديث غير صحيح  ىٰ غير هذا ، أو هو هو ، وعل

 المتن :
 ذكـــــــــــــر بعـــــــــــــض الأصـــــــــــــحاب أنّ هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة حجّـــــــــــــة البصـــــــــــــروي محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن قـــــــــــــد 

ــــــــــ  ، وفسّــــــــــرت  )٤(اختصــــــــــاص الانفعــــــــــال بمــــــــــا نقــــــــــص عــــــــــن الكــــــــــرّ  ىٰ محمّــــــــــد مــــــــــن أصــــــــــحابنا عل

ــــــــــ ــــــــــه أيضــــــــــاً بمــــــــــا دل عل ــــــــــار ، واســــــــــتدل ل  اشــــــــــتراط بلــــــــــوغ المــــــــــاء مقــــــــــدار الكــــــــــرّ  ىٰ الركــــــــــيّ بالآب

 . )٥(في عدم الانفعال 

 . جيب عن الرواية بما سمعتهاُ و 

  العمــــــــــــــوم أنـّــــــــــــه مخصــــــــــــــوص بخـــــــــــــبر محمّــــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل المعلـّــــــــــــل بــــــــــــــأنّ لــــــــــــــهوعـــــــــــــن 
__________________ 

 . ٧/  ١٦٦،  ٦/  ١١٣) رجال الطوسي : ١(
 . ٤٢٢/  ٤٩٩:  ٢) رجال الكشّي ٢(
 . ١٠٧/  ٥٠) رجال النجاشي : ٣(
 . ٧٢:  ١) هو الشهيد في غاية المراد ٤(
 . ٧٢:  ١) هو الشهيد في غاية المراد ٥(
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 . مادّة ، وهو يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير

 أنـّـــــــــــه لا يصـــــــــــــلح ـ  )١(بعــــــــــــد مــــــــــــا قـــــــــــــدّمناه في احتمــــــــــــال التعليــــــــــــل ـ وأنــــــــــــت خبــــــــــــير 

 . للاستدلال حينئذٍ 

 تــــــــــــــــدل  )٢(اعتبــــــــــــــــار الكريّــــــــــــــــة  ىٰ نعـــــــــــــــم ربمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــال : إنّ الأحاديــــــــــــــــث الدالـــــــــــــــة علــــــــــــــــ

ــــــــــــــ ــــــــــــــار البئــــــــــــــر  ىٰ بمفهومهــــــــــــــا عل   كالصــــــــــــــريح فيبعضــــــــــــــها   )٣(نجاســــــــــــــة مــــــــــــــا دون الكــــــــــــــرّ ، وأخب

 . كان قليلاً ، فيخص المفهوم بغير البئر  عدم النجاسة وإن

 مـــــــــــن حيـــــــــــث الإطـــــــــــلاق أو التعمـــــــــــيم ،  إلاّ أخبـــــــــــار البئـــــــــــر لا دلالـــــــــــة فيهـــــــــــا أنّ  فيـــــــــــه :و 

 . ولا مانع من تخصيصه بالمفهوم

ـــــــــــــــع ظـــــــــــــــاهره العـــــــــــــــود إلىٰ  أن فلعـــــــــــــــل الأولىٰ  ـــــــــــــــن بزي ـــــــــــــــل في خـــــــــــــــبر اب   يقـــــــــــــــال : إنّ التعلي

 . مع غيره أو وحده ، وفي البين كلامعدم الإفساد ، إمّا 

 . والذي يظهر من الشيخ عدم الخلاف في اعتبار الكرّ في ماء البئر

ـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ   مـــــــــــــــن أنّ الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن صـــــــــــــــالح مـــــــــــــــتروك الحـــــــــــــــديث  :ـ  رحمهاللهومـــــــــــــــا قال

 أراد أنـّــــــــــــــــه مخـــــــــــــــــتص بهـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث فنقلـــــــــــــــــه في الكتـــــــــــــــــاب  إنـ فيمـــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــتص بـــــــــــــــــه 

 يكــــــــــــــون لمجــــــــــــــرد بيــــــــــــــان ردّه ، كمــــــــــــــا يــــــــــــــذكره في غــــــــــــــيره مــــــــــــــن  أن إلاّ غــــــــــــــير ظــــــــــــــاهر الوجــــــــــــــه ، 

 . الأخبار

 التقيـــــــــــــة ، ربمـــــــــــــا لا توافقـــــــــــــه المســـــــــــــاحة المـــــــــــــذكورة في  ىٰ ومـــــــــــــا ذكـــــــــــــر مـــــــــــــن الحمـــــــــــــل علـــــــــــــ

  مأنّ المســــــــــــــاحة المـــــــــــــــذكورة كـــــــــــــــأ�ّ  إلاّ ،  )٤(قــــــــــــــالوا بـــــــــــــــالكرّ في البئـــــــــــــــر  الروايــــــــــــــة ، والعامـــــــــــــــة وإن

 . لم يعتبروها ، والشيخ أعلم بذلك
__________________ 

 . ٢٥٩ـ  ٢٥٨ص ) راجع ١(
 . ٩ب أبواب الماء المطلق  ١٥٨:  ١) الوسائل ٢(
 . ١٤ب أبواب الماء المطلق  ١٧٠:  ١ئل ) الوسا٣(
 . ٥٥:  ١) انظر المغني لابن قدامة ٤(
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 قوله :

 يقع في البئرباب بول الصبي 
ــــــــي الحســــــــين بــــــــن ــــــــد االله  أخبرن ــــــــه ، عــــــــن عبي ــــــــد ، عــــــــن أبي ــــــــن محمّ  ، عــــــــن أحمــــــــد ب

ــــــــ ــــــــن يحي ــــــــن أحمــــــــد ب ــــــــد ب ــــــــد بــــــــن ىٰ محمّ ــــــــد  ، عــــــــن محمّ ــــــــد الحمي  ، عــــــــن ســــــــيف بــــــــن عب

ــــــــــرة ، عــــــــــن منصــــــــــور  ــــــــــال : حــــــــــدثني عــــــــــدة  )١(عمي ــــــــــي )٢(ق ــــــــــد االله  عــــــــــن أب ــــــــــال :  عليهالسلامعب  ق

 »فأرة أو نحوها  )٣(وقعت ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو « 

ــــــــــ ــــــــــن يحي ــــــــــد بــــــــــن احمــــــــــد ب ــــــــــا مــــــــــا رواه محمّ ــــــــــد ،  ىٰ فأمّ ــــــــــن محمّ  ، عــــــــــن أحمــــــــــد ب

ــــــــــي ــــــــــي حمــــــــــزة ، عــــــــــن أب ــــــــــن أب ــــــــــي ب ــــــــــن الحكــــــــــم ، عــــــــــن عل ــــــــــي ب ــــــــــد االله  عــــــــــن عل   عليهالسلامعب

ـــــــول الصـــــــبي الفطـــــــيم ـــــــر ، فقـــــــال :  )٤( قـــــــال : ســـــــألته عـــــــن ب ـــــــو واحـــــــد « يقـــــــع فـــــــي البئ  » دل

 . »منها أربعون دلواً ينزح « قلت : بول الرجل ، قال : 

 بـــــــــــول صـــــــــــبي لـــــــــــم  ىٰ يحمـــــــــــل علـــــــــــ في الخبـــــــــــر الأوّل ؛ لأنــّـــــــــه يجـــــــــــوز أنفـــــــــــلا ينـــــــــــا

 . يأكل الطعام

 : السند
ـــــــــا الأوّل : ـــــــــا القـــــــــول فيهـــــــــا  فحـــــــــال أمّ ـــــــــن عمـــــــــيرة ،  )٥(رجالـــــــــه كررن  مـــــــــا عـــــــــدا ســـــــــيف ب

ــّـــــــــه واقفـــــــــــي  ـــــــــــال : إن ـــــــــــن شهرآشـــــــــــوب ق ـــــــــــد )٦(وهـــــــــــو ثقـــــــــــة ، غـــــــــــير أنّ محمّـــــــــــد ب   ؛ وحـــــــــــال محمّ
__________________ 

 . : منصور بن حازم ١/  ٣٤:  ١) في الاستبصار ١(
 . صحابنازيادة : من ا ١/  ٣٤:  ١لاستبصار ) في ا٢(
 . زيادة : فيها ١/  ٣٤:  ١) في الاستبصار ٣(
 . ( فطم ) ١٣١:  ٦مجمع البحرين ـ ) الفطيم ككريم : هو الذي انتهت مدة رضاعه ٤(
 . ٢١٣ ـ ٢١٢،  ٢٠٧ ، ١٠١ ، ٦٤ص ) راجع ٥(
 . ٣٧٧/  ٥٦) معالم العلماء : ٦(



 ٢٦٥  ............................................................................... منزوحات البئر 

 . غير معلوم

 الظـــــــاهر ، كمـــــــا يســـــــتفاد مـــــــن تتبـــــــع الأخبـــــــار ، فـــــــإنّ  ىٰ ومنصـــــــور ، وهـــــــو ابـــــــن حـــــــازم علـــــــ

 . فيها التصريح بهذا ، وإن كان في الخبر المبحوث عنه لا فائدة فيه بعد الإرسال

 بــــــــــــــــن أبي  علــــــــــــــــي إلاّ ،  )١(فرجالــــــــــــــــه في تكــــــــــــــــرر القــــــــــــــــول كــــــــــــــــالأوّل  أمّــــــــــــــــا الثــــــــــــــــاني :و 

 مـــــــــــا قالـــــــــــه الكشّـــــــــــي  ىٰ علــــــــــــ حمـــــــــــزة ، وهـــــــــــو محتمـــــــــــل لعلـــــــــــي بـــــــــــن أبي حمـــــــــــزة الثمـــــــــــالي الثقـــــــــــة 

ـــــــــــه   ـ  )٣(كمـــــــــــا ذكـــــــــــره النجاشـــــــــــي ـ  وابـــــــــــن أبي حمـــــــــــزة البطـــــــــــائني الـــــــــــواقفي ـ  )٢(عـــــــــــن حمدوي

 . والترجيح لا يخلو من إشكال

ـــــــــــــة البطـــــــــــــائني عـــــــــــــن أبي  حـــــــــــــة ؛ لعـــــــــــــدم العلـــــــــــــم بتـــــــــــــاريخ غـــــــــــــير مرجِّ  عليهالسلامعبـــــــــــــد االله  ورواي

 . ابن أبي حمزة الثمالي

ـــــــــــــــــــــــن البطـــــــــــــــــــــــائني رو    ىٰ عـــــــــــــــــــــــن أبي الحســـــــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــــــ ىٰ نعـــــــــــــــــــــــم في الرجـــــــــــــــــــــــال أنّ اب

  )٥( ] ، وابـــــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــــزة لم يـــــــــــــــــذكر روايتـــــــــــــــــه عــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــد [ مـــــــــــــــــن )٤( عليهماالسلاعبــــــــــــــــد االله  وأبي

 ،  )٦( عليهالسلام عبـــــــــــــــــــد االله أنّ في أخيــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــين ذكـــــــــــــــــــر روايتــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن أبي إلاّ ،  عليهمالسلاالأئمّــــــــــــــــــة 

 . وهو مقترن معه في التوثيق ، ولا يفيد شيئاً 

 المتن :
ــــــــــد فــــــــــي الأول : ــــــــــول الصــــــــــبي ، وهــــــــــو منقــــــــــول عــــــــــن  ىٰ الٌّ بظــــــــــاهره عل  نــــــــــزح الســــــــــبع لب

 . )٧(المفيد وجماعة مع الشيخ 
__________________ 

 . ٢٤٩،  ٢٠٧،  ١٠١) راجع ص ١(
 . ٧٦١/  ٧٠٧:  ٢) رجال الكشي ٢(
 . ٦٥٦/  ٢٤٩النجاشي :  ) رجال٣(
 . ٦٥٦/  ٢٤٩) رجال النجاشي : ٤(
 . ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة٥(
 . ١٤، وهداية المحدثين :  ٦٢) انظر جامع المقال : ٦(
 ، عــــــــــــــــــــــــن المفيــــــــــــــــــــــــد والطوســــــــــــــــــــــــي وأبي الصــــــــــــــــــــــــلاح وابــــــــــــــــــــــــني زهــــــــــــــــــــــــرة  ٤٢:  ١) حكــــــــــــــــــــــــاه في المختلــــــــــــــــــــــــف ٧(
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 بـــــــــــال فيهـــــــــــا صـــــــــــبي قـــــــــــد أكـــــــــــل الطعـــــــــــام اســـــــــــتقي منهـــــــــــا ثلاثـــــــــــة  إن فـــــــــــي الفقيـــــــــــه :و 

 . )١(دلاء 

 . حجّة هذا القول ىٰ ، ولم نقف عل )٢( ىٰ عن المرتضـ  قدسسره ـ وحكاه الوالد

ــــــــــــا ربمــــــــــــا يقــــــــــــال فيهــــــــــــا  ــــــــــــة هن  إنّ  :ـ  بعــــــــــــد تســــــــــــليم العمــــــــــــل بهــــــــــــاـ والروايــــــــــــة المنقول

 اشــــــــــــتراط  ىٰ والســــــــــــبع للفـــــــــــأرة مطلقــــــــــــاً معــــــــــــارض بمـــــــــــا دل علــــــــــــ . الفـــــــــــأرة مقترنــــــــــــة مـــــــــــع البــــــــــــول

ــــــــــــــ )٣(التفســــــــــــــخ في الســــــــــــــبع ، كمــــــــــــــا تقــــــــــــــدم    . )٤(الــــــــــــــثلاث كمــــــــــــــا ســــــــــــــيأتي  ىٰ ، وبمــــــــــــــا دلّ عل

 الاســـــــــــــــتحباب ، أو  ىٰ ا الحمـــــــــــــــل في الســـــــــــــــبع علـــــــــــــــوالتوفيـــــــــــــــق بـــــــــــــــين الأخبـــــــــــــــار يقتضـــــــــــــــي إمّـــــــــــــــ

 . وفيه ما فيه . في هذا لفظ الوقوعالتفسخ ، وقد ينا ىٰ حمل الفأرة هنا عل

 نعـــــــــــــم يمكـــــــــــــن تـــــــــــــرجيح الاســـــــــــــتحباب بتعـــــــــــــدّد أخبـــــــــــــار الـــــــــــــثلاث واعتبارهـــــــــــــا ، وعـــــــــــــدم 

 . صلاحيّة أخبار السبع للمعارضة

 ، غــــــــــير أنّ الحــــــــــق  ىٰ أنـّـــــــــه خــــــــــروج عــــــــــن القــــــــــول بتقــــــــــدير العمــــــــــل كمــــــــــا لا يخفــــــــــ فيــــــــــه :و 

ـــــــــــــ ـــــــــــــول ال ىٰ عل ـــــــــــــذ يســـــــــــــتبعد الوجـــــــــــــوب في ب ـــــــــــــار الصـــــــــــــحة هـــــــــــــذا ، وحينئ  صـــــــــــــبي تقـــــــــــــدير اعتب

 جـــــــــــــــواز تخصـــــــــــــــيص بعـــــــــــــــض الخـــــــــــــــبر  ىٰ أمكـــــــــــــــن بنـــــــــــــــاءً علـــــــــــــــ والاســـــــــــــــتحباب في الفـــــــــــــــأرة ، وإن

 . تقدير وجوب النزح ىٰ هذا كله عل . بمخصص دون البعض

ـــــــــــــــال فيهـــــــــــــــا صـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــع إذا ب ـــــــــــــــزح الجمي ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــار ن ـــــــــــــــة ب  ،  )٥(وفي صـــــــــــــــحيح معاوي

 . حصول التغيرّ ، وفيه كلام ذكرته في محلّ آخر ىٰ وحمل عل
__________________ 

  : والكــــــــــــــــــــــــــــــافي في  ٧، والنهايـــــــــــــــــــــــــــــة :  ١٢:  ١، والمبســـــــــــــــــــــــــــــوط  ٦٧والـــــــــــــــــــــــــــــبراج ، وهـــــــــــــــــــــــــــــو في المقنعـــــــــــــــــــــــــــــة 
 . ٢٢:  ١) ، والمهذّب  ٥٥٢، والغنية ( الجوامع الفقهية :  ١٣٠الفقه : 

 . ١٣:  ١) الفقيه ١(
 . ٦٤) معالم الفقه : ٢(
 . ٢٤٨ص ) راجع ٣(
 . ٢٩٧ص ) الآتي في ٤(
 . ٧ح  ١٦ب أبواب الماء المطلق  ١٨٢:  ١ئل ا، الوس ٦٩٦/  ٢٤١:  ١) التهذيب ٥(
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 أمّــــــــــــا حمــــــــــــل الشــــــــــــيخ الروايــــــــــــة الثانيــــــــــــة ففــــــــــــي غايــــــــــــة البعــــــــــــد ، بــــــــــــل وصــــــــــــفه بــــــــــــالفطيم 

 . أوّل مراتب الفطام ، وفيه تكلّف تام ىٰ يحمل عل أن إلاّ يضادّه ، 

  . قريـــــــــــب الفطـــــــــــام لا يخلـــــــــــو مـــــــــــن وجـــــــــــه ، لكـــــــــــن لم أرَ عليـــــــــــه موافقـــــــــــاً  ىٰ والحمـــــــــــل علـــــــــــ

 أنّ الإشــــــــــــــكال في روايــــــــــــــة معاويــــــــــــــة بــــــــــــــن عمــــــــــــــار  إلاّ ولعــــــــــــــل مقــــــــــــــام الاســــــــــــــتحباب واســــــــــــــع ، 

 . أعلم بالحال قوي ، واالله تعالىٰ 

ـــــــــــة  ـــــــــــول الرجـــــــــــل ـ ومـــــــــــا تضـــــــــــمنه مـــــــــــتن الثاني ـــــــــــزح أربعـــــــــــين لب ـــــــــــه اســـــــــــتند ـ مـــــــــــن ن  إلي

 . ىٰ ، والخبر كما تر  )١(القائلون من الأصحاب بذلك ، بل قيل : إنهّ المشهور 

ـــــــــــد  ـــــــــــبر مـــــــــــا ق ـــــــــــوفي المعت ـــــــــــدل عل ـــــــــــن أبي حمـــــــــــزة هـــــــــــو البطـــــــــــائني ، فإنـّــــــــــه  ىٰ ي  أنّ علـــــــــــي ب

ــــــــــــب الاُ  ــــــــــــن أبي ـ  ولىٰ قــــــــــــال بعــــــــــــد ذكرهــــــــــــا وغيرهــــــــــــا : والترجــــــــــــيح بجان ــــــــــــيّ ب  يعــــــــــــني روايــــــــــــة عل

 لا يقـــــــــــال : علـــــــــــي ابـــــــــــن  . لاشـــــــــــتهارها في العمـــــــــــل وشـــــــــــذوذ غيرهـــــــــــا بـــــــــــين المفتـــــــــــينـ حمـــــــــــزة 

  عليهالسلام ىٰ وســــــــــــــــم )٢(أبي حمــــــــــــــــزة واقفــــــــــــــــي ؛ لأنـّـــــــــــــــا نقــــــــــــــــول : تغــــــــــــــــيرّه إنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــو في [ مــــــــــــــــوت ] 

 أنّ هــــــــــذا الـــــــــوهن لــــــــــو كـــــــــان حاصـــــــــلاً وقــــــــــت الأخـــــــــذ عنــــــــــه  ىٰ فـــــــــلا يقـــــــــدح فيمــــــــــا قبلـــــــــه ، علـــــــــ

 . ىٰ انته . )٣(لانجبرت بعمل الأصحاب وقبولهم لها 

 وفيــــــــــــه نظــــــــــــر ؛ إذ لــــــــــــيس الاعتبــــــــــــار في عدالــــــــــــة الــــــــــــراوي بحــــــــــــال التحمــــــــــــل بــــــــــــل بزمــــــــــــان 

 . الرواية ، وكيف يعلم ذلك كما هو واضح

 . نجبار بالشهرة لا يخلو من وجهنعم ما ذكره من الا

 أنـّـــــــــــه البطــــــــــــائني ؛ لعــــــــــــدم الصــــــــــــراحة ، مــــــــــــن  ىٰ ا قلنــــــــــــا : قــــــــــــد يــــــــــــدل كلامــــــــــــه علــــــــــــوإنمــــــــــــ

ــــــــــــي بــــــــــــن أبي حمــــــــــــزة واقفــــــــــــي ، ( لجــــــــــــواز )  حيــــــــــــث إنــّــــــــــه يجــــــــــــوز أن   أن )٤(يكــــــــــــون قولــــــــــــه : عل
__________________ 

 . ٥٢، ومعالم الفقه :  ١٥٠) كما في روض الجنان : ١(
 . ثبتناه من المصدر، وما ا) في النسخ : زمن ٢(
 . ٦٨:  ١) المعتبر ٣(
 . انه يجوز» : فض  « و» رض « ) بدل ما بين القوسين في ٤(
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 غـــــــــــــــير أنّ الظـــــــــــــــاهر خـــــــــــــــلاف ذلـــــــــــــــك  )١(يكــــــــــــــون هـــــــــــــــو ، ( والاشـــــــــــــــتراك كـــــــــــــــافٍ في الـــــــــــــــردّ ) 

 . هو أعلم به ، هذا )٢(( واليقين ) 

ـــــــــــال  ـــــــــــع ، إذا ب ـــــــــــزح الجمي ـــــــــــن عمـــــــــــار ن ـــــــــــة ب ـــــــــــل صـــــــــــحيح معاوي ـــــــــــار مث ـــــــــــبر الأخب  وفي معت

 . فيها صبي أو صب فيها بول

 ، ولعــــــــــــل هــــــــــــذا أســــــــــــهل  )٣(وفي صــــــــــــحيح ابــــــــــــن بزيــــــــــــع : دلاء للقطــــــــــــرات مــــــــــــن البــــــــــــول 

 . الأمر

 قال :

 باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار 

 يصب فيها الخمرأو ما أشبههما أو 
ــــــــي الحســــــــين بــــــــن ــــــــد االله  أخبرن ــــــــه ، عــــــــن عبي ــــــــد ، عــــــــن أبي ــــــــن محمّ  ، عــــــــن أحمــــــــد ب

 بــــــــــن عبــــــــــد االله  محمّــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن محبــــــــــوب ، عــــــــــن أحمــــــــــد ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عــــــــــن

 المغيــــــــرة ، عــــــــن عمــــــــر بــــــــن يزيــــــــد قــــــــال : حــــــــدثني عمــــــــرو بــــــــن ســــــــعيد بــــــــن هــــــــلال قــــــــال : 

 الشـــــــــاة  ىٰ فـــــــــأرة والســـــــــنّور إلـــــــــعمّـــــــــا يقـــــــــع فـــــــــي البئـــــــــر مـــــــــا بـــــــــين ال عليهالسلامســـــــــألت أبـــــــــا جعفـــــــــر 

 بلغــــــــــــت الحمــــــــــــار والجمــــــــــــل  ىٰ حتــــــــــــ )٤(» ســــــــــــبع دلاء « فقــــــــــــال : كــــــــــــل ذلــــــــــــك يقــــــــــــول : 

 . »كرّ من ماء « فقال : 

 : السند
  ىٰ إعادتـــــــــــه ، وأحمـــــــــــد المطلـــــــــــق فيـــــــــــه هـــــــــــو ابـــــــــــن عيســـــــــــ مـــــــــــا تقـــــــــــدم منـــــــــــه لا حاجـــــــــــة إلىٰ 

__________________ 

 . »رض  « و» فض « ) ما بين القوسين ساقط من ١(
 . يقرأ : التعبير ، أو : التغيرّ  ما يمكن أن» فض  « و» رض « ) بدل ما بين القوسين في ٢(
 أبـــــــــــــــــــــــــــــواب المـــــــــــــــــــــــــــــاء  ١٧٦:  ١، الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ٧٠٥/  ٢٤٤:  ١، التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ١/  ٥:  ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٢١ح  ١٤ب المطلق 
 . زيادة : قال ٩١/  ٣٤:  ١) في الاستبصار ٤(
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 ، وأبـــــــــــوه غـــــــــــير موثــــــــــــق ، واحتمـــــــــــال أحمـــــــــــد بــــــــــــن  )١(الظـــــــــــاهر ، كمـــــــــــا قــــــــــــدمناه أيضـــــــــــاً  ىٰ علـــــــــــ

 . محمد بن خالد بعيد

ــــــــــــذي ذكــــــــــــره النجاشــــــــــــي  ــــــــــــد ال ــــــــــــن يزي ــــــــــــن محمّــــــــــــد ب ــّــــــــــه اب ــــــــــــد كأن ــــــــــــن يزي  ،  )٢(وعمــــــــــــر ب

ـــــــد مكـــــــرراً  ـــــــق ، ومـــــــع الاتحـــــــاد لا إشـــــــكال ،  )٣(والشـــــــيخ ذكـــــــر عمـــــــر بـــــــن يزي  ، وفـــــــيهم غـــــــير موث

 الثقـــــــــــــة ، أمّـــــــــــــا مـــــــــــــع التغـــــــــــــاير فـــــــــــــلا يبعـــــــــــــد الاتحـــــــــــــاد فـــــــــــــيمن ذكـــــــــــــره الشـــــــــــــيخ ويكـــــــــــــون هـــــــــــــو 

ــــــــــــه في  )٤(مــــــــــــة الاتحــــــــــــاد الســــــــــــابق لاّ ويظهــــــــــــر مــــــــــــن الع  ، وقــــــــــــد أوضــــــــــــحت الحــــــــــــال فيمــــــــــــا أفردت

 . الرجال

 بعــــــــــد ذكــــــــــر ـ وأمّــــــــــا عمــــــــــرو بــــــــــن ســــــــــعيد بــــــــــن هــــــــــلال فقــــــــــد قــــــــــال المحقــــــــــق في المعتــــــــــبر 

 ،  )٦(والمختلــــــــــــــف  ىمــــــــــــــة في المنتهــــــــــــــلاّ ؛ وتبعــــــــــــــه الع )٥(إنـّـــــــــــــه فطحــــــــــــــي  :ـ  الروايــــــــــــــة رادّاً لهــــــــــــــا

 . )٧( ىٰ والشهيد في الذكر 

ــّـــــــــــه  ـــــــــــــق ضـــــــــــــعيف أن ـــــــــــــب الرجـــــــــــــال مـــــــــــــن طري ـــــــــــــذي ذكـــــــــــــر في كت ـــــــــــــه نظـــــــــــــر ؛ لأنّ ال  وفي

 ، وهــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة  عليهالسلامفطحـــــــــــــي : عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد المــــــــــــــدائني مـــــــــــــن أصــــــــــــــحاب الرضــــــــــــــا 

 عمــــــــــر بــــــــــن يزيــــــــــد ، وهــــــــــو  ىٰ ، والــــــــــراوي عــــــــــن عمــــــــــرو بــــــــــن ســــــــــعيد كمــــــــــا تــــــــــر  عليهالسلامعــــــــــن البــــــــــاقر 

 كــــــــــــل   ىٰ أنّ الــــــــــــردّ للروايــــــــــــة علــــــــــــ ىٰ يخفــــــــــــ، لكــــــــــــن لا  عليهماالسلامــــــــــــن أصــــــــــــحاب الصــــــــــــادق والكــــــــــــاظم 

 . حال حاصل بجهالة الرجل

 
__________________ 

 . ٢٠٧ص ) راجع ١(
 . ٧٦٣/  ٢٨٦ص ، و  ٧٥١/  ٢٨٣) رجال النجاشي : ٢(
 . ٤٥٨،  ٤٥٧،  ٤٥٠/  ٢٥١) رجال الطوسي : ٣(
 . ١/  ١١٩مة : لاّ ) خلاصة الع٤(
 . ٥٨:  ١) المعتبر ٥(
 . ٣١:  ١، المختلف  ١٢:  ١ ىٰ ) المنته٦(
 . ٩٢:  ١ ىٰ ) الذكر ٧(
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 المتن :
 تكـــــــــــــون الفـــــــــــــأرة غـــــــــــــير داخلـــــــــــــة ، وكـــــــــــــذلك  قولـــــــــــــه : مـــــــــــــا بـــــــــــــين الفـــــــــــــأرة ، يحتمـــــــــــــل أن

 عاً ، فــــــــــدخولها لا مــــــــــانع فيــــــــــه ، أنّ الفــــــــــأرة قــــــــــد ســــــــــبق في الأخبــــــــــار أنّ لهــــــــــا ســــــــــب إلاّ الســــــــــنّور ، 

 وكونـــــــــــــه يوجـــــــــــــب الســـــــــــــبع في الســـــــــــــنّور لا ضـــــــــــــير في ذلـــــــــــــك ؛ فـــــــــــــإنّ الصـــــــــــــدوق قـــــــــــــال : إنــّـــــــــــه 

ــــــــــــة ، أو هــــــــــــو موجــــــــــــود في  . )١(روي في الســــــــــــنّور ســــــــــــبع دلاء   وكأنـّـــــــــــه فهــــــــــــم هــــــــــــذا مــــــــــــن الرواي

 . غيرها

 ا الشــــــــــــــــاة فالظــــــــــــــــاهر خروجهــــــــــــــــا ، ويحتمــــــــــــــــل دخولهــــــــــــــــا لتصــــــــــــــــريح الصــــــــــــــــدوق في أمّــــــــــــــــ

 . )٢(بع دلاء المقنع بأنّ لها س

 ويحتمـــــــــــــــل خـــــــــــــــروج الفـــــــــــــــأرة والســـــــــــــــنّور والشـــــــــــــــاة والســـــــــــــــؤال حينئـــــــــــــــذٍ عمـــــــــــــــا بينهـــــــــــــــا ، 

 فيهــــــــــــا ، وأمّــــــــــــا الشــــــــــــاة  )٣(لوجــــــــــــود المعــــــــــــارض في الجميــــــــــــع ، أمّــــــــــــا الفــــــــــــأرة فســــــــــــتأتي الأخبــــــــــــار 

 ، والســــــــــــنّور ســــــــــــيأتي في روايــــــــــــة أنّ لــــــــــــه  )٤(التســــــــــــع والعشــــــــــــر  ىٰ فســــــــــــتأتي الروايــــــــــــة الدالــــــــــــة علــــــــــــ

 أنّ للســــــــــــــــــنّور عشــــــــــــــــــرين أو ثلاثــــــــــــــــــين ، وفي روايــــــــــــــــــة  ىٰ خــــــــــــــــــر ، وفي روايــــــــــــــــــة اُ  )٥(خمــــــــــــــــــس دلاء 

 ، وإنمّــــــــــــا الغــــــــــــرض هنــــــــــــا  شــــــــــــاء االله تعــــــــــــالىٰ  ، وســــــــــــيأتي الكــــــــــــلام في ذلــــــــــــك إن )٦(غــــــــــــير ذلــــــــــــك 

 . بيان الاحتمال

 الروايـــــــــــــة الكـــــــــــــرّ مــــــــــــن المـــــــــــــاء ، وحكـــــــــــــم الحمـــــــــــــار  يوأمّــــــــــــا الحمـــــــــــــار والجمـــــــــــــل فمقتضــــــــــــ

  إنـّـــــــــه لا يعلــــــــــم فيــــــــــه خلافــــــــــاً ، وفي :ـ  قدسسره ـ معــــــــــروف بــــــــــين الأصــــــــــحاب ، بــــــــــل قــــــــــال الوالــــــــــد
__________________ 

 . ١٢:  ١) الفقيه ١(
 . ١٠) المقنع : ٢(
 . ٢٩٧،  ٢٨٦ـ  ٢٨٥ص ) في ٣(
 . ٢٩٦ص ) في ٤(
 . ٢٩٢ص ) في ٥(
 . ٢٨٦ـ  ٢٨٥ص ) في ٦(



 ٢٧١  ............................................................................... منزوحات البئر 

 . )١(أنهّ مذهب أكثر الأصحاب  ىٰ المنته

 وابـــــــــــــــــــــني بابويـــــــــــــــــــــه وأتبـــــــــــــــــــــاعهم ،  ىٰ الشـــــــــــــــــــــيخين والمرتضـــــــــــــــــــــ وفي المعتـــــــــــــــــــــبر نســـــــــــــــــــــبه إلىٰ 

ــــــــــــــــال : والمســــــــــــــــتند روايــــــــــــــــة عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد عــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــر   ضــــــــــــــــعف  ، وإن عليهالسلامق

 ســـــــــــــــندها فالشــــــــــــــــهرة تؤيـّـــــــــــــــدها ، فــــــــــــــــإنيّ لم أعــــــــــــــــرف مــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــحاب رادّاً لهــــــــــــــــا في هــــــــــــــــذا 

 . الحكم

 والطعــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــا بالتســــــــــــــــوية بـــــــــــــــــين الحمــــــــــــــــار والجمــــــــــــــــل غــــــــــــــــير لازم ؛ لأنّ حصـــــــــــــــــول 

  يسُــــــــــــقِط اســــــــــــتعمالها في البــــــــــــاقي ، قــــــــــــال : وقــــــــــــد أجـــــــــــــاب التعــــــــــــارض في بعــــــــــــض مــــــــــــدلولها لا

 يكــــــــــــــون الجــــــــــــــواب وقــــــــــــــع عــــــــــــــن الحمــــــــــــــار دون  بعــــــــــــــض الأصــــــــــــــحاب بأنـّـــــــــــــه مــــــــــــــن الجــــــــــــــائز أن

ـــــــــــــافي  إلاّ الجمـــــــــــــل ،  ـــــــــــــزم منـــــــــــــه التعميـــــــــــــة في الجـــــــــــــواب وهـــــــــــــو ين  أنّ هـــــــــــــذا ضـــــــــــــعيف ؛ لأنـّــــــــــــه يل

 . ىٰ انته . )٢(حكمه المجيب 

 يـــــــــــــــب بعينهـــــــــــــــا تـــــــــــــــرد المج ىٰ إنّ التعميـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي أوردهـــــــــــــــا علـــــــــــــــ يقـــــــــــــــول : لقائـــــــــــــــل أنو 

 . عليه

 يكـــــــــــــــون الســـــــــــــــائل فهمــــــــــــــــه  : إنّ مـــــــــــــــع وجـــــــــــــــود المعــــــــــــــــارض يحتمـــــــــــــــل أن يقـــــــــــــــال أن إلاّ 

 . وقت الحاجة بخلاف الجواب عن البعض

 . أنّ احتمال فهم السائل بقرينة ممكن أيضاً  فيه :و 

ــّــــــــــــــــــه  أنّ في نســــــــــــــــــــبة المحقــــــــــــــــــــق القــــــــــــــــــــول إلىٰ  ىٰ ثم لا يخفــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــه : إن  المــــــــــــــــــــذكورين ثم قول

 . الأصحاب ، تدافعا لا يعرف الخلاف بين

 ( ويمكـــــــــــــــن التســـــــــــــــديد بـــــــــــــــأنّ المنقـــــــــــــــول عـــــــــــــــنهم وقـــــــــــــــع التصـــــــــــــــريح مـــــــــــــــنهم بـــــــــــــــالقول ، 

 . )٣(وغيرهم لم يصرحّ بردّ الرواية ولم يقل بمضمو�ا ، فتأمّل ) 
__________________ 

 . ١٣:  ١ ىٰ ) المنته١(
 . ٦١:  ١) المعتبر ٢(
 . »فض  « و» رض « ) ما بين القوسين ساقط من ٣(
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 قوله :
ــــــــــــا مــــــــــــا رواه محمّــــــــــــد بــــــــــــن يعقــــــــــــوب ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن إدريــــــــــــس ، عــــــــــــن   فأمّ

 ، عــــــــن صــــــــفوان ، عــــــــن ابــــــــن مســــــــكان ، عــــــــن الحلبــــــــي ، عــــــــن  عبــــــــد الجبــــــــارمحمّــــــــد بــــــــن 

 ء صـــــــــغير فمـــــــــات فيهـــــــــا فـــــــــانزح إذا ســـــــــقط فـــــــــي البئـــــــــر شـــــــــي« قـــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــد االله  أبـــــــــي

 مــــــــــــات فيهــــــــــــا  ا جنــــــــــــب فــــــــــــانزح منهــــــــــــا ســــــــــــبع دلاء ، وإنوقــــــــــــع فيهــــــــــــ منهــــــــــــا دلاء ، وإن

 . »بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله 

ــــــــــن ســــــــــعيد ، عــــــــــن النضــــــــــر ، عــــــــــن ــــــــــد االله  ومــــــــــا رواه الحســــــــــين ب ــــــــــن ســــــــــنان ، عب  ب

 ســــــــــقط فــــــــــي البئــــــــــر دابــّــــــــة صــــــــــغيرة أو نــــــــــزل فيهــــــــــا  نإ« قــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــد االله  عــــــــــن أبــــــــــي

 مــــــــــات فيهــــــــــا ثــــــــــورٌ أو صــــــــــبّ فيهــــــــــا خمــــــــــرٌ نــــــــــزح  جنــــــــــب نــــــــــزح منهــــــــــا ســــــــــبع دلاء ، وإن

 . »الماء كله 

ــــــــــه عنــــــــــد وقــــــــــوع   فمــــــــــا تضــــــــــمن هــــــــــذان الخبــــــــــران مــــــــــن وجــــــــــوب نــــــــــزح المــــــــــاء كل

 . فتيالبعير هو الذي أعمل عليه وبه اُ 

 عنــــــــــد ســــــــــؤال » ء كــــــــــرّ مــــــــــن مــــــــــا« ولا ينــــــــــافي ذلــــــــــك الخبــــــــــر الأول مــــــــــن قولــــــــــه : 

 أجـــــــــــــاب بمـــــــــــــا  عليهالسلاميكـــــــــــــون  حمـــــــــــــار والجمـــــــــــــل ؛ لأنـّــــــــــــه لا يمتنـــــــــــــع أنالســـــــــــــائل عـــــــــــــن ال

 مــــــــــا ســــــــــمع منــــــــــه مــــــــــن  ىٰ يخــــــــــتص حكــــــــــم الحمــــــــــار ، وعــــــــــوّل فــــــــــي حكــــــــــم الجمــــــــــل علــــــــــ

 . وجوب نزح الماء كله

ـــــــــر كلهـــــــــا إذا وقـــــــــع فيهـــــــــا شـــــــــي ـــــــــزح مـــــــــاء البئ ــّـــــــه ين ـــــــــا الخمـــــــــر فإن ـــــــــه علـــــــــفأمّ   ىٰ ء من

 . ما تضمن الخبران

 : السند
ـــــــــــن مســـــــــــكان هـــــــــــو فـــــــــــي الأول   ، والحلـــــــــــبي هـــــــــــوعبـــــــــــد االله  لـــــــــــيس فيـــــــــــه ارتيـــــــــــاب ، واب
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 . )١(محمّد بن علي ، والراوي عنه في النجاشي ابن مسكان 

ــــــــــــن مســــــــــــكان ــــــــــــد االله  وكــــــــــــون اب ــــــــــــأنّ عب ــــــــــــد االله  لتصــــــــــــريح النجاشــــــــــــي أيضــــــــــــاً ب  بــــــــــــن عب

 ، وبالجملــــــــــــة لا ارتيــــــــــــاب عنــــــــــــد الممــــــــــــارس  )٢(مســــــــــــكان أكثــــــــــــر روايتــــــــــــه عــــــــــــن محمّــــــــــــد الحلــــــــــــبي 

 . ذلك في

 ســــــــــدّه ـ في إطــــــــــلاق الحلــــــــــبي وإطــــــــــلاق ابــــــــــن مســــــــــكان ـ وفــــــــــتح بــــــــــاب الاحتمــــــــــالات 

 . بعد ما ذكرناه أولىٰ 

ــــــــــــانيو  ــــــــــــي الث ــــــــــــوم ممــــــــــــا تقــــــــــــدّم  ف ــــــــــــن ســــــــــــويد ؛ لأنّ  )٣(أيضــــــــــــاً معل   ، والنضــــــــــــر هــــــــــــو اب

 . )٤(ما في الفهرست  ىٰ الراوي عنه الحسين بن سعيد عل

 المتن :
 أنّ المعــــــــــــــــــــــــــروف في  إلاّ ء ، ء الصــــــــــــــــــــــــــغير وفي الــــــــــــــــــــــــــدلامجمــــــــــــــــــــــــــل في الأول في الشــــــــــــــــــــــــــي

 . الثلاثة ؛ لأّ�ا المتيقّن وسيأتي فيها كلام ىٰ الدلاء الحمل عل

ــــــــــاني  ــــــــــزح لهــــــــــا ســــــــــبع دلاء ـ ومــــــــــا تضــــــــــمنه الث  يحتمــــــــــل ـ مــــــــــن أنّ الدابــّــــــــة الصــــــــــغيرة ين

ــــــــــــــدلاء والشــــــــــــــي أن ــــــــــــــه ال ــــــــــــــه إلاّ ء الصــــــــــــــغير ، يقيّــــــــــــــد ب ــــــــــــــه مــــــــــــــا في ــــــــــــــذٍ يحتمــــــــــــــل  . أنّ في  وحينئ

 غــــــــــــــير مــــــــــــــا يخــــــــــــــتص بالــــــــــــــدليل في الأشــــــــــــــياء الصــــــــــــــغيرة ، بــــــــــــــل  ىٰ الاســــــــــــــتدلال بــــــــــــــالأوّل علــــــــــــــ

ــّـــــــــــــة في  ـــــــــــــــإنّ الظـــــــــــــــاهر إرادة العمـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن الداب ـــــــــــــــاني أيضـــــــــــــــاً في الدابــّـــــــــــــة الصـــــــــــــــغيرة ؛ ف  وبالث

 . أنّ الفائدة في هذا هيّنة كما يعلم من أخبار البئر إلاّ المقام ، 

ـــــــــــــــع للبعـــــــــــــــير ، فيخـــــــــــــــالف مـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدّم ، ـــــــــــــــزح الجمي   ثم إنّ الخـــــــــــــــبر الأوّل صـــــــــــــــريح في ن
__________________ 

 . ٨٨٥/  ٣٢٥) رجال النجاشي : ١(
 . ٥٥٩/  ٢١٤) رجال النجاشي : ٢(
 . ١٩٥،  ١٢١،  ٧٢) راجع ص ٣(
 . ٧٥٠/  ١٧١) الفهرست : ٤(
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 . أمّا الثاني فلا أدري وجه المخالفة فيهو 

ــــــــــــع  ىٰ وقــــــــــــد صــــــــــــرحّ الشــــــــــــيخ كمــــــــــــا تــــــــــــر  ــــــــــــأنّ الخــــــــــــبرين تضــــــــــــمنا وجــــــــــــوب نــــــــــــزح الجمي  ب

ـــــــــــور ، وكـــــــــــأنّ الشـــــــــــيخ رأ ـــــــــــاني إنمّـــــــــــا فيـــــــــــه الث ـــــــــــور إذا ثبـــــــــــت لـــــــــــه  ىٰ للبعـــــــــــير ، مـــــــــــع أنّ الث  أن الث

 . ، لزيادة البعير بكِبرَ الحجم الجميع فللبعير بطريق أولىٰ 

  ىٰ ا دل علـــــــــــحجيــّـــــــــة المفهـــــــــــوم فـــــــــــالمنطوق إذ لنظـــــــــــر فيـــــــــــه واضـــــــــــح ؛ لأنـّــــــــــا لـــــــــــو ســـــــــــلّمناوا

 . الاستدلال بالمفهوم ىٰ الكرّ صريحاً لا سبيل معه عل

ـــــــــــــــادة ، وهـــــــــــــــي لفـــــــــــــــظ  ـــــــــــــــه : » ونحـــــــــــــــوه « وفي التهـــــــــــــــذيب رواه بزي  فيهـــــــــــــــا « بعـــــــــــــــد قول

ــــــــــور  ــــــــــم الشــــــــــيخ أو الناســــــــــخ ، والشــــــــــيخ  ويحتمــــــــــل أن )١(» ث  تكــــــــــون ســــــــــقطت ســــــــــهواً مــــــــــن قل

 . نحو ما قدمناه ىٰ بناؤه عليها والإشكال في ذلك أيضاً عل

ــــــــــــه  فكأنــّــــــــــه عــــــــــــنىٰ  )٢(ا ذكــــــــــــره المحقــــــــــــق ســــــــــــابقاً عــــــــــــن بعــــــــــــض الأصــــــــــــحاب وأمّــــــــــــا مــــــــــــ  ب

ــــــــــــــ ــــــــــــــه كــــــــــــــلام الشــــــــــــــيخ في  ىٰ الشــــــــــــــيخ ، وقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت مــــــــــــــا يتوجــــــــــــــه عل ــــــــــــــتم ب  المحقــــــــــــــق ، وي

 . الجملة

 . وربما يقال : إنّ الحديث الثاني لا معارضة فيه كما سمعت

 يكــــــــــــــــون  أنّ فيــــــــــــــــه احتمــــــــــــــــالاً وهــــــــــــــــو أن إلاّ كــــــــــــــــان يقتضــــــــــــــــي المعارضــــــــــــــــة والأول ، وإن  

ـــــــــــــراوي في أيّ » أو مـــــــــــــات فيهـــــــــــــا بعـــــــــــــير أو صـــــــــــــب فيهـــــــــــــا خمـــــــــــــر « : قولـــــــــــــه   شـــــــــــــكاً مـــــــــــــن ال

 . اللفظين وقع ، والواقع إنمّا هو الخمر

 وهــــــــــذا الاحتمــــــــــال وإنّ بَـعُــــــــــد لــــــــــيس بأبعــــــــــد مــــــــــن تــــــــــأويلات الشــــــــــيخ ، ولــــــــــو لم يعمــــــــــل 

 . بالصحيح فالمعارض المتقدّم مطروح ، ويزول تكلّف القول إلاّ 

 تقـــــــــــــــــدير القـــــــــــــــــول باســـــــــــــــــتحباب النـــــــــــــــــزح وقبـــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــديث الأول  ىٰ وكــــــــــــــــذلك علـــــــــــــــــ

 أنـّــــــــــــــــه الأكمـــــــــــــــــل وإن اســـــــــــــــــتحب  معـــــــــــــــــنىٰ  ىٰ لا مـــــــــــــــــانع مـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتحباب الجميـــــــــــــــــع ، علـــــــــــــــــ
__________________ 

 . ١ح  ١٥ب أبواب الماء المطلق  ١٧٩:  ١ئل ، الوسا ٦٩٥/  ٢٤١:  ١) التهذيب ١(
 . ٢٧١ص ) راجع ٢(



 ٢٧٥  ............................................................................... منزوحات البئر 

 . الكرّ 

ــــــــــه الشــــــــــيخ ــــــــــ :ـ  رحمهالله ـ ومــــــــــا قال ــــــــــة الخــــــــــبرين عل ــــــــــزح مــــــــــاء  ىٰ مــــــــــن دلال  الخمــــــــــر وأنــّــــــــه ين

 . ء منهالبئر كلها إذا وقع فيها شي

 ففيــــــــــــه نظــــــــــــر واضــــــــــــح ؛ لأنّ مضــــــــــــمون الــــــــــــروايتين انصــــــــــــباب الخمــــــــــــر ، فــــــــــــلا يتنــــــــــــاولان 

 . قليله

 وقـــــــــــــــد فـــــــــــــــرّق الصـــــــــــــــدوق في المقنـــــــــــــــع فحكـــــــــــــــم بأنـّــــــــــــــه ينـــــــــــــــزح للقطـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن الخمـــــــــــــــر 

 . )٢(ا يأتي ، وهو مروي عن زرارة وكردويه كم )١(عشرون 

 العمـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــالروايتين في القطـــــــــــــــــرة ،  ويظهـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن المحقـــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــبر الميـــــــــــــــــل إلىٰ 

 . )٣(والفرق ببينها وبين الصب 

 ـ يعــــــــــــني روايــــــــــــة زرارة ـ : مــــــــــــن أنّ الروايــــــــــــة  ىٰ مــــــــــــة في المنتهــــــــــــلاّ ومــــــــــــا ناقشــــــــــــه بــــــــــــه الع

 ومــــــــــــن المســــــــــــتبعد بــــــــــــل المحــــــــــــال ـ  )٤(كمــــــــــــا ستســــــــــــمعه ـ  حكــــــــــــم التغــــــــــــير  ىٰ اشــــــــــــتملت علــــــــــــ

ـــــــــــل  ـــــــــــين قلي ــّـــــــــه لم يفـــــــــــرّق أحـــــــــــد مـــــــــــن أصـــــــــــحابنا ب  حصـــــــــــول التغـــــــــــيرّ مـــــــــــن القطـــــــــــرة ، ومـــــــــــن أن

 . . )٥(من شذّ  إلاّ الخمر وكثيره 

 المتأمّل عدم ورود ما ذكره : ىٰ عل ىٰ لا يخف

ــــــــــــا أوّلاً :  فــــــــــــلأنّ الروايــــــــــــة قــــــــــــد تضــــــــــــمنت غــــــــــــير الخمــــــــــــر ، والتغــــــــــــيرّ المــــــــــــذكور فيهــــــــــــا  أمّ

 . لا يختص بالخمر حينئذٍ 

 . لإجماع إذا لم ينعقد لا تضرّ المخالفة ، وهذا واضحفا أمّا ثانياً :و 

  ـمـــــــــن حكـــــــــم الجنـــــــــب إذا ســـــــــقط في البئـــــــــر وإذا نـــــــــزل ـ أمّـــــــــا مـــــــــا تضـــــــــمنته الروايتـــــــــان 
__________________ 

 . ١١) المقنع : ١(
 . ٢٨٢ـ  ٢٨١ص ) في ٢(
 . ٥٨:  ١) المعتبر ٣(
 . ٢٨٤ـ  ٢٨٣) الآتي في ص ٤(
 . ١٢:  ١ ىٰ ) المنته٥(
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ـــــــــــه لحصـــــــــــول النفـــــــــــرة  ـــــــــــزح الســـــــــــبع ، ولعل ـــــــــــك هـــــــــــو الســـــــــــبب في ن ـــــــــــه أنّ مجـــــــــــرد ذل  فالظـــــــــــاهر من

ــــــــــدن غــــــــــير خــــــــــال مــــــــــن النجاســــــــــة ،  ــــــــــاً ، واحتمــــــــــال كــــــــــون الب  مــــــــــن المــــــــــاء بواســــــــــطة كونــــــــــه جنب

ــُــــــــدّ وللأصــــــــــحاب في هــــــــــذا اضــــــــــطراب ، ومجــــــــــال القــــــــــول فيــــــــــه وا ــــــــــا مــــــــــا لا ب  ســــــــــع ، وقــــــــــد ذكرن

 . . منه في حاشية التهذيب ، غير أناّ نذكر هنا جملة من المقال

 ـ غـــــــــــــير هـــــــــــــاتين الـــــــــــــروايتين ـ فـــــــــــــاعلم أنّ الـــــــــــــذي وقفـــــــــــــت عليـــــــــــــه مـــــــــــــن الروايـــــــــــــات 

 إذا دخـــــــــــــل الجنـــــــــــــب البئـــــــــــــر « قـــــــــــــال :  عليهماالسلاصـــــــــــــحيح محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن مســـــــــــــلم ، عـــــــــــــن أحـــــــــــــدهما 

 . )١(» ينزح منها سبع دلاء 

 عــــــــــــــن الجنــــــــــــــب يــــــــــــــدخل  عليهالسلامعبــــــــــــــد االله  أبي بصــــــــــــــير ، قــــــــــــــال : ســــــــــــــألت أبــــــــــــــا وروايــــــــــــــة

 . )٣(» ينزح منها سبع دلاء « ، قال :  )٢(البئر فيغتسل فيها 

 . في الأخيرة إلاّ ليس فيها قيد الاغتسال  ىٰ والأخبار كما تر 

ــــــــــ ــــــــــد عل ــــــــــة مــــــــــن القي ــــــــــار الخالي ــــــــــا  ىٰ وبعــــــــــض الأصــــــــــحاب حمــــــــــل الأخب  الاغتســــــــــال ؛ لأّ�

 . )٤(مطلقة والأخيرة مقيّدة 

 الجمـــــــــع بـــــــــل الغســـــــــل مـــــــــن أفـــــــــراد العـــــــــام ، مضـــــــــافاً  أنـّــــــــه لا منافـــــــــاة تـــــــــدعو إلىٰ  فيـــــــــه :و 

 . )٥(ـ  قدسسره ـ حال أبي بصير وغيره أيضاً ، هكذا ذكره الوالد إلىٰ 

ـــــــــــــد يقـــــــــــــال :و  ـــــــــــــاة لم  ق ـــــــــــــه المناف ـــــــــــــو اشـــــــــــــترط في ـــــــــــــد ل ـــــــــــــق والمقي ـــــــــــــين المطل  إنّ الجمـــــــــــــع ب

ـــــــــــــير مـــــــــــــن مســـــــــــــ ـــــــــــــتم الحكـــــــــــــم في كث ـــــــــــــة ثم ي ـــــــــــــق رقب ـــــــــــــإنّ الأمـــــــــــــر بعت ـــــــــــــد ؛ ف ـــــــــــــق والمقي  ائل المطل

 المقيـــــــــــد مـــــــــــع  ىٰ الأمــــــــــر بعتـــــــــــق رقبـــــــــــة مؤمنـــــــــــة مــــــــــع اتحـــــــــــاد المـــــــــــورد يوجـــــــــــب حمــــــــــل المطلـــــــــــق علـــــــــــ

  عــــــــــــدم المنافــــــــــــاة ؛ لأنّ المؤمنــــــــــــة أحــــــــــــد الأفـــــــــــــراد ، ولــــــــــــو لــــــــــــوحظ أنّ المؤمنــــــــــــة تقتضــــــــــــي عـــــــــــــدم
__________________ 

 . ٢ح  ٢٢ب اب الماء المطلق أبو  ١٩٥:  ١ئل ، الوسا ٧٠٤/  ٢٤٤:  ١) التهذيب ١(
 . منها» : د « ) في ٢(
 . ٤ح  ٢٢ب أبواب الماء المطلق  ١٩٥:  ١ئل ، الوسا ٧٠٢/  ٢٤٤:  ١) التهذيب ٣(
 . ١٥٤) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٤(
 . ٦٨) معالم الفقه : ٥(
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 . إجزاء غيرها فينافي المطلق ، يقال فيما نحن فيه كذلك

ـــــــــراد العـــــــــام  الجـــــــــواب :و  ـــــــــرد مـــــــــن أف ـــــــــه مـــــــــن كـــــــــلام الســـــــــائل ، وهـــــــــو ف  أنّ مـــــــــا نحـــــــــن في

ــــــــــــــه بمــــــــــــــا يوافــــــــــــــق العــــــــــــــام ، بخــــــــــــــلاف مــــــــــــــا إذا تضــــــــــــــمن  عليهالسلامقــــــــــــــد ســــــــــــــئل عنــــــــــــــه فأجــــــــــــــاب   عن

 . الجواب التقييد المقتضي لنفي ما عداه ؛ فإنّ المنافاة حاصلة

 إنّ التقييــــــــــــــد بوصــــــــــــــف لا يقتضــــــــــــــي النفــــــــــــــي عمّــــــــــــــا عــــــــــــــداه عنــــــــــــــد  ربمــــــــــــــا يقــــــــــــــال :و 

ـــــــــــــدالـــــــــــــبعض ، فك ـــــــــــــق والمقي ـــــــــــــذلك وغـــــــــــــيره الحكـــــــــــــم في المطل ـــــــــــــق القائـــــــــــــل ب ـــــــــــــف يطل ـــــــــــــل  ؟ ي  ب

ــــــــــ ــــــــــة عل  يكــــــــــون  ـ أنأنّ مفهــــــــــوم الوصــــــــــف حجّــــــــــة ، واحتمــــــــــال  ىٰ ذكِــــــــــر الحكــــــــــم فيهمــــــــــا قرين

 يقتضــــــــــــي عــــــــــــدم المنافــــــــــــاة المقتضــــــــــــية لعــــــــــــدم ـ ا عــــــــــــداه ذكــــــــــــر الوصــــــــــــف لغــــــــــــير النفــــــــــــي عمّــــــــــــ

 . المقيد ىٰ جواز حمل المطلق عل

 يين مــــــــــــع ظهــــــــــــور التنــــــــــــافي بــــــــــــين الأمــــــــــــرين ، صــــــــــــول( ولم أرََ مــــــــــــن تنبـّـــــــــــه لهــــــــــــذا مــــــــــــن الاُ 

 لم يكــــــــــن مــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه مــــــــــن مــــــــــواد الإشــــــــــكال ،  وإنوإنمّــــــــــا ذكرنــــــــــا مــــــــــا قلنــــــــــاه بالعــــــــــارض ، 

 مـــــــــن حيـــــــــث ســـــــــؤال الســـــــــائل عـــــــــن بعـــــــــض أفـــــــــراد المطلـــــــــق ، وهـــــــــذا لا يوجـــــــــب  )١(بـــــــــل هـــــــــو ) 

 . حمل المطلق عليه

ـــــــــــ  بـــــــــــن أبي يعفـــــــــــور عبـــــــــــد االله  خصـــــــــــوص الاغتســـــــــــال صـــــــــــحيح ىٰ نعـــــــــــم ربمـــــــــــا يـــــــــــدل عل

 . )٢( شاء االله تعالىٰ  الآتي ، وستسمع القول فيه إن

ــــــــــــــب  ــــــــــــــزح الســــــــــــــبع للجن ــــــــــــــاً في أنّ ن ــــــــــــــاعلم أنّ للأصــــــــــــــحاب خلاف  إذا عرفــــــــــــــت هــــــــــــــذا ف

  ؟ هـــــــــــل هـــــــــــو لســـــــــــلب الطهوريـــــــــــة ، أم لنجاســـــــــــة البئـــــــــــر ، أم هـــــــــــو تعبــّـــــــــد ، أم هـــــــــــو مســـــــــــتحب

 . قائل كلٍّ   ذهب إلىٰ 

  مـــــــــــا تـــــــــــدل عليـــــــــــه ىٰ القـــــــــــول الأوّل : بـــــــــــأنّ قصـــــــــــار  ىٰ علــــــــــــ  قدسسره ـ واعـــــــــــترض شـــــــــــيخنا
__________________ 

ــــــــــــه الاُ » : د « ) بــــــــــــدل مــــــــــــا بــــــــــــين القوســــــــــــين في ١( ــــــــــــق الجــــــــــــواب عــــــــــــن هــــــــــــذا محلّ  فــــــــــــإنّ مــــــــــــا نحــــــــــــن  صــــــــــــولوتحقي
 . فيه ليس من هذا القبيل بل

 . غيره ىٰ لم نعثر عل . ١٨٣:  ٣) انظر ج ٢(
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ـــــــــو  ـــــــــتم ل ـــــــــك إنمّـــــــــا ي ـــــــــأنّ ذل ـــــــــة ، وب ـــــــــزح ، وهـــــــــو أعـــــــــم مـــــــــن عـــــــــدم الطهوري  الأخبـــــــــار وجـــــــــوب الن

  )٢(، وبـــــــــــأنّ المحقـــــــــــق صـــــــــــرح في نكـــــــــــت النهايـــــــــــة  )١(الاغتســـــــــــال  ىٰ كـــــــــــان الحكـــــــــــم معلّقـــــــــــاً علـــــــــــ

 إنمّـــــــــا هـــــــــو القليـــــــــل ـ عنـــــــــد مـــــــــن قـــــــــال بـــــــــه ـ وغـــــــــيره بـــــــــأنّ المـــــــــاء الـــــــــذي ينفعـــــــــل بالاســـــــــتعمال 

 اري فيكـــــــــــــون هـــــــــــــذا مخالفـــــــــــــاً لمـــــــــــــا يقـــــــــــــول بـــــــــــــه المحقـــــــــــــق في المعتـــــــــــــبر مـــــــــــــن ســـــــــــــلب غـــــــــــــير الجـــــــــــــ

 . )٣(الطهورية 

 يقـــــــــــول : إنّ الجـــــــــــواب عـــــــــــن الأخـــــــــــير غـــــــــــير ســـــــــــهل بعـــــــــــد معرفـــــــــــة أحكـــــــــــام  ولقائـــــــــــل أن

ــــــــر ، غــــــــير أنـّـــــــه موقــــــــوف علــــــــ  الــــــــدليل ، فالمطالبــــــــة بــــــــه كافيــــــــة ، وأمّــــــــا بقيــــــــة الإشــــــــكالات  ىٰ البئ

 . فوجه الأوّل ظاهر

ــــــــــا الثــــــــــاني : فقــــــــــد   يعلــــــــــم أنّ الخــــــــــلاف  عــــــــــت القــــــــــول فيــــــــــه غــــــــــير أنـّـــــــــه ينبغــــــــــي أنسموأمّ

ـــــــــــــ ـــــــــــــاء عل ـــــــــــــه الحـــــــــــــدث بن ـــــــــــــب يرتفـــــــــــــع عن ـــــــــــــع في صـــــــــــــحة الغســـــــــــــل مـــــــــــــن الجن  انّ  ىٰ أيضـــــــــــــاً واق

 الاغتســـــــــــــــال ، والمنقـــــــــــــــول عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ القـــــــــــــــول بعـــــــــــــــدم ارتفـــــــــــــــاع  ىٰ الحكـــــــــــــــم معلـــــــــــــــق علـــــــــــــــ

 . )٤(الحدث به 

ـــــــــــــــــه لاّ وناقشـــــــــــــــــه الع ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــاء تحمّل ـــــــــــــــــأنّ المقتضـــــــــــــــــي لســـــــــــــــــلب الطهوري  مـــــــــــــــــة ب

ــــــــــــب ، وهــــــــــــو إنمّــــــــــــا يحصــــــــــــل بارتفــــــــــــاع حــــــــــــدث الجنابــــــــــــة  ــــــــــــة عــــــــــــن الجن  ،  )٥(للنجاســــــــــــة الحكمي

 . )٦(هذه المناقشة ـ  قدسسره ـ واستحسن الوالد

 إنّ غـــــــــــرض الشـــــــــــيخ بيـــــــــــان ســـــــــــبب النهـــــــــــي ، وهـــــــــــو ســـــــــــلب الطهوريـــــــــــة  قـــــــــــد يقـــــــــــال :و 

  عـــــــــــن المــــــــــــاء ، والنهـــــــــــي إنمّــــــــــــا يقتضـــــــــــي الفســــــــــــاد مــــــــــــع العلـــــــــــم بــــــــــــه ، وهـــــــــــو غــــــــــــير لازم لكــــــــــــل
__________________ 

 . ٨٨:  ١) مدارك الأحكام ١(
 . ٢٣٢:  ١) نكت النهاية ٢(
 . ٨٨:  ١) المعتبر ٣(
 . ١٢:  ١) المبسوط ٤(
 . ٥٥:  ١) المختلف ٥(
 . ٥٨:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٦(
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ـــــــــه نـــــــــوع تأمّـــــــــل ،  ـــــــــوع الغســـــــــل مـــــــــن الجاهـــــــــل وذلـــــــــك كـــــــــاف ، وفي  أنّ  إلاّ أحـــــــــد ، إذ يجـــــــــوز وق

ــــــــــــــة ذكرتهــــــــــــــا في حاشــــــــــــــية التهــــــــــــــذيب  ــــــــــــــاب التســــــــــــــديد واســــــــــــــع ، وفي المقــــــــــــــام أبحــــــــــــــاث طويل  ب

 . ولعل في هذا القدر كفاية

 قوله :
 ويؤيــّــــــــد ذلــــــــــك مــــــــــا رواه محمّــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن محبــــــــــوب ، عــــــــــن يعقــــــــــوب بــــــــــن 

  عليهالسلامعبــــــــــد االله  يزيـــــــــد ، عــــــــــن ابــــــــــن أبــــــــــي عميــــــــــر ، عــــــــــن معاويـــــــــة بــــــــــن عمــــــــــار ، عــــــــــن أبــــــــــي

ــــــــــول فيهــــــــــا الصــــــــــبي أ ــــــــــزح « و يصــــــــــب فيهــــــــــا بــــــــــول أو خمــــــــــر ، قــــــــــال : فــــــــــي البئــــــــــر يب  ين

 . »الماء كله 

 أنــّـــــــه  ىٰ فمـــــــــا تضـــــــــمن هـــــــــذا الخبـــــــــر مـــــــــن ذكـــــــــر البـــــــــول مـــــــــع الخمـــــــــر محمـــــــــول علـــــــــ

 إذا تغيـّــــــــر أحـــــــــد أوصـــــــــاف المـــــــــاء ، لأنـّــــــــه إذا لـــــــــم يتغيـّــــــــر فـــــــــإنّ لـــــــــه قـــــــــدراً بعينـــــــــه ينـــــــــزح 

 . ما نبيّنه فيما بعد ىٰ عل

 : السند
 محمّـــــــــــد  مناه مـــــــــــن الطريـــــــــــق إلىٰ واضـــــــــــح لـــــــــــيس فيـــــــــــه ارتيـــــــــــاب بعـــــــــــد ملاحظـــــــــــة مـــــــــــا قـــــــــــدّ 

 . بن علي بن محبوب

 المتن :
 ظـــــــــاهر في انصـــــــــباب الخمــــــــــر ، وقـــــــــد ذكرنــــــــــا ســـــــــابقاً حقيقــــــــــة الحـــــــــال فيــــــــــه ، أمّـــــــــا هــــــــــذا 

 التغــــــــــيرّ  ىٰ الحــــــــــديث فالإشــــــــــكال فيــــــــــه مــــــــــن جهــــــــــة البــــــــــول مــــــــــن الصــــــــــبي قــــــــــوي ، والحمــــــــــل علــــــــــ

 يضــــــــــــر بحــــــــــــال تأييــــــــــــد الخــــــــــــبر لمطلــــــــــــوب الشــــــــــــيخ في الخمــــــــــــر ، لأنّ مــــــــــــع التغــــــــــــيرّ يخــــــــــــرج عــــــــــــن 

  محـــــــــــل الاســـــــــــتدلال ، ولـــــــــــو خـــــــــــصّ بـــــــــــالتغيرّ مــــــــــــن جهـــــــــــة بـــــــــــول الصـــــــــــبي فقـــــــــــط كـــــــــــان أشــــــــــــدّ 
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  ىٰ عـــــــــــن إيــــــــــــراد المحقـــــــــــق علــــــــــــ )١(مناه يجـــــــــــاب عــــــــــــن ذلـــــــــــك بنحــــــــــــو مـــــــــــا قــــــــــــد أن إلاّ إشـــــــــــكالاً ، 

 . كان متكلفاً   الشيخ وإن

 في نـــــــــــــزح الأربعـــــــــــــين للبـــــــــــــول  )٢(يعلـــــــــــــم أنّ أكثـــــــــــــر الأصـــــــــــــحاب [ فرقّـــــــــــــوا ]  وينبغـــــــــــــي أن

 اختصـــــــــــــــاص روايـــــــــــــــة علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي حمـــــــــــــــزة بالرجـــــــــــــــل ،  بـــــــــــــــين الرجـــــــــــــــل والمـــــــــــــــرأة نظـــــــــــــــراً إلىٰ 

ــــــــــــس ســــــــــــاو  ــــــــــــن إدري ــــــــــــاول ىٰ وهــــــــــــي معتمــــــــــــدهم ، واب  لفــــــــــــظ  بينهمــــــــــــا في الأربعــــــــــــين محتجــــــــــــاً بتن

 . )٣(الإنسان لها 

 ونطالبــــــــــــــــه  )٥(نســـــــــــــــلّم تنــــــــــــــــاول الإنســـــــــــــــان لهـــــــــــــــا  )٤(والمحقـــــــــــــــق اعـــــــــــــــترض عليــــــــــــــــه بأنـّــــــــــــــا 

 . بول الإنسان ىٰ بالدليل المعلق عل

ــــــــــــــا لاّ والع ــــــــــــــن إدريــــــــــــــس أنــّــــــــــــه قــــــــــــــال : وإنمّــــــــــــــا أوجبن  مــــــــــــــة في المختلــــــــــــــف نقــــــــــــــل عــــــــــــــن اب

 الأربعــــــــــــــــين لأنّ الأخبــــــــــــــــار المتــــــــــــــــواترة عــــــــــــــــن الأئمــــــــــــــــة وردت بــــــــــــــــأن ينــــــــــــــــزح لبــــــــــــــــول الإنســــــــــــــــان 

 مـــــــــــــــة : ومـــــــــــــــا أدري لاّ ، ثم قـــــــــــــــال الع ىٰ الـــــــــــــــذكر والأنثـــــــــــــــ ىٰ ، وهـــــــــــــــو يطلـــــــــــــــق علـــــــــــــــ )٦(أربعـــــــــــــــون 

ــــــــــــــــار المتــــــــــــــــواترة الــــــــــــــــتي ادّعاهــــــــــــــــا   أنكــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــك ، وفي  )٨( ىٰ ، وكــــــــــــــــذلك في المنتهــــــــــــــــ )٧(الأخب

 . )٩( ىٰ نثكر والاُ التحرير قال : والأقرب عدم الفرق بين الذ 

 يقـــــــــــال : إنّ الأحكــــــــــــام  يوجــــــــــــب التعجـــــــــــب ، غـــــــــــير أنـّـــــــــــه يمكـــــــــــن أن وهـــــــــــذا كلـــــــــــه ممـّــــــــــا

  فيمــــــــــــــا ثبــــــــــــــت التخصــــــــــــــيص ، وفيــــــــــــــه أنّ  إلاّ الشــــــــــــــرعية المتعلقــــــــــــــة بالرجــــــــــــــال لا تخــــــــــــــتص بهــــــــــــــم 
__________________ 

 . ٢٧٤ص ) في ١(
 . ) في النسخ : لم يفرّقوا ، والظاهر ما أثبتناه٢(
 . ٧٨:  ١) السرائر ٣(
 . ) في النسخ يوجد : لا ، حذفناها لاستقامة المعنىٰ ٤(
 . ، وفيه : ونحن نسلم أ�ا إنسان ٦٨:  ١) المعتبر ٥(
 . ٤٤:  ١) المختلف ٦(
 . ٤٤:  ١) المختلف ٧(
 . ١٥:  ١ ىٰ ) المنته٨(
 . ٥:  ١) تحرير الاحكام ٩(



 ٢٨١  ............................................................................... منزوحات البئر 

ـــــــــــ ـــــــــــا هـــــــــــو للإجمـــــــــــاع عل ـــــــــــزاع ،  ىٰ عـــــــــــدم الفـــــــــــرق إنمّ  عـــــــــــدم الفـــــــــــرق ، ولا إجمـــــــــــاع في موضـــــــــــع الن

 . الدليل محل كلام يقال : إنّ الفرق يحتاج إلىٰ  واحتمال أن

ـــــــــــــــــــبر  ـــــــــــــــــــالمحقق في المعت ـــــــــــــــــــزح ثلاثـــــــــــــــــــين اُ ثم الفـــــــــــــــــــارقون اختلفـــــــــــــــــــوا : ف  وجـــــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــــا ن

 ـ  قدسسره ـ ، والوالــــــــــــد )٢(، وجماعــــــــــــة ألحقوهــــــــــــا بمــــــــــــا لا نــــــــــــص فيــــــــــــه  )١(لروايــــــــــــة كردويــــــــــــه الآتيــــــــــــة 

ـــــــــ ـــــــــل  ىٰ قـــــــــال : وعل ـــــــــن إسماعي ـــــــــن عمـــــــــار ومحمّـــــــــد ب ـــــــــة معاويـــــــــة ب ـــــــــاه مـــــــــن العمـــــــــل برواي  مـــــــــا ذكرن

 بروايـــــــــــــــة معاويـــــــــــــــة الروايـــــــــــــــة  ، وعـــــــــــــــنى )٣(لا فـــــــــــــــرق بينهمـــــــــــــــا لإطـــــــــــــــلاق البـــــــــــــــول في الـــــــــــــــروايتين 

 المبحـــــــــــــــوث عنهـــــــــــــــا ، ( وبروايـــــــــــــــة محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل مـــــــــــــــا رواه صـــــــــــــــحيحاً مـــــــــــــــن نـــــــــــــــزح 

 . الدلاء للقطرات من البول

ـــــــــــــت خبـــــــــــــير بمـــــــــــــا في الروايـــــــــــــة المبحـــــــــــــو   مـــــــــــــن الإشـــــــــــــكال إذا عمّـــــــــــــم  )٤(ث عنهـــــــــــــا ) وأن

ــّـــــــــــــــدة  ـــــــــــــــــن أبي حمـــــــــــــــــزة المؤي ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــول للرجـــــــــــــــــل والمـــــــــــــــــرأة ، بعـــــــــــــــــد معارضـــــــــــــــــة رواي  الب

  لا يلتفــــــــــــــت إلىٰ ـ  قدسسره ـ بالشــــــــــــــهرة المتضــــــــــــــمنة للأربعــــــــــــــين لبــــــــــــــول الرجــــــــــــــل ، لكــــــــــــــن الوالــــــــــــــد

ــــــــــن إسماعيــــــــــل فهــــــــــي مشــــــــــتملة علــــــــــ ــــــــــا روايــــــــــة محمّــــــــــد ب ــــــــــة ، وأمّ   ىٰ الشــــــــــهرة مــــــــــع ضــــــــــعف الرواي

 كــــــــــــــان في القطــــــــــــــرات أمكــــــــــــــن توجيهــــــــــــــه ، وإن   فــــــــــــــإطلاق المســــــــــــــاواة للرجــــــــــــــل إنطــــــــــــــرات ، الق

 أنّ  إلاّ حصـــــــــــــل ارتيــــــــــــــاب في الجملــــــــــــــة مـــــــــــــن حيــــــــــــــث إمكــــــــــــــان تنـــــــــــــاول الصــــــــــــــبّ للقطــــــــــــــرات ، 

ـــــــــــد ، وإن ـــــــــــول ففيـــــــــــه نظـــــــــــر واضـــــــــــح ، اُ  التســـــــــــديد لـــــــــــيس بالبعي  ريـــــــــــد بالمســـــــــــاواة في مطلـــــــــــق الب

 . فليتأمّل في المقام

 قوله :
 ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن زيـــــــــاد ، عـــــــــن كردويـــــــــه  فأمّـــــــــا مـــــــــا رواه الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد

__________________ 

 . ٦٨:  ١) المعتبر ١(
 ، والشـــــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــــاني في الروضـــــــــــــــــــــــة  ١٤٢:  ١) مــــــــــــــــــــــنهم المحقـــــــــــــــــــــــق الكركــــــــــــــــــــــي في جـــــــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــــــد ٢(

 . ٢٧٢:  ١ردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، والا ٣٨:  ١البهية 
 . ٥٤) معالم الفقه : ٣(
 . »رض « في ) ما بين القوسين ليس ٤(
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ــــــــــا الحســــــــــن  ــــــــــر يقــــــــــع فيهــــــــــا قطــــــــــرة مــــــــــن  عليهالسلامقــــــــــال : ســــــــــألت أب ــــــــــذ  )١(عــــــــــن البئ  دم أو نبي

 . »ينزح منها ثلاثون دلواً « قال :  ؟ مسكر أو بول أو خمر

 ، عــــــــــن أبــــــــــي إســــــــــحاق ، عــــــــــن نــــــــــوح  ىٰ ومــــــــــا رواه محمّــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن يحيــــــــــ

ـــــــــــت  ـــــــــــال : قل ـــــــــــز ، عـــــــــــن زرارة ق ـــــــــــن شـــــــــــعيب الخراســـــــــــاني ، عـــــــــــن بشـــــــــــير ، عـــــــــــن حري  اب

 الـــــــــدم والخمــــــــــر « : بئـــــــــر قطــــــــــر فيهـــــــــا قطــــــــــرة دم أو خمـــــــــر ، قــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــد االله  لأبـــــــــي

ــــــــــه  ــــــــــزح من ــــــــــه واحــــــــــد ين ــــــــــك كل ــــــــــي ذل ــــــــــر ف ــــــــــت ولحــــــــــم الخنزي ــــــــــواً ،  )٢(والمي  عشــــــــــرون دل

 . »يب تط ىٰ غلب الريح نزحت حت فإن

  همـــــــــــا مـــــــــــن أخبـــــــــــار آحـــــــــــادفـــــــــــإنّ هـــــــــــذين الخبـــــــــــرين غيـــــــــــر معمـــــــــــول عليهمـــــــــــا ، لأنّ 

ــــــــــــــي قــــــــــــــدّمناها ، ولأنّ النجاســــــــــــــة معلومــــــــــــــة بحصــــــــــــــول  ــــــــــــــار الت  لا يعــــــــــــــارض بهمــــــــــــــا الأخب

 بنـــــــــزح جميـــــــــع مـــــــــاء البئـــــــــر فينبغـــــــــي  إلاّ يقينـــــــــاً طهارتهـــــــــا  )٣(الخمـــــــــر فيهـــــــــا ، ولـــــــــيس يعلـــــــــم 

 بحكــــــــــــم البــــــــــــول ،  يكــــــــــــون الخبــــــــــــر مختصــــــــــــاً  أن يكــــــــــــون العمــــــــــــل عليــــــــــــه ، ويحتمــــــــــــل أن

  )٤(مــــــــــــا بيّنــــــــــــاه فــــــــــــي كتــــــــــــاب  ىٰ لأنّ بــــــــــــول الرجــــــــــــل يوجــــــــــــب نــــــــــــزح أربعــــــــــــين دلــــــــــــواً علــــــــــــ

ـــــــــــــر فيكـــــــــــــون  )٥(تهـــــــــــــذيب الأحكـــــــــــــام  ـــــــــــــة ولحـــــــــــــم الخنزي  وكـــــــــــــذلك حكـــــــــــــم الـــــــــــــدم والميت

 . ذلك وهماً من الراوي ىٰ اضافة الخمر إل

 : السند
 بــــــــــــــــــــين جماعــــــــــــــــــــة مهملــــــــــــــــــــين ، وبعــــــــــــــــــــض  بــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــاد مشــــــــــــــــــــتركفي الأوّل محمّــــــــــــــــــــد 

 . )٦(موثق 
__________________ 

 . لا يوجد : من ٩٥/  ٣٥:  ١) في الاستبصار ١(
 . منها» : ج « في  ٩٦/  ٣٥:  ١ستبصار ) الا٢(
 . ح : نعلم . ذ ٩٦/  ٣٥:  ١) في الاستبصار ٣(
 . ح لا يوجد : كتاب . ذ ٩٦/  ٣٥:  ١) في الاستبصار ٤(
 . ٢ح  ١٦ب اء المطلق أبواب الم ١٨١:  ١ئل ، الوسا ٧٠٠/  ٢٤٣:  ١) التهذيب ٥(
 . ٢٣٧) هداية المحدثين : ٦(
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ــــــــــــــــد اعــــــــــــــــترف بــــــــــــــــذلك بعــــــــــــــــض الأصــــــــــــــــحاب  ــــــــــــــــه مجهــــــــــــــــول الحــــــــــــــــال ، وق  ،  )١(وكردوي

  ىٰ لم يثبـــــــــت ، وعلـــــــــ . )٢(عـــــــــن الشـــــــــهيد : مـــــــــن أنّ كردويـــــــــه هـــــــــو مســـــــــمع كـــــــــردين  ىٰ ومـــــــــا يحكـــــــــ

 . وجه يعتمد عليه ىٰ تقديره لم أعلم توثيق مسمع عل

ــــــــــــن  )٣(بــــــــــــين مهمــــــــــــل وموثــــــــــــق  وفي الثــــــــــــاني أبــــــــــــو إســــــــــــحاق وهــــــــــــو مشــــــــــــترك  ، ونــــــــــــوح ب

 . شعيب الخراساني غير مذكور في الرجال ، بل فيهم ابن شعيب البغدادي مهملاً 

 المتن :
ــــــــــــــالقطرة مــــــــــــــن المــــــــــــــذكورات في قــــــــــــــ فــــــــــــــي الأول :  د تقــــــــــــــدم احتمــــــــــــــال الاختصــــــــــــــاص ب

 الروايــــــــــــة ، غايــــــــــــة الأمــــــــــــر أنّ بــــــــــــول الصــــــــــــبي في القطــــــــــــرة منــــــــــــه نــــــــــــوع إشــــــــــــكال ، لأنّ بولــــــــــــه في 

ـــــــــــــه عشـــــــــــــرون  ـــــــــــــف يكـــــــــــــون للقطـــــــــــــرة من ـــــــــــــه دلاء ، فكي ـــــــــــــول  . )٤(الخـــــــــــــبر الســـــــــــــابق ل  ولعـــــــــــــل ب

 كمـــــــــــا ـ  الجميـــــــــــع لبـــــــــــول الصـــــــــــبي  ىٰ يقـــــــــــال : إنّ الخـــــــــــبر الـــــــــــدال علـــــــــــ أن إلاّ الصـــــــــــبي خُـــــــــــصّ ، 

 أنّ ذلـــــــــك  إلاّ يناســـــــــب كـــــــــون مـــــــــا تضـــــــــمنه هـــــــــذا الخـــــــــبر للقطـــــــــرة منـــــــــه ، ـ في الخـــــــــبر القريـــــــــب 

ــــــــــــــه الكــــــــــــــلام ،   هــــــــــــــذا بتقــــــــــــــدير العمــــــــــــــل بــــــــــــــالخبر الخــــــــــــــبر مجمــــــــــــــل المــــــــــــــرام ، كمــــــــــــــا تقــــــــــــــدم في

 . المبحوث عنه ، وبدونه فالأمر سهل

ــــــــــــــاني :و  ــــــــــــــا الث ــــــــــــــه واضــــــــــــــح الإشــــــــــــــكال نظــــــــــــــراً إلىٰ فــــــــــــــا أمّ  أنّ الســــــــــــــؤال عــــــــــــــن  لأمر في

ـــــــــــــت  القطـــــــــــــرة ، فيحتمـــــــــــــل أن ـــــــــــــدم والخمـــــــــــــر ، أمّـــــــــــــا المي ـــــــــــــداً بهـــــــــــــا في ال  يكـــــــــــــون الجـــــــــــــواب مقيّ

ــــــــــه  ــــــــــه مــــــــــا ف إلاّ فــــــــــلا وجــــــــــه لهــــــــــا في ــــــــــف إرادة القطعــــــــــة الصــــــــــغيرة ، وفي ــــــــــه ، وقــــــــــد تقــــــــــدم بتكلّ  ي

 . )٥(المحقق في هذا الخبر وجوابه  ىٰ مة عللاّ إيراد الع
__________________ 

 . ٣٩:  ١، الشهيد الثاني الروضة البهية  ٣٤:  ١مة في المختلف لاّ ) كالع١(
 . ٣٣١:  ٤) حكاه عنه في الحاوي ٢(
 . ٢٧٠) هداية المحدثين : ٣(
 . ) هكذا في النسخ والظاهر : ثلاثون٤(
 . ٢٧١ـ  ٢٧٠ص ) في ٥(
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 وكلام الشيخ هنا لا يخلو من نظر في مواضع :

ــــــــــــــردّه مــــــــــــــع إمكــــــــــــــان  الأوّل : ــــــــــــــه مــــــــــــــا يقتضــــــــــــــي أنّ الخــــــــــــــبر لا ي ــــــــــــــد ســــــــــــــبق من  أنــّــــــــــــه ق

ــــــــــــــا غــــــــــــــير المحفــــــــــــــوف  ــــــــــــــا مــــــــــــــذكور ، ومــــــــــــــراده بخــــــــــــــبر الآحــــــــــــــاد ( هن ــــــــــــــل ، والتأويــــــــــــــل هن  التأوي

  بــــــــــــالقرائن كمــــــــــــا هــــــــــــو واضــــــــــــح ، ولعــــــــــــلّ الكــــــــــــلام الســــــــــــابق إنمّــــــــــــا هــــــــــــو في الــــــــــــردّ بــــــــــــالطعن في

 وفيـــــــــــه  . غـــــــــــير محفـــــــــــوف بـــــــــــالقرائن )١(الإســـــــــــناد مـــــــــــن جهـــــــــــة الرجـــــــــــال لا مـــــــــــن جهـــــــــــة كونـــــــــــه ) 

 . تكلّف

 فيــــــــــــــه أنّ النجاســــــــــــــة  . صــــــــــــــول الخمــــــــــــــرنّ النجاســــــــــــــة معلومــــــــــــــة بحإ الثــــــــــــــاني : قولــــــــــــــه :

ــــــــــار إنبعين ىٰ بتقــــــــــدير تســــــــــليمها لا تبقــــــــــ ــــــــــزح مــــــــــا ورد في الأخب  كــــــــــان العمــــــــــل بهــــــــــا   هــــــــــا بعــــــــــد ن

 اليقـــــــــــين في الطهــــــــــــارة محـــــــــــل بحــــــــــــث ، بـــــــــــل رفــــــــــــع يقـــــــــــين النجاســــــــــــة  مســـــــــــلّماً ، والاحتيــــــــــــاج إلىٰ 

ـــــــــــا اليقـــــــــــين في  ـــــــــــو اعتبرن ـــــــــــه كـــــــــــلام ، ويؤيــّـــــــــده أنــّـــــــــا ل ـــــــــــه ، كمـــــــــــا ســـــــــــبق في  يحتمـــــــــــل الاكتفـــــــــــاء ب

ـــــــــه الشـــــــــيخ في هـــــــــذا الكتـــــــــاب والتهـــــــــذيب مـــــــــن بعـــــــــض الأخبـــــــــار  ارة نـــــــــافىٰ الطهـــــــــ  مـــــــــا صـــــــــرح ب

ــــــــــه كــــــــــلام شــــــــــبه   وإن ــــــــــا مــــــــــا  )٣(هــــــــــذا  )٢(كــــــــــان في التهــــــــــذيب ل ــُــــــــدّ ( ، وذكرن ــــــــــه في  )٤( ) لا ب  في

 مــــــــــا أعــــــــــدّه الشــــــــــارع ،  ىٰ يقــــــــــال : إنّ يقــــــــــين النجاســــــــــة يتوقــــــــــف علــــــــــ أن إلاّ هــــــــــم حاشــــــــــيته ، اللّ 

 . ما قدّمناه )٥(بعد )  ىٰ يخفولم يعلم من الأوّل ، وفيه ( ما لا 

 يريـــــــــــــد بـــــــــــــه  يحتمـــــــــــــل أن . يكـــــــــــــون الخـــــــــــــبر مختصـــــــــــــاً  يحتمـــــــــــــل أنو  الثالـــــــــــــث : قولـــــــــــــه :

 . الخبر الأوّل ، إذ الثاني لا ذكر للبول فيه

 ثم إنّ أراد بالاختصـــــــــــــــــاص خـــــــــــــــــروج بـــــــــــــــــول الرجـــــــــــــــــل منـــــــــــــــــه لاختصاصـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالأربعين 

  الرجـــــــــــل بـــــــــــل أنّ فيـــــــــــه عـــــــــــدم وجـــــــــــه اختصـــــــــــاص إلاّ والخـــــــــــبر قـــــــــــد تضـــــــــــمن الثلاثـــــــــــين أمكـــــــــــن ، 
__________________ 

 . »رض « ) ما بين القوسين ليس في ١(
 . بسند» فض « ) في ٢(
 . ٢٤٢:  ١) التهذيب ٣(
 . »د  « و» فض « ) ما بين القوسين ليس في ٤(
 . »رض « ) ما بين القوسين ليس في ٥(



 ٢٨٥  ............................................................................... منزوحات البئر 

 راد أنّ القطــــــــــــرة مــــــــــــن هــــــــــــذا ، وإن ا ىٰ أنّ العبــــــــــــارة لا تســــــــــــاعد علــــــــــــ ىٰ الصــــــــــــبي كــــــــــــذلك ، علــــــــــــ

 ثلاثــــــــــــــــون ، لأنّ لبولــــــــــــــــه أربعــــــــــــــــين ويحصــــــــــــــــل الجمــــــــــــــــع فــــــــــــــــالحكم في  )١(بــــــــــــــــول الرجــــــــــــــــل لهــــــــــــــــا 

 أراد اختصــــــــــــــــاص الجــــــــــــــــواب  إمكــــــــــــــــان الفــــــــــــــــرق أيضــــــــــــــــاً ، وإن الخمــــــــــــــــر كــــــــــــــــذلك ، نظــــــــــــــــراً إلىٰ 

 . فلا وجه له . عليه آخر الكلام )٢(بالبول وذكر غيره وهمٌ من الراوي كما ( نبّه ) 

 أنّ الروايــــــــــــــــــة  معــــــــــــــــــنىٰ  ىٰ الأخــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــ رجــــــــــــــــــع إلىٰ  ل ، وإنالأوّ  هـــــــــــــــــذا إذا رجــــــــــــــــــع إلىٰ 

ــــــــــوهم في الخــــــــــبر مــــــــــن الــــــــــراوي ،  ــــــــــول الرجــــــــــل ، وال ــــــــــول وهــــــــــو ب ــــــــــع الســــــــــؤال فيهــــــــــا عــــــــــن الب  وق

 . فالحديث ليس فيه نزح الأربعين وخصوص بول الرجل لا وجه له

 غــــــــــــير واضــــــــــــح المــــــــــــرام فيــــــــــــه ، وفيــــــــــــه احتمــــــــــــالات  . وكــــــــــــذلك حكــــــــــــم الــــــــــــدم قولــــــــــــه :و 

 لا خـــــــــــــوف صـــــــــــــرف الوقـــــــــــــت فيمـــــــــــــا لا ينفـــــــــــــع ذكـــــــــــــره ـ ، ولـــــــــــــو  قدسسره ـ وهـــــــــــــو أعلـــــــــــــم بمـــــــــــــراده

 . الحال ىٰ حسب مقتض ىٰ لأطلت المقال عل

 وهــــــــــــو أنّ ظــــــــــــاهر كــــــــــــلام الشـــــــــــيخ في التوجيــــــــــــه أنـّـــــــــــه قائــــــــــــل بنجاســــــــــــة  ء :بقـــــــــــي شــــــــــــي

 ســــــــــابقاً ، ولعـــــــــل مـــــــــراد الشــــــــــيخ ـ  قدسسره ـ البئـــــــــر بالملاقـــــــــاة ، فيشـــــــــكل مــــــــــا نقلنـــــــــاه عـــــــــن الوالــــــــــد

 بالنجاســــــــــة عــــــــــدم صــــــــــحة العبــــــــــادة مــــــــــع عــــــــــدم النــــــــــزح حــــــــــال العلــــــــــم بوجــــــــــوب النــــــــــزح ، وفيــــــــــه 

 . تكلف ظاهر

 قوله :

 باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــه ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرن ــــــــــــد ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــن محمّ  عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب

 الحســــــــين بــــــــن الحســــــــن بــــــــن أبــــــــان ، عــــــــن الحســــــــين بــــــــن ســــــــعيد ، عــــــــن القاســــــــم ، عــــــــن 

ــــــــي قــــــــال : ســــــــألت أبــــــــا   ســــــــبع« قــــــــال :  ؟ عــــــــن الفــــــــأرة تقــــــــع فــــــــي البئــــــــر عليهالسلامعبــــــــد االله  عل

__________________ 

 . بها» : رض « ) في ١(
 . ينبّه» رض « ) في ٢(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٢٨٦

 ســـــــــــبع « قـــــــــــال :  ؟ والدجاجـــــــــــة تقــــــــــع فـــــــــــي البئـــــــــــرقــــــــــال : وســـــــــــألته عـــــــــــن الطيـــــــــــر » دلاء 

 . »دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً والكلب وشبهه 

 ، عـــــــــن  ىٰ وبهـــــــــذا الإســـــــــناد عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن عثمـــــــــان بـــــــــن عيســـــــــ

ــــــــــر عليهالسلامعبــــــــــد االله  ســــــــــماعة قــــــــــال : ســــــــــألت أبــــــــــا   ؟ عــــــــــن الفــــــــــأرة تقــــــــــع فــــــــــي البئــــــــــر أو الطي

ـــــــــــال :  ـــــــــــه ســـــــــــبع دلاء ، وإندركـــــــــــت قاُ  إن« ق ـــــــــــتن نزحـــــــــــت من ـــــــــــل أن ين ـــــــــــت ســـــــــــنّوراً   ب  كان

  ىٰ نـــــــــــــتن حتـــــــــــــن دلــــــــــــواً أو أربعـــــــــــــين دلــــــــــــواً ، وإن اأو أكبــــــــــــر منـــــــــــــه نزحــــــــــــت منـــــــــــــه ثلاثـــــــــــــي

 . »يذهب النتن من الماء  ىٰ يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حت

 : السند
 في الأوّل القاســـــــــــــــــــم ، وهـــــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــوهري بغـــــــــــــــــــير ارتيـــــــــــــــــــاب عنـــــــــــــــــــد 

 بروايـــــــــــــة  )٢(فدفعـــــــــــــه بتصـــــــــــــريح النجاشـــــــــــــي  )١(تقـــــــــــــدير تـــــــــــــوهّم الاشـــــــــــــتراك  ىٰ وعلـــــــــــــ الممـــــــــــــارس ،

 ،  عليهمالسلافي رجـــــــــال مـــــــــن لم يـــــــــرو عـــــــــن الأئمّـــــــــة  )٣(الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد عنـــــــــه ، وكـــــــــذلك الشـــــــــيخ 

 أنّ الحســـــــــــــين بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد يـــــــــــــروي عنـــــــــــــه بواســـــــــــــطة  )٤(والقاســـــــــــــم بـــــــــــــن عـــــــــــــروة في النجاشـــــــــــــي 

ــــــــــة الحســــــــــين )٥(النضــــــــــر ، ومــــــــــا في الفهرســــــــــت  ــــــــــه ســــــــــهواً ،  مــــــــــن رواي ــــــــــه بغــــــــــير واســــــــــطة أظنّ  عن

ــــــــــ ــــــــــ ىٰ عل ــــــــــد صــــــــــحة الحــــــــــديث عل ــــــــــن عــــــــــروة لا يفي ــــــــــه كالقاســــــــــ ىٰ أنّ القاســــــــــم ب  بــــــــــن م مــــــــــا أظنّ

 فارقـــــــــــه مـــــــــــن جهـــــــــــة القـــــــــــول بـــــــــــالوقف في القاســـــــــــم بـــــــــــن محمّـــــــــــد مـــــــــــن الشـــــــــــيخ ،  محمّـــــــــــد ، وإن

 . وكلام النجاشي خال من ذلك

  وعلــــــــــــــــــيٌّ هـــــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــــن أبي حمـــــــــــــــــــزة البطـــــــــــــــــــائني ، والقــــــــــــــــــول في تعينـــــــــــــــــــه كالقاســـــــــــــــــــم ،
__________________ 

 . ١٣٢) هداية المحدثين : ١(
 . ٨٦٢/  ٣١٥) رجال النجاشي : ٢(
 . ٥/  ٤٩٠) رجال الطوسي : ٣(
 . ٨٦٠/  ٣١٤) رجال النجاشي : ٤(
 . ٥٦٦/  ١٢٧) الفهرست : ٥(
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 لم  ة القاســـــــــــــــم عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي حمـــــــــــــــزة وإنوتصـــــــــــــــريح الشـــــــــــــــيخ في الفهرســـــــــــــــت بروايـــــــــــــــ

 . الجملةيفد ذلك لكنه مؤيد في 

 . وأمّا السند الثاني فحاله معلوم مما تقدم

 المتن :
 الســـــــــــبع فـــــــــــي الفـــــــــــأرة ظـــــــــــاهرة ، والمعـــــــــــارض موجـــــــــــود كمـــــــــــا  ىٰ دلالـــــــــــة الأول علـــــــــــ

 ـ  قدسسره ـ الطيـــــــــــر والدجاجــــــــــة ، وذكــــــــــر جـــــــــــدّي ىٰ تقــــــــــدّم ويــــــــــأتي ، وكـــــــــــذلك دلالتــــــــــه علــــــــــ

ــــــــــــ . )١(ان الطيــــــــــــر الحمامــــــــــــة فمــــــــــــا فوقهــــــــــــا  ــــــــــــه ع ىٰ وقيــــــــــــل : إل  أنّ  ىٰ لــــــــــــالنعامــــــــــــة ، ودلالت

 مـــــــــــــن الشـــــــــــــبه  )٣(، وذكـــــــــــــر الشـــــــــــــيخان  )٢(للســـــــــــــنّور والكلـــــــــــــب أحـــــــــــــد الثالثـــــــــــــة ظـــــــــــــاهرة 

 بهـــــــــــذه الروايـــــــــــة ،  )٤(الخنزيـــــــــــر والثعلـــــــــــب والشـــــــــــاة والغـــــــــــزال ، واســـــــــــتدل فـــــــــــي التهـــــــــــذيب 

 . وللكلام مجال واسع ، وسيأتي بقية القول بعد ذكر المعارض

ـــــــــــاني فهـــــــــــي ظـــــــــــاهرة أيضـــــــــــاً مـــــــــــن وجـــــــــــه مجملـــــــــــة  ـــــــــــة الخبـــــــــــر الث ـــــــــــا دلال  مـــــــــــن وأمّ

 وجــــــــه ، ومشــــــــقّة القــــــــول فيهــــــــا مــــــــع عــــــــدم الصــــــــحة لا طائــــــــل تحتهــــــــا ، غيــــــــر أنـّـــــــه ينبغــــــــي 

 يعلــــــــــم أن مفــــــــــاد الخبــــــــــر الثــــــــــاني الاكتفــــــــــاء بــــــــــزوال النــــــــــتن ، والشــــــــــيخ يقــــــــــول بنــــــــــزح  أن

ـــــــــا دلّ  ـــــــــره ممّ ـــــــــق وغي ـــــــــه مطل ـــــــــول : إنّ ـــــــــلّ الشـــــــــيخ يق ـــــــــه ، ولع ـــــــــع ، فهـــــــــو مخـــــــــالف ل  الجمي

 . وفيه ما فيه . نزح الجميع مقيد ىٰ عل

ــــــــن  ــــــــن أبــــــــي عميــــــــر ، عــــــــن اب ــــــــا مــــــــا رواه الحســــــــين بــــــــن ســــــــعيد ، عــــــــن اب  قــــــــال : فأمّ

ـــــــــــن مســـــــــــلاُ  ـــــــــــد ب ـــــــــــة ، عـــــــــــن زرارة ، ومحمّ ـــــــــــي ، عـــــــــــن ذين ـــــــــــة العجل ـــــــــــن معاوي ـــــــــــد ب  م ، وبري
__________________ 

 . ٤٠:  ١) الروضة البهية ١(
 . ٢٧٣:  ١، ومجمع الفائدة والبرهان  ١٨٧:  ١) كما في قواعد الاحكام ٢(
 . ٦، والشيخ في النهاية :  ٦٦المقنعة :  ) المفيد في٣(
 . ٦٨٠/  ٢٣٥:  ١) التهذيب ٤(
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ــــــــــد االله  أبــــــــــي ــــــــــي جعفــــــــــر عب ــّــــــــة والفــــــــــأرة والكلــــــــــب  عليهماالسلاوأب  ، فــــــــــي البئــــــــــر يقــــــــــع فيهــــــــــا الداب

  )١( ج ثـــــــــــم ينـــــــــــزح مـــــــــــن البئـــــــــــر دلاء ثـــــــــــم اشـــــــــــربيخـــــــــــر « والطيـــــــــــر فيمـــــــــــوت ، قـــــــــــال : 

 . »وتوضّأ 

ـــــــــــاق  ـــــــــــاس الفضـــــــــــل البقب ـــــــــــي العب ـــــــــــان ، عـــــــــــن أب ـــــــــــه ، عـــــــــــن القاســـــــــــم ، عـــــــــــن أب  وعن

 فــــــــــي البئــــــــــر تقــــــــــع فيهــــــــــا الفــــــــــأرة أو الدابــّــــــــة أو الكلــــــــــب  عليهالسلامعبــــــــــد االله  قــــــــــال : قــــــــــال أبــــــــــو

ــــــــــال :  ــــــــــر فيمــــــــــوت ق ــــــــــه « أو الطي ــــــــــم يشــــــــــرب من ــــــــــر دلاء ث ــــــــــزح مــــــــــن البئ ــــــــــم ين  يخــــــــــرج ث

 . »ويتوضّأ 

 ، عــــــــــن أيــــــــــوب بــــــــــن نــــــــــوح النخعــــــــــي ، عــــــــــن محمّـــــــــــد عبــــــــــد االله  ســــــــــعد بــــــــــن ىٰ ورو 

ـــــــــــي الحســـــــــــن موســـــــــــ ـــــــــــي بـــــــــــن يقطـــــــــــين ، عـــــــــــن أب ـــــــــــن أبـــــــــــي حمـــــــــــزة ، عـــــــــــن عل  بـــــــــــن  ىٰ ب

 الدجاجـــــــــــــة أو  )٢(قـــــــــــــال : ســـــــــــــألته عـــــــــــــن البئـــــــــــــر يقـــــــــــــع فيهـــــــــــــا الحمامـــــــــــــة أو  عليهماالسلاجعفـــــــــــــر 

 دلاء فــــــــــإنّ ذلـــــــــــك تنــــــــــزح منهــــــــــا  يجــــــــــزؤك أن« فقــــــــــال :  ؟ الفــــــــــأرة أو الكلــــــــــب أو الهــــــــــرة

 . »شاء االله  رها إنيطهّ 

ــــــــــا أنفالوجــــــــــه فــــــــــي  ــــــــــار أحــــــــــد شــــــــــيئين : إمّ  أجــــــــــاب عــــــــــن  )٣(يكــــــــــون  هــــــــــذه الأخب

ـــــــــي حكـــــــــم البـــــــــاقي  ـــــــــأرة والطيـــــــــر وعـــــــــوّل ف ـــــــــن الف ـــــــــا تضـــــــــمّنه الســـــــــؤال م ـــــــــض م  حكـــــــــم بع

 . عليهمالسلاالمعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم  ىٰ عل

ــــــــــــــاني أن ــــــــــــــه : ( منهــــــــــــــا دلاء )  والث ــــــــــــــاف ، لأنّ قول ــــــــــــــي ذلــــــــــــــك تن   )٤(لا يكــــــــــــــون ف

ـــــــــــ ـــــــــــرة ، وهـــــــــــو مـــــــــــا زاد عل ـــــــــــع أن ىٰ جمـــــــــــع الكث ـــــــــــه  العشـــــــــــرة ، ولا يمتن  يكـــــــــــون المـــــــــــراد ب

ــــــــــار الأوّلــــــــــة ، ولــــــــــو كــــــــــان المــــــــــراد بهــــــــــا دون   أربعــــــــــين دلــــــــــواً حســــــــــب مــــــــــا تضــــــــــمنته الأخب
__________________ 

 . يوجد : منه ٩٩/  ٣٦:  ١) في الاستبصار ١(
 . : و ١٠١/  ٣٧:  ١في الاستبصار ) ٢(
 . عليهالسلاميوجد :  ١٠١/  ٣٧:  ١) في الاستبصار ٣(
 . يوجد : فإنهّ ١٠١/  ٣٧:  ١) في الاستبصار ٤(
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 أنـّــــــــــه قـــــــــــد حصـــــــــــل  ىٰ أفعلـــــــــــة دون فعـــــــــــال ، علـــــــــــ ىٰ العشـــــــــــر لكـــــــــــان جمعـــــــــــه يـــــــــــأتي علـــــــــــ

 العلــــــــــم بحصــــــــــول النجاســــــــــة ، وبنــــــــــزح أربعــــــــــين دلــــــــــواً يــــــــــزول حكــــــــــم النجاســــــــــة أيضــــــــــاً ، 

 يكــــــــــــــون  لــــــــــــــك طريقــــــــــــــة أخبــــــــــــــار الآحــــــــــــــاد فينبغــــــــــــــي أنوذلــــــــــــــك معلــــــــــــــوم ، ومــــــــــــــا دون ذ

 . )١( ما قلناه ىٰ العمل عل

 : السند
 الظــــــــــــاهر بــــــــــــين المتــــــــــــأخّرين ، كمــــــــــــا أنّ الظــــــــــــاهر كــــــــــــون  ىٰ في الأول لا ريــــــــــــب فيــــــــــــه علــــــــــــ

 بقرينــــــــة روايــــــــة ابـــــــــن ـ  )٢(الــــــــذي ذكــــــــره الشـــــــــيخ ووثقّــــــــه ـ ذينــــــــة اُ ذينــــــــة هــــــــو عمــــــــر بـــــــــن اُ ابــــــــن 

 ذينـــــــــة اُ بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن  النجاشـــــــــي مـــــــــن عمـــــــــر بـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن ومـــــــــا في أبي عمـــــــــير عنـــــــــه ،

 ، والــــــــــراوي عنــــــــــه ابـــــــــــن  )٤(جـــــــــــزم بــــــــــه ـ  قدسسره ـ لا يبعــــــــــد اتحــــــــــاده ، بـــــــــــل جــــــــــدي )٣(ولم يوثقــــــــــه 

 فيتأيـّــــــــــــــــد الاتحـــــــــــــــــاد ، واحتمـــــــــــــــــال التغـــــــــــــــــاير واتحـــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــراوي  )٥(أبي عمـــــــــــــــــير في النجاشـــــــــــــــــي 

 . عنهما لا يخلو من بعد

 . )٦(مّد الجوهري وقد تقدم فيه القول وفي الثاني القاسم بن مح

ـــــــــــــــــن أبي حمـــــــــــــــــزة والظـــــــــــــــــاهر أنـّــــــــــــــــه الثمـــــــــــــــــالي ، وقـــــــــــــــــد نقـــــــــــــــــل   وفي الثالـــــــــــــــــث محمّـــــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــه    )٩(والنجاشـــــــــــــــي لم يوثقـــــــــــــــه  . )٨(مـــــــــــــــة وثقـــــــــــــــه لاّ والع . )٧(الكشّـــــــــــــــي توثيقـــــــــــــــه عـــــــــــــــن حمدوي
__________________ 

 . قدّمناه» : رض « : قلنا ، وفي  ١٠١/  ٣٧:  ١) في الاستبصار ١(
 . ٤٩٢/  ١١٣، الفهرست :  ٨/  ٣٥٣رجال الطوسي :  )٢(
 . ٧٥٢/  ٢٨٣) رجال النجاشي : ٣(
 . ٢٠الخلاصة ( المخطوطة ) :  ىٰ ) حواشي الشهيد عل٤(
 . ٧٥٢/  ٢٨٣) رجال النجاشي : ٥(
 . ٢٨٦ص ) في ٦(
 . ٧٦١/  ٧٠٧:  ٢) رجال الكشي ٧(
 . ٧١/  ١٥٢مة : لاّ ) خلاصة الع٨(
 . ٩٦١/  ٣٥٨) رجال النجاشي : ٩(
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 . واحتمال التيملي بعيد مع احتمال الاتحاد

ـــــــــــق الشـــــــــــيخ إلىٰ  ـــــــــــد  وطري ـــــــــــه ، وهـــــــــــو مـــــــــــا رواه عـــــــــــن الشـــــــــــيخ المفي ـــــــــــاب في  ســـــــــــعد لا ارتي

 . عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه

 المتن :
ــــــــــــــدلاء مطلقــــــــــــــة غــــــــــــــير  الأوّل بالنســــــــــــــبة إلىٰ ظــــــــــــــاهر في  ــــــــــــــه جميعــــــــــــــاً ، وال  المــــــــــــــذكورات في

 . أنّ المعارض إذا وجد وكافأه أمكن التأويل ، وستسمع القول في ذلك

  ىٰ أنّ فيـــــــــــــه دلالـــــــــــــة بحســـــــــــــب ظـــــــــــــاهره علـــــــــــــ إلاّ والثـــــــــــــاني يؤيـّــــــــــــده ، وكـــــــــــــذلك الثالـــــــــــــث ، 

 للـــــــــــنجس ، وبـــــــــــه اســـــــــــتدل القـــــــــــائلون  إلاّ نجاســـــــــــة البئـــــــــــر بالملاقـــــــــــاة ، فـــــــــــإنّ التطهـــــــــــير لا يكـــــــــــون 

 . )١(بالانفعال مع غيره من الأخبار 

 . )٢(اللغوي من الطهارة  جيب عنه باحتمال إرادة المعنىٰ اُ و 

 . )٣(اللغوية  ىٰ واعترض بأنّ ثبوت الحقيقة الشرعية يمنع من الحمل عل

ــّــــــــه لــــــــــو ســــــــــلّم ثبــــــــــوت الحقيقــــــــــة الشــــــــــرعية لكــــــــــن الطهــــــــــارة الشــــــــــرعية  ــــــــــه نظــــــــــر ، لأن  وفي

 تتنــــــــــــاول إزالــــــــــــة النجاســــــــــــة ، وقــــــــــــد يقــــــــــــال : إنّ عــــــــــــدم التنــــــــــــاول حقيقــــــــــــة لا يمنــــــــــــع المجـــــــــــــاز  لا

 ولا ريـــــــــــــــب أنّ إرادة النظافـــــــــــــــة في المقـــــــــــــــام بعـــــــــــــــد الســـــــــــــــؤال عـــــــــــــــن التطهـــــــــــــــير الشـــــــــــــــرعي غـــــــــــــــير 

 . ىٰ مناسب كما لا يخف

 ويمكــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــواب بــــــــــــــــــأنّ معلوميــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــؤال عــــــــــــــــــن المطهّــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــرعي غــــــــــــــــــير 

 . واضحة ، وفيه ما فيه

  إلاّ اللغـــــــــــــــــوي ، و  ىٰ د المعـــــــــــــــــارض هـــــــــــــــــو الموجـــــــــــــــــب للحمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــوالحـــــــــــــــــقّ أنّ وجـــــــــــــــــو 
__________________ 

 . ٨٧:  ١ ىٰ ، والشهيد في الذكر  ٥٥،  ٥٤:  ١) منهم المحقّق في المعتبر ١(
 . ٢٦:  ١) المختلف ٢(
 . ١٤٦) روض الجنان : ٣(
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 . فالأمر لا يخلو من إشكال

 . محل نظر من وجوهـ  رحمهالله ـ وما ذكره الشيخ

 قـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدم  . إنّ الجـــــــــــــــواب عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــا تضـــــــــــــــمنه الســـــــــــــــؤال الأوّل قولـــــــــــــــه :

 توجيهــــــــــه بمــــــــــا يــــــــــدفع عنــــــــــه منافــــــــــاة الحكمــــــــــة ، أمّــــــــــا الاختصــــــــــاص بالفــــــــــأرة والطــــــــــير مــــــــــن أيــــــــــن 

 وبتقـــــــــــديره فـــــــــــالطير لـــــــــــه ســـــــــــبع والفـــــــــــأرة قـــــــــــد اختلفـــــــــــت فيهـــــــــــا الأخبـــــــــــار ، فالإجمـــــــــــال  ؟ علـــــــــــم

 . الة فلا وجه للتخصيصغيره كان الجميع سواء في الإح ىٰ حيل علاُ في الدلاء إن 

ـــــــــــــه : ـــــــــــــاني : قول ـــــــــــــرة ، إلىٰ  الث  آخـــــــــــــره ، مســـــــــــــلّم ، لكـــــــــــــن الجـــــــــــــواب  إنّ دلاء جمـــــــــــــع كث

ــــــــــبعض ، فــــــــــإنإ ــــــــــع أو عــــــــــن ال ــــــــــع لم يســــــــــتقم مــــــــــا ذكــــــــــره في   مّــــــــــا عــــــــــن الجمي  كــــــــــان عــــــــــن الجمي

ــــــــــــرة أحــــــــــــد عشــــــــــــر ولا شــــــــــــي ــــــــــــلّ جمــــــــــــع الكث ــــــــــــدلاء ، لأنّ أق ــــــــــــه هــــــــــــذا ال  ء مــــــــــــن المــــــــــــذكورات ل

 . أنهّ لا وجه لتخصيصه إلاّ لكلب أمكن ، كان عن البعض وهو االقدر ، وإن  

 . تخصيصه لأنّ غيره لا يتحقق فيه جمع الكثرة قليله ولا كثيره قلت : فإن

 إذا جـــــــــــــــــاز إرادة الأربعـــــــــــــــــين بقرينـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــيره يجـــــــــــــــــوز إرادة الســـــــــــــــــبعة ولـــــــــــــــــو  قلـــــــــــــــــت :

ـــــــــــــ ـــــــــــــب ، عل ـــــــــــــار في غـــــــــــــير الكل ـــــــــــــة الأخب ـــــــــــــاب المجـــــــــــــاز إذا انفـــــــــــــتح صـــــــــــــلح  ىٰ مجـــــــــــــازاً بقرين  أنّ ب

 . ميعالجواب عن الج

 . في الخبرين السابقين )١(أنّ الكلب لم يتعين له الأربعون  الثالث :

ـــــــم الرابـــــــع : ـــــــد تقـــــــدم فيـــــــه القـــــــول . مـــــــا ذكـــــــره : مـــــــن حصـــــــول العل ـــــــه : إنّ مـــــــا  . ق  وقول

 . خروج عن التأويل ، فليتأمّل . دون ذلك طريقة أخبار الآحاد

 :قال 
  عــــــــــن جميــــــــــلفأمــــــــــا مــــــــــا رواه الحســــــــــين بــــــــــن ســــــــــعيد ، عــــــــــن ابــــــــــن أبــــــــــي عميــــــــــر ، 

__________________ 

 . ربعينله الا لم تعين» : رض « ) في ١(
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ـــــــــــي  ـــــــــــي )١(ســـــــــــامة اُ ابـــــــــــن دراج ، عـــــــــــن أب ـــــــــــد االله  ، عـــــــــــن أب  فـــــــــــي الفـــــــــــأرة والســـــــــــنور  عليهالسلامعب

ـــــــــــــال :  ـــــــــــــر فق ـــــــــــــب والطي ـــــــــــــم ينفســـــــــــــخ « والدجاجـــــــــــــة والكل ـــــــــــــم  )٣(أو  )٢(إذا ل ـــــــــــــر طع  يتغي

 . »يذهب الريح  ىٰ تغيّر الماء فخذ منه حت خمس دلاء ، وإن )٤(الماء فيكفيك 

ــــــــــي  ــــــــــاه ف ــــــــــذي ذكرن ــــــــــر أيضــــــــــاً يحتمــــــــــل وجهــــــــــين : أحــــــــــدهما : هــــــــــو ال  فهــــــــــذا الخب

  يكــــــــــــــون أجــــــــــــــاب عــــــــــــــن حكــــــــــــــم الدجاجــــــــــــــة والطيــــــــــــــر ، الأخبــــــــــــــار الأوّلــــــــــــــة ، وهــــــــــــــو أن

 مــــــــــا إذا وقــــــــــع فيهــــــــــا الكلــــــــــب وخــــــــــرج منهــــــــــا حيــــــــــاً ، فإنــّــــــــه  ىٰ نحملــــــــــه علــــــــــ والثــــــــــاني : أن

 . سبع دلاء ، وليس في الخبر أنهّ مات فيها ىٰ ينزح منها هذا المقدار إل

 ذلك : ىٰ والذي يدل عل

 ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن عبيـــــــــــد االله  ين بـــــــــــنمـــــــــــا أخبرنـــــــــــي بـــــــــــه الحســـــــــــ

ــــــــــ ــــــــــن مح ىٰ يحي ــــــــــي ب ــــــــــن عل ــــــــــد ب ــــــــــه ، عــــــــــن محمّ ــــــــــن ، عــــــــــن أبي ــــــــــاس ب ــــــــــوب ، عــــــــــن العب  ب

ـــــــــد االله  معـــــــــروف ، عـــــــــن ـــــــــرة عب ـــــــــن المغي  كـــــــــان « قـــــــــال :  عليهالسلامقـــــــــال : حـــــــــدثنا جعفـــــــــر  . )٥(ب

 :  عليهالسلاموقــــــــــال جعفــــــــــر » يقــــــــــول : إذا مــــــــــات الكلــــــــــب فــــــــــي البئــــــــــر نزحــــــــــت  عليهالسلامأبــــــــــو جعفــــــــــر 

 . »حياً نزح منها سبع دلاء  )٦(خرج اُ إذا وقع فيها ثم « 

ــــــــــه  ــــــــــر الكلــــــــــب « :  عليهالسلامقول ــــــــــ» نزحــــــــــت  )٧(إذا مــــــــــات فــــــــــي البئ ــّــــــــه  ىٰ محمــــــــــول عل  أن

 يتغيّـــــــــــر معـــــــــــه أحـــــــــــد أوصـــــــــــاف المـــــــــــاء فـــــــــــإنّ ذلـــــــــــك يوجـــــــــــب نـــــــــــزح جميعـــــــــــه ، وإذا لـــــــــــم 

 . يتغيّر كان الحكم فيه ما قدمناه
__________________ 

 . يوجد : زيد الشحام ١٠٢/  ٣٧:  ١) في الاستبصار ١(
 . : يتفسخ ١٠٢/  ٣٧:  ١) في الاستبصار ٢(
 . يوجد : لم ١٠٢/  ٣٧:  ١) في الاستبصار ٣(
 . : أنهّ ١٠٢/  ٣٨:  ١) في الاستبصار ٤(
 . يوجد : عن أبي مريم ١٠٣/  ٣٨:  ١) في الاستبصار ٥(
 . يوجد : منها ١٠٣/  ٣٨:  ١) في الاستبصار ٦(
 . : إذا مات الكلب في البئر ١٠٣/  ٣٨:  ١) في الاستبصار ٧(
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 السند :
 ســـــــــــــامة هـــــــــــــو زيـــــــــــــد يـــــــــــــه ارتيـــــــــــــاب بعـــــــــــــد مـــــــــــــا قـــــــــــــدمناه ، وأبـــــــــــــو اُ لـــــــــــــيس ففي الخـــــــــــــبرين 

 مــــــــــا أظــــــــــن ،  ىٰ فيــــــــــه تــــــــــوهّم علــــــــــ )٢(مــــــــــة لاّ ، وللع )١(مــــــــــا في الفهرســــــــــت  ىٰ الشــــــــــحام الثقــــــــــة علــــــــــ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــابن معـــــــــــــــروف ينبّ ـــــــــــــــاس ب ـــــــــــــــار  ىٰ والتصـــــــــــــــريح في العب  أنّ المطلـــــــــــــــق في بعـــــــــــــــض الأخب

 . هو ابن معروف

 المتن :
 الخمـــــــــــــــــــــس دلاء في الكلـــــــــــــــــــــب ،  ىٰ في الحـــــــــــــــــــــديث الأوّل ظـــــــــــــــــــــاهر في الدلالـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــ

 تأمّــــــــــــل ، والوجــــــــــــه الآخــــــــــــر  وتأويــــــــــــل الشــــــــــــيخ الســــــــــــابق لا يــــــــــــتم فيــــــــــــه ، كمــــــــــــا يظهــــــــــــر بــــــــــــأدنىٰ 

ــــــــير وجــــــــه آخــــــــر يخــــــــالف مــــــــا ســــــــبق ،  ىٰ لا يوافقــــــــه ذكــــــــر الخمــــــــس ، والحمــــــــل علــــــــ ــّــــــه  إلاّ التخي  أن

 . غريب . )٣(سهل التسديد ، وقول الشيخ : إنهّ ليس في الخبر أنهّ مات فيها 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــزح في ــــــــــــــاة ، وحمــــــــــــــل الشــــــــــــــيخ الن ــــــــــــــاني صــــــــــــــريح في الســــــــــــــبع مــــــــــــــع الحي  والخــــــــــــــبر الث

ــــــــــــــــــريح ،  ىٰ علــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــذهاب ال ــــــــــــــــــه الاكتفــــــــــــــــــاء في الخــــــــــــــــــبر الأوّل ب  يقــــــــــــــــــال  أن إلاّ التغــــــــــــــــــير ينافي

  وبالجملــــــــة فكــــــــلام الشــــــــيخ هنــــــــا واضــــــــح الاخــــــــتلال ، واالله تعــــــــالىٰ  . مــــــــا تقــــــــدم ، وفيــــــــه مــــــــا فيــــــــه

 . نة الاستحبابأعلم بالحال ، وفي الظنّ أنّ هذه الأخبار قري

 قال :
 ، عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن الحســــــــن بــــــــن  ىٰ فأمــــــــا مــــــــا رواه محمّــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن يحيــــــــ

__________________ 

 . ٢٨٨/  ٧١) الفهرست : ١(
 . ٣/  ٧٣مة : لاّ ) خلاصة الع٢(
 . ٣٨:  ١ستبصار  النسخ فيه ، وما أثبتناه من الا) في٣(
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ــــــــــن صــــــــــدقة ، عــــــــــن  ــــــــــن ســــــــــعيد ، عــــــــــن مصــــــــــدق ب ــــــــــن فضــــــــــال ، عــــــــــن عمــــــــــرو ب  علــــــــــي ب

 ، قـــــــــال : ســـــــــئل عـــــــــن بئـــــــــر يقـــــــــع فيهـــــــــا كلـــــــــب  عليهالسلامعبـــــــــد االله  عمـــــــــار الســـــــــاباطي عـــــــــن أبـــــــــي

 . »كلها   )١(ينزح « أو فأرة أو خنزير ، قال : 

ـــــــــه : ـــــــــي مـــــــــريم مـــــــــن قول ـــــــــر وفـــــــــي حـــــــــديث أب  إذا مـــــــــات «  فالوجـــــــــه فـــــــــي هـــــــــذا الخب

ـــــــــر أحـــــــــد أوصـــــــــاف المـــــــــاء  ىٰ نحملهـــــــــا علـــــــــ أن» الكلـــــــــب فـــــــــي البئـــــــــر نزحـــــــــت   أنــّـــــــه إذا تغيّ

 الرائحــــــــــــــة ، وأمّــــــــــــــا مــــــــــــــع عــــــــــــــدم ذلــــــــــــــك فــــــــــــــالحكم  )٣(الطعــــــــــــــم أو  )٢(مــــــــــــــن اللــــــــــــــون أو 

 . ما ذكرناه

 : السند
 . موثقّ وبيانه تكرّر

 المتن :
 ظــــــــــــــــاهر في نــــــــــــــــزح البئــــــــــــــــر كلهــــــــــــــــا لأحــــــــــــــــد الثلاثــــــــــــــــة غــــــــــــــــير أنّ وجــــــــــــــــود المعــــــــــــــــارض في 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــب والفـــــــــــــــأرة يقتضـــــــــــــــي الحمـــــــــــــــل عل ـــــــــــــــزح ،  الاســـــــــــــــتحباب إن ىٰ الكل ـــــــــــــــل بوجـــــــــــــــوب الن  قي

 . قيل بالاستحباب الأكملية إن ىٰ وعل

 تغــــــــــيرّ المــــــــــاء كمــــــــــا ذكــــــــــره الشــــــــــيخ فيشــــــــــكل أوّلاً بالأخبــــــــــار الدالــــــــــة  ىٰ أمّــــــــــا الحمــــــــــل علــــــــــ

ـــــــــــــك  ىٰ علـــــــــــــ ـــــــــــــاً إنّ الخنزيـــــــــــــر لا معـــــــــــــارض يوجـــــــــــــب فيـــــــــــــه ذل  الاكتفـــــــــــــاء بـــــــــــــزوال التغـــــــــــــير ، وثاني

 . ما ظنه الشيخ من أنهّ شبه الكلب ، وفيه ما فيه ىٰ سو 

ـــــــــــــذي يمكـــــــــــــ ـــــــــــــر داخـــــــــــــل في حـــــــــــــديث ن أنوال ـــــــــــــه : إنّ الخنزي ـــــــــــــد االله  يقـــــــــــــال في ـــــــــــــنعب   ب
__________________ 

 . ينزف» : ج  « و» د « في  ١٠٤/  ٣٨:  ١) في الاستبصار ١(
 . : و ١٠٤/  ٣٨:  ١) في الاستبصار ٢(
 . : و ١٠٤/  ٣٨:  ١) في الاستبصار ٣(
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 بعـــــد الثـــــور ، غايـــــة الأمـــــر أنــّـــه قـــــد » ونحـــــوه « مـــــن زيـــــادة لفـــــظ  )١(مـــــا في التهـــــذيب  ىٰ ســـــنان علـــــ

ــــــــث إنّ الثــــــــور في صــــــــدقه علــــــــ ــــــــر والثــــــــور ، مــــــــن حي ــــــــين صــــــــغير الخنزي  الصــــــــغير تأمّــــــــل  ىٰ يفــــــــرق ب

 . لما صرّحوا به من أنهّ مأخوذ من إثارة الأرض ، كما ذكرناه في حاشية الروضة

 أنّ الجميـــــــــــــــــع  ىٰ الخـــــــــــــــــبر المبحـــــــــــــــــوث عنـــــــــــــــــه إذا حمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــ ثم إنّ الخنزيـــــــــــــــــر في هـــــــــــــــــذا

 ان  إلاّ لــــــــــــــــه وجوبــــــــــــــــاً أشــــــــــــــــكل الحــــــــــــــــال في الوجـــــــــــــــــوب لمــــــــــــــــا معــــــــــــــــه ، لوجــــــــــــــــود المعـــــــــــــــــارض ، 

ــــــــــ ــــــــــدال عل ــــــــــراد الوجــــــــــوب والاســــــــــتحباب ، ولا مــــــــــانع  ىٰ يقــــــــــال : إنّ اللفــــــــــظ ال ــــــــــع ي ــــــــــزح الجمي  ن

 . منه بقرينة المعارض

 شــــــــــــــــــكل بــــــــــــــــــأنّ المســــــــــــــــــتبعد إرادة ذلــــــــــــــــــك في خــــــــــــــــــبر واحــــــــــــــــــد أمكــــــــــــــــــن دفعــــــــــــــــــه وإن اُ 

 اســـــــــــــتحباب  ىٰ الاســـــــــــــتحباب بنــــــــــــاءً علـــــــــــــ ىٰ بالنظــــــــــــائر ، ولـــــــــــــو حمــــــــــــل النـــــــــــــزح في الخنزيـــــــــــــر علــــــــــــ

  أصــــــــــــل النــــــــــــزح أمكــــــــــــن أن يقــــــــــــال باســــــــــــتعماله في أصــــــــــــل الاســــــــــــتحباب وكمالــــــــــــه بــــــــــــالنظر إلىٰ 

ــــــــــــ ــــــــــــت عل  مــــــــــــا تقــــــــــــدير الاســــــــــــتحباب أهــــــــــــون ، ك ىٰ الخنزيــــــــــــر ومــــــــــــا معــــــــــــه ، والحــــــــــــال ربمــــــــــــا كان

 . يعرف بالنظر الصحيح

 أنـّـــــــــه في  إلاّ أمّــــــــــا مــــــــــا ذكــــــــــره الشــــــــــيخ في حــــــــــديث أبي مــــــــــريم فلــــــــــم يتقــــــــــدم لــــــــــه خــــــــــبر ، 

 خــــــــــــــبر ابــــــــــــــن المغــــــــــــــيرة عــــــــــــــن أبي مــــــــــــــريم ، فكأنــّــــــــــــه ســــــــــــــقط ســــــــــــــهواً مــــــــــــــن  ىٰ رو  )٢(التهــــــــــــــذيب 

 بــــــــــــــن القاســــــــــــــم الأنصــــــــــــــاري الثقــــــــــــــة كمــــــــــــــا في  عبــــــــــــــد الغفــــــــــــــارـ وأبــــــــــــــو مــــــــــــــريم  قدسسره ـ قلمــــــــــــــه

 . الحال وجوده، فلا يضر ب )٣(النجاشي 

 قال :
ــــــــــ ــــــــــن يحي ــــــــــن أحمــــــــــد ب ــــــــــد ب ــــــــــا مــــــــــا رواه محمّ ــــــــــن موســــــــــ ىٰ فأمّ   ىٰ ، عــــــــــن الحســــــــــن ب

__________________ 

 . ١ح  ١٥ب أبواب الماء المطلق  ١٧٩:  ١ئل ، الوسا ٦٩٥/  ٢٤١:  ١) التهذيب ١(
 . ١ح  ١٧ب أبواب الماء المطلق  ١٨٢:  ١ئل ، الوسا ٦٨٧/  ٢٣٧:  ١) التهذيب ٢(
 . ٦٤٩/  ٢٤٦النجاشي : ) رجال ٣(
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 الخشّــــــــاب ، عــــــــن غيــــــــاث بــــــــن كلــــــــوب ، عــــــــن إســــــــحاق بــــــــن عمــــــــار ، عــــــــن جعفــــــــر ، عــــــــن 

ــــــــــه : ( انّ عليــــــــــاً    )١(كــــــــــان يقــــــــــول : الدجاجــــــــــة ومثلهــــــــــا تمــــــــــوت فــــــــــي البئــــــــــر نــــــــــزح   عليهالسلامأبي

 . أو ثلاثة ، وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة )منها دلوان 

ـــــــــار  ـــــــــر شـــــــــاذّ ومـــــــــا قـــــــــدمناه مطـــــــــابق للأخب  فـــــــــلا ينـــــــــافي مـــــــــا قـــــــــدّمناه لأنّ هـــــــــذا الخب

 ( هــــــــــذه  ىٰ تلــــــــــك الأخبــــــــــار نكــــــــــون قــــــــــد عملنــــــــــا علــــــــــ ىٰ كلهــــــــــا ، ولأنـّـــــــــا إذا عملنــــــــــا علــــــــــ

  نهـــــــــــذا الخبـــــــــــر احتجنـــــــــــا أ ىٰ عملنـــــــــــا علـــــــــــ فيهـــــــــــا ، وإن )٢(الأخبـــــــــــار ، لأنهـــــــــــا داخلـــــــــــة ) 

ـــــــــــع العمـــــــــــل )٣( ] [ تســـــــــــقط ـــــــــــزوال النجاســـــــــــة م ـــــــــــم يحصـــــــــــل ب ـــــــــــةً ، ولأنّ العل ـــــــــــك جمل   تل

 . بتلك الأخبار ولا يحصل مع العمل بهذا الخبر

 : السند
 الخشــــــــــــاب ، والــــــــــــذي في النجاشــــــــــــي : إنـّـــــــــــه مــــــــــــن وجــــــــــــوه  ىٰ فيــــــــــــه الحســــــــــــن بــــــــــــن موســــــــــــ

 . )٤(أصحابنا مشهور كثير العلم 

ـــــــــاب  وإســـــــــحاق بـــــــــن عمـــــــــار  . وغيـــــــــاث بـــــــــن كلـــــــــوب مهمـــــــــل في الرجـــــــــال ، بـــــــــل لـــــــــه كت

 . )٥(تقدم القول فيه 

 المتن :
 . أنّ الكلام فيه مع عدم صحة السند لا فائدة فيه إلاّ ظاهر الدلالة 

 . وما قاله الشيخ من الشذوذ قد تقدم فيه كلام
__________________ 

 . : ينزح ١٠٥/  ٣٨:  ١) في الاستبصار ١(
 . لأنه داخل) كذا في النسخ ، والأنسب : هذا الخبر ٢(
 . ١٠٥/  ٣٩:  ١) في النسخ : تسقط ، وما أثبتناه من الاستبصار ٣(
 . ٨٥/  ٤٢) رجال النجاشي : ٤(
 . ٢٥٥) في ص ٥(



 ٢٩٧  ............................................................................... منزوحات البئر 

ـــــــــه : ـــــــــا قول  فأنـــــــــت خبـــــــــير بالحـــــــــال ، وقـــــــــد  . إنّ مـــــــــا قدمـــــــــه مطـــــــــابق للأخبـــــــــار كلهـــــــــا أمّ

 بمــــــــــــدلول روايــــــــــــة إســــــــــــحاق بــــــــــــن  )١(ســــــــــــبق منـّـــــــــــا نقــــــــــــل القــــــــــــول عــــــــــــن الصــــــــــــدوق في الفقيــــــــــــه 

 ار ، والشــــــــــذوذ ، الشــــــــــيخ أعلــــــــــم بــــــــــه ، وتقــــــــــدم أيضــــــــــاً في روايــــــــــة عمــــــــــرو بــــــــــن ســــــــــعيد : عمــــــــــ

 . )٢(وأنّ الصدوق في المقنع قائل به  . السبع للشاة

ــــــــــــ   ىٰ والعجــــــــــــب مــــــــــــن المحقــــــــــــق أنــّــــــــــه رجّــــــــــــح العمــــــــــــل بروايــــــــــــة إســــــــــــحاق بــــــــــــن عمــــــــــــار عل

 ، والحـــــــــــــــال أنّ الضـــــــــــــــعف مشـــــــــــــــترك ، ولعلــــــــــــــــه  )٣(لاً بأنـّــــــــــــــه ضـــــــــــــــعيف روايـــــــــــــــة عمـــــــــــــــرو معلـّــــــــــــــ

 . يق غياث بن كلوباستفاد توث

ــــــــــــــزح الأربعــــــــــــــين للشــــــــــــــاة ،  ىٰ المحقــــــــــــــق عــــــــــــــن الشــــــــــــــيخين والمرتضــــــــــــــ ىٰ وحكــــــــــــــ  إيجــــــــــــــاب ن

 حـــــــــــــــــتجّ بالمشـــــــــــــــــابهة للكلـــــــــــــــــب ، وردّه بـــــــــــــــــأنّ الاحتجـــــــــــــــــاج بالمشـــــــــــــــــابهة لـــــــــــــــــيس وأنّ الشـــــــــــــــــيخ إ

ـــــــــــــد تفســـــــــــــير الأربعـــــــــــــين ، فمـــــــــــــا أدري  )٤( بصـــــــــــــريح فالصـــــــــــــريح أولىٰ   ، وروايـــــــــــــة المشـــــــــــــابهة لا يفي

 . ف الرواية يسهل الخطبالوجه في تعيّنها ، غير أنّ ضع

 قال :

 أبرص باب البئر يقع فيها الفأرة والوزغة والسام
ـــــــــو ـــــــــد االله  أخبرنـــــــــي الشـــــــــيخ أب ـــــــــه ، عـــــــــن عب ـــــــــد ، عـــــــــن أبي ـــــــــن محمّ  ، عـــــــــن أحمـــــــــد ب

 الحســــــــــــين بــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن أبــــــــــــان ، عــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن ســــــــــــعيد ، عــــــــــــن حمــــــــــــاد 

 عـــــــــــن الفـــــــــــأرة  عليهالسلامعبــــــــــد االله  وفضــــــــــالة ، عـــــــــــن معاويــــــــــة بـــــــــــن عمــــــــــار قـــــــــــال : ســــــــــألت أبـــــــــــا

 . »ء ينزح منها ثلاث دلا« والوزغة تقع في البئر ، قال : 
__________________ 

 . ١٥:  ١) الفقيه ١(
 . ١٠) المقنع : ٢(
 . ٦٩:  ١) المعتبر ٣(
 . ٦٩:  ١) المعتبر ٤(
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 . مثله عليهالسلامعبد االله  فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي وعنه ، عن

 السند :
 . في الحديثين غنيّ عن البيان لتكرّر القول في ذلك بحسب الإمكان

 المتن :
ــــــــــــــــالنظر إلىٰ  ــــــــــــــــثلاث دلاء ، أمّــــــــــــــــا في المــــــــــــــــوت فربمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان  ظــــــــــــــــاهر في الخــــــــــــــــبرين ب  ال

 نــــــــــافي بحمــــــــــل الســــــــــبع كــــــــــون كــــــــــل منهمــــــــــا حيــّــــــــاً أمكــــــــــن دفــــــــــع الت  ىٰ ظــــــــــاهراً ، ولــــــــــو حمــــــــــل علــــــــــ

 في الفـــــــــــأرة حالـــــــــــة المـــــــــــوت والـــــــــــثلاث مـــــــــــع الحيـــــــــــاة ، ولا بعُـــــــــــد في ذلـــــــــــك مـــــــــــع الطهـــــــــــارة كمـــــــــــا 

ـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــ أن إلاّ تقـــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــن أنّ الفـــــــــــــــــأرة طـــــــــــــــــاهرة الجســـــــــــــــــم ،  ـــــــــــــــــار المعتـــــــــــــــــبرة ت   ىٰ الأخب

ــــــــــاب إذا حصــــــــــلت المباشــــــــــرة فيهــــــــــا  ــــــــــل فيهــــــــــا تصــــــــــريح بغَســــــــــل الثي ــــــــــاب ، ب  اســــــــــتحباب الاجتن

 . أنّ الظاهر ما تقدم إلاّ ذلك ،  برطوبة ، والبئر حكمه لا يأبىٰ 

 اللغة :
 الوزغــــــــــــــــة محركّـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــام أبـــــــــــــــــرص سمُيّــــــــــــــــت بـــــــــــــــــذلك لخفتهـــــــــــــــــا وســـــــــــــــــرعة حركتهـــــــــــــــــا ، 

 ، وفي المغـــــــــــــــرب قـــــــــــــــال الكســـــــــــــــائي : وهـــــــــــــــو يخـــــــــــــــالف  )١(الجمـــــــــــــــع وزغ ، قالـــــــــــــــه في القـــــــــــــــاموس 

 . )٢(العقرب لأنّ له دماً سائلاً 

 قال :
 :  لـــــــــــيّ قـــــــــــالفأمّـــــــــــا مـــــــــــا رواه الحســـــــــــين بـــــــــــن ســـــــــــعيد ، عـــــــــــن القاســـــــــــم ، عـــــــــــن ع

__________________ 

 . ( وزغ ) ١١٩:  ٣) القاموس المحيط ١(
 . ( وزغ ) ٢٤٨:  ٢) المغرب ٢(
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 . )١( »سبع « عن الفأرة تقع في البئر قال :  عليهالسلامعبد االله  سألت أبا

ـــــــــه ، عـــــــــن عثمـــــــــان بـــــــــن عيســـــــــ  ، عـــــــــن ســـــــــماعة قـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن الفـــــــــأرة  ىٰ وعن

 . »ينتن نزحت منه سبع دلاء  إن أدركته قبل أن« في البئر أو الطير ، قال :  تقع

 أنّ الفــــــــــــــأرة إذا كانــــــــــــــت  ىٰ نحملهمــــــــــــــا علــــــــــــــ فالوجــــــــــــــه فــــــــــــــي هــــــــــــــذين الخبــــــــــــــرين أن

ـــــــــــران الأوّلان نحملهمـــــــــــا علـــــــــــ ـــــــــــزح منهـــــــــــا ســـــــــــبع دلاء ، والخب ـــــــــــه ين ـــــــــــد تفســـــــــــخت فإنّ   ىٰ ق

 . تنفسخ خرجت قبل أناُ أنهّا 

 هذا التفصيل : ىٰ والذي يدل عل

ــــــــــه الشــــــــــيخ  ــــــــــي ب ــــــــــه ، عــــــــــن  )٢(مــــــــــا أخبرن ــــــــــد ، عــــــــــن أبي ــــــــــن محمّ  ، عــــــــــن أحمــــــــــد ب

 ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد ، عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن الحكــــــــــم ، عــــــــــن عبــــــــــد االله  ســــــــــعد بــــــــــن

ــــــــــن ــــــــــد الملــــــــــك  عثمــــــــــان ب ــــــــــيعب ــــــــــي ســــــــــعيد المكــــــــــاري ، عــــــــــن أب ــــــــــد االله  ، عــــــــــن أب   عليهالسلامعب

 . »فانزح منها سبع دلاء  )٣(إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت « قال : 

 . فجاء هذا الخبر مفسّراً للأخبار كلها

 : السند
ـــــــــــه ، ســـــــــــو  ـــــــــــن ىٰ في الجميـــــــــــع تكـــــــــــرّر القـــــــــــول في ـــــــــــك  عثمـــــــــــان ب ـــــــــــد المل  ، وأبي ســـــــــــعيد عب

 المكـــــــــــاري فلـــــــــــم يتقـــــــــــدّما ، والأول مجهـــــــــــول الحـــــــــــال ، لعـــــــــــدم ذكـــــــــــره فيمـــــــــــا رأيتـــــــــــه مـــــــــــن كتـــــــــــب 

 يــــــــــــان ، وهـــــــــــو مهمــــــــــــل في بـــــــــــن حـ وقيـــــــــــل : هشـــــــــــام  الرجـــــــــــال ، والثـــــــــــاني اسمــــــــــــه هاشـــــــــــم ـ

 . )٤(الرجال 
__________________ 

 . يوجد : دلاء ١٠٨/  ٣٩:  ١) في الاستبصار ١(
 . رحمهاللهيوجد :  ١١٠/  ٣٩) في الاستبصار ٢(
 . فتفسخت» : ب « في  ١١٠/  ٣٩:  ١ستبصار ) الا٣(
 . ٢١/  ٣٣٠) كما في رجال الطوسي : ٤(
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 . أنّ الأمر سهل إلاّ مضمر  ىٰ والخبر الثاني كما تر 

 المتن :
  ظــــــــــــاهر في الســــــــــــبع في الفــــــــــــأرة ، والأخــــــــــــير مقيــــــــــــد بالتســــــــــــلّخ ، وكــــــــــــأنّ الشــــــــــــيخ فهــــــــــــم

 أنّ التســـــــــــلّخ والتفسّـــــــــــخ متحـــــــــــدان ، ولا نعلـــــــــــم وجهـــــــــــه ، وقـــــــــــد تقـــــــــــدم قـــــــــــول في هـــــــــــذا أيضـــــــــــاً 

 . بةلنوع مناس

 تفســـــــــــــــــخت أو انتفخـــــــــــــــــت ولم يتغـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــذلك نـــــــــــــــــزح  والمفيـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال : وإن

 وفي روايـــــــــــــــــة أبي  . )٢(وفي الفقيـــــــــــــــــه : وإذا تفســـــــــــــــــخت فســـــــــــــــــبع دلاء  . )١(منهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبع دلاء 

 . )٣(» تفسخت فسبع دلاء  وإن« عيينة : 

ــــــــــــار الاُ  ــــــــــــين الأخب ــــــــــــة أبي ســــــــــــعيد وب ــــــــــــين رواي  خــــــــــــر يقتضــــــــــــي حمــــــــــــل والجمــــــــــــع بينهــــــــــــا وب

 حصــــــــــل أحــــــــــد الأمــــــــــرين فالســــــــــبع ، لا مــــــــــا يفهــــــــــم  أنــّــــــــه مــــــــــتىٰ  قيــــــــــد ، بمعــــــــــنىٰ الم ىٰ المطلــــــــــق علــــــــــ

ــــــــــة ،  ــــــــــة أبي عيين  مــــــــــن كــــــــــلام الشــــــــــيخ : إنّ التفسّــــــــــخ هــــــــــو التســــــــــلّخ ، وكأنــّــــــــه غفــــــــــل عــــــــــن رواي

 . وهي مذكورة فيما يأتي

ــــــــــــــــدها غــــــــــــــــير المكــــــــــــــــافئ ،  ىٰ لكــــــــــــــــن لا يخفــــــــــــــــ ــــــــــــــــار المعتــــــــــــــــبرة لا يصــــــــــــــــلح لتقيي  أنّ الأخب

ـــــــــــاُ وقـــــــــــد تقـــــــــــدم خـــــــــــبر أبي  ـــــــــــدال عل ـــــــــــبر ،  ىٰ ســـــــــــامة ال  الســـــــــــبع في الفـــــــــــأرة والطـــــــــــير ، وهـــــــــــو معت

ــــــــــ ــــــــــار بحمــــــــــل الســــــــــبع عل  ويستشــــــــــهد ـ التفســــــــــخ أو التســــــــــلخ  ىٰ وحينئــــــــــذٍ فــــــــــالجمع بــــــــــين الأخب

 . لا يخلو من وجهـ له بالخبرين المرويين عن أبي سعيد وأبي عيينة 

 الخمـــــــــــس في الفـــــــــــأرة كمـــــــــــا تقـــــــــــدم مقيـــــــــــداً بعـــــــــــدم التفســـــــــــخ  ىٰ أمّـــــــــــا الخـــــــــــبر الـــــــــــدال علـــــــــــ

 الاســــــــــتحباب ، أو الأكمليــــــــــة بالنســــــــــبة  ىٰ لســــــــــبع للتفســــــــــخ ، ويحمــــــــــل علــــــــــفقــــــــــد يؤيــــــــــد كــــــــــون ا

 . الثلاث ، فليتأمّل إلىٰ 
__________________ 

 . ٦٦) المقنعة : ١(
 . ١٢:  ١) الفقيه ٢(
 . ١٣ح  ١٤ب أبواب الماء المطلق  ١٧٤:  ١ئل ، الوسا ٦٧٣/  ٢٣٣:  ١) التهذيب ٣(
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 قال :
ــــــــــــــن  ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــد ب ــــــــــــــفأمــــــــــــــا مــــــــــــــا رواه محمّ ــــــــــــــن  ىٰ يحي ــــــــــــــد ب  ، عــــــــــــــن محمّ

 بــــــــن أبـــــــــي هاشــــــــم ، عــــــــن أبـــــــــي خديجــــــــة ، عــــــــن أبـــــــــي عبـــــــــد الــــــــرحمن  ، عــــــــن )١(الحســــــــن 

 إذا ماتـــــــــت ولـــــــــم « ، قـــــــــال : ســـــــــئل عـــــــــن الفـــــــــأرة تقـــــــــع فـــــــــي البئـــــــــر ، قـــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــد االله 

 . »تنتن فأربعين دلواً ، فإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله 

ـــــــــم  ـــــــــواً إذا ل ـــــــــزح أربعـــــــــين دل ـــــــــر : مـــــــــن الأمـــــــــر بن  فالوجـــــــــه فيمـــــــــا تضـــــــــمن هـــــــــذا الخب

ـــــــــــــتن ـــــــــــــن الاســـــــــــــتحباب دون الفـــــــــــــرض والإيجـــــــــــــاب لأنّ  ىٰ محمـــــــــــــول علـــــــــــــ . تن  ضـــــــــــــرب م

 . الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا

 : السند
ـــــــــــد  ـــــــــــيس هـــــــــــو الصـــــــــــفّار ، فـــــــــــإنّ محمّ ـــــــــــه ل ـــــــــــع في ـــــــــــن الحســـــــــــن الواق  الظـــــــــــاهر أنّ محمّـــــــــــد ب

ـــــــــــن أحمـــــــــــد ـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ  اب ـــــــــــم بالممارســـــــــــة ، وغـــــــــــير الصـــــــــــفار  يبعـــــــــــد أن ب ـــــــــــه كمـــــــــــا يعل ـــــــــــروي عن  ي

ــــــــــــد وجدتــــــــــــه  ــــــــــــن الحســــــــــــين ابــــــــــــن أبي الخطــــــــــــاب ، وق ــــــــــــوم ، وأظــــــــــــن أنـّـــــــــــه محمّــــــــــــد ب ــــــــــــيس بمعل  ل

 . في بعض النسخ أيضاً 

ـــــــــــا ـــــــــــرحمن  وأمّ ـــــــــــد ال ـــــــــــن أبي هاشـــــــــــم فهـــــــــــو في الفهرســـــــــــت عب ـــــــــــق ،  )٢(ب  لكـــــــــــن غـــــــــــير موث

 ، ولا يبعـــــــــــــد  )٣(م ، ووثقّـــــــــــــه بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي هاشـــــــــــــعبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن  والنجاشـــــــــــــي ذكـــــــــــــر

 . )٤(الاتحاد ، كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا محمّد أيدّه االله 
__________________ 

 . الحسين» : ج « ونسخة في » ب « في  ١١١/  ٤٠:  ١ستبصار ) الا١(
 . ٤٦٦/  ١٠٩) الفهرست : ٢(
 . ٦٢٣/  ٢٣٦) رجال النجاشي : ٣(
 . ١٩١) منهج المقال : ٤(
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 ، والشــــــــــيخ  )١(وأمّــــــــــا أبــــــــــو خديجــــــــــة فهــــــــــو ســــــــــالم بــــــــــن مكــــــــــرم ، وقــــــــــد وثقــــــــــه النجاشــــــــــي 

 ، وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــدمنا  )٣(ووثقّــــــــــــــــه في آخــــــــــــــــر  )٢(لــــــــــــــــه فيــــــــــــــــه اضــــــــــــــــطراب ، فضــــــــــــــــعّفه في موضــــــــــــــــع 

 . ما يتضح به الحال

 المتن :
ـــــــــــ ـــــــــــه عل ـــــــــــذلك ، ووجـــــــــــود  ىٰ لا مجـــــــــــال لإبقائ  ظـــــــــــاهره ، لنقـــــــــــل الشـــــــــــيخ عـــــــــــدم القـــــــــــول ب

 . للجمع ، واالله أعلم خلافه ، والاستحباب وجه حسن ىٰ أخبار معتبرة عل

 قال :
ــــــــن عيســــــــ ــــــــد ب ــــــــن محمّ ــــــــا رواه أحمــــــــد ب ــــــــد ، عــــــــن  ىٰ فأمــــــــا م ــــــــن حدي ــــــــي ب  ، عــــــــن عل

 فـــــــــــي طريـــــــــــق مكـــــــــــة فصـــــــــــرنا  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  بعـــــــــــض أصـــــــــــحابنا قـــــــــــال : كنـــــــــــت مـــــــــــع أبـــــــــــي

ـــــــــــ ـــــــــــر فاســـــــــــتق ىٰ إل ـــــــــــي ىٰ بئ ـــــــــــد االله  غـــــــــــلام أب ـــــــــــأرة  عليهالسلامعب ـــــــــــه ف ـــــــــــواً فخـــــــــــرج في ـــــــــــال  )٤(دل  فق

ــــــو ــــــد االله  أب ــــــه « :  عليهالسلامعب ــــــو ىٰ فاســــــتق» أرق ــــــال أب ــــــه فــــــأرة فق ــــــد االله  آخــــــر فخرجــــــت في  :  عليهالسلامعب

ـــــــــه شـــــــــي ىٰ فاســـــــــتق )٥(قـــــــــال » أرقـــــــــه «  ـــــــــث فلـــــــــم يخـــــــــرج في  صـــــــــبّه فـــــــــي « ء ، قـــــــــال : الثال

 . الإناءفصبّه في » الإناء 

ـــــــــي بـــــــــن  ـــــــــه ضـــــــــعيف وهـــــــــو عل ـــــــــر أنـّــــــــه مرســـــــــل ، وراوي ـــــــــا فـــــــــي هـــــــــذا الخب ـــــــــأوّل م  ف

 . حديد ، وهذا يضعّف الاحتجاج بخبره

  يكــــــــــون المــــــــــراد بــــــــــالبئر المصــــــــــنع الــــــــــذي فيــــــــــه مــــــــــن ويحتمــــــــــل مــــــــــع تســــــــــليمه أن
__________________ 

 . ٥٠١/  ١٨٨) رجال النجاشي : ١(
 . ٣٢٧/  ٧٩) الفهرست : ٢(
 . ٢٢٧ة في الخلاصة : ملاّ ) حكاه عنه الع٣(
 . : فاردَان ١١٢/  ٤٠:  ١) في الاستبصار ٤(
 . لا يوجد : قال ١١٢/  ٤٠:  ١) في الاستبصار ٥(
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 ء منــــــــه ، وذلـــــــــك هـــــــــو الكــــــــرّ ، فـــــــــلا يجــــــــب نـــــــــزح شـــــــــي ىٰ المــــــــاء مـــــــــا يزيــــــــد مقـــــــــداره علـــــــــ

 المعتــــــــاد فـــــــــي طريـــــــــق مكـــــــــة ، مـــــــــع أنــّـــــــه لــــــــيس فـــــــــي الخبـــــــــر أنــّـــــــه توضّـــــــــأ بـــــــــذلك المـــــــــاء ، 

 جــــــــواز  ىٰ ، ولــــــــيس فــــــــي ذلــــــــك دليــــــــل علــــــــ» فــــــــي الإنــــــــاء  )١(صــــــــب « بــــــــل قــــــــال لغلامــــــــه : 

 يكــــــــــون إنمّــــــــــا أمــــــــــره بالصــــــــــب  ا هــــــــــذا حكمــــــــــه فــــــــــي الوضــــــــــوء ، ويجــــــــــوز أناســــــــــتعمال مــــــــــ

 عنـــــــــــــــد  )٢(فــــــــــــــي الإنـــــــــــــــاء لاحتيـــــــــــــــاجهم إليــــــــــــــه لســـــــــــــــقي الـــــــــــــــدوابّ والإبــــــــــــــل والشـــــــــــــــرب 

  تكـــــــــــــون الفأرتـــــــــــــان ه ، وذلـــــــــــــك ســـــــــــــائغ ، ويحتمـــــــــــــل أيضـــــــــــــاً أنالضـــــــــــــرورة الداعيـــــــــــــة إليـــــــــــــ

ـــــــــك  ـــــــــي مـــــــــن المـــــــــاء لأنّ ذل ـــــــــين ، وإذا كـــــــــان كـــــــــذلك جـــــــــاز اســـــــــتعمال مـــــــــا بق ـــــــــا حيّت  خرجت

 . ىٰ ما تقدم فيما مض ىٰ لا ينجّس الماء ، عل

 : السند
 . ما ذكره الشيخ فيه فيه كفاية

 المتن :
 مـــــــــــن حيـــــــــــث  إلاّ تكلــّـــــــــف القـــــــــــول  القـــــــــــول بعـــــــــــدم انفعـــــــــــال البئـــــــــــر لا حاجـــــــــــة إلىٰ  ىٰ علـــــــــــ

 ، وقــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــال : إنّ تــــــــــــــــــرك النـــــــــــــــــــزح  عليهالسلام إنّ المســــــــــــــــــتحب يبعــــــــــــــــــد تركــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام

 . ىٰ في الفأرة كما لا يخف )٣(للضرورة ، أو لقيام الاحتمال 

ـــــــــه ،  ىٰ القـــــــــول بالانفعـــــــــال فالحمـــــــــل علـــــــــ ىٰ وأمّـــــــــا علـــــــــ  البئـــــــــر غـــــــــير النـــــــــابع لـــــــــه وجـــــــــه وجي

 . وبقية الوجوه في غاية التكلف

ـــــــــــــاب مـــــــــــــن  ـــــــــــــك أنّ الشـــــــــــــيخ خـــــــــــــالف مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره في أوّل الكت ـــــــــــــذهب علي ــّـــــــــــهولا ي   أن
__________________ 

 . : صبه ١١٢/  ٤٠:  ١) في الاستبصار ١(
 . : أو للشرب ١١٢/  ٤٠:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ) أي : احتمال الحياة٣(
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 . بعد انتفاء التأويل إلاّ لا يردّ الحديث من جهة السند 

 قال :
 ، عــــــــــن أبــــــــــي جعفــــــــــر  )١(عبــــــــــد االله  ويزيــــــــــده بيانــــــــــاً مــــــــــا أخبرنــــــــــي بــــــــــه الشــــــــــيخ أبــــــــــو

ــــــــ ــــــــن يحي ــــــــد ب ــــــــه ، عــــــــن محمّ ــــــــه ، عــــــــن أبي ــــــــن بابوي ــــــــن الحســــــــين ب ــــــــن علــــــــي ب ــــــــد ب  ،  ىٰ محمّ

 ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن أبـــــــــــي الخطـــــــــــاب  )٢(عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد 

 ، عـــــــــن  )٣(الخشـــــــــاب جميعـــــــــاً ، عـــــــــن يزيـــــــــد بـــــــــن إســـــــــحاق شَـــــــــعَر  ىٰ والحســـــــــن ابـــــــــن موســـــــــ

 ، قــــــــــال : ســــــــــألته عــــــــــن الفــــــــــأرة  عليهالسلامعبــــــــــد االله  هــــــــــارون بــــــــــن حمــــــــــزة الغنــــــــــوي ، عــــــــــن أبــــــــــي

 والعقــــــــــرب وأشــــــــــباه ذلــــــــــك يقــــــــــع فــــــــــي المــــــــــاء فيخــــــــــرج حيّــــــــــاً هــــــــــل يشــــــــــرب مــــــــــن ذلــــــــــك 

ـــــــــــه ـــــــــــه وكثيـــــــــــره بمنزلـــــــــــة « قـــــــــــال :  ؟ المـــــــــــاء ويتوضّـــــــــــأ من ـــــــــــلاث مـــــــــــرّات وقليل  يســـــــــــكب ث

ــــــــــع بمــــــــــا يقــــــــــع واحــــــــــد ــــــــــه لا ينتف ــــــــــوزغ فإنّ ــــــــــر ال ــــــــــأ منــــــــــه ، غي ــــــــــه ويتوضّ ــــــــــم يشــــــــــرب من  ة ث

 . ىٰ وهذا الخبر قد تكلّمنا عليه فيما مض» فيه 

 : السند
 عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن  ىٰ أنـّــــــــــه مـــــــــــروي فيمـــــــــــا مضـــــــــــ إلاّ قـــــــــــد تقـــــــــــدم أيضـــــــــــاً الكـــــــــــلام فيـــــــــــه ، 

 إليــــــــــــه لــــــــــــيس فيــــــــــــه محمّــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن  )٤(، وطريقــــــــــــه في المشــــــــــــيخة  أحمــــــــــــد بــــــــــــن يحــــــــــــيىٰ 

ـــــــــد بـــــــــن إســـــــــحاق ، وتصـــــــــحيحالحســـــــــين  ـــــــــو ســـــــــلم مـــــــــن يزي ـــــــــه ، ولا يضـــــــــرّ بالحـــــــــال ل   بـــــــــن بابوي

 
__________________ 

 . رحمهاللهيوجد :  ١١٣/  ٤١:  ١) في الاستبصار ١(
 . يوجد : بن يحيىٰ  ١١٣/  ٤١:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ١١٣/  ٤١:  ١) ليس في الاستبصار ٣(
 . ٣٢٣:  ٤) الاستبصار ٤(
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 لا يخلـــــــــــــو مـــــــــــــن ـ وهـــــــــــــو فيـــــــــــــه ـ هـــــــــــــارون بـــــــــــــن حمـــــــــــــزة  ق الصـــــــــــــدوق إلىٰ طريـــــــــــــ )١(مـــــــــــــة لاّ الع

 . تأمّل في إفادة الصحة

ـــــــــــن الحســـــــــــين يؤيــّـــــــــد مـــــــــــا قـــــــــــدّمناه :  ـــــــــــن أحمـــــــــــد ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد ب  ثم إنّ روايـــــــــــة محمّـــــــــــد ب

 بــــــــــــن ـ هــــــــــــو محمّــــــــــــد الــــــــــــراوي عنــــــــــــه محمّــــــــــــد بــــــــــــن أحمــــــــــــد ـ مــــــــــــن أنّ محمّــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن 

 . ما أظن ىٰ الحسين عل

 المتن :
ـــــــــه ، وذِ  ىٰ مضـــــــــ ـــــــــاول المـــــــــاء الكـــــــــلام في ـــــــــه لتن ـــــــــاً من ـــــــــا ظنّ  كـــــــــر الشـــــــــيخ لهـــــــــذا الحـــــــــديث هن

 . أنّ الأمر سهل إلاّ للبئر ، وقد يناقش في ذلك : 

 قال :
ــــــــي الحســــــــين بــــــــن ــــــــد االله  أخبرن ــــــــه ، عــــــــن عبي ــــــــد ، عــــــــن أبي ــــــــن محمّ  ، عــــــــن أحمــــــــد ب

 محمّـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن محبـــــــــــوب ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد ، عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن 

 :  عليهالسلامعبـــــــــد االله  قـــــــــال : قلـــــــــت لأبـــــــــي الحكـــــــــم ، عـــــــــن أبـــــــــان ، عـــــــــن يعقـــــــــوب بـــــــــن عثـــــــــيم ،

 تنــــــــــزح  إنمّــــــــــا عليــــــــــك أن« ي البئــــــــــر ، قـــــــــال : قـــــــــد تفســــــــــخ فــــــــــ )٢(ســـــــــام أبــــــــــرص وجدتــــــــــه 

 . »منها سبع دلاء 

ــــــــــــا جعفــــــــــــر  ــــــــــــد الجعفــــــــــــي قــــــــــــال : ســــــــــــألت أب ــــــــــــن يزي ــــــــــــا مــــــــــــا رواه جــــــــــــابر ب   عليهالسلامفأمّ

 . )٣( »ء حرِّك الماء بالدلو ليس بشي« عن السام أبرص يقع في البئر قال : 

  ىٰ فـــــــــــــــــــــــلا ينـــــــــــــــــــــــافي الخبـــــــــــــــــــــــر الأوّل ، لأنّ الخبـــــــــــــــــــــــر الأوّل محمـــــــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــــــ
__________________ 

 . ٢٧٩مة : لاّ ) خلاصة الع١(
 . : وجدناه ١١٤/  ٤١:  ١) في الاستبصار ٢(
 . »ج « يوجد : في البئر ، وفي الهامش : ليس في  ١١٥/  ٤١:  ١) في الاستبصار ٣(
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 الاســــــــــتحباب ، وهــــــــــذا الخبــــــــــر مطــــــــــابق لمــــــــــا قــــــــــدّمناه مــــــــــن الأخبــــــــــار مــــــــــن أنّ مــــــــــا لــــــــــيس 

 . برص من ذلكوته الماء ، والسام اله نفس سائلة لا يفسد بم

 : السند
ـــــــــــــه مـــــــــــــن يتوقـــــــــــــف في شـــــــــــــأنه ســـــــــــــو  الأوّل ـــــــــــــيم ، فإنــّـــــــــــه  ىٰ لـــــــــــــيس في ـــــــــــــن عث  يعقـــــــــــــوب ب

 . )١(وقد تقدم أيضاً القول فيه ، ولقبه أبو يوسف في الخبر السابق مجهول الحال ، 

ــــــــــــــانيو  ــــــــــــــق إلىٰ  الث ــــــــــــــه أنّ الطري  جــــــــــــــابر غــــــــــــــير مــــــــــــــذكور في المشــــــــــــــيخة ، والطــــــــــــــرق في  في

ـــــــــــ إلاّ مختلفـــــــــــة ، ولا نفـــــــــــع لهـــــــــــا هنـــــــــــا  )٢(الفهرســـــــــــت   وجـــــــــــه بعيـــــــــــد ، فـــــــــــالكلام في جـــــــــــابر  ىٰ عل

 . قليل الفائدة حينئذٍ ، فتدبرّ

 المتن :
 المقيّــــــــــد الســــــــــابق ، وهــــــــــو مــــــــــا  ىٰ تقــــــــــدير العمــــــــــل بــــــــــه يمكــــــــــن حمــــــــــل مطلقــــــــــه علــــــــــ ىٰ علــــــــــ

ــــــــ  الاســــــــتحباب لا وجــــــــه لــــــــه بعــــــــد مــــــــا  ىٰ إذا لم يتفسّــــــــخ ، ومــــــــا ذكــــــــره الشــــــــيخ مــــــــن الحمــــــــل عل

 . ىٰ خر اُ الاستحباب له وجه من جهة  ىٰ كان الحمل علذكرناه ، وإن  

  . لمـــــــــاء مقبـــــــــولمـــــــــن أنّ مـــــــــا لـــــــــيس لـــــــــه نفـــــــــس ســـــــــائلة لا يفســـــــــد ا :ـ  رحمهالله ـ ومـــــــــا قالـــــــــه

 . والإفساد لا ينحصر في النجاسة

ــــــــــــــــــرص  والصــــــــــــــــــدوق أوجــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــزح لســــــــــــــــــام  ، ويظهــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيخ في  )٣(أب

  ، وزاد في روايـــــــــــة يعقـــــــــــوب قلـــــــــــت : فثيابنـــــــــــا الـــــــــــتي صـــــــــــلينا فيهـــــــــــا )٤(التهـــــــــــذيب ذلـــــــــــك أيضـــــــــــاً 
__________________ 

 . ظهور كونه ابن عثمان ، وقد قدّمنا القول فيه ىٰ زيادة : أمّا أبان فقد يدّع» د « ) في ١(
 . ١٤٧/  ٤٥) الفهرست : ٢(
 . ١٥:  ١) الفقيه ٣(
 . ٢٤٥:  ١) التهذيب ٤(
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 وقــــــــــال بعــــــــــد ذلــــــــــك : وســــــــــأل جــــــــــابر بــــــــــن يزيــــــــــد » لا « قــــــــــال :  ؟ نغســــــــــلها ونعيــــــــــد الصــــــــــلاة

 فيـــــــــــــــه إذا لم يكـــــــــــــــن  وذكـــــــــــــــر الروايـــــــــــــــة ، ثم قـــــــــــــــال : قـــــــــــــــال محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن : المعـــــــــــــــنىٰ 

 . )١(ما بيناه في الخبر الأول  ىٰ تفسّخ ، لأنه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء عل

  ىٰ ذكـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــروايتين حمـــــــــــــــــــــل روايـــــــــــــــــــــة يعقـــــــــــــــــــــوب علــــــــــــــــــــــ بعـــــــــــــــــــــد أن ىٰ وفي المنتهـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــت نجســــــــــــة لمــــــــــــا  ــــــــــــو كان ــــــــــــاً فلأّ�ــــــــــــا ل ــــــــــــا ثاني ــــــــــــة جــــــــــــابر ، وأمّ ــــــــــــا أوّلاً فلرواي  الاســــــــــــتحباب ، أمّ

 . )٢(سقط عنه غسل الثوب اُ 

 لأنّ مذهبــــــــــــــه وجــــــــــــــوب النــــــــــــــزح تعبّــــــــــــــداً ، فــــــــــــــلا ينــــــــــــــافي  وفي كلامــــــــــــــه نظــــــــــــــر واضــــــــــــــح ،

 . عدم وجوب غسل الثوب وجوب النزح

 اللغة :
ـــــــــــــوزغ ، وهـــــــــــــو معرفـــــــــــــة  ـــــــــــــار ال ـــــــــــــرص مـــــــــــــن كب ــّـــــــــــه  إلاّ قـــــــــــــال في الصـــــــــــــحاح : ســـــــــــــام أب  أن

 تعريــــــــــــــف جــــــــــــــنس ، وهمــــــــــــــا اسمــــــــــــــان جعــــــــــــــلا واحــــــــــــــداً ، إنّ شــــــــــــــئت أعربــــــــــــــت الأول وأضــــــــــــــفته 

ـــــــــــــاني ، وإن إلىٰ  ـــــــــــــ الث ـــــــــــــإعراب مـــــــــــــا لا الفـــــــــــــتح و  ىٰ شـــــــــــــئت بنيـــــــــــــت الأول عل ـــــــــــــاني ب  أعربـــــــــــــت الث

 ينصـــــــــــــرف ، وتقـــــــــــــول في التثنيـــــــــــــة : هـــــــــــــذان ســـــــــــــامّا أبـــــــــــــرَصَ ، وفي الجمـــــــــــــع : هـــــــــــــؤلاء ســـــــــــــوام 

 وإن شــــــــــــــئت  )٣(شـــــــــــــئت قلــــــــــــــت : هـــــــــــــؤلاء الســـــــــــــوام ، ولا يــــــــــــــذكر أبـــــــــــــرص )  أبـــــــــــــرص ، ( وإن

 . ىٰ انته . )٤(قلت : هؤلاء البرصة والأبارص ، ولا تذكر سام 

 مــــــــــــة في المختلــــــــــــف لاّ ه ، وظــــــــــــاهر العوظــــــــــــاهره أنـّـــــــــــه صــــــــــــنف مــــــــــــن الــــــــــــوزغ وهــــــــــــو أكــــــــــــبر 

 : ذلك لأنهّ قال
__________________ 

 . ١٩ح  ١٤ب أبواب الماء المطلق  ١٧٦:  ١ئل ، الوسا ٧٠٨/  ٢٤٥:  ١) التهذيب ١(
 . ١٦:  ١ ىٰ ) المنته٢(
 . ) ما بين القوسين ليس في الصحاح٣(
 . ( برص ) ١٠٢٩:  ٣) الصحاح ٤(
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 مسألة :
 قــــــــــــال الشــــــــــــيخان : ينــــــــــــزح لمــــــــــــوت الوزغــــــــــــة ثــــــــــــلاث دلاء ، وبــــــــــــه قــــــــــــال ابــــــــــــن الــــــــــــبراج ، 

ــــــــــه ، وقــــــــــال ســــــــــ ــــــــــن بابوي ــــــــــو جعفــــــــــر ب ــــــــــن حمــــــــــزة ، والشــــــــــيخ أب ــــــــــبي لاّ واب ــــــــــو الصــــــــــلاح الحل  ر وأب

 احـــــــــــتجّ الشـــــــــــيخ بمـــــــــــا  . ولم يوجـــــــــــب شـــــــــــيئاً دلـــــــــــو واحـــــــــــد ، وابـــــــــــن إدريـــــــــــس منـــــــــــع مـــــــــــن ذلـــــــــــك 

ـــــــــن عمـــــــــار  ـــــــــة ب ـــــــــة الســـــــــابقة المتضـــــــــمنة للفـــــــــأرة والوزغـــــــــة ـ رواه معاوي ـــــــــال : ـ وذكـــــــــر الرواي  ثم ق

 ثم قــــــــال : احــــــــتجّ أبــــــــو الصــــــــلاح ـ وذكــــــــر الروايــــــــة وروايــــــــة جــــــــابر ـ يعقــــــــوب بــــــــن عثــــــــيم  ىٰ ورو 

ــــــــــيم أبــــــــــالاّ وســــــــــ ــــــــــه قــــــــــال : ســــــــــأل يعقــــــــــوب بــــــــــن عث ــــــــــد االله  ر بمــــــــــا رواه ابــــــــــن بابوي  قــــــــــال  عليهالسلامعب

 ء إنّ لــــــــــيس بشـــــــــــي« لــــــــــه : بئــــــــــر مــــــــــاء في مائهـــــــــــا ريــــــــــح يخــــــــــرج منــــــــــه قطـــــــــــع جلــــــــــود ، قــــــــــال : 

 . )٢( )١(» الوزغ ربما طرح جلده ، إنمّا يكفيك من ذلك دلو واحد 

 وهـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام يعطـــــــــــــــي اتحـــــــــــــــاد الـــــــــــــــوزغ والســـــــــــــــام أبـــــــــــــــرص ، وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــدمنا عـــــــــــــــن 

 جعــــــــــل لكــــــــــل واحــــــــــد ـ  قدسسره ـ والــــــــــدأنّ ال إلاّ ،  )٣(الاتحــــــــــاد أيضــــــــــاً  ىٰ القــــــــــاموس مــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــ

 . ، وظاهر الشيخ في العنوان المغايرة ، والأمر سهل )٤(بالانفراد مسألة 

 قال :

 باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة والرطبة
 ، عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد ، عــــــــــــــن  )٥(عبــــــــــــــد االله  أخبرنــــــــــــــي الشــــــــــــــيخ أبــــــــــــــو

 ، والصــــــــفار ، جميعــــــــاً عــــــــن أحمــــــــد عبــــــــد االله  ســــــــعد بــــــــن )٦()  ( الحســــــــين بــــــــن ســــــــعيد ، و
__________________ 

 . ٤٦:  ١) المختلف ١(
 . ٩ح  ١٩ب أبواب الماء المطلق  ١٨٩:  ١، بتفاوت يسير ، الوسائل  ٤٧:  ١) المختلف ٢(
 . ( برص ) ٣٠٦:  ٢) القاموس المحيط ٣(
 . ٧٦/  ٧١) معالم الدين : ٤(
 . رحمهاللهيوجد :  ١١٦/  ٤١:  ١) في الاستبصار ٥(
 بـــــــــــــــــدل مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين القوســـــــــــــــــين يوجـــــــــــــــــد : أبيـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن ، وفي حاشـــــــــــــــــية  ١١٦/  ٤١:  ١) في الاستبصـــــــــــــــــار ٦(
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 ، عــــــــن ابــــــــن  )١( ىٰ بــــــــن يحيــــــــعبــــــــد االله  ابــــــــن محمّــــــــد ، عــــــــن الحســــــــين بــــــــن ســــــــعيد ، عــــــــن

 عـــــــن العـــــــذرة تقــــــــع  عليهالسلامعبـــــــد االله  مســـــــكان قـــــــال : حـــــــدثني أبــــــــو بصـــــــير قـــــــال : ســـــــألت أبــــــــا

 . )٢(» ذابت فأربعون أو خمسون  منها عشر دلاء ، فإن ينزح« ال : في البئر ، ق

ـــــــــن ـــــــــا رواه ســـــــــعد ب ـــــــــا م ـــــــــد االله  فأمّ ـــــــــن الحســـــــــن ، عـــــــــن عمـــــــــرو عب  ، عـــــــــن أحمـــــــــد ب

  عليهالسلامعبــــــــد االله  بــــــــن ســــــــعيد ، عــــــــن مصــــــــدق بــــــــن صــــــــدقة ، عــــــــن عمــــــــار قــــــــال : ســــــــئل أبــــــــو

ـــــــــال :  ـــــــــة ، فق ـــــــــل عـــــــــذرة يابســـــــــة أو رطب ـــــــــع فيهـــــــــا زنبي ـــــــــر يق ـــــــــأس إذا كـــــــــان « عـــــــــن البئ  لا ب

 . »ا ماء كثير فيه

 ومـــــــــــا رواه محمّـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن محبـــــــــــوب ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــين ، 

ـــــــــــن جعفـــــــــــر ، عـــــــــــن أخيـــــــــــه موســـــــــــ ىٰ عـــــــــــن موســـــــــــ ـــــــــــن القاســـــــــــم ، عـــــــــــن علـــــــــــي ب   عليهالسلام )٣( ىٰ ب

ـــــــــة أو يابســـــــــة  ـــــــــن عـــــــــذرة رطب ـــــــــل م ـــــــــع فيهـــــــــا زنبي ـــــــــاء وق ـــــــــر م ـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن بئ  أو  )٤(ق

 . »أس لا ب« قال :  ؟ يصلح الوضوء منهاأ زنبيل من سرقين ،

ـــــــــــــــي هـــــــــــــــذين  ـــــــــــــــرين أحـــــــــــــــد شـــــــــــــــيئين : أحـــــــــــــــدهما : أنفالوجـــــــــــــــه ف  يكـــــــــــــــون  الخب

ـــــــــر  )٥(المـــــــــراد  ـــــــــا تضـــــــــمنه الخب ـــــــــواً حســـــــــب م ـــــــــزح خمســـــــــين دل ـــــــــد ن ـــــــــه بع ـــــــــأس ب ــّـــــــه لا ب  أن

  )٦(يكـــــــــــون المـــــــــــراد بـــــــــــالبئر المصـــــــــــنع الـــــــــــذي يكـــــــــــون فيـــــــــــه المـــــــــــاء  الأول ، والثـــــــــــاني : أن

ـــــــن كـــــــرّ ، ولأجـــــــل هـــــــذا قـــــــال :  ـــــــر م ـــــــر مـــــــاء « أكث ـــــــه كثي ـــــــه إذا كـــــــان في ـــــــأس ب   لأنّ  )٧(» لا ب
__________________ 

 ــــــــــــــــــــب رجــــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــــند اخــــــــــــــــــــتلاف مــــــــــــــــــــن » : د  « و» ج « : في  ١١٦/  ٤١:  ١ستبصــــــــــــــــــــار الا  في ترتي
 . النساخ

 . بحر» : ب « : في  ١١٦/  ٤٢:  ١ستبصار ) الا١(
 . يوجد : دلواً  ١١٦/  ٤٢:  ١) في الاستبصار ٢(
 . يوجد : بن جعفر ١١٨/  ٤٢:  ١) في الاستبصار ٣(
 . : يابسة أو رطبة ١١٨/  ٤٢:  ١) في الاستبصار ٤(
 . يوجد : به ١١٨/  ٤٢:  ١) في الاستبصار ٥(
 . يوجد : من الماء ١١٨/  ٤٢:  ١) في الاستبصار ٦(
 . يوجد : فيها ماء كثير ١١٨/  ٤٢:  ١) في الاستبصار ٧(
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 . ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعيّنة

 : السند
 في الخـــــــــــــبر الأول لا يخلـــــــــــــو مـــــــــــــن خلـــــــــــــل كمـــــــــــــا يعرفـــــــــــــه الممـــــــــــــارس ، فـــــــــــــإن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن 

ـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن  ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد ب ـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ المفيـــــــــــــد : أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــروي عن ـــــــــــــذي ي  محمّـــــــــــــد ال

ـــــــــن ســـــــــعيد بواســـــــــطة  ـــــــــروي عـــــــــن الحســـــــــين ب  الوليـــــــــد ، كمـــــــــا تقـــــــــدم القـــــــــول فيـــــــــه ، وهـــــــــو إنمّـــــــــا ي

 ، كمـــــــــــــــا يعــــــــــــــرف مـــــــــــــــن الطريـــــــــــــــق الثـــــــــــــــاني في  ىٰ أبيــــــــــــــه ، وأحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــ

 يـــــــــــــروي عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد لم يســـــــــــــتقم ، لأنّ المفيـــــــــــــد لا  ىٰ عطـــــــــــــف علـــــــــــــ الحـــــــــــــديث ، ثمّ ســـــــــــــعد إن

 . سعد ضرورة

ـــــــــذي في التهـــــــــذيب : عـــــــــن الشـــــــــيخ   عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن ـ أيـّــــــــده االله ـ وال

ـــــــــن  ، ومحمّـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن عبـــــــــد االله  أبيـــــــــه ، عـــــــــن ســـــــــعد ب

 . )١(الحسين بن سعيد 

ـــــــــــــد االله  )٢(في التهـــــــــــــذيب  بـــــــــــــن يحـــــــــــــيىٰ عبـــــــــــــد االله  ثمّ   بـــــــــــــن بحـــــــــــــر ، والمـــــــــــــتن : قـــــــــــــال : عب

 ينـــــــــــزح « عـــــــــــن الجنـــــــــــب يـــــــــــدخل البئـــــــــــر فيغتســـــــــــل فيهـــــــــــا ، قـــــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  ســـــــــــألت أبـــــــــــا

 . إلخ ، وكأنّ الشيخ اختصره . . . )٣(قال : وسألته عن العذرة » منها سبع دلاء 

ــــــــــا ــــــــــن يحــــــــــيىٰ عبــــــــــد االله  وأمّ ــــــــــ ب ــــــــــراوي عنــــــــــه في  ىٰ : فهــــــــــو الكــــــــــاهلي عل  الظــــــــــاهر ، لأنّ ال

  أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن أبي نصـــــــــــر ، وهـــــــــــو في مرتبـــــــــــة الحســـــــــــين بـــــــــــن ســـــــــــعيد )٤(الفهرســـــــــــت 
__________________ 

 . ٧٠٢/  ٢٤٤:  ١) التهذيب ١(
 . ٧٠٢/  ٢٤٤:  ١) التهذيب ٢(
 ،  ١ح  ٢٠ب أبــــــــــــــــــــــــــــواب المــــــــــــــــــــــــــــاء المطلــــــــــــــــــــــــــــق  ١٩١:  ١ئل ، الوســــــــــــــــــــــــــــا ٧٠٢/  ٢٤٤:  ١) التهــــــــــــــــــــــــــــذيب ٣(
 . ٤ح  ٢٢ب أبواب الماء المطلق  ١٩٤ص و 
 . ٤٣٠/  ١٠٢:  ) الفهرست٤(
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 بهـــــــــــــــذا  عليهالسلامفي الجملــــــــــــــة ، واحتمــــــــــــــال غـــــــــــــــيره ممكــــــــــــــن لوجــــــــــــــود مجهـــــــــــــــول في رجــــــــــــــال الكــــــــــــــاظم 

 بـــــــــن بحـــــــــر كمـــــــــا في التهـــــــــذيب ، لمـــــــــا يســـــــــتفاد مـــــــــن عبـــــــــد االله  )١(أنّ الأظهـــــــــر أنـّــــــــه  إلاّ الاســـــــــم ، 

 كــــــــــان هنــــــــــا بواســــــــــطة ابــــــــــن   ، وإن )٢(بــــــــــن بحــــــــــر يــــــــــروي عــــــــــن أبي بصــــــــــير عبــــــــــد االله  الرجــــــــــال أنّ 

 . كل حال السند لا يعتمد عليه بواسطة أبي بصير أيضاً   ىٰ وعلمسكان ، 

 . وفي الخبر الثاني من علم حاله مراراً ، فهو موثق

 وســـــــــند الثالـــــــــث لا ريـــــــــب فيـــــــــه بعـــــــــد مـــــــــا قـــــــــدّمناه ، ومحمّـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــين فيـــــــــه : هـــــــــو 

 . كان باب الاحتمال واسعاً   ما أظنّه ، وإن ىٰ ابن أبي الخطاب عل

 المتن :
 عشــــــــــــــــر للعــــــــــــــــذرة إذا لم تــــــــــــــــذب ، ومــــــــــــــــع الــــــــــــــــذوبان ينــــــــــــــــزح لهــــــــــــــــا ظــــــــــــــــاهر في نــــــــــــــــزح ال

 الأربعـــــــــــــــــــون أو الخمســـــــــــــــــــون ، وأنّ المنقـــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــيخ نـــــــــــــــــــزح الخمســـــــــــــــــــين للعـــــــــــــــــــذرة 

ــــــــــــة  ــــــــــــة أو ذابــــــــــــت وتقطعــــــــــــت فيهــــــــــــا نــــــــــــزح   ، وفي المقنعــــــــــــة : وإن )٣(الرطب ــــــــــــت العــــــــــــذرة رطب  كان

 . )٤(منها خمسون دلواً 

 مســــــــــــــــــــــــين في والمحقــــــــــــــــــــــــق اختــــــــــــــــــــــــار التخيــــــــــــــــــــــــير في المعتــــــــــــــــــــــــبر بــــــــــــــــــــــــين الأربعــــــــــــــــــــــــين والخ

 . عليك حال الرواية ىٰ ، ولا يخف )٥(الذائبة ، واحتجّ برواية أبي بصير المذكورة 

 والمـــــــــــــــــــراد بالـــــــــــــــــــذوبان تحلــّـــــــــــــــــل الأجـــــــــــــــــــزاء وشـــــــــــــــــــيوعها في المـــــــــــــــــــاء بحيـــــــــــــــــــث  قيـــــــــــــــــــل :

  أنّ القلــّــــــــــــة والكثــــــــــــــرة ن بعــــــــــــــض الأجــــــــــــــزاء نظــــــــــــــراً إلىٰ ايســــــــــــــتهلكها ؛ واحتمــــــــــــــل بعــــــــــــــض ذوبــــــــــــــ
__________________ 

 . مكان : أنهّ هو ،» : رض « ) في ١(
 . ٢٣٨مة : لاّ ) خلاصة الع٢(
 . ٤٥:  ١) نقله عنه في المختلف ٣(
 . ٦٧) المقنعة : ٤(
 . ٦٥:  ١) المعتبر ٥(
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 ، فانضــــــــــــمام  غــــــــــــير معتــــــــــــبرة ، فلــــــــــــو ســــــــــــقط مقــــــــــــدار الــــــــــــبعض الــــــــــــذائب منفــــــــــــرداً وذاب لأثّـــــــــــــرَ 

 . ولا يخلو من وجه . )١(غيره إليه لا يمنعه التأثير 

 الرطبــــــــــــــة  ذكـــــــــــــر هـــــــــــــذه الروايــــــــــــــة قـــــــــــــال : ويمكـــــــــــــن التعديـــــــــــــة إلىٰ  بعـــــــــــــد أن ىٰ وفي المنتهـــــــــــــ

 . )٢( ىٰ للاشتراك في شياع الأجزاء ولأّ�ا تصير حينئذٍ رطبة انته

 قتضـــــــــــــي شـــــــــــــيوع الأجــــــــــــــزاء مطلقـــــــــــــاً ، نعـــــــــــــم هــــــــــــــي إنّ الرطوبــــــــــــــة لا ت قـــــــــــــد يقـــــــــــــال :و 

 . غيره ، فليتأمّل ، ولو حصل الذوبان فلا حاجة إلىٰ  )٣(أقرب 

ــــــــل إذا كــــــــان فيهــــــــا  ــــــــر مــــــــن وقــــــــوع الزنبي  ومــــــــا تضــــــــمّنه خــــــــبر عمــــــــار مــــــــن عــــــــدم تــــــــأثرّ البئ

ـــــــــ ـــــــــير ربمـــــــــا دل عل ـــــــــذلك ،  ىٰ مـــــــــاء كث ـــــــــد تقـــــــــدم نقـــــــــل القـــــــــول ب ـــــــــر ، وق ــّـــــــة في البئ  اشـــــــــتراط الكريّ

ــــــــــــا ادعــــــــــــ إلاّ 
ّ
 تأويــــــــــــل الخــــــــــــبر بمــــــــــــا  نفيــــــــــــه احتــــــــــــاج إلىٰ  ىٰ الإجمــــــــــــاع ســــــــــــابقاً علــــــــــــ ىٰ أنّ الشــــــــــــيخ لم

 . تأويله غني عن البيان )٤(ذكره ، وبعد 

ـــــــــــــ ـــــــــــــالخبر يمكـــــــــــــ ىٰ وعل ـــــــــــــأنّ المـــــــــــــاء الكثـــــــــــــير لا يتغـــــــــــــيرّ  ن أنتقـــــــــــــدير العمـــــــــــــل ب  يوجّـــــــــــــه ب

 . ، والكثرة إضافية لا أّ�ا كرّ  )٦(جميع الأجزاء التي تحلها  )٥(( غالباً بدون ) 

 تقــــــــــــــدير شــــــــــــــيوعها في المــــــــــــــاء يشــــــــــــــكل  ىٰ إنّ أجــــــــــــــزاء العــــــــــــــذرة علــــــــــــــ ربمــــــــــــــا يقــــــــــــــال :و 

ـــــــــأنّ العلـــــــــم بشـــــــــرب شـــــــــي . الشـــــــــرب منهـــــــــا ـــــــــك ويجـــــــــاب ب  ء مـــــــــن الأجـــــــــزاء غـــــــــير معلـــــــــوم ، وذل

 . كاف

ـــــــــــــن جعفـــــــــــــر فدلالتـــــــــــــه علـــــــــــــ  عـــــــــــــدم نجاســـــــــــــة البئـــــــــــــر بالملاقـــــــــــــاة  ىٰ وأمّـــــــــــــا خـــــــــــــبر علـــــــــــــي ب

 . ىٰ يقال : إنّ أخبار النزح مقيّدة وهو مطلق ، وفيه ما لا يخف أن إلاّ ظاهرة ، 
__________________ 

 . ٥٢) كما في معالم الفقه : ١(
 . ١٤:  ١ ىٰ ) المنته٢(
 . ٥٢) كما في معالم الفقه : ٣(
 . ويعد» : رض « ) في ٤(
 . وتذوب» : رض  « و» فض « ) بدل ما بين القوسين في ٥(
 . تحللها» : رض « ) في ٦(
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 مــــــــــــــــن أنّ العــــــــــــــــذرة والســــــــــــــــرقين أعــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــن الــــــــــــــــنجس ، والوقــــــــــــــــوع  مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــال :و 

ـــــــــــــول المســـــــــــــؤ  ـــــــــــــل المشـــــــــــــتمل عل ـــــــــــــه للزنبي ـــــــــــــوع النجاســـــــــــــة ىٰ عن ـــــــــــــزم وق ـــــــــــــلا يل   . مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر ، ف

 أنّ علـــــــــــــي بـــــــــــــن  إلاّ فالثـــــــــــــاني ممـّــــــــــــا لا ينبغـــــــــــــي ذكـــــــــــــره في المقـــــــــــــام ، والأول لـــــــــــــه نـــــــــــــوع وجـــــــــــــه ، 

 . ىٰ جعفر لا يسأل عن غير النجس ، كما لا يخف

ـــــــــــــداً ،   أمّـــــــــــــا توجيـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ فهـــــــــــــو وإن  أنـّــــــــــــه يمكـــــــــــــن تســـــــــــــديده بـــــــــــــأنّ  إلاّ كـــــــــــــان بعي

 . المقيّد ىٰ علالمطلق يحمل 

 مـــــــــــن أنّ في توجيـــــــــــه الشـــــــــــيخ الألغـــــــــــاز وتـــــــــــأخير البيـــــــــــان  :ـ  قدسسره ـ ومـــــــــــا قالـــــــــــه شـــــــــــيخنا

 محـــــــــــــل بحـــــــــــــث ، لأنّ ذلـــــــــــــك لازم لـــــــــــــه في كـــــــــــــل مطلـــــــــــــق ومقيـــــــــــــد  . )١(عـــــــــــــن وقـــــــــــــت الحاجـــــــــــــة 

 ؟ وعام وخاص ، والجواب الجواب

 . والحق أنّ تأخير البيان عن أصحاب الأخبار غير معلوم

  . المصــــــــــــنع خــــــــــــروج عــــــــــــن حقيقــــــــــــة اللفــــــــــــظ ىٰ البئــــــــــــر علــــــــــــوقــــــــــــول شــــــــــــيخنا : إنّ حمــــــــــــل 

ـــــــــين الأخبـــــــــار فـــــــــلا مـــــــــانع مـــــــــن   فيـــــــــه : أنــّـــــــه لا يضـــــــــر بالحـــــــــال ، لأنّ الشـــــــــيخ بصـــــــــدد الجمـــــــــع ب

 الخـــــــــروج عــــــــــن الحقيقـــــــــة ، غايــــــــــة الأمــــــــــر أنّ بـــــــــاب التأويــــــــــل لا ينحصــــــــــر فيمـــــــــا قالــــــــــه الشــــــــــيخ ، 

 الاســـــــــــــــتحباب ممكــــــــــــــن ، وينـــــــــــــــدفع بــــــــــــــه كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن  ىٰ فــــــــــــــإنّ حمـــــــــــــــل أخبــــــــــــــار النـــــــــــــــزح علــــــــــــــ

 . لّفات الذي ذكرها الشيخالتك

 اللغة :
 قــــــــــــــال الهــــــــــــــروي : العــــــــــــــذرة أصــــــــــــــلها فنــــــــــــــاء الــــــــــــــدار ، وسميــــــــــــــت عــــــــــــــذرة النــــــــــــــاس بهــــــــــــــذا 

ــــــــــت تلقــــــــــ ــــــــــاء  ىٰ لأّ�ــــــــــا كان ــــــــــة فكُــــــــــنيّ عنهــــــــــا باســــــــــم الفن   وربمــــــــــا ظــــــــــن مــــــــــن هــــــــــذا . )٢(في الأفني
__________________ 

 . ٥٨:  ١) مدارك الأحكام ١(
 . ١٣٧:  ٢) غريب الحديث ٢(
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 . الاختصاص ، وفيه كلام

 وفي الأخبـــــــــــــار مــــــــــــــا لا  . )١(الاختصـــــــــــــاص بدلالــــــــــــــة العـــــــــــــرف ـ  قدسسره ـ وأيـّــــــــــــد شـــــــــــــيخنا

 العـــــــــــرف فـــــــــــلا نفـــــــــــع لـــــــــــه في إثبـــــــــــات المطلـــــــــــوب ، وقـــــــــــد أوضـــــــــــحنا  ىٰ مقتضـــــــــــ ىٰ يســـــــــــاعد علـــــــــــ

 ذلــــــــــــك في محــــــــــــل آخــــــــــــر ، غــــــــــــير أنّ مــــــــــــا ذكرنــــــــــــاه لا يضــــــــــــر بالحــــــــــــال ، فــــــــــــإنّ المــــــــــــراد بالعــــــــــــذرة 

 . هنا النجسة كما هو واضح

 . والسرقين بكسر السين معرب سرگين بكسر السين وفتحها

 والزنبيـــــــــــل بكســــــــــــر الــــــــــــزاي ، والفــــــــــــتح خطــــــــــــأ ، فـــــــــــإنّ شــــــــــــرطه حــــــــــــذف النــــــــــــون ، فــــــــــــإذا 

 . )٢(بل المتين ما في الح ىٰ حذفتها فلا بدُّ من تشديد الباء عل

 قال :
 بــــــــــن الحســــــــــن ، عــــــــــن أبــــــــــي  ىٰ ، عــــــــــن موســــــــــعبــــــــــد االله  فأمّــــــــــا مــــــــــا رواه ســــــــــعد بــــــــــن

 بشــــــــــير ، عــــــــــن أبــــــــــي  )٤(الكــــــــــوفي ، عــــــــــن أبــــــــــي  )٣(بــــــــــن حمــــــــــاد عبــــــــــد الــــــــــرحمن  القاســــــــــم

 فحضـــــــــــرت  )٥(فـــــــــــي حـــــــــــائط  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  مـــــــــــريم الأنصـــــــــــاري قـــــــــــال : كنـــــــــــت مـــــــــــع أبـــــــــــي

 عـــــــــذرة يابســـــــــة  )٦(الصـــــــــلاة فنـــــــــزح دلـــــــــواً للوضـــــــــوء مـــــــــن ركـــــــــيّ لـــــــــه فخـــــــــرج عليـــــــــه قطعـــــــــة 

 . فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي

ـــــــــــــر أيضـــــــــــــاً شـــــــــــــيئين   : أحـــــــــــــدهما : مـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــاه فـــــــــــــي )٧( فيحتمـــــــــــــل هـــــــــــــذا الخب
__________________ 

 . ٥٨:  ١) مدارك الأحكام ١(
 . ١١٧) الحبل المتين : ٢(
 . أبي حماد» : ج  «في  ١١٩/  ٤٢:  ١) الإستبصار ٣(
 . لا يوجد : أبي ١١٩/  ٤٢:  ١) في الاستبصار ٤(
 . يوجد : له ١١٩/  ٤٢:  ١) في الاستبصار ٥(
 . يوجد : من ١١٩/  ٤٢:  ١) في الاستبصار ٦(
 . : شيئين أيضاً  ١١٩/  ٤٣:  ١) في الاستبصار ٧(
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ــــــــــــر  ــــــــــــن أن )١(الخب ــــــــــــه المــــــــــــا م ــــــــــــذي يكــــــــــــون في ــــــــــــالركيّ المصــــــــــــنع ال  ء يكــــــــــــون المــــــــــــراد ب

 أنهّــــــــــا كانــــــــــت عــــــــــذرة مــــــــــا يؤكــــــــــل لحمــــــــــه ،  ىٰ والثــــــــــاني أن تحمــــــــــل العــــــــــذرة علــــــــــ . الكثيــــــــــر

 . حال )٢( ىٰ وذلك لا ينجّس الماء عل

 : السند
 يكـــــــــــون ابـــــــــــن الحســـــــــــن بـــــــــــن عــــــــــــامر  بـــــــــــن الحســـــــــــن الواقـــــــــــع فيـــــــــــه لا يبعــــــــــــد أن ىٰ موســـــــــــ

ــــــــــــه ، كمــــــــــــا في النجاشــــــــــــي  ــــــــــــه عن ــــــــــــروي عــــــــــــن أبي  ، وهــــــــــــي في  )٣(الأشــــــــــــعري ، لأنّ الحمــــــــــــيري ي

 . )٤(، والرجل وثقّه النجاشي عبد االله  سعد بنمرتبة 

ـــــــــــو القاســـــــــــم ـــــــــــرحمن  وأمّـــــــــــا أب ـــــــــــد ال ـــــــــــن حمـــــــــــاد فـــــــــــذكر شـــــــــــيخناعب ـــــــــــده ـ  قدسسره ـ ب  في فوائ

 الكتــــــــــــــــــاب أنّ الموجــــــــــــــــــود في كتــــــــــــــــــب الرجــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــــــاد أبــــــــــــــــــو القاســــــــــــــــــم  ىٰ علــــــــــــــــــ

  ىٰ الكـــــــــــوفي ، وكأنـّــــــــــه هـــــــــــو هـــــــــــذا ، ولفظـــــــــــة : أبي ، ســـــــــــقطت مـــــــــــن نســـــــــــخة المصـــــــــــنف ، وعلـــــــــــ

 . ضعيف ، والأمر كما قال كل حال فهو

 . وأمّا أبو بشير فمجهول ، وأبو مريم الأنصاري ثقة ، وقد تقدم

 المتن :
 توضّـــــــــــــأ مـــــــــــــن بقيـــــــــــــة مـــــــــــــاء الـــــــــــــدلو الـــــــــــــذي عليـــــــــــــه العـــــــــــــذرة بعـــــــــــــد  عليهالسلامظـــــــــــــاهر في أنـّــــــــــــه 

 المصـــــــــــنع ، ولـــــــــــو حمـــــــــــل الـــــــــــدلو  ىٰ إكفائـــــــــــه رأســـــــــــه ، فـــــــــــلا وجـــــــــــه لحمـــــــــــل الشـــــــــــيخ الركـــــــــــيّ علـــــــــــ

 . كونه كراًّ فما زاد لزمه تمام الاستبعاد  ىٰ عل
__________________ 

 . : الخبرين ١١٩/  ٤٣:  ١) في الاستبصار ١(
 . زيادة : كل ١١٩/  ٤٣:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ١٠٧٨/  ٤٠٦) رجال النجاشي : ٣(
 . ١٠٧٨/  ٤٠٦) رجال النجاشي : ٤(
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 في فوائــــــــــــد ـ  قدسسره ـ نعــــــــــــم الحمــــــــــــل الثــــــــــــاني لا يخلــــــــــــو مــــــــــــن وجاهــــــــــــة ، وقــــــــــــول شــــــــــــيخنا

 . » . . فيه نظر . الكتاب : إنهّ بعيد لأنّ العذرة لغة وعرفاً فضلة الإنسان

ــــــــــــا أوّلاً : ــــــــــــع الاختصــــــــــــاص ، والســــــــــــند وجــــــــــــود إطلاقهــــــــــــا علــــــــــــ أمّ  غــــــــــــير فضــــــــــــلة  ىٰ فلمن

 . الأخبارالإنسان في 

 مّـــــــــــا بواســـــــــــطة المعـــــــــــارض لا مـــــــــــانع مـــــــــــن فلـــــــــــو ســــــــــلّم المنـــــــــــع حقيقـــــــــــة ، أ أمّـــــــــــا ثانيـــــــــــاً :و 

 . الجمع الحمل مجازاً ، والضرورة هنا بتقدير العمل بالخبر داعية إلىٰ 

  . جانــــــــــــب الــــــــــــدلو ، ويؤيــّــــــــــده قولــــــــــــه : يابســــــــــــة ىٰ أنّ العــــــــــــذرة علــــــــــــ ىٰ ولــــــــــــو حمــــــــــــل علــــــــــــ

 لإزالتهـــــــــــا عنــــــــــــه ، وكـــــــــــون الركــــــــــــيّ  عليهالسلاموحينئـــــــــــذٍ يحتمـــــــــــل كو�ــــــــــــا مـــــــــــن غـــــــــــير المــــــــــــاء ، وإكفـــــــــــاؤه 

 تقـــــــــــدير القـــــــــــول بعـــــــــــدم نجاســـــــــــته بالملاقـــــــــــاة أمكـــــــــــن لكنـــــــــــه  ىٰ بئـــــــــــراً وتكـــــــــــون العـــــــــــذرة منـــــــــــه علـــــــــــ

 . بعيد

 عــــــــــــــدم تحقــــــــــــــق كو�ـــــــــــــا عــــــــــــــذرة مــــــــــــــن إنســــــــــــــان وإنمّــــــــــــــا تــــــــــــــوهّم  ىٰ ولعـــــــــــــلّ الحمــــــــــــــل علــــــــــــــ

 ، ومــــــــــــــن لم يعمــــــــــــــل بــــــــــــــالخبر الضــــــــــــــعيف فهــــــــــــــو في راحــــــــــــــة مــــــــــــــن هــــــــــــــذا  الــــــــــــــراوي ذلــــــــــــــك أولىٰ 

 . التكلّف

 للغة :ا
  قـــــــــــــــال الجـــــــــــــــوهري : كفـــــــــــــــأتُ الإنـــــــــــــــاء قلبتـــــــــــــــه ، وزعـــــــــــــــم ابـــــــــــــــن الأعـــــــــــــــرابي أنّ أكفأتـــــــــــــــه

 لم يثبــــــــــــت ، » أكفــــــــــــأ « ، وأنّ  ولىٰ وظــــــــــــاهر هــــــــــــذا الكــــــــــــلام أنّ اللغــــــــــــة الثابتــــــــــــة : الاُ  . )١(لغــــــــــــة 

 أنّ الكــــــــــــلام  إلاّ وكــــــــــــذلك في غــــــــــــيره مــــــــــــن الأخبــــــــــــار ، » أكفــــــــــــأ رأســــــــــــه « وفي الخــــــــــــبر المــــــــــــذكور 

 ـ  قدسسره ـ خــــــــــــــــبر صــــــــــــــــحيح ، غــــــــــــــــير أنيّ أظــــــــــــــــنّ أنّ الوالــــــــــــــــد في الثبــــــــــــــــوت ولم يحضــــــــــــــــرني الآن

 . )٢(الجمان  ىٰ ذكر ذلك في منتق
__________________ 

 . ( كفأ ) ٦٨:  ١) الصحاح ١(
 . ٤٨:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٢(
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 قال :
ــــــــــر ، عــــــــــن  ــــــــــي عمي ــــــــــن أب ــــــــــد ب ــــــــــن ســــــــــعيد ، عــــــــــن محمّ ــــــــــا مــــــــــا رواه الحســــــــــين ب  فأمّ

 عـــــــــــن بئـــــــــــر يـــــــــــدخلها مـــــــــــاء المطـــــــــــر ، فيـــــــــــه  عليهالسلامكردويـــــــــــه قـــــــــــال : ســـــــــــألت أبـــــــــــا الحســـــــــــن 

 ينـــــــــــــزح « البـــــــــــــول والعـــــــــــــذرة وأبـــــــــــــوال الـــــــــــــدواب وأرواثهـــــــــــــا وخـــــــــــــرؤ الكـــــــــــــلاب ، قـــــــــــــال : 

 . »كانت مبخرة   )١(منها ثلاثون دلواً وإن 

ــــــــواً ، لأنّ هــــــــذا  ــــــــزح خمســــــــين دل ــــــــن ن ــــــــه م ــــــــر مــــــــا حــــــــدّدنا ب ــــــــافي هــــــــذا الخب ــــــــلا ين  ف

ــــــــــــه أحــــــــــــد هــــــــــــذه ــــــــــــذي يخــــــــــــتلط ب ــــــــــــر مخــــــــــــتص بمــــــــــــاء المطــــــــــــر ال  الأشــــــــــــياء مــــــــــــن  الخب

 النجاســـــــــــات ثـــــــــــم تـــــــــــدخل البئـــــــــــر فحينئـــــــــــذٍ يجـــــــــــوز اســـــــــــتعماله بعـــــــــــد نـــــــــــزح الأربعـــــــــــين ، 

ــــــــــر  )٢(مــــــــــا  والخبــــــــــر الــــــــــذي قــــــــــدّمناه يتنــــــــــاول ــــــــــت العــــــــــذرة نفســــــــــها تقــــــــــع فــــــــــي البئ  إذا كان

 . حال ىٰ فلا تنافي بينهما عل

 : السند
ــــــــــه مجهــــــــــول الحــــــــــال ، وقــــــــــد قــــــــــدمنا النقــــــــــل عــــــــــن الشــــــــــهيد  ــــــــــراوي في ــــــــــه ال ــّــــــــه  )٣(كردوي  أن

 الكتـــــــــــاب مـــــــــــا هـــــــــــذه  ىٰ علــــــــــــ  قدسسره ـ مســـــــــــمع كردويـــــــــــه ، ووجـــــــــــدت الآن في فوائـــــــــــد شـــــــــــيخنا

 كردويــــــــــــــه   بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد أنّ  صـــــــــــــورته : قيــــــــــــــل : وجــــــــــــــد بخــــــــــــــط الشــــــــــــــهيد نقــــــــــــــلاً عــــــــــــــن يحــــــــــــــيىٰ 

ـــــــــــــن ـــــــــــــك  وكـــــــــــــردين اسمـــــــــــــان لمســـــــــــــمع ب ـــــــــــــد المل ـــــــــــــك وهـــــــــــــو ممـــــــــــــدوحعب ـــــــــــــن مال ـــــــــــــل : اب   . ، وقي

 . ىٰ انته

 . عليك الحال في المدح إذا لاحظت الرجال ىٰ ولا يخف
__________________ 

 . : ولو ١٢٠/  ٤٣:  ١) في الاستبصار ١(
 . : لا يوجد : ما ١٢٠/  ٤٣:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ٢٨٣ص  ) في٣(
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 المتن :
 صـــــــــــــريح في نـــــــــــــزح الثلاثـــــــــــــين ، والشـــــــــــــيخ ذكـــــــــــــر في التوجيـــــــــــــه الأربعـــــــــــــين ،  ىٰ كمـــــــــــــا تـــــــــــــر 

 . فالأمر لا يخلو من غرابة

ــــــــــد ــــــــــان حكــــــــــم غــــــــــير ـ  قدسسره ـ ونقــــــــــل الوال ــــــــــه في بي ــــــــــال في  عــــــــــن المبســــــــــوط أنّ الشــــــــــيخ ق

 المنصـــــــــــــــوص مــــــــــــــــن النجاســــــــــــــــات الواقعــــــــــــــــة في البئـــــــــــــــر : الاحتيــــــــــــــــاط يقتضــــــــــــــــي نــــــــــــــــزح جميــــــــــــــــع 

ـــــــــــــواً من المـــــــــــــاء ، وإن ـــــــــــــا بجـــــــــــــواز أربعـــــــــــــين دل  ينـــــــــــــزح منهـــــــــــــا أربعـــــــــــــون « :  عليهمالسلاهـــــــــــــا ، لقـــــــــــــولهم قلن

 . )١(كان سائغاً غير أنّ الأحوط الأول » صارت مبخّرة  دلواً ، وإن

 أنّ الروايـــــــــــــة بـــــــــــــالأربعين ، وكـــــــــــــان الســـــــــــــهو مـــــــــــــن قلـــــــــــــم  ىٰ وهـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام يـــــــــــــدل علـــــــــــــ

 . كانت هذه  الشيخ في نقل الرواية إن

 كينـــــــــــــــاه : وأمّـــــــــــــــا وفي المختلـــــــــــــــف بعـــــــــــــــد النقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ في المبســـــــــــــــوط مـــــــــــــــا ح

ــــــــاب  ــــــــا في هــــــــذا الب ــــــــذي بلغن ــــــــا وإنمّــــــــا ال ــــــــذي ادعــــــــاه الشــــــــيخ فلــــــــم يصــــــــل إلين  يعــــــــني ـ النقــــــــل ال

ـــــــــاب مـــــــــا لا نـــــــــص فيـــــــــه   ثمّ ـ وذكـــــــــر هـــــــــذه الروايـــــــــة المبحـــــــــوث عنهـــــــــا ـ حـــــــــديث واحـــــــــد ـ ب

ـــــــال : وهـــــــو يـــــــدلّ   ـ كمـــــــا قـــــــال الشـــــــيخ ـ  وجـــــــوب الثلاثـــــــين ، أمّـــــــا الأربعـــــــون دلـــــــواً  ىٰ علـــــــ )٢(ق

 . )٣(فلا ، ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله ، فإنّ كان ثقة فالحديث صحيح 

 مــــــــة يتعجــــــــب منــــــــه ، فــــــــإنّ بــــــــاب مــــــــا لا نــــــــص فيــــــــه أيّ دخــــــــل لاّ وهــــــــذا الكــــــــلام مــــــــن الع

ـــــــــ ـــــــــول  ىٰ للحـــــــــديث فيـــــــــه ، وقـــــــــد صـــــــــرح في موضـــــــــع آخـــــــــر بالاســـــــــتدلال بـــــــــه عل  ،  )٤(حكـــــــــم الب

 . وهو غريب بعد ردّ الحديث بالجهالة
__________________ 

 . ٩٢) معالم الفقه : ١(
 . »فض « ) ليس في ٢(
 . ٥١:  ١) المختلف ٣(
 . ٢٩:  ١) المختلف ٤(



 ٣١٩  ............................................................................... منزوحات البئر 

 نقــــــــــل عــــــــــن بعــــــــــض الأصــــــــــحاب أنــّــــــــه قــــــــــال : إنّ الشــــــــــيخ ثبــــــــــت ثقــــــــــة ـ  قدسسره ـ والوالــــــــــد

 . )١(فلا يضر إرساله 

 كافيــــــــــــــــــة في   )٢(وأراد بهــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــلام أنّ حكايــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــيخ الروايــــــــــــــــــة في المبســــــــــــــــــوط 

 . ىٰ يخف عين ، ودفعه أظهر من أنبوت الأربث

 مـــــــــــــــن أنّ في مـــــــــــــــتن حـــــــــــــــديث الشـــــــــــــــيخ المنقـــــــــــــــول في  :ـ  قدسسره ـ ومـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه الوالـــــــــــــــد

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة موقوف ـــــــــــــــزح الأربعـــــــــــــــين غـــــــــــــــير مـــــــــــــــذكور ، والدلال ـــــــــــــــق ن  المبســـــــــــــــوط قصـــــــــــــــوراً ، لأنّ متعل

ــــــــــــه   فمــــــــــــراده بــــــــــــه أنّ الصــــــــــــراحة في غــــــــــــير المنصــــــــــــوص غــــــــــــير معلومــــــــــــة لا أنّ الأشــــــــــــياء  . )٣(علي

 الــــــــــتي ينــــــــــزح لهــــــــــا الأربعــــــــــون غــــــــــير معلومــــــــــة ، فــــــــــإنّ الأشــــــــــياء إذا ذكــــــــــرت تكــــــــــون منصوصــــــــــة ، 

 . هذا . والكلام في غير المنصوص

 ومــــــــــــا قالــــــــــــه الشــــــــــــيخ في الحــــــــــــديث : إنـّـــــــــــه مخــــــــــــتص بمــــــــــــاء المطــــــــــــر الــــــــــــذي يخــــــــــــتلط بــــــــــــه 

 محــــــــــــــل نظــــــــــــــر ، لأنّ ظــــــــــــــاهر الــــــــــــــنص مخالطــــــــــــــة الجميــــــــــــــع ، وقــــــــــــــول  . أحــــــــــــــد هــــــــــــــذه الأشــــــــــــــياء

 غريــــــــــــب ، لأنّ الخـــــــــــبر الســـــــــــابق لــــــــــــيس  . ناه مـــــــــــن الخمســـــــــــينددّ الشـــــــــــيخ : لا ينـــــــــــافي مـــــــــــا حــــــــــــ

 . فيه تعين الخمسين

 في المـــــــــــــــــدارك عــــــــــــــــن المختلـــــــــــــــــف أنّ فيــــــــــــــــه : ويمكـــــــــــــــــن أن ـ  قدسسره ـ ونقــــــــــــــــل شــــــــــــــــيخنا

 يقــــــــــــال : إيجــــــــــــاب أحــــــــــــدهما يســــــــــــتلزم إيجــــــــــــاب الأكثــــــــــــر ، لأنـّـــــــــــه مــــــــــــع الأقــــــــــــل غــــــــــــير متــــــــــــيقن 

 . )٤(للبراءة ، وإنمّا يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر 

 بأنـّـــــــــه غــــــــــير مســــــــــتقيم ، فــــــــــإنّ التخيــــــــــير بــــــــــين الأقــــــــــل والأكثــــــــــر ـ  قدسسره ـ واعــــــــــترض عليــــــــــه

ــــــــــــــد عينــــــــــــــاً ، و    ، فيجــــــــــــــب أن لم يكــــــــــــــن للتخيــــــــــــــير معــــــــــــــنىٰ  إلاّ يقتضــــــــــــــي عــــــــــــــدم وجــــــــــــــوب الزائ
__________________ 

 . ٩٣) معالم الفقه : ١(
 . ١٢:  ١) المبسوط ٢(
 . ٩٣) معالم الفقه : ٣(
 . ٧٨:  ١) مدارك الاحكام ٤(
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 ـ قدسسرهـ  )١( كلامه  ىٰ انته . يحصل يقين البراءة بالأقل ويكون الزائد مستحباً 

 أنّ الـــــــــــــــراوي شـــــــــــــــكّ في أنّ  ىٰ مـــــــــــــــة مبـــــــــــــــنيّ علـــــــــــــــلاّ وفي نظـــــــــــــــري القاصـــــــــــــــر أنّ كـــــــــــــــلام الع

ــــــــــــال : أربعــــــــــــون ، أو خمســــــــــــون ــــــــــــذٍ كــــــــــــلام  الإمــــــــــــام ق ــــــــــــين الأمــــــــــــرين ، وحينئ  ، لا أنـّـــــــــــه خــــــــــــيرّ ب

 يقـــــــــال : إنّ  ه فهـــــــــم ذلـــــــــك أيضـــــــــاً ، غايـــــــــة الأمـــــــــر أنكأنــّــــــــ   رحمهالله ـ مـــــــــة متوجـــــــــه ، والشـــــــــيخلاّ الع

  ىٰ يــــــــــــــدع أن إلاّ تعــــــــــــــينّ إرادة الشــــــــــــــك غــــــــــــــير معلــــــــــــــوم ، فيجــــــــــــــاب بــــــــــــــأنّ التخيــــــــــــــير كــــــــــــــذلك ، 

 . الظهور ، وفيه ما فيه

 ففيــــــــــه نظــــــــــر ، لأن  . )٢(مــــــــــن أنّ الزائــــــــــد مســــــــــتحب  :ـ  قدسسره ـ أمّــــــــــا مــــــــــا قالــــــــــه شــــــــــيخنا

 التخيـــــــــــير بـــــــــــين فـــــــــــردين أحـــــــــــدهما كـــــــــــذلك لا يقتضـــــــــــي أنّ الزيـــــــــــادة مســـــــــــتحبة مطلقـــــــــــاً بـــــــــــل إذا 

ــــــــار الأقــــــــل ، أمّــــــــا لــــــــو اختــــــــار الأكثــــــــر مــــــــن الأول فــــــــلا ، كمــــــــا لا يخفــــــــ  المتأمّــــــــل ،  ىٰ علــــــــ ىٰ اخت

 . ه هناوفي الحديث أبحاث طويلة ذكرناها في موضع آخر ، والمهم ما ذكرنا

 اللغة :
 قـــــــــــــــــــال في القـــــــــــــــــــاموس : البخـــــــــــــــــــر بالتحريـــــــــــــــــــك النـــــــــــــــــــتن في الفـــــــــــــــــــم وغـــــــــــــــــــيره ، بخـــــــــــــــــــر 

 ، وذكـــــــــــــر بعـــــــــــــض أنـّــــــــــــه وجـــــــــــــد بخـــــــــــــط الشـــــــــــــيخ في نســـــــــــــخة الاستبصـــــــــــــار مبخـــــــــــــرة  )٣(كفـــــــــــــرح 

 بفــــــــــــتح المــــــــــــيم  ىٰ بضــــــــــــم المــــــــــــيم وســــــــــــكون البــــــــــــاء وكســــــــــــر الخــــــــــــاء ، ومعناهــــــــــــا المنتنــــــــــــة ، ويــــــــــــرو 

 . والخاء ومعناها موضع النتن

 :قال 

 وما أشبهها تموت في البئر باب الدجاجة
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــه ، عــــــــــــنـ  رحمهالله ـ أخبرن ــــــــــــد ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــن محمّ   عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب

__________________ 

 . ٧٨:  ١) مدارك الأحكام ١(
 . ٧٨:  ١حكام ) مدارك الأ٢(
 . ( بخر ) ٣٨٢:  ١) القاموس المحيط ٣(
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ــــــــن ســــــــعيد ، عــــــــن القاســــــــم ، عــــــــن  ــــــــان ، عــــــــن الحســــــــين ب ــــــــن أب ــــــــن الحســــــــن اب  الحســــــــين ب

ـــــــــا ـــــــــر قـــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــد االله  علـــــــــي قـــــــــال : ســـــــــألت أب  ســـــــــبع « عـــــــــن الفـــــــــأرة تقـــــــــع فـــــــــي البئ

 . »سبع دلاء « قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال : » دلاء 

ــــــــــ ــــــــــن يحي ــــــــــن أحمــــــــــد ب ــــــــــد ب ــــــــــن موســــــــــ، عــــــــــن الحســــــــــ ىٰ فأمــــــــــا مــــــــــا رواه محمّ   ىٰ ن ب

 الخشـــــــــــاب ، عـــــــــــن غيـــــــــــاث بـــــــــــن كلـــــــــــوب ، عـــــــــــن إســـــــــــحاق بـــــــــــن عمـــــــــــار ، عـــــــــــن أبـــــــــــي 

 كـــــــــــــــان يقـــــــــــــــول فــــــــــــــي الدجاجـــــــــــــــة ومثلهـــــــــــــــا   عليهالسلامإنّ عليـّـــــــــــــاً « عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه  عليهالسلامعبــــــــــــــد االله 

 ، فـــــــــإذا كانـــــــــت شـــــــــاة ومـــــــــا أشـــــــــبهها  )١(تمـــــــــوت فـــــــــي البئـــــــــر ينـــــــــزح منهـــــــــا دلـــــــــوان وثـــــــــلاث 

 . »فتسعة أو عشرة 

ـــــــــــــــه علـــــــــــــــ فالوجـــــــــــــــه فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا الخبـــــــــــــــر أن   ىٰ الجـــــــــــــــواز ، والأوّل علـــــــــــــــ ىٰ نحمل

ــــــــــــ ىٰ الفضــــــــــــل والاســــــــــــتحباب ، ويكــــــــــــون العمــــــــــــل علــــــــــــ ــــــــــــ ىٰ الأول أول ــّــــــــــا مت ــــــــــــا  ىٰ ، لأن  عملن

 الخبــــــــــــر الأوّل دخــــــــــــل هــــــــــــذا الخبــــــــــــر فيــــــــــــه ، ويكــــــــــــون قــــــــــــد عملنــــــــــــا بالاحتيــــــــــــاط  ىٰ علــــــــــــ

ـــــــــــم نكـــــــــــن واثقـــــــــــين بالطهـــــــــــارة ، ويمكـــــــــــن  ـــــــــــا بهـــــــــــذا ل ـــــــــــا الطهـــــــــــارة ، وإذا عملن   أن )٢(وتيقّن

 . خرج في الحالفيه : إذا تفسخ ، والثاني إذا مات فاُ  ىٰ المعنيكون الأوّل 

 : السند
 . في الخبرين قد تقدم فيه ما يغني عن الإعادة

 المتن :
ـــــــــ ـــــــــاني مـــــــــن الحمـــــــــل عل  الجـــــــــواز ، كـــــــــأنّ مـــــــــراده بـــــــــه الإجـــــــــزاء  ىٰ مـــــــــا قالـــــــــه الشـــــــــيخ في الث

ــــــــــــــو  ــــــــــــــه ، والاســــــــــــــتحباب في الأوّل كأنــّــــــــــــه أحــــــــــــــد الفــــــــــــــردين ال   اجبينأو جــــــــــــــواز الاقتصــــــــــــــار علي
__________________ 

 . : أو ثلاثة ١٢٢/  ٤٣:  ١) في الاستبصار ١(
 . يوجد : أيضاً  ١٢٢/  ٤٤:  ١) في الاستبصار ٢(
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  ىٰ اشـــــــــــــتمال الثـــــــــــــاني علـــــــــــــ ىٰ عنـــــــــــــد الشـــــــــــــيخ ، ويحتمـــــــــــــل الاســـــــــــــتحباب في الزيـــــــــــــادة ، ولا يخفـــــــــــــ

 . في مثلها القول ىٰ دلوين وثلاث ، فلا يتم إطلاق الشيخ ، وبقية كلامه مض

ـــــــــــث قـــــــــــال  ـــــــــــه حي ـــــــــــد الشـــــــــــحام ينافي ـــــــــــأنّ صـــــــــــحيح زي ـــــــــــاني فيشـــــــــــكل ب  أمّـــــــــــا الحمـــــــــــل الث

 إذا لم يتفســـــــــــــــخ يكفيـــــــــــــــك « فيـــــــــــــــه : في الفـــــــــــــــأرة والســـــــــــــــنور والدجاجـــــــــــــــة والكلـــــــــــــــب والطـــــــــــــــير 

 الخـــــــــــــــبر  ىٰ لم يحصـــــــــــــــل التفســـــــــــــــخ ، ومقتضـــــــــــــــ فـــــــــــــــإنّ ظـــــــــــــــاهره الخمـــــــــــــــس إذا )١(» خمـــــــــــــــس دلاء 

 المبحــــــــــوث عنــــــــــه اعتبــــــــــار الــــــــــدلوين والــــــــــثلاث ، نعــــــــــم اعتبــــــــــار الســــــــــبع للتفســــــــــخ ربمــــــــــا يوافقــــــــــه 

 . صحيح زيد

 والجمـــــــــــــــــع بينهـــــــــــــــــا  )٢(وفي بعـــــــــــــــــض الأخبـــــــــــــــــار المعتـــــــــــــــــبرة أنّ الطـــــــــــــــــير ينـــــــــــــــــزح لـــــــــــــــــه دلاء 

 المقيـــــــــــد لـــــــــــو صـــــــــــحت الأخبـــــــــــار مـــــــــــن  ىٰ وبـــــــــــين مـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه ســـــــــــهل بحمـــــــــــل المطلـــــــــــق علـــــــــــ

 . ، فلا ينبغي الغفلة عن ذلكالجانبين 

 قال :

 باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير
 ،  ىٰ ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن يحيـــــــــــعبيـــــــــــد االله  أخبرنـــــــــــي الحســـــــــــين بـــــــــــن

 الأشـــــــــعري ،  ىٰ ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــ )٣( ىٰ عـــــــــن أبيـــــــــه محمّـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــ

  )٤()  عليهالسلامبـــــــــن جعفـــــــــر  ىٰ عـــــــــن العمركـــــــــي ، عـــــــــن علـــــــــيّ بـــــــــن جعفـــــــــر ، ( عـــــــــن أخيـــــــــه موســـــــــ

 قـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن رجـــــــــل ذبـــــــــح شـــــــــاة فاضـــــــــطربت ووقعـــــــــت فـــــــــي بئـــــــــر مـــــــــاء وأوداجهـــــــــا 

ـــــــر ـــــــأ مـــــــن ذلـــــــك البئ   ينـــــــزح منهـــــــا مـــــــا بـــــــين الثلاثـــــــين« قـــــــال :  ؟ تشـــــــخب دمـــــــاً هـــــــل يتوضّ
__________________ 

 . ٧ح  ١٧ب لمطلق أبواب الماء ا ١٨٤:  ١، الوسائل  ٦٨٤/  ٢٣٧:  ١) التهذيب ١(
 أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب  ١٨٢:  ١، الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ٦٨٦/  ٢٣٧،  ٦٨٥/  ٢٣٧،  ٦٨٢/  ٢٣٦:  ١ ) التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب٢(

 . ٦ح  ١٧ب أبواب الماء المطلق  ١٨٤ص ،  ٢ح  ١٧ب الماء المطلق 
 . لا يوجد : محمّد بن يحيىٰ  ١٢٣/  ٤٤:  ١) في الاستبصار ٣(
 . »ج « : زيادة في  ١٢٣/  ٤٤:  ١) الاستبصار ٤(
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 قــــــــــــال : وســــــــــــألته عــــــــــــن رجــــــــــــل ذبــــــــــــح  )١(» الأربعــــــــــــين دلــــــــــــواً ويتوضّــــــــــــأ ولا بــــــــــــأس  ىٰ إلــــــــــــ

ــــــــــــر هــــــــــــل يصــــــــــــلح أندجاجــــــــــــة أ  قــــــــــــال :  ؟ يتوضّــــــــــــأ منهــــــــــــا و حمامــــــــــــة فوقعــــــــــــت فــــــــــــي بئ

 مـــــــــن بئـــــــــر  ىٰ وســـــــــألته عـــــــــن رجـــــــــل يســـــــــتق» ينـــــــــزح منـــــــــه دلاء يســـــــــيرة ثـــــــــم يتوضّـــــــــأ منهـــــــــا « 

 . »ينزح منها دلاء يسيرة « قال :  ؟ فرعف فيها هل يتوضّأ منها

 : السند
 . ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه

 المتن :
 الأربعــــــــــــــين لـــــــــــــــدم ذبــــــــــــــح الشـــــــــــــــاة ،  ظــــــــــــــاهر صـــــــــــــــدره نــــــــــــــزح مـــــــــــــــا بــــــــــــــين الثلاثـــــــــــــــين إلىٰ 

ـــــــــــــو مـــــــــــــن وجـــــــــــــه ،  ـــــــــــــنص لا يخل ـــــــــــــل  إلاّ واحتمـــــــــــــال الاختصـــــــــــــاص بمـــــــــــــورد ال ـــــــــــــم القائ  أنيّ لا أعل

 . بذلك

 ، وصـــــــــــــريح كــــــــــــــلام  )٢(والمنقـــــــــــــول عـــــــــــــن الشــــــــــــــيخ القـــــــــــــول بالخمســـــــــــــين للــــــــــــــدم الكثـــــــــــــير 

 ، واعتبـــــــــــار الخمســـــــــــين لم  )٣(فيمـــــــــــا يـــــــــــأتي أنّ الـــــــــــدم الكثـــــــــــير لـــــــــــه هـــــــــــذا المقـــــــــــدر الشـــــــــــيخ هنـــــــــــا 

 . دليله ىٰ أقف عل

  . )٤(والمفيـــــــــــــــد صـــــــــــــــرح في المقنعـــــــــــــــة : بـــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــدم الكثـــــــــــــــير ينـــــــــــــــزح لـــــــــــــــه عشـــــــــــــــر دلاء 

 نـــــــــــــزح  ىٰ واســـــــــــــتدل لـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ في التهـــــــــــــذيب بروايـــــــــــــة محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل الدالـــــــــــــة علـــــــــــــ

  نأخــــــــــذ فيجــــــــــب أنهــــــــــذا الجمــــــــــع عشــــــــــرة ،  الــــــــــدلاء موجّهــــــــــاً بــــــــــأنّ أكثــــــــــر عــــــــــدد يضــــــــــاف إلىٰ 
__________________ 

 . يوجد : به ١٢٣/  ٤٤:  ١) في الاستبصار ١(
 . ١٢:  ١) المبسوط ٢(
 . المقدار» : رض « ) في ٣(
 . ٦٧) المقنعة : ٤(
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 . )١(ما دونه  ىٰ عل به ؛ إذ لا دليل

 . واعترض عليه بوجوه

 . الدم القليل ىٰ ما يذكره المصنف فيما بعد من دلالته عل منها :

ــــــــ منهــــــــا :و  ــــــــنيّ عل ــــــــر   ىٰ أنــّــــــه مب ــــــــه : وأكث ــــــــه قول ــــــــدل علي ــــــــدلاء جمــــــــع قلــــــــة كمــــــــا ي  كــــــــون ال

ـــــــــــة  . . . هـــــــــــذا الجمـــــــــــع عـــــــــــدد يضـــــــــــاف إلىٰ  ـــــــــــيس الأمـــــــــــر كـــــــــــذلك ، لانحصـــــــــــار جمـــــــــــوع القل  ول

ــــــــــرة ، وقــــــــــد ذكــــــــــر في التهــــــــــذيب : أنــّــــــــه  ــــــــــه ، فيكــــــــــون مــــــــــن جمــــــــــوع الكث ــــــــــيس هــــــــــذا من  فيمــــــــــا ل

 . ما فوق العشرة في موت الكلب وشبهه ىٰ يدل عل

 جمــــــــــــــــع القلـــــــــــــــــة يقتضــــــــــــــــي الاجتـــــــــــــــــزاء بأقـــــــــــــــــلّ  ىٰ أنّ حمـــــــــــــــــل الــــــــــــــــدلاء علـــــــــــــــــ منهــــــــــــــــا :و 

 أن المطلــــــــــــــوب تحصــــــــــــــيل  ىٰ مدلولاتــــــــــــــه وهــــــــــــــو الثلاثــــــــــــــة ، لأنّ إطــــــــــــــلاق اللفــــــــــــــظ ، يــــــــــــــدلّ علــــــــــــــ

 . إذا حصل بالأقل كان الزائد منفيّاً بالأصلة ، فبالماهيّ 

 ، وفي نظــــــــــــــري القاصــــــــــــــر أّ�ــــــــــــــا ـ  قدسسرهـ  )٢(وهــــــــــــــذه الاعتراضــــــــــــــات ارتضــــــــــــــاها الوالــــــــــــــد 

 . . محل بحث

ــــــــــــا أوّلاً : ــــــــــــوب الشــــــــــــيخ إضــــــــــــافة العشــــــــــــرة إلىٰ  أمّ ــــــــــــلأنّ مطل  هــــــــــــذا الجمــــــــــــع تقــــــــــــديراً ،  ف

ــــــــــــدلاء مــــــــــــن دون الإضــــــــــــافة ، ومــــــــــــا ذكــــــــــــر في ا ــــــــــــراد مــــــــــــن ال ــــــــــــتم لا أنّ العشــــــــــــرة ت  لاعــــــــــــتراض ي

 . الشيخ أنّ التقدير لا دليل عليه ، وهذا أمر آخر ىٰ مع الثاني ، نعم يتوجه عل

ـــــــــاً :و  ـــــــــا ثاني  أقـــــــــل مدلولاتـــــــــه وهـــــــــو  ىٰ فمـــــــــا ذكـــــــــر : مـــــــــن أنّ جمـــــــــع القلـــــــــة يحمـــــــــل علـــــــــ أمّ

ـــــــــة ـــــــــ . الثلاث ـــــــــه : أنّ هـــــــــذا عل ـــــــــا الاُ  ىٰ في ـــــــــنهم في صـــــــــولاصـــــــــطلاح النحـــــــــاة ، أمّ ـــــــــالخلاف بي  يون ف

ـــــــــــــة ـــــــــــــل الجمـــــــــــــع ثلاث ـــــــــــــد أو إ أنّ أق ـــــــــــــان ، لا تقيي ـــــــــــــرة ، فهـــــــــــــو  )٣(ثن ـــــــــــــة والكث ـــــــــــــه بجمـــــــــــــع القل  في

ـــــــــــــ ـــــــــــــه ، عل ـــــــــــــط الاصـــــــــــــطلاح بغـــــــــــــيره لا وجـــــــــــــه ل   أنّ الكـــــــــــــلام مـــــــــــــع ىٰ اصـــــــــــــطلاح لهـــــــــــــم ، وخل
__________________ 

 . ٣ح  ٢١ب أبواب الماء المطلق  ١٩٤:  ١ئل ح الوسا. ذ ٧٠٥/  ٢٤٥:  ١) التهذيب ١(
 . ٥٠) معالم الفقه : ٢(
 .  يفسدلا» : فض « ) في ٣(
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 التقــــــــدير للمضــــــــاف فــــــــلا دخــــــــل للأقــــــــل حينئــــــــذٍ ، وبتقــــــــدير تســــــــليم مــــــــا ذكــــــــر فالشــــــــيخ أشــــــــار 

 . ما دونه ىٰ دفعه بأنهّ لا دليل عل إلىٰ 

 واحتمـــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــدليل تحقّـــــــــــــــــــق الماهيـــــــــــــــــــة بالأقـــــــــــــــــــل يعارضـــــــــــــــــــه أنّ النجاســـــــــــــــــــة 

 مــــــــــــا أعــــــــــــدّه الشــــــــــــارع ، ومــــــــــــع احتمــــــــــــال الــــــــــــدلاء للأقــــــــــــل  ىٰ محقّقــــــــــــة ، وزوالهــــــــــــا يتوقــّــــــــــف علــــــــــــ

 . الأصل بعد تحقق اشتغال الذمّة ىٰ والأكثر لا يبق

 يقـــــــــــــــــال : إنّ الخــــــــــــــــروج عـــــــــــــــــن الأصـــــــــــــــــل وهــــــــــــــــو عـــــــــــــــــدم التكليـــــــــــــــــف لم  أن إلاّ هــــــــــــــــم اللّ 

 . يتحقّق مطلقاً ، بل إذا لم ينزح منها الأقل ، أمّا معه فلا

ـــــــــه :و  ـــــــــ في ـــــــــت يتوقـــــــــف عودهـــــــــا عل ـــــــــدليل ،  ىٰ أن بـــــــــراءة الذمـــــــــة مـــــــــن التكليـــــــــف إذا زال  ال

 . ما دونه ىٰ يتحقق به البراءة ، وهو قول الشيخ : لا دليل عل ولم يعلم أنّ الأقل

 إنّ زوال اليقــــــــــــــــــين الحاصـــــــــــــــــــل بالملاقــــــــــــــــــاة كــــــــــــــــــاف في الطهـــــــــــــــــــارة ،  قــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــال :و 

ـــــــــــدمنا فيـــــــــــه  ولا حاجـــــــــــة إلىٰ  ـــــــــــل يكفـــــــــــي زوال يقـــــــــــين النجاســـــــــــة ، كمـــــــــــا ق  يقـــــــــــين الطهـــــــــــارة ، ب

 وقـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــول ، والحـــــــــــــــــق أنّ التســـــــــــــــــديد في المقـــــــــــــــــام غـــــــــــــــــير بعيـــــــــــــــــد للاكتفـــــــــــــــــاء بالأقـــــــــــــــــل ، 

 . أوضحت الحال أكثر من هذا في محلّ آخر

ـــــــــــه المحقـــــــــــق في المعتـــــــــــبر علـــــــــــ  الشـــــــــــيخ : بأنـّــــــــــا نســـــــــــلّم أنّ أكثـــــــــــر  ىٰ أمّـــــــــــا مـــــــــــا اعـــــــــــترض ب

 الجمـــــــــــع عشـــــــــــر لكـــــــــــن لا نســـــــــــلّم أنــّـــــــــه إذا جـــــــــــرّد عـــــــــــن الإضـــــــــــافة يكـــــــــــون  عـــــــــــدد يضـــــــــــاف إلىٰ 

 الشــــــــــــــــيخ لفظــــــــــــــــاً وفي التقــــــــــــــــدير  ىٰ دعــــــــــــــــو  ىٰ ففيــــــــــــــــه أنّ التجــــــــــــــــرّد علــــــــــــــــ . )١(حالــــــــــــــــه كــــــــــــــــذلك 

 . يكون في دليل التقدير ، فالبحث ينبغي أنموجود 

ـــــــــــــــه الع ـــــــــــــــ ىٰ مـــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــلاّ ومـــــــــــــــا اعـــــــــــــــترض ب ـــــــــــــــأنّ الإضـــــــــــــــافة وإن  ىٰ عل  المحقـــــــــــــــق : ب

  . )٢(لــــــــــــــزم تــــــــــــــأخير البيــــــــــــــان عــــــــــــــن وقــــــــــــــت الحاجــــــــــــــة  إلاّ أّ�ــــــــــــــا مقــــــــــــــدّرة و  إلاّ جــــــــــــــرّدت لفظــــــــــــــاً 

  بـــــــــدون التقــــــــــدير ، والحــــــــــال ء ؛ لأنّ تـــــــــأخير البيــــــــــان لــــــــــو لم يكـــــــــن للفــــــــــظ معــــــــــنىٰ فلـــــــــيس بشــــــــــي
__________________ 

 . ٦٦:  ١) المعتبر ١(
 . ١٤:  ١ ىٰ ) المنته٢(
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 كغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــوع الواقعــــــــــــــــة في هــــــــــــــــذه المقامــــــــــــــــات ، وهــــــــــــــــو أيّ   أنّ للجمــــــــــــــــع معــــــــــــــــنىٰ 

ـــــــــــــد ـــــــــــــال الوال ـــــــــــــه ، هكـــــــــــــذا ق ـــــــــــــد ذكـــــــــــــرت  )١(ـ  قدسسره ـ مقـــــــــــــدار كـــــــــــــان ممــّـــــــــــا يصـــــــــــــدق علي  وق

 . ما يحتمل أنّ يقال فيه في حاشية التهذيب

ـــــــــــــــــح الدجاجـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــدلاء اليســـــــــــــــــيرة في ذب  ومـــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــمنه الحـــــــــــــــــديث مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــزح ال

 اعتبـــــــــــــار الأقـــــــــــــل  ىٰ والحمامـــــــــــــة ودم الرعـــــــــــــاف ، ربمـــــــــــــا يقـــــــــــــال : إنّ لفـــــــــــــظ يســـــــــــــيرة قرينـــــــــــــة علـــــــــــــ

ــــــــــــار المنافيــــــــــــة ،  ــــــــــــه في الأخب ــــــــــــه ، وســــــــــــيأتي مــــــــــــن الشــــــــــــيخ التوجي ــــــــــــرب من  في الجمــــــــــــع أو مــــــــــــا ق

 كـــــــــــان يعتـــــــــــبر للـــــــــــدم   وبـــــــــــين مـــــــــــا يخالفهـــــــــــا ، ولا وجـــــــــــه لـــــــــــه إنولم يفـــــــــــرق بـــــــــــين هـــــــــــذه الروايـــــــــــة 

 ، فـــــــــــإنّ توجيهـــــــــــه في العشـــــــــــرة لا يـــــــــــتم مـــــــــــع وصـــــــــــف  )٢(القليـــــــــــل العشـــــــــــرة كمـــــــــــا في التهـــــــــــذيب 

 . اليسيرة فليتأمّل

 :ـ  رحمهالله ـ قال
ــــــــــع  ــــــــــن بزي ــــــــــن إســــــــــماعيل ب ــــــــــد ب ــــــــــد ، عــــــــــن محمّ ــــــــــن محمّ ــــــــــا مــــــــــا رواه أحمــــــــــد ب  فأمّ

 عــــــــــــن البئــــــــــــر  عليهالسلام )٤(يســــــــــــأل أبــــــــــــا الحســــــــــــن  أن )٣(رجــــــــــــل أســــــــــــأله  ىٰ قــــــــــــال : كتبــــــــــــت إلــــــــــــ

ـــــــــــول أو دم أو يســـــــــــقط  ـــــــــــزل للوضـــــــــــوء فيقطـــــــــــر فيهـــــــــــا قطـــــــــــرات مـــــــــــن ب  تكـــــــــــون فـــــــــــي المن

 يحـــــــــــلّ  ىٰ ، مـــــــــــا الـــــــــــذي يطهّرهـــــــــــا حتـــــــــــ )٥(ء مـــــــــــن غيـــــــــــره كـــــــــــالبعرة ونحوهـــــــــــا فيهـــــــــــا شـــــــــــي

 . »ينزح منها دلاء « في كتابي بخطه :  عليهالسلامفوقّع  ؟ الوضوء منها للصلاة

 أنــّــــــــه إذا كــــــــــان الــــــــــدم قلــــــــــيلاً لأنــّــــــــه  ىٰ نحملــــــــــه علــــــــــ فالوجــــــــــه فــــــــــي هــــــــــذا الخبــــــــــر أن

  وذلـــــــــك يســـــــــتفاد . أنـّــــــــه قـــــــــال : يقطـــــــــر فيهـــــــــا قطـــــــــرات مـــــــــن دم ىٰ لا تـــــــــر أ كـــــــــذا ســـــــــأله ،
__________________ 

 . ٥١) معالم الفقه : ١(
 . ٧٠٥/  ٢٤٥:  ١) التهذيب ٢(
 . يسأله» : رض  « و» فض « ) في ٣(
 . يوجد : الرضا ١٢٤/  ٤٤:  ١) في الاستبصار ٤(
 . : أو نحوها ١٢٤/  ٤٤:  ١) في الاستبصار ٥(
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ــــــــــه  ــــــــــ )١(من ــــــــــين إل ــــــــــر مــــــــــن الثلاث ــــــــــة ، ومــــــــــا تضــــــــــمّن الخب ــــــــــواً محمــــــــــول  ىٰ القلّ  الأربعــــــــــين دل

ــــــــــ ــــــــــر  ىٰ عل ــــــــــي البئ ــــــــــذبح شــــــــــاة وقعــــــــــت ف ــــــــــه ب ــــــــــك قرن ــــــــــدم ، ولأجــــــــــل ذل ــــــــــر ال ــــــــــه إذا كث  أنّ

  )٣(، ولمّــــــــــا قــــــــــلّ ذلــــــــــك فــــــــــي  )٢(وهــــــــــي تشــــــــــخب دمــــــــــاً ، والمعتــــــــــاد مــــــــــن ذلــــــــــك الكثيــــــــــر 

 دلاء يســــــــــــــــيرة ، وذلــــــــــــــــك  )٥(أجــــــــــــــــاز أن ينــــــــــــــــزح  )٤(الدجاجــــــــــــــــة والحمامــــــــــــــــة والرعــــــــــــــــاف 

 . مفصّل في الخبر الأوّل مشروح

 : السند
 لا أعلـــــــــــــــــم  )٦(: إنّ المكاتبـــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــا توقـــــــــــــــــف لا ارتيـــــــــــــــــاب فيـــــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــض 

 . عليهالسلامخط الإمام  ىٰ وجهه ، وصريح الرواية أنّ محمّد بن إسماعيل رأ

 المتن :
 ظــــــــــــــــــاهر في أنّ الــــــــــــــــــدم والبــــــــــــــــــول مشــــــــــــــــــتركان في القطــــــــــــــــــرات ، والأخبــــــــــــــــــار في البــــــــــــــــــول 

 قــــــــــــــد تقــــــــــــــدّم فيهــــــــــــــا كــــــــــــــلام ، ولفــــــــــــــظ ( غــــــــــــــيره ) في النســــــــــــــخ الــــــــــــــتي وقفــــــــــــــت عليهــــــــــــــا ، وفي 

ــــــــــه : كــــــــــالبعرة )٧(( مــــــــــن عــــــــــذرة ) التهــــــــــذيب  ــــــــــا دلّ قول ــــــــــ . ، وربمّ ــــــــــ ىٰ عل   ىٰ إطــــــــــلاق العــــــــــذرة عل

 . غرأن يكون التشبيه بالبعرة للصِ  إلاّ فضلة غير الإنسان ، 
__________________ 

 . : به ١٢٤/  ٤٥:  ١) في الاستبصار ١(
 . : الكثرة ١٢٤/  ٤٥:  ١) في الاستبصار ٢(
 . يوجد : ذبح ١٢٤/  ٤٥:  ١) في الاستبصار ٣(
 . : أو الحمامة أو الرعاف ١٢٤/  ٤٥:  ١) في الاستبصار ٤(
 . : منها ١٢٤/  ٤٥:  ١) في الاستبصار ٥(
 . ٥٦:  ١) كما في المعتبر ٦(
 . ٢٤٥:  ١) التهذيب ٧(
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 ، فـــــــــــإنّ مثـــــــــــل ابـــــــــــن  )١(القـــــــــــائلون بنجاســـــــــــة البئـــــــــــر بالملاقـــــــــــاة  ثم الحـــــــــــديث اســـــــــــتدل بـــــــــــه

 وبتقــــــــــــــدير إرادة الشــــــــــــــرعية بحســــــــــــــب اعتقــــــــــــــاده  . بزيــــــــــــــع لا يســــــــــــــأل عــــــــــــــن الطهــــــــــــــارة اللغويــّــــــــــــة

 . اعتقاده ىٰ له عل عليهالسلاموأنهّ غير مؤثرّ يشكل بتقرير الإمام 

ـــــــــــــه أنّ المعـــــــــــــارض يحـــــــــــــوج إلىٰ  ـــــــــــــراوي  وغايـــــــــــــة مـــــــــــــا يجـــــــــــــاب ب ـــــــــــــل ســـــــــــــيما وهـــــــــــــو ال  التأوي

 . هذا ، وقد ادعي صراحته بالنسبة إلىٰ » ماء البئر واسع « يث لحد

 أنّ نفـــــــــــــــــي الإفســــــــــــــــــاد  إلاّ أنّ حديثـــــــــــــــــه ذاك لا ينـــــــــــــــــافي وجــــــــــــــــــوب النـــــــــــــــــزح ،  فيـــــــــــــــــه :و 

ـــــــــــــاة  ـــــــــــــاة للنجاســـــــــــــة بالملاق ـــــــــــــوع مناف ـــــــــــــه ن ـــــــــــــه ل ـــــــــــــدون التغـــــــــــــيرّ ثم الاكتفـــــــــــــاء في الطهـــــــــــــارة بزوال  ب

ـــــــــ ـــــــــذٍ  ىٰ عل ـــــــــه إشـــــــــارة ، وحينئ ـــــــــو كـــــــــان لا يخلـــــــــو مـــــــــن نظـــــــــر ، وقـــــــــد تقـــــــــدمت إلي ـــــــــل ، ول  مـــــــــا قي

 . يراد بحل الوضوء زوال المرجوحية

ـــــــــــــــه نـــــــــــــــوع وجـــــــــــــــه ،  ـــــــــــــــدم القليـــــــــــــــل ل  أنّ  إلاّ ومـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره الشـــــــــــــــيخ في توجيـــــــــــــــه إرادة ال

 مـــــــــــا قـــــــــــدّمناه مـــــــــــن أنّ الوصـــــــــــف باليســـــــــــيرة يقتضـــــــــــي زيـــــــــــادة عمـــــــــــا قالـــــــــــه الشـــــــــــيخ في التوجيـــــــــــه 

ـــــــــــوع إشـــــــــــكال مـــــــــــن   مـــــــــــا في التهـــــــــــذيب ، ولا أدري  ىٰ جهـــــــــــة البـــــــــــول والعـــــــــــذرة علـــــــــــويوجـــــــــــب ن

ــــــــــل ، وكأنــّــــــــه  ــــــــــدّم القلي ــــــــــان مــــــــــا لل ــــــــــذلك ، ولا وجــــــــــه عــــــــــدم بي  وجــــــــــه عــــــــــدم تعــــــــــرض الشــــــــــيخ ل

 . الجهة مختلفة )٢(لما في التهذيب ، والبون بين الكتابين ظاهر فإنّ  ىٰ اكتف

 ،  )٣(كـــــــــــــان الـــــــــــــدم قلـــــــــــــيلاً نـــــــــــــزح منهـــــــــــــا خمـــــــــــــس دلاء   والمفيـــــــــــــد في المقنعـــــــــــــة قـــــــــــــال : إن

 . مورأعلم بحقائق الاُ  واالله تعالىٰ 

 قال :
  فأمّـــــــــا مـــــــــا رواه الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن زيـــــــــاد ، عـــــــــن كردويـــــــــه

__________________ 

 ، والشــــــــــــــــيخ  ٥٧:  ١الجمــــــــــــــــان  ىٰ ) حكــــــــــــــــاه عــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــيخ حســــــــــــــــن بــــــــــــــــن الشــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــاني في منتقــــــــــــــــ١(
 . ٣٩٦:  شمسينالبهائي في مشرق ال

 . بأنّ » : رض « ) في ٢(
 . ٦٧) المقنعة : ٣(



 ٣٢٩  ............................................................................... منزوحات البئر 

ــــــــــر يقــــــــــع فيهــــــــــا قطــــــــــرة دم أو نبيــــــــــذ مســــــــــكر  عليهالسلامقــــــــــال : ســــــــــألت أبــــــــــا الحســــــــــن   عــــــــــن البئ

 . »ينزح منها ثلاثون دلواً « أو بول أو خمر ، قال : 

 تكلّمنـــــــــا عليـــــــــه فيمـــــــــا تقـــــــــدم ، لأنـّــــــــه تضـــــــــمن  )١(فهـــــــــذا الخبـــــــــر شـــــــــاذّ نـــــــــادر قـــــــــد 

  ىٰ اء ، مضــــــــــافاً إلــــــــــذكــــــــــر الخمــــــــــر والنبيــــــــــذ المســــــــــكر الــــــــــذي يوجــــــــــب نــــــــــزح جميــــــــــع المــــــــــ

 يتعلـــــــــق بقطـــــــــرة  )٣(مـــــــــا  )٢(يحمـــــــــل  الوجـــــــــه فيـــــــــه ، ويمكـــــــــن أنذكـــــــــر الـــــــــدم ، وقـــــــــد بينـــــــــا 

ـــــــــــ دم أن ـــــــــــه عل ـــــــــــ ىٰ نحمل ـــــــــــار عل ـــــــــــن الأخب ـــــــــــدمناه م   ىٰ ضـــــــــــرب مـــــــــــن الاســـــــــــتحباب ومـــــــــــا ق

 . تتناقض الأخبار لاّ الوجوب لئ

 : السند
 ، بــــــــــــل  )٤(قــــــــــــد يظــــــــــــن أنّ فيــــــــــــه جهالــــــــــــة محمّــــــــــــد بــــــــــــن زيــــــــــــاد لاشــــــــــــتراكه بــــــــــــين جماعــــــــــــة 

ـــــــــــــــق بعـــــــــــــــض  ـــــــــــــــن داود توثي ـــــــــــــــق ، وإنّ نقـــــــــــــــل اب ـــــــــــــــد التحقي ـــــــــــــــع غـــــــــــــــير مـــــــــــــــوثقين عن  ،  )٥(الجمي

 روايـــــــــــة  )٦(والظــــــــــاهر أنـّــــــــــه محمّـــــــــــد بـــــــــــن أبي عمـــــــــــير لأنّ اســــــــــم أبي عمـــــــــــير زيـــــــــــاد ، وقـــــــــــد تقـــــــــــدم 

 ـ أيــــــــــــده االله ـ ابــــــــــــن أبي عمــــــــــــير عــــــــــــن كردويــــــــــــه ، غــــــــــــير أنّ شــــــــــــيخنا المحقــــــــــــق مــــــــــــيرزا محمّــــــــــــد 

 . ه وتنظرّ فيه ، والنظر في محلهنقل عن بعض توثيقه برواية ابن أبي عمير عن

 المتن :
  قـــــــــــــد ذكرنــــــــــــــا مـــــــــــــا فيــــــــــــــه ســـــــــــــابقاً ، وكــــــــــــــلام الشـــــــــــــيخ هنــــــــــــــا فيـــــــــــــه محــــــــــــــل نظــــــــــــــر ، لأن

__________________ 

 . : وقد ١٢٥/  ٤٥:  ١) في الاستبصار ١(
 . نحمله» : ج « نحمل وفي » : ب « في  ١٢٥/  ٤٥:  ١) في الاستبصار ٢(
 . فيما:  ١٢٥/  ٤٥:  ١) في الاستبصار ٣(
 . ٢٣٧) هداية المحدثين : ٤(
 . ١٢٧٢/  ١٥٩) رجال ابن داود : ٥(
 . ٣١٧ص ) في ٦(
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 الاســــــــــتحباب في قطـــــــــــرة الــــــــــدم فقـــــــــــط غــــــــــير واضـــــــــــح الوجــــــــــه ، ومشـــــــــــاركة البــــــــــول لـــــــــــه كـــــــــــذلك 

 . ىٰ كما لا يخف

 عـــــــــــدم نجاســـــــــــة  ىٰ مـــــــــــن أكـــــــــــبر الشـــــــــــواهد علــــــــــــ إن صـــــــــــحّ ـ والحـــــــــــق أنّ هـــــــــــذا الخـــــــــــبر 

 . أعلم البئر بالملاقاة واستحباب النزح ، واالله تعالىٰ 

 قال :

 باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة
ــــــــــو ــــــــــي الشــــــــــيخ أب ــــــــــد االله  أخبرن ــــــــــه ،  )١(عب ــــــــــد ، عــــــــــن أبي ــــــــــن محمّ  ، عــــــــــن أحمــــــــــد ب

 عـــــــــن الصـــــــــفار ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن ســـــــــنان ، عـــــــــن الحســـــــــن 

 قـــــــــــال : ســـــــــــألته عـــــــــــن البالوعـــــــــــة تكـــــــــــون فـــــــــــوق  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  ابـــــــــــن ربـــــــــــاط ، عـــــــــــن أبـــــــــــي

 إذا كانــــــــــــت أســــــــــــفل مــــــــــــن البئــــــــــــر فخمســــــــــــة أذرع ، وإذا كانــــــــــــت فــــــــــــوق « البئــــــــــــر قــــــــــــال : 

 . »البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير 

ـــــــــــد ، ـــــــــــن محمّ ـــــــــــي إســـــــــــماعيل  أحمـــــــــــد ب ـــــــــــن إســـــــــــماعيل ، عـــــــــــن أب ـــــــــــد ب  عـــــــــــن محمّ

ـــــــــد االله  الســـــــــرّاج ، عـــــــــن ـــــــــد الجمّـــــــــال ، عـــــــــن عب ـــــــــن أبـــــــــي زي  بـــــــــن عثمـــــــــان ، عـــــــــن قدامـــــــــة ب

 مـــــــــا يكـــــــــون بـــــــــين  ىٰ قـــــــــال : ســـــــــألته كـــــــــم أدنـــــــــ عليهالسلامعبـــــــــد االله  بعـــــــــض أصـــــــــحابنا ، عـــــــــن أبـــــــــي

 إن كـــــــــــــــان ســـــــــــــــهلاً فســـــــــــــــبعة أذرع وإن كـــــــــــــــان جـــــــــــــــبلاً « البئـــــــــــــــر والبالوعـــــــــــــــة : فقـــــــــــــــال : 

 يمـــــــــــين ، ويجـــــــــــري  ىٰ القبلـــــــــــة إلـــــــــــ ىٰ يجـــــــــــري المـــــــــــاء إلـــــــــــ« ثـــــــــــم قـــــــــــال : » أذرع فخمســـــــــــة 

ــــــــــ ــــــــــ ىٰ عــــــــــن يمــــــــــين القبلــــــــــة إل ــــــــــة ، ويجــــــــــري عــــــــــن يســــــــــار القبلــــــــــة إل  يمــــــــــين  ىٰ يســــــــــار القبل

 . »دبر القبلة  ىٰ القبلة ، ولا يجري من القبلة إل

 
__________________ 

 . رحمه االلهيوجد :  ١٢٦/  ٤٥:  ١) في الاستبصار ١(

  



 ٣٣١  .............................................................. مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة 
 

 السند :
ـــــــــن ربـــــــــاط ، مهمـــــــــل  الأوّل فـــــــــي ـــــــــه محمّـــــــــد بـــــــــن ســـــــــنان ، وقـــــــــد تقـــــــــدم ، والحســـــــــن اب  في

 . )١(في الرجال 

 بــــــــــن عثمـــــــــــان كمـــــــــــا وقـــــــــــع عبـــــــــــد االله  أبـــــــــــو إسماعيـــــــــــل الســــــــــراج ، واسمـــــــــــه فــــــــــي الثـــــــــــانيو 

ـــــــــــــــر والبالوعـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً وصـــــــــــــــلاة الحـــــــــــــــوائج  ـــــــــــــــاب البئ ـــــــــــــــه في الكـــــــــــــــافي في ب  ،  )٢(التصـــــــــــــــريح ب

 . وفي الظنّ أنهّ أخو حماد بن عثمان الثقة

 بــــــــــــــــن عثمـــــــــــــــــان أخــــــــــــــــي حمـــــــــــــــــاد أبي عبــــــــــــــــد االله  وفي بعــــــــــــــــض نســــــــــــــــخ النجاشـــــــــــــــــي : في

 . إسماعيل السراج ، غير أنّ الاعتماد عليها مشكل لعدم معلومية الصحة

ـــــــ ـــــــل  ىٰ وعل ـــــــا ســـــــهو ، ب ـــــــد االله  كـــــــل حـــــــال الظـــــــاهر أنّ لفـــــــظ ( عـــــــن ) هن ـــــــن عثمـــــــان عب  ب

 . )٣(عطف بيان كما يعلم من الكافي 

 . ، ومع هذا في الرواية إرسال وأمّا قدامة بن أبي زيد فهو مجهول

 المتن :
 في الأوّل والثــــــــــــاني اســــــــــــتدلوا بــــــــــــه للمشــــــــــــهور : مــــــــــــن اســــــــــــتحباب التباعــــــــــــد بــــــــــــين البئــــــــــــر 

 كانــــــــــــــــت البئــــــــــــــــر فــــــــــــــــوق البالوعــــــــــــــــة أو كانــــــــــــــــت الأرض   والبالوعــــــــــــــــة بمقــــــــــــــــدار خمــــــــــــــــس أذرع إن

 . )٤(فسبع  إلاّ صلبة ، و 

  فيجمــــــــــــــع ووجّهــــــــــــــوا الاحتجــــــــــــــاج بــــــــــــــأنّ في كــــــــــــــل مــــــــــــــن الــــــــــــــروايتين إطلاقــــــــــــــاً وتقييــــــــــــــداً 
__________________ 

 . ٤١٣/  ٧٣) كما في رجال ابن داود : ١(
 . ٦/  ٤٧٨و  ٣/  ٨:  ٣) الكافي ٢(
 . ٦/  ٤٧٨و  ٣/  ٨:  ٣) الكافي ٣(
 . ١٠٦) كما في معالم الفقه : ٤(
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 المقيــــــــــــــد ، وذلـــــــــــــك أنّ التقـــــــــــــدير بالســــــــــــــبع فيهمـــــــــــــا مطلــــــــــــــق  ىٰ بينهمـــــــــــــا بحمـــــــــــــل المطلــــــــــــــق علـــــــــــــ

 الاكتفــــــــــــــاء بــــــــــــــالخمس مــــــــــــــع الجبليــــــــــــــة  ىٰ بالرخــــــــــــــاوة ، لدلالــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة علــــــــــــــ فيقيّــــــــــــــد في الأولىٰ 

ــــــــــة الاُ  ــــــــــر لدلال ــــــــــة البئ ــــــــــة بعــــــــــدم فوقي ــــــــــد في الثاني ــــــــــتي هــــــــــي الصــــــــــلابة ، ويقيّ ــــــــــ ولىٰ ال  إجــــــــــزاء  ىٰ عل

 . الخمس مع أسفلية البالوعة

 وفي نظـــــــــــــــري القاصـــــــــــــــر أنّ في كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الـــــــــــــــروايتين إطلاقـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــه وتقييـــــــــــــــداً 

 المقيـــــــــــد مطلقـــــــــــاً محـــــــــــلّ تأمّـــــــــــل ، كمـــــــــــا يعـــــــــــرف  ىٰ مـــــــــــن آخـــــــــــر ، فـــــــــــالجمع بحمـــــــــــل المطلـــــــــــق علـــــــــــ

ـــــــــــــــروايتين ،  ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن  أنّ ضـــــــــــــــعف الســـــــــــــــندين يســـــــــــــــتغنى إلاّ بإعطـــــــــــــــاء النظـــــــــــــــر حقـــــــــــــــه في ال  ب

 . والتقييدين الإطلاقين )١(الإطناب في ذلك 

 مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل « :  ولىٰ والظــــــــــــــــاهر أنّ قولــــــــــــــــه في الروايــــــــــــــــة الاُ  :ـ  قدسسره ـ قــــــــــــــــال الوالــــــــــــــــد

 يـــــــــراد بـــــــــه أنــّـــــــه لا يكفـــــــــي البعُـــــــــد بهـــــــــذا المقـــــــــدار مـــــــــن جانـــــــــب واحـــــــــد مـــــــــن جوانـــــــــب » ناحيـــــــــة 

ــــــــــاً  ــــــــــالنظر إليهــــــــــا متفاوت ــــــــــر إذا كــــــــــان البعُــــــــــد ب ــــــــــكالبئ  مــــــــــع اســــــــــتدارة البئــــــــــر فربمــــــــــا تبلــــــــــغ  ، وذل

ــــــــــــــــيس إلىٰ المســــــــــــــــافة الســــــــــــــــبع إذا  ــــــــــــــــاس إلىٰ  ق ــــــــــــــــب ، ولا يبلغــــــــــــــــه بالقي ــــــــــــــــالمعتبر  جان  آخــــــــــــــــر ، ف

ــــــــــــاس إلىٰ  ــــــــــــذلك المقــــــــــــدار فمــــــــــــا زاد ، بالقي ــــــــــــذٍ البعــــــــــــد ب ــــــــــــع ، كمــــــــــــا ذكــــــــــــره بعــــــــــــض  حينئ  الجمي

 . ىٰ انته )٢(الأصحاب 

 . ىٰ وفيه ما لا يخف

ــــــــــــــه :  ويحتمــــــــــــــل أن  الجهــــــــــــــات الأربــــــــــــــع ،  إشــــــــــــــارة إلىٰ » لكــــــــــــــل ناحيــــــــــــــة « يكــــــــــــــون قول

 . وفيه بعد

ـــــــــــل  يكـــــــــــون الإشـــــــــــارة إلىٰ  فيحتمـــــــــــل أن» وذلـــــــــــك كثـــــــــــير « قولـــــــــــه :  أمّـــــــــــا  الســـــــــــبعة بتأوي

 . فوقية البئر يعني أنّ الأكثر الفوقية يكون إشارة إلىٰ  المقدار ، ويحتمل أن

  . إلخ . . . »القبلـــــــــة  يجـــــــــري المـــــــــاء إلىٰ « ومـــــــــا تضـــــــــمّنه الحـــــــــديث الثـــــــــاني : مـــــــــن قولـــــــــه : 
__________________ 

 . ذكر» : رض « ) في ١(
 . ١٠٨الفقه :  ) معالم٢(
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ــــــــــــــان المــــــــــــــاء إلىٰ  ــــــــــــــه عــــــــــــــدم جري ــــــــــــــة ، وهــــــــــــــو يتحقــــــــــــــق  فالظــــــــــــــاهر أنّ المقصــــــــــــــود من ــــــــــــــر القبل  دب

ــــــــــــة ، واليمــــــــــــين واليســــــــــــار بالنســــــــــــبة إلىٰ  ــــــــــــيرة منهــــــــــــا : مــــــــــــا ذكــــــــــــر في الرواي ــــــــــــأنواع كث  المتوجــــــــــــه  ب

 . إليها

 . في كل من البئر والبالوعة ىٰ ثم الفوقية المراد بها كون القرار أعل

  . )١(فيهـــــــــــا مـــــــــــاء النـــــــــــزح  ىٰ البالوعـــــــــــة في الروضـــــــــــة : بمـــــــــــا يرمــــــــــــ  قدسسره ـ يوفسّـــــــــــر جـــــــــــدّ 

 ، كمـــــــــــا في  )٣(، والـــــــــــذي يظهــــــــــر مـــــــــــن الصـــــــــــدوق أّ�ــــــــــا الكنيـــــــــــف  ـ قدسسره ـ )٢( وتبعــــــــــه شـــــــــــيخنا

 . بعض الأخبار الآتية ، ولعلّه أولىٰ 

 قال :
ــــــــــي ــــــــــن وأخبرن ــــــــــد االله  الحســــــــــين ب ــــــــــن حمــــــــــزة عبي ــــــــــد الحســــــــــن ب ــــــــــي محمّ  ، عــــــــــن أب

 بــــــــــن إبــــــــــراهيم بــــــــــن هاشــــــــــم ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عــــــــــن حمــــــــــاد ، عــــــــــن  العلــــــــــوي ، عــــــــــن علــــــــــي

 حريــــــــــز ، عـــــــــــن زرارة ومحمّـــــــــــد بـــــــــــن مســـــــــــلم وأبــــــــــي بصـــــــــــير ، قـــــــــــالوا : قلنـــــــــــا لـــــــــــه : بئـــــــــــر 

ـــــــــاً منهـــــــــا ـــــــــول قريب ـــــــــال  ؟ ينجّســـــــــهاا يتوضّـــــــــأ منهـــــــــا يجـــــــــري الب ـــــــــت   إن« : فقـــــــــال :  )٤(ق  كان

ـــــــــ ـــــــــي أعل ـــــــــر ف ـــــــــن تحتهـــــــــا وكـــــــــان بينهمـــــــــا  ىٰ البئ ـــــــــول م ـــــــــه الب ـــــــــوادي يجـــــــــري في ـــــــــوادي وال  ال

ـــــــــــك  ـــــــــــنجّس ذل ـــــــــــم ي ـــــــــــة أذرع ل ـــــــــــة أذرع أو أربع ـــــــــــدر ثلاث ـــــــــــت البئـــــــــــر   ء ، وإنشـــــــــــي )٥(ق  كان

 المـــــــــاء عليهـــــــــا وكـــــــــان بـــــــــين البئـــــــــر وبينـــــــــه ســـــــــبعة أذرع  )٦(فـــــــــي أســـــــــفل الـــــــــوادي ويجـــــــــري 

ـــــــــت ـــــــــال زرارة : فقل ـــــــــه ) ق ـــــــــأ من ـــــــــم يتوضّ ـــــــــك ل ـــــــــن ذل ـــــــــل م ـــــــــا كـــــــــان أق ـــــــــم ينجّســـــــــها ، وم   ل
__________________ 

 . ٤٧:  ١) الروضة البهية ١(
 . ١٠٢:  ١مدارك الاحكام ) ٢(
 . ١١) المقنع : ٣(
 . : قالوا ١٢٨/  ٤٦:  ١) في الاستبصار ٤(
 . يوجد : البئر ١٢٨/  ٤٦:  ١) في الاستبصار ٥(
 . : ويمر ١٢٨/  ٤٦:  ١) في الاستبصار ٦(
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 مـــــــــا لــــــــــم « الأرض ، فقــــــــــال :  ىٰ كــــــــــان يجـــــــــري بلزقهـــــــــا وكــــــــــان لا يلبـــــــــث علـــــــــ  لـــــــــه : فـــــــــإن

 يكـــــــــــن لـــــــــــه قـــــــــــرار فلـــــــــــيس بـــــــــــه بـــــــــــأس وإن اســـــــــــتقر منـــــــــــه قليـــــــــــل فإنــّـــــــــه لا يثقـــــــــــب الأرض 

ــــــــــ ــــــــــه حت ــــــــــ ىٰ ولا يغول ــــــــــه ولــــــــــيس عل ــــــــــه ، إنمّــــــــــا  ىٰ يبلــــــــــغ إلي ــــــــــأس فتوضّــــــــــأ من ــــــــــر منــــــــــه ب  البئ

 . »ذلك إذا استنقع الماء كلّه 

 : السند
 ء وعـــــــــــــــدم توثيقـــــــــــــــه لاّ فيـــــــــــــــه الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن حمـــــــــــــــزة العلـــــــــــــــوي المرعشـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الأجـــــــــــــــ

 بــــــــــــن هاشــــــــــــم فهــــــــــــو الشــــــــــــيوخ ، نعــــــــــــم في الســــــــــــند إبــــــــــــراهيم  لا يضــــــــــــرّ بالحــــــــــــال ، لأنــّــــــــــه مــــــــــــن

 . حسن

 المتن :
 حصـــــــــــول التـــــــــــنجّس  ىٰ أنـّــــــــــه يـــــــــــدل بظـــــــــــاهره مـــــــــــن جهـــــــــــات علــــــــــــ  قدسسره ـ ذكـــــــــــر الوالـــــــــــد

  ىٰ بالملاقــــــــــاة ، لكــــــــــن لمــــــــــا دلـّـــــــــت الأخبــــــــــار علــــــــــ انفعــــــــــال البئــــــــــر ىٰ ، فيــــــــــدل علــــــــــ )١(بالتقــــــــــارب 

 . نفيه فلا بدُّ من التأويل

ــــــــــــــإرادة المعــــــــــــــنىٰ ـ  قدسسره ـ وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر شــــــــــــــيخنا ــــــــــــــل ب  اللغــــــــــــــوي مــــــــــــــن  إمكــــــــــــــان التأوي

 . )٢(النجاسة والنهي عن الوضوء للتنزيه 

 التنجـــــــــــــيس :  ىٰ قـــــــــــــال بعـــــــــــــد نقـــــــــــــل الروايـــــــــــــة وذكـــــــــــــر دلالتهـــــــــــــا علــــــــــــــ  قدسسره ـ والوالـــــــــــــد

ـــــــــــا يـــــــــــتم علـــــــــــويشـــــــــــكل بأنـّــــــــــه  ـــــــــــد بيـّنـّــــــــــا أنّ التحقيـــــــــــق  ىٰ إنمّ  القـــــــــــول بالانفعـــــــــــال بالملاقـــــــــــاة ، وق

 عــــــــــدم التنجــــــــــيس  ىٰ خلافــــــــــه ، ســــــــــلّمنا ولكــــــــــن الاتفــــــــــاق واقــــــــــع مــــــــــن القــــــــــائلين بالانفعــــــــــال علــــــــــ

 ، وقــــــــــد طعــــــــــن فيهــــــــــا بعــــــــــض الأصــــــــــحاب  ىٰ مــــــــــة في المنتهــــــــــلاّ بالتقــــــــــارب الكثــــــــــير ، حكــــــــــاه الع
__________________ 

 . ١٠٥) معالم الدين : ١(
 . ١٠٦:  ١) مدارك الأحكام ٢(



 ٣٣٥  .............................................................. مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة 

  يكـــــــــــون قـــــــــــولهم : قلنـــــــــــا لـــــــــــه ، إشـــــــــــارة إلىٰ  إمـــــــــــام ، فيجـــــــــــوز أن بـــــــــــأنّ رواتهـــــــــــا لم يســـــــــــندوها إلىٰ 

 . )١(بعض العلماء 

 يفـــــــــــــتح للـــــــــــــدخول فيهـــــــــــــا غـــــــــــــير هـــــــــــــذا  عنـــــــــــــدي أن والأولىٰ  :ـ  قدسسره ـ ثم قـــــــــــــال الوالـــــــــــــد

 البــــــــــــــاب ، فنقــــــــــــــول : إنّ الظــــــــــــــاهر مــــــــــــــن ســــــــــــــوقها كو�ــــــــــــــا مفروضــــــــــــــة في محــــــــــــــل يكثــــــــــــــر ورود 

 النجاســـــــــات عليـــــــــه ، ويظـــــــــن فيـــــــــه النفـــــــــوذ ، ومـــــــــا هـــــــــذا شـــــــــأنه لا يبعـــــــــد إفضـــــــــاؤه مـــــــــع القـــــــــرب 

 . الكلام في التوجيهـ  قدسسره ـ ، وأطال )٢(تغيرّ الماء  إلىٰ 

 النجاســــــــــــة ،  ىٰ وأنــــــــــــت خبــــــــــــير بمــــــــــــا فيــــــــــــه ، والحــــــــــــق أنّ ( الخــــــــــــبر لا يــــــــــــدل صــــــــــــريحاً علــــــــــــ

 بــــــــــل المفهــــــــــوم فيــــــــــه قــــــــــد يعطــــــــــي ذلــــــــــك ، ومــــــــــع معارضــــــــــة منطــــــــــوق الأخبــــــــــار المعتــــــــــبرة ينتفــــــــــي 

ــــــــــة ، وهــــــــــو أعــــــــــم مــــــــــن   المفهــــــــــوم ، نعــــــــــم هــــــــــو صــــــــــريح في عــــــــــدم الوضــــــــــوء بمــــــــــا ذكــــــــــر في الرواي

  )٣(تقــــــــــــدير الصــــــــــــراحة أو الظهــــــــــــور )  ىٰ النجاســــــــــــة ، بــــــــــــل احتمــــــــــــال الكراهــــــــــــة قريــــــــــــب ، وعلــــــــــــ

 ة اللغويــــــــــة لا بـُـــــــــدّ منـــــــــــه ، وغــــــــــيره متكلــّـــــــــف ، النجاســـــــــــ ىٰ مــــــــــع وجــــــــــود المعـــــــــــارض الحمــــــــــل علــــــــــ

 هـــــــــــذا بتقـــــــــــدير العمـــــــــــل بالحســـــــــــن ، ومـــــــــــن لم يعمـــــــــــل بـــــــــــه فهـــــــــــو في راحـــــــــــة مـــــــــــن التكلـّــــــــــف ، 

 مــــــــــن  ىٰ علــــــــــ ىٰ ســــــــــناد ، ولا يخفــــــــــلعمــــــــــل الرجحــــــــــان لغــــــــــير الخــــــــــبر بقــــــــــوة الأأنـّـــــــــه بتقــــــــــدير ا ىٰ علـــــــــ

ــــــــــــة حــــــــــــق النظــــــــــــر مــــــــــــا في متنهــــــــــــا مــــــــــــن الإجمــــــــــــال وعــــــــــــدم الصــــــــــــراحة في علــــــــــــوّ  ىٰ أعطــــــــــــ  الرواي

 . أعلم بالحال ر وعدمه ، بل ظاهرة في خلافه ، واالله تعالىٰ القرا

 قال :
ـــــــــــو ـــــــــــي الشـــــــــــيخ أب ـــــــــــد االله  وأخبرن ـــــــــــن حمـــــــــــزة عب ـــــــــــد الحســـــــــــن ب ـــــــــــي محمّ  ، عـــــــــــن أب

ـــــــــن أحمـــــــــد  ـــــــــد ب ـــــــــس عـــــــــن محمّ ـــــــــن إدري ـــــــــ )٤(العلـــــــــوي ، عـــــــــن أحمـــــــــد ب ـــــــــن يحي  ، عـــــــــن  ىٰ ب
__________________ 

 . ١٠٥) معالم الفقه : ١(
 . يسير، بتفاوت  ١٠٥) معالم الفقه : ٢(
 . »فض « ) ما بين القوسين ساقط من ٣(
 . »ب « : ليست في  ١٢٩/  ٤٦:  ١) الاستبصار ٤(
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ــــــــد بــــــــن القاســــــــم ، عــــــــن أبــــــــي  ــــــــن ســــــــعد ، عــــــــن محمّ ــــــــن ســــــــليمان ، عــــــــن ســــــــعد ب ــــــــاد ب  عب

 وأقــــــــــــلّ وأكثــــــــــــر  )١(فــــــــــــي البئــــــــــــر يكــــــــــــون بينهــــــــــــا وبــــــــــــين الكنيــــــــــــف خمســــــــــــة  عليهالسلام الحســــــــــــن

ـــــــــال :  ؟ يتوضّـــــــــأ منهـــــــــا ـــــــــد ، يتوضّـــــــــأ منهـــــــــا ويغتســـــــــل « ق ـــــــــرب ولا بع ـــــــــيس يكـــــــــره مـــــــــن ق  ل

 . »ما لم يتغير الماء 

ـــــــــال الشـــــــــيخ  ـــــــــ )٢(ق ـــــــــر يـــــــــدل عل ـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن : هـــــــــذا الخب  أنّ الأخبـــــــــار  ىٰ محمّ

 . الاستحباب دون الحظر والإيجاب ىٰ المتقدمة كلّها محمولة عل

 : السند
 ، وســــــــــعد بــــــــــن ســــــــــعد  )٣(فيــــــــــه عبــــــــــاد بــــــــــن ســــــــــليمان وهــــــــــو مهمــــــــــل في كتــــــــــب الرجــــــــــال 

 ، ومحمّــــــــــــد  )٤(هــــــــــــو الأشــــــــــــعري الثقــــــــــــة ، والــــــــــــراوي عنــــــــــــه عبــــــــــــاد بــــــــــــن ســــــــــــليمان في النجاشــــــــــــي 

 بـــــــــن القاســـــــــم مشـــــــــترك بــــــــــين مـــــــــن وثقّـــــــــه النجاشــــــــــي وهـــــــــو ابـــــــــن القاســــــــــم بـــــــــن الفضـــــــــيل بــــــــــن ا

ـــــــــــــين مه )٥(يســـــــــــــار  ـــــــــــــن الفضـــــــــــــيل ،  مـــــــــــــل ، ولا يبعـــــــــــــد أنوب ـــــــــــــدة  إلاّ يكـــــــــــــون هـــــــــــــو اب  أنّ الفائ

 . منتفية هنا

 المتن :
  غـــــــــــــيرّ بالنجاســـــــــــــة ، وقـــــــــــــول الشـــــــــــــيخ : إنّ مـــــــــــــع الت إلاّ ظـــــــــــــاهر في أنّ البئـــــــــــــر لا يـــــــــــــنجس 

ـــــــــ ـــــــــ ىٰ هـــــــــذا الخـــــــــبر يـــــــــدل عل ـــــــــه أنّ  . الاســـــــــتحباب ىٰ أنّ الأخبـــــــــار المتقدمـــــــــة محمولـــــــــة عل  مـــــــــراده ب

ــــــــــــــالمقــــــــــــــادير المــــــــــــــذكورة في الأخبــــــــــــــار    الاســــــــــــــتحباب ، لاقتضــــــــــــــاء هــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر ىٰ محمولــــــــــــــة عل
__________________ 

 . يوجد : أذرع ١٢٩/  ٤٦:  ١) في الاستبصار ١(
 . لا يوجد : الشيخ ١٢٩/  ٤٧:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ٤٣/  ٤٨٤) كما في رجال الطوسي : ٣(
 . ٤٧٠/  ١٧٩) رجال النجاشي : ٤(
 . ٩٧٣/  ٣٦٢) رجال النجاشي : ٥(



 ٣٣٧  .............................................................................. أحكام التخلّي 

 . لا يضر بالحال ، ولا يقتضي كراهة الاستعمال دَ عُ أو ب ـَ بَ رُ الكنيف ق ـَ أنّ 

 أنّ في الحــــــــــــــديث مخالفــــــــــــــة لمــــــــــــــا يظهــــــــــــــر مــــــــــــــن مذهبــــــــــــــه ، حيــــــــــــــث تضــــــــــــــمّن  ىٰ ولا يخفـــــــــــــ

 يقـــــــــــــول الشـــــــــــــيخ بـــــــــــــأنّ النـــــــــــــزح تعبــّـــــــــــد وأنّ المـــــــــــــاء  تقـــــــــــــدير أن ىٰ اعتبـــــــــــــار التغـــــــــــــيرّ ، نعـــــــــــــم علـــــــــــــ

ــــــــــــنجس بالملاقــــــــــــاة ــــــــــــاة ، وكــــــــــــلام الشــــــــــــيخ في هــــــــــــذا . لا ي ــــــــــــو مــــــــــــن اضــــــــــــطراب ،  لا مناف  لا يخل

 . وقد تقدم ما يغني عن الإعادة

ــــــــ ــــــــا يعلــــــــم أنّ مــــــــا قــــــــد يتوجــــــــه عل ــــــــار  ىٰ ومــــــــن هن ــــــــه : إنّ الأخب  الشــــــــيخ مــــــــن إطــــــــلاق قول

ــــــــــ ــــــــــه الاســــــــــتحباب . الاســــــــــتحباب ىٰ محمولــــــــــة عل   . مــــــــــن أنّ بعــــــــــض الأخبــــــــــار فيهــــــــــا لا يــــــــــتم في

ــــــــــــــاه مــــــــــــــن العــــــــــــــود إلىٰ  ــــــــــــــاول المقــــــــــــــادير ، ويحتمــــــــــــــل أن يمكــــــــــــــن دفعــــــــــــــه بمــــــــــــــا قرّرن  الوضــــــــــــــوء  يتن

 . المنفي في بعضها ، فتأمّل

ـــــــــــــــم أنّ جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الأصـــــــــــــــحاب  ـــــــــــــــة  )١(وينبغـــــــــــــــي أنّ يعل ـــــــــــــــار الفوقي  صـــــــــــــــرحوا باعتب

 فحكمــــــــــــــوا  ىٰ أنّ جهــــــــــــــة الشــــــــــــــمال أعلــــــــــــــ ىٰ بالجهــــــــــــــة حيــــــــــــــث يســــــــــــــتوي القــــــــــــــراران بنــــــــــــــاءً علــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــة بفوقيّ  غــــــــير ســــــــليمة الســــــــند ولا واضــــــــحة  )٢(ة مــــــــا يكــــــــون فيهــــــــا منهــــــــا ، ودليــــــــل ذلــــــــك رواي

 . ما أفهمه ، ومن ثمََّ لم يتعرض لها هنا ىٰ الدلالة عل

 قال :

 باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط
 ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن أبيـــــــــه ،  )٣() عبـــــــــد االله  أخبرنـــــــــي الشـــــــــيخ ( أبـــــــــو

  ، عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن محبــــــــوب ، عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن ىٰ عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن يحيــــــــ
__________________ 

ــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــاني في معــــــــــــــــــالم الفقــــــــــــــــــه : ) مــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــيخ ١(  ، وصــــــــــــــــــاحب  ١٠٧،  ١٠٦حســــــــــــــــــن ب
 . ١٥٦، والشهيد الثاني في روض الجنان :  ١٠٣:  ١المدارك 

 . ٦ح  ٢٤ب أبواب ماء المطلق  ٢٠٠:  ١سائل ، الو  ٤١٠:  ١) التهذيب ٢(
 . رحمهاللهبدل ما بين القوسين يوجد :  ١٣٠/  ٤٧:  ١) في الاستبصار ٣(
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ــــــــــــن ــــــــــــد ب ــــــــــــد االله  الحســــــــــــين ، عــــــــــــن محمّ ــــــــــــن ىٰ بــــــــــــن زرارة ، عــــــــــــن عيســــــــــــعب ــــــــــــد االله  ب  عب

 : إذا  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــال النبــــــــــيّ « قــــــــــال :  عليهالسلامالهاشـــــــــمي ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عـــــــــن جــــــــــدّه ، عــــــــــن علـــــــــي 

 . »لقبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا دخلت المخرج فلا تستقبل ا

 ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن  ىٰ ســـــــــــناد عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن يحيـــــــــــوبهـــــــــــذا الا

 بـــــــــن عبـــــــــد الحميــــــــد  يزيــــــــد ، عـــــــــن ابــــــــن أبـــــــــي عميــــــــر ، عــــــــن، عــــــــن يعقـــــــــوب بــــــــن  ىٰ يحيــــــــ

ـــــــــــن علـــــــــــي  ـــــــــــره ، رفعـــــــــــه قـــــــــــال : ســـــــــــئل الحســـــــــــن ب ـــــــــــي العـــــــــــلاء ، أو غي  مـــــــــــا حـــــــــــدّ  عليهماالسلاأب

ــــــــــــــــائط ــــــــــــــــال :  ؟ الغ  لا تســــــــــــــــتقبل القبلــــــــــــــــة ولا تســــــــــــــــتدبرها ، ولا تســــــــــــــــتقبل الــــــــــــــــريح « ق

 . »ولا تستدبرها 

 : السند
 . وأبيه فإّ�ما مهملان في الرجالعبد االله  بن ىٰ جهالة بعيس لفي الأوّ 

 بـــــــــــــــن زرارة فأفـــــــــــــــاد شـــــــــــــــيخنا المحقـــــــــــــــق مـــــــــــــــيرزا محمّـــــــــــــــد عبـــــــــــــــد االله  وأمّـــــــــــــــا محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن

 . )١(أنهّ ممدوح كما يعلم من كتابه في الرجال ـ أيده االله ـ 

 الـــــــــــتردّد وجهالـــــــــــة الغـــــــــــير ،  وهـــــــــــو مهمـــــــــــل ، مضـــــــــــافاً إلىٰ عبـــــــــــد الحميــــــــــد  فـــــــــــي الثـــــــــــانيو 

 تصـــــــــــحيح مـــــــــــا يصـــــــــــح عـــــــــــن ابـــــــــــن أبي عمـــــــــــير محـــــــــــل  ىٰ مـــــــــــع كونـــــــــــه مرفوعـــــــــــاً ، والإجمـــــــــــاع علـــــــــــ

 . كلام

 المتن :
 تقــــــــــدير كونــــــــــه حقيقــــــــــة  ىٰ التحــــــــــريم علـــــــــــ لــــــــــو صــــــــــحّا ـ ظــــــــــاهر النهــــــــــي في الحــــــــــديثين 

  كـــــــــــــــان للبحـــــــــــــــث فيـــــــــــــــه مجـــــــــــــــال ، وقـــــــــــــــد قيـــــــــــــــل : إنّ الحـــــــــــــــديثين دليـــــــــــــــل  فيـــــــــــــــه شـــــــــــــــرعاً ، وإن
__________________ 

 . ٣٠٣) منهج المقال : ١(



 ٣٣٩  .............................................................................. أحكام التخلّي 

 المشـــــــــــــــهور بــــــــــــــــين علمائنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن القــــــــــــــــول بــــــــــــــــالتحريم في البــــــــــــــــول والغــــــــــــــــائط في الصــــــــــــــــحاري 

 . ، لكن عرفت حال السند ، والشهرة مؤيدّة عند بعض )١(والبنيان 

ـــــــــــــــــــــة محـــــــــــــــــــــل التعظـــــــــــــــــــــيم ، ولهـــــــــــــــــــــذا وجـــــــــــــــــــــب لاّ وزاد الع ـــــــــــــــــــــف أنّ القبل  مـــــــــــــــــــــة في المختل

ــــــــــــك تعظيمــــــــــــاً لشــــــــــــعائر االله   وتبعــــــــــــه الشــــــــــــهيد  . )٢(اســــــــــــتقبالها في حــــــــــــال الصــــــــــــلاة ، وأنّ في ذل

 . )٣(في الوجه الأخير  ىٰ في الذكر 

 . وفي إثبات التحريم بمثل ذلك نظر

  ىٰ لـــــــــــــــــــــس علـــــــــــــــــــــوفي المقنعـــــــــــــــــــــة : لا يســـــــــــــــــــــتقبل القبلـــــــــــــــــــــة ولا يســـــــــــــــــــــتدبرها ولكـــــــــــــــــــــن يج

 شـــــــــــــــاء أو المغـــــــــــــــرب ، ثمّ قـــــــــــــــال : وإذا دخـــــــــــــــل الإنســـــــــــــــان داراً وقـــــــــــــــد  اســـــــــــــــتقبال المشـــــــــــــــرق إن

 اســـــــــــتقبال القبلـــــــــــة واســـــــــــتدبارها لم يضـــــــــــرهّ ذلـــــــــــك ، وإنمّـــــــــــا  ىٰ بـــــــــــني فيهـــــــــــا مقعـــــــــــد للغـــــــــــائط علـــــــــــ

 . )٤(يكره ذلك في الصحاري والمواضع الذي يمكن فيها الانحراف عن القبلة 

 ســـــــــــــــتقبل القبلـــــــــــــــة ولا مســـــــــــــــتدبرها ، فـــــــــــــــإن ر : ولـــــــــــــــيجلس غـــــــــــــــير ملاّ وفي رســـــــــــــــالة ســـــــــــــــ

 اســــــــــــتقبالها واســــــــــــتدبارها فلينحــــــــــــرف في قعــــــــــــوده ، هــــــــــــذا  ىٰ كــــــــــــان في موضــــــــــــع قــــــــــــد بــــــــــــني علــــــــــــ

 بـــــــــــــــــــه إذا كــــــــــــــــــان في الصـــــــــــــــــــحاري والفلــــــــــــــــــوات ، وقـــــــــــــــــــد رخّــــــــــــــــــص ذلـــــــــــــــــــك في الــــــــــــــــــدور ، وتجنّ 

 . )٥(أفضل 

 وفي مختصـــــــــــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــــــــــن الجنيـــــــــــــــــــــــــد : يســـــــــــــــــــــــــتحب للإنســـــــــــــــــــــــــان إذا أراد التغـــــــــــــــــــــــــوّط في 

 . )٦(يجتنب استقبال القبلة  الصحراء أن

 . أنّ المستند ما سمعته ، وسيأتي البقية إلاّ والأقوال في المسألة كثيرة ، 
__________________ 

 . ٤٢٧) كما في معالم الفقه : ١(
 . ١٠٠:  ١) المختلف ٢(
 . ١٦٣:  ١ ىٰ ) الذكر ٣(
 . ٤١) المقنعة : ٤(
 . ٣٢) المراسم : ٥(
 . ٩٩:  ١) نقله عنه في المختلف ٦(
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ــــــــــــــة الاُ  ــّــــــــــــه  ولىٰ ومــــــــــــــا تضــــــــــــــمنته الرواي ــــــــــــــب أن ــــــــــــــب لا ري  مــــــــــــــن الأمــــــــــــــر بالتشــــــــــــــريق والتغري

 . في غير البلاد التي قبلتها موافقة للمشرق والمغرب

 . يكون ذلك في البناء أن» إذا دخلت المخرج « ن قوله : وربما يستفاد م

ـــــــــــــ ـــــــــــــريح واســـــــــــــتدبارها محمـــــــــــــول عل ـــــــــــــة عـــــــــــــن اســـــــــــــتقبال ال  الكراهـــــــــــــة  ىٰ والنهـــــــــــــي في الثاني

 ، ولم أرَ القــــــــــــــــــــــول  )١(مــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــدناه في كــــــــــــــــــــــلام الأصــــــــــــــــــــــحاب  ىٰ في الاســــــــــــــــــــــتقبال علــــــــــــــــــــــ

 . بالتحريم ، وأمّا الاستدبار فالأكثر لم يذكره

ــــــــــــالنهي عــــــــــــن الاســــــــــــتدبار حالــــــــــــة خــــــــــــوف لاّ وفي �ايــــــــــــة الع  مــــــــــــة : الظــــــــــــاهر أنّ المــــــــــــراد ب

 . )٣(جزم بعدم الفرق  ىٰ ، والشهيد في الذكر  )٢(الردّ إليه 

 �ـــــــــي الكراهــــــــــة يقـــــــــرّب كــــــــــون غـــــــــيره مــــــــــن  ىٰ وأنـــــــــت خبــــــــــير بـــــــــأنّ اشــــــــــتمال الروايـــــــــة علــــــــــ

 . المناهي كذلك ، ولم أر من ذكر هذا في مقام الاستدلال بالخبر ، فليتدبرّ

ــــــــــــــــة بالغــــــــــــــــائط ، والــــــــــــــــلازم منــــــــــــــــه اختصــــــــــــــــاص  ىٰ ولا يخفــــــــــــــــ  اختصــــــــــــــــاص الروايــــــــــــــــة الثاني

 مـــــــــــــا سمعتـــــــــــــه مـــــــــــــن كـــــــــــــلام النهايـــــــــــــة يقتضـــــــــــــي الشـــــــــــــمول  ىٰ الكراهـــــــــــــة في الـــــــــــــريح بـــــــــــــه ، وعلـــــــــــــ

 . ما قيل ، ولا تعرض فيها للبول ىٰ للبول ، والرواية هي المستند عل

 . وفيه ما فيه . )٤(وفي كلام بعض : أنّ الغائط كناية عن التخلي 

 . الكعبة المشرّفة أو جهتها قبلة عند الإطلاق منصرفة إلىٰ ثم إنّ ال

ـــــــــــــــــة ،  ىٰ وفي المنتهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــدس لأنـّــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان قبل  : يكـــــــــــــــــره اســـــــــــــــــتقبال بي

 . وهو أعلم بما قاله . )٥(ولا يحرم للنسخ 
__________________ 

 ، والشــــــــــــــــــــــيخ حســــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــــاني في  ٨٩:  ١ول في الــــــــــــــــــــــدروس ) مــــــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــــــهيد الا١(
 . ١٧٩:  ١، وصاحب المدارك  ٤٣١لفقيه : معالم ا

 . ٨٢:  ١) �اية الأحكام ٢(
 . ١٦٤:  ١ ىٰ ) الذكر ٣(
 . ٤٣٢) منهم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في معالم الفقه : ٤(
 . ٤٠:  ١ ىٰ ) المنته٥(
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 قال :
ـــــــــــي  ـــــــــــن أب ـــــــــــثم ب ـــــــــــوب ، عـــــــــــن الهي ـــــــــــن محب ـــــــــــي ب ـــــــــــن عل ـــــــــــد ب ـــــــــــا مـــــــــــا رواه محمّ  فأمّ

 أبـــــــــــي الحســـــــــــن  ىٰ ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن إســـــــــــماعيل قـــــــــــال : دخلـــــــــــت علـــــــــــ )١(مســـــــــــروق 

 . وفي منزله كنيف مستقبل القبلة عليهالسلامالرضا 

 فــــــــلا ينـــــــــافي هـــــــــذا الخبـــــــــر الخبـــــــــرين الأوّلـــــــــين ؛ لأنــّـــــــه لـــــــــيس فيـــــــــه أكثـــــــــر مـــــــــن أنــّـــــــه 

ــــــــ ــــــــي عل ــــــــد بنُ ــــــــه قاعــــــــداً ،  ىٰ شــــــــاهد كنيفــــــــاً ق ــّــــــه شــــــــاهده علي ــــــــذكر أن ــــــــم ي  هــــــــذا الوجــــــــه ، ول

ــــــــــــك ، أو أ ــــــــــــأو ســــــــــــوغّ ذل ــــــــــــه عل ــــــــــــر ببنائ ــــــــــــد  هــــــــــــذا الوجــــــــــــه ، ويجــــــــــــوز أن ىٰ م  يكــــــــــــون ق

 ذلــــــــــك لجــــــــــاز  ىٰ انتقــــــــــل الــــــــــدار إليــــــــــه وقــــــــــد بنــــــــــي كــــــــــذلك ، فإنــّــــــــه إذا كــــــــــان الأمــــــــــر علــــــــــ

 . الجلوس عليه

 : السند
 أنّ النجاشــــــــــــي قـــــــــــــال :  إلاّ فيــــــــــــه الهيــــــــــــثم بـــــــــــــن أبي مســــــــــــروق ، ولا أعلــــــــــــم مـــــــــــــن حالــــــــــــه 

 . )٣(، والكشيّ نقل عن حمدويه عن أشياخه : أنه فاضل  )٢(إنه قريب الأمر 

 . الظاهر ىٰ ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع عل

 المتن :
 ر مــــــــــــع أصــــــــــــالة الجــــــــــــواز ، وأجــــــــــــاب عــــــــــــن الروايــــــــــــة لاّ جعلــــــــــــه في المختلــــــــــــف دليــــــــــــل ســــــــــــ

  يكـــــــــون قــــــــــد لـــــــــس عليــــــــــه ، ولـــــــــو ســـــــــلّم ذلــــــــــك فجـــــــــاز أنأنـّـــــــــه كـــــــــان يج ىٰ بأّ�ـــــــــا لا تـــــــــدل علـــــــــ
__________________ 

 . زيادة : عن محمّد» فض « ) في ١(
 . ١١٧٥/  ٤٣٧) رجال النجاشي : ٢(
 . ٦٩٦/  ٦٧٠:  ٢) رجال الكشّي ٣(
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 . )١(هذه الحالة ، وكان ينحرف عند جلوسه  ىٰ انتقل إليه الملك عل

ـــــــــــــار المشـــــــــــــهور مـــــــــــــن التحـــــــــــــريم ، وهـــــــــــــذا الجـــــــــــــواب قـــــــــــــد   يتعجـــــــــــــب منـــــــــــــه ، لأنــّـــــــــــه اخت

 ر القـــــــــــول بــــــــــــالانحراف لاّ واســـــــــــتدل عليــــــــــــه بـــــــــــالروايتين والتقريــــــــــــب الســـــــــــابق ، ونقــــــــــــل عـــــــــــن ســــــــــــ

 في البنـــــــــــــــاء ، والجـــــــــــــــواب يعطـــــــــــــــي الانحـــــــــــــــراف عنـــــــــــــــد الجلـــــــــــــــوس ، وكـــــــــــــــأنّ المـــــــــــــــراد الانحـــــــــــــــراف 

 . رلاّ عن القبلة غير الانحراف الذي يقول به س

ــــــــــد يتوجــــــــــه ــــــــــم مــــــــــا ق ــــــــــا يعل ــــــــــ ومــــــــــن هن ــّــــــــه تقــــــــــدم الع ىٰ عل  مــــــــــة ، لاّ الشــــــــــيخ أيضــــــــــاً ، فإن

ــــــــــــــــــدار  ىٰ واقتفــــــــــــــــــ  أثــــــــــــــــــره في الجــــــــــــــــــواب ، لكــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيخ أطلــــــــــــــــــق جــــــــــــــــــواز الجلــــــــــــــــــوس في ال

ـــــــــــاء جـــــــــــواز  ـــــــــــزم مـــــــــــن البن  المســـــــــــتقبلة مـــــــــــن دون الانحـــــــــــراف ، ولعـــــــــــلّ مـــــــــــراد الشـــــــــــيخ أنـّــــــــــه لا يل

 الجلـــــــــــــوس ، والعبـــــــــــــارة قاصـــــــــــــرة إذ لم ينقـــــــــــــل عـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ هـــــــــــــذا القـــــــــــــول ، ولـــــــــــــيس العـــــــــــــذر 

ــــــــــكــــــــــون الاست ــــــــــه عل ــــــــــو  ىٰ بصــــــــــار لا يعتمــــــــــد الشــــــــــيخ في  مــــــــــة يحكــــــــــم بمــــــــــذهب لاّ ، لأنّ الع ىٰ الفت

ـــــــــــــل وغـــــــــــــيره حـــــــــــــتىٰ  ـــــــــــــد الشـــــــــــــيخ في الاستبصـــــــــــــار ، ب ـــــــــــــل ـ  قدسسره ـ الوال ـــــــــــــو مـــــــــــــن تأمّ  ، ولا يخل

 . الإطلاق ، نعم قد يوجد نادراً  ىٰ عل

ـــــــــــــد ىٰ وحكـــــــــــــ ـــــــــــــه ثم قـــــــــــــال : ولهـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام ـ   قدسسره ـ الوال ـــــــــــــف في جواب  كـــــــــــــلام المختل

 . )٢(وجه لو كانت حجة المشهور ناهضة بإثباته 

ــــــــــــــال :و  ــــــــــــــد يق ــــــــــــــالتحريم ،  إنّ حجــــــــــــــة المشــــــــــــــهور وإن ق ــــــــــــــنهض ب  أنّ الكراهــــــــــــــة  إلاّ لم ت

ــــــــــك  إلاّ لا خــــــــــلاف فيهــــــــــا  ــــــــــث قــــــــــال : لا يضــــــــــره ذل ــــــــــد ، حي ــــــــــارة المفي  ولا يبعــــــــــد  . )٣(مــــــــــن عب

  ىٰ يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــراده عــــــــــــــــدم التحــــــــــــــــريم ، وحينئــــــــــــــــذٍ لا بـُـــــــــــــــدّ مــــــــــــــــن حمــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث علــــــــــــــــ أن

 . الكراهة ىٰ عدم الإجماع عل ىٰ يدّع أن إلاّ الانحراف وجوباً أو استحباباً ، 

  يكـــــــــــــــون مســـــــــــــــتنده الأصـــــــــــــــل ، ـ أن قدسسره ـ وأمّـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن الجنيـــــــــــــــد احتمـــــــــــــــل الوالـــــــــــــــد
__________________ 

 . ١٠٠:  ١) المختلف ١(
 . ٤٢٨) معالم الفقه : ٢(
 . ٤١) المقنعة : ٣(



 ٣٤٣  .............................................................................. أحكام التخلّي 

 التســـــــــــــــاهل في أدلــــــــــــــــة الســــــــــــــــنن ، ولمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره  ىٰ والاســـــــــــــــتحباب للأخبــــــــــــــــار اعتمــــــــــــــــاداً علــــــــــــــــ

 . ، هذا )١(مة من الاعتبارين لاّ الع

ــــــــــــــة علــــــــــــــي بــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم رفعــــــــــــــه إلىٰ  ىٰ ويبقــــــــــــــ  أبي  في المســــــــــــــألة مــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــث رواي

 : يـــــــــا غـــــــــلام أيـــــــــن يضــــــــــع ـ  وهـــــــــو غـــــــــلامـ حـــــــــين ســـــــــأله أبـــــــــو حنيفـــــــــة  عليهالسلام ىٰ الحســـــــــن موســـــــــ

 لا يســــــــــــــــــــتقبل القبلــــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــــائط « فقــــــــــــــــــــال في جملــــــــــــــــــــة جوابــــــــــــــــــــه :  ؟ الغريــــــــــــــــــــب ببلــــــــــــــــــــدكم

 . ، وحال الحديث غير خفي )٢(» ولا بول 

ــــــــــــل ، عــــــــــــن أبي  ــــــــــــن إسماعي  وفي خــــــــــــبر آخــــــــــــر معــــــــــــدود مــــــــــــن الحســــــــــــن ، عــــــــــــن محمّــــــــــــد ب

 مــــــــــــن بــــــــــــال حــــــــــــذاء القبلــــــــــــة ثم ذكــــــــــــر فــــــــــــانحرف « أنـّـــــــــــه سمعــــــــــــه يقــــــــــــول :  عليهالسلامالحســــــــــــن الرضــــــــــــا 

 . )٣(» يغفر له   يقم من مقعده ذلك حتىٰ عنها إجلالاً للقبلة وتعظيماً لها لم

ــــــــــــ ــــــــــــدل عل ــّــــــــــد  ىٰ وهــــــــــــذا الحــــــــــــديث لا ي ــّــــــــــه يؤي  التحــــــــــــريم كمــــــــــــا هــــــــــــو ظــــــــــــاهر ، غــــــــــــير أن

 كـــــــــــــان ظنــّــــــــــــه التحــــــــــــــريم ،   مــــــــــــــة ، وإنلاّ الانحـــــــــــــراف في البنــــــــــــــاء إذا اســـــــــــــتقبل ، كمــــــــــــــا قالـــــــــــــه الع

 . فليتأمّلـ  قدسسره ـ ويتحقق حينئذٍ عدم تمامية إطلاق الوالد

 بعــــــــــــــض المحققــــــــــــــين قــــــــــــــال : إنّ الواجــــــــــــــب نفــــــــــــــس التشــــــــــــــريق ء وهــــــــــــــو أنّ بقــــــــــــــي شــــــــــــــي

ـــــــــــــــة تمســـــــــــــــكاً  ـــــــــــــــين المشـــــــــــــــرق والمغـــــــــــــــرب والقبل ـــــــــــــــب وأنـّــــــــــــــه لا يجـــــــــــــــوز اســـــــــــــــتقبال مـــــــــــــــا ب  والتغري

ــّــــــــــــده بقولــــــــــــــه  ــــــــــــــين المشــــــــــــــرق والمغــــــــــــــرب « :  عليهالسلامبظــــــــــــــاهر الأمــــــــــــــر في الخــــــــــــــبر الأوّل ، وأي  مــــــــــــــا ب

 . )٥(، وأنّ قبلة البعيد هي الجهة وفيها اتساع  )٤(» قبلة 

ـــــــــــــه و  ـــــــــــــة قاصـــــــــــــرة الســـــــــــــند ، وحـــــــــــــديث أ :في ـــــــــــــين المشـــــــــــــرق والمغـــــــــــــرب« نّ الرواي   مـــــــــــــا ب
__________________ 

 . ٤٢٨) معالم الفقه : ١(
 أبــــــــــــــــــــــــــــواب أحكــــــــــــــــــــــــــــام  ٣٠١:  ١، الوســــــــــــــــــــــــــــائل  ٧٩/  ٣٠:  ١، التهــــــــــــــــــــــــــــذيب  ٥/  ١٦:  ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ١ح  ٢ب الخلوة 
 . ٧ح  ٢ب أبواب احكام الخلوة  ٣٠٣:  ١، الوسائل  ١٠٤٣ / ٣٥٢:  ١) التهذيب ٣(
 . ٢ح  ١٠ب ة أبواب القبل ٣١٤:  ٤، الوسائل  ٨٥٥/  ١٨٠:  ١) الفقيه ٤(
 . قائله ىٰ أيضاً عن بعض المحققين ولم نعثر عل ١٦٠:  ١المدارك في ) حكاه ٥(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٣٤٤

 في وجــــــــــه خــــــــــاص لا مطلقــــــــــاً ، واتســـــــــــاع الجهــــــــــة لا يقتضــــــــــي مــــــــــا ذكــــــــــره ، إذ الـــــــــــلازم » قبلــــــــــة 

 مـــــــــا يظهـــــــــر مــــــــــن  منـــــــــه جـــــــــواز الصـــــــــلاة اختيــــــــــاراً مـــــــــع تحقـــــــــق الجهـــــــــة واتســــــــــاعها ، مضـــــــــافاً إلىٰ 

 الأصـــــــــــــــحاب القـــــــــــــــائلين بـــــــــــــــالانحراف في البنـــــــــــــــاء ، فـــــــــــــــإنّ المـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه الانحـــــــــــــــراف المتعـــــــــــــــارف 

 في المحــــــــــــــــالّ المبنيـّـــــــــــــــة ، والروايــــــــــــــــة المتضــــــــــــــــمنة للانحـــــــــــــــــراف عــــــــــــــــن القبلــــــــــــــــة إجــــــــــــــــلالاً مطلقـــــــــــــــــة 

 . أيضاً ، فالظاهر أنّ القول لا وجه له بعد ضعف الخبر

 قال :

  ىٰ باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسر 

 ىٰ خاتم عليه اسم من أسماء االله تعال
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــد ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرن ــــــــــــن محمّ ــــــــــــه ، عــــــــــــن عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب  أبي

 ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن  ىٰ أحمـــــــــــد بـــــــــــن إدريـــــــــــس ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن يحيـــــــــــ

 الحســــــــــن بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن فضــــــــــال ، عـــــــــــن عمـــــــــــرو بـــــــــــن ســــــــــعيد ، عـــــــــــن مصـــــــــــدق بـــــــــــن 

 لا يمــــــــــسّ « أنـّـــــــــه قــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــد االله  صــــــــــدقة ، عــــــــــن عمــــــــــار الســــــــــاباطي ، عــــــــــن أبــــــــــي

 تم فيـــــــــــــه الجنـــــــــــــب درهمـــــــــــــاً ولا دينـــــــــــــاراً عليـــــــــــــه اســـــــــــــم االله ، ولا يســـــــــــــتنجي وعليـــــــــــــه خـــــــــــــا

 . »اسم االله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه 

 : السند
 . موثق كما تقدم القول فيه

 المتن :
 ظــــــــــــــــاهره أنّ الجنــــــــــــــــب لا يمــــــــــــــــسّ الــــــــــــــــدرهم الــــــــــــــــذي عليــــــــــــــــه الاســــــــــــــــم ، ولا يســــــــــــــــتنجي 

 . وعليه الخاتم الذي فيه الاسم ، وكذا لا يجامع ولا يدخل المخرج
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ــــــــــــــوان في الاســــــــــــــتنجاء في  ــــــــــــــا كلامــــــــــــــه مــــــــــــــا اقتضــــــــــــــاه العن ــــــــــــــذي في كــــــــــــــلام مــــــــــــــن رأين  وال

 ، ولعلــّـــــــــــه المـــــــــــــراد مـــــــــــــن الروايـــــــــــــة ، ولـــــــــــــولاه لأمكـــــــــــــن جريـــــــــــــان الكراهـــــــــــــة في غـــــــــــــير  )١(اليســـــــــــــار 

 . الصورة المذكورة بقرينة ذكر المجامع ودخول المخرج

  أنّ الــــــــــذي صــــــــــرحّ بــــــــــه إلاّ وأمّــــــــــا مــــــــــسّ الــــــــــدينار : فالاحتمــــــــــال مــــــــــن ظــــــــــاهره حاصــــــــــل ، 

 . البعض هو مسّ نفس الاسم

ــــــــــــــــه : ولا يجــــــــــــــــوز للرجــــــــــــــــل أن ــــــــــــــــدخل إلىٰ  وفي الفقي ــــــــــــــــه  ي  الخــــــــــــــــلاء ومعــــــــــــــــه خــــــــــــــــاتم علي

 . )٢(اسم االله أو مصحف فيه القرآن 

 قال :
ـــــــــن وهـــــــــب ،  ـــــــــي ، عـــــــــن وهـــــــــب ب ـــــــــد ، عـــــــــن البرق ـــــــــن محمّ  فأمـــــــــا مـــــــــا رواه أحمـــــــــد ب

 ميعـــــــــاً ، وكـــــــــان كـــــــــان نقـــــــــش خـــــــــاتم أبـــــــــي : العـــــــــزّة الله ج« قـــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــد االله  عـــــــــن أبـــــــــي

 : الملــــــــــك الله ،  عليهالسلامفــــــــــي يســــــــــاره يســــــــــتنجي بهــــــــــا ، وكــــــــــان نقــــــــــش خــــــــــاتم أميــــــــــر المــــــــــؤمنين 

 . »ويستنجي بها  ىٰ وكان في يده اليسر 

 التقيـــــــــــة ، لأنّ راويـــــــــــه وهـــــــــــب بـــــــــــن وهـــــــــــب وهـــــــــــو  ىٰ فهـــــــــــذا الخبـــــــــــر محمـــــــــــول علـــــــــــ

 أنّ مــــــــــا قــــــــــدمناه مــــــــــن  ىٰ عــــــــــامي ضــــــــــعيف متــــــــــروك الحــــــــــديث فيمــــــــــا يخــــــــــتص بــــــــــه ، علــــــــــ

 . الطهارة ، وليس من واجباتهاآداب 

 ذلك : ىٰ والذي يدل عل

 ، عـــــــــن ســـــــــهل بـــــــــن زيـــــــــاد ، عـــــــــن علـــــــــي  ىٰ مـــــــــا رواه محمّـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــ

  عليهالسلامعبـــــــــد االله  بـــــــــن الحكـــــــــم ، عـــــــــن أبـــــــــان بـــــــــن عثمـــــــــان ، عـــــــــن أبـــــــــي القاســـــــــم ، عـــــــــن أبـــــــــي

 :  قــــــــال ىٰ قــــــــال : قلــــــــت لــــــــه : الرجــــــــل يريــــــــد الخــــــــلاء وعليــــــــه خــــــــاتم فيــــــــه اســــــــم االله تعــــــــال
__________________ 

 . ١٨١:  ١) كما في مدارك الاحكام ١(
 . ٢٠:  ١) الفقيه ٢(
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 . »لا بأس « قال :  صلىاللهعليهوآلهقال : فيكون اسم محمّد » حبّ ذلك اُ ما « 

 : السند
 . ذكره الشيخ في وهب : من أنهّ عاميفي الأوّل ما 

 . )١(وفي النجاشي : أنهّ كذاب 

 . أمّا البرقي ففي القدح به كلام

 بـــــــــــن الحكـــــــــــم  يوفي الثـــــــــــاني ســـــــــــهل بـــــــــــن زيـــــــــــاد كـــــــــــاف في الـــــــــــردّ ، أمّـــــــــــا اشـــــــــــتراك علـــــــــــ

ـــــــــــد ـــــــــــه : أنّ الوال ـــــــــــه شـــــــــــيخنا المحقـــــــــــق  )٢(حكـــــــــــم بالاتحـــــــــــاد ـ  قدسسره ـ ففي  وهـــــــــــو الثقـــــــــــة ، واحتمل

 . )٣(سلّمه االله 

 . وأبو القاسم أظنّه معاوية بن عمار

 المتن :
 يكـــــــــــون الـــــــــــواو الـــــــــــذي في  التقيـــــــــــة ، ولا يبعـــــــــــد أن ىٰ كمـــــــــــا قالـــــــــــه الشـــــــــــيخ محمـــــــــــول علـــــــــــ

ــــــــــه :   ، وحينئــــــــــذٍ  ولىٰ الاُ » يســــــــــتنجي بهــــــــــا « ســــــــــقط مــــــــــن : الأخــــــــــير ا» ويســــــــــتنجي بهــــــــــا « قول

 . أنهّ كان يستنجي في حال وجود الخاتم فيها ىٰ لا يدلّ عل

 أن  إلاّ أمّــــــــا مــــــــا قالــــــــه الشــــــــيخ : مــــــــن أنّ مــــــــا قدّمــــــــه مــــــــن آداب الطهــــــــارة ، فهــــــــو حــــــــق ، 

ـــــــــــــــ» كـــــــــــــــان « ظـــــــــــــــاهر  ـــــــــــــــه ، والمداومـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــدوام ، كمـــــــــــــــا صـــــــــــــــرحوا ب  المكـــــــــــــــروه مـــــــــــــــن  ىٰ ال

 . غير واقعة عليهمالسلاالأئمة 

ـــــــــد مـــــــــن حيـــــــــث قولـــــــــه :  والحـــــــــديث الـــــــــذي ذكـــــــــره إن  فلـــــــــه » حـــــــــب اُ لا « أراد بـــــــــه التأيي

  د في دخـــــــــــــــــــــول الخـــــــــــــــــــــلاء والخـــــــــــــــــــــاتم عليـــــــــــــــــــــه ، لا في الاســـــــــــــــــــــتنجاء ،أنــّـــــــــــــــــــه وار  إلاّ وجـــــــــــــــــــــه ، 
__________________ 

 . ١١٥٥/  ٤٣٠) رجال النجاشي : ١(
 . ٣٨:  ١الجمان  ىٰ ) منتق٢(
 . ٢٣٢) منهج المقال : ٣(
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 . يقال : إنّ مراد الشيخ مدلول الحديث الأوّل لا العنوان أن إلاّ والعنوان له ، 

 : مــــــــــــــن أنــّــــــــــــه لا بــــــــــــــأس باســــــــــــــم محمّــــــــــــــد ، لا ينــــــــــــــافي نه الخــــــــــــــبر المؤيـّـــــــــــــد ومــــــــــــــا تضــــــــــــــمّ 

ــــــــــــاء   ، لاحتمــــــــــــال الحــــــــــــديث لغــــــــــــير اســــــــــــم  )١(مــــــــــــا ذكــــــــــــره جماعــــــــــــة مــــــــــــن إلحــــــــــــاق اســــــــــــم الأنبي

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــك أمكـــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهالن ـــــــــــــئن اســـــــــــــتبعد ذل ـــــــــــــل اســـــــــــــم الشـــــــــــــخص محمّـــــــــــــد ، ول  خصوصـــــــــــــه ، ب

 . تخصيصه بجواز الدخول به للخلاء لا الاستنجاء

 قال :

 الاستبراء قبل الاستنجاء من البول )٢(باب 
 ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، عـــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرنـــــــــــي الشـــــــــــيخ

 ، عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمّــــــــد ، عــــــــن الحســــــــين بــــــــن ســــــــعيد ، ومحمّــــــــد عبــــــــد االله  ســــــــعد بــــــــن

ــــــــي ا ــــــــن أبــــــــي عميــــــــر ، عــــــــن حفــــــــص بــــــــن البختــــــــري ، عــــــــن أب  بــــــــن خالــــــــد البرقــــــــي ، عــــــــن اب

 يبلــــــــــغ  ىٰ ســــــــــال حتــــــــــ ينتــــــــــره ثلاثــــــــــاً ، ثــــــــــم إن« ول قــــــــــال : يبــــــــــفــــــــــي الرجــــــــــل  عليهالسلامعبــــــــــد االله 

 . »الساق فلا يبالي 

ــــــــــــي  ــــــــــــن )٣(وأخبرن ــــــــــــد االله  الحســــــــــــين ب  ، عــــــــــــن عــــــــــــدة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا ، عــــــــــــن عبي

 محمّـــــــــد ابـــــــــن يعقـــــــــوب ، عـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن إبـــــــــراهيم ، عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن حمـــــــــاد ، عـــــــــن 

ـــــــــر  ـــــــــي جعف ـــــــــت لأب ـــــــــال : قل ـــــــــن مســـــــــلم ق ـــــــــز ، عـــــــــن اب ـــــــــم يكـــــــــ عليهالسلامحري ـــــــــال ول  ن : رجـــــــــل ب

  ذكـــــــــره ثـــــــــلاث عصـــــــــرات وينتـــــــــر )٤(رأس  ىٰ يعصـــــــــر أصـــــــــل ذكـــــــــره إلـــــــــ« معـــــــــه مـــــــــاء قـــــــــال : 
__________________ 

 ، وصـــــــــــــــــــــــــــــاحب  ٨٩:  ١، والشـــــــــــــــــــــــــــــهيد في الـــــــــــــــــــــــــــــدروس  ٤١/  ١ ىٰ مـــــــــــــــــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــــــــــــــــلاّ ) مـــــــــــــــــــــــــــــنهم الع١(
 . ١٨١:  ١المدارك 

 . يوجد : وجوب ٤٨:  ١) في الاستبصار ٢(
 . الشيخ الحسين» : ج « في  ١٣٧/  ٤٩:  ١ستبصار ) الا٣(
 . »د  « و» ب « ليست في  ١٣٧/  ٤٩١) الاستبصار ٤(
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 . )١(» ء فليس من البول ولكنّه من الحبائل خرج بعد ذلك شي طرفه ، فإن

 : السند
 في الأوّل واضـــــــــــــــــــح ، وفي الثـــــــــــــــــــاني فيـــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــدّة وهـــــــــــــــــــي مجهولـــــــــــــــــــة ، وفي الكـــــــــــــــــــافي 

 . )٢(رواه بالطريق فيكون حسناً 

 المتن :
 ظـــــــــــــاهر الأوّل الاكتفـــــــــــــاء بـــــــــــــالنتر ثلاثـــــــــــــاً ، والإجمـــــــــــــال واقـــــــــــــع في الثلاثـــــــــــــة ، إذ يحتمـــــــــــــل 

 أصـــــــــــــل القضـــــــــــــيب والواحـــــــــــــدة بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك ،  يكـــــــــــــون المرتّـــــــــــــان منهـــــــــــــا مـــــــــــــن المقعـــــــــــــدة إلىٰ  أن

 أصـــــــــــــــل  كـــــــــــــــس ، وقـــــــــــــــد يمكـــــــــــــــن تـــــــــــــــرجيح الأوّل بـــــــــــــــأنّ إخـــــــــــــــراج المتخلــّـــــــــــــف إلىٰ ويحتمـــــــــــــــل الع

 . القضيب مطلوب فيه التعدد بخلاف بعده ، وفيه : أنّ العكس له نوع وجهٍ أيضاً 

ـــــــــــــلأوّل مـــــــــــــن حيـــــــــــــث الاكتفـــــــــــــاء بالثلاثـــــــــــــة   ثم الحـــــــــــــديث الثـــــــــــــاني في ظـــــــــــــاهره مخالفـــــــــــــة ل

 . في الأوّل وزيادة النتر في الثاني

 ولا يخلــــــــــــــــو أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن إجمــــــــــــــــال ، » طرفــــــــــــــــه  إلىٰ أصــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــره « وفي الكــــــــــــــــافي : 

 . إرادة الطرف بنوع تقريب ىٰ ولعلّ رواية الشيخ مبنية عل

ــــــــــــــــ ويمكــــــــــــــــن أن   ىٰ يجمــــــــــــــــع بــــــــــــــــين الخــــــــــــــــبرين المبحــــــــــــــــوث عنهمــــــــــــــــا بحمــــــــــــــــل المطلــــــــــــــــق عل

 مــــــــــــن أّ�مــــــــــــا واردان في مقــــــــــــام ـ  قدسسره ـ مــــــــــــا ذكــــــــــــره شــــــــــــيخنا المقيــــــــــــد أو التخيــــــــــــير ، نظــــــــــــراً إلىٰ 

 . أنهّ قابل للتسديد إلاّ ، وإنّ كان فيه نوع تأمّل ،  )٣( البيان المنافي للإجمال
__________________ 

  ـ ٣٤٧:  ٥٠مجمـــــــــــــــع البحــــــــــــــرين ـ نســــــــــــــان ، وحبـــــــــــــــال الــــــــــــــذكر عروقـــــــــــــــه ) الحبائــــــــــــــل : عــــــــــــــروق ظهـــــــــــــــر الا١(
 . ( حبل ) ٣٤٨

 . ٢ح  ١١ب أبواب احكام الخلوة  ٢٢٥:  ١، الوسائل  ١/  ١٩:  ٣) الكافي ٢(
 . ٣٠١:  ١) مدارك الأحكام ٣(
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ـــــــــــــد لاّ ذكـــــــــــــر الع ىٰ وفي المنتهـــــــــــــ ـــــــــــــد مـــــــــــــن عن ـــــــــــــة أّ�ـــــــــــــا المســـــــــــــح بالي ـــــــــــــان الكيفي  مـــــــــــــة في بي

 ،  )١(رأســـــــــــــــه ثلاثــــــــــــــاً ، وينـــــــــــــــتره ثلاثـــــــــــــــاً  أصـــــــــــــــل القضـــــــــــــــيب ثلاثــــــــــــــاً ، ومنـــــــــــــــه إلىٰ  المقعــــــــــــــدة إلىٰ 

 . أّ�ا غير وافية بمرامه ىٰ واحتجّ بالرواية الثانية ، ولا يخف

 ينـــــــــــتر ذكــــــــــره مـــــــــــن أصـــــــــــله  ه أنن الجنيـــــــــــد أنـّـــــــــه قـــــــــــال : يســـــــــــتحب لــــــــــوينقــــــــــل عـــــــــــن ابــــــــــ

 . )٢( ىٰ كان بقي في المجر   ء إنثلاث مراّت ليخرج شي

ـــــــــــــــة  ىٰ عـــــــــــــــن المرتضـــــــــــــــ ىٰ مـــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــلاّ الع ىٰ وحكـــــــــــــــ  نحـــــــــــــــوه ، وأنــّـــــــــــــه احـــــــــــــــتجّ بالرواي

 الثانيــــــــــــة ، وأجــــــــــــاب بأنـّـــــــــــه لا تنــــــــــــافي بــــــــــــين الحــــــــــــديثين ، لأنّ المســــــــــــتحب الاســــــــــــتظهار بحيــــــــــــث 

 ، وذلـــــــــــــــــك قابـــــــــــــــــل للشــــــــــــــــــدة  ء مــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــزاء البـــــــــــــــــول في القضــــــــــــــــــيبلا يتخلـّــــــــــــــــف شـــــــــــــــــي

 . )٣(والضعف ، ومتفاوت بقوة المثانة وضعفها 

 . عليك الحال ىٰ ولا يخف

 اللغة :
ـــــــــــــــــه واســـــــــــــــــتخرج  ـــــــــــــــــه اجتذب ـــــــــــــــــتر الجـــــــــــــــــذب ، واســـــــــــــــــتنتر بول  قـــــــــــــــــال في القـــــــــــــــــاموس : الن

 . )٤(بقيته 

 قال :
 قـــــــــال : كتـــــــــب إليـــــــــه رجـــــــــلٌ :  ىٰ فأمّـــــــــا مـــــــــا رواه الصـــــــــفار ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن عيســـــــــ

 . »نعم « فكتب :  ؟ خرج من الذكر بعد الاستبراءهل يجب الوضوء ممّا 

 رب مـــــــــــــن الاســـــــــــــتحباب دون الوجـــــــــــــوب ، أو ضـــــــــــــ ىٰ نحملـــــــــــــه علـــــــــــــ أن )٥(فالوجـــــــــــــه 
__________________ 

 . ٤٢:  ١ ىٰ ) المنته١(
 . ٤٤٠) نقله عنه في معالم الفقه : ٢(
 . ٤٢:  ١ ىٰ ) المنته٣(
 . ( نتر ) ١٤٣:  ٢) القاموس المحيط ٤(
 . زيادة : فيه ١٣٨/  ٤٩:  ١الاستبصار ) في ٥(
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 . ضرب من التقية ، لأنهّ موافق لمذهب أكثر العامة ىٰ نحمله عل

 : السند
ــــــــــــــق المصــــــــــــــنف في المشــــــــــــــيخة إلىٰ  ــــــــــــــو طري  ، والحســــــــــــــين عبــــــــــــــد االله  الصــــــــــــــفار الشــــــــــــــيخ أب

 ، وأحمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــدون كلهــــــــــم ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن عبيــــــــــد االله  بــــــــــن

 الوليــــــــــــد ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، وأبــــــــــــو الحســــــــــــين بــــــــــــن أبي جيــــــــــــد ، عــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن 

 . )١(الوليد ، عن الصفار 

 ، والكــــــــــــــــلام في المكاتبــــــــــــــــة  )٢(قــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدم ذكــــــــــــــــره أيضــــــــــــــــاً  ىٰ ومحمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عيســــــــــــــــ

 . )٣(كذلك 

 المتن :
 مــــــــــــا يخــــــــــــرج مــــــــــــن البــــــــــــول  ىٰ متّجــــــــــــه ، ويمكــــــــــــن حملــــــــــــه علــــــــــــمــــــــــــا ذكــــــــــــره الشــــــــــــيخ فيــــــــــــه 

 أنـّـــــــــه لــــــــــيس بأبعــــــــــد مــــــــــن  إلاّ بالاســــــــــتبراء ، أو يــــــــــراد بالبعديـّـــــــــة ذلــــــــــك ، ولا يخلــــــــــو مــــــــــن بعُــــــــــد ، 

 . ـ رحمهالله ـ محامل الشيخ

 قال :

 باب مقدار ما يجزي من الماء 

 في الاستنجاء من البول
  أبيـــــــــه ، عـــــــــن ســـــــــعدعـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرنـــــــــي الشـــــــــيخ

__________________ 

 . ٧٣) :  ١٠) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١(
 . ٨٤ـ  ٧٦) في ص ٢(
 . ٩٠ص ) في ٣(
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 ، عـــــــــن مـــــــــروك بـــــــــن عبيـــــــــد ، عـــــــــن  )١(، عـــــــــن الهيـــــــــثم بـــــــــن أبـــــــــي مســـــــــروق عبـــــــــد االله  ابـــــــــن

ـــــــــد االله  نشـــــــــيط بـــــــــن صـــــــــالح ، عـــــــــن أبـــــــــي  قـــــــــال : ســـــــــألته كـــــــــم يجـــــــــزي مـــــــــن المـــــــــاء  عليهالسلامعب

 . »الحشفة من البلل  ىٰ ما عل مِثلا« فقال :  ؟ الاستنجاء من البولفي 

 ،  ىٰ ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــعبــــــــــد االله  فأمّــــــــــا مــــــــــا رواه ســــــــــعد بــــــــــن

 ويعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد ، عـــــــــــــن مـــــــــــــروك بـــــــــــــن عبيـــــــــــــد ، عـــــــــــــن نشـــــــــــــيط ، عـــــــــــــن بعـــــــــــــض 

 . »تغسله بمثله  يجزي من البول أن« قال :  عليهالسلامعبد االله  أصحابنا ، عن أبي

ــــــــــــــــلا ينــــــــــــــــافي الخ ــــــــــــــــر الأوّل ، لأنّ قولــــــــــــــــه ف  » تغســــــــــــــــله بمثلــــــــــــــــه  يجــــــــــــــــزي أن« ب

ــــــــــذي اعتبرنــــــــــاه مــــــــــن  )٢(البــــــــــول  ىٰ يحتمــــــــــل أن يكــــــــــون راجعــــــــــاً إلــــــــــ ــــــــــك أكثــــــــــر مــــــــــن ال  وذل

 . مثلي ما عليه

 : السند
 . )٣(فيه الهيثم بن أبي مسروق ، وقد تقدم فيه القول 

 نقــــــــــلاً عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــن  )٤(الكشّــــــــــي  ىٰ ومــــــــــروك بــــــــــن عبيــــــــــد ، ولم يوثقــــــــــه ســــــــــو 

 . ابن فضال ، والحال غير خفية

 . )٦(مة في الخلاصة لاّ ، وتبعه الع )٥(ونشيط بن صالح وثقه النجاشي 

 المتن :
  لا ريــــــــــــب في التنــــــــــــافي بــــــــــــين الحــــــــــــديثين ، ومــــــــــــا ذكــــــــــــره الشــــــــــــيخ في الجمــــــــــــع فيــــــــــــه بعــــــــــــد

__________________ 

 . زيادة : النهدي ١٣٩/  ٤٩:  ١) في الاستبصار ١(
 . ما بقي يوجد : لا إلىٰ  ١٤٠/  ٥٠:  ١) الاستبصار ٢(
 . ٣٤١ص ) في ٣(
 . ١٠٦٣/  ٨٣٥:  ٢) رجال الكشّي ٤(
 . ١١٥٣/  ٤٢٩) رجال النجاشي : ٥(
 . ٣/  ١٧٦مة : لاّ ) خلاصة الع٦(
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 . ظاهر

ـــــــــــــين القطـــــــــــــرة  ـــــــــــــين المـــــــــــــاء المغســـــــــــــول بـــــــــــــه وب ـــــــــــــة ب  وذكـــــــــــــر بعـــــــــــــض المتـــــــــــــأخرين أنّ المماثل

ـــــــــ ـــــــــ ىٰ المتخلّفـــــــــة عل ـــــــــك القطـــــــــرة يمكـــــــــن إجراؤهـــــــــا عل ـــــــــإنّ تل ـــــــــول ، ف   ىٰ الحشـــــــــفة بعـــــــــد خـــــــــروج الب

 . وفيه ما فيه . )١(حواشيه [ ظاهر ]  ىٰ البلل الذي يكون عل ىٰ المخرج ، وأغلبيتها عل

 يـــــــــــــــــراد في الحــــــــــــــــديث الثــــــــــــــــاني بالمثــــــــــــــــل المـــــــــــــــــاء ،  وفي نظــــــــــــــــري القاصــــــــــــــــر احتمــــــــــــــــال أن

 يغســــــــــــــــل بالمــــــــــــــــاء لا بالأحجــــــــــــــــار ، واســــــــــــــــتعمال الإجــــــــــــــــزاء غــــــــــــــــير  أنـّـــــــــــــــه يجــــــــــــــــزي أن والمعــــــــــــــــنىٰ 

 . ؛ لضرورة الجمع مستبعد في هذا المعنىٰ 

ـــــــــــــــراوي ـ  رحمهالله ـ وللشـــــــــــــــيخ ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة أنّ ال  في التهـــــــــــــــذيب كـــــــــــــــلام في ردّ الرواي

 )٢(رواها تارة بواسطة وتارة بغيرها 

ـــــــــــوقـــــــــــ   ىٰ د ذكـــــــــــرت في حاشـــــــــــيته : أنّ الظـــــــــــاهر عـــــــــــدم قـــــــــــدح هـــــــــــذا ، بـــــــــــل ربمـــــــــــا دل عل

 تقـــــــــــــدير العمـــــــــــــل  ىٰ ذلـــــــــــــك ، ولا يبعـــــــــــــد حينئـــــــــــــذٍ علـــــــــــــ أنّ المثــــــــــــل قـــــــــــــد رواه غـــــــــــــيره فأشـــــــــــــار إلىٰ 

 أنّ المثلــــــــــــــــــــين كنايــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن الغســــــــــــــــــــلة الواحــــــــــــــــــــدة  ىٰ علــــــــــــــــــــ ولىٰ تحمــــــــــــــــــــل الاُ  بــــــــــــــــــــالروايتين أن

 مــــــــــا قــــــــــدّمناه ،  ىٰ يــــــــــة تحمــــــــــل علــــــــــ، والروايــــــــــة الثان )٣(لاشــــــــــتراط الغلبــــــــــة ، وهــــــــــو قــــــــــول الــــــــــبعض 

 . فلا يتم ما ذكرناه )٤(أمّا إذا اعتبرنا التعدد في مخرج البول ، كما هو قول الأكثر 

ـــــــــــــــــــــوب ، وكـــــــــــــــــــــذلك في  ىٰ اقتصـــــــــــــــــــــر في المـــــــــــــــــــــرتّين علـــــــــــــــــــــ ىٰ مـــــــــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــــــــلاّ والع  الث

 . )٥(التحرير 

 . )٦(بالمرةّ إذا زالت العين  ىٰ والنهاية اكتف ىٰ وفي بحث الاستنجاء من المنته
__________________ 

 . ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لاستقامة المتن ٩٤:  ١) جامع المقاصد ١(
 . ٣٥:  ١) التهذيب ٢(
 . ٩٤:  ١) جامع المقاصد ٣(
 ، والمحقـــــــــــــــــــــــــــــــــق في  ١٧:  ١، والشـــــــــــــــــــــــــــــــــيخ في المبســـــــــــــــــــــــــــــــــوط  ٤٢) مـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم المفيـــــــــــــــــــــــــــــــــد في المقنعـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤(

 . ١٢٦:  ١المعتبر 
 . ٢٤:  ١، وتحرير الأحكام  ١٧٥:  ١ ىٰ ) المنته٥(
 . ٩١:  ١، و�اية الأحكام  ٤٤:  ١ ىٰ ) المنته٦(



 ٣٥٣  ............................................................................ أحكام الاستنجاء 

ــــــــــــــف اكتفــــــــــــــ ــــــــــــــذلك وحكــــــــــــــ ىٰ وفي المختل ــــــــــــــن  ىٰ ب ــــــــــــــه عــــــــــــــن أبي الصــــــــــــــلاح واب  القــــــــــــــول ب

 ســــــــــــل إدريـــــــــــس ، ووجّهــــــــــــه بعــــــــــــدم �ـــــــــــوض الأخبــــــــــــار بإثبــــــــــــات التعـــــــــــدّد ، وإطــــــــــــلاق الأمــــــــــــر بغَ 

 . )١(البول في الأخبار الواردة في الاستنجاء 

 وهـــــــــذا القـــــــــول متّجـــــــــه لـــــــــولا مـــــــــا يشـــــــــعر بـــــــــه كـــــــــلام المحقـــــــــق مـــــــــن  :ـ  قدسسره ـ الوالـــــــــدقـــــــــال 

 والــــــــــــذي نقلــــــــــــه عــــــــــــن المحقــــــــــــق في المعتــــــــــــبر أنـّـــــــــــه جمــــــــــــع  . )٢(التعــــــــــــدّد  ىٰ الإجمــــــــــــاع علــــــــــــ ىٰ دعــــــــــــو 

ــــــــــــه جعــــــــــــل المــــــــــــرتّين في  ــــــــــــال : إنّ التعــــــــــــدّد مــــــــــــذهب أصــــــــــــحابنا لكن ــــــــــــدن وق ــــــــــــوب والب ــــــــــــين الث  ب

 . )٣(الثوب غَسلاً وفي البدن صبّاً 

 أنّ البـــــــــــــــدن  ىٰ أنّ هـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام مـــــــــــــــن المحقـــــــــــــــق لا يـــــــــــــــدلّ صـــــــــــــــريحاً علـــــــــــــــ ىٰ يخفـــــــــــــــولا 

ــــــــــاول الاســــــــــتنجاء ، بــــــــــل الظــــــــــاهر إرادة غــــــــــير محــــــــــل الاســــــــــتنجاء ، فإنـّـــــــــه في  ــــــــــه مــــــــــا يتن ــــــــــراد ب  ي

 عــــــــــن أبي الصــــــــــلاح أنـّـــــــــه قــــــــــال : أقــــــــــلّ مــــــــــا يجــــــــــزي مــــــــــا أزال عــــــــــين  ىٰ بحــــــــــث الاســــــــــتنجاء حكــــــــــ

 . )٤(البول عن رأس فرجه 

 الحشفة بوجهين : ىٰ مثلي ما علثم احتجّ المحقق لاعتبار 

 نشــــــــــــــــــيط ، مؤيـّـــــــــــــــــداً بمــــــــــــــــــا روي : أنّ البــــــــــــــــــول إذا أصــــــــــــــــــاب الجســــــــــــــــــد  روايــــــــــــــــــة الأوّل :

 . )٥(يصبّ عليه الماء مرتّين 

ـــــــــــــ أنّ  الثـــــــــــــاني :و   ر غَســـــــــــــل النجاســـــــــــــة بمثلهـــــــــــــا لا يحصـــــــــــــل معـــــــــــــه اليقـــــــــــــين بغلبـــــــــــــة المطهِّ

ـــــــــــــ ـــــــــــــو غســـــــــــــلت بمثليهـــــــــــــا ، وأشـــــــــــــار بعـــــــــــــد هـــــــــــــذا إلىٰ  ىٰ عل ـــــــــــــة رو  النجاســـــــــــــة ، ولا كـــــــــــــذلك ل  اي

 . )٦(المثل ، وقال : إّ�ا مقطوعة السند  ىٰ نشيط الدالة عل
__________________ 

 . ١٠٦:  ١) المختلف ١(
 . ٣٢١) معالم الفقه : ٢(
 . ٣٢٠) معالم الفقه : ٣(
 . ١٢٦:  ١) المعتبر ٤(
 أبـــــــــــــــــــــــــواب أحكـــــــــــــــــــــــــام  ٣٤٣:  ١، الوســـــــــــــــــــــــــائل  ٧١٤/  ٢٤٩:  ١، التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ٧/  ٢٠:  ٣) الكـــــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ١ح  ٢٦ب الخلوة 
 . ١٢٦:  ١) المعتبر ٦(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٣٥٤

 منــــــــــــه في غــــــــــــير محــــــــــــل  ىٰ أنّ الإجمــــــــــــاع المــــــــــــدّع ىٰ وأنــــــــــــت خبــــــــــــير بــــــــــــأنّ هــــــــــــذا يــــــــــــدل علــــــــــــ

 . لكان أحق بالذكر في الاستدلال إلاّ الاستنجاء ، و 

ـــــــــــين غَســـــــــــل  ـــــــــــة يقتضـــــــــــي أنّ المثل ـــــــــــاني : مـــــــــــن أنّ يقـــــــــــين الغلب ـــــــــــدليل الث ـــــــــــه في ال  ومـــــــــــا قال

ــــــــــــالقول منــــــــــــه بالتعــــــــــــدّد إنواحــــــــــــد ، كمــــــــــــا يظهــــــــــــر في نظــــــــــــري   أراد بــــــــــــه تعــــــــــــدّد  القاصــــــــــــر ، ف

 . شكل بأنّ كل مثل ليس فيه أغلبية ، فلا يتحقق تعدّد الغَسلالغَسل اُ 

 وجيــــــــــــــه الروايــــــــــــــة بــــــــــــــأنّ بــــــــــــــردّ القــــــــــــــول في تـ  قدسسره ـ والعجــــــــــــــب مــــــــــــــن جــــــــــــــزم شــــــــــــــيخنا

 المثلـــــــــــــين لبيـــــــــــــان أقـــــــــــــل مـــــــــــــا يجـــــــــــــزي قـــــــــــــائلاً : إنّ المثلـــــــــــــين إذا اعتـــــــــــــبرا غســـــــــــــلتين كـــــــــــــان المثـــــــــــــل 

 . )١(النجاسة  ىٰ الواحد غسلة ، وقد ثبت أنّ الغسلة لا بدُّ فيها من أغلبية مائها عل

 كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن الــــــــــــــــنص أو   البيــــــــــــــــان إن ولا يــــــــــــــــذهب عليــــــــــــــــك أنّ الثبــــــــــــــــوت محتــــــــــــــــاج إلىٰ 

 ظـــــــــــــاهر كـــــــــــــلام المحقـــــــــــــق كمـــــــــــــا سمعتـــــــــــــه لا إجمـــــــــــــاع ، والـــــــــــــنص لا أعلمـــــــــــــه  ىٰ الإجمـــــــــــــاع ، وعلـــــــــــــ

 التعــــــــــدّد لا يقتضــــــــــي ذلــــــــــك  ىٰ الآن ، ودلالــــــــــة العــــــــــرف محــــــــــل خفــــــــــاء ، والأخبــــــــــار الدالــــــــــة علــــــــــ

 أنـّـــــــــــــــــه  إلاّ بتقــــــــــــــــــدير شمولهــــــــــــــــــا لمحــــــــــــــــــل الاســــــــــــــــــتنجاء ، وبالجملــــــــــــــــــة فالمقــــــــــــــــــام محــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــلام ، 

 . لا خروج عن قول العلماء الأعلام

 قال :

 إدخالهما  باب غسل اليدين قبل

 الإناء عند واحد من الأحداث
 ،  ىٰ ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن يحيــــــــــ )٢(عبيــــــــــد االله  أخبرنــــــــــي الحســــــــــين بــــــــــن

 ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن  ىٰ عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــ

ــــــــــال : ســــــــــألته عــــــــــن  ــــــــــي ق ــــــــــر ، عــــــــــن حمــــــــــاد ، عــــــــــن الحلب ــــــــــي عمي ــــــــــن أب ــــــــــه ، عــــــــــن اب  أبي

  ؟ يـــــــــــدخلها فـــــــــــي الإنـــــــــــاء نقبـــــــــــل أ ىٰ منـــــــــــيـــــــــــده الي ىٰ الوضـــــــــــوء كـــــــــــم يفـــــــــــرغ الرجـــــــــــل علـــــــــــ
__________________ 

 . ١٦٣:  ١) مدارك الأحكام ١(
 . ١٤١/  ٥٠:  ١، وما أثبتناه من الاستبصار عبد االله  ) في النسخ :٢(



 ٣٥٥  ............................................................................ أحكام الاستنجاء 

 . »واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة « قال : 

ـــــــــــ ـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن يحي  ، عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن  ىٰ وبهـــــــــــذا الإســـــــــــناد عـــــــــــن محمّ

ــــــــــن عيســــــــــ ــــــــــي جعفــــــــــر  ىٰ الســــــــــندي ، عــــــــــن حمــــــــــاد ب ــــــــــز ، عــــــــــن أب ــــــــــال :  عليهالسلام، عــــــــــن حري  ق

 يغســــــــــــل الرجــــــــــــل يــــــــــــده مــــــــــــن النــــــــــــوم مــــــــــــرّة ، ومــــــــــــن الغــــــــــــائط والبــــــــــــول مــــــــــــرّتين ومــــــــــــن « 

 . »الجنابة ثلاثاً 

 : السند
 الأشـــــــــــــعري ولم يوثــّـــــــــــق ، واحتمـــــــــــــال كـــــــــــــون  ىٰ فيـــــــــــــه محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــ :فـــــــــــــي الأوّل 

ـــــــــــد هـــــــــــو ا ـــــــــــن محمّ ـــــــــــة في روايـــــــــــة أحمـــــــــــد ب ـــــــــــل هـــــــــــذه الرواي ـــــــــــد ، لأنّ وجـــــــــــود مث ـــــــــــن خالـــــــــــد بعي  ب

 . ىٰ يحص ، عن أبيه أكثر من أن ىٰ محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد بن عيس

ــــــــــــــاني :و  ــــــــــــــي الث ــــــــــــــي  ف ــــــــــــــن الســــــــــــــندي وهــــــــــــــو مجهــــــــــــــول ، ومــــــــــــــا في الخلاصــــــــــــــة في عل  ب

ـــــــــــــل  ـــــــــــــي بـــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــوهم كمـــــــــــــا  )١(عل ـــــــــــــو مـــــــــــــن ت  وأنّ إسماعيـــــــــــــل يلقّـــــــــــــب بالســـــــــــــندي لا يخل

 . )٢(في الرجال ـ أيدّه االله ـ يعلم من كتاب شيخنا 

 :المتن 
 غَســــــــــــــل اليــــــــــــــد فقــــــــــــــط لا غســــــــــــــل اليــــــــــــــدين كمــــــــــــــا في  ىٰ علــــــــــــــ إلاّ في الخــــــــــــــبرين لا يــــــــــــــدلّ 

 . المقيّد الأوّل ىٰ العنوان ، وإطلاق اليد في الثاني يحمل عل

 كــــــــــان   د مــــــــــن البــــــــــول والغــــــــــائط مــــــــــرتّين ، فــــــــــإنثم إنّ الخــــــــــبر الثــــــــــاني ظــــــــــاهره غَســــــــــل اليــــــــــ

ـــــــــــافىٰ   د راجعـــــــــــاً إلىٰ التعـــــــــــدّ  ـــــــــــه   الأوّل ، وإن كـــــــــــل مـــــــــــن الغـــــــــــائط والبـــــــــــول ن  كـــــــــــان كـــــــــــل واحـــــــــــد ل

  حالــــــــــــــــة اجتمــــــــــــــــاع البــــــــــــــــول ىٰ يحمــــــــــــــــل علــــــــــــــــ الأوّل في الغــــــــــــــــائط ، ولا يبعــــــــــــــــد أن مـــــــــــــــرةّ نــــــــــــــــافىٰ 
__________________ 

 . ، وفيه : السري بدل السندي ٢٨/  ٩٦مة : لاّ ) خلاصة الع١(
 . ٢٢٦) منهج المقال : ٢(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٣٥٦

 . أنّ عدم تعرض الشيخ لذلك لا يخلو من غرابة بعد الظهور إلاّ والغائط ، 

 : قال
 ، وفضـــــــــــالة  ىٰ فأمّـــــــــــا مـــــــــــا رواه الحســـــــــــين بـــــــــــن ســـــــــــعيد ، عـــــــــــن صـــــــــــفوان بـــــــــــن يحيـــــــــــ

  عليهماالسلالم ، عــــــــن أحــــــــدهما ابــــــــن أيــــــــوب ، عــــــــن العــــــــلاء بــــــــن رزيــــــــن ، عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن مســــــــ

 يغمســــــــــها فــــــــــي أ )١(شــــــــــيئاً  ىٰ قــــــــــال : ســــــــــألته عــــــــــن الرجــــــــــل يبــــــــــول ولا تمــــــــــس يــــــــــده اليمنــــــــــ

 . »كان جنباً   نعم وإن« قال :  ؟ الماء

 فالوجـــــــــه فـــــــــي هـــــــــذا الخبـــــــــر رفـــــــــع الحظـــــــــر عـــــــــن ذلـــــــــك ، لأنّ ذلـــــــــك مـــــــــن الآداب 

 . يده نجاسة تفسد الماء ىٰ دون الواجبات ، وإنما الواجب إذا كان عل

 ذلك : ىٰ والذي يدل عل

ـــــــــــه الحســـــــــــن ، عـــــــــــن زرعـــــــــــة ، عـــــــــــن  ـــــــــــن ســـــــــــعيد ، عـــــــــــن أخي  مـــــــــــا رواه الحســـــــــــين ب

ــــــــــــي ــــــــــــد االله  ســــــــــــماعة ، عــــــــــــن أب ــــــــــــال :  عليهالسلامعب ــــــــــــة فأدخــــــــــــل  إن« ق  أصــــــــــــابت الرجــــــــــــل جناب

 . »ء من المني لم يكن أصاب يده شي يده في الإناء فلا بأس إن

 : السند
 عـــــــــــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــــــــو موثــــــــــــــــــــــــق عنـــــــــــــــــــــــــد في الأوّل واضــــــــــــــــــــــــح ، وفي الثــــــــــــــــــــــــاني زرعــــــــــــــــــــــــة وسما

 . )٢(المتأخرين ، وفي سماعة نوع كلام تقدم 

 المتن :( 
  كـــــــــــأنّ الشـــــــــــيخ فهـــــــــــم مــــــــــــن الأوّل مـــــــــــاء الوضـــــــــــوء ، وظــــــــــــاهره الســـــــــــؤال عـــــــــــن مباشــــــــــــرة

__________________ 

 وفي التهـــــــــــــــــــــــــــذيب : ولم  . ءشـــــــــــــــــــــــــــي : ولا يمـــــــــــــــــــــــــــس يـــــــــــــــــــــــــــده اليمـــــــــــــــــــــــــــنىٰ  ١٤٣/  ٥٠:  ١) في الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار ١(
 . شيئاً  تمس يده اليمنىٰ 

 . ١١٠) في : ٢(



 ٣٥٧  ............................................................................ أحكام الاستنجاء 

 كـــــــــــان جنبـــــــــــاً يغمســـــــــــها   بأنـّــــــــــه وإن عليهالسلامالمحـــــــــــدث بـــــــــــالبول للمـــــــــــاء هـــــــــــل تـــــــــــؤثرّ شـــــــــــيئاً ، فأجابـــــــــــه 

ـــــــــــه  ىٰ اقتضـــــــــــ فـــــــــــلا يـــــــــــؤثرّ ، وهـــــــــــو وإن ـــــــــــاءه يـــــــــــؤثرّ في  العمـــــــــــوم يخـــــــــــصّ بغـــــــــــير الوضـــــــــــوء فـــــــــــإنّ إن

ـــــــــــ فعـــــــــــل خـــــــــــلاف الأولىٰ  ـــــــــــو حمـــــــــــل عل  عـــــــــــدم التنجـــــــــــيس أو عـــــــــــدم تغـــــــــــيره عـــــــــــن حالـــــــــــة  ىٰ ، ول

 ز ، وكـــــــــــلام الشـــــــــــيخ فيـــــــــــه واضـــــــــــح ، والاســـــــــــتدلال عليـــــــــــه بالروايـــــــــــة جـــــــــــواز الوضـــــــــــوء بـــــــــــه جـــــــــــا

 . لا يناسبه ، بل يؤيدّ ما قلناه ، والأمر سهل

 قال :
ــــــــــــن  ــــــــــــن ســــــــــــنان ، وعثمــــــــــــان ب ــــــــــــن ســــــــــــعيد ، عــــــــــــن اب ــــــــــــا مــــــــــــا رواه الحســــــــــــين ب  فأمّ

 ، جميعـــــــــــاً عـــــــــــن ابـــــــــــن مســـــــــــكان ، عــــــــــن ليـــــــــــث المـــــــــــرادي أبـــــــــــي بصـــــــــــير ، عـــــــــــن  ىٰ عيســــــــــ

ــــــــــة الكــــــــــوفي الهاشــــــــــمي قــــــــــا ــــــــــد االله  ل : ســــــــــألت أبــــــــــاعبــــــــــد الكــــــــــريم بــــــــــن عتب  عــــــــــن  عليهالسلامعب

ـــــــــــ ـــــــــــده اليمن ـــــــــــم يمـــــــــــسّ ي ـــــــــــول ول ـــــــــــل أنأ ءشـــــــــــي ىٰ الرجـــــــــــل يب ـــــــــــي وَضـــــــــــوئه قب ـــــــــــدخلها ف   ي

  قلــــــــت : فـــــــــإن اســــــــتيقط مــــــــن نومــــــــه فلــــــــم يبـــــــــل» يغســــــــلها  ىٰ لا حتــــــــ« قــــــــال :  ؟ يغســــــــلها

ـــــــــل أنأ ـــــــــي وَضـــــــــوءه قب ـــــــــده ف ـــــــــدخل ي ـــــــــال : ؟ يغســـــــــلها ي ـــــــــن  « ق ـــــــــدري أي ــّـــــــه لا ي   )١(لا ، لأن

 . » فليغسلهاباتت يده 

ـــــــــــر أن ـــــــــــي هـــــــــــذا الخب ـــــــــــ فالوجـــــــــــه ف ـــــــــــه عل ـــــــــــن الاســـــــــــتحباب دون  ىٰ نحمل  ضـــــــــــرب م

 . الوجوب ، لدلالة ما قدّمناه من الأخبار

 : السند
ــــــــــــن عيســــــــــــ ــــــــــــن ســــــــــــنان وعثمــــــــــــان ب ــــــــــــا  )٢(وقــــــــــــد تقــــــــــــدم  ىٰ فيــــــــــــه محمّــــــــــــد ب  حالهمــــــــــــا ، أمّ

 . )٣( عليهالسلامفقد وثقه الشيخ في رجال الكاظم  عبد الكريم
__________________ 

 . حيث كانت» : د « في  ١٤٥/  ٥١:  ١ستبصار ) الا١(
 . ١٢١،  ٧٣ـ  ٧١ص ) في ٢(
 . ١٣/  ٣٥٤) رجال الطوسي : ٣(



 ١ر / ج استقصاء الاعتبا  ....................................................................  ٣٥٨

ــــــــــــن مســــــــــــكان ـ  قدسسره ـ وظــــــــــــن شــــــــــــيخنا ــــــــــــة اب ــــــــــــث أنّ رواي  مــــــــــــن تقييــــــــــــد أبي بصــــــــــــير بلي

 روايــــــــــــة ابــــــــــــن  ىأنــّــــــــــه رأ ىٰ حكـــــــــــــ  قدسسره ـ ذلــــــــــــك دائمــــــــــــاً ، وفيــــــــــــه : أنّ الوالــــــــــــد ىٰ قرينــــــــــــة علــــــــــــ

 . )١(بن القاسم )  مسكان عن يحيىٰ 

 المتن :
 ، بـــــــــل قيـــــــــل : إنـّــــــــه  )٢(مـــــــــا ذكـــــــــره الشـــــــــيخ فيـــــــــه مـــــــــن الاســـــــــتحباب ، عليـــــــــه الأصـــــــــحاب 

 . )٣(مذهب علمائنا 

  . الاســـــــــتحباب ، ففيـــــــــه تأمّـــــــــل ىٰ أمّـــــــــا مـــــــــا ذكـــــــــره مـــــــــن أنّ الأخبـــــــــار المتقدمـــــــــة دالـــــــــة علـــــــــ

ـــــــار منهـــــــا مـــــــا يـــــــدل علـــــــ  أنـّــــــه لا بـــــــأس بغمســـــــها  ىٰ الغَســـــــل ، ومنهـــــــا مـــــــا يـــــــدل علـــــــ ىٰ لأنّ الأخب

 في المـــــــــــــــــــاء ، ولا صـــــــــــــــــــراحة فيهـــــــــــــــــــا في الوضـــــــــــــــــــوء ، وبتقـــــــــــــــــــدير حمـــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــبرين الأولـــــــــــــــــــين 

 الاســـــــــتحباب ، والخـــــــــبر  ىٰ لا دلالـــــــــة لهـــــــــا علــــــــــ كمـــــــــا هـــــــــو الظـــــــــاهر منهمـــــــــا ـ  الوضـــــــــوء  ىٰ علـــــــــ

 قيــــــــــــــــد بالوضــــــــــــــــوء كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــدّمناه ، والخــــــــــــــــبر المبحــــــــــــــــوث عنــــــــــــــــه خــــــــــــــــاص الآخــــــــــــــــر غــــــــــــــــير م

 . بالوضوء ، لكن ما ذكرناه من اتفاق الأصحاب يسهل الخطب

 ثم إنّ ظـــــــــــــــــــاهر التعليـــــــــــــــــــل في الأخـــــــــــــــــــير يقتضـــــــــــــــــــي الاختصـــــــــــــــــــاص بالمـــــــــــــــــــاء القليـــــــــــــــــــل ، 

ـــــــــــــه ، واختصاصـــــــــــــه  ـــــــــــــاء ظـــــــــــــاهرة في أنــّـــــــــــه إذا كـــــــــــــان الاغـــــــــــــتراف من ـــــــــــــواردة في الإن ـــــــــــــار ال  والأخب

 جـــــــــــزم بـــــــــــالتعميم رعايـــــــــــة لجانـــــــــــب ـ  قدسسره ـ يّ ، لأنـّــــــــــه الغالـــــــــــب ، وجـــــــــــد ل غـــــــــــير بعيـــــــــــدبالقليـــــــــــ

 . وفيه ما فيه . )٤(التعبّد 

 نعــــــــــــم يمكــــــــــــن أن يقــــــــــــال : بعــــــــــــدم التــــــــــــزام كــــــــــــون المــــــــــــاء القليــــــــــــل في الإنــــــــــــاء الصــــــــــــغير ، 

 . فليتأمّل
__________________ 

 . »رض « ) ما بين القوسين ليس في ١(
 ،  ٤٩،  ٤٨:  ١ ىٰ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في المنتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ ، والع ١٦٥:  ١) مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم المحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق في المعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر ٢(

 . ٧٨:  ١والشهيد الثاني في الروضة البهية 
 . ١٦٥:  ١) كما في المعتبر ٣(
 . ٤١) روض الجنان : ٤(
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 اللغة :
  الوَضـــــــــــوء بـــــــــــالفتح مـــــــــــا يتوضـّــــــــــأ بـــــــــــه ، كـــــــــــالوقود لمـــــــــــا يوقـــــــــــد بـــــــــــه ، فقـــــــــــول الســـــــــــائل :

 . يدخلها في وضوئه ، المراد به ذلكأ

 قال :

 وجوب الاستنجاء من الغائط والبولباب 
 عــــــــــــن أبــــــــــــي القاســــــــــــم جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمّــــــــــــد ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرنــــــــــــي الشــــــــــــيخ

ــــــــن ــــــــه ، عــــــــن ســــــــعد ب ــــــــد االله  أبي ــــــــي عب ــــــــن أب ــــــــراهيم ب ــــــــد ، عــــــــن إب ــــــــن محمّ  ، عــــــــن أحمــــــــد ب

 يغســـــــــــــل « قـــــــــــــال : ســـــــــــــمعته يقـــــــــــــول فـــــــــــــي الاســـــــــــــتنجاء :  عليهالسلاممحمـــــــــــــود ، عـــــــــــــن الرضـــــــــــــا 

 . »فيه الأنملة الشرج ولا يدخل  ىٰ ما ظهر عل

ــــــــي الحســــــــين بــــــــن ــــــــد االله  أخبرن ــــــــه ، عــــــــن عبي ــــــــد ، عــــــــن أبي ــــــــن محمّ  ، عــــــــن أحمــــــــد ب

 محمّــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن محبــــــــــوب ، وعــــــــــن إبــــــــــراهيم بــــــــــن محمّــــــــــد ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عــــــــــن 

ــــــــــن  ــــــــــن مســــــــــلم ، عــــــــــن مســــــــــعدة ب ــــــــــوب ، عــــــــــن هــــــــــارون ب ــــــــــن محب ــــــــــي ب ــــــــــن عل ــــــــــد ب  محمّ

 أنّ  عليهمالسلا، عــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــه ، عــــــــــــــــن آبائــــــــــــــــه  عليهماالسلازيــــــــــــــــاد ، عــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــر بــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد 

 يســــــــــــتنجين بالمــــــــــــاء  مُــــــــــــري نســــــــــــاء المــــــــــــؤمنين أن« نســــــــــــائه : قــــــــــــال لــــــــــــبعض  صلىاللهعليهوآلهالنبــــــــــــي 

 . »ويبالغن فإنهّ مطهرة للحواشي ومُذهبة للبواسير 

 : السند
 . )١(ما قدمناه واضح بعد في الأوّل :

__________________ 

 . ١١٦ـ  ١١٤ص ) في ١(
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 أنـّـــــــه كــــــــان لــــــــه مــــــــذهب  إلاّ هــــــــارون بــــــــن مســــــــلم ، فهــــــــو وإن كــــــــان ثقــــــــة  فــــــــي الثــــــــاني :و 

 ، ولعلــــــــــــــه غــــــــــــــير مضــــــــــــــر بالحــــــــــــــال ، كمــــــــــــــا يظهــــــــــــــر مــــــــــــــن متــــــــــــــأخّري  )١(في الجــــــــــــــبر والتشــــــــــــــبيه 

 . الأصحاب

 وأمّـــــــــــا مســـــــــــعدة بـــــــــــن زيـــــــــــاد فهـــــــــــو ثقـــــــــــة ، أمّـــــــــــا جهالـــــــــــة حـــــــــــال إبـــــــــــراهيم وأبيـــــــــــه فغـــــــــــير 

 . ىٰ ة ، كما لا يخفمضرّ 

 ن :المت
 ظــــــــــــاهر الأول عــــــــــــدم وجــــــــــــوب غَســــــــــــل البــــــــــــاطن ، ومــــــــــــا تضــــــــــــمنه الثــــــــــــاني مــــــــــــن الأمــــــــــــر 

 . بالمبالغة كأنهّ لا يراد به غَسل الباطن ، بل المبالغة في الماء

 اللغة :
 ، وفي المغــــــــــــــــــرب شــــــــــــــــــرج  )٢(الـــــــــــــــــه في القــــــــــــــــــاموس الشـــــــــــــــــرج محركّــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــرج المــــــــــــــــــرأة ، ق

 . )٣(الدبر حلقته 

 . والحواشي جمع حاشية وهي الجانب ، أي مطهرة لجانب المخرج

 موضــــــــــــــــوعة  )٤( ] والمطهــــــــــــــــرة بفــــــــــــــــتح المــــــــــــــــيم وكســــــــــــــــرها ، والفــــــــــــــــتح [ هــــــــــــــــو الأفصــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــا المطهـــــــــــــــــرة أي المزيلـــــــــــــــــة   في الأصـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــلأواني جمعهـــــــــــــــــا مطـــــــــــــــــاهر ، ويـــــــــــــــــراد بهـــــــــــــــــا هاهن

 أي مزيــــــــــل لــــــــــدنس الفــــــــــم ، كمــــــــــا ذكــــــــــره  )٥(» الســــــــــواك مطهــــــــــرة للفــــــــــم « للنجاســــــــــة ، مثــــــــــل : 
__________________ 

 . ١١٨٠/  ٤٣٨) رجال النجاشي : ١(
 . ( شرج ) ٢٠٢:  ١) القاموس المحيط ٢(
 . ( شرج ) ٢٧٨:  ١) المغرب ٣(
 . ( طهر ) ٣٨٢:  ٣) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن من مجمع البحرين ٤(
 . ٣٦/  ١٣٣:  ٧٣، البحار  ٩٥١/  ٥٦٢:  ٢المحاسن ) ٥(
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 . )١(الشهيد في بعض فوائده 

 قال :
ــــــــــد بــــــــــن  ــــــــــوب ، عــــــــــن محمّ ــــــــــي بــــــــــن محب ــــــــــد بــــــــــن عل  وبهــــــــــذا الإســــــــــناد عــــــــــن محمّ

 ، عـــــــــن عبـــــــــد االله  بـــــــــن ىٰ بـــــــــن زرارة ، عـــــــــن عيســـــــــعبـــــــــد االله  الحســـــــــين ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن

  ىٰ إذا اســـــــــــتنج« :  صلىاللهعليهوآله قـــــــــــال : قـــــــــــال رســـــــــــول االله عليهالسلامأبيـــــــــــه ، عـــــــــــن جـــــــــــده ، عـــــــــــن علـــــــــــي 

 . »أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء 

 ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن  ىٰ وبهـــــــــــذا الإســـــــــــناد عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن يحيـــــــــــ

 بـــــــــن فضّـــــــــال ، عـــــــــن عمـــــــــرو بـــــــــن  )٢(، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن ( بـــــــــن علـــــــــي )  ىٰ يحيـــــــــ

  عليهالسلامالله عبـــــــــد ا ســـــــــعيد ، عـــــــــن مصـــــــــدق بـــــــــن صـــــــــدقة ، عـــــــــن عمـــــــــار الســـــــــاباطي ، عـــــــــن أبـــــــــي

ـــــــــــي الرجـــــــــــل ينســـــــــــ ـــــــــــ أن ىٰ ف ـــــــــــره بالمـــــــــــاء حت ـــــــــــد تمســـــــــــح  إلاّ  ىٰ صـــــــــــلّ  ىٰ يغســـــــــــل دب ــّـــــــــه ق  أن

 كـــــــــــان فــــــــــــي وقــــــــــــت تلـــــــــــك الصــــــــــــلاة فليعــــــــــــد الصــــــــــــلاة   إن« بثلاثـــــــــــة أحجــــــــــــار ، قــــــــــــال : 

 فقـــــــــــــد  ىٰ كـــــــــــــان قـــــــــــــد خرجـــــــــــــت تلـــــــــــــك الصـــــــــــــلاة التـــــــــــــي صـــــــــــــل  وضـــــــــــــوء ، وإنوليعـــــــــــــد ال

 وعــــــــــن الرجــــــــــل يخــــــــــرج منــــــــــه » جــــــــــازت صــــــــــلاته وليتوضّــــــــــأ لمــــــــــا يســــــــــتقبل مــــــــــن الصــــــــــلاة 

ــــــــــه أن ــــــــــم يخــــــــــرج « وقــــــــــال : » لا « قــــــــــال :  ؟ يســــــــــتنجي الــــــــــريح علي ــــــــــال الرجــــــــــل ول  إذا ب

 يغســـــــــــل إحليلـــــــــــه وحـــــــــــده ولا يغســـــــــــل مقعدتــــــــــــه ،  ء غيـــــــــــره فإنمّـــــــــــا عليـــــــــــه أنمنـــــــــــه شـــــــــــي

 يغســـــــــــــل المقعـــــــــــــدة  ء ولـــــــــــــم يبـــــــــــــل فإنمّـــــــــــــا عليـــــــــــــه أندتـــــــــــــه شـــــــــــــيخـــــــــــــرج مـــــــــــــن مقع وإن

 يغســــــــــل مـــــــــــا ظهــــــــــر منهـــــــــــا  إنمّـــــــــــا عليــــــــــه أن« وقــــــــــال : » لإحليـــــــــــل وحــــــــــدها ولا يغســــــــــل ا

 . »يغسل باطنها  وليس عليه أن
__________________ 

 . عن الشهيد في أربعينه ١٩٩:  ٧٧) حكاه في البحار ١(
 . ١٤٩/  ٥٢:  ١) أثبتناه من الاستبصار ٢(

  



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٣٦٢
 

 ند :الس
 . قد تقدم القول فيه في الأوّل :

ــــــــــــاني :و  ــــــــــــي الث ــــــــــــاني مــــــــــــن أوّل  عائــــــــــــد إلىٰ  . قولــــــــــــه : وبهــــــــــــذا الإســــــــــــناد ف  الحــــــــــــديث الث

  ىٰ ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد ، ولا يخفـــــــــــعبيـــــــــــد االله  البـــــــــــاب ، والاســـــــــــناد عـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن

 . ما فيه من البعد ، والسند موثقّ كما سبق

 المتن :
 غـــــــــــــــير ظـــــــــــــــاهر المرجـــــــــــــــع ، » بهـــــــــــــــا « في الأوّل فيـــــــــــــــه الأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــالوتر ، والضـــــــــــــــمير في 

  ىٰ الأحجــــــــــــــار لاشــــــــــــــتهارها ، وحينئــــــــــــــذٍ فــــــــــــــالأمر للوجــــــــــــــوب بنــــــــــــــاء علــــــــــــــ ويحتمــــــــــــــل العــــــــــــــود إلىٰ 

 . )١(تعين الثلاثة كما قاله جماعة 

ـــــــــــــــة الاســـــــــــــــتجمار فـــــــــــــــإن ويحتمـــــــــــــــل العـــــــــــــــود إلىٰ  ـــــــــــــــا بالتعـــــــــــــــدد في غـــــــــــــــير الحجـــــــــــــــر  آل  قلن

 يــــــــــراد  مــــــــــر أنلم نقــــــــــل بــــــــــه احتمــــــــــل الأ ـ فــــــــــالحكم كــــــــــالحجر ، وإن )٢(ض كمــــــــــا ظنــــــــــه بعـــــــــــــــــــــ  

 بـــــــــــــــــه الوجـــــــــــــــــوب والاســـــــــــــــــتحباب ، إمّـــــــــــــــــا باســـــــــــــــــتعماله في حقيقتـــــــــــــــــه ومجـــــــــــــــــازه أو في القـــــــــــــــــدر 

 . المشترك

  إلاّ لا يقطـــــــــــــع  أنـّـــــــــــه يســـــــــــــتحب أن ىٰ ومــــــــــــن هنـــــــــــــا يعلــــــــــــم أنّ الاســـــــــــــتدلال بــــــــــــالخبر علـــــــــــــ

 وتــــــــــــــــر إذا لم ينــــــــــــــــق المحــــــــــــــــل بالثلاثــــــــــــــــة محــــــــــــــــل تأمّــــــــــــــــل ، وقــــــــــــــــول المحقــــــــــــــــق في المعتــــــــــــــــبر  ىٰ علــــــــــــــــ

  ، غــــــــــير مفيــــــــــد للمطلــــــــــوب إذا أعطاهــــــــــا )٣(بعــــــــــد الاســــــــــتدلال بالروايــــــــــة : إّ�ــــــــــا مــــــــــن المشــــــــــاهير 
__________________ 

ـــــــــــــــــــــــس في الســـــــــــــــــــــــرائر ١( ـــــــــــــــــــــــن إدري ـــــــــــــــــــــــبر  ٩٦:  ١) مـــــــــــــــــــــــنهم اب  ، والشـــــــــــــــــــــــهيدان  ١٣١:  ١، والمحقـــــــــــــــــــــــق في المعت
 . ٨٣ : ١في الروضة 

 . ٨٣:  ١) الروضة البهية ٢(
 . ١٣٠:  ١) المعتبر ٣(



 ٣٦٣  ............................................................................ أحكام الاستنجاء 

 . المتأمّل حق النظر

 بروايات : ىٰ ثم القائلون بالثلاثة الأحجار استدلوا مع الإجماع المدّع

 . )١(شاء االله  رة الآتي ، وسيأتي فيه الكلام إنحيح زراص منها :

ـــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــه ، فجمهـــــــــــــــــور المت   خّرين إلىٰ وأمّـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير الأحجـــــــــــــــــار فـــــــــــــــــاختلف العلمـــــــــــــــــاء في

 الشــــــــــــيخ في الخــــــــــــلاف إجمــــــــــــاع  ىٰ ، وادّعــــــــــــ )٢(إجــــــــــــزاء كــــــــــــل جســــــــــــم طــــــــــــاهر مزيــــــــــــل للنجاســــــــــــة 

  )٤(مــــــــــــــا كــــــــــــــان أصــــــــــــــله الأرض  إلاّ ر : لا يجــــــــــــــزي في الاســــــــــــــتنجاء ، وقــــــــــــــال ســــــــــــــلاّ  )٣(الفرقــــــــــــــة 

ــــــــــد : إن لم يحضــــــــــر الأحجــــــــــار يمســــــــــح بالكرســــــــــف أو مــــــــــا قــــــــــام مقامــــــــــه ، ثم  ــــــــــن الجني  وقــــــــــال اب

 ،  )٥(إذا لـــــــــــبس طــــــــــين أو تـــــــــــراب يـــــــــــابس  إلاّ قــــــــــال : ولا اختـــــــــــار الاســـــــــــتطابة الآجــــــــــر والخـــــــــــزف 

 في المصـــــــــــــــباح أنـّــــــــــــــه جـــــــــــــــوز الاســـــــــــــــتنجاء بالأحجـــــــــــــــار ومـــــــــــــــا قـــــــــــــــام  ىٰ ونقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن المرتضـــــــــــــــ

 . )٦(مقامها 

 والأخبــــــــــــــار الــــــــــــــتي وقفنــــــــــــــا عليهــــــــــــــا في هــــــــــــــذا البــــــــــــــاب صــــــــــــــحيح زرارة قــــــــــــــال : سمعــــــــــــــت 

 بــــــــــن علـــــــــــي يتمسّــــــــــح مـــــــــــن الغــــــــــائط بالكرســـــــــــف  كــــــــــان الحســـــــــــين «يقـــــــــــول :  عليهالسلامأبــــــــــا جعفــــــــــر 

 . )٧( »ولا يغسل 

 وصـــــــــــحيح حريـــــــــــز عـــــــــــن زرارة قـــــــــــال : كـــــــــــان يســـــــــــتنجي مـــــــــــن البـــــــــــول ثـــــــــــلاث مـــــــــــراّت ، 

 . )٨(ومن الغائط بالمدر والخزف 
__________________ 

 . ٣٨٠ص ) في ١(
 ، والكركـــــــــــــــــــــــــــي  ٨٩:  ١، والشـــــــــــــــــــــــــــهيد في الـــــــــــــــــــــــــــدروس  ١٠٠:  ١مـــــــــــــــــــــــــــة في المختلـــــــــــــــــــــــــــف لاّ ) مـــــــــــــــــــــــــــنهم الع٢(

 . ٩٥:  ١مع المقاصد في جا
 . ١٠٦:  ١) الخلاف ٣(
 . ٣٢) المراسم : ٤(
 . ١٧١:  ١ ىٰ ) نقله عنه في الذكر ٥(
 . ١٣١:  ١) المعتبر ٦(
 . ٣ح  ٣٥ب أبواب احكام الخلوة  ٣٥٨:  ١، الوسائل  ١٠٥٥ / ٣٥٤:  ١) التهذيب ٧(
 . ٢ح  ٣٥ بأبواب احكام الخلوة  ٣٥٧:  ١، الوسائل  ١٠٥٤ / ٣٥٤:  ١) التهذيب ٨(
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ـــــــــــــــ  قدسسره ـ وظــــــــــــــنّ جــــــــــــــدي ــــــــــــــة عل ــــــــــــــة هــــــــــــــذه الرواي   ، وفي نظــــــــــــــري )١(التعــــــــــــــدّد  ىٰ دلال

ـــــــــدل علـــــــــ ـــــــــذلك ليـــــــــدل علـــــــــ ىٰ القاصـــــــــر أّ�ـــــــــا لا ت  التعـــــــــدّد ،  ىٰ أنّ كـــــــــل مـــــــــرةّ كـــــــــان اســـــــــتنجاؤه ب

 . لمتأمّلا ىٰ عل ىٰ كما لا يخف

ـــــــــــــــــن  بعـــــــــــــــــدم التعـــــــــــــــــدّد حـــــــــــــــــتىٰ  )٢(ثم القـــــــــــــــــائلون   في الأحجـــــــــــــــــار احتجّـــــــــــــــــوا بحســـــــــــــــــنة اب

 . )٣(» ة ما ثمّ  ىٰ ينق لا حتىٰ « قال :  ؟ المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد

 غَســــــــــــل الموضــــــــــــع ومســــــــــــحه كمــــــــــــا يشــــــــــــهد بــــــــــــه الأخبــــــــــــار  ىٰ والاســــــــــــتنجاء يطلــــــــــــق علــــــــــــ

ــــــــــالحجر  ىٰ وكــــــــــلام أهــــــــــل اللغــــــــــة ، ففــــــــــي القــــــــــاموس : اســــــــــتنج   . )٤(غَســــــــــل بالمــــــــــاء أو تمســــــــــح ب

 . )٥(أو مسحه  ىٰ غَسل موضع النجو  ىٰ وفي الصحاح : استنج

 . )٦(» ويذهب بالغائط « وفي موثقة يونس بن يعقوب : 

 . )٧(» يتمسح من الغائط بالكرسف « وفي صحيح زرارة السابق : 

 . الاستحباب ىٰ وحملوا رواية الأحجار الثلاثة عل

 بحــــــــــــــــث ، أمّــــــــــــــــا أوّلاً : فــــــــــــــــلأنّ روايــــــــــــــــة ابــــــــــــــــن المغــــــــــــــــيرة محتملــــــــــــــــة لأن وفي الاســــــــــــــــتدلال 

 المكلــّــــــــــف الإتيــــــــــــان بمــــــــــــا يزيــــــــــــد  ىٰ يــــــــــــراد بهــــــــــــا الغَســــــــــــلات أو المســــــــــــحات الــــــــــــتي لا يجــــــــــــب علــــــــــــ

ــــــــــــة زرارة المت ــــــــــــة لأنعليهــــــــــــا ، ورواي ــــــــــــة الأحجــــــــــــار محتمل ــــــــــــل  ضــــــــــــمنة للثلاث ــــــــــــان أق ــــــــــــراد بهــــــــــــا بي  ي

 . المراتب ، بل هو الظاهر من الإجزاء
__________________ 

 . ٢٥) روض الجنان : ١(
 :  ١ردبيلـــــــــــــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــــــــــــع الفائـــــــــــــــــــــــــدة والبرهـــــــــــــــــــــــــان ، والا ١٠٥:  ١م الشـــــــــــــــــــــــــيخ في الخـــــــــــــــــــــــــلاف ) مـــــــــــــــــــــــــنه٢(

 . ١٦٩:  ١، وصاحب المدارك  ٩٢
 ،  ١ح  ١٣ب أبـــــــــــــــــــــــــــــــــواب أحكـــــــــــــــــــــــــــــــــام الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــوة  ٣٢٢:  ١ئل ، الوســـــــــــــــــــــــــــــــــا ٩/  ١٧:  ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٣(
 . ٦ح  ٣٥ب  ٢٥٢ص و 
 . ( نجا ) ٣٩٦:  ٤) القاموس ٤(
 . ( نجا ) ٢٥٠٢:  ٦الصحاح ) ٥(
 . ٥ح  ٩ب أبواب احكام الخلوة  ٣١٦:  ١، الوسائل  ١٣٤/  ٤٧:  ١) التهذيب ٦(
 . ٣٦٣ص ) في ٧(
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ـــــــــــــــأبىٰ  ـــــــــــــــار المطلقـــــــــــــــة لا ت ـــــــــــــــاً : فالأخب ـــــــــــــــد ، وفي نظـــــــــــــــري القاصـــــــــــــــر أنّ  وأمّـــــــــــــــا ثاني  التقيي

 التقييــــــــــــــــــــد إنمّــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــون للأحجــــــــــــــــــــار لا لغيرهــــــــــــــــــــا ، إذ لا جــــــــــــــــــــامع للمطلــــــــــــــــــــق والمقيــــــــــــــــــــد 

ــــــــا  ــــــــو نظرن ــــــــل ، ول ــــــــه بعــــــــض ، فليتأمّ ــــــــل الكرســــــــف كمــــــــا ظن ــــــــه مث ــــــــدخل في ــــــــلا ي  بالأحجــــــــار ، ف

 معتــــــــــــــبر الأخبـــــــــــــــار الصــــــــــــــالح للعمـــــــــــــــل تخــــــــــــــفّ المؤنـــــــــــــــة كمــــــــــــــا يعلمـــــــــــــــه مــــــــــــــن راجعهـــــــــــــــا في  إلىٰ 

 . لا خوف الخروج عمّا نحن بصدده لذكرت جميعها ، واالله الموفقمظاّ�ا ، ولو 

 تقـــــــــــدير العمـــــــــــل بـــــــــــه ، فإنـّــــــــــه ثم إنّ الحـــــــــــديث الثـــــــــــاني لا يخلـــــــــــو ظـــــــــــاهره مـــــــــــن إشـــــــــــكال ب

 يغســـــــــــل دبـــــــــــره بالمـــــــــــاء يعيـــــــــــد الصـــــــــــلاة  لمتمسّـــــــــــح بثلاثـــــــــــة أحجـــــــــــار إذا نســـــــــــي أنيقتضـــــــــــي أنّ ا

 خــــــــــرج الوقــــــــــت يعيــــــــــد الوضــــــــــوء لمــــــــــا يســــــــــتقبل مــــــــــن الصــــــــــلاة ، وغــــــــــير خفــــــــــيّ  والوضــــــــــوء ، وإن

ــــــــــراً إذا حصــــــــــل النقــــــــــاء مــــــــــع شــــــــــرائط الأحجــــــــــار ،   أنّ الاســــــــــتجمار بالثلاثــــــــــة قــــــــــد يكــــــــــون مطهِّ

 ه عـــــــدم حصـــــــول النقـــــــاء لكـــــــن إعـــــــادة الوضـــــــوء غـــــــير ظـــــــاهرة الوجـــــــه ، ولا يبعـــــــد المـــــــراد بـــــــ ولعـــــــلّ 

 ســــــــــــبيل الاســــــــــــتحباب ، فتكــــــــــــون إعــــــــــــادة  ىٰ حصــــــــــــول النقــــــــــــاء والإعــــــــــــادة علــــــــــــ ىٰ الحمــــــــــــل علــــــــــــ

 . ىٰ الاستحباب إذ لا مجال لوجوب إعادة الوضوء كما لا يخف ىٰ الوضوء قرينة عل

 وفي صــــــــــحيح  . ومــــــــــا تضــــــــــمنته مــــــــــن عــــــــــدم الاســــــــــتنجاء مــــــــــن الــــــــــريح لا خــــــــــلاف فيــــــــــه

 يســــــــــــتيقظ مـــــــــــــن نومـــــــــــــه  عليهالسلامســــــــــــليمان بـــــــــــــن جعفــــــــــــر الجعفـــــــــــــري قـــــــــــــال : رأيــــــــــــت أبـــــــــــــا جعفـــــــــــــر 

 بلغـــــــــــني انـــــــــــه « : ـ  كالمتعجـــــــــــب مـــــــــــن رجـــــــــــل سمــّـــــــــاهـ   عليهالسلامولا يســـــــــــتنجي وقـــــــــــال [ يتوضـــــــــــأ ] 

 . )١(» إذا خرجت منه ريح يستنجي 

 يــــــــــــــدل » إذا لم يكــــــــــــــن المــــــــــــــاء « ومــــــــــــــا تضــــــــــــــمنه ظــــــــــــــاهر الخــــــــــــــبر الأوّل مــــــــــــــن قولــــــــــــــه : 

 تقـــــــــــــدير إرادة الاســـــــــــــتحباب مـــــــــــــن  ىٰ بـــــــــــــالمفهوم أنّ المـــــــــــــاء إذا كـــــــــــــان لا يســـــــــــــتحب الـــــــــــــوتر علـــــــــــــ

  ىٰ ، وعلــــــــــــ )٢(الاســــــــــــتحباب  ىٰ ظــــــــــــاهر الأصــــــــــــحاب مــــــــــــن الاســــــــــــتدلال بــــــــــــه علــــــــــــ ىٰ الخــــــــــــبر علــــــــــــ
__________________ 

 أبــــــــــــــــــــــــــواب أحكــــــــــــــــــــــــــام  ٣٤٥:  ١، الوســـــــــــــــــــــــــائل  ١٢٤/  ٤٤:  ١، التهــــــــــــــــــــــــــذيب  ٦٥/  ٢٢:  ١) الفقيـــــــــــــــــــــــــه ١(
 . ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر عليهالسلاميها : أبا الحسن وف ١ح  ٢٧ب الخلوة 

 مـــــــــــــــــــــــــــــة في لاّ ، والع ١٣٠:  ١، والمحقـــــــــــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــــــــــبر  ١٦:  ١) مـــــــــــــــــــــــــــــنهم الشـــــــــــــــــــــــــــــيخ في المبســـــــــــــــــــــــــــــوط ٢(
 . ١٨٠:  ١قواعد الأحكام 
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ـــــــــدب مـــــــــن الأمـــــــــر فمـــــــــا يوجـــــــــد في كـــــــــلام الأصـــــــــحاب  ـــــــــاه مـــــــــن إرادة الوجـــــــــوب والن  مـــــــــا احتملن

ــــــــــــذي رأينــــــــــــا كلامهــــــــــــم مــــــــــــن اســــــــــــتحباب الجمــــــــــــع بــــــــــــين المــــــــــــاء والأحجــــــــــــار   لا يقتضــــــــــــي  )١(ال

 . انسحاب استحباب الوتر في الأحجار إليه

 ، وبمــــــــــا  )٢(كــــــــــون الجمــــــــــع أفضــــــــــل : بأنــّــــــــه جمــــــــــع بــــــــــين مطهّــــــــــرين   ىٰ وقــــــــــد احتجّــــــــــوا علــــــــــ

  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  أبي عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد ، عـــــــــــن بعـــــــــــض أصـــــــــــحابنا رفعـــــــــــه إلىٰ رواه الشـــــــــــيخ 

 . )٣(» جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء « قال : 

ـــــــــــــــات الاســـــــــــــــتحباب بهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن النظـــــــــــــــر ،  ىٰ ولا يخفـــــــــــــــ ــّـــــــــــــه قابـــــــــــــــل  إلاّ مـــــــــــــــا في إثب  أن

 . )٤(للتسديد بسبب عدم الخلاف ، كما قيل 

ــــــــــــــالو  ــــــــــــــد يق ــــــــــــــا ق ــــــــــــــوتر في  : م ــــــــــــــوع بقــــــــــــــاء حكــــــــــــــم ال  مــــــــــــــن أنّ ظــــــــــــــاهر الخــــــــــــــبر المرف

 دلالـــــــــــة مفهـــــــــــوم الخــــــــــــبر المبحـــــــــــوث عنـــــــــــه ســـــــــــالمة ، ربمــــــــــــا  ىٰ الأحجـــــــــــار مـــــــــــع المـــــــــــاء فــــــــــــلا تبقـــــــــــ

ــــــــــــأنّ مقتضــــــــــــ ــــــــــــه : ب ــــــــــــا  ىٰ يجــــــــــــاب عن ــــــــــــار الثلاثــــــــــــة الأحجــــــــــــار فقــــــــــــط ، أمّ  الخــــــــــــبر المرفــــــــــــوع اعتب

 أنّ الظــــــــــــاهر  ىٰ اســــــــــــتحباب الــــــــــــوتر بالأحجــــــــــــار مطلقــــــــــــاً فــــــــــــلا تتحقــــــــــــق فيــــــــــــه المعارضــــــــــــة ، علــــــــــــ

ــــــــــــــراد علــــــــــــــ إمكــــــــــــــان أن ــــــــــــــتم الإي ــــــــــــــل بــــــــــــــالفرق ، في  تقــــــــــــــدير العمــــــــــــــل  ىٰ يقــــــــــــــال : بعــــــــــــــدم القائ

 كــــــــــلام مــــــــــن رأينــــــــــاه مــــــــــن   ىٰ بالأخبــــــــــار ، وبدونــــــــــه فــــــــــالأمر ســــــــــهل ، ومــــــــــا ذكرنــــــــــاه مشــــــــــياً علــــــــــ

 . سواء السبيل الأصحاب فإّ�م أهملوا هذا التفصيل ، واالله الهادي إلىٰ 

 مــــــــــن عــــــــــدم غســــــــــل البــــــــــاطن ظــــــــــاهر في ء وهــــــــــو أنّ مــــــــــا تضــــــــــمنته الأخبــــــــــار بقــــــــــي شــــــــــي

 . الدبر
__________________ 

 ،  ١٢٧، وأبــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــلاح في الكــــــــــــــــــــافي في الفقــــــــــــــــــــه :  ٤٠:  ١) مــــــــــــــــــــنهم ابــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــبراج في المهــــــــــــــــــــذب ١(
 . ١٣٦:  ١والمحقق في المعتبر 

 ،  ٢٤، والشـــــــــــــــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــــــــــــــاني في روض الجنــــــــــــــــــــــــــــــــان :  ١٣٦:  ١) مـــــــــــــــــــــــــــــــنهم المحقـــــــــــــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــــــــــــبر ٢(
 . ١٦٨:  ١وصاحب المدارك 

 . ٤ح  ٣٠ب أبواب أحكام الخلوة  ٣٤٩:  ١ئل ، الوسا ١٣٠/  ٤٦:  ١) التهذيب ٣(
 . ١٦٨:  ١) انظر المدارك ٤(
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 : إنـّـــــــــــه لا فــــــــــــرق في عــــــــــــدم غَســــــــــــل البــــــــــــاطن بــــــــــــين  ىٰ لكــــــــــــن قــــــــــــال الشــــــــــــهيد في الــــــــــــذكر 

 مــــــــــــدخل  الرجــــــــــــل والمــــــــــــرأة بكــــــــــــراً أو ثيّبــــــــــــاً ، نعــــــــــــم لــــــــــــو علمــــــــــــت الثيّــــــــــــب وصــــــــــــول البــــــــــــول إلىٰ 

 . )١(القدمين  ىٰ الولد وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس علالذكر ومخرج 

ـــــــــــر الع ـــــــــــع في هـــــــــــذا الكـــــــــــلام أث ـــــــــــذكرة لاّ وقـــــــــــد تب ـــــــــــ )٢(مـــــــــــة في الت ـــــــــــه عل   ىٰ ، ولم نقـــــــــــف في

 . نص

 إنمّــــــــــا يظهــــــــــر تماميتــــــــــه لــــــــــو كــــــــــان  . )٣(: مــــــــــن أنّ مدركــــــــــه العــــــــــرف  قدسسرهومــــــــــا قالــــــــــه الوالــــــــــد 

 . الظاهر المأمور بغسله متناولاً لغير الدبر

ـــــــــــــن أبي محمـــــــــــــود بتقـــــــــــــدير تفســـــــــــــير القـــــــــــــاموس  إلاّ  ـــــــــــــراهيم ب  أن يقـــــــــــــال : إنّ حـــــــــــــديث إب

  ىٰ ، أمّـــــــــــا حـــــــــــديث مســـــــــــعدة بـــــــــــن زيـــــــــــاد الـــــــــــدالّ علـــــــــــ )٤(ذلـــــــــــك بنـــــــــــوع تقريـــــــــــب  ىٰ يـــــــــــدل علـــــــــــ

 . )٥(المبالغة للنساء يدلّ عليه 

 أنّ العمـــــــــل بــــــــه حينئـــــــــذٍ يوجــــــــب زيـــــــــادة الإشــــــــكال في لفظـــــــــه ومعنــــــــاه ، مضـــــــــافاً  فيــــــــه :و 

 . ما قاله الشهيد كما نقلناه ، فليتأمّل ىٰ النص الدال عل ىٰ نف قدسسرهأنّ الوالد  إلىٰ 

 قال :
 عـــــــــــن أحمــــــــــد بـــــــــــن محمّــــــــــد ، عــــــــــن أبيـــــــــــه ، عــــــــــن الصـــــــــــفار ،  رحمهاللهأخبرنــــــــــي الشــــــــــيخ 

ــــــــــ ــــــــــن يحي ــــــــــوح ، عــــــــــن صــــــــــفوان ب ــــــــــن ن ــــــــــوب ب ــــــــــن  ىٰ عــــــــــن أي ــــــــــال : حــــــــــدثني عمــــــــــرو ب  ، ق

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــال : قلــــــــــــــــت لأب ــــــــــــــــي نصــــــــــــــــر ق ــــــــــــــــد االله  أب ــــــــــــــــول وأتوضّــــــــــــــــأ وأنســــــــــــــــ عليهالسلامعب   ىٰ : أب

__________________ 

 . ١٧٤:  ١ ىٰ ) الذكر ١(
 . ١٣٤:  ١) التذكرة ٢(
 . ٤٤٥) معالم الفقه : ٣(
 . ٣٦٠ـ  ٣٥٩ ) المتقدم في ص٤(
 . ٣٥٩ ) المتقدم في ص٥(
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 اغســـــــــل ذكـــــــــرك وأعـــــــــد صـــــــــلاتك « اســـــــــتنجائي ثـــــــــم أذكـــــــــر بعـــــــــد مـــــــــا صـــــــــليت ، قـــــــــال : 

 . »ولا تعد وضوؤك 

 وعـــــــــن الصـــــــــفار ، عـــــــــن ســـــــــندي بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن يـــــــــونس بـــــــــن يعقـــــــــوب قـــــــــال : 

 العبــــــــاد لمــــــــن جــــــــاء مــــــــن  ىٰ : الوضــــــــوء الــــــــذي افترضــــــــه االله علــــــــ عليهالسلامعبــــــــد االله  قلــــــــت لأبــــــــي

ـــــــــــال ـــــــــــال :  ؟ الغـــــــــــائط أو ب ـــــــــــذهب ب« ق ـــــــــــرّتين يغســـــــــــل ذكـــــــــــره وي ـــــــــــم يتوضّـــــــــــأ م ـــــــــــائط ث  الغ

 . »مرّتين 

 : السند
 . في الأوّل : واضح بعد ما قدّمناه ، وعمرو بن أبي نصر ثقة

 . وفي الثاني : موثق بيونس ، والسندي بن محمّد ثقة

 المتن :
 صـــــــــــــريح في عـــــــــــــدم إعـــــــــــــادة الوضـــــــــــــوء إذا نســـــــــــــي الاســـــــــــــتنجاء ، فيتأيــّـــــــــــد  فـــــــــــــي الأول :

 . الاستحباب ىٰ حمل الإعادة في الخبر السابق عل

 ثم إنّ إطـــــــــــــــلاق عـــــــــــــــدم الإعـــــــــــــــادة يتنـــــــــــــــاول ناســـــــــــــــي الاســـــــــــــــتبراء مـــــــــــــــع وجـــــــــــــــود بلــــــــــــــــل 

 . أنّ غيره من الأخبار يقيّده إلاّ وعدمه ، 

 يقــــــــــــال : بــــــــــــأنّ إعــــــــــــادة الوضــــــــــــوء في الخــــــــــــبر الســــــــــــابق  ومــــــــــــن هنــــــــــــا يعلــــــــــــم احتمــــــــــــال أن

ــــــــــأخير   لعــــــــــدم الاســــــــــتبراء مــــــــــع وجــــــــــود بلــــــــــل ، غــــــــــير أنّ الإطــــــــــلاق ربمــــــــــا يظــــــــــن أنــّــــــــه يســــــــــتلزم ت

ــــــــــه  ــــــــــان لمــــــــــن ل ــــــــــدمناه مــــــــــن احتمــــــــــال وجــــــــــود البي ــــــــــه مــــــــــا ق ــــــــــت الحاجــــــــــة ، وفي ــــــــــان عــــــــــن وق  البي

 . الخطاب

 ومـــــــــــا تضــــــــــــمنه الخــــــــــــبر : مــــــــــــن إطــــــــــــلاق الإعـــــــــــادة الشــــــــــــامل لمــــــــــــا بعــــــــــــد الوقــــــــــــت ، قــــــــــــد 

  أنّ وجــــــــــــود الأخبــــــــــــار المقيــــــــــــدة إلاّ يدفعــــــــــــه انصــــــــــــراف الإعــــــــــــادة للوقــــــــــــت ، وفيــــــــــــه مــــــــــــا فيــــــــــــه ، 
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   ، وإن كـــــــــــــان في الظـــــــــــــنّ جـــــــــــــواز أناللهشـــــــــــــاء ا هل الخطـــــــــــــب ، وستســـــــــــــمعها في بابهـــــــــــــا إنتســـــــــــــ

 . يكون لترك الاستنجاء حكم آخر ، كما سيأتي القول فيه

 اســـــــــــتدل بـــــــــــه القـــــــــــائلون بالاكتفـــــــــــاء بإذهـــــــــــاب الغـــــــــــائط مـــــــــــن دون  الخبـــــــــــر الثـــــــــــاني :و 

 . )١(اعتبار العدد ، وقد أشرنا إليه سابقاً مع جوابه 

ـــــــــــذكر   ومـــــــــــا تضـــــــــــمنه الجـــــــــــواب بعـــــــــــد الســـــــــــؤال عـــــــــــن الوضـــــــــــوء : مـــــــــــن ذكـــــــــــر غســـــــــــل ال

ـــــــــذكر والإذهـــــــــاب فيؤيـّــــــــد  ـــــــــه اشـــــــــتراط الوضـــــــــوء بغســـــــــل ال ـــــــــد يتخيـّــــــــل من  وإذهـــــــــاب الغـــــــــائط ، ق

 . أنّ وجود المعارض يدفع هذا إلاّ إعادة الوضوء من دون ذلك ،  ىٰ ما دل عل

ـــــــــــــــل بتعـــــــــــــــدد الغَســـــــــــــــل في » ثم يتوضّـــــــــــــــأ مـــــــــــــــرتّين مـــــــــــــــرتّين « :  عليهالسلاموقولـــــــــــــــه   دليـــــــــــــــل القائ

 . شاء االله إن استحباباً ، وستسمع القول فيهالوضوء 

ـــــــــــــة ذكـــــــــــــر المـــــــــــــرتّين وكو�ـــــــــــــا مســـــــــــــتحبة أنّ غَســـــــــــــل   وربمـــــــــــــا يســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن الخـــــــــــــبر بمعون

ــــــــــذكر وإذهــــــــــاب الغــــــــــائط علــــــــــ ــــــــــوع تأمّــــــــــل ،  ىٰ ال  أنّ الأمــــــــــر  إلاّ ســــــــــبيل الاســــــــــتحباب ، وفيــــــــــه ن

 . )٢(سهل ، واستدل به القائل بالمرةّ في غسل مخرج البول ، وقد تقدم فيه قول 

 الســــــــــــؤال في الخــــــــــــبر تضــــــــــــمن طلــــــــــــب بيــــــــــــان المفــــــــــــروض ، ولا يناســــــــــــبه  قلــــــــــــت : فــــــــــــإن

  ىٰ ذكـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــرتين ، لأّ�ـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــتحبة ، وكـــــــــــــــــذلك الغســـــــــــــــــل المطلـــــــــــــــــق والإذهـــــــــــــــــاب علـــــــــــــــــ

 . تقدير وجوب المرتّين والعدد

ــــــــــذكر وإذهــــــــــاب الغــــــــــائط لا يضــــــــــرّ بالحــــــــــال قلــــــــــت :  إذ  . الظــــــــــاهر أنّ ذكــــــــــر غســــــــــل ال

 قييــــــــــــد ، وأمّــــــــــــا ذكــــــــــــر المـــــــــــــرتّين لــــــــــــيس هــــــــــــو محــــــــــــل الســــــــــــؤال ، فــــــــــــالإطلاق فيـــــــــــــه لا ينــــــــــــافي الت

 إرادة الغَســــــــــل مــــــــــرتّين ، أمّــــــــــا لــــــــــو  ىٰ تقــــــــــدير الحمــــــــــل علــــــــــ ىٰ فــــــــــالأمر فيــــــــــه أشــــــــــدّ إشــــــــــكالاً علــــــــــ

  ، بمعـــــــــــنىٰ  )٤( مثـــــــــــنىٰ  في الأخبـــــــــــار الـــــــــــواردة في الوضـــــــــــوء ، بأنـّــــــــــه مثـــــــــــنىٰ  )٣(ريـــــــــــد بـــــــــــه مـــــــــــا قيـــــــــــل اُ 
__________________ 

 . ٣٦٥ـ  ٣٦٤ص ) في ١(
 . ٣٥٣ـ  ٣٥٢) في ص ٢(
 . ٣٥في حبل المتين : ) كما ٣(
 . ٣٠،  ٢٩،  ٢٨ح  ٣١ب أبواب الوضوء  ٤٤١:  ١الوسائل  )٤(
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 . غسلين ومسحين ولو بنوع تكلّف ، أمكن الموافقة للسؤال ، فليتأمّل

ـــــــــاني مـــــــــن إطـــــــــلاق جعـــــــــل الوضـــــــــوء بعـــــــــد مـــــــــا ذكـــــــــر مـــــــــن دون   ومـــــــــا تضـــــــــمنه الخـــــــــبر الث

ـــــــــــــار ـــــــــــــه ، وإن اعتب ـــــــــــــه ســـــــــــــهل التوجي ـــــــــــــة لعلّ  كـــــــــــــان القـــــــــــــول منقـــــــــــــولاً بوجـــــــــــــوب الوضـــــــــــــوء   الغاي

 . لنفسه ، كما حرّرناه في موضع آخر

 قال :
 عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ وأخبرنــــــــــــي الشــــــــــــيخ

 مــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن ، عــــــــــن أحعبــــــــــد االله  ســــــــــعد بــــــــــن

 ذينــــــــة ، عــــــــن زرارة ، قـــــــــال : اُ ســــــــعيد ، عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن أبــــــــي عميــــــــر ، عــــــــن عمــــــــر بــــــــن 

 عـــــــــن ذلـــــــــك ،  عليهالسلامعبـــــــــد االله  ثـــــــــم صـــــــــلّيت فســـــــــألت أبـــــــــا يتوضّـــــــــأت ولـــــــــم أغســـــــــل ذكـــــــــر 

 . »اغسل ذكرك وأعد صلاتك « فقال : 

ـــــــــوب ، عـــــــــن وبهـــــــــذا الا ـــــــــن أي ـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن فضـــــــــالة ب  ســـــــــناد عـــــــــن الحســـــــــين ب

ــــــــو ــــــــي بصــــــــير قــــــــال : قــــــــال أب ــــــــن عثمــــــــان عــــــــن ســــــــماعة ، عــــــــن أب ــــــــد االله  حســــــــين ب  :  عليهالسلامعب

 صـــــــــــلّيت فعليـــــــــــك إعـــــــــــادة  ىٰ تغســـــــــــل ذكـــــــــــرك حتـــــــــــ أهرقـــــــــــت المـــــــــــاء ونســـــــــــيت أن )١(إذا « 

 . »وغَسل ذكرك  )٢(الوضوء 

ـــــــــ ـــــــــر محمـــــــــول عل ـــــــــم يكـــــــــن توضّـــــــــأ ،  ىٰ فهـــــــــذا الخب ــّـــــــه ل ـــــــــا إذا توضّـــــــــأ ونســـــــــي أن  فأمّ

 غَســـــــــــل الـــــــــــذكر لا غيـــــــــــر لـــــــــــم يجـــــــــــب عليـــــــــــه إعـــــــــــادة الوضـــــــــــوء ، وإنمّـــــــــــا يجـــــــــــب عليـــــــــــه 

 . غَسل الموضع حسب

 ذلك : ىٰ والذي يدل عل

  عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــنـ  رحمهالله ـ مـــــــــا أخبرنـــــــــي بـــــــــه الشـــــــــيخ

__________________ 

 . : إنّ  ١٥٣/  ٥٣:  ١) في الاستبصار ١(
 . الصلاة» : رض « ) في ٢(
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ــــــــــي  ــــــــــن أب ــــــــــن ســــــــــعيد ، عــــــــــن اب ــــــــــان ، عــــــــــن الحســــــــــين ب ــــــــــن أب ــــــــــن الحســــــــــن ب  الحســــــــــين ب

 قـــــــــــال ذكـــــــــــر أبـــــــــــو مـــــــــــريم الأنصـــــــــــاري أنّ الحكـــــــــــم بـــــــــــن  )١(ذينـــــــــــة اُ عميـــــــــــر ، عـــــــــــن ابـــــــــــن 

  عليهالسلام، عبـــــــــد االله  بــــــــال يومــــــــاً ولـــــــــم يغســــــــل ذكــــــــره متعمّــــــــداً فـــــــــذكرت ذلــــــــك لأبــــــــي )٢(عتيبــــــــة 

 ذكــــــــــــره ويعيــــــــــــد صــــــــــــلاته ولا يعيــــــــــــد  يغســــــــــــل بــــــــــــئس مــــــــــــا صــــــــــــنع ، عليــــــــــــه أن« فقــــــــــــال : 

 . »وضوءه 

 : السند
ــــــــــــــــا الأوّل :   ىٰ محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عيســــــــــــــــ إلاّ لــــــــــــــــيس فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن يرتــــــــــــــــاب في شــــــــــــــــأنه ف أمّ

 . الأشعري

 . يه من ذكر ، وأبو بصير وسماعة بتقدير الوقفف الثاني :و 

ـــــــــــث :و  ـــــــــــنص علـــــــــــ قـــــــــــد الثال ـــــــــــه القـــــــــــول فـــــــــــيمن لم ي ـــــــــــاره  ىٰ تقـــــــــــدم في  توثيقـــــــــــه مـــــــــــع اعتب

 . )٣(بين المتأخّرين 

 المتن :
ـــــــــــ ـــــــــــر عل ـــــــــــذكر ، والأكث ـــــــــــ ىٰ ظـــــــــــاهر الأوّل إعـــــــــــادة الصـــــــــــلاة مـــــــــــع نســـــــــــيان غســـــــــــل ال  ا أّ�

 ، وقــــــــــــــد يتوقــــــــــــــف في وجــــــــــــــوب إعــــــــــــــادة ناســــــــــــــي  )٤(الوجــــــــــــــوب في الوقــــــــــــــت وخارجــــــــــــــه  ىٰ علــــــــــــــ

 لمــــــــــــــــــــا رواه الشــــــــــــــــــــيخ في الصــــــــــــــــــــحيح عــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــلاء ، عــــــــــــــــــــن  . النجاســــــــــــــــــــة في الوقــــــــــــــــــــت

  أن ىٰ ء ينجّســـــــــــه فينســـــــــــالشـــــــــــي قـــــــــــال : ســـــــــــألته عـــــــــــن الرجـــــــــــل يصـــــــــــيب ثوبـــــــــــه عليهالسلامعبـــــــــــد االله  أبي
__________________ 

 . ذينةعمر بن ا» : ج « في  ١٥٤/  ٥٣:  ١ستبصار ) الا١(
 . عيينة» : د « في  ١٥٤/  ٥٣:  ١ستبصار ) الا٢(
 . ٤٣ـ  ٣٩) راجع ص ٣(
 ،  ١٧٤،  ١٢٥:  ١، والمحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق في المعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر  ٢٤:  ١) مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ في المبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط ٤(

 . ١٠٣:  ١المختلف مة في لاّ والع
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 لا يعيــــــــــد « قــــــــــال :  ؟ يعيــــــــــد الصــــــــــلاةأ يغســــــــــله فيصــــــــــلّي فيــــــــــه ثم يــــــــــذكر أنـّـــــــــه لم يكــــــــــن غســــــــــله

 . )١(» قد مضت الصلاة وكتبت له 

ـــــــــــوب ومحـــــــــــل مـــــــــــا قـــــــــــد يقـــــــــــال :و  ـــــــــــين نجاســـــــــــة الث  البـــــــــــول ،  مـــــــــــن احتمـــــــــــال الفـــــــــــرق ب

 . ممكن لو وجد القائل به ، مع احتمال ما في المقام

 إنّ الخــــــــــــبر المنقــــــــــــول عــــــــــــن الشــــــــــــيخ لا يخــــــــــــرج عــــــــــــن كونــــــــــــه مطلقــــــــــــاً ،  ربمــــــــــــا يقــــــــــــال :و 

 موجـــــــــــود ، كمـــــــــــا  )٢(الإعـــــــــــادة في الوقـــــــــــت دون خارجـــــــــــه  ىٰ وغــــــــــيره مـــــــــــن الأخبـــــــــــار الدالـــــــــــة علـــــــــــ

ـــــــــــــــأتي إنســـــــــــــــيأتي مـــــــــــــــن المصـــــــــــــــنف  ـــــــــــــــذٍ يحمـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر  وي ـــــــــــــــه ، وحينئ  شـــــــــــــــاء االله بيان

 . الإعادة في الوقت ، بل ربما كانت الإعادة تدل عليه ىٰ المبحوث عنه عل

 إعـــــــــادة الناســـــــــي  ىٰ الإجمـــــــــاع علـــــــــ ىٰ قـــــــــد نقـــــــــل عـــــــــن ابـــــــــن إدريـــــــــس دعـــــــــو  قلـــــــــت : فـــــــــإن

 ؟ في الوقت فقط )٤( ] الإعادة ىٰ فكيف [ يحمل هذا الخبر عل )٣(مطلقاً 

 مــــــــــة لاّ ل هــــــــــذا الإجمــــــــــاع مــــــــــن إشــــــــــكال ، كيــــــــــف وقــــــــــد نقــــــــــل العلا يخلــــــــــو مثــــــــــ قلــــــــــت :

 وســــــــــــيأتي  )٥(في التـــــــــــذكرة عـــــــــــن الشـــــــــــيخ في بعــــــــــــض أقوالـــــــــــه عـــــــــــدم وجــــــــــــوب الإعـــــــــــادة مطلقـــــــــــاً 

 القــــــــــــول في  ىٰ أنّ الاعتمــــــــــــاد علــــــــــــ إلاّ الإعــــــــــــادة في الوقــــــــــــت ،  ىٰ مــــــــــــن الشــــــــــــيخ مــــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــ

 . هذا الكتاب لا يخلو من تأمّل

 العمــــــــــــل بمضــــــــــــمون ـ  قدسسره ـ نامــــــــــــا حكــــــــــــاه شــــــــــــيخ ىٰ نعــــــــــــم يظهــــــــــــر مــــــــــــن المعتــــــــــــبر علــــــــــــ

 الخـــــــــــبر المتقـــــــــــدم عــــــــــــن العـــــــــــلاء ، لأنـّـــــــــــه قـــــــــــال بعــــــــــــدها : وعنـــــــــــدي أنّ هــــــــــــذه الروايـــــــــــة حســــــــــــنة 

  صـــــــــــلاة مشـــــــــــروعة مـــــــــــأموراً بهـــــــــــا فيســـــــــــقط الفـــــــــــرض بهـــــــــــا ، ىٰ تطابقهـــــــــــا لأنـّــــــــــه صـــــــــــلّ  صـــــــــــولوالاُ 
__________________ 

 . ٣ح  ٤٢ب أبواب النجاسات  ٤٨٠:  ٣لوسائل ، ا ١٣٤٥/  ٤٢٣:  ١) التهذيب ١(
 . ٤٣ب أبواب النجاسات  ٤٧٩:  ٣لوسائل ) ا٢(
 . ٢٧١:  ١) السرائر ٣(
ــــــــــــــــــدل مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين المعقــــــــــــــــــوفين في النســــــــــــــــــخ ، يحتمــــــــــــــــــل الوقــــــــــــــــــت ، بالإعــــــــــــــــــادة ، غيرّنــــــــــــــــــاه لاســــــــــــــــــتقامة ٤(  ) ب

 . المعنىٰ 
 . ٤٩٠:  ٢) التذكرة ٥(
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 . )٢( ىٰ انته )١(» متي الخطأ والنسيان غفر لاُ « :  عليهالسلامويؤيدّ ذلك قوله 

  ىٰ المصــــــــــــــــــطلح عليــــــــــــــــــه لأّ�ــــــــــــــــــا في أعلــــــــــــــــــ ومــــــــــــــــــراده بحســــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير المعــــــــــــــــــنىٰ 

ــــــــــــ ــــــــــــب الصــــــــــــحة عل ــــــــــــه شــــــــــــيخنا  ىٰ مرات  شــــــــــــاء االله تحقيــــــــــــق  ء إنـ وســــــــــــيجي قدسسره ـ )٣(مــــــــــــا قال

 . القول في ذلك

 أنّ  ىٰ قــــــــد تقــــــــدم مــــــــن الشــــــــيخ نقــــــــل خــــــــبر عمــــــــار الســــــــاباطي الــــــــدال علــــــــ قلــــــــت : فــــــــإن

ـــــــــــــت دون خارجـــــــــــــه  ـــــــــــــد في الوق ـــــــــــــاف  )٤(الناســـــــــــــي يعي ـــــــــــــذكر أنّ هـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر من ـــــــــــــف لم ي  فكي

 . ؟ لما سبق

 الوقــــــــــــت ، ومــــــــــــن ثم لم  ىٰ يكــــــــــــون الشــــــــــــيخ حمــــــــــــل الإعــــــــــــادة علــــــــــــ لا يبعـــــــــــد أن قلــــــــــــت :

ــــــــــ ــــــــــاة ودفعهــــــــــا ، عل ــــــــــد تقــــــــــدم القــــــــــول  ىٰ يتعــــــــــرض للمناف   )٥(أنّ الخــــــــــبر الســــــــــابق عــــــــــن عمــــــــــار ق

 أنّ ظـــــــــــــــــــــــــاهره حصـــــــــــــــــــــــــول  الاســـــــــــــــــــــــــتحباب ، نظـــــــــــــــــــــــــراً إلىٰ  ىٰ في احتمـــــــــــــــــــــــــال حملـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــ

 . بثلاثة أحجار )٦(الاستجمار 

 في قولـــــــــــــه : » دبـــــــــــــره « ويخطـــــــــــــر الآن في البـــــــــــــال أنّ فيـــــــــــــه احتمـــــــــــــال تصـــــــــــــحيف لفـــــــــــــظ 

 هــــــــــــذا  والتصــــــــــــحيف قريــــــــــــب إلىٰ » ذكــــــــــــره « يغســــــــــــل دبــــــــــــره بالمــــــــــــاء ، وإنمّــــــــــــا هــــــــــــو  أن ىٰ ينســــــــــــ

 . كما هنا  )٧(اللفظ ، ويندفع به الإشكال في متن الرواية ، وهي في التهذيب 

 ثانيـــــــــــة مـــــــــــا ذكـــــــــــره الشـــــــــــيخ فيهـــــــــــا غـــــــــــير تـــــــــــامّ ، إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا فـــــــــــاعلم أنّ الروايـــــــــــة ال

 . ؟ لأنّ من لم يتوضّأ كيف يقال له عليك إعادة الوضوء
__________________ 

 . ٦٥٩:  ١) ورد مؤدّاه في سنن ابن ماجة ١(
 . ٣٤٦:  ٢بتفاوت يسير ، مدارك الأحكام  ٤٤٢،  ٤٤١:  ١) المعتبر ٢(
 . بتفاوت يسير ٣٤٦:  ٢) مدارك الأحكام ٣(
 . ٣٦١ص ) في ٤(
 . ٣٦٧ـ  ٣٦٢ص ) في ٥(
 . الاستحجار» : فض « ) في ٦(
 . ١ح  ١٠ب أبواب أحكام الخلوة  ٣١٧:  ١ئل ، الوسا ١٢٧/  ٤٥:  ١) التهذيب ٧(
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ــــــــــــــــــدل عليهــــــــــــــــــا ثمّ إنّ الســــــــــــــــــؤال تضــــــــــــــــــمّن الصــــــــــــــــــلاة ولم يقــــــــــــــــــع   في الجــــــــــــــــــواب مــــــــــــــــــا ي

 صــــــــــــــريحاً ، غــــــــــــــير أنـّـــــــــــــه يحتمــــــــــــــل لــــــــــــــزوم إعادتهــــــــــــــا لإعــــــــــــــادة الوضــــــــــــــوء ، وفيــــــــــــــه : أنّ إعــــــــــــــادة 

ــــــــــــ الوضــــــــــــوء إن ــــــــــــت عل  ناســــــــــــياً فهــــــــــــي مســــــــــــتحبة  ىٰ الظــــــــــــاهر مــــــــــــن أنــّــــــــــه توضّــــــــــــأ وصــــــــــــلّ  ىٰ حمل

 صـــــــــــحة الوضـــــــــــوء ، وإعــــــــــــادة الصـــــــــــلاة قـــــــــــد سمعــــــــــــت القـــــــــــول فيهــــــــــــا  ىٰ لدلالـــــــــــة الأخبـــــــــــار علــــــــــــ

ـــــــــــــ ســـــــــــــابقاً ، وإن ـــــــــــــة اللـــــــــــــزوم قـــــــــــــول  ىٰ حملـــــــــــــت عل  الشـــــــــــــيخ فإعـــــــــــــادة الصـــــــــــــلاة مطلقـــــــــــــاً محتمل

 مــــــــــــــــة في لاّ لإعــــــــــــــــادة الوضــــــــــــــــوء ، ومحتملــــــــــــــــة للاختصــــــــــــــــاص بالوقــــــــــــــــت لمــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الع

ـــــــــــــين خلافـــــــــــــاً  ـــــــــــــف أنّ في الب ــّـــــــــــه قائـــــــــــــل )١(المختل ـــــــــــــه عـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ أن   ، غـــــــــــــير أنّ المنقـــــــــــــول في

 بالمــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــنجس إذا لم يعلــــــــــــــــــــــم بالنجاســــــــــــــــــــــة يعيــــــــــــــــــــــد في الوقــــــــــــــــــــــت  بــــــــــــــــــــــأنّ المتوضّــــــــــــــــــــــئ

 ، وحينئـــــــــــــــذٍ ربمـــــــــــــــا يخـــــــــــــــتص الحكـــــــــــــــم  )٣(، وكـــــــــــــــذلك نقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن الجنيـــــــــــــــد  )٢(فقـــــــــــــــط 

 بالوضـــــــــــــوء بالمـــــــــــــاء الـــــــــــــنجس دون الصـــــــــــــلاة مـــــــــــــع عـــــــــــــدم الوضـــــــــــــوء ، ولـــــــــــــو نظـــــــــــــر في القـــــــــــــول 

 أنـّــــــــــــــه  إلاّ أمـــــــــــــــر جديـــــــــــــــد أمكـــــــــــــــن الاتحـــــــــــــــاد في الأمـــــــــــــــرين ،  ىٰ أنّ القضـــــــــــــــاء يتوقـــــــــــــــف علـــــــــــــــ إلىٰ 

 . محل بحث

 ي غســـــــــــل الـــــــــــذكر لا غــــــــــــير لم هنـــــــــــا : أمّـــــــــــا إذا توضّـــــــــــأ ونســــــــــــ  رحمهالله ـ وقـــــــــــول الشـــــــــــيخ

 أنّ خــــــــــــبر عمــــــــــــار الســــــــــــابق ينافيــــــــــــه ، لتضـــــــــــــمنه  ىٰ لا يخفـــــــــــــ . يجــــــــــــب عليــــــــــــه إعــــــــــــادة الوضــــــــــــوء

 . دفع المنافاة ىٰ الشيخ التنبيه عل ىٰ إعادة الوضوء ، وكان عل

 فــــــــــلا يخلــــــــــو متنــــــــــه  )٤(عــــــــــدم إعــــــــــادة الوضــــــــــوء  ىٰ وأمّــــــــــا الخــــــــــبر الــــــــــذي اســــــــــتدل بــــــــــه علــــــــــ

 مــــــــــــن إجمــــــــــــال ، بــــــــــــل الظــــــــــــاهر أنّ فيــــــــــــه نقصــــــــــــاً ، لأنّ الســــــــــــؤال لم يتضــــــــــــمن ذكــــــــــــر الوضــــــــــــوء 

  إلاّ كـــــــــــان المـــــــــــراد فعلهمـــــــــــا عمـــــــــــداً فإعـــــــــــادة الصـــــــــــلاة يـــــــــــراد بهـــــــــــا مطلقـــــــــــاً ، و   والصـــــــــــلاة ، فـــــــــــإن
__________________ 

 . ٧٤:  ١) المختلف ١(
 . ٧٤:  ١) المختلف ٢(
 . ٧٦:  ١) المختلف ٣(
 . ٣٧١ص ) المتقدم في ٤(
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 . كما هنا  )١(فالحكم ما تقدم ، والرواية في التهذيب 

 والحكـــــــــــــــم بـــــــــــــــن عتيبـــــــــــــــة المـــــــــــــــذكور عـــــــــــــــاميّ ، وعتيبـــــــــــــــة بـــــــــــــــالعين المهملـــــــــــــــة المضـــــــــــــــمومة 

 . والتاء الفوقانية والياء المثناة من تحت والباء الموحدة

 قال :
ـــــــــي الشـــــــــيخ ـــــــــه ، عـــــــــن ســـــــــعد ـ  رحمهالله ـ وأخبرن ـــــــــد ، عـــــــــن أبي ـــــــــن محمّ  عـــــــــن أحمـــــــــد ب

 عــــــــن أيــــــــوب بــــــــن نــــــــوح ، عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن أبــــــــي حمــــــــزة عــــــــن علــــــــي بــــــــن  ،عبــــــــد االله  بــــــــنا

ـــــــــــــي الحســـــــــــــن موســـــــــــــ ـــــــــــــول  عليهالسلام ىٰ يقطـــــــــــــين ، عـــــــــــــن أب ـــــــــــــال : ســـــــــــــألته عـــــــــــــن الرجـــــــــــــل يب  ق

ــــــــ ــــــــلا يغســــــــل ذكــــــــره حت ــــــــال :  ىٰ ف  يغســــــــل ذكــــــــره ولا يعيــــــــد « يتوضّــــــــأ وضــــــــوء الصــــــــلاة ، فق

 . »وضوءه 

 ســــــــــعد ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد ، عــــــــــن العبــــــــــاس بــــــــــن معــــــــــروف ، عــــــــــن علــــــــــي 

 الخــــــــزاز ، عــــــــن عمــــــــرو بــــــــن أبــــــــي نصــــــــر قــــــــال :  ىٰ مهزيــــــــار ، عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن يحيــــــــابــــــــن 

 يغســـــــــــل ذكـــــــــــره ويتوضّـــــــــــأ ،  أن ىٰ عـــــــــــن الرجـــــــــــل يبـــــــــــول فينســـــــــــ عليهالسلامعبـــــــــــد االله  ســـــــــــألت أبـــــــــــا

 . »يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه « قال : 

 السند :
 تقــــــــــــدم ، وذكرنــــــــــــا أنّ محمّــــــــــــد بــــــــــــن أبي حمــــــــــــزة هــــــــــــو ابــــــــــــن الثمــــــــــــالي  قــــــــــــد فــــــــــــي الأوّل :

 . )٢(ظاهر ال ىٰ عل

 . الخزاز ولم يتقدم له ذكر وهو ثقة ففيه محمّد بن يحيىٰ  أمّا الثاني :و 
__________________ 

 . ٤ح  ١٨ب أبواب نواقض الوضوء  ٢٩٤:  ١ئل ، الوسا ١٣٧/  ٤٨:  ١) التهذيب ١(
 . ١٤٦ص ) في ٢(
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 المتن :
 عـــــــــــــــدم إعـــــــــــــــادة الوضـــــــــــــــوء ، غـــــــــــــــير أنّ حكـــــــــــــــم  ىٰ في الخـــــــــــــــبرين ظـــــــــــــــاهر الدلالـــــــــــــــة علـــــــــــــــ

 ء أم لا ، لا تعــــــــــــــــرض في الخــــــــــــــــبرين لــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــلا يخــــــــــــــــرج عــــــــــــــــن الاســــــــــــــــتبراء وخــــــــــــــــروج شــــــــــــــــي

 . الإطلاق ، والمقيد موجود كما سيأتي

 قال :
 ســــــــــن بــــــــــن علــــــــــي ، بــــــــــن الحســــــــــن ، والح ىٰ ، عــــــــــن موســــــــــ )١(فأمّــــــــــا مــــــــــا رواه ســــــــــعد 

 عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن هـــــــــلال ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن أبـــــــــي عميـــــــــر ، عـــــــــن هشـــــــــام بـــــــــن ســـــــــالم ، 

 يغســــــــــل ذكــــــــــره وقــــــــــد بــــــــــال ،  أن ىٰ فــــــــــي الرجــــــــــل يتوضّــــــــــأ وينســــــــــ عليهالسلامعبــــــــــد االله  عــــــــــن أبــــــــــي

 . »يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة « فقال : 

 مــــــــــن نســـــــــــي غَســــــــــل ذكــــــــــره بالمـــــــــــاء  ىٰ علــــــــــ )٢(يحمـــــــــــل  فهــــــــــذا الخبــــــــــر يمكــــــــــن أن

ـــــــــدُم المـــــــــاء جـــــــــاز أنثـــــــــم ذكـــــــــر وقـــــــــد   يســـــــــتبيح الصـــــــــلاة بمـــــــــا تقـــــــــدم مـــــــــن الاســـــــــتنجاء  عَ

  ىٰ يصـــــــــــــليها بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك والحـــــــــــــال علـــــــــــــ )٣(بالأحجـــــــــــــار ولا يلزمـــــــــــــه إعـــــــــــــادة الصـــــــــــــلاة 

 مـــــــــا وصـــــــــفناه ، فـــــــــإذا وجـــــــــد المـــــــــاء وجـــــــــب عليـــــــــه إعـــــــــادة غســـــــــل الموضـــــــــع ( ولا يجـــــــــب 

 . ها عند عدم الماءلاّ إعادة الصلاة التي ص )٤(عليه ) 

 : السند
  ن الحســـــــــــــن ، والظـــــــــــــاهر أنـّــــــــــــه ابـــــــــــــن عـــــــــــــامر الثقـــــــــــــة لأنـّــــــــــــه في هـــــــــــــذهبـــــــــــــ ىٰ فيـــــــــــــه موســـــــــــــ

__________________ 

 . عبد االله وسعد بن» : ج «  ١٥٧/  ٥٤:  ١) الاستبصار ١(
 . : نحمله ١٥٧/  ٥٤:  ١) في الاستبصار ٢(
 . : صلاة ١٥٧/  ٥٤:  ١) في الاستبصار ٣(
 . يوجد : ولا يلزمهبدل ما بين القوسين  ١٥٧/  ٥٤:  ١) في الاستبصار ٤(
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 أنـّـــــــــــه بعيــــــــــــد عــــــــــــن هــــــــــــذا ، والفائــــــــــــدة قليلــــــــــــة  إلاّ المرتبــــــــــــة ، وفي الرجــــــــــــال غــــــــــــيره لــــــــــــيس بموثــــــــــــق 

 . ة عن البيانبعد وجود أحمد بن هلال فإنّ حاله بالضعف غنيّ 

 يكــــــــــون ابــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن  ، ولا يبعــــــــــد أن )١(وأمّــــــــــا الحســــــــــن بــــــــــن علــــــــــي فهــــــــــو مشــــــــــترك 

ـــــــــــــة ســـــــــــــعد ،  النعمـــــــــــــان ، لأن ـــــــــــــه الصـــــــــــــفار وهـــــــــــــو في مرتب  أنّ احتمـــــــــــــال غـــــــــــــيره  إلاّ الـــــــــــــراوي عن

 . قائم

 المتن :
ـــــــــــ ـــــــــــ ىٰ عل ـــــــــــه كمـــــــــــا تقـــــــــــدم  ىٰ تقـــــــــــدير العمـــــــــــل بـــــــــــه يـــــــــــدل عل  أنّ الناســـــــــــي لا إعـــــــــــادة علي

 القـــــــــــــــول فيـــــــــــــــه ، وبتقـــــــــــــــدير عـــــــــــــــدم العمـــــــــــــــل فهـــــــــــــــو مؤيـّــــــــــــــد ، وكـــــــــــــــلام الشـــــــــــــــيخ في توجيهـــــــــــــــه 

 اء بالأحجـــــــــار غـــــــــير ظـــــــــاهر لا يخـــــــــرج عـــــــــن ربقـــــــــة التكلــّـــــــف التــّـــــــام ، ومـــــــــا ذكـــــــــره مـــــــــن الاســـــــــتنج

ــــــــــــإنّ عــــــــــــدم القــــــــــــدرة علــــــــــــ ــــــــــــرق بــــــــــــين  ىٰ الوجــــــــــــه ، ف ــــــــــــاح الصــــــــــــلاة لا ف ــــــــــــة النجاســــــــــــة إذا أب  إزال

 أنّ الأحجــــــــــار لهــــــــــا نــــــــــوع  ىٰ أنّ الشــــــــــيخ ســــــــــيأتي منــــــــــه مــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــ إلاّ الأحجــــــــــار وغيرهــــــــــا ، 

 . خصوصية ، وستسمع القول في ذلك

 قال :
 بــــــــــــن فأمّــــــــــــا مــــــــــــا رواه الحســــــــــــين بــــــــــــن ســــــــــــعيد ، عــــــــــــن صــــــــــــفوان ، عــــــــــــن منصــــــــــــور 

 فـــــــــــي الرجـــــــــــل يتوضّـــــــــــأ  عليهالسلامحـــــــــــازم ، عـــــــــــن ســـــــــــليمان بـــــــــــن خالـــــــــــد ، عـــــــــــن أبـــــــــــي جعفـــــــــــر 

 . »يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء « غَسل ذكره ، قال :  ىٰ فينس

ـــــــــــــي  ىٰ فمحمـــــــــــــول علـــــــــــــ ـــــــــــــار المتقدمـــــــــــــة الت ـــــــــــــة الأخب ـــــــــــــدب بدلال  الاســـــــــــــتحباب والن

ــــــــــــــي ــــــــــــــاقض ف ــــــــــــــه إعــــــــــــــادة الوضــــــــــــــوء ، ولا يجــــــــــــــوز التن ــــــــــــــه لا يجــــــــــــــب علي   تضــــــــــــــمنت أنّ
__________________ 

 . ١٩٠) هداية المحدثين : ١(
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 . أقوالهم

 ، عــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن أبــــــــــي عبــــــــــد االله  فأمّــــــــــا مــــــــــا رواه ســــــــــعد بــــــــــن

ــــــــن عثمــــــــان ، عــــــــن عمــــــــ ــــــــي ، عــــــــن حمــــــــاد ب ــــــــر بــــــــن بشــــــــير البجل  ار الخطــــــــاب ، عــــــــن جعف

  لـــــــــــو أنّ رجـــــــــــلاً نســـــــــــي أن« يقـــــــــــول :  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  قـــــــــــال : ســـــــــــمعت أبـــــــــــا ىٰ ابـــــــــــن موســـــــــــ

 . »يصلّي لم يعد الصلاة  ىٰ يستنجي من الغائط حت

 كـــــــــــان قـــــــــــد   فالوجـــــــــــه فـــــــــــي هـــــــــــذا الخبـــــــــــر أنـّــــــــــه نســـــــــــي أن يســـــــــــتنجي بالمـــــــــــاء وإن

 . يلزمه إعادة الصلاة )١(بالأحجار إنهّ إذا كان كذلك لم  ىٰ استنج

 : السند
 أنّ مــــــــــن  إلاّ مــــــــــن جهــــــــــة ســــــــــليمان بــــــــــن خالــــــــــد ،  إلاّ يس فيـــــــــه ارتيــــــــــاب لــــــــــ فــــــــــي الأول :

 لم يتوقــــــــــف فيــــــــــه ، واحتمــــــــــال كونــــــــــه غــــــــــير ابــــــــــن خالــــــــــد الأقطــــــــــع  )٢(عاصــــــــــرناه مــــــــــن مشــــــــــايخنا 

 يقطــــــــــع بنفيــــــــــه ، وغــــــــــير ابــــــــــن خالــــــــــد الأقطــــــــــع قــــــــــد ذكــــــــــره الشــــــــــيخ في  بعيــــــــــد ، بــــــــــل يكــــــــــاد أن

 . )٣(من كتابه مهملاً  عليهالسلامرجال الكاظم 

 يقـــــــــــــــال : إنّ ســـــــــــــــليمان بـــــــــــــــن خالـــــــــــــــد الأقطـــــــــــــــع  ويخطـــــــــــــــر الآن في البـــــــــــــــال إمكـــــــــــــــان أن

ــــــــ ــــــــد عل ــــــــد ، إذ خــــــــروج زي ــــــــه خروجــــــــه مــــــــع زي ــــــــار  ىٰ لا يضــــــــر بحال  مــــــــا يظهــــــــر مــــــــن بعــــــــض الأخب

 أنهّ لم يخالف المشروع :

 الكليـــــــــــــني في الروضـــــــــــــة عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم ، عـــــــــــــن صـــــــــــــفوان بـــــــــــــن  ىٰ فقــــــــــــد رو 

 علــــــــــيكم « يقــــــــــول :  عليهالسلامعبــــــــــد االله  ، عــــــــــن عــــــــــيص بــــــــــن القاســــــــــم ، قــــــــــال : سمعــــــــــت أبــــــــــا يحــــــــــيىٰ 

  ولا تقولــــــــــــوا خَــــــــــــرجََ زيــــــــــــد ، فـــــــــــإنّ زيــــــــــــداً كــــــــــــان عالمــــــــــــاً وكــــــــــــان« قــــــــــــال :  أن إلىٰ » االله  ىٰ بتقـــــــــــو 
__________________ 

 . : لا ١٥٩/  ٥٥:  ١) في الاستبصار ١(
 . ١٧٣) انظر منهج المقال : ٢(
 . ١٤/  ٣٥١:  ) رجال الطوسي٣(
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 الرضـــــــــــــا مـــــــــــــن آل محمّـــــــــــــد ولـــــــــــــو ظهـــــــــــــر  نفســـــــــــــه إنمّـــــــــــــا دعـــــــــــــاكم إلىٰ  صـــــــــــــدوقاً ولم يـــــــــــــدعكم إلىٰ 

 . )١(» سلطان مجتمع لينقضه  بما دعاكم إليه ، إنمّا خرج إلىٰ  لَوَفىٰ 

 وهــــــــــذا الحـــــــــــديث في ظـــــــــــاهر الحــــــــــال لا ريـــــــــــب فيـــــــــــه ، غــــــــــير أنّ الاعتبـــــــــــار يشـــــــــــهد بـــــــــــأنّ 

 جــــــــــدّاً ، بــــــــــل الظـــــــــاهر أنّ الروايــــــــــة بواســــــــــطة روايـــــــــة علــــــــــي بــــــــــن إبـــــــــراهيم عــــــــــن صــــــــــفوان بعيـــــــــدة 

 تقــــــــــــدير الأب فالروايــــــــــــة  ىٰ أبيــــــــــــه ، لكــــــــــــن الــــــــــــذي رأيتــــــــــــه مــــــــــــن النســــــــــــخة مــــــــــــا ذكرتــــــــــــه ، وعلــــــــــــ

 . حسنة

 أنّ  ىٰ علـــــــــــــــــ لاًّ اوفي البـــــــــــــــــال أنّ في الجـــــــــــــــــزء الأوّل مـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــافي حـــــــــــــــــديثاً صـــــــــــــــــحيحاً د

 ، فالتعــــــــــــــــارض موجــــــــــــــــود ، والحســــــــــــــــنة  )٢(الإمامــــــــــــــــة أو خطــــــــــــــــرت في نفســــــــــــــــه  ىٰ زيــــــــــــــــداً ادّعــــــــــــــــ

 . تقدير ما ذكرناه لا تكافئ الصحيحة ىٰ عل

 ظـــــــــــــــاهر الروايــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي نقلناهـــــــــــــــا مــــــــــــــــن الروضــــــــــــــــة تعارضــــــــــــــــت  ىٰ ولـــــــــــــــو بنينــــــــــــــــا علــــــــــــــــ

ــــــــــــه  ــــــــــــأنّ زيــــــــــــداً في أوّل الأمــــــــــــر خطــــــــــــر في بال ــــــــــــد توجيــــــــــــه الجمــــــــــــع ب  الصــــــــــــحيحتان ، وغــــــــــــير بعي

 . الشك ثم زال ، ووقت الخروج لم يكن ذلك الشك

 . )٣(ما تقدم  ىٰ لفهو موثق ع ىٰ عمار بن موسفيه  في الثاني :و 

 المتن :
 . الاستحباب ىٰ كما قاله الشيخ محمول عل  في الأوّل :

ـــــــــاني :و  ـــــــــي الث ـــــــــه ، لأنّ مـــــــــن اســـــــــتنج مـــــــــا ف ـــــــــامّ في  بالأحجـــــــــار  ىٰ ذكـــــــــره الشـــــــــيخ غـــــــــير ت

  الجامعـــــــــة للشـــــــــرائط لا وجـــــــــه لقـــــــــول الإمـــــــــام ابتـــــــــداءً فيـــــــــه مـــــــــا قالـــــــــه ، ومـــــــــع فقـــــــــد الشـــــــــرائط أو
__________________ 

 أبــــــــــــــــــــــــواب جهــــــــــــــــــــــــاد العــــــــــــــــــــــــدو  ٥٠:  ١٥، الوســــــــــــــــــــــــائل  ٣٨١/  ٢٦٤:  ٨كــــــــــــــــــــــــافي ) الروضــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن ال١(
 . ١ح  ١٣ب وما يناسبه 

 . ١٦/  ٣٥٦:  ١الكافي  صولاُ ) ٢(
 . ٧٩ص ) المتقدمة في ٣(



 ١ر / ج استقصاء الاعتبا  ....................................................................  ٣٨٠

 أنّ الأحجــــــــــــــــار  ىٰ التنبيــــــــــــــــه علــــــــــــــــ عليهالسلامبعضــــــــــــــــها لا تــــــــــــــــأثير للأحجــــــــــــــــار ، واحتمــــــــــــــــال أنّ يريــــــــــــــــد 

 . مطهرة لا يقتضي التعبير بهذا النحو كما هو واضح

 الإعـــــــــــادة  ىٰ ظـــــــــــاهره مـــــــــــن عـــــــــــدم الإعـــــــــــادة ، ومـــــــــــا دلّ علـــــــــــ ىٰ حملـــــــــــه علـــــــــــ ولعـــــــــــلّ الأولىٰ 

ــــــــــــــــ ىٰ يحمــــــــــــــــل علــــــــــــــــ   خــــــــــــــــارج الوقــــــــــــــــت ، ىٰ الاســــــــــــــــتحباب ، أو يحمــــــــــــــــل عــــــــــــــــدم الإعــــــــــــــــادة عل

 . بعده ىٰ ولا يخف

 الكتــــــــــــاب  ىٰ في فوائــــــــــــده علـــــــــــــ أيــّــــــــــده االله  ـ وذكــــــــــــر شــــــــــــيخنا المحقــــــــــــق مــــــــــــيرزا محمّــــــــــــد

 كـــــــــــان تركـــــــــــه   في : وأن كـــــــــــان ، بفـــــــــــتح الهمـــــــــــزة وإن» أنّ « : ينبغـــــــــــي قـــــــــــراءة  مـــــــــــا هـــــــــــذا لفظـــــــــــه

 . وينبغي اتباع أمره . ىٰ انته . فافهم أولىٰ 

 قال :
ـــــــــــاً  ـــــــــــك بيان ـــــــــــد ذل ـــــــــــن ســـــــــــعيد ، عـــــــــــن حمـــــــــــاد ، عـــــــــــن  . ويزي  مـــــــــــا رواه الحســـــــــــين ب

 بطهــــــــــــــــور  إلاّ لا صــــــــــــــــلاة « قــــــــــــــــال :  عليهالسلامحريــــــــــــــــز ، عــــــــــــــــن زرارة ، عــــــــــــــــن أبــــــــــــــــي جعفــــــــــــــــر 

 ويجــــــــــــزؤك مــــــــــــن الاســــــــــــتنجاء ثلاثــــــــــــة أحجــــــــــــار ، بــــــــــــذلك جــــــــــــرت الســــــــــــنة مــــــــــــن رســــــــــــول 

 . »من غسله  )١(، وأمّا البول فلا بدُّ  صلىاللهعليهوآلهاالله 

 ي بــــــــــن محبــــــــــوب ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد ، فأمّــــــــــا مــــــــــا رواه محمّــــــــــد بــــــــــن علــــــــــ

  عليهماالسلا ىٰ بــــــــــــن القاســــــــــــم ، عــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن جعفــــــــــــر ، عــــــــــــن أخيــــــــــــه موســــــــــــ ىٰ عــــــــــــن موســــــــــــ

 قـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن رجـــــــــل ذكـــــــــر وهـــــــــو فـــــــــي صـــــــــلاته أنــّـــــــه لـــــــــم يســـــــــتنج مـــــــــن الخـــــــــلاء ، 

 ذكــــــــــر وقــــــــــد فــــــــــرغ  جي مــــــــــن الخــــــــــلاء ويعيــــــــــد الصــــــــــلاة ، وإنينصــــــــــرف ويســــــــــتن« قــــــــــال : 

 . »عليه من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة 

  فالوجـــــــــه فيـــــــــه أيضـــــــــاً مـــــــــا ذكرنـــــــــاه مـــــــــن أنـّــــــــه إذا ذكـــــــــر أنـّــــــــه لـــــــــم يســـــــــتنج بالمـــــــــاء
__________________ 

 . : فإنهّ لا بدُّ  ١٦٠/  ٥٥:  ١) في الاستبصار ١(
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 بــــــــــالحجر فحينئــــــــــذٍ يســــــــــتحب لــــــــــه الانصــــــــــراف مــــــــــن الصــــــــــلاة  ىٰ كــــــــــان قــــــــــد اســــــــــتنج  وإن

 مـــــــــــا دام فيهـــــــــــا ويســـــــــــتنجي بالمـــــــــــاء ويعيـــــــــــد الصـــــــــــلاة ، وإذا انصـــــــــــرف منهـــــــــــا لـــــــــــم يكـــــــــــن 

ــــــــه شــــــــي ــــــــعلي ــــــــه إعــــــــادة الصــــــــلاة عل ــــــــم يســــــــتنج أصــــــــلاً لكــــــــان علي ــــــــو كــــــــان ل  كــــــــل   ىٰ ء ، ول

 . ما بيناه ىٰ حال انصرف أو لم ينصرف عل

 : السند
 . في الخبرين ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه

 المتن :
 ، وبعـــــــــــــــــض  )١(ن باعتبـــــــــــــــــار العـــــــــــــــــدد في الأحجـــــــــــــــــار في الأول اســـــــــــــــــتدل بـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــائلو 

 أنّ  ىٰ الاســـــــــــــتحباب ، أو علـــــــــــــ ىٰ القــــــــــــائلين بالاكتفـــــــــــــاء بمــــــــــــا يحصـــــــــــــل بـــــــــــــه النقــــــــــــاء حملـــــــــــــه علــــــــــــ

 . )٣(وقد تقدم كلام في هذا  )٢(الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة 

 المـــــــــــــاء ، واســـــــــــــتدل بـــــــــــــه  والظـــــــــــــاهر أنّ الإجـــــــــــــزاء الـــــــــــــوارد في هـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر بالنســـــــــــــبة إلىٰ 

 كــــــــــــان للمناقشـــــــــــــة في ثبـــــــــــــوت   الأحجـــــــــــــار ، ولــــــــــــه وجـــــــــــــه ، وإن ىٰ أكمليـــــــــــــة المــــــــــــاء علـــــــــــــ ىٰ علــــــــــــ

 . الاستحباب بمجرد هذا مجال

 ثم القــــــــــــائلين بالتعــــــــــــدد صــــــــــــرح بعضــــــــــــهم بــــــــــــأنّ ، النقــــــــــــاء لــــــــــــو حصــــــــــــل بــــــــــــدون الثلاثــــــــــــة 

 . )٤(وجب الإكمال تعبّداً 
__________________ 

 . ١٦٨:  ١) نقله عنهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام ١(
 :  ١ردبيلــــــــــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــــــــــع الفائــــــــــــــــــــــــدة والبرهــــــــــــــــــــــــان ، والا ١٠١:  ١مــــــــــــــــــــــــة في المختلــــــــــــــــــــــــف لاّ ) مــــــــــــــــــــــــنهم الع٢(

 . ١٦٩:  ١، وصاحب المدارك  ٩٢
 . ٣٦٤ـ  ٣٦٢ص ) في ٣(
 ، والشــــــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــــــاني  ١١:  ١، والمحقــــــــــــــــــــــــق في الشــــــــــــــــــــــــرائع  ٩٦:  ١) مــــــــــــــــــــــــنهم الحلــــــــــــــــــــــــي في الســــــــــــــــــــــــرائر ٤(

 . ٢٤في روض الجنان : 
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 ونقــــــــــــل في المختلـــــــــــــف عــــــــــــن الشـــــــــــــيخ أنـّــــــــــــه قــــــــــــال : إذا طهـــــــــــــر المحــــــــــــل بـــــــــــــدون الثلاثـــــــــــــة 

ــــــــــــس   اســــــــــــتعمل الثلاثــــــــــــة ســــــــــــنّةً ، وقــــــــــــال في المبســــــــــــوط : الثلاثــــــــــــة عبــــــــــــادة ، ونقــــــــــــل ابــــــــــــن إدري

 الواحــــــــــــد لــــــــــــو نقــــــــــــي المحــــــــــــل بــــــــــــه ، وأوجــــــــــــب ابــــــــــــن  ىٰ عــــــــــــن المفيــــــــــــد جــــــــــــواز الاقتصــــــــــــار علــــــــــــ

ــــــــــــــة وإن  هــــــــــــــذه عبــــــــــــــارة المختلــــــــــــــف ، ثم قــــــــــــــال :  . نقــــــــــــــي بــــــــــــــدو�ا إدريــــــــــــــس اســــــــــــــتعمال الثلاث

 والوجـــــــــــــه اختيـــــــــــــار الشـــــــــــــيخ إنّ قصـــــــــــــد الاســـــــــــــتحباب كمـــــــــــــا ذهـــــــــــــب إليـــــــــــــه المفيـــــــــــــد ، لنـــــــــــــا أنّ 

 القصــــــــــــــد إزالــــــــــــــة النجاســــــــــــــة وقــــــــــــــد حصــــــــــــــل فــــــــــــــلا يجــــــــــــــب الزائــــــــــــــد ، ولأنّ الزائــــــــــــــد لا يفيــــــــــــــد 

 الطهـــــــــــــــارة حصـــــــــــــــلت بالإزالـــــــــــــــة لعـــــــــــــــين النجاســـــــــــــــة الحاصـــــــــــــــلة بـــــــــــــــالحجر الأوّل  لأنّ  . تطهـــــــــــــــيراً 

 . ىٰ انته . )١(لإيجاب الزائد  فلا معنىٰ 

 . وأنت خبير بما في هذا الاستدلال من النظر

ـــــــــــــــــــو  ىٰ ولا يخفـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة أحجـــــــــــــــــــار ، فل  صـــــــــــــــــــراحة الخـــــــــــــــــــبر المبحـــــــــــــــــــوث عنـــــــــــــــــــه في الثلاث

 . استعمل ذو الجهات الثلاثة لا يصدق عليه الثلاثة أحجار

 الإجــــــــــــــــزاء ، مســــــــــــــــتدلاً بــــــــــــــــأنّ المــــــــــــــــراد ثــــــــــــــــلاث  مــــــــــــــــة في المختلــــــــــــــــف إلىٰ لاّ الع وذهــــــــــــــــب

 ضـــــــــــــربه عشـــــــــــــر ضـــــــــــــربات بســـــــــــــوط ؛ ولأنّ المقصـــــــــــــود إزالـــــــــــــة إمســـــــــــــحات كمـــــــــــــا لـــــــــــــو قيـــــــــــــل : 

ــــــــــــو انفصــــــــــــلت لأجــــــــــــزأت فكــــــــــــذا مــــــــــــع الاتصــــــــــــال    . )٢(النجاســــــــــــة وقــــــــــــد حصــــــــــــل ؛ ولأّ�ــــــــــــا ل

 . ىٰ يخف ملخصاً ، وجوابه أظهر من أن ىٰ انته

 الأصــــــــــحاب الــــــــــذين رأينــــــــــا كلامهــــــــــم ذكــــــــــروا أنـّـــــــــه يعتـــــــــــبر إذا عرفــــــــــت هــــــــــذا فــــــــــاعلم أنّ 

 . في أداة الاستجمار الطهارة فلا يجزئ النجس

ــــــــــــه مــــــــــــع  ىٰ قــــــــــــال في المنتهــــــــــــ ــــــــــــا أجمــــــــــــع ، واحــــــــــــتجّ ل ــــــــــــد علمائن  : إنّ هــــــــــــذا الاعتبــــــــــــار عن

ـــــــــــــــك بقـــــــــــــــول أبي   جـــــــــــــــرت الســـــــــــــــنّة في الاســـــــــــــــتنجاء« في روايـــــــــــــــة مرســـــــــــــــلة :  عليهالسلامعبـــــــــــــــد االله  ذل
__________________ 

 . بتفاوت يسير ١٠٢:  ١المختلف  )١(
 . ١٠١:  ١) المختلف ٢(
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 . )١(» بثلاثة أحجار أبكار 

 أّ�ـــــــــــا موافقــــــــــة للمـــــــــــذهب لأنـّـــــــــه إزالـــــــــــة  إلاّ كانـــــــــــت مرســــــــــلة   قــــــــــال : وهـــــــــــذه الروايــــــــــة وإن

 . ىٰ انته )٢(للنجاسة فلا يحصل بالنجس 

 وكأنـّـــــــــــه فهــــــــــــم مــــــــــــن الأبكــــــــــــار غــــــــــــير النجســــــــــــة ، وربمــــــــــــا يظــــــــــــن أّ�ــــــــــــا غــــــــــــير المســــــــــــتعملة 

 اســـــــــــــتعمل ،  وإنكانـــــــــــــت طـــــــــــــاهرة ، ولعلــّـــــــــــه لا إشـــــــــــــكال في الاســـــــــــــتعمال مـــــــــــــع الطهـــــــــــــارة   وإن

ــــــــــه  ىٰ مــــــــــة قــــــــــال في المنتهــــــــــلاّ فــــــــــإنّ الع ــــــــــو اســــــــــتجمر بحجــــــــــر ثم غســــــــــله جــــــــــاز الاســــــــــتجمار ب  : ل

  ىٰ ثانيـــــــــاً ؛ لأنـّـــــــــه حجــــــــــر يجــــــــــزئ غــــــــــيره الاســــــــــتجمار بــــــــــه فــــــــــأجزأه كغــــــــــيره قــــــــــال : ويحتمــــــــــل علــــــــــ

 بقـــــــــــول الشـــــــــــيخ اعتبـــــــــــار التعـــــــــــدّد لا كونـــــــــــه ـ  رحمهالله ـ وأراد . )٣(قـــــــــــول الشـــــــــــيخ عـــــــــــدم الإجـــــــــــزاء 

 . مستعملاً ، كما يظهر من كلامه لمن راجعه

ـــــــــــبر أيضـــــــــــاً في الأداة أن  ، واحـــــــــــتجّ لـــــــــــه  )٤(تكـــــــــــون جافــّـــــــــة ، كمـــــــــــا ذكـــــــــــره جماعـــــــــــة  واعت

 مــــــــــة في النهايـــــــــــة بأنـّــــــــــه مـــــــــــع الرطوبـــــــــــة يــــــــــنجس البلـــــــــــل الـــــــــــذي عليهـــــــــــا بإصـــــــــــابة النجاســـــــــــة لاّ الع

 محـــــــــــل النجـــــــــــو ، فيحصـــــــــــل عليـــــــــــه نجاســـــــــــة أجنبيـــــــــــة ، فيكـــــــــــون  ء منـــــــــــه إلىٰ لـــــــــــه ، ويعـــــــــــود شـــــــــــي

 : ويحتمـــــــــــــل الإجـــــــــــــزاء ، لأنّ البلـــــــــــــل يــــــــــــــنجس ـ  قـــــــــــــال أن إلىٰ ـ قـــــــــــــد اســـــــــــــتعمل الـــــــــــــنجس 

 . )٥(بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة 

 وفي هــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــه نظــــــــــــــــر واضــــــــــــــــح ، وأمّــــــــــــــــا الوجهــــــــــــــــان الأوّلان ففيهمــــــــــــــــا أنّ عــــــــــــــــود 

 . محل النجو إنمّا يكون مع زيادة الرطوبة ء من البلل إلىٰ شي
__________________ 

 . ٤ح  ٣٠ب أبواب أحكام الخلوة  ٣٤٩:  ١ئل ، الوسا ١٣٠/  ٤٦:  ١) التهذيب ١(
 . بتفاوت يسير ٤٦:  ١ ىٰ ) المنته٢(
 . بتفاوت يسير ٤٦:  ١ ىٰ ) المنته٣(
 ،  ٨٣:  ١في الروضــــــــــــــــــــــــة البهيـــــــــــــــــــــــــة  ، والشــــــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــــــاني ٤٦:  ١ ىٰ مــــــــــــــــــــــــة في المنتهــــــــــــــــــــــــلاّ ) مــــــــــــــــــــــــنهم الع٤(

 . ٤٤٩وصاحب معالم الفقه : 
 . بتفاوت يسير ٨٨:  ١) �اية الإحكام ٥(
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 . )١(وفي التذكرة وجّه اشتراط الجفاف بأنّ الرطب لا ينشف المحل 

ــــــــــــذٍ موجــــــــــــودة  ــــــــــــتم في غــــــــــــير المســــــــــــحة الأخــــــــــــيرة ، لأنّ الرطوبــــــــــــة حينئ  وفيــــــــــــه : أنــّــــــــــه لا ي

 . يقال : إنّ الرطوبة الخارجية هي المضرة بالحال ، فتأمّل أن إلاّ 

 قال :
 ويزيـــــــــــــد ذلــــــــــــــك بيانــــــــــــــاً مـــــــــــــا رواه محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن يعقـــــــــــــوب ، عــــــــــــــن علــــــــــــــيّ بــــــــــــــن 

 ، عـــــــــــن يـــــــــــونس ، عـــــــــــن زرعـــــــــــة ، عـــــــــــن ســـــــــــماعة  ىٰ إبـــــــــــراهيم ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن عيســـــــــــ

 إذا دخلــــــــــــت الغــــــــــــائط فقضــــــــــــيت الحاجــــــــــــة فلــــــــــــم « :  عليهالسلامعبــــــــــــد االله  ال : قــــــــــــال أبــــــــــــوقــــــــــــ

ــــــــــــأت ونســــــــــــ ــــــــــــم توضّ ــــــــــــا صــــــــــــلّيت  يت أنتهــــــــــــرق المــــــــــــاء ث ــــــــــــد م ــــــــــــذكرت بع  تســــــــــــتنجي ف

  ىٰ تغســـــــــــل ذكـــــــــــرك حتـــــــــــ فعليـــــــــــك الإعـــــــــــادة ، فـــــــــــإن كنـــــــــــت أهرقـــــــــــت المـــــــــــاء فنســـــــــــيت أن

 صـــــــــــــلّيت فعليــــــــــــــك إعــــــــــــــادة الوضـــــــــــــوء والصــــــــــــــلاة وغَســــــــــــــل ذكـــــــــــــرك لأنّ البــــــــــــــول مثــــــــــــــل 

 . » البراز

 : السند
 . قد تكرر القول فيه بما يغني عن الإعادة

 المتن :
  ىٰ دلالــــــــــة الحــــــــــديث علــــــــــ ىٰ يــــــــــراد بــــــــــه البــــــــــول ، ولا يخفــــــــــ» فلــــــــــم تهــــــــــرق المــــــــــاء « قولــــــــــه : 

 دل مــــــــــن وجــــــــــه آخــــــــــر ، فــــــــــإنّ إعــــــــــادة الوضــــــــــوء لمــــــــــن  غــــــــــير مطلــــــــــوب الشــــــــــيخ مــــــــــن وجــــــــــه وإن

ـــــــــــ ـــــــــــه عل ـــــــــــل يحمل ـــــــــــه الشـــــــــــيخ ب ـــــــــــول لا يقـــــــــــول ب   الاســـــــــــتحباب ، وإذا دل ىٰ لم يســـــــــــتنج مـــــــــــن الب
__________________ 

 . ١٢٧:  ١) التذكرة ١(
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ــــــــــــــ ــــــــــــــ ىٰ عل ــــــــــــــه عل  الاســــــــــــــتحباب في إعــــــــــــــادة الصــــــــــــــلاة أيضــــــــــــــاً ،  ىٰ الاســــــــــــــتحباب يقــــــــــــــرب دلالت

 الاســــــــــــــــــــتحباب  ىٰ يقــــــــــــــــــــال : إنّ إعــــــــــــــــــــادة الوضــــــــــــــــــــوء إنمّــــــــــــــــــــا حملــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــ واحتمــــــــــــــــــــال أن

 . للمعارض ، يقال مثله في الصلاة ، فالتأييد غير واضح

ـــــــه : ـــــــا قول ـــــــبراز  « أمّ ـــــــل ال ـــــــول مث ـــــــيس » إنّ الب ـــــــل الظـــــــاهر أنــّـــــه ل ـــــــاه ، ب ـــــــم يتضـــــــح معن  فل

 ريــــــــــد اُ  ، وإن )١(ريـــــــــد بـــــــــالبراز الغـــــــــائط اُ  ، كمـــــــــا يســـــــــتفاد مـــــــــن ســـــــــياق الروايـــــــــة إنمثـــــــــل الـــــــــبراز 

 . غيره فلم أعلمه الآن

 قال :
ــــــــن ــــــــا مــــــــا رواه ســــــــعد ب ــــــــد االله  فأمّ ــــــــنعب ــــــــن علــــــــي ب ــــــــد االله  ، عــــــــن الحســــــــن ب ــــــــن عب  ب

ــــــــــــاس  ــــــــــــرة ، عــــــــــــن العب ــــــــــــالمغي ــــــــــــن عــــــــــــامر القصــــــــــــباني ، عــــــــــــن المثن ــــــــــــاط ، عــــــــــــن  ىٰ ب  الحن

ــــــــــي ــــــــــال : قلــــــــــت لأب ــــــــــي نصــــــــــر ق ــــــــــن أب ــــــــــد االله  عمــــــــــرو ب ــــــــــذكرت  عليهالسلامعب ــّــــــــي صــــــــــلّيت ف  : إن

 . »لا « قال :  ؟ عيدأُ فأ بعد ما صلّيت يأنّي لم أغسل ذكر 

 أنــّـــــــــه لا يجـــــــــــب عليـــــــــــه إعـــــــــــادة  ىٰ نحملـــــــــــه علـــــــــــ أن» لا «  عليهالسلامفالوجـــــــــــه فـــــــــــي قولـــــــــــه 

 إعـــــــــادة غَســــــــــل الموضـــــــــع ، ولـــــــــيس فـــــــــي الخبـــــــــر أنــّــــــــه  )٢(ه إنمّـــــــــا يجـــــــــب الوضـــــــــوء ، لأنـّــــــــ

 . هذا التأويل ما تقدم من الأخبار ىٰ لا يجب عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل عل

 . ويزيد ذلك بياناً 

 مـــــــــــا رواه الحســـــــــــين بـــــــــــن ســـــــــــعيد ، عـــــــــــن ابـــــــــــن أبـــــــــــي عميـــــــــــر ، عـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن 

 ثـــــــــــــم صـــــــــــــلّيت  يذينـــــــــــــة ، عـــــــــــــن زرارة قـــــــــــــال : توضّـــــــــــــأت يومـــــــــــــاً ولـــــــــــــم أغســـــــــــــل ذكـــــــــــــر اُ 

 . »اغسل ذكرك وأعد صلاتك « ، فقال :  عليهالسلامعبد االله  فسألت أبا

 . ما فصّلناه ىٰ فأوجب إعادة الصلاة وغَسل الموضع عل
__________________ 

 . ( برز ) ٣٦٤:  ٧) كتاب العين ١(
 . : يجب عليه ١٦٣/  ٥٦:  ١) في الاستبصار ٢(
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 السند :
 بـــــــــــــن المغـــــــــــــيرة في بعـــــــــــــض عبـــــــــــــد االله  الحســـــــــــــن بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن ىٰ في الأوّل كمـــــــــــــا تـــــــــــــر 

ـــــــــــي عـــــــــــن ـــــــــــن عل ـــــــــــد االله  النســـــــــــخ وهـــــــــــو ثقـــــــــــة ، وفي بعـــــــــــض النســـــــــــخ عـــــــــــن الحســـــــــــن ب ـــــــــــن عب  ب

 . )١(المغيرة ، والحسن حينئذٍ مشترك 

ــــــــــــنىٰ  ــــــــــــين ا والمث ــــــــــــاط مشــــــــــــترك ب ــــــــــــدالحن ــــــــــــن عب ــــــــــــد ، وهــــــــــــو غــــــــــــير  ب ــــــــــــن الولي  الســــــــــــلام واب

 . )٢(التقديرين  ىٰ موثق عل

 المتن :
ـــــــــــ ـــــــــــدّمناه مـــــــــــن الحمـــــــــــل عل ـــــــــــد لمـــــــــــا ق ـــــــــــه تأيي   ىٰ ظـــــــــــاهر في عـــــــــــدم إعـــــــــــادة الصـــــــــــلاة ، وفي

 . الاستحباب فيما يتضمن الإعادة

 ومــــــــــا قالـــــــــــه الشـــــــــــيخ في تأويلـــــــــــه مـــــــــــن إرادة إعـــــــــــادة الوضـــــــــــوء ، في غايـــــــــــة البعـــــــــــد ؛ ومـــــــــــا 

 . تأويله قد تقدم القول فيها ىٰ ذكره من الرواية الدالة عل

 متوجــــــــــه لــــــــــو ســــــــــلمت  . وجــــــــــوب إعــــــــــادة الصــــــــــلاة ىٰ وقــــــــــول الشــــــــــيخ : إّ�ــــــــــا دالــــــــــة علــــــــــ

 . منه ما فيه كفاية ىٰ من المعارض ، وقد مض

 الشـــــــــــــــيخ في هـــــــــــــــذه المســـــــــــــــألة غريـــــــــــــــب كمـــــــــــــــا يعلـــــــــــــــم بالتأمّـــــــــــــــل فـــــــــــــــأمر  بالجملـــــــــــــــة :و 

 . الصادق ، واالله سبحانه العالم بالحقائق

 قال :
ـــــــــــا مـــــــــــا رواه ـــــــــــي فأمّ ـــــــــــن أب ـــــــــــثم ب ـــــــــــوب ، عـــــــــــن الهي ـــــــــــن محب ـــــــــــي ب ـــــــــــن عل ـــــــــــد ب   محمّ

__________________ 

 . ١٩٠) هداية المحدثين : ١(
 . ١٣٦) هداية المحدثين : ٢(
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ــــــــــــن مســــــــــــكين ، عــــــــــــن ســــــــــــماعة قــــــــــــال : قلــــــــــــت   مســــــــــــروق النهــــــــــــدي ، عــــــــــــن الحكــــــــــــم ب

 ء منــّــــــــــي مــــــــــــن : إنــّــــــــــي أبــــــــــــول ثــــــــــــم أتمســــــــــــح بالأحجــــــــــــار فيجــــــــــــي عليهالسلام )١(لأبــــــــــــي الحســــــــــــن 

 . »ليس به بأس « يفسد سراويلي ، قال : البلل ما 

 لشيئين : . فليس بمناف لما قلناه : من أنّ البول لا بدُّ من غسله

ـــــــــــم يكـــــــــــن فيهـــــــــــا  أحـــــــــــدهما : أنـّــــــــــه يجـــــــــــوز أن  يكـــــــــــون ذلـــــــــــك مختصـــــــــــاً بحـــــــــــال ل

 . الأحجار ىٰ واجداً للماء ، فجاز له حينئذٍ الاقتصار عل

ــــــــــر أنــّــــــــه قــــــــــال : يجــــــــــوز لــــــــــ ــّــــــــه لــــــــــيس فــــــــــي الخب  ه اســــــــــتباحة الصــــــــــلاة والثــــــــــاني : أن

 يعنــــــــــي بــــــــــذلك البلــــــــــل » لــــــــــيس بــــــــــه بــــــــــأس « لــــــــــم يغســــــــــله ، وإنمّــــــــــا قــــــــــال :  وإنبــــــــــذلك 

 الــــــــــــذي يخــــــــــــرج منــــــــــــه بعــــــــــــد الاســــــــــــتبراء ، وذلــــــــــــك صــــــــــــحيح لأنــّــــــــــه المــــــــــــذي ، وذلــــــــــــك 

 . شاء االله ما نبيّنه فيما بعد إن ىٰ طاهر عل

 السند :
 كين ، والحكــــــــــم بــــــــــن مســــــــــ )٢(فيــــــــــه الهيــــــــــثم وقــــــــــد تقــــــــــدم القــــــــــول فيــــــــــه وأنـّـــــــــه غــــــــــير ثقــــــــــة 

 . )٣(مهمل في الرجال 

 لمتن :ا
 مــــــــــا ذكــــــــــره الشــــــــــيخ فيــــــــــه لا يخلــــــــــو مــــــــــن تأمّــــــــــل ، أمّــــــــــا أوّلاً : فلمــــــــــا تقــــــــــدم مــــــــــن الخــــــــــبر 

  ىٰ والخـــــــــــبر الآتي كـــــــــــذلك ، حيـــــــــــث دل علـــــــــــ )٤(عـــــــــــن زرارة : أنّ البـــــــــــول لا بـُــــــــــدّ مـــــــــــن غســـــــــــله ، 
__________________ 

 . ىٰ يوجد : موس ١٦٥/  ٥٦:  ١) في الاستبصار ١(
 . ٣٤١ص ) في ٢(
 . ٥١٤/  ٨٣، رجال ابن داود :  ٣٥٠/  ١٣٦) رجال النجاشي : ٣(
 . ٣٨٠ص ) في ٤(
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 . )١(الماء  إلاّ أنهّ لا يجزئ من البول 

ــــــــــــ ــــــــــــاً : فــــــــــــلأنّ الاســــــــــــتدلال عل ــــــــــــا ثاني  كــــــــــــان   الاكتفــــــــــــاء بالأحجــــــــــــار للضــــــــــــرورة إن ىٰ وأمّ

 يــــــــــــراد بنفــــــــــــي البــــــــــــأس عــــــــــــدم نقــــــــــــض الوضــــــــــــوء لا الطهــــــــــــارة  بهــــــــــــذا الخــــــــــــبر ففيــــــــــــه احتمــــــــــــال أن

 . للماء الخارج

 مســـــــــــــــلّم لكـــــــــــــــن  . وأمّـــــــــــــــا ثالثـــــــــــــــاً : فقولـــــــــــــــه في الوجـــــــــــــــه الثـــــــــــــــاني : إنّ المـــــــــــــــذي طـــــــــــــــاهر

 احتمـــــــــــــال النجاســـــــــــــة لعــــــــــــــدم طهـــــــــــــارة المحــــــــــــــل ، ولـــــــــــــو ســـــــــــــلّم طهــــــــــــــارة المحـــــــــــــل بالأحجــــــــــــــار تمّ 

 . لأوّل ، فلا وجه لعدم استباحة الصلاةا

ـــــــــــــــن القاســـــــــــــــم قـــــــــــــــال ســـــــــــــــألت  ىٰ وقـــــــــــــــد رو   الشـــــــــــــــيخ في الصـــــــــــــــحيح عـــــــــــــــن العـــــــــــــــيص ب

 عـــــــــن رجـــــــــل بـــــــــال في موضـــــــــع لـــــــــيس فيـــــــــه مـــــــــاء فمســـــــــح ذكـــــــــره بحجـــــــــر وقـــــــــد  عليهالسلامعبـــــــــد االله  أبـــــــــا

 . )٢(» يغسل ذكره وفخذيه « عرق ذكره وفخذاه ، قال : 

 هنــــــــــــا غــــــــــــير أنّ ـ  رحمهالله ـ لــــــــــــه الشــــــــــــيخوهــــــــــــذا الخــــــــــــبر ربمــــــــــــا يظــــــــــــنّ أنـّـــــــــــه منــــــــــــاف لمــــــــــــا قا

ــــــــــة في غســــــــــل الفخِــــــــــ احتمــــــــــال أن ــــــــــيقــــــــــال : العلّ ــــــــــدلّ عل ــــــــــلا ي   ىٰ ذ المســــــــــح بحجــــــــــر واحــــــــــد ، ف

 . حكم المسح بالأحجار ، له وجه

 : أنــّـــــــــــــــه إذا لم يجـــــــــــــــــد  )٣( ىٰ مـــــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــــلاّ وقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر المحقـــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــبر والع

 لجرح أجـــــــــــــزأه مســـــــــــــحه بمـــــــــــــا المـــــــــــــاء لغَســـــــــــــل مخـــــــــــــرج البـــــــــــــول أو تعـــــــــــــذر اســـــــــــــتعماله لمـــــــــــــانع كـــــــــــــا

ــــــــــــــة  ــــــــــــــل عــــــــــــــين النجاســــــــــــــة كــــــــــــــالحجر والخــــــــــــــرق والكرســــــــــــــف وشــــــــــــــبهه ، لأنــّــــــــــــه يجــــــــــــــب إزال  يزي

 . النجاسة وأثرها ، وإذا تعذرت إزالة النجاسة بقيت إزالة العين

ـــــــــــــدل علـــــــــــــ  الطهـــــــــــــارة بـــــــــــــالحجر ونحـــــــــــــوه  ىٰ وهـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام محـــــــــــــل نظـــــــــــــر ، لكنـــــــــــــه لا ي

  بأنـّــــــــــــه لـــــــــــــو وجـــــــــــــد المـــــــــــــاء بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك ىٰ مـــــــــــــة صـــــــــــــرحّ في المنتهـــــــــــــلاّ لمحـــــــــــــل البـــــــــــــول ، بـــــــــــــل الع
__________________ 

 . ٣٨٩ص ) في ١(
 . ١ح  ٢٦ب أبواب النجاسات  ٤٤١:  ٣لوسائل ، ا ١٣٣٣/  ٤٢١:  ١) التهذيب ٢(
 . ٤٣:  ١ ىٰ ، المنته ١٢٦:  ١) المعتبر ٣(
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ــــــــه القــــــــول مــــــــن  . غســــــــله ــــــــا في ــــــــل ؛ لمــــــــا كرّرن ــــــــا محــــــــل تأمّ  وكــــــــون مــــــــذهب الشــــــــيخ مــــــــا ذكــــــــره هن

 . شيخ في هذا الكتاباضطراب ال

 قال :
 ما تقدم : ىٰ أنهّ لا بدُّ في البول من الماء زائداً عل ىٰ والذي يدل عل

 مــــــــــا رواه الحســــــــــين بــــــــــن ســــــــــعيد ، عــــــــــن القاســــــــــم بــــــــــن محمّــــــــــد ، عــــــــــن أبــــــــــان بــــــــــن 

ـــــــــي جعفـــــــــر  ـــــــــة ، عـــــــــن أب ـــــــــن معاوي ـــــــــد ب ــّـــــــه قـــــــــال :  عليهالسلامعثمـــــــــان ، عـــــــــن بري  يجـــــــــزئ مـــــــــن « أن

 . »الماء  إلاّ الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول 

 التأويل الأوّل : ىٰ والذي يدل عل

ـــــــــن يحيـــــــــ ـــــــــن أحمـــــــــد ب ـــــــــا رواه محمّـــــــــد ب ـــــــــن الحســـــــــين ، عـــــــــن  ىٰ م  ، عـــــــــن محمّـــــــــد ب

 :  عليهالسلامعبــــــــــد االله  بــــــــــن بكيــــــــــر قــــــــــال : قلــــــــــت لأبــــــــــيعبــــــــــد االله  محمّــــــــــد بــــــــــن خالــــــــــد ، عــــــــــن

 ء كــــــــل شــــــــي« ســــــــح ذكــــــــره بالحــــــــائط ، قــــــــال : الرجــــــــل يبــــــــول ولا يكــــــــون عنــــــــده المــــــــاء فيم

 . »يابس ذكي 

 : السند
 . )١(في الأوّل : فيه القاسم بن محمّد الجوهري وقد كررنا ذكره 

 بــــــــــــن بكـــــــــــــير عبـــــــــــــد االله ، ( و  )٢(والثــــــــــــاني : فيـــــــــــــه محمّــــــــــــد بـــــــــــــن خالــــــــــــد وهـــــــــــــو مشــــــــــــترك 

  ، )٤(والنجاشـــــــــــي لم يـــــــــــذكر الأمـــــــــــرين  . )٣(: إنـّــــــــــه ثقـــــــــــة فطحـــــــــــي  رحمهاللهمشـــــــــــهور ، قـــــــــــال الشـــــــــــيخ 
__________________ 

 . ٢٨٦،  ١٨٢ص ) في ١(
 . ٢٣٧) هداية المحدثين : ٢(
 . ١٠٦) الفهرست : ٣(
 . ٢٢٢) رجال النجاشي : ٤(
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 ، وفي ظــــــــــــني أنّ عــــــــــــدم  )١(تصــــــــــــحيح مــــــــــــا يصــــــــــــح عنــــــــــــه  ىٰ وفي الكشــــــــــــي نقــــــــــــل الإجمــــــــــــاع علــــــــــــ

 عـــــــــــدم ثبوتـــــــــــه عنـــــــــــده وهـــــــــــو ثبـــــــــــت في  )٢(ء ممــّـــــــــا ذكـــــــــــر فيـــــــــــه منـــــــــــه تعـــــــــــرّض النجاشـــــــــــي لشـــــــــــي

 . )٣(الرجال ، فليتأمّل ) 

 المتن :
 . في الأوّل : ظاهره تعينّ الماء للبول ، فهو مؤيدّ لغيره من الأخبار

 الطهــــــــــارة ، وإن  عــــــــــنىٰ  إن مطلــــــــــوب الشــــــــــيخ نظــــــــــر ىٰ وأمّــــــــــا الثــــــــــاني : ففــــــــــي دلالتــــــــــه علــــــــــ

 كمــــــــــا يــــــــــدل عليــــــــــه كلامــــــــــه أوّلاً ـ  قصــــــــــد عــــــــــدم تنجــــــــــيس غــــــــــير محــــــــــل البــــــــــول مــــــــــع الجفــــــــــاف 

  ىٰ كـــــــــــان آخــــــــــــر كلامـــــــــــه يــــــــــــدل علــــــــــــ  لحجــــــــــــر وإنحيـــــــــــث لم يجــــــــــــوّز الصـــــــــــلاة مــــــــــــع اســـــــــــتعمال ا

ـــــــــه  ـــــــــة الخـــــــــبر علــــــــــ خلاف ـــــــــه :  ىٰ أمكـــــــــن تســـــــــليم دلال  ء يـــــــــابس كـــــــــل شـــــــــي« ذلـــــــــك ، لأنّ قول

ـــــــــــــان » ذكـــــــــــــيّ  ـــــــــــــر أو طـــــــــــــاهر ؛ ضـــــــــــــرورة أنّ الأعي ـــــــــــــابس مطهِّ ـــــــــــــراد أنّ كـــــــــــــل ي  لا وجـــــــــــــه لأنّ ي

ـــــــــاً  ـــــــــه ذكي ـــــــــل الظـــــــــاهر مـــــــــن كون ـــــــــنجّس غـــــــــيره مـــــــــع  النجســـــــــة والمنجّســـــــــة لا تطهّـــــــــر ، ب ــّـــــــه لا ي  أن

 . الجفاف بنوع من التجوز

 طهــــــــارة البـــــــــول  )٤( ] مــــــــن أنّ [ عـــــــــدم :ـ  قدسسره ـ ومــــــــن هنـــــــــا يعلــــــــم أنّ مـــــــــا ذكــــــــره الوالـــــــــد

ـــــــــــــين الأصـــــــــــــحاب معـــــــــــــروفبالأحجـــــــــــــا ـــــــــــــيس بموضـــــــــــــع خـــــــــــــلاف ب ـــــــــــــه أنّ  . ر ل  لا يتوجـــــــــــــه علي

 . كلام الشيخ ينافي ذلك ، فليتأمّل

 اللغة :
  » :ذكـــــــــــــــاة الأرض يبســـــــــــــــها « قـــــــــــــــال في النهايـــــــــــــــة في حـــــــــــــــديث محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي 

__________________ 

 . ٦٧٣:  ٢) رجال الكشي ١(
 . ) كذا ، ولعل الأنسب : قرينة٢(
 . »رض  « و» فض « ) ما بين القوسين ساقط من ٣(
 ، فـــــــــــــــإنّ المتفــــــــــــــق عليـــــــــــــــه عــــــــــــــدم الطهـــــــــــــــارة ، راجـــــــــــــــع  ) مــــــــــــــا بـــــــــــــــين المعقــــــــــــــوفين أضـــــــــــــــفناه لاســــــــــــــتقامة المعـــــــــــــــنىٰ ٤(

 . ٤٤٧معالم الفقه : 
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 يريــــــــــــــد طهارتهــــــــــــــا مــــــــــــــن النجاســــــــــــــة ، جعــــــــــــــل يبســــــــــــــها مــــــــــــــن النجاســــــــــــــة الرطبــــــــــــــة في التطهــــــــــــــير 

 . )١(بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال ، لأنّ الذبح يطهّرها ويحلّ أكلها 

 قال :

 باب النهي عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء
 عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن ســـــــــعد ـ  رحمهالله ـ أخبرنـــــــــي الشـــــــــيخ

 ، عــــــــــن ابــــــــــن  ىٰ ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد ، عــــــــــن عثمــــــــــان بــــــــــن عيســــــــــعبــــــــــد االله  ابــــــــــن

 عـــــــــــــن  عليهالسلامعـــــــــــــن بكيـــــــــــــر وزرارة ابنـــــــــــــي أعـــــــــــــين أنهّمـــــــــــــا ســـــــــــــألا أبـــــــــــــا جعفـــــــــــــر  ، )٢(ذينـــــــــــــة اُ 

ـــــــــــم  )٣(، فـــــــــــدعا بطشـــــــــــت أو بتـــــــــــور  صلىاللهعليهوآلهوضـــــــــــوء رســـــــــــول االله   فيـــــــــــه مـــــــــــاء فغســـــــــــل كفيـــــــــــه ث

 بكفـــــــــه  ىٰ فـــــــــي التـــــــــور فغســـــــــل وجهـــــــــه بهـــــــــا واســـــــــتعان بيـــــــــده اليســـــــــر  ىٰ غمـــــــــس كفـــــــــه اليمنـــــــــ

ــــــــ ىٰ علــــــــ ــــــــم غمــــــــس كفــــــــه اليمن ــــــــاغترف بهــــــــا مــــــــن المــــــــاء  ىٰ غســــــــل وجهــــــــه ، ث  فــــــــي المــــــــاء ف

ــــــــــ ــــــــــده اليمن ــــــــــ ىٰ فغســــــــــل ي ــــــــــ ىٰ مــــــــــن المرفــــــــــق إل ــــــــــرد المــــــــــاء إل  المــــــــــرفقين ،  ىٰ الأصــــــــــابع لا ي

 يـــــــــده  ىٰ فـــــــــي المـــــــــاء فـــــــــاغترف بهـــــــــا مـــــــــن المـــــــــاء فأفرغـــــــــه علـــــــــ ىٰ ثـــــــــم غمـــــــــس كفـــــــــه اليمنـــــــــ

ــــــــــــ ىٰ اليســــــــــــر  ــــــــــــ ىٰ مــــــــــــن المرفــــــــــــق إل ــــــــــــرد المــــــــــــاء إل  المرفــــــــــــق كمــــــــــــا صــــــــــــنع  ىٰ الكــــــــــــف لا ي

 . الكعبين بفضل كفيه لم يجدّد ماءً  ىٰ ه إل، ثم مسح رأسه وقدمي ىٰ باليمن

 : السند
ــــــــــن عيســــــــــ ــــــــــه عثمــــــــــان ب ــــــــــا وجهــــــــــه فيمــــــــــا  ىٰ في ــــــــــالموثق ، كمــــــــــا بين  المــــــــــانع مــــــــــن وصــــــــــفه ب

 . )٤(سبق 
__________________ 

 . ( ذكا ) ١٦٤:  ٢) النهاية لابن الأثير ١(
 . ذينةعمر بن ا» : ج « في  ١٦٨/  ٥٧:  ١ستبصار ) الا٢(
 ـ نــــــــــــاء صــــــــــــغير مــــــــــــن صــــــــــــفر أو حجــــــــــــارة كالاجانــــــــــــة وقــــــــــــد يتوضــــــــــــأ منــــــــــــه ح والســــــــــــكون : اور : بــــــــــــالفت) التَــــــــــــ٣(

 . ( تور ) ١٩٩:  ١ثير النهاية لابن الا
 . ٧٤ـ  ٧١ص ) في ٤(
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 هـــــــــــــــــــذا  ىٰ يعلـــــــــــــــــــم أنّ الثقـــــــــــــــــــة الجليـــــــــــــــــــل محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن يعقـــــــــــــــــــوب رو  ( وينبغـــــــــــــــــــي أن

ـــــــــن  ـــــــــن أبي عمـــــــــير ، عـــــــــن عمـــــــــر اب ـــــــــه ، عـــــــــن اب ـــــــــراهيم ، عـــــــــن أبي ـــــــــن إب  الحـــــــــديث عـــــــــن علـــــــــي ب

 وذكـــــــــــــر الحـــــــــــــديث ، وزاد فيـــــــــــــه  عليهالسلامذينـــــــــــــة ، عـــــــــــــن زرارة وبكـــــــــــــير أّ�مـــــــــــــا ســـــــــــــألا أبـــــــــــــا جعفـــــــــــــر اُ 

ـــــــــــــا لا تضـــــــــــــرّ بالحـــــــــــــال ، والزيـــــــــــــادة   بعـــــــــــــد مـــــــــــــا نقلنـــــــــــــاه مـــــــــــــع مغـــــــــــــايرة في المـــــــــــــتن المـــــــــــــذكور هن

 ء ء مــــــــــن رأســــــــــه أو بشــــــــــيفــــــــــإذا مســــــــــح بشــــــــــي« :  عليهالسلامال منهــــــــــا أنــّــــــــه قــــــــــ )١(طويلــــــــــة ، والمهــــــــــم 

  )٢(قــــــــال : فقلنــــــــا : أيّ » أطــــــــراف الأصــــــــابع فقــــــــد أجــــــــزأه  مــــــــن قدميــــــــه مــــــــا بــــــــين الكعبــــــــين إلىٰ 

 يعــــــــــني المفصــــــــــل دون عظــــــــــم الســــــــــاق ، فقلنــــــــــا : هــــــــــذا مــــــــــا » هــــــــــا هنــــــــــا « قــــــــــال :  ؟ الكعبــــــــــان

 فقلنـــــــا : أصـــــــلحك » هـــــــذا مـــــــن عظـــــــم الســـــــاق والكعـــــــب أســـــــفل مـــــــن ذلـــــــك « فقـــــــال :  ؟ هـــــــو

ــــــــــــذراع االله فالغرفــــــــــــة الواحــــــــــــدة تجــــــــــــزئ  ،  )٣(نعــــــــــــم إذا بالغــــــــــــت « قــــــــــــال :  ؟ للوجــــــــــــه وغرفــــــــــــة لل

 . )٤(» ذلك كله  ىٰ والثنتان تأتيان عل

 خــــــــــر اُ ء مــــــــــن الشــــــــــيخ روايــــــــــة مــــــــــا تضــــــــــمنه الحــــــــــديث مــــــــــن الأحكــــــــــام بطــــــــــرق وســــــــــيجي

ـــــــــــه  ىٰ فـــــــــــرو  ـــــــــــن » ء مـــــــــــن رأســـــــــــه إذا مســـــــــــح بشـــــــــــي« :  عليهالسلامقول  عـــــــــــن الشـــــــــــيخ ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد ب

 ،  ىٰ ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــعبـــــــــد االله  محمّـــــــــد ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عــــــــــن ســــــــــعد بــــــــــن

 ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن أبي عمـــــــــــير ،  ىٰ عـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن ســـــــــــعيد ، وأبيـــــــــــه محمّـــــــــــد بـــــــــــن عيســـــــــــ

 . )٥(ذينة ، عن زرارة وبكير اُ عن عمر بن 

ـــــــــــــــا أصـــــــــــــــلحك ا ىٰ ورو  ـــــــــــــــه : فقلن ـــــــــــــــد قول  الله فالغرفـــــــــــــــة الواحـــــــــــــــدة ، بطريقـــــــــــــــه عـــــــــــــــن محمّ

 . )٦(ابن يعقوب ، وبسائر الطريق المتقدم عن الكافي 
__________________ 

 . والمقصود» : رض « ) في ١(
 . : أين ٥/  ٢٦:  ٣) في الكافي ٢(
 . يوجد : فيها ٥/  ٢٦:  ٣) في الكافي ٣(
 . ٣ح  ١٥ب ضوء بواب الو أ ٣٨٨:  ١، الوسائل  ٥/  ٢٥:  ٣) الكافي ٤(
 . ١٨٢/  ٦١:  ١) الاستبصار ٥(
 . ٢١٦/  ٧١:  ١) الاستبصار ٦(



 ٣٩٣  .............................................................................. أحكام الوضوء 

ــــــــــث فــــــــــرّق الحــــــــــديث بأســــــــــانيد   وهــــــــــذا قــــــــــد يتعجــــــــــب مــــــــــن وقوعــــــــــه مــــــــــن الشــــــــــيخ ، حي

 . مختلفة ، مع أنهّ في الكافي بطريق واحد

 صــــــــــحة الطريــــــــــق ، بــــــــــل  أنـّـــــــــه لا ينظــــــــــر إلىٰ ـ  رحمهالله ـ لكــــــــــن الــــــــــذي يظهــــــــــر مــــــــــن الشــــــــــيخ

 لا هـــــــــــذا دخل الخـــــــــــبر في حيــّـــــــــز الإرســـــــــــال ، ولـــــــــــو يـــــــــــ لاّ المـــــــــــتن ، وإنمّـــــــــــا يـــــــــــذكر الطريـــــــــــق لـــــــــــئ إلىٰ 

 في الـــــــــــــذكر مـــــــــــــن بعـــــــــــــض الطـــــــــــــرق المـــــــــــــذكورة هنـــــــــــــا كـــــــــــــالمبحوث  لكـــــــــــــان طريـــــــــــــق الكـــــــــــــافي أولىٰ 

 . عنه

ــــــــــــــــ ىٰ ولا يخفــــــــــــــــ ــــــــــــــــا أنّ الخــــــــــــــــبر يمكــــــــــــــــن إرجاعــــــــــــــــه إلىٰ  ىٰ عل ــــــــــــــــاظر فيمــــــــــــــــا قلن  ســــــــــــــــند  الن

 أنــّـــــــــه  إلاّ الشـــــــــــيخ كثـــــــــــير ،  معتـــــــــــبر ، فـــــــــــلا يضـــــــــــر ضـــــــــــعف بعـــــــــــض الطـــــــــــرق ، وهـــــــــــذا في كـــــــــــلام

 أحاديـــــــــــث كثـــــــــــيرة مـــــــــــن كتـــــــــــابي  )١( ] زيـــــــــــادة تتبــّـــــــــع وقـــــــــــد [ ضـــــــــــاعت بســـــــــــببه ىٰ موقـــــــــــوف علـــــــــــ

 . )٣(الشيخ للطريق الضعيف )  )٢(الشيخ بسبب ضعف الإسناد وإثبات 

 المتن :
 أنّ  ىٰ دعـــــــــــــــــا بطســـــــــــــــــت يـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــ عليهالسلاملا ريـــــــــــــــــب أنّ مـــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــمنه مـــــــــــــــــن كونـــــــــــــــــه 

 يقـــــــــــــــال : إنّ  أن إلاّ عـــــــــــــــن فعـــــــــــــــل المكـــــــــــــــروه ،  عليهمالسلاهم الاســـــــــــــــتدعاء لـــــــــــــــيس مكروهـــــــــــــــاً ، لتنـــــــــــــــزه

 . فعله لبيان الجواز

 والموجــــــــــــــود في كــــــــــــــلام مــــــــــــــن رأينــــــــــــــا كلامــــــــــــــه كراهــــــــــــــة الاســــــــــــــتعانة ، وظاهرهــــــــــــــا طلــــــــــــــب 

 أنّ شُـــــــــــراّح مثـــــــــــل هـــــــــــذه العبـــــــــــارة قـــــــــــالوا : ويتحقـــــــــــق الإعانـــــــــــة بصـــــــــــبّ المـــــــــــاء في  إلاّ الإعانـــــــــــة ، 

 . وهذا لا يفيد الحصر . )٤(اليد ليغسل المتوضّئ به 
__________________ 

 . صاعت شسه ، والظاّهر ما أثبتناه» : فض « صاعت ستة ، وفي » : رض « ) في ١(
 . يثاروا» : رض « ) في ٢(
 . »د « ) ما بين القوسين ساقط من ٣(
 ، والشــــــــــــــــــــــيخ  ٢٥١:  ١، وصـــــــــــــــــــــاحب المـــــــــــــــــــــدارك  ٤٢) مـــــــــــــــــــــنهم الشـــــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــــاني في روض الجنــــــــــــــــــــــان : ٤(

 . ١١ي في الحبل المتين : البهائ
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 في المـــــــــــــدارك بـــــــــــــأنّ الاســـــــــــــتعانة تتحقـــــــــــــق بنحـــــــــــــو إحضـــــــــــــار ـ  قدسسره ـ وصـــــــــــــرح شـــــــــــــيخنا

 . )١(الماء 

 لم  لمعتــــــــــــــــــــبرة وردت باســــــــــــــــــــتدعاء المــــــــــــــــــــاء وإنوقــــــــــــــــــــد يتوجــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــه أنّ الأخبــــــــــــــــــــار ا

 . الخبر منها ، ولعلّ ما قلناه من بيان الجواز هو الجوابيكن هذا 

ـــــــــ ـــــــــدل عل ـــــــــين ي ـــــــــأخّرون : مـــــــــن  ىٰ ثم مـــــــــا تضـــــــــمّنه الخـــــــــبر مـــــــــن غســـــــــل الكفّ ـــــــــه المت  مـــــــــا قال

 ، والأخبــــــــــــــــار المعتــــــــــــــــبرة الــــــــــــــــتي  )٢(اســــــــــــــــتحباب غســــــــــــــــل اليــــــــــــــــدين قبــــــــــــــــل إدخالهمــــــــــــــــا الإنــــــــــــــــاء 

 . )٣( غَسل اليمنىٰ  ىٰ تقدمت إنمّا دلّت عل

 . بتقدير التساهل في أدلةّ السنن إلاّ ه الرواية عدم صلاحية هذ ىٰ ولا يخف

 غَســـــــــــل الكفّـــــــــــين أمّـــــــــــا أنــّـــــــــه قبـــــــــــل  ىٰ ومـــــــــــا قـــــــــــد يقـــــــــــال : إنّ هـــــــــــذه الروايـــــــــــة تـــــــــــدل علـــــــــــ

 في  فدفعــــــــــــه أنّ الظـــــــــــــاهر مــــــــــــن قولــــــــــــه : ثم غمـــــــــــــس كفــــــــــــه اليمـــــــــــــنىٰ  . إدخالهمــــــــــــا الإنــــــــــــاء فـــــــــــــلا

 كـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــاب   بالإدخـــــــــــــــــال في التـــــــــــــــــور ، وإن إلاّ التـــــــــــــــــور ، أنّ غَســـــــــــــــــل الكفّـــــــــــــــــين لم يكـــــــــــــــــن 

 . الاحتمال واسعاً 

 ففيـــــــــــــــه مخالفـــــــــــــــة للأخبـــــــــــــــار  ىٰ أمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا تضـــــــــــــــمّنه مـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتعانة باليـــــــــــــــد اليســـــــــــــــر 

 . )٥(وما عليه الأصحاب  )٤(المعتبرة 

ـــــــــــــــــذلك ، أمّـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن لا يعمـــــــــــــــــل   ولا أدري الوجـــــــــــــــــه في عـــــــــــــــــدم تعـــــــــــــــــرض الشـــــــــــــــــيخ ل

ــــــــــــــه ، ولعــــــــــــــل المــــــــــــــراد بالاســــــــــــــتعانة باليســــــــــــــر    وضــــــــــــــع ىٰ بــــــــــــــالخبر فهــــــــــــــو في راحــــــــــــــة مــــــــــــــن التوجي
__________________ 

 . ٢٥١:  ١) مدارك الأحكام ١(
ـــــــــــــــــــــــــــــــان :  ٤٨:  ١ ىٰ مـــــــــــــــــــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــــــــــــــــــلاّ ) مـــــــــــــــــــــــــــــــنهم الع٢( ـــــــــــــــــــــــــــــــاني في روض الجن  ،  ٤١، والشـــــــــــــــــــــــــــــــهيد الث

 . ١١٧:  ١ردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان والا
 . ٣٥٧ـ  ٣٥٦ص ) راجع ٣(
 . ١٠ ـ ٢ح  ١٥ب أبواب الوضوء  ٣٨٧:  ١الوسائل  )٤(
 ،  ٢٢٩:  ١، والكركـــــــــــــــــــــــــــــــي في جـــــــــــــــــــــــــــــــامع المقاصـــــــــــــــــــــــــــــــد  ١٦٤:  ١) مـــــــــــــــــــــــــــــــنهم المحقـــــــــــــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــــــــــــبر ٥(

 . ٢٤٥:  ١وصاحب المدارك فيه 
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 أنّ الخــــــــــبر عرفــــــــــت حالــــــــــه ، فــــــــــالكلام فيــــــــــه  إلاّ الكــــــــــف فــــــــــوق الكــــــــــف لا الغَســــــــــل بــــــــــالكفّين ، 

 . أكثر من هذا لا فائدة فيه

 اللغة :
ــــــــــــن الأثــــــــــــير  ــــــــــــاب إ )١(قــــــــــــال اب ــــــــــــاء المثنــــــــــــاة هــــــــــــو حكــــــــــــام الأحكــــــــــــام : الفي كت  تــــــــــــور بالت

 وفي الحبـــــــــــــل  . الطســـــــــــــت ، والطســـــــــــــت بكســـــــــــــر الطـــــــــــــاء وفتحهـــــــــــــا وبإســـــــــــــقاط التـــــــــــــاء لغـــــــــــــات

 . )٢(بالسين والشين المعجمة  ىٰ المتين : يرو 

 قال :
 ، عــــــــن أحمــــــــد بـــــــــن محمّــــــــد ، عــــــــن العبـــــــــاس ، عبــــــــد االله  فأمّــــــــا مــــــــا رواه ســــــــعد بـــــــــن

  عليهالسلامعبــــــــــد االله  عـــــــــن محمّــــــــــد بـــــــــن أبــــــــــي عميـــــــــر ، عــــــــــن حمــــــــــاد بـــــــــن عثمــــــــــان ، عـــــــــن أبــــــــــي

 . »لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً « قال : 

ــــــــــــــه يجــــــــــــــوز اســــــــــــــتقبالهما  ــــــــــــــرِّجلين ، لأنّ ــــــــــــــر مخصــــــــــــــوص بمســــــــــــــح ال  فهــــــــــــــذا الخب

 ذلك : ىٰ واستدبارهما والذي يدل عل

ـــــــــس ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن  ـــــــــوب ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن إدري ـــــــــا رواه محمّـــــــــد بـــــــــن يعق  م

 ونس قـــــــــال : أخبرنـــــــــي مـــــــــن ، عـــــــــن يـــــــــ ىٰ ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن عيســـــــــ ىٰ أحمـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــ

 الكعــــــــــب  ىٰ القــــــــــدم إلــــــــــ ىٰ يمســــــــــح ظهــــــــــر قدميــــــــــه مــــــــــن أعلــــــــــ ىٰ بمنــــــــــ عليهالسلامأبــــــــــا الحســــــــــن  ىٰ رأ

 . القدم ىٰ أعل ىٰ ومن الكعب إل

 : السند
  الظـــــــــــــــاهر ، لمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم مـــــــــــــــن أنّ العبـــــــــــــــاس هـــــــــــــــو ىٰ في الأوّل : لا ريــــــــــــــب فيـــــــــــــــه علـــــــــــــــ

__________________ 

 . قال بعض محقّقي المخالفين» : د « ) في ١(
 . ١٨) الحبل المتين : ٢(
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ـــــــــــــــاني : محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــ )١(الثقـــــــــــــــة  ـــــــــــــــي لأبي  ىٰ ، وفي الث ـــــــــــــــة الرائ  عـــــــــــــــن يـــــــــــــــونس ، وجهال

 . عليهالسلامالحسن 

 المتن :
ـــــــــــــــــرأس   ظـــــــــــــــــاهر الأوّل جـــــــــــــــــواز المســـــــــــــــــح مقـــــــــــــــــبلاً ومـــــــــــــــــدبراً في الوضـــــــــــــــــوء الشـــــــــــــــــامل لل

 . والرِّجلين

 . والخبر المفتتح به الباب لا ينافيه بوجه

 ذلــــــــــــك ،  ىٰ تخصــــــــــــيص الــــــــــــرِّجلين لا يــــــــــــدل علــــــــــــ ىٰ والــــــــــــذي اســــــــــــتدل بــــــــــــه الشــــــــــــيخ علــــــــــــ

 مـــــــــــــا يوافــــــــــــــق بعـــــــــــــض مـــــــــــــدلولات الخــــــــــــــبر المعتـــــــــــــبر ، ولا أدري كيــــــــــــــف  ىٰ بـــــــــــــل هـــــــــــــو دال علــــــــــــــ

 . الشيخ مع الظهور ىٰ لاشتبه الحال ع

 لا بـــــــــأس « أنـّــــــــه قـــــــــال :  عليهالسلاموفي خـــــــــبر معـــــــــدود مـــــــــن الصـــــــــحيح عـــــــــن حمـــــــــاد أيضـــــــــاً عنـــــــــه 

 . )٢(» بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً 

 وجـــــــــــــــوب الابتـــــــــــــــداء مـــــــــــــــن رؤوس  ىٰ وينقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن ظـــــــــــــــاهر ابـــــــــــــــن بابويـــــــــــــــه والمرتضـــــــــــــــ

 . )٣(الأصابع 

ــــــــــ ــــــــــه جعــــــــــلاً ل ــــــــــس أنــّــــــــه قطــــــــــع ب ــــــــــن إدري ــــــــــ ( ـوعــــــــــن اب ــــــــــة الشــــــــــريفة لإ�ــــــــــاء  ) ىٰ إل  في الآي

 . )٤(المسح لا الممسوح 

 تعــــــــــــــينّ إ�ــــــــــــــاء المســــــــــــــح في الآيــــــــــــــة ، بــــــــــــــل احتمــــــــــــــال  ىٰ لا دليــــــــــــــل علــــــــــــــأنـّـــــــــــــه  فيــــــــــــــه :و 

 . الممسوح قائم إذا قطع النظر عن الأخبار
__________________ 

 . ٦٥ص ) في ١(
 . ٢ح  ٢٠ب أبواب الوضوء  ٤٠٦:  ١الوسائل  ، ٢١٧/  ٨٣:  ١) التهذيب ٢(
 . ١٢٧:  ١في المختلف عنهما ) حكاه ٣(
 . ٩٩:  ١) السرائر ٤(
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  . وفي المختلــــــــــــــف نقــــــــــــــل عــــــــــــــن ابــــــــــــــن إدريــــــــــــــس أنـّـــــــــــــه قــــــــــــــال : إنّ الاســــــــــــــتقبال مكــــــــــــــروه

 أنـّــــــــــه قـــــــــــال :  ىٰ وعـــــــــــن الســـــــــــيّد المرتضـــــــــــ . وعـــــــــــن ابـــــــــــن حمـــــــــــزة أنـّــــــــــه أوجـــــــــــب تـــــــــــرك الاســـــــــــتقبال

 . الفرض مسح مقدم الرأس من غير استقبال الشعر

 جـــــــــــــواز الأمـــــــــــــرين بخـــــــــــــبر حمـــــــــــــاد ، وبصـــــــــــــدق الامتثـــــــــــــال ،  ىٰ مـــــــــــــة علـــــــــــــلاّ ثم اســـــــــــــتدل الع

 . ثم قال : احتجّوا بأنهّ مستقبل للشعر فيكون منهياً عنه

 . وأجاب بما حاصله تسليم المنع في شعر اليدين ، أمّا مسح الرأس فلا

 ونقـــــــــل عـــــــــن الســـــــــيّد أنـّــــــــه احـــــــــتجّ بـــــــــأنّ مـــــــــن مســـــــــح مقـــــــــدم رأســـــــــه مـــــــــن غـــــــــير اســـــــــتقبال 

ــــــــــــــــــل للحــــــــــــــــــدث ، والخــــــــــــــــــلاف و  ــــــــــــــــــه فيجــــــــــــــــــب فعــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــعر مزي  اقــــــــــــــــــع في العــــــــــــــــــدول عن

ــــــــــــيقن  ــــــــــــه ،  ىٰ ، ولا يخفــــــــــــ )١(المت ــــــــــــب في ــــــــــــالحكم لا ري ــــــــــــة ف  حــــــــــــال هــــــــــــذا الاســــــــــــتدلال ، وبالجمل

 . أعلم واالله تعالىٰ 

  القــــــــــــــــــدم إلىٰ  )٢( ىٰ ثم إنّ الروايــــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــــيرة لا يخلــــــــــــــــــو قولــــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــا : مــــــــــــــــــن أعلــــــــــــــــــ

 مــــــــــن القــــــــــدم ، مــــــــــن خلــــــــــل غــــــــــير خفــــــــــيّ ، وكــــــــــأنّ المــــــــــراد  ىٰ أعلــــــــــ الكعــــــــــب ومــــــــــن الكعــــــــــب إلىٰ 

 . الأصابع ، لكن الحديث حاله معلومة الكعب إلىٰ 

 قال :

 باب النهي عن استعمال الماء 

 الجديد لمسح الرأس والرِّجلين
 أخبرنــــــــــي أبــــــــــو الحســــــــــين بــــــــــن أبــــــــــي جيــــــــــد القمــــــــــي ، عــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن 

 بـــــــــن الوليـــــــــد ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن أبـــــــــان ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، ا

  عــــــــــــن جميـــــــــــل ، عـــــــــــن زرارة بـــــــــــن أعـــــــــــين قــــــــــــال : عـــــــــــن ابـــــــــــن أبـــــــــــي عميـــــــــــر وفضـــــــــــالة ،
__________________ 

 . بتفاوت يسير ١٢٤:  ١) المختلف ١(
 . زيادة : من» رض « ) في ٢(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٣٩٨

 فــــــــــــــدعا بقــــــــــــــدح مــــــــــــــن مــــــــــــــاء  صلىاللهعليهوآلهوضــــــــــــــوء رســــــــــــــول االله  عليهالسلاملنــــــــــــــا أبــــــــــــــو جعفــــــــــــــر  ىٰ حكــــــــــــــ

  ىٰ وجهــــــــــه مــــــــــن أعلــــــــــ ىٰ فأخــــــــــذ كفّــــــــــاً مــــــــــن مــــــــــاء فأســــــــــدلها علــــــــــ ىٰ فأدخــــــــــل يــــــــــده اليمنــــــــــ

 فـــــــــــي الإنـــــــــــاء  ىٰ الجـــــــــــانبين جميعـــــــــــاً ، ثـــــــــــم أعـــــــــــاد اليســـــــــــر  )١(الوجـــــــــــه ثـــــــــــم مســـــــــــح بيـــــــــــده 

 فــــــــــي الإنــــــــــاء ثــــــــــم  ىٰ ثــــــــــم مســــــــــح جوانبهــــــــــا ، ثــــــــــم أعــــــــــاد اليمنــــــــــ ىٰ اليمنــــــــــ ىٰ فأســــــــــدلها علــــــــــ

 ، ثــــــــم مســــــــح ببلـّـــــــة مــــــــا بقــــــــي  ىٰ وصــــــــنع بهــــــــا كمــــــــا صــــــــنع بــــــــاليمن ىٰ اليســــــــر  ىٰ صــــــــبّها علــــــــ

 . في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء

 وبهـــــــــــذا الإســـــــــــناد عـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن ســـــــــــعيد ، عـــــــــــن صـــــــــــفوان ، وفضـــــــــــالة بـــــــــــن 

 أيـــــــــــوب ، عـــــــــــن فضـــــــــــيل بـــــــــــن عثمـــــــــــان ، عـــــــــــن أبـــــــــــي عبيـــــــــــدة الحـــــــــــذّاء قـــــــــــال : وضّـــــــــــأت 

ـــــــا جعفـــــــر  ـــــــد بـــــــال فناولتـــــــه [ )٢(بجمـــــــع  عليهالسلامأب  ، ثـــــــم صـــــــببت عليـــــــه  ىٰ فاســـــــتنج )٣(مـــــــاءً ]  وق

ــــــــاً غســــــــل بهــــــــا  ــــــــاً غســــــــل بهــــــــا  )٤(كفــــــــاً فغســــــــل وجهــــــــه وكفّ  ذراعــــــــه  )٥(ذراعــــــــه الأيمــــــــن وكفّ

 . رأسه ورجليه ىٰ الأيسر ، ثم مسح بفضل الند

 : السند
 . ما قلناه سابقاً  في الأوّل معدود في الصحيح نظراً إلىٰ 

ـــــــــــاني الفضـــــــــــيل بـــــــــــن عثمـــــــــــان ، والنجاشـــــــــــي إنمّـــــــــــا ذكـــــــــــر الفضـــــــــــل بـــــــــــن عثمـــــــــــان   وفي الث

 . )٦(ووثقه 
__________________ 

 . »د « ، وفي الهامش : زيادة في  يوجد : اليمنىٰ  ١٧١/  ٥٨:  ١) في الاستبصار ١(
 :  ٣: ويقــــــــــــــــــــــــــال لمزدلفــــــــــــــــــــــــــة : جمــــــــــــــــــــــــــع ، وفي القــــــــــــــــــــــــــاموس المحــــــــــــــــــــــــــيط  ١٠٨:  ١) في المصــــــــــــــــــــــــــباح المنــــــــــــــــــــــــــير ٢(

 . بلا لام المزدلفة ، ويوم جمع يوم عرفة ، وأيام جمع أيام منىٰ : و  ١٤
 . ) ما بين المعقوفين أضفناه من الاستبصار٣(
 . : به ١٧٢/  ٥٨:  ١) في الاستبصار ٤(
 . : به ١٧٢/  ٥٨:  ١) في الاستبصار ٥(
 . ٨٤١/  ٣٠٨) رجال النجاشي : ٦(



 ٣٩٩  ............................................................................ المسح بماء جديد 

 رجـــــــــــــــــال : الفضـــــــــــــــــيل بخـــــــــــــــــط الشـــــــــــــــــيخ في كتـــــــــــــــــاب ال ىٰ وابـــــــــــــــــن داود قـــــــــــــــــال : إنـّــــــــــــــــه رأ

 . )١(خت علي بن ميمون المعروف بأبي الأكراد اُ مصغّراً ، وأنهّ ابن 

 والظـــــــــــــــــاهر  . )٢(والنجاشـــــــــــــــــي ذكـــــــــــــــــر في الفضـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــذي قالـــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــن داود 

 . الاتحاد

 المتن :
  . صلىاللهعليهوآلهأنّ ظــــــــــــــــــــــــاهر قولــــــــــــــــــــــــه في الخــــــــــــــــــــــــبر الأوّل : وضــــــــــــــــــــــــوء رســــــــــــــــــــــــول االله  ىٰ لا يخفــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــذ ــــــــــــــــه الوضــــــــــــــــوء ال ــــــــــــــــه المــــــــــــــــراد ب ــــــــــــــــدفع بعــــــــــــــــض  صلىاللهعليهوآلهي كــــــــــــــــان مســــــــــــــــتمراً علي ــــــــــــــــذٍ ين  ، وحينئ

 في الوجــــــــــــــــــه  ىٰ الاســــــــــــــــــتدلال بالحــــــــــــــــــديث للبــــــــــــــــــدأة بــــــــــــــــــالأعل ىٰ الإشــــــــــــــــــكالات الــــــــــــــــــواردة علــــــــــــــــــ

ـــــــــــدين مـــــــــــن جـــــــــــواز أنّ يكـــــــــــون البـــــــــــدأة بـــــــــــالأعل  لكو�ـــــــــــا أحـــــــــــد أفـــــــــــراد الكلـّــــــــــي المـــــــــــأمور  ىٰ والي

 لــــــــــــــذلك ويــــــــــــــتم المطلــــــــــــــوب مــــــــــــــن الإشــــــــــــــكال ،  عليهالسلاميقــــــــــــــال : إنّ فعــــــــــــــل الإمــــــــــــــام  أن إلاّ بــــــــــــــه ، 

 . وفيه نوع تأمّل ، وكذلك الإشكال في المسح ببقية البلل ، فليتأمّل

 مــــــــــن لــــــــــزوم الاســــــــــتعانة المكروهــــــــــة قــــــــــد قــــــــــدّمنا  . ومــــــــــا تضــــــــــمنه قولــــــــــه : فــــــــــدعا بقــــــــــدح

 . )٣(فيه الكلام 

 أو يديـــــــــــــــــه لأنـّــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــدد تعلـــــــــــــــــيم الوضـــــــــــــــــوء  يـــــــــــــــــده اليمـــــــــــــــــنىٰ  عليهالسلاموعـــــــــــــــــدم غســـــــــــــــــله 

ــــــــــالواجــــــــــب  ــــــــــد عل ــــــــــزوم وجــــــــــوب إمــــــــــرار الي  الجــــــــــانبين مســــــــــحاً وكــــــــــذا مســــــــــح كــــــــــل مــــــــــن  ىٰ ، ول

 . جوانب اليدين سهل التوجيه

 . )٤(ما في الحبل المتين  ىٰ من باب المشاكلة عل . ىٰ ثم أعاد اليسر  قوله :و 
__________________ 

 . ١٢٠٣/  ١٥٢) رجال ابن داود : ١(
 . ٨٤١/  ٣٠٨) رجال النجاشي : ٢(
 . ٣٩٣ص ) في ٣(
 . ١٢) الحبل المتين : ٤(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٤٠٠

 ،  )١(هـــــــــــــو الموجــــــــــــود في النســـــــــــــخ الــــــــــــتي رأيناهـــــــــــــا  . بيـــــــــــــده الجــــــــــــانبين مســــــــــــح قولــــــــــــه :و 

 الموجــــــــــــــود  ىٰ وعلــــــــــــــ )٢(» الجــــــــــــــانبين « بــــــــــــــدل » الحــــــــــــــاجبين « وفي بعــــــــــــــض نســــــــــــــخ التهــــــــــــــذيب 

  ىٰ وجــــــــــــوب إمــــــــــــرار اليــــــــــــد علــــــــــــ ىٰ يســــــــــــتدل بــــــــــــه لابــــــــــــن الجنيــــــــــــد علــــــــــــ يمكــــــــــــن أنهنــــــــــــا قيــــــــــــل : 

 . ، وفيه ما فيه )٣(الوجه 

 مرجوحيـــــــــــة الثانيـــــــــــة ، لمــــــــــــا  ىٰ ومـــــــــــا تضـــــــــــمنه الخـــــــــــبر مـــــــــــن اتحـــــــــــاد الغرفــــــــــــة لا يـــــــــــدل علـــــــــــ

 . قدمناه من أنّ المقصود منه تعليم الواجب حسب

 اللغة :
 وهـــــــــــــــو  الإســــــــــــــدال إرخــــــــــــــاء الســـــــــــــــتر وطــــــــــــــرف العمامـــــــــــــــة ونحوهمــــــــــــــا ، ومنـــــــــــــــه الســــــــــــــديل

 . )٤(الهودج ، ففي الكلام استعارة تبعيّة كما في الحبل المتين  ىٰ عل ما يرخىٰ 

 آخـــــــــــره ، يريـــــــــــد بـــــــــــه مجـــــــــــرد  ومـــــــــــا تضـــــــــــمنه الخـــــــــــبر الثـــــــــــاني مـــــــــــن قولـــــــــــه : وضّـــــــــــأت ، إلىٰ 

 الفــــــــــــاء فيــــــــــــه فــــــــــــاء  . مناولــــــــــــة مــــــــــــاء الوضــــــــــــوء كمــــــــــــا ينبــــــــــــئ عنــــــــــــه الخــــــــــــبر ، وقولــــــــــــه : فناولتــــــــــــه

 ومــــــــــــــا  . )٥(المجمــــــــــــــل ، كمــــــــــــــا في الحبــــــــــــــل المتــــــــــــــين  ىٰ التعقيــــــــــــــب مــــــــــــــن عطــــــــــــــف المفصّــــــــــــــل علــــــــــــــ

 قيـــــــــــــــل : مـــــــــــــــن أنّ في كـــــــــــــــلام الـــــــــــــــراوي إشـــــــــــــــعاراً بـــــــــــــــأنّ مـــــــــــــــاء الاســـــــــــــــتنجاء محســـــــــــــــوب مـــــــــــــــن 

 . محل تأمّل بعد ما قررناه ، فليتأمّل . )٦(الوضوء 

 قال :
  دلاّ ، عـــــــــــن معمـــــــــــر بـــــــــــن خـــــــــــ ىٰ فأمّـــــــــــا مـــــــــــا رواه أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن عيســـــــــــ

__________________ 

 . ١٧١/  ٥٨:  ١) الاستبصار ١(
 . ١٥٧/  ٥٥:  ١) التهذيب ٢(
 . ١٢) كما في الحبل المتين : ٣(
 . ١٢) الحبل المتين : ٤(
 . ١٣) الحبل المتين : ٥(
 . ١٣) كما في الحبل المتين : ٦(



 ٤٠١  ............................................................................ المسح بماء جديد 

ــــــــــــــا الحســــــــــــــن  ــــــــــــــه بفضــــــــــــــل  يجــــــــــــــوز للرجــــــــــــــل أنأ عليهالسلامقــــــــــــــال : ســــــــــــــألت أب  يمســــــــــــــح قدمي

 . فقال برأسه : نعم ؟ بماء جديدأ فقال برأسه : لا ، فقلت : ؟ رأسه

ـــــــــــي  ـــــــــــن ســـــــــــعيد ، عـــــــــــن حمـــــــــــاد ، عـــــــــــن شـــــــــــعيب ، عـــــــــــن أب  ومـــــــــــا رواه الحســـــــــــين ب

 عــــــــــن مســــــــــح الــــــــــرأس ، قلــــــــــت : أمســــــــــح بمــــــــــا  عليهالسلامعبــــــــــد االله  بصــــــــــير قــــــــــال : ســــــــــألت أبــــــــــا

 لا ، بــــــــــل تضــــــــــع يــــــــــدك فــــــــــي المــــــــــاء ثــــــــــم « فقــــــــــال :  ؟ رأســــــــــي ىٰ فـــــــــي يــــــــــدي مــــــــــن النــــــــــد

 . »تمسح 

 ضــــــــــــرب مــــــــــــن التقيــــــــــــة ،  ىٰ نحملهمــــــــــــا علــــــــــــ فالوجــــــــــــه فــــــــــــي هــــــــــــذين الخبــــــــــــرين أن

 يكــــــــــــــون المــــــــــــــراد بهمــــــــــــــا إذا  العامــــــــــــــة ، ويحتمــــــــــــــل أن )١(همــــــــــــــا موافقــــــــــــــان لمــــــــــــــذاهب لأنّ 

ـــــــــ ـــــــــاج ( إل ـــــــــه ، فيحت ـــــــــت أعضـــــــــاء الطهـــــــــارة بتفـــــــــريط مـــــــــن جهت ـــــــــد )  ىٰ جفّ  غســـــــــلها  )٢(تجدي

ـــــــــــداً ويكـــــــــــون الأخـــــــــــذ لهـــــــــــا أخـــــــــــذاً للمســـــــــــح حســـــــــــب مـــــــــــا تضـــــــــــمّنه   فيأخـــــــــــذ مـــــــــــاءً جدي

 . الخبر الأوّل

 بــــــــــل تضــــــــــع يــــــــــدك « يكــــــــــون المــــــــــراد بقولــــــــــه :  ل أنوأمّــــــــــا الخبــــــــــر الثــــــــــاني فيحتمــــــــــ

ـــــــــه » فـــــــــي المـــــــــاء   إنمّـــــــــا أراد بـــــــــه المـــــــــاء الـــــــــذي بقـــــــــي فـــــــــي لحيتـــــــــه أو حاجبيـــــــــه ولـــــــــيس في

  أنّ يضـــــــــع يــــــــــده فـــــــــي المــــــــــاء الـــــــــذي فــــــــــي الإنـــــــــاء أو غيــــــــــره ، فـــــــــإذا احتمــــــــــل ذلـــــــــك لــــــــــم

 . )٣(يعارض ما قدمناه من الأخبار 

 ـ  رحمهالله ـ التأويـــــــــل الـــــــــذي ذكرنـــــــــاه : مـــــــــا أخبرنـــــــــي بـــــــــه الشـــــــــيخ ىٰ والـــــــــذي يـــــــــدل علـــــــــ

 بــــــــن  ىٰ ، عــــــــن موســــــــعبــــــــد االله  عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمّــــــــد ، عــــــــن أبيــــــــه ، عــــــــن ســــــــعد بــــــــن

ـــــــــاد ،  ـــــــــن حمّ ـــــــــف ب ـــــــــاء ، عـــــــــن خل ـــــــــيّ الوشّ ـــــــــن عل ـــــــــن وهـــــــــب ، عـــــــــن الحســـــــــن ب  جعفـــــــــر اب

ــــــــــي ــــــــــره ، عــــــــــن أب ــــــــــن أخب ــــــــــد االله  عمّ ــــــــــه : الرجــــــــــل ينســــــــــ عليهالسلامعب ــــــــــت ل ــــــــــال : قل  مســــــــــح  ىٰ ق

__________________ 

 . زيادة : كثير من ١٧٤/  ٥٩:  ١) في الاستبصار ١(
 . : أنّ يجدد ١٧٤/  ٥٩:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ٣٩٨ص ) في ٣(
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ـــــــه   إن« رأســـــــه وهـــــــو فـــــــي الصـــــــلاة ، قـــــــال :  ـــــــل فليمســـــــح ب ـــــــه بل ـــــــي لحيت ـــــــت : » كـــــــان ف  قل

 . »يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه « قال :  ؟ لم يكن له لحية فإن

 : السند
ــــــــــــــــوم بمــــــــــــــــا  ــــــــــــــــو بصــــــــــــــــير وهــــــــــــــــو معل ــــــــــــــــاني أب ــــــــــــــــاب ، وفي الث ــــــــــــــــه ارتي ــــــــــــــــيس في  في الأوّل ل

 ، وخلـــــــــــــف ابـــــــــــــن  )٢(بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر مهمـــــــــــــل في الرجـــــــــــــال  ىٰ ، وفي الثالـــــــــــــث موســـــــــــــ )١(قـــــــــــــدمناه 

 . ، وقول ابن الغضائري فيه غير مسموع )٣(حماد ثقة كما في النجاشي 

 المتن :
 في الخـــــــــــــــبر الأوّل ظـــــــــــــــاهر في الســـــــــــــــؤال عـــــــــــــــن مســـــــــــــــح القـــــــــــــــدمين ، وأهـــــــــــــــل الخـــــــــــــــلاف 

ـــــــــــــ ـــــــــــــون بالمســـــــــــــح فالحمـــــــــــــل عل  التقيـــــــــــــة قـــــــــــــد ينكـــــــــــــر ، وجوابـــــــــــــه أنّ بعضـــــــــــــهم نقـــــــــــــل  ىٰ لا يقول

 أنّ في  ىٰ أمّــــــــــا الحمــــــــــل علــــــــــ . القــــــــــول بالمســــــــــح بمــــــــــاء جديــــــــــد )٤(عنــــــــــه ـ أيــّــــــــده االله ـ شــــــــــيخنا 

 . ففي غاية البعد . بعض الوجوه ىٰ مسحاً عل ىٰ زعمهم الفاسد أنّ الغَسل يسم

ـــــــــــــول  ـــــــــــــد يشـــــــــــــكل الحمـــــــــــــل الأوّل بمـــــــــــــا إذا لم يكـــــــــــــن المـــــــــــــذهب مشـــــــــــــهوراً ، وق  نعـــــــــــــم ق

 لا يناســــــــــــبه أيضــــــــــــاً ، وفي نســــــــــــخة لمــــــــــــذاهب  . الشــــــــــــيخ : إّ�مــــــــــــا موافقــــــــــــان لمــــــــــــذاهب العامــــــــــــة

 . )٥(كثير من العامة 

  عـــــــــــــــدم جـــــــــــــــواز الاســـــــــــــــتئناف صـــــــــــــــريحاً  ىٰ علـــــــــــــــ لاّ إنّ الخـــــــــــــــبرين الأوّلـــــــــــــــين وإنّ لم يـــــــــــــــد ثم
__________________ 

 . ٨٤ـ  ٧٣ص ) في ١(
 . ١٦١٢/  ١٩٣، ورجال ابن داود :  ١٠٧٦/  ٤٠٦) رجال النجاشي : ٢(
 . ٣٩٩/  ١٥٢) رجال النجاشي : ٣(
 زا محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن وهــــــــــــــو رمــــــــــــــز مختصــــــــــــــر الوســــــــــــــيط للمــــــــــــــير  . زيــــــــــــــادة : في المــــــــــــــح» فــــــــــــــض « ) في ٤(

 . سترآبادي ، ولم يوجد لديناإبراهيم الا
 . ١٧٤/  ٥٩:  ١ستبصار ) الا٥(
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 وشــــــــــــــيخنا المحقــــــــــــــق  )١(ـ  قدسسره ـ الجمــــــــــــــع كمــــــــــــــا أورده عليــــــــــــــه شــــــــــــــيخنا ليحتــــــــــــــاج الشــــــــــــــيخ إلىٰ 

 أنـّــــــــــه ربمـــــــــــا يقـــــــــــال مـــــــــــا قـــــــــــدّمناه مـــــــــــن أنّ حكايـــــــــــة  إلاّ أيضـــــــــــاً ، ـ أيـّــــــــــده االله ـ مـــــــــــيرزا محمّـــــــــــد 

 . )٢(تقتضي إرادة وضوئه دائماً  صلىاللهعليهوآلهوضوء رسول االله 

 الـــــــــــــــراجح وهـــــــــــــــو  ىٰ ولـــــــــــــــئن اعـــــــــــــــترض بمنـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك أوّلاً ، واحتمـــــــــــــــال مواظبتـــــــــــــــه علـــــــــــــــ

 يقــــــــــــــال : إنّ ظــــــــــــــاهر الخــــــــــــــبرين رجحــــــــــــــان اســــــــــــــتئناف المــــــــــــــاء ،  المســـــــــــــح بالبلــــــــــــــل ، أمكــــــــــــــن أن

ـــــــــــك بمـــــــــــا  ـــــــــــد ، وهـــــــــــو يخـــــــــــص ذل ـــــــــــن الجني ـــــــــــدنا بجـــــــــــواز الاســـــــــــتئناف اب ـــــــــــل عن ـــــــــــق والقائ  إذا لم يب

ــــــــــداوة ، كمــــــــــا حكــــــــــاه في المختلــــــــــف  ــــــــــا القــــــــــول  )٣(مــــــــــع المتوضّــــــــــئ ن ــــــــــل ظــــــــــاهر الشــــــــــيخ هن  ، ب

 وحينئــــــــــــــــــذٍ فــــــــــــــــــالخبران مخالفــــــــــــــــــان ـ  رحمهالله ـ تم كونــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــولاً للشــــــــــــــــــيخ بمــــــــــــــــــا يناســــــــــــــــــبه إن

 ،  )٤(أنّ كمــــــــــــال المســــــــــــح بالبقيــــــــــــة لا ريــــــــــــب فيــــــــــــه عنــــــــــــد الأصــــــــــــحاب  للإجمــــــــــــاع ، مضــــــــــــافاً إلىٰ 

 . ف ذلكخلا ىٰ ن عللاّ اوالخبران د

 هــــــــــذا التقــــــــــدير ليســــــــــت المنافــــــــــاة للخــــــــــبرين الأولــــــــــين ، كمــــــــــا هــــــــــي عــــــــــادة  ىٰ نعــــــــــم علــــــــــ

 . الشيخ في الكتاب

  ىٰ ومــــــــــا قــــــــــد يســــــــــتفاد مــــــــــن كــــــــــلام زرارة : مــــــــــن أنـّـــــــــه لم يعــــــــــدهما في الإنــــــــــاء الــــــــــدال علــــــــــ

 مـــــــــــــا شـــــــــــــاهده ، وهـــــــــــــو لا يـــــــــــــدلّ  إلاّ فيـــــــــــــه أنّ حكايـــــــــــــة زرارة لا تفيـــــــــــــد  . عـــــــــــــدم الاســـــــــــــتئناف

 ، وفيــــــــــه  ىٰ يقــــــــــال : إنـّـــــــــه فهــــــــــم ذلــــــــــك مــــــــــن الإمــــــــــام بــــــــــالفحو  أن إلاّ  هــــــــــمالمطلــــــــــوب ، اللّ  ىٰ علــــــــــ

 . ، ولعل ما قلناه أوّلاً في الجواب أولىٰ  ىٰ ما لا يخف

ــــــــــــــه الخــــــــــــــبرين فمــــــــــــــ ــــــــــــــه أظهــــــــــــــر مــــــــــــــن أنومــــــــــــــا ذكــــــــــــــره الشــــــــــــــيخ في توجي   ا يتوجــــــــــــــه علي

 : نبينّ 
__________________ 

 . ٢١٢:  ١) مدارك الأحكام ١(
 . ٣٩٩ص ) في ٢(
 . ١٢٨:  ١) المختلف ٣(
 ، وصــــــــــــــــــــــــــــاحب  ١٢٩:  ١مــــــــــــــــــــــــــــة في المختلــــــــــــــــــــــــــــف لاّ ، والع ١٤٦:  ١) مــــــــــــــــــــــــــــنهم المحقــــــــــــــــــــــــــــق في المعتــــــــــــــــــــــــــــبر ٤(

 . ٢١٢:  ١المدارك 
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ـــــــــــــا ســـــــــــــأله  عليهالسلامفـــــــــــــلأنّ الخـــــــــــــبر الأوّل تضـــــــــــــمّن أنــّـــــــــــه  أمّـــــــــــــا أوّلاً :
ّ
 قـــــــــــــال برأســـــــــــــه : لا ، لم

 . ؟ عن مسح القدمين بفضل الرأس ، وأين هذا من الجفاف

 إذا تعلـــــــــــق بالجفــــــــــاف لم يبـــــــــــق لـــــــــــه تعلـــــــــــق بالســـــــــــؤال  . بمـــــــــــاءٍ جديـــــــــــدأ وقولــــــــــه : فقلـــــــــــت

 . الأوّل ، ومثل هذا لا يليق ذكره

ـــــــــــــاً :و  ـــــــــــــا ثاني  يضـــــــــــــع يـــــــــــــده في   الخـــــــــــــبر الثـــــــــــــاني مـــــــــــــن أنّ المـــــــــــــراد أنفمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره في أمّ

 لا يعتريـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــوب الريـــــــــــــــــب في أنّ  )١(المــــــــــــــــاء [ الـــــــــــــــــذي بقـــــــــــــــــي في لحيتـــــــــــــــــه أو حاجبيـــــــــــــــــه ] 

 المــــــــــــراد بــــــــــــه الاســــــــــــتئناف ، وإرادة غــــــــــــيره لا تفهــــــــــــم منــــــــــــه ، وضــــــــــــرورة الجمــــــــــــع لا تبــــــــــــيح مثــــــــــــل 

 . هذا إذا أمكن غيره

ـــــــــاً :و  ـــــــــا ثالث ـــــــــئن ســـــــــلّم  أمّ ـــــــــه بمـــــــــراده ، ول ـــــــــه لا دخـــــــــل ل ـــــــــذي اســـــــــتدل ب ـــــــــلأن الخـــــــــبر ال  ف

ــــــــــه علــــــــــ ــــــــــة علــــــــــ جــــــــــواز المســــــــــح ىٰ دلالت  الأكمليــــــــــة كمــــــــــا هــــــــــو مفــــــــــاد  ىٰ بالبقيــــــــــة لا يــــــــــتم الدلال

 الخــــــــــــــبرين ، ولــــــــــــــو ســــــــــــــلّم ذلــــــــــــــك فــــــــــــــالخبر لا يخلــــــــــــــو ظــــــــــــــاهره مــــــــــــــن إشــــــــــــــكال ؛ لأنّ مســــــــــــــح 

 الـــــــــــــرأس إذا نســـــــــــــيه الإنســـــــــــــان بطلـــــــــــــت الصـــــــــــــلاة ، وظـــــــــــــاهر الـــــــــــــنص عدمـــــــــــــه ، ولـــــــــــــئن وجّـــــــــــــه 

ـــــــــإرادة اســـــــــتئناف الصـــــــــلاة اُ  ـــــــــو ســـــــــلّمب ـــــــــرّجلين أيضـــــــــاً ، ول ــّـــــــه لا بـُــــــــدّ مـــــــــن مســـــــــح ال   شـــــــــكل بأن

 شــــــــــــكل باشــــــــــــتراط عــــــــــــدم جفــــــــــــاف الأعضــــــــــــاء أو العضــــــــــــو ، وبلــــــــــــل اللحيــــــــــــة إذا إرادة ذلــــــــــــك اُ 

 . لم تكن داخلة في الوجه محل كلام ، غير أنّ تسديد هذا ممكن

 الكتـــــــــــــاب : أنّ المـــــــــــــراد  ىٰ علــــــــــــــ  ســـــــــــــلّمه االله تعـــــــــــــالىٰ ـ وفي فوائـــــــــــــد شـــــــــــــيخنا المحقـــــــــــــق 

 هر اســـــــــــــتأنف اســـــــــــــتأنف الصـــــــــــــلاة وقيـــــــــــــل : الظـــــــــــــا إلاّ نســـــــــــــي فـــــــــــــلا يـــــــــــــدري مســـــــــــــح أو لا ، و 

 . فتدبرّ . الوضوء

 يكـــــــــــــــــون قـــــــــــــــــول  لتوجيهـــــــــــــــــات في حـــــــــــــــــديث معمـــــــــــــــــر احتمـــــــــــــــــال أنومـــــــــــــــــن لطيـــــــــــــــــف ا

  �يـــــــــــــاً عـــــــــــــن ســــــــــــــؤال معمـــــــــــــر خوفـــــــــــــاً مـــــــــــــن غـــــــــــــير المــــــــــــــأمون في» لا « برأســـــــــــــه :  عليهالسلامالإمـــــــــــــام 
__________________ 

 . لاستقامة المتن ٥٩:  ١المعقوفين أضفناه من الاستبصار  ) ما بين١(
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ـــــــــــــــا أعـــــــــــــــاد الســـــــــــــــؤال وتنبـــــــــــــــه الحاضـــــــــــــــرون 
ّ
 المجلـــــــــــــــس ، فظـــــــــــــــن معمـــــــــــــــر خـــــــــــــــلاف ذلـــــــــــــــك ، ولم

  في المــــــــــــاء الجديــــــــــــد ، فليتأمّــــــــــــل في ذلــــــــــــك مـــــــــــــن إلاّ بمــــــــــــا ذكــــــــــــر ، فالتقيــــــــــــة ليســـــــــــــت  عليهالسلامأمــــــــــــره 

 . حيث إنهّ لا يدفع جميع الشبهات عن الخبر

 إذا عرفــــــــــــــت هــــــــــــــذا فــــــــــــــاعلم أنّ الاســــــــــــــتدلال في كــــــــــــــلام مــــــــــــــن رأينــــــــــــــا كلامــــــــــــــه لعـــــــــــــــدم 

ـــــــــــو مـــــــــــن قصـــــــــــور ، غـــــــــــير أنّ شـــــــــــيخناجـــــــــــواز الا  وجّـــــــــــه الاســـــــــــتدلال ـ  قدسسره ـ ســـــــــــتئناف لا يخل

 مــــــــــا رأيتــــــــــه  ىٰ فهــــــــــو حســــــــــن بــــــــــإبراهيم بــــــــــن هاشــــــــــم علــــــــــ إلاّ اعتقــــــــــاده ، و  ىٰ بصــــــــــحيح زرارة علــــــــــ

 وتمســــــــــح ببلــّــــــــة يمنــــــــــاك « في زيـــــــــادات التهــــــــــذيب مــــــــــن كتــــــــــاب الطهــــــــــارة ، حيــــــــــث قــــــــــال فيــــــــــه : 

 . )٢(الأمر وهو للوجوب  قال : والجملة الخبرية فيه بمعنىٰ  )١(» ناصيتك 

ـــــــــــــل المتـــــــــــــين  ـــــــــــــث إنّ الخـــــــــــــبر يجـــــــــــــوز فيـــــــــــــه العطـــــــــــــف  )٣(وتنظــّـــــــــــر فيـــــــــــــه في الحب  مـــــــــــــن حي

 إنّ االله وتــــــــــــر يحــــــــــــب الــــــــــــوتر فقــــــــــــد « إذ في أول الروايــــــــــــة : » فقــــــــــــد يجزيــــــــــــك « قولــــــــــــه :  ىٰ علــــــــــــ

 يجزيـــــــــــــك مـــــــــــــن الوضـــــــــــــوء ثـــــــــــــلاث غرفـــــــــــــات : واحـــــــــــــدة للوجـــــــــــــه واثنتـــــــــــــان للـــــــــــــذراعين وتمســـــــــــــح 

 . الحديث» ببلّة يمناك 

ــــــــــــه ، غــــــــــــير أنــّــــــــــه ذكــــــــــــر في آخــــــــــــر الكــــــــــــلام أنّ مــــــــــــا ذكــــــــــــره بعــــــــــــض   والاعــــــــــــتراض في محل

ــــــــــــة مســــــــــــح القــــــــــــدم اليمــــــــــــنىٰ  ــــــــــــاليمنىٰ  الأصــــــــــــحاب مــــــــــــن أنّ أولوي  غــــــــــــير  ىٰ باليســــــــــــر  ىٰ واليســــــــــــر  ب

ــــــــــــ . ظــــــــــــاهر ــــــــــــدل عل ــــــــــــع مــــــــــــا ذكــــــــــــر  ىٰ محــــــــــــل كــــــــــــلام ، لأنّ أوّل الحــــــــــــديث ي  الرجحــــــــــــان في جمي

ـــــــــــــه ،   إنّ االله وتـــــــــــــر يحـــــــــــــب « :  يقـــــــــــــال مـــــــــــــا لا يخلـــــــــــــو مـــــــــــــن تكلـّــــــــــــف ، وأوّل الخـــــــــــــبر أن إلاّ في

 الـــــــــــــوتر فقـــــــــــــد يجزيـــــــــــــك مـــــــــــــن الوضـــــــــــــوء ثـــــــــــــلاث غرفـــــــــــــات واحـــــــــــــدة للوجـــــــــــــه واثنتـــــــــــــان للـــــــــــــذراع 

 . فليتأمّل . آخره إلىٰ » وتمسح 

ــــــــــــــــذي رواه ومــــــــــــــــا قــــــــــــــــد يقــــــــــــــــال : مــــــــــــــــن أنّ الأولىٰ    الاســــــــــــــــتدلال بحــــــــــــــــديث المعــــــــــــــــراج ال
__________________ 

 . ٢ح  ٣١ب ضوء أبواب الو  ٤٣٦:  ١الوسائل  ، ١٠٨٣/  ٣٦٠:  ١) التهذيب ١(
 . ٢١١:  ١حكام ) مدارك الأ٢(
 . ١٧) الحبل المتين : ٣(
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 بمســـــــــــــــح  عليهالسلاممحمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن يعقـــــــــــــــوب في الحســـــــــــــــن وقـــــــــــــــد تضـــــــــــــــمّن تعلـــــــــــــــيم الوضـــــــــــــــوء وأمـــــــــــــــره 

ــــــــــــة  ــــــــــــرأس بالبقي ــــــــــــه : أنّ التأسّــــــــــــي لا يجــــــــــــب  . )١(ال ــــــــــــم وجهــــــــــــه ، وإذا علــــــــــــم  إلاّ ففي  فيمــــــــــــا يعل

 . زال الإشكال ، فلا تغفل

 قال :

 الرأس والرجلين ىٰ باب كيفية المسح عل
ــــــــي الحســــــــين بــــــــن ــــــــد االله  أخبرن ــــــــه ، عــــــــن عبي ــــــــد ، عــــــــن أبي ــــــــن محمّ  ، عــــــــن أحمــــــــد ب

 ، عــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن ســــــــــعيد ، عــــــــــن ابــــــــــن أبــــــــــي  )٢( ىٰ أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن يحيــــــــــ

 قـــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــد االله  أبـــــــــي أيـــــــــوب ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن مســـــــــلم ، عـــــــــن أبـــــــــي عميـــــــــر عـــــــــن

 . »مقدّمه  ىٰ مسح الرأس عل« 

ــــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ وأخبرنــــــــــــــي الشــــــــــــــيخ ــــــــــــــن محمّــــــــــــــد ب ــــــــــــــي جعفــــــــــــــر ب  قــــــــــــــال : أخبرن

ـــــــــن  ـــــــــن أصـــــــــحابنا ، عـــــــــن أحمـــــــــد ب ـــــــــوب ، عـــــــــن عـــــــــدّة م ـــــــــن يعق ـــــــــد ب ـــــــــه ، عـــــــــن محمّ  قولوي

ــــــــــل النيشــــــــــابوري ، عــــــــــ ــــــــــن الخلي ــــــــــد ، عــــــــــن شــــــــــاذان ب ــــــــــن عمــــــــــر ، عــــــــــن محمّ  ن معمــــــــــر ب

 يجــــــــــــزئ مــــــــــــن مســــــــــــح الــــــــــــرأس موضــــــــــــع ثــــــــــــلاث أصــــــــــــابع ، « قــــــــــــال :  عليهالسلامأبــــــــــــي جعفــــــــــــر 

 . »وكذلك الرِّجل 

ـــــــــــي الشـــــــــــيخ ـــــــــــد ، عـــــــــــن ـ  رحمهالله ـ وأخبرن ـــــــــــر بـــــــــــن محمّ ـــــــــــي القاســـــــــــم جعف  عـــــــــــن أب

ــــــــــن ــــــــــه ، عــــــــــن ســــــــــعد ب ــــــــــن عيســــــــــعبــــــــــد االله  أبي  ، عــــــــــن  ىٰ ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد ب

 ، عــــــــــن  ىٰ زيـــــــــار ، عــــــــــن حمـــــــــاد بــــــــــن عيســـــــــالعبـــــــــاس بــــــــــن معـــــــــروف ، عــــــــــن علـــــــــي بــــــــــن مه

 فـــــــــــــــي الرجـــــــــــــــل يتوضّـــــــــــــــأ وعليـــــــــــــــه العمامـــــــــــــــة  عليهماالسلابعـــــــــــــــض أصـــــــــــــــحابه ، عـــــــــــــــن أحـــــــــــــــدهما 

 . »مقدّم رأسه  ىٰ يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح عل« قال : 
__________________ 

 . ٥ح  ١٥ب أبواب الوضوء  ٣٩٠:  ١الوسائل  ، ١/  ٤٨٢:  ٣) الكافي ١(
 . لا يوجد : بن يحيىٰ  ١٧٦/  ٦٠:  ١الاستبصار ) في ٢(
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 السند :
 قولــــــــــــه : عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد  يخلــــــــــــو مــــــــــــن خلــــــــــــل بالنســــــــــــبة إلىلا  فــــــــــــي الأول :

 ، وهـــــــــذا كثـــــــــيراً مـــــــــا يقـــــــــع  فـــــــــإنّ الصـــــــــواب : عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن يحـــــــــيىٰ  . ابـــــــــن يحـــــــــيىٰ 

 تي رأيناهــــــــــــــا لا أنـّـــــــــــــه في النســــــــــــــخ الـــــــــــــــ بســــــــــــــبب العجلــــــــــــــة ، ولــــــــــــــو  رحمهالله ـ في كــــــــــــــلام الشــــــــــــــيخ

ـــــــــــة محمّـــــــــــد  ـــــــــــه مـــــــــــن غـــــــــــير الشـــــــــــيخ ؛ وقـــــــــــد ينظـــــــــــر في رواي  لأمكـــــــــــن الإصـــــــــــلاح لاحتمـــــــــــال كون

 ودفعــــــــــه ممكــــــــــن ، ومــــــــــا عــــــــــدا هــــــــــذا  . ابــــــــــن أحمــــــــــد عــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن ســــــــــعيد بغــــــــــير واســــــــــطة

 . حاله معلوم مماّ قدمناه

 ، ومعمــــــــــر بـــــــــــن  )١(شــــــــــاذان بــــــــــن الخليـــــــــــل ، وهــــــــــو مهمــــــــــل في الرجــــــــــال فيــــــــــه  الثــــــــــاني :

 . )٢(عمر كذلك 

 . رسلم الثالث :و 

 المتن :
 مقـــــــــــــــــدّم الـــــــــــــــــرأس ، ولم ينقـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــلاف  ىٰ في الأول : ظـــــــــــــــــاهر في أنّ المســـــــــــــــــح علـــــــــــــــــ

 إجــــــــــــزاء مســــــــــــح الــــــــــــرأس موضــــــــــــع ثــــــــــــلاث أصــــــــــــابع ،  ىٰ في ذلــــــــــــك ، وفي الثــــــــــــاني : دلالــــــــــــة علــــــــــــ

 أنّ  إلاّ والثالــــــــــــث : لا ينافيــــــــــــه لأنّ الإصــــــــــــبع إذا مســــــــــــحت عرضــــــــــــاً تحقــــــــــــق مقــــــــــــدار الــــــــــــثلاث ، 

 . غير سليمين ىٰ الخبرين كما تر 

 . وما قد يقال : إنّ خبر معمر تضمّن الإجزاء لا أنهّ أقل ما يجزئ
__________________ 

 ، ولكـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــاهر قـــــــــــــــــــول الكشــــــــــــــــــــي في  ١٧٨، مـــــــــــــــــــنهج المقــــــــــــــــــــال :  ١/  ٤٠٢) رجـــــــــــــــــــال الطوســـــــــــــــــــي : ١(
 ترجمـــــــــــــة محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــنان أنـّــــــــــــه مـــــــــــــن العـــــــــــــدول والثقـــــــــــــات مـــــــــــــن أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم ، وظـــــــــــــاهر قـــــــــــــول النجاشـــــــــــــي 

 مــــــــــة إيــّــــــــاه في القســــــــــم الأوّل يكشــــــــــف عــــــــــن لاّ نــــــــــه الفضــــــــــل بــــــــــن شــــــــــاذان أنــّــــــــه كــــــــــان ثقــــــــــة ، وعــــــــــدّ العفي ترجمــــــــــة اب
 ، خلاصـــــــــــــــــة  ٨٤٠/  ٣٠٦، رجـــــــــــــــــال النجاشـــــــــــــــــي :  ٩٧٩/  ٧٩٦:  ٢رجـــــــــــــــــال الكشـــــــــــــــــي  . اعتمـــــــــــــــــاده عليـــــــــــــــــه

 . ٣/  ٨٧مة : لاّ الع
 . ٣٣٩، منهج المقال :  ٥٧٥/  ٣١٦) رجال الطوسي : ٢(
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  أن إلاّ ففيــــــــــــه : أنـّـــــــــــه لــــــــــــو أجــــــــــــزأ الأقــــــــــــل مــــــــــــن ذلــــــــــــك لمــــــــــــا ناســــــــــــب لفــــــــــــظ الإجــــــــــــزاء ، 

 اعتبــــــــــار الــــــــــثلاث أصــــــــــابع آلــــــــــة ، كمــــــــــا هــــــــــو مختــــــــــار ابــــــــــن  يقــــــــــال : إنّ الإجــــــــــزاء بالنســــــــــبة إلىٰ 

 يمســــــــــــــح بــــــــــــــثلاث أصــــــــــــــابع  الــــــــــــــرأس أن بابويــــــــــــــه في الفقيــــــــــــــه حيــــــــــــــث قــــــــــــــال : وحــــــــــــــدّ مســــــــــــــح

 . ما يصلح دليلاً له ىٰ ولم أقف عل . )١(مضمومة 

 :  عليهالسلاموفي الحبــــــــــــل المتــــــــــــين نقــــــــــــل خــــــــــــبراً صــــــــــــحيحاً لــــــــــــزرارة قــــــــــــال : قــــــــــــال أبــــــــــــو جعفــــــــــــر 

ـــــــــــــــرأس أن«  ـــــــــــــــلاث أصـــــــــــــــابع  المـــــــــــــــرأة يجزيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مســـــــــــــــح ال  تمســـــــــــــــح مقدّمـــــــــــــــه مقـــــــــــــــدار ث

 . )٢(» ولا تلقي عنها خمارها 

 وابــــــــــــــــن بابويــــــــــــــــه مــــــــــــــــن يســــــــــــــــتدل بــــــــــــــــه للشــــــــــــــــيخ في النهايــــــــــــــــة  ثم قــــــــــــــــال : ويمكــــــــــــــــن أن

 وجـــــــــــوب المســـــــــــح بـــــــــــثلاث أصـــــــــــابع وعـــــــــــدم إجـــــــــــزاء الأقـــــــــــل مـــــــــــع الاختيـــــــــــار ، ويؤيــّـــــــــده روايـــــــــــة 

 . )٣(معمر وذكر الرواية المبحوث عنها 

 وفي نظــــــــــــــــــري القاصــــــــــــــــــر أنـّـــــــــــــــــه لا يخلــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن غرابــــــــــــــــــة ، لأنّ مضــــــــــــــــــمون الخــــــــــــــــــبرين 

 . ىٰ موضع ومقدار ، وأين هذا من عبارة المقيّد كما لا يخف

ــــــــــــــاب أيضــــــــــــــاً :  ــــــــــــــوفي الكت  الاســــــــــــــتحباب ، عمــــــــــــــلاً بالمشــــــــــــــهور  ىٰ ويمكــــــــــــــن حملهــــــــــــــا عل

 . )٤(بين الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحيحة الصريحة 

ــــــــــــــد وقــــــــــــــد يقــــــــــــــال : إنّ  ــــــــــــــار الصــــــــــــــحيحة لا تزي ــــــــــــــد  الأخب  عــــــــــــــن كو�ــــــــــــــا مطلقــــــــــــــة والمقيّ

 وهـــــــــــــــــــــو الخـــــــــــــــــــــبر المـــــــــــــــــــــذكور عـــــــــــــــــــــن زرارة ، واختصاصـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــالمرأة لا قائـــــــــــــــــــــل  . موجـــــــــــــــــــــود

ــــــــــــ ــــــــــــه عل ــــــــــــت ، والإجــــــــــــزاء المــــــــــــذكو  ىٰ ب ــــــــــــه بالنســــــــــــبة إلىٰ مــــــــــــا رأي  عــــــــــــدم إلقــــــــــــاء الخمــــــــــــار ،  رة في

 . والشهرة بين الأصحاب محل كلام بعد وجود الخلاف
__________________ 

 . ٢٨:  ١) الفقيه ١(
 . ٣ح  ٢٤ب أبواب الوضوء  ٤١٦:  ١الوسائل  )٢(
 . ١٦،  ١٥) الحبل المتين : ٣(
 . ١٦) الحبل المتين : ٤(
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 بصـــــــــــــحيح زرارة ، موجّهـــــــــــــاً ـ  قدسسره ـ الاســـــــــــــتدلال للشـــــــــــــيخ شـــــــــــــيخنا وقـــــــــــــد ســـــــــــــبق إلىٰ 

  إلاّ ؛ ومـــــــــــراده أنـّــــــــــه لم يبـــــــــــق أكثـــــــــــر الواجـــــــــــب  )١(جـــــــــــزاء يســـــــــــتعمل في أقـــــــــــلّ الواجـــــــــــب بـــــــــــأنّ الإ

 إلقـــــــــــاء  المســـــــــــح بـــــــــــثلاث أصـــــــــــابع ، وفيـــــــــــه مـــــــــــا قـــــــــــدمناه مـــــــــــن احتمـــــــــــال الإجـــــــــــزاء بالنســـــــــــبة إلىٰ 

 . الخمار ، هذا

ــــــــــــه مــــــــــــن خــــــــــــبر زرارة يرو  ــــــــــــذي وقفــــــــــــت علي ــــــــــــه وال ــــــــــــن هاشــــــــــــم ، علــــــــــــ )٢(ي ــــــــــــراهيم ب   ىٰ إب

ـــــــا أن )٣(مـــــــا في التهـــــــذيب  ـــــــ ، فإمّ   ىٰ يكـــــــون مـــــــن غـــــــير التهـــــــذيب ، أو اعتمـــــــاد مـــــــن صَـــــــحّحه عل

 النـــــــــــــــــاقلين ، وهـــــــــــــــــم أعلـــــــــــــــــم  أنّ العـــــــــــــــــادات مضـــــــــــــــــطربة بـــــــــــــــــالنظر إلىٰ  إلاّ توثيـــــــــــــــــق إبـــــــــــــــــراهيم ، 

 . بالحال

 قال :
ـــــــــا مـــــــــا رواه ســـــــــعد بـــــــــن  ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن محمّـــــــــد عبـــــــــد االله  فأمّ

 بــــــــــن إســــــــــماعيل بــــــــــن بزيــــــــــع ، عــــــــــن ظريــــــــــف بــــــــــن ناصــــــــــح ، عــــــــــن ثعلبــــــــــة بــــــــــن ميمــــــــــون ، 

ـــــــد االله  عـــــــن ـــــــعب ـــــــن يحي ـــــــن ىٰ ب ـــــــد االله  ، عـــــــن الحســـــــين ب ـــــــاعب ـــــــد االله  قـــــــال : ســـــــألت أب   عليهالسلامعب

  ؟ يجزيـــــــــــه ذلـــــــــــكأ عــــــــــن الرجـــــــــــل يمســـــــــــح رأســـــــــــه مـــــــــــن خلفــــــــــه وعليـــــــــــه عمامـــــــــــة بإصـــــــــــبعه

 . »نعم « فقال : 

ـــــــــــــ ــّـــــــــــه ينبغـــــــــــــي فـــــــــــــلا ين ـــــــــــــدّمناه مـــــــــــــن أن  يكـــــــــــــون المســـــــــــــح بمقـــــــــــــدّم  أنافي مـــــــــــــا ق

ــــــــــع أن ــــــــــيس يمتن ــّــــــــه ل ــــــــــرأس ، لأن ــــــــــك  ال ــــــــــدخل الإنســــــــــان إصــــــــــبعه مــــــــــن خلفــــــــــه ومــــــــــع ذل  ي

ــــــــــرأس ، ويحتمــــــــــل أنفي ــــــــــدّم ال ــــــــــر خــــــــــرج مخــــــــــرج التقيـّـــــــــة ،  مســــــــــح بهــــــــــا مق  يكــــــــــون الخب

 . لأنّ ذلك مذهب بعض العامة
__________________ 

 . ٢٠٩،  ٢٠٨:  ١) مدارك الأحكام ١(
 . برواية» : رض « ) في ٢(
 . ١٩٥/  ٧٧:  ١) التهذيب ٣(
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 السند :
 . )١(، لاشتراكه بين مهملين في الرجال عبد االله  فيه جهالة الحسين بن

 ، وفيـــــــــــه نقـــــــــــلاً عــــــــــــن  )٢(أمّـــــــــــا ثعلبـــــــــــة بـــــــــــن ميمــــــــــــون فهـــــــــــو ممـــــــــــدوح في غـــــــــــير الكشــــــــــــي 

 . )٣(: أنهّ ثقة  ىٰ محمّد بن عيسحمدويه عن 

 . أظنّه الكاهلي وهو معدود من الممدوحين بن يحيىٰ عبد االله و 

 المتن :
 مـــــــــــا ذكـــــــــــره الشـــــــــــيخ فيـــــــــــه لا يخلـــــــــــو مـــــــــــن وجـــــــــــه لـــــــــــو تمّ عنـــــــــــد بعـــــــــــض أهـــــــــــل الخـــــــــــلاف 

 المســـــــــــــح بإصـــــــــــــبع ، والشـــــــــــــيخ أعلـــــــــــــم بـــــــــــــذلك ، ولعـــــــــــــلّ الثـــــــــــــاني أقـــــــــــــرب مـــــــــــــن الحمـــــــــــــل الأوّل 

 أدخـــــــــــــل يــــــــــــــده في التــــــــــــــور  صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــــارهم : إنّ النــــــــــــــبيّ هــــــــــــــذا التقــــــــــــــدير ، وفي صـــــــــــــحاح أخ ىٰ علـــــــــــــ

ــــــــــــر  ــــــــــــير في شــــــــــــرح الحــــــــــــديث : مــــــــــــن  . )٤(فمســــــــــــح رأســــــــــــه فأقبــــــــــــل بهــــــــــــا وأدب ــــــــــــن الأث  قــــــــــــال اب

ـــــــــــــــــدأ بمـــــــــــــــــؤخّر رأســـــــــــــــــه ويمـــــــــــــــــرّ إلىٰ  ـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــال يب   جهـــــــــــــــــة الوجـــــــــــــــــه ثم يرجـــــــــــــــــع إلىٰ  الن

 . المؤخّر

 قال :
ـــــــــن الحكـــــــــم ، عـــــــــن الحســـــــــين  ـــــــــد ، عـــــــــن علـــــــــيّ ب ـــــــــن محمّ ـــــــــا مـــــــــا رواه أحمـــــــــد ب  فأمّ

ـــــــــــا ـــــــــــال : ســـــــــــألت أب ـــــــــــلاء ق ـــــــــــي الع ـــــــــــن أب ـــــــــــد االله  اب ـــــــــــ عليهالسلامعب ـــــــــــرأس  ىٰ عـــــــــــن المســـــــــــح عل  ال

__________________ 

 . ١٩٤، وهداية المحدثين :  ٩٤/  ١٧١،  ٦٠/  ١٦٩) رجال الطوسي : ١(
 . ١/  ٣٠مة : لاّ ، خلاصة الع ٣٠٢/  ١١٧) رجال النجاشي : ٢(
 . ٧٧٦/  ٧١١:  ٢) رجال الكشي ٣(
 . ١١٧/  ٢٩:  ١، سنن أبي داود  ٥٨:  ١) صحيح البخاري ٤(
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 وســــــــألته عــــــــن » عكنــــــــة فــــــــي قفــــــــاء أبــــــــي يمــــــــرّ عليهــــــــا يــــــــده  ىٰ كــــــــأنّي أنظــــــــر إلــــــــ« فقــــــــال : 

 عكنــــــــــة فــــــــــي  ىٰ كــــــــــأنّي أنظــــــــــر إلــــــــــ« الوضــــــــــوء يمســــــــــح الــــــــــرأس مقدّمــــــــــه ومــــــــــؤخّره قــــــــــال : 

 . »ا رقبة أبي يمسح عليه

 التقيـــــــــــة ،  ىٰ فالوجـــــــــــه فـــــــــــي هـــــــــــذا الخبـــــــــــر مـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه أخيـــــــــــراً مـــــــــــن حملـــــــــــه علـــــــــــ

 . لا غير

 ،  ىٰ ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــعبــــــــــد االله  وأمّــــــــــا مــــــــــا رواه ســــــــــعد بــــــــــن

ـــــــــــ ـــــــــــي ىٰ رفعـــــــــــه إل ـــــــــــي بصـــــــــــير ، عـــــــــــن أب ـــــــــــد االله  أب  فـــــــــــي مســـــــــــح القـــــــــــدمين ومســـــــــــح  عليهالسلامعب

ـــــــــــرأس فقـــــــــــال :  ـــــــــــرأس ومـــــــــــؤخّره ، ومســـــــــــح « ال ـــــــــــرأس واحـــــــــــدة مـــــــــــن مقـــــــــــدّم ال  مســـــــــــح ال

 . »القدمين ظاهرهما وباطنهما 

 فالوجــــــــــــه فــــــــــــي هــــــــــــذا الخبــــــــــــر أيضــــــــــــاً التقيــــــــــــة ؛ لأنّ فــــــــــــي الفقهــــــــــــاء مــــــــــــن يقــــــــــــول 

 بمســـــــــــــــح الـــــــــــــــرِّجلين ويقـــــــــــــــول مـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك باســـــــــــــــتيعاب العضـــــــــــــــو ظـــــــــــــــاهراً وباطنـــــــــــــــاً ، 

  ىٰ مقـــــــــــــــبلاً ومـــــــــــــــدبراً علـــــــــــــــ )١(يكـــــــــــــــون أراد ظاهرهمـــــــــــــــا وباطنهمـــــــــــــــا يعنـــــــــــــــي  ويحتمـــــــــــــــل أن

 . ما بيـّنّا القول فيه

 : السند
ـــــــــــ ـــــــــــه  ىٰ في الأوّل حســـــــــــن عل ـــــــــــاني حال ـــــــــــه ؛ وفي الث ـــــــــــد تقـــــــــــدم الوجـــــــــــه في  مـــــــــــا أظـــــــــــنّ ، وق

 . غير خفية

 المتن :
ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام بعـــــــــــــــض أهـــــــــــــــل ـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا أشـــــــــــــــرنا إلي   في الخـــــــــــــــبرين ظـــــــــــــــاهر في التقي

__________________ 

 . : أعني ١٨١/  ٦١:  ١) في الاستبصار ١(



 ١ر / ج استقصاء الاعتبا  ....................................................................  ٤١٢

 . )١(الخلاف 

ــــــــــــــه ، ســــــــــــــيّما بعــــــــــــــد  ــــــــــــــاني مــــــــــــــن الاحتمــــــــــــــال لا وجــــــــــــــه ل  ومــــــــــــــا ذكــــــــــــــره الشــــــــــــــيخ في الث

 . الخبر مسح الرأس من مقدّمة ومؤخّره )٢(تضمّن 

 آخـــــــــــــــره مـــــــــــــــن اللطــــــــــــــــف في  إلىٰ » كــــــــــــــــأنيّ أنظـــــــــــــــر « ،  عليهالسلاممـــــــــــــــا في قولـــــــــــــــه  ىٰ ولا يخفـــــــــــــــ

 العبـــــــــــــارة المنـــــــــــــدفع بـــــــــــــه شـــــــــــــرّ المخـــــــــــــالفين مـــــــــــــع الصـــــــــــــدق في إطـــــــــــــلاق مســـــــــــــح العكنـــــــــــــة ، إذ 

 . لا ينحصر في الوضوء ، كما يعرف بالتأمّل في سياق الكلام

 : اللغة
 . )٣(العُكنة : الطيّ الذي في البطن ، وجمعه عكن وأعكان 

 قال :

 باب مقدار ما يمسح من الرأس والرِّجلين
 عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن ســـــــــعد ـ  رحمهالله ـ أخبرنـــــــــي الشـــــــــيخ

 ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد  ىٰ ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن عيســـــــــعبـــــــــد االله  بـــــــــن

ــــــــن عيســــــــ ــــــــد اب ــــــــه محمّ ــــــــن  ىٰ وأبي ــــــــر ، عــــــــن عمــــــــر ب ــــــــي عمي ــــــــن أب ــــــــد ب ــــــــة ، اُ ، عــــــــن محمّ  ذين

 فــــــــــي المســــــــــح « أنــّــــــــه قــــــــــال :  عليهالسلامعــــــــــن زرارة وبكيــــــــــر ابنــــــــــي أعــــــــــين ، عــــــــــن أبــــــــــي جعفــــــــــر 

ـــــــــــــــدك تحـــــــــــــــت الشـــــــــــــــراك ، وإذا مســـــــــــــــحت  ىٰ تمســـــــــــــــح علـــــــــــــــ ـــــــــــــــدخل ي  النعلـــــــــــــــين ، ولا ت

ــــــــــــء مــــــــــــن رأســــــــــــك أو بشــــــــــــيبشــــــــــــي ــــــــــــك إل ــــــــــــين كعب  أطــــــــــــراف  ىٰ ء مــــــــــــن قــــــــــــدميك مــــــــــــا ب

 . »الأصابع فقد أجزأك 
__________________ 

 . ٤١٠ص ) المتقدم في ١(
 . نصّ » : فض « ) في ٢(
 . ( عكن ) ٢٨٢:  ٦) مجمع البحرين ٣(



 ٤١٣  ................................................................................ مقدار المسح 

 ي القاســــــــــم جعفـــــــــر بــــــــــن محمّـــــــــد ، عــــــــــن محمّـــــــــد بــــــــــن يعقــــــــــوب ، عنـــــــــه ، عــــــــــن أبـــــــــ

ــــــــــن يحيــــــــــ ــــــــــل  ىٰ عــــــــــن محمّــــــــــد ب ــــــــــد ، عــــــــــن شــــــــــاذان بــــــــــن الخلي  ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّ

 النيشـــــــــــابوري ، عــــــــــــن يــــــــــــونس ، عــــــــــــن حمــــــــــــاد ، عـــــــــــن الحســــــــــــين قــــــــــــال : قلــــــــــــت لأبــــــــــــي 

 : رجـــــــــــــل توضّـــــــــــــأ وهـــــــــــــو معـــــــــــــتمّ وثقـــــــــــــل عليـــــــــــــه نـــــــــــــزع العمامـــــــــــــة لمكـــــــــــــان  عليهالسلامعبـــــــــــــد االله 

 . »ليدخل إصبعه « البرد ، فقال : 

 : السند
 الحســــــــــــين ابــــــــــــن ســــــــــــعيد ، وقــــــــــــد  ىٰ واضــــــــــــح ، ولفــــــــــــظ أبيــــــــــــه عطــــــــــــف علــــــــــــ فــــــــــــي الأوّل

 . قدمنا كلاماً في قطع الشيخ متن هذا الحديث وجعل لكل حكم سنداً 

ــــــــــــي الثــــــــــــانيو  ــــــــــــه  ف ــــــــــــد تقــــــــــــدم القــــــــــــول في ــــــــــــل ، وق ــــــــــــن الخلي  ؛ والحســــــــــــين  )١(شــــــــــــاذان ب

  ىٰ مـــــــــــا يظهـــــــــــر أنـّــــــــــه الحســـــــــــين بـــــــــــن المختـــــــــــار ، لأنّ الـــــــــــراوي عنـــــــــــه حمــّـــــــــاد علـــــــــــ ىٰ المـــــــــــذكور علـــــــــــ

 ( لأنّ الـــــــــــراوي عنــــــــــــه في  )٣( ىٰ ؛ وحمـــــــــــاد هــــــــــــو ابـــــــــــن عيســـــــــــ )٢(مـــــــــــا في الفهرســـــــــــت والنجاشـــــــــــي 

 ، والحســــــــــــــين المــــــــــــــذكور واقفــــــــــــــي ، ووجــــــــــــــدت في  )٥(الحســــــــــــــين بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد )  )٤(الفهرســــــــــــــت 

 ،  )٦(وي عنـــــــــــــه حمـــــــــــــاد التهــــــــــــذيب روايـــــــــــــةً للشـــــــــــــيخ مصـــــــــــــرحة بالحســـــــــــــين بـــــــــــــن المختـــــــــــــار والـــــــــــــرا

 الســــــــــــابق في الأخبــــــــــــار القريبــــــــــــة العهــــــــــــد ، عبــــــــــــد االله  يكــــــــــــون الحســــــــــــين بــــــــــــن وقــــــــــــد يحتمــــــــــــل أن

 . كل حال الحديث غير صحيح  ىٰ وعل
__________________ 

 . ٤٠٧ص ) في ١(
 . ١٢٣/  ٥٤، رجال النجاشي :  ٢٩٥/  ٥٥) الفهرست : ٢(
 . ) في رض : عثمان٣(
 روايــــــــــــــــة الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد عــــــــــــــــن حمــــــــــــــــاد عــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين  ١٩٥/  ٥٥) الموجــــــــــــــــود في الفهرســــــــــــــــت : ٤(
 . بن المختارا
 . ) كذا في النسخ ، ولعل الأنسب هكذا : لأنهّ الراوي عن الحسين بن المختار٥(
 . ١٢ح  ٩ب أبواب الماء المضاف  ٢١٤:  ١ئل ، الوسا ٢٢٩/  ٨٧:  ١) التهذيب ٦(
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 المتن :
 عـــــــــدم مســـــــــح مـــــــــا تحتـــــــــه ، فإمّـــــــــا » ولا تـــــــــدخل يـــــــــدك تحـــــــــت الشـــــــــراك « ظـــــــــاهر قولـــــــــه : 

 الكعبــــــــــــــين ، فهـــــــــــــو مجمــــــــــــــل ،  بإيصـــــــــــــال المســــــــــــــح إليـــــــــــــه ، أو يتجــــــــــــــاوز عنـــــــــــــه إلىٰ  ىٰ يكتفـــــــــــــ أن

 أطـــــــــراف الأصـــــــــابع فقـــــــــد  ء مـــــــــن قـــــــــدميك مـــــــــا بـــــــــين كعبـــــــــك إلىٰ أو بشـــــــــي« وربمـــــــــا دل قولـــــــــه : 

 الكعبـــــــــــــين ، ولا البـــــــــــــدأة مـــــــــــــن الأصـــــــــــــابع ،  عـــــــــــــدم وجـــــــــــــوب الإيصـــــــــــــال إلىٰ  ىٰ علـــــــــــــ» أجـــــــــــــزأك 

 . )١(والظاهر منه أيضاً عدم وجوب إدخال الكعبين ، كما ذهب إليه بعض 

ـــــــــــــأنّ مثـــــــــــــل  ذهـــــــــــــب إلىٰ  ىٰ مـــــــــــــة في المنتهـــــــــــــلاّ والع ـــــــــــــاً عـــــــــــــن الحـــــــــــــديث ب  الوجـــــــــــــوب ، مجيب

ــــــــه  ــــــــين واحــــــــد إلىٰ ذلــــــــك قــــــــد يســــــــتعمل فيمــــــــا يــــــــدخل في ــــــــدي مــــــــا ب ــــــــك : لــــــــه عن   المبــــــــدأ ، كقول

 . )٢(عشرة 

 وفيــــــــــــــه نظــــــــــــــر واضــــــــــــــح ؛ لأنّ العــــــــــــــرف في مثــــــــــــــل هــــــــــــــذا دالّ عليــــــــــــــه ، دون مــــــــــــــا نحــــــــــــــن 

  ىٰ حملــــــــــــه علــــــــــــ ء مــــــــــــن الــــــــــــرأس لا يــــــــــــأبىٰ فيــــــــــــه ؛ ومــــــــــــا تضــــــــــــمّنه مــــــــــــن الاكتفــــــــــــاء بمســــــــــــح شــــــــــــي

 . المقيّد وقد سبق فيه القول

ـــــــــــــــــــرِّجلين ادّعـــــــــــــــــــ ىٰ ثم إنّ الاكتفـــــــــــــــــــاء بالمســـــــــــــــــــمّ  ـــــــــــــــــــه الإجمـــــــــــــــــــاع المحقـــــــــــــــــــق في  ىٰ في ال  علي

 واســــــــــتدل عليــــــــــه أيضــــــــــاً بــــــــــإطلاق الأخبــــــــــار مثــــــــــل ـ  قدسسره ـ ، كمــــــــــا حكــــــــــاه شــــــــــيخنا )٣(المعتــــــــــبر 

 . المبحوث عنه وغيره

ـــــــــــو  :ـ  قدسسره ـ قـــــــــــال شـــــــــــيخنا ـــــــــــالكفّ ول ـــــــــــك لأمكـــــــــــن القـــــــــــول بوجـــــــــــوب المســـــــــــح ب  لا ذل

ـــــــــــــ ـــــــــــــد يحكّـــــــــــــم عل ـــــــــــــإنّ المقي ـــــــــــــن أبي نصـــــــــــــر ، ف ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد ب   ىٰ كلّهـــــــــــــا ؛ لصـــــــــــــحيحة أحمـــــــــــــد ب

 . شاء االله الرواية وسيأتي إن . )٤(المطلق 
__________________ 

 . ١٥٢:  ١) المحقق في المعتبر ١(
 . ٦٥،  ٦٤:  ١ ىٰ ) كالمنته٢(
 . ١٥٠:  ١) المعتبر ٣(
 . ٢٢١:  ١) مدارك الأحكام ٤(



 ٤١٥  ................................................................................ مقدار المسح 

 المقيــــــــــــــد يتوجــــــــــــــه عليــــــــــــــه في الــــــــــــــرأس مــــــــــــــع  ىٰ ومــــــــــــــا ذكــــــــــــــره مــــــــــــــن حمــــــــــــــل المطلــــــــــــــق علــــــــــــــ

 .  إجماع هناك، ولا ىٰ المسمّ  ذهابه إلىٰ 

 ولــــــــــــــــو  ىٰ جتـــــــــــــــزاء بالمســــــــــــــــمّ الإ ىٰ ثم مـــــــــــــــا نقلــــــــــــــــه عـــــــــــــــن المحقــــــــــــــــق مــــــــــــــــن الإجمـــــــــــــــاع علــــــــــــــــ

 القـــــــــدم هـــــــــل هـــــــــو  ىٰ بإصــــــــبع واحـــــــــدة قـــــــــد ذكـــــــــر المحقـــــــــق بعـــــــــده مــــــــا حاصـــــــــله : أنّ المســـــــــح علـــــــــ

 أنّ التحديــــــــــــــــــد في  وجهــــــــــــــــــان ملتفتــــــــــــــــــان إلىٰ  ؟ الكعبــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــالرأس أو يجــــــــــــــــــب إيصــــــــــــــــــاله إلىٰ 

 . ؟ )١(الرِّجلين للممسوح أو للمسح 

ــــــــــــلاّ والع ــــــــــــه الاســــــــــــتدلال عل ــــــــــــق ل ــــــــــــف اتفّ ــــــــــــة ،  ىٰ مــــــــــــة في المختل ــــــــــــدأة بالأصــــــــــــابع بالآي  الب

 وهــــــــــــو  . )٢(الغايــــــــــــة ولا خــــــــــــلاف في أنّ الأمــــــــــــر هنــــــــــــا للوجــــــــــــوب  ) ىٰ إلــــــــــــ (قــــــــــــال : وموضــــــــــــوع 

 . غريب بعد احتمال ما ذكره المحقق في الآية

  صلىاللهعليهوآلهواســــــــــــــتدل أيضــــــــــــــاً بخــــــــــــــبر بكــــــــــــــير وزرارة الســــــــــــــابق في حكايــــــــــــــة وضــــــــــــــوء رســــــــــــــول االله 

 الكعبـــــــــــــين ، وقــــــــــــــد عرفـــــــــــــت حــــــــــــــال ســــــــــــــند  حيـــــــــــــث قــــــــــــــال : ثم مســـــــــــــح رأســــــــــــــه وقدميــــــــــــــه إلىٰ 

ــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد ابــــــــــــــــن أبي نصــــــــــــــــر الآتي ،   الحــــــــــــــــديث ، واســــــــــــــــتدل أيضــــــــــــــــاً بصــــــــــــــــحيح أحمــــــــــــــــد ب

 . وستسمع القول فيه بما ينافي الاستدلال

ــــــــــــرأس بمــــــــــــا ــــــــــــه فقــــــــــــد تقــــــــــــدم القــــــــــــول في مســــــــــــح ال ــــــــــــاني المبحــــــــــــوث عن   وأمّــــــــــــا الخــــــــــــبر الث

 . ضعف الرواية ة ، مضافاً إلىٰ فيه كفاي

 قال :
ــــــــــــ ــــــــــــن يعقــــــــــــوب ، عــــــــــــن عــــــــــــدّة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا ، عــــــــــــن فأمّ ــــــــــــد ب  ا مــــــــــــا رواه محمّ

ـــــــــــي نصـــــــــــر  ـــــــــــد بـــــــــــن أب ـــــــــــن محمّ   : قـــــــــــال عليهالسلام، عـــــــــــن أبـــــــــــي الحســـــــــــن الرضـــــــــــا  )٣(أحمـــــــــــد ب

__________________ 

 . ١٥٢:  ١) المعتبر ١(
 . ١٢٧:  ١) المختلف ٢(
 : عـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أبي  ١٨٤/  ٦٢:  ١) في الاستبصـــــــــــــــــار ٣(

 . نصر
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 الأصـــــــــــابع  ىٰ فوضـــــــــــع كفّـــــــــــه علـــــــــــ ؟ القـــــــــــدمين كيـــــــــــف هـــــــــــو ىٰ ســـــــــــألته عـــــــــــن المســـــــــــح علـــــــــــ

 ظـــــــــــاهر القـــــــــــدم ، فقلــــــــــــت : جعلـــــــــــت فـــــــــــداك لــــــــــــو أنّ  ىالكعبـــــــــــين إلــــــــــــ ىٰ فمســـــــــــحها إلـــــــــــ

ــــــــــــن أصــــــــــــابعه  ــــــــــــال بإصــــــــــــبعين م ــــــــــــال :  ؟ )١(رجــــــــــــلاً ق ــــــــــــه  إلاّ لا « فق  فمحمــــــــــــول  )٢(» بكفّ

 . الفضل والاستحباب دون الفرض والإيجاب ىٰ عل

 : السند
ـــــــــــن  ـــــــــــن محمّـــــــــــد ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد ب ـــــــــــل ، لأنّ الصـــــــــــواب عـــــــــــن أحمـــــــــــد ب ـــــــــــو مـــــــــــن خل  لا يخل

 . )٣(محمّد بن أبي نصر ، كما في الكافي والتهذيب 

 المتن :
ــــــــــــــه ،  ــــــــــــــد سمعــــــــــــــت نقل ــــــــــــــه ، لكــــــــــــــن الإجمــــــــــــــاع ق  ظــــــــــــــاهره تعــــــــــــــينّ المســــــــــــــح المــــــــــــــذكور في

ــــــــــ ــــــــــو  عــــــــــدم الإيصــــــــــال إلىٰ  ىٰ ، أمّــــــــــا علــــــــــ ىٰ المســــــــــمّ  ىٰ غايــــــــــة الأمــــــــــر أنّ الإجمــــــــــاع عل  الكعــــــــــب ول

ـــــــــوجهين يعطـــــــــي  ـــــــــل ظـــــــــاهر مـــــــــا نقلنـــــــــاه عـــــــــن المحقـــــــــق مـــــــــن ال ـــــــــوم ، ب  عـــــــــدم بإصـــــــــبع فغـــــــــير معل

 . )٤(الإجماع 

ـــــــــــــ ـــــــــــــاج  . الاســـــــــــــتحباب ىٰ فمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الشـــــــــــــيخ : مـــــــــــــن أنّ الحـــــــــــــديث محمـــــــــــــول عل  يحت

 الابتــــــــــــــــداء مــــــــــــــــن  ىٰ مــــــــــــــــة بــــــــــــــــه في المختلــــــــــــــــف علــــــــــــــــلاّ تفصــــــــــــــــيل ، وقــــــــــــــــدّمنا احتجــــــــــــــــاج الع إلىٰ 

  مـــــــــــةلاّ الع ، حـــــــــــتىٰ  )٥(الاســـــــــــتحباب عنـــــــــــد الأصـــــــــــحاب  ىٰ الأصـــــــــــابع ، مـــــــــــع أنـّــــــــــه محمـــــــــــول علـــــــــــ
__________________ 

 . لا يكفيهأ يوجد : ١٨٤/  ٦٢:  ١ ) في الاستبصار١(
 . بكفيه إلاّ » : ب « في  ١٨٤/  ٦٢:  ١ستبصار ) الا٢(
 أبــــــــــــــــــــــــــواب الوضــــــــــــــــــــــــــوء  ٤١٧:  ١، الوســــــــــــــــــــــــــائل  ٢٤٣/  ٩١:  ١، التهــــــــــــــــــــــــــذيب  ٦/  ٣٠:  ٣) الكــــــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٤ح  ٢٤ب 
 . ٤١٥ص ) المتقدم في ٤(
 . ١٢٣:  ١) انظر المختلف ٥(
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 مـــــــــــن قبيـــــــــــل لا صـــــــــــلاة لجـــــــــــار » بكفّـــــــــــه  إلاّ لا « قولـــــــــــه : قـــــــــــائلاً : إنّ  ىٰ صـــــــــــرحّ بـــــــــــه في المنتهـــــــــــ

 ، وأنـــــــــــــــت خبـــــــــــــــير بـــــــــــــــأنّ  )٢(، كمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره الشـــــــــــــــيخ في التهـــــــــــــــذيب  )١(فيـــــــــــــــه  إلاّ المســـــــــــــــجد 

 . الاستحباب ينافي الاستدلال

  ىٰ يقــــــــــــــال : إنّ الإجمــــــــــــــاع علــــــــــــــ مــــــــــــــة كأنـّـــــــــــــه احتمــــــــــــــل أنلاّ وفي نظــــــــــــــري القاصــــــــــــــر أنّ الع

 الاســـــــــــــــــــتحباب ، لا أنّ البـــــــــــــــــــدأة  ىٰ يقتضـــــــــــــــــــي حمـــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــالكفّ علـــــــــــــــــــ ىٰ المســـــــــــــــــــمّ 

 . بالأصابع كذلك

ــــــــــــدلّ  )٣(وفيــــــــــــه أولاً : أنّ مــــــــــــا قدّمــــــــــــه  ــــــــــــة لا ي ــــــــــــار في الاســــــــــــتدلال مــــــــــــع الآي  مــــــــــــن الأخب

 البــــــــــدأة مــــــــــن الأصــــــــــابع ، أمّــــــــــا الآيــــــــــة فظــــــــــاهرة ، وأمّــــــــــا خــــــــــبر زرارة وبكــــــــــير فإنمــــــــــا يــــــــــدل  ىٰ علــــــــــ

  عـــــــــــم لا يبعـــــــــــد أنأة فغـــــــــــير معلومــــــــــة ، نالكعبـــــــــــين ، أمّــــــــــا البـــــــــــد أنـّــــــــــه مســــــــــح قدميـــــــــــه إلىٰ  ىٰ علــــــــــ

 . يقال : إنّ الظاهر ذلك ، لكن الحديث لا يصلح للاستدلال

  ىٰ وأمّـــــــــــــا ثانيـــــــــــــاً : فـــــــــــــلأنّ خـــــــــــــبر أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي نصـــــــــــــر إذا حمـــــــــــــل علـــــــــــــ

ــــــــــ ــــــــــة عل ــــــــــه دلال ــــــــــق في ــــــــــدأة بالأصــــــــــابع مــــــــــن نفســــــــــه ، والغــــــــــير  ىٰ الاســــــــــتحباب لم يب  وجــــــــــوب الب

 أنّ  ىٰ ب يــــــــــــــــدلّ علــــــــــــــــلم يصــــــــــــــــلح لــــــــــــــــذلك ، وخــــــــــــــــبر زرارة وبكــــــــــــــــير الصــــــــــــــــحيح في أوّل البــــــــــــــــا

ــــــــــــين إلىٰ   إنمّــــــــــــا هــــــــــــو  )٤( ىٰ مــــــــــــة في المنتهــــــــــــلاّ الأطــــــــــــراف ، وقــــــــــــول الع المســــــــــــح فيمــــــــــــا بــــــــــــين الكعب

 . في الغاية ، وقد عرفت ما فيه

ـــــــــــائر ، لكـــــــــــن طريقـــــــــــه غـــــــــــير  ىٰ الشـــــــــــيخ حـــــــــــديثاً في بـــــــــــاب المســـــــــــح علـــــــــــ ىٰ نعـــــــــــم رو   الجب

ـــــــــــــت لأبي ـــــــــــــه : قـــــــــــــال : قل ـــــــــــــد االله  ســـــــــــــليم ، كمـــــــــــــا ســـــــــــــيأتي ، ومتن ـــــــــــــانقطع : ع عليهالسلامعب ـــــــــــــرت ف  ث

ــــــــــــ ــــــــــــت عل ــــــــــــف أصــــــــــــنع بالوضــــــــــــوء ىٰ ظفــــــــــــري فجعل   يعــــــــــــرف« قــــــــــــال :  ؟ إصــــــــــــبعي مــــــــــــرارة فكي
__________________ 

 . ٦٤:  ١ ىٰ ) المنته١(
 . ١ح  ٢ب جد أبواب أحكام المسا ١٩٤:  ٥، الوسائل  ٢٤٤/  ٩٢:  ١) التهذيب ٢(
 . ٤١٥ص ) في ٣(
 . ٤١٤و  ٤١٢ص ) راجع ٤(
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 مَـــــــــا جَعَـــــــــلَ عَلَـــــــــيْكُمْ فِـــــــــي  (:  هـــــــــذا وأشـــــــــباهه مـــــــــن كتـــــــــاب االله عـــــــــزّ وجـــــــــلّ ، قـــــــــال االله تعـــــــــالىٰ 

ينِ مِنْ حَرَجٍ   . )٢(» امسح عليه  )١( ) الدِّ

 الأصـــــــــــابع ، لكـــــــــــن  ىٰ اســـــــــــتيعاب المســـــــــــح علـــــــــــ ىٰ يـــــــــــدلّ علـــــــــــ ىٰ وهـــــــــــذا الخـــــــــــبر كمـــــــــــا تـــــــــــر 

 أنـّـــــــــه بعيــــــــــد عــــــــــن  إلاّ الاســــــــــتحباب ،  ىٰ الســــــــــند ، وقــــــــــد يمكــــــــــن حملــــــــــه علــــــــــالكــــــــــلام في صــــــــــحة 

 . الظاهر

 فالمقــــــــــــــــــــــــام واســــــــــــــــــــــــع البحــــــــــــــــــــــــث ، ولم أجــــــــــــــــــــــــد تحريــــــــــــــــــــــــره في كــــــــــــــــــــــــلام  بالجملــــــــــــــــــــــــةو 

 . ، فينبغي عدم الغفلة عنه )٣(ما سبق عنه  المتأخّرين ، بل إنمّا أشار المحقق إلىٰ 

ــــــــــــــه : قــــــــــــــال بإصــــــــــــــبعين ، بمعــــــــــــــنىٰ   فعــــــــــــــل ،  وقــــــــــــــول الســــــــــــــائل في الخــــــــــــــبر المبحــــــــــــــوث عن

 . كما هو واضح

ــــــــــــالكفّ مــــــــــــا يتنــــــــــــاول الأصــــــــــــابع ، ويحتمــــــــــــل إرادة غيرهــــــــــــا ،  نعــــــــــــم يحتمــــــــــــل أن  يــــــــــــراد ب

 بــــــــــــل هــــــــــــو الظــــــــــــاهر مــــــــــــن قولــــــــــــه : فوضــــــــــــع كفّــــــــــــه ، وقولــــــــــــه في نفــــــــــــي قــــــــــــول الســــــــــــائل عــــــــــــن 

 ، ومـــــــــــــا تضـــــــــــــمّنه الخـــــــــــــبر  ىٰ مجمـــــــــــــوع الأصـــــــــــــابع ، كمـــــــــــــا لا يخفـــــــــــــ ىٰ الإصـــــــــــــبعين لا يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــ

  إلاّ أنّ الكعـــــــــــــب غـــــــــــــير المفصـــــــــــــل  ىٰ لالـــــــــــــة علـــــــــــــظـــــــــــــاهر القـــــــــــــدم واضـــــــــــــح الد مـــــــــــــن المســـــــــــــح إلىٰ 

 . بتكلّف التوجيه ، فتأمّل

 قال :
ــــــــد بــــــــن عيســــــــ ــــــــن محمّ ــــــــا رواه أحمــــــــد ب ــــــــا م ــــــــن صــــــــالح ، عــــــــن  ىٰ فأمّ  ، عــــــــن بكــــــــر ب

ــــــــن مهــــــــران ، عــــــــن  )٤(الحســــــــن  ــــــــد بــــــــن عمــــــــران ، عــــــــن زرعــــــــة ، عــــــــن ســــــــماعة ب ــــــــن محمّ  ب
__________________ 

 . ٧٨) الحج : ١(
 . ٥ح  ٣٩ب بواب الوضوء أ ٤٦٤:  ١الوسائل  ، ١٠٩٧/  ٣٦٣:  ١) التهذيب ٢(
 . ٤١٥ص ) المتقدم في ٣(
 . الحسين» : ج « في  ١٨٥/  ٦٢:  ١ستبصار ) الا٤(



 ٤١٩  ................................................................................ مقدار المسح 

 » إذا توضّــــــــــــأت فامســــــــــــح قــــــــــــدميك ظاهرهمــــــــــــا وباطنهمــــــــــــا « قــــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــــد االله  أبــــــــــــي

 بــــــــــاطن  ىٰ علــــــــــ ىٰ خــــــــــر الكعــــــــــب وضــــــــــرب الاُ  ىٰ ثــــــــــم قــــــــــال : هكــــــــــذا : فوضــــــــــع يــــــــــده علــــــــــ

 . الأصابع ىٰ ثم مسحهما إل )١(قدمه 

 فالوجــــــــــه فــــــــــي هــــــــــذا الخبــــــــــر مــــــــــا ذكرنــــــــــاه فــــــــــي البــــــــــاب الــــــــــذي قبــــــــــل هــــــــــذا مــــــــــن 

ـــــــــ ـــــــــه عل ـــــــــة ىٰ حمل ـــــــــر  )٢( التقيّ ـــــــــن ي ـــــــــة ممّ ـــــــــض العام ـــــــــق لمـــــــــذهب بع ـــــــــه مواف  المســـــــــح  ىٰ ، لأنّ

 . الرِّجلين ويقول باستيعاب الرِّجل ، وهو خلاف الحق ، كما بيّناه ىٰ عل

 : السند
ــــــــــــه بكــــــــــــر بــــــــــــن صــــــــــــالح وهــــــــــــو ضــــــــــــعي  ف ، والحســــــــــــن بــــــــــــن عمــــــــــــران لم يعلــــــــــــم مــــــــــــن في

 ، وغيرهمــــــــــــا  )٣(مــــــــــــا يفهــــــــــــم مــــــــــــن الكشّــــــــــــي أنـّـــــــــــه كــــــــــــان وصــــــــــــيّاً لزكريــــــــــــا بــــــــــــن آدم  إلاّ أوصــــــــــــافه 

 . حاله ىٰ لا يخف

 المتن :
 . تقدير الالتفات للحديث ىٰ يتعين فيه ما ذكره الشيخ عل

 قال :
 ما قلناه أيضاً : ىٰ والذي يدلّ عل

ــــــــــــه ؛  ــــــــــــراهيم ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــن إب ــــــــــــي ب ــــــــــــن يعقــــــــــــوب ، عــــــــــــن عل ــــــــــــد ب  مــــــــــــا رواه محمّ

 بـــــــــــن إســـــــــــماعيل ، عـــــــــــن الفضـــــــــــل بـــــــــــن شـــــــــــاذان جميعـــــــــــاً ، عـــــــــــن حمـــــــــــاد بـــــــــــن ومحمّـــــــــــد 

ــــــــــــــــر  ىٰ عيســــــــــــــــ ــــــــــــــــي جعف ــــــــــــــــت لأب ــــــــــــــــال : قل ــــــــــــــــز ، عــــــــــــــــن زرارة ، ق   لاأ : عليهالسلام، عــــــــــــــــن حري

__________________ 

 . : قدميه ١٨٥/  ٦٢:  ١) في الاستبصار ١(
 . ٤١١ص ) تقدم في ٢(
 . ١١١٤/  ٨٥٨:  ٢) رجال الكشي ٣(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٤٢٠

ـــــــــــــــرأس وبعـــــــــــــــض  ـــــــــــــــبعض ال ـــــــــــــــن علمـــــــــــــــت وقلـــــــــــــــت : إنّ المســـــــــــــــح ب ـــــــــــــــي مـــــــــــــــن أي  تخبرن

ـــــــــــــم قـــــــــــــال :  ؟ الـــــــــــــرِّجلين ـــــــــــــه رســـــــــــــول االله « فضـــــــــــــحك ، ث ـــــــــــــا زرارة قال ـــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهي ـــــــــــــزل ب  ون

 فعرفنــــــــــــــــــــا أنّ  )١( ) اغْسِــــــــــــــــــــلُوا وُجُــــــــــــــــــــوهَكُمْ  (: الكتـــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــن االله ، لأنّ االله يقــــــــــــــــــــول 

ــــــــــي  ــــــــــه ينبغ ــــــــــال  أن )٢(الوجــــــــــه كل ــــــــــم ق ــــــــــقِ  (: يغســــــــــله ، ث ــــــــــى الْمَرَافِ ــــــــــدِيَكُمْ إِلَ ــــــــــم  )٣( ) وَأيَْ  ث

 : فعرفنـــــــــــــا حـــــــــــــين قـــــــــــــال  ) وَامْسَـــــــــــــحُوا بِرُءُوسِـــــــــــــكُمْ  (فصّـــــــــــــل بـــــــــــــين الكلامـــــــــــــين ، فقـــــــــــــال 

 المســــــــــــح بــــــــــــبعض الــــــــــــرأس لمكــــــــــــان البــــــــــــاء ، ثــــــــــــم وصــــــــــــل الــــــــــــرِّجلين أنّ  ) بِرُءُوسِــــــــــــكُمْ  (

ـــــــــــــيْنِ  ( : بـــــــــــــالرأس ، كمـــــــــــــا وصـــــــــــــل اليـــــــــــــدين بالوجـــــــــــــه ، فقـــــــــــــال   ) وَأَرْجُلَكُـــــــــــــمْ إِلــَـــــــــــى الْكَعْبـَ

 رســــــــــــول  )٥( ثــــــــــــم بــــــــــــيّن،  )٤( فعرفنــــــــــــا حــــــــــــين وصــــــــــــلهما بــــــــــــالرأس أنّ المســــــــــــح ببعضــــــــــــهما

ــــــــــاءً فَـتـَيَمَّمُــــــــــوا صَــــــــــعِيدًا  (:  ذلــــــــــك للنــــــــــاس فضــــــــــيّعوه ، ثــــــــــم قــــــــــال صلىاللهعليهوآلهاالله  ــــــــــمْ تَجِــــــــــدُوا مَ لَ  فَـ

ــــــــــــهُ  ــــــــــــدِيكُم مِّنْ ــــــــــــا فاَمْسَــــــــــــحُوا بِوُجُــــــــــــوهِكُمْ وَأيَْ ــــــــــــم  ) طيَِّبً ــــــــــــن ل  فلمــــــــــــا وضــــــــــــع الوضــــــــــــوء عمّ

ــــــــــت مكــــــــــان  ــــــــــال )٦(يجــــــــــد المــــــــــاء أثب ــّــــــــه ق ــــــــــدِيكُم  ( : الغَســــــــــل مســــــــــحاً لأن ــــــــــوهِكُمْ وَأيَْ  بِوُجُ

 أي مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك  ) مِّنْــــــــــــــهُ  ( : ثــــــــــــــم قــــــــــــــال ) وَأيَـْـــــــــــــدِيكُم (ثــــــــــــــم وصــــــــــــــل بهــــــــــــــا  ) مِّنْــــــــــــــهُ 

ــــــــــــم أنّ ذلــــــــــــك  ــــــــــــه عل ــــــــــــيمم ، لأنّ ــــــــــــ )٧(الت ــــــــــــق مــــــــــــن  ىٰ لا يجــــــــــــري عل ــــــــــــه يعل  الوجــــــــــــه ، لأنّ

  )٩(مَــــــــــــا يرُيِــــــــــــدُ اللَّـــــــــــــهُ  (:  بــــــــــــبعض الكــــــــــــف ولا يعلــــــــــــق ببعضــــــــــــها ، ثــــــــــــم قــــــــــــال )٨(ذلــــــــــــك 

 . »والحرج : الضيق  ) ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ 
__________________ 

 . ٦) المائدة : ١(
 . يوجد : له ١٨٦/  ٦٣:  ١) في الاستبصار ٢(
 المـــــــــــــــــرفقين بالوجـــــــــــــــــه فعرفنـــــــــــــــــا انـــــــــــــــــه ينبغـــــــــــــــــي  زيـــــــــــــــــادة : فوصـــــــــــــــــل اليـــــــــــــــــدين إلىٰ  ٢١٢/  ٥٦:  ١) في الفقيــــــــــــــــه ٣(

 . المرفقين لهما ان يغسلا إلىٰ 
 . بعضها ىٰ عل» : د « في  ١٨٦/  ٦٣:  ١ستبصار ) الا٤(
 . : سنّ  ١٨٦/  ٦٣:  ١) في الاستبصار ٥(
 . لبعض» : ج « : بعض ، وفي  ١٨٦/  ٦٣:  ١ستبصار ) في الا٦(
 . يوجد : أجمع ١٨٦/  ٦٣:  ١) في الاستبصار ٧(
 . زيادة : الصعيد ١٨٦/  ٦٣:  ١) في الاستبصار ٨(
 . ويوجد في الدين بعد قوله : عليكم . لا يوجد : االله ١٨٦/  ٦٣:  ١) في الاستبصار ٩(
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 السند :
 . قدّمناهلا ريب فيه بعد ملاحظة ما 

 المتن :
 لا تخــــــــــــــــــــــــــــبرني ، لأنّ أ لا قــــــــــــــــــــــــــــدح في زرارة لتــــــــــــــــــــــــــــوهّم إســــــــــــــــــــــــــــاءة الأدب في قولــــــــــــــــــــــــــــه :

 ذلــــــــــــــك ، والتعبــــــــــــــير بمــــــــــــــا قالــــــــــــــه اعتمــــــــــــــاداً  الضــــــــــــــرورة بمخالطــــــــــــــة أهــــــــــــــل الخــــــــــــــلاف دعتــــــــــــــه إلىٰ 

 . )١(رسوخ ولايته ، كما في الحبل المتين  ىٰ عل

 بــــــــــه قـــــــــــول  أنّ البــــــــــاء تــــــــــأتي للتبعــــــــــيض ، فيــــــــــدفع ىٰ ومــــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن دلالــــــــــة الخــــــــــبر علـــــــــــ

 . )٢(سيبويه : إنّ الباء لم تجئ للتبعيض 

ـــــــــــــة بيـــــــــــــان  ـــــــــــــه : إنّ إفـــــــــــــادة التبعـــــــــــــيض تجـــــــــــــوز كو�ـــــــــــــا مجـــــــــــــازاً ، والقرين ـــــــــــــد يقـــــــــــــال علي  ق

ــــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــــال في أول الخــــــــــــــــــــبر :  عليهالسلاموالإمــــــــــــــــــــام  صلىاللهعليهوآلهالرســــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــــول االله « حي   صلىاللهعليهوآلهقال

 . »ونزل به الكتاب 

 ولــــــــــــــئن اســــــــــــــتبعد ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن حيـــــــــــــــث إنّ قــــــــــــــول الرســــــــــــــول لا ينحصــــــــــــــر في البيـــــــــــــــان 

ــــــــــــــــه  أن أمكــــــــــــــــن ــــــــــــــــة أخــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن قول ــــــــــــــــك  صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــــــينّ رســــــــــــــــول االله « :  عليهالسلامتكــــــــــــــــون القرين  ذل

 عليـــــــــــــه الحـــــــــــــال لـــــــــــــو كانـــــــــــــت في الآيـــــــــــــة  ىٰ [ أنّ ] مثـــــــــــــل زرارة لا يخفـــــــــــــ مضـــــــــــــافاً إلىٰ » للنـــــــــــــاس 

 مشــــــــــــــــتركة بــــــــــــــــين معــــــــــــــــان ، فالبيــــــــــــــــان لأحــــــــــــــــد المعــــــــــــــــاني يقــــــــــــــــال : إّ�ــــــــــــــــا  أن إلاّ للتبعــــــــــــــــيض ، 

 . لا يقتضي المجاز ، ولذلك سأل زرارة ، فليتأمّل

 يســـــــــــأل عــــــــــــن  )٣(ربمـــــــــــا » فعرفنـــــــــــا أنّ الوجـــــــــــه كلـــــــــــه ينبغـــــــــــي أنّ يغســـــــــــله « :  عليهالسلاموقولـــــــــــه 

  مـــــــــــن الآيـــــــــــة ، مـــــــــــع أنّ المـــــــــــأمور بـــــــــــه غســـــــــــل جميـــــــــــع الوجـــــــــــوه ، وجـــــــــــه اســـــــــــتفادة هـــــــــــذا المعـــــــــــنىٰ 
__________________ 

 . ١٦) الحبل المتين : ٢و  ١(
 . إنمّا» : رض « ) في ٣(
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 . لا جميع كل وجه

 أهـــــــــــــل الخـــــــــــــلاف القـــــــــــــائلين بـــــــــــــأنّ البـــــــــــــاء  ىٰ ومـــــــــــــن ثم يخطـــــــــــــر في البـــــــــــــال الكـــــــــــــلام علـــــــــــــ

ـــــــــــل   كمـــــــــــا يظهـــــــــــر مـــــــــــن كـــــــــــلام الشـــــــــــيخ   ) بِرُءُوسِـــــــــــكُمْ وَامْسَـــــــــــحُوا  (ليســـــــــــت للتبعـــــــــــيض في مث

 كــــــــــــان دفــــــــــــع احتمــــــــــــال أورده فــــــــــــالكلام   كــــــــــــان إشــــــــــــارة إلــــــــــــيهم ، وإن  ، إن )١(مــــــــــــن التهــــــــــــذيب 

 . في جوابه

 قـــــــــــــــال في مســـــــــــــــألة مســـــــــــــــح الـــــــــــــــرأس بعـــــــــــــــد ـ  رحمهالله ـ وحاصـــــــــــــــل الأمـــــــــــــــر أنّ الشـــــــــــــــيخ

 مقدار ثلاث أصابع : ىٰ الرواية الدالة عل

ـــــــــإن ـــــــــل : ف ـــــــــف   قي ـــــــــق بهـــــــــذا الخـــــــــبر مـــــــــع أنّ ظـــــــــاهر القـــــــــرآن يدفعـــــــــه ؛ كي  يمكـــــــــنكم التعل

ـــــــــــــــا  ) وَامْسَـــــــــــــــحُوا بِرُءُوسِـــــــــــــــكُمْ  (: قـــــــــــــــال  لأنّ االله تعـــــــــــــــالىٰ   والبـــــــــــــــاء هاهنـــــــــــــــا للإلصـــــــــــــــاق ، وإنمّ

 تفيـــــــــــــــد التبعـــــــــــــــيض ، لأنّ إفادتهـــــــــــــــا للتبعـــــــــــــــيض  خلـــــــــــــــت لتعلـــــــــــــــق المســـــــــــــــح بـــــــــــــــالرؤوس ، لا أند

 قتضـــــــــــــي مســـــــــــــح جميـــــــــــــع غــــــــــــير موجـــــــــــــود في كـــــــــــــلام العــــــــــــرب ، وإذا كـــــــــــــان هكـــــــــــــذا فالظــــــــــــاهر ي

 . الرأس

 . )٢(بما فيه طول ، وحاصله توجيه كو�ا للتبعيض ـ  رحمهالله ـ وأجاب

ـــــــــ والـــــــــذي يمكـــــــــن أن ـــــــــدل بتقـــــــــدير  ىٰ يقـــــــــال عل ـــــــــة إنمّـــــــــا ت ـــــــــا ، إنّ الآي ـــــــــاه هن  نحـــــــــو مـــــــــا قلن

 مســــــــــــح جميــــــــــــع الـــــــــــرؤوس لا جميــــــــــــع الــــــــــــرأس ، فــــــــــــلا يشــــــــــــكل الحــــــــــــال  ىٰ عـــــــــــدم التبعــــــــــــيض علــــــــــــ

ـــــــــــــو مـــــــــــــن كـــــــــــــلا ـــــــــــــأنّ جـــــــــــــواب الشـــــــــــــيخ لا يخل  م مـــــــــــــن جهـــــــــــــات أشـــــــــــــرنا إليهـــــــــــــا في حاشـــــــــــــية ب

 . التهذيب

ــــــــــــــــــبعض  ــــــــــــــــــه : إنّ المســــــــــــــــــح ب  غــــــــــــــــــير أنـّـــــــــــــــــه ربمــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــال في الخــــــــــــــــــبر المبحــــــــــــــــــوث عن

 . المسح ببعض كل رأس ىٰ الرؤوس لا يدل عل

  كشــــــــــــــف الغمــــــــــــــوض في الآيـــــــــــــــة ، بــــــــــــــأنّ المـــــــــــــــراد  عليهالسلامأنّ كــــــــــــــلام الإمـــــــــــــــام  الجــــــــــــــواب :و 
__________________ 

 . ٦٠:  ١) التهذيب ١(
 . ٦١،  ٦٠:  ١التهذيب ) ٢(



 ٤٢٣  ................................................................................ مسح الأذنين 

ـــــــــــاب ، ويتحقـــــــــــق غمـــــــــــوض مقصـــــــــــد   بعـــــــــــض كـــــــــــل رأس وغســـــــــــل كـــــــــــل وجـــــــــــه ، فيرتفـــــــــــع الارتي

 كـــــــــــــــــون البـــــــــــــــــاء للتبعـــــــــــــــــيض   ىٰ زرارة في الســـــــــــــــــؤال ، ويتضـــــــــــــــــح أنّ الاســـــــــــــــــتدلال بـــــــــــــــــالخبر علـــــــــــــــــ

 . بمجردها غير كاف في المطلوب

ـــــــــه :  ـــــــــين الكلامـــــــــين « ثم مـــــــــا تضـــــــــمنه الخـــــــــبر مـــــــــن قول ــّـــــــه يـــــــــراد » ثمّ فصّـــــــــل ب ـــــــــل : إن  قي

 . )١(: غاير به بينهما به 

 القـــــــــــــول فيـــــــــــــه في  شـــــــــــــاء االله تعـــــــــــــالىٰ  ا تضـــــــــــــمنه مـــــــــــــن حكـــــــــــــم التـــــــــــــيمّم ســـــــــــــيأتي إنومـــــــــــــ

 أنّ الصـــــــــــــــــــعيد الــــــــــــــــــــتراب ، ولم أرََ مـــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــره في  ىٰ ، إذ فيـــــــــــــــــــه دلالــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــ )٢(محلـــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــذلك ، ولا يخفـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ىٰ الاســـــــــــــــــــتدلال ل ـــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــبر عل ـــــــــــــــــــرأس  ىٰ أنّ دلال  التبعـــــــــــــــــــيض في ال

 مقــــــــــدار الــــــــــثلاث  ىٰ انع مــــــــــن تقييــــــــــده بمــــــــــا دل علــــــــــلا يخــــــــــرج عــــــــــن الإطــــــــــلاق ، وحينئــــــــــذٍ لا مــــــــــ

 . مورأعلم بحقائق الاُ  ذلك سابقاً ، واالله تعالىٰ  أصابع ، وقد أشرنا إلىٰ 

 قال :

 ؟ ذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لاباب الاُ 
 عــــــــــــن أبــــــــــــي القاســــــــــــم جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمّــــــــــــد ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرنــــــــــــي الشــــــــــــيخ

 ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن  ىٰ محمّـــــــــد بـــــــــن يعقـــــــــوب ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــ

ــــــــــــا جعفــــــــــــر  ــــــــــــر ، عــــــــــــن زرارة قــــــــــــال : ســــــــــــألت أب ــــــــــــن بكي  أنّ  عليهالسلامابــــــــــــن فضــــــــــــال ، عــــــــــــن اب

 ذنـــــــــــــين مـــــــــــــن الوجــــــــــــــه وظهرهمـــــــــــــا مـــــــــــــن الـــــــــــــرأس ، فقــــــــــــــال : الاُ  )٣(ناســـــــــــــاً يقولـــــــــــــون إنّ اُ 

 . »ليس عليهما غَسل ولا مسح « 

ـــــــــاب ، ـــــــــن رئ ـــــــــي ب ـــــــــونس ، عـــــــــن عل ـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن ي ـــــــــا رواه الحســـــــــين ب ـــــــــا م   فأمّ
__________________ 

 . ١٦) قال به في الحبل المتين : ١(
 . ١٣:  ٣) يأتي في ج ٢(
 . زيادة : بطن ١٨٧/  ٦٣:  ١) في الاستبصار ٣(
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 قلــــــــــت :  . »نعــــــــــم « قــــــــــال :  ؟ ذنــــــــــان مــــــــــن الــــــــــرأسالاُ  عليهالسلامعبــــــــــد االله  قــــــــــال : ســــــــــألت أبــــــــــا

 أبــــــــــي  ىٰ نعــــــــــم ، كــــــــــأنّي أنظــــــــــر إلــــــــــ« قــــــــــال :  ؟ ذنــــــــــيمســــــــــحتُ رأســــــــــي مســــــــــحتُ اُ  )١(وإذا 

ــــــــــة   وكــــــــــان يحفــــــــــي رأســــــــــه إذا جــــــــــزّه ، كــــــــــأنّي أنظــــــــــر والمــــــــــاء يجــــــــــري  )٢(فــــــــــي عنقــــــــــه عُكن

 . )٣(» عاتقه  ىٰ عل

ـــــــــــ ـــــــــــاف لظـــــــــــاهر  ىٰ فمحمـــــــــــول عل ـــــــــــة ، ومن ـــــــــــه موافـــــــــــق لمـــــــــــذهب العامّ ـــــــــــة ، لأنّ  التقيّ

 . )٤(ما بيّناه في كتاب تهذيب الأحكام  ىٰ القرآن ، عل

 : السند
 . ابن فضال وابن بكير ، وهما غير خفيّين في الأوّل

ـــــــــــانيو  ـــــــــــي الث ـــــــــــبس ، إذ ف ـــــــــــد يـــــــــــونس ، وأمـــــــــــره ملت ـــــــــــونس بـــــــــــن عب  ن لم أجـــــــــــد االرحمـــــــــــ ي

 في غــــــــــــــير هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــع روايــــــــــــــة الحســــــــــــــين بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد عنــــــــــــــه ، ويــــــــــــــونس بــــــــــــــن يعقــــــــــــــوب 

 . تملمحتمل ، وحاله مشهور ، وغيره أيضاً مح

 . وبالجملة فالخبر غير معلوم الصحة

 المتن :
ـــــــــــــيس عليهمـــــــــــــا غَســـــــــــــل ولا مســـــــــــــح ، وهـــــــــــــو ريح في أنّ الاُ صـــــــــــــ فـــــــــــــي الأوّل : ـــــــــــــين ل  ذن

 . إجماع أيضاً 

ـــــــــــــي الثـــــــــــــاني :و  ـــــــــــــه هـــــــــــــمـــــــــــــ ف  و المتعـــــــــــــينّ ، غـــــــــــــير أنّ قولـــــــــــــه : وإن ا قالـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ في
__________________ 

 . : فإذا ١٨٨/  ٦٤:  ١) في الاستبصار ١(
 . ٤١٢ص ) تقدم معناه في ٢(
 . عنقه ىٰ : ينحدر عل ١٨٨/  ٦٤:  ١) في الاستبصار ٣(
 . ٦٠:  ١) التهذيب ٤(



 ٤٢٥  .................................................................... الرّجلين  وجوب المسح علىٰ 

  الــــــــــــــــرأس إن لا يخلــــــــــــــــو مــــــــــــــــن إجمــــــــــــــــال ؛ لأنّ مســــــــــــــــح . ذنيمســــــــــــــــحت رأســــــــــــــــي مســــــــــــــــحت اُ 

ــــــــــــــــين لازمــــــــــــــــاً ، وإناعتــــــــــــــــبر جميعــــــــــــــــه كــــــــــــــــان مســــــــــــــــح الاُ  ــــــــــــــــبر فــــــــــــــــالحكم بمســــــــــــــــحهما  ذن  لم يعت

 ه ، ولعـــــــــــــل مـــــــــــــذهب أهـــــــــــــل الخـــــــــــــلاف يوافـــــــــــــق لكو�مـــــــــــــا مـــــــــــــن الـــــــــــــرأس غـــــــــــــير ظـــــــــــــاهر الوجـــــــــــــ

 . ىٰ آخره ، ففيه من اللطف ما لا يخف إلىٰ » كأنيّ أنظر « :  عليهالسلامذلك ، أمّا قوله 

 اللغة :
 . )١(شاربه : بالغ في جزهّ ، قاله في المغرب  ىٰ أحف

 قال :

 الرِّجلين ىٰ باب وجوب المسح عل
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــه ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرن ــــــــــــد ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــن محمّ  عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب

 ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد  ىٰ الحســـــــــين ابـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن أبـــــــــان ، ومحمّـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــ

 جميعــــــــاً ، عــــــــن الحســــــــين بــــــــن ســــــــعيد ، عــــــــن فضــــــــالة ، عــــــــن حمــــــــاد بــــــــن عثمــــــــان ، عــــــــن 

  ىٰ عـــــــــــن المســـــــــــح علـــــــــــ عليهالسلامســـــــــــالم ، وغالـــــــــــب بـــــــــــن هـــــــــــذيل قـــــــــــال : ســـــــــــألت أبـــــــــــا جعفـــــــــــر 

 . )٢(» نزل به جبرائيل هو الذي « الرِّجلين ، فقال : 

 ســـــــــــــــناد عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد ، عـــــــــــــــن صـــــــــــــــفوان ، عـــــــــــــــن وبهـــــــــــــــذا الأ

ــــــــــــرِّجلين ىٰ ، قــــــــــــال : ســــــــــــألته عــــــــــــن المســــــــــــح علــــــــــــ عليهماالسلا، عــــــــــــن أحــــــــــــدهما  )٣(العــــــــــــلاء    ؟ ال

 . »لا بأس « فقال : 

ـــــــــــي الشـــــــــــيخ ـــــــــــد ، عـــــــــــنـ  رحمهالله ـ وأخبرن ـــــــــــر بـــــــــــن محمّ ـــــــــــي القاســـــــــــم جعف   عـــــــــــن أب

__________________ 

 . ١٣١:  ١المغرب ) ١(
 . عليهالسلام: جبرئيل  ١٨٩/  ٦٤:  ١) في الاستبصار ٢(
 . زيادة : عن محمّد ١٩٠/  ٦٤:  ١) في الاستبصار ٣(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٤٢٦

 ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــين ، عـــــــــن  ىٰ محمّـــــــــد بـــــــــن يعقـــــــــوب ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــ

ـــــــــال : قـــــــــال أبـــــــــوالحكـــــــــم   :  عليهالسلامعبـــــــــد االله  بـــــــــن مســـــــــكين ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن ســـــــــهل ، ق

ــــــــــ«  ــــــــــأتي عل ــــــــــه صــــــــــلاة  ىٰ ي ــــــــــل االله من ــــــــــت : » الرجــــــــــل ســــــــــتون وســــــــــبعون ســــــــــنة مــــــــــا قبَِ  قل

 . »لأنهّ يغسل ما أمر االله بمسحه « قال :  ؟ وكيف ذلك

 ،  ىٰ بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن يحيــــــــــ ، عــــــــــن أحمــــــــــدعبيــــــــــد االله  وأخبرنــــــــــي الحســــــــــين بــــــــــن

 عــــــــن أبيــــــــه ، عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن محبــــــــوب ، عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمّــــــــد ، عــــــــن 

 فــــــــــي وضــــــــــوء الفريضــــــــــة فــــــــــي كتــــــــــاب االله قــــــــــال :  عليهالسلامأبــــــــــي همــــــــــام ، عــــــــــن أبــــــــــي الحســــــــــن 

 . »المسح والغسل في الوضوء للتنظيف « 

 الحســـــــــين بــــــــــن ســـــــــعيد ، عــــــــــن حمـــــــــاد ، عــــــــــن حريـــــــــز ، عــــــــــن زرارة ، قـــــــــال : قــــــــــال 

ــــــــــي :  ــــــــــرِّجلين  «ل ــــــــــت مســــــــــح ال ــّــــــــك توضّــــــــــأت فجعل ــــــــــو أن ــــــــــم أضــــــــــمرتَ أنّ  )١(ل  غَســــــــــلاً ث

 بـــــــــدأ بالمســــــــــح إ« ثــــــــــم قـــــــــال : » لــــــــــم يكـــــــــن ذلـــــــــك بوضـــــــــوء  )٢(ذلـــــــــك مـــــــــن المفـــــــــروض 

ــــــــ ــــــــده ، ليكــــــــون آخــــــــر ذلــــــــك الــــــــرِّجلين فــــــــإن بــــــــدا  ىٰ عل ــــــــك غَســــــــلٌ فغســــــــلته فامســــــــح بع  ل

 . »المفروض 

 : السند
ــــــــــي الأوّل : ــــــــــه ســــــــــالم ، وهــــــــــو مشــــــــــترك ف ف ــــــــــن هــــــــــذيل غــــــــــير مــــــــــذكور  )٣(ي ــــــــــب ب  ، وغال

 . فيما وقفت عليه من الرجال

 أنّ روايـــــــــــة العــــــــــــلاء عـــــــــــن أحـــــــــــدهما محــــــــــــلّ  إلاّ يس فيـــــــــــه ارتيـــــــــــاب ، لــــــــــــ فـــــــــــي الثـــــــــــاني :و 

ـــــــــــــاقر  ـــــــــــــروي عـــــــــــــن الب ـــــــــــــل ؛ لأنّ العـــــــــــــلاء لا ي   ، كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره شـــــــــــــيخنا المحقـــــــــــــق مـــــــــــــيرزا عليهالسلامتأمّ
__________________ 

 . لرِّجل: ا ١٩٣/  ٦٥:  ١) في الاستبصار ١(
 . : الفروض ١٩٣/  ٦٥:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ٦٩) هداية المحدثين : ٣(



 ٤٢٧  .................................................................... الرّجلين  وجوب المسح علىٰ 

 كمــــــــــــا ذكــــــــــــره ـ  الكتــــــــــــاب ، وفي بعـــــــــــض النســــــــــــخ  ىٰ في فوائـــــــــــده علـــــــــــــ أيـّــــــــــده االله ـ محمّـــــــــــد 

ـــــــــداً ســـــــــاقط بعـــــــــد العـــــــــلاء  . العـــــــــلاء عـــــــــن محمّـــــــــدـ أيضـــــــــاً  ـــــــــذي ينبغـــــــــي ، ولعـــــــــلّ محمّ  وهـــــــــو ال

 . ر في الأخبارسهواً من قلم الشيخ ، لأنهّ المتكثّ 

ـــــــــــن مســـــــــــكين ، وهـــــــــــو مهمـــــــــــل في الرجـــــــــــال ا فـــــــــــي الثالـــــــــــث :و   ؛ ومحمّـــــــــــد  )١(لحكـــــــــــم ب

ـــــــــ ـــــــــن اليســـــــــع عل ـــــــــن ســـــــــهل ب ـــــــــيس هـــــــــو اب ـــــــــن ســـــــــهل ، ول ــّـــــــه مـــــــــن رجـــــــــال  ىٰ اب  مـــــــــا ظهـــــــــر ، لأن

 ، وغـــــــــــــــــــيره  )٢(، وإنّ لم تكـــــــــــــــــــن ثمـــــــــــــــــــرة هـــــــــــــــــــذا مهمّـــــــــــــــــــة لإهمالـــــــــــــــــــه في الرجـــــــــــــــــــال  عليهالسلامالرضـــــــــــــــــــا 

 . مهمل أيضاً 

 . كما تقدملا ارتياب   في الرابع :و 

 . كذلك  في الخامسو 

 المتن :
ــــــــــــــــل ، والإجمــــــــــــــــاع  ــــــــــــــــزل بــــــــــــــــه جبرئي  في الأوّل صــــــــــــــــريح في أنّ المســــــــــــــــح هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي ن

 . ذلك واقع أيضاً  ىٰ عل

 . وفي الثاني : نوع إبهام ، ولعلّه للخوف من بعض المعاندين في المذهب

 . والثالث : صريح ، وكذا الرابع والخامس

 ومــــــــــــا يوهمــــــــــــه مــــــــــــن أنّ إضــــــــــــمار كونــــــــــــه مــــــــــــن المفــــــــــــروض هــــــــــــو الموجــــــــــــب لعــــــــــــدم كونــــــــــــه 

 الظـــــــــــاهر مـــــــــــن الأخبـــــــــــار الســـــــــــابقة أنّ الغَســـــــــــل لغـــــــــــير  ىٰ وضـــــــــــوءاً ، يدفعـــــــــــه أنّ المـــــــــــراد بـــــــــــه علـــــــــــ

ـــــــــــــــــه ، لا أنّ  ـــــــــــــــــه وضـــــــــــــــــوءاً  )٣(الوضـــــــــــــــــوء لا ضـــــــــــــــــير في ـــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــرض يجعل   الغَســـــــــــــــــل بغـــــــــــــــــير ني
__________________ 

 . ٣٥٠/  ١٣٦) رجال النجاشي : ١(
 . ١٥٠ـ  ١٤٨/  ٢٨٩) رجال الطوسي : ٢(
 . لأنّ » : د « أنّ ، وفي  إلاّ » : رض « ) في ٣(
 . إذ لا:  »رض « ) في ٤(
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 . واسطة ، كما يظهر بالتأمّل )١(فلا 

  اختلفـــــــــــــوا في الفـــــــــــــرق بـــــــــــــين الغَســـــــــــــل والمســـــــــــــح ، فقيـــــــــــــل : إنّ ثم إنّ الأصـــــــــــــحاب قـــــــــــــد 

 . )١(بينهما تبايناً كلّياً في الصدق والمفهوم 

 بينهمــــــــــــــا عمــــــــــــــوم وخصــــــــــــــوص مــــــــــــــن وجــــــــــــــه باعتبــــــــــــــار الصــــــــــــــدق ، وتبــــــــــــــاين  قيــــــــــــــل :و 

 . )٢(بحسب المفهوم 

 أمّــــــــــــــا الأوّل فالاجتمــــــــــــــاع مــــــــــــــع إمــــــــــــــرار اليــــــــــــــد والجريــــــــــــــان اليســــــــــــــير ، وتحقــــــــــــــق الغســــــــــــــل 

 . الأوّل ، والمسح مع انتفاء الثانيخاصة مع انتفاء 

ــــــــــــــار القصــــــــــــــد  ــــــــــــــأخّرين الفــــــــــــــرق باعتب ــــــــــــــه نظــــــــــــــر إلىٰ  )٣(وربمــــــــــــــا ظــــــــــــــنّ بعــــــــــــــض المت   ، ولعلّ

 يكـــــــــــون المـــــــــــراد في  نـــــــــــاه ، وغـــــــــــير بعيـــــــــــد أنر هـــــــــــذا الخـــــــــــبر ، ودفعـــــــــــه غـــــــــــير خفـــــــــــي بعـــــــــــد مـــــــــــا قرّ 

 خـــــــــــــــر ذكرنـــــــــــــــاه في اُ أمكـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه احتمـــــــــــــــالات  بر بالغَســـــــــــــــل اســـــــــــــــتئناف المـــــــــــــــاء ، وإنالخـــــــــــــــ

ــــــــــالتقطير مــــــــــن غــــــــــير واســــــــــطة اليــــــــــد ؛  حاشــــــــــية التهــــــــــذيب  ، منهــــــــــا : إيصــــــــــال بلّــــــــــة الوضــــــــــوء ب

ــــــــــل ؛  ــــــــــرة المــــــــــأخوذ مــــــــــن البل ــــــــــد ورفعهــــــــــا مــــــــــن غــــــــــير إمــــــــــرار ؛ ومنهــــــــــا : كث  ومنهــــــــــا : وضــــــــــع الي

 . والفضل للأوّل ، كما أنّ القصور في المتأخّر

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــار عل ــــــــــــــــــة الأخب ــــــــــــــــــاين صــــــــــــــــــدقاً ومفهومــــــــــــــــــاً دلال   ىٰ والاســــــــــــــــــتدلال المــــــــــــــــــذكور للتب

 بالغَســـــــــــــــل في بعـــــــــــــــض ، والمســـــــــــــــح في آخـــــــــــــــر ، والتفصـــــــــــــــيل  اختصـــــــــــــــاص أعضـــــــــــــــاء الوضـــــــــــــــوء

 قـــــــــــه لا يخرجـــــــــــه عـــــــــــن كونـــــــــــه غَســـــــــــلاً ، إذ قـــــــــــاطع للشـــــــــــركة ، وعـــــــــــدم قصـــــــــــد الغَســـــــــــل مـــــــــــع تحقّ 

ـــــــــــك أيضـــــــــــاً ،  ـــــــــــه مـــــــــــاء الوضـــــــــــوء لا يخرجـــــــــــه عـــــــــــن ذل ـــــــــــة ، وكون ـــــــــــع الحقيقـــــــــــة لا الني  الاســـــــــــم يتب

 العضــــــــــــو ثم غَســــــــــــل عضـــــــــــو آخــــــــــــر عــــــــــــدم الجــــــــــــواز ، وفي  ىٰ لـــــــــــزم مــــــــــــن صــــــــــــبّ المـــــــــــاء علــــــــــــ إلاّ و 

 . بين كلامال
__________________ 

 . ١٤٨:  ١) المعتبر ١(
 . ٢١٥:  ١) مدارك الأحكام ٢(
 . ١٠٤:  ١) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٣(



 ٤٢٩  .................................................................... الرّجلين  وجوب المسح علىٰ 

 . )١(بأظهرية العموم والخصوص من وجه ـ  قدسسره ـ وقد صرح شيخنا

 : لا يقــــــــــــدح قصــــــــــــد إكثــــــــــــار المــــــــــــاء لأجــــــــــــل المســــــــــــح ، لأنـّـــــــــــه مــــــــــــن بلــــــــــــل  ىٰ وفي الــــــــــــذكر 

 أفـــــــــــــــرط في الجريـــــــــــــــان ؛  العضـــــــــــــــو وإن ىٰ ، وكـــــــــــــــذا لـــــــــــــــو مســـــــــــــــح بمـــــــــــــــاءٍ جـــــــــــــــارٍ علـــــــــــــــالوضـــــــــــــــوء 

 . ، وفيه نظر واضح )٢(لصدق الامتثال ؛ ولأنّ الغَسل غير مقصود 

 العـــــــــــــــــرف  ىٰ وبالجملــــــــــــــــة : فللكـــــــــــــــــلام في المقـــــــــــــــــام مجـــــــــــــــــال ، واحتمــــــــــــــــال الحوالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــ

 . ممكن ، إنّ لم تثبت الحقيقة الشرعية واللغوية

 واللغـــــــــــة لا بـُــــــــــدّ مـــــــــــن العـــــــــــرف ، فكيـــــــــــف يقـــــــــــال مـــــــــــع انتفـــــــــــاء الشـــــــــــرع  فـــــــــــإن قلـــــــــــت :

 ؟ بالإمكان

 إنمّــــــــــــا ذكــــــــــــرت ذلــــــــــــك لاحتمــــــــــــال عــــــــــــدم ثبــــــــــــوت الحقيقــــــــــــة الشــــــــــــرعية ( وإرادة  قلــــــــــــت :

ــــــــــــة ، إذ مرجــــــــــــع كلامنــــــــــــا إلىٰ  معــــــــــــنىٰ   مــــــــــــدلول الخــــــــــــبر الأخــــــــــــير ،  مجــــــــــــازي مــــــــــــن الأخبــــــــــــار بقرين

  )٣(وإنمّـــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا الفــــــــــــــرق في مطلــــــــــــــق الغَســـــــــــــل والمســــــــــــــح بالعــــــــــــــارض ، فليتأمّــــــــــــــل في هــــــــــــــذا ) 

 . فإنهّ لا يخلو من غموض

 ثم إنّ الخــــــــــبر الأخــــــــــير قــــــــــد يســــــــــتفاد منــــــــــه جــــــــــواز المســــــــــح مــــــــــع بقيــــــــــة نــــــــــداوة الغَســــــــــل ، 

 وإليـــــــــه ذهـــــــــب بعـــــــــض ؛ » بـــــــــدا لـــــــــك غَســـــــــل فغســـــــــلته فامســـــــــح بعـــــــــده  فـــــــــإن« حيـــــــــث قـــــــــال : 

 . للأصل ؛ وإطلاق ؛ الأمر ؛ وصدق الامتثال

ــــــــــــل صــــــــــــرحّ المحقــــــــــــق بأنــــــــــــه لــــــــــــو كــــــــــــان في مــــــــــــاء وغســــــــــــل وجهــــــــــــه ويديــــــــــــه ثم مســــــــــــح   ب

ـــــــــــه لا تنفـــــــــــك عـــــــــــن مـــــــــــاء الوضـــــــــــوء ، ولم يضـــــــــــرهّ مـــــــــــا كـــــــــــان  ـــــــــــه جـــــــــــاز ، لأنّ يدي  رأســـــــــــه ورجلي

 . )٤(قدميه من الماء  ىٰ عل
__________________ 

 . ٢١٥:  ١) مدارك الأحكام ١(
 . ١٤٣:  ٢ ىٰ ) الذكر ٢(
 . »رض « ) ما بين القوسين ليس في ٣(
 . ١٦٠:  ١) المعتبر ٤(
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ــــــــــس أنــّــــــــه قــــــــــال : مــــــــــن كــــــــــان قائمــــــــــاً في لاّ والع ــــــــــن إدري ــــــــــف نقــــــــــل عــــــــــن اب  مــــــــــة في المختل

ـــــــــــ ـــــــــــده  ه مـــــــــــن المـــــــــــاء ومســـــــــــح عليهـــــــــــا مـــــــــــن غـــــــــــير أنالمـــــــــــاء وتوضّـــــــــــأ ثم أخـــــــــــرج رجلي ـــــــــــدخل ي  ي

 في المـــــــــــاء فـــــــــــلا حـــــــــــرج عليـــــــــــه ، لأنـّــــــــــه ماســـــــــــحٌ إجماعـــــــــــاً ، والظـــــــــــواهر مـــــــــــن الآيـــــــــــات والأخبـــــــــــار 

 . متناولة له

ـــــــــــال الع ـــــــــــز مســـــــــــح الـــــــــــرِّجلين لاّ ثم ق ـــــــــــك كلـــــــــــه ، ولا يجي  مـــــــــــة : وكـــــــــــان والـــــــــــدي يمنـــــــــــع ذل

 وعليهمـــــــــــا رطوبـــــــــــة ، ولـــــــــــيس بعيـــــــــــداً مـــــــــــن الصـــــــــــواب ؛ لأنّ المســـــــــــح يجـــــــــــب بنـــــــــــداوة الوضـــــــــــوء 

 . ىٰ انته . )١(لين يحصل المسح بماء جديد ويحرم التجديد ، ومع رطوبة الرج

 والظـــــــــــــــاهر أنّ مـــــــــــــــراد المحقـــــــــــــــق مـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن إدريـــــــــــــــس لا مـــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــيه ظـــــــــــــــاهر 

  كلامــــــــــه ، واســــــــــتدلال ابــــــــــن إدريـــــــــــس بظــــــــــواهر الآيــــــــــات والأخبـــــــــــار يمكــــــــــن توجيهــــــــــه ، ســـــــــــيّما

 . الخبر الذي نحن بصدده

 وربمــــــــــا كــــــــــان أوضـــــــــــح منــــــــــه مـــــــــــا رواه الشــــــــــيخ فيمــــــــــا يـــــــــــأتي عــــــــــن علـــــــــــي بــــــــــن جعفـــــــــــر ، 

 وضــــــــــــوء فيصــــــــــــيبه  ىٰ قــــــــــــال : ســــــــــــألته عــــــــــــن الرجــــــــــــل لا يكــــــــــــون علــــــــــــ عليهالسلام ىٰ عــــــــــــن أخيــــــــــــه موســــــــــــ

 يجزيــــــــــــــه ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن أ يبتــــــــــــــلّ رأســــــــــــــه ولحيتــــــــــــــه وجســــــــــــــده ويــــــــــــــداه ورجــــــــــــــلاه ، المطــــــــــــــر حــــــــــــــتىٰ 

 . )٢(» غسله فإنّ ذلك يجزيه  إن« قال :  ؟ الوضوء

 الإجــــــــــــزاء في الأعضــــــــــــاء المغســــــــــــولة ،  ىٰ هــــــــــــذا الخــــــــــــبر إنمّــــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــ قلــــــــــــت : فــــــــــــإن

 . والمطلوب الإجزاء في المسح» غسله  إن« ه : لقول

ــــــــــــــــف  عليهالسلامأنّ تــــــــــــــــرك الإمــــــــــــــــام  إلاّ لمِــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــرت وجــــــــــــــــه ،  قلــــــــــــــــت :  الإعــــــــــــــــلام بتجفي

ــــــــــــ ــــــــــــل عل ــــــــــــل  أن إلاّ الجــــــــــــواز ،  ىٰ موضــــــــــــع المســــــــــــح دلي ــــــــــــك ب ــــــــــــترك ذل  يقــــــــــــال : إنّ الإمــــــــــــام لم ي

 . عدم إجزاء المسح ، وفيه ما فيه ىٰ بيّنه بأنّ الغَسل يجزئ ، وهو يدل عل

ـــــــــــــه الع ـــــــــــــفلاّ أمّـــــــــــــا مـــــــــــــا قال ـــــــــــــل ماســـــــــــــح  مـــــــــــــة في المختل  : مـــــــــــــن أنّ الماســـــــــــــح فـــــــــــــوق البل
__________________ 

 . ١٠٤:  ١، وهو في السرائر  ١٣٧و  ١٣٦:  ١) المختلف ١(
 . ١ح  ٣٦ب أبواب الوضوء  ٤٥٤:  ١الوسائل  ، ١٠٨٢/  ٣٥٩:  ١) التهذيب ٢(



 ٤٣١  .................................................................... الرّجلين  وجوب المسح علىٰ 

 لمــــــــــــاء الجديــــــــــــد ممنــــــــــــوع ، بــــــــــــل فقــــــــــــد يقــــــــــــال عليــــــــــــه : إنّ تحقــــــــــــق المســــــــــــح با . بالمــــــــــــاء الجديــــــــــــد

 ، كمــــــــا أنّ المــــــــاء الجديــــــــد غــــــــير  هــــــــو ماســــــــح بالبلــــــــل ، غايــــــــة الأمــــــــر أنّ البلــــــــل لــــــــيس مســــــــتقلاً 

 . مستقل

 أنّ المســـــــــــح بمصـــــــــــاحبة البلـــــــــــل  ىٰ المســـــــــــح بالبلـــــــــــل تـــــــــــدل علـــــــــــ ىٰ والأخبـــــــــــار الدالـــــــــــة علـــــــــــ

 أو الاســـــــــــــتعانة بـــــــــــــه ، وكلاهمـــــــــــــا حاصـــــــــــــل ، ولم أجـــــــــــــد في كـــــــــــــلام الأصـــــــــــــحاب تحريـــــــــــــر هــــــــــــــذا 

 . المقام

 : مـــــــــــــن أنـّــــــــــــه لـــــــــــــو غلـــــــــــــب مـــــــــــــاء المســـــــــــــح رطوبـــــــــــــة  ىٰ مـــــــــــــا قالـــــــــــــه الشـــــــــــــهيد في الـــــــــــــذكر و 

 ؛ محــــــــــــل بحــــــــــــث ، لأنّ الإشــــــــــــكال بــــــــــــاق ، كمــــــــــــا يعلــــــــــــم ممـّـــــــــــا  )١(الــــــــــــرِّجلين ارتفــــــــــــع الإشــــــــــــكال 

 . رناهقرّ 

ــــــــــــع ـ  رحمهالله ـ أنــّــــــــــه استحســــــــــــن قــــــــــــول الشــــــــــــهيدـ  قدسسره ـ والعجــــــــــــب مــــــــــــن شــــــــــــيخنا  ومن

 . ذلك ، واالله سبحانه وليّ التوفيق ىٰ ، مقتصراً عل )٢(مة السابق لاّ قول الع

 قال :
 ، عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن الحســــــــن بــــــــن  ىٰ فأمّــــــــا مــــــــا رواه محمّــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن يحيــــــــ

 علــــــــي بـــــــــن فضــــــــال ، عـــــــــن عمــــــــرو بـــــــــن ســــــــعيد المـــــــــدائني ، عــــــــن مصـــــــــدّق بــــــــن صـــــــــدقة ، 

ـــــــــــن موســـــــــــ ـــــــــــي ىٰ عـــــــــــن عمـــــــــــار ب ـــــــــــد االله  ، عـــــــــــن أب  فـــــــــــي الرجـــــــــــل يتوضّـــــــــــأ الوضـــــــــــوء  عليهالسلامعب

 . »أجزأه ذلك « رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضاً قال :  إلاّ كله 

ـــــــــ ـــــــــر محمـــــــــول عل ـــــــــلا يجـــــــــوز  ىٰ فهـــــــــذا الخب ـــــــــار ف ـــــــــا مـــــــــع الاختي ـــــــــة ، فأمّ  حـــــــــال التقي

 . ما بيّناه ىٰ المسح عليهما عل إلاّ 

  ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد ، عــــــــــن أيــــــــــوبعبــــــــــد االله  فأمّــــــــــا مــــــــــا رواه ســــــــــعد بــــــــــن
__________________ 

 . ١٥٣:  ٢ ىٰ ) الذكر ١(
 . ٢١٣:  ١مدارك الأحكام  )٢(
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ــــــــــــ ــــــــــــت إل ــــــــــــال : كتب ــــــــــــوح ق ــــــــــــن ن ــــــــــــي الحســــــــــــن  ىٰ اب ــــــــــــ عليهالسلامأب   ىٰ أســــــــــــأله عــــــــــــن المســــــــــــح عل

 ذاك ومـــــــــــــن غَســـــــــــــل  إلاّ الوضـــــــــــــوء بالمســـــــــــــح ولا يجـــــــــــــب فيـــــــــــــه « القـــــــــــــدمين ، فقـــــــــــــال : 

 . »فلا بأس 

 التنظيــــــــــــف ، لأنــّــــــــــه  ىٰ محمــــــــــــول علــــــــــــ» ومــــــــــــن غســــــــــــل فــــــــــــلا بــــــــــــأس « :  عليهالسلامقولــــــــــــه 

ـــــــــــال :  ـــــــــــد ذكـــــــــــر قبـــــــــــل ذلـــــــــــك فق  فلـــــــــــو » ذاك  إلاّ الوضـــــــــــوء بالمســـــــــــح ، ولا يجـــــــــــب « ق

 كــــــــــان الغَســــــــــل أيضــــــــــاً مــــــــــن الوضــــــــــوء لكــــــــــان واجبــــــــــاً ، وقــــــــــد فصّــــــــــل ذلــــــــــك فــــــــــي روايــــــــــة 

  : أبـــــــــــي همـــــــــــام التـــــــــــي قـــــــــــدّمناها حيـــــــــــث قـــــــــــال فـــــــــــي وضـــــــــــوء الفريضـــــــــــة فـــــــــــي كتـــــــــــاب االله

 . »المسح ، والغَسل في الوضوء للتنظيف « 

 : السند
 . في الأول موثق ، وفي الثاني صحيح

 المتن :
ـــــــــــه تنبيـــــــــــه علـــــــــــ  مـــــــــــا أشـــــــــــرنا إليـــــــــــه  ىٰ في الخـــــــــــبرين كـــــــــــلام الشـــــــــــيخ لا غبـــــــــــار عليـــــــــــه ، وفي

 . )١(سابقاً في حديث زرارة 

 نّ مثــــــــــــل أيــــــــــــوب بــــــــــــن نــــــــــــوح كيــــــــــــف يســــــــــــأل عــــــــــــن المســــــــــــح إ مــــــــــــا عســــــــــــاه يقــــــــــــال :و 

 والحــــــــــال أنـّــــــــــه معلـــــــــــوم ضـــــــــــرورة مـــــــــــن مـــــــــــذهب الإماميـّـــــــــة ، فـــــــــــإنّ كـــــــــــان الســـــــــــؤال عـــــــــــن كيفيـــــــــــة 

 . كان عما يوافق الجواب فالحال ما سمعت  لا يوافقه ، وإنالمسح فالجواب 

ـــــــــل قـــــــــد يكـــــــــون  يمكـــــــــن الجـــــــــواب ـــــــــه للســـــــــائل ، ب ـــــــــأنّ الســـــــــؤال لا يتعـــــــــينّ فائدت ـــــــــه ب  عن

 لوجــــــــــــه دفـــــــــــــع دير الاختصــــــــــــاص يجــــــــــــوز كـــــــــــــون اتقـــــــــــــ ىٰ لــــــــــــدفع الريــــــــــــب عـــــــــــــن قاصــــــــــــر ، وعلــــــــــــ
__________________ 

 . ٤٢١ص ) راجع ١(



 ٤٣٣  .................................................................... الرّجلين  وجوب المسح علىٰ 

 . احتمال ، والأمر سهل بعد ثبوت جلالة السائل

 قال :
ـــــــــن الحســـــــــن الصـــــــــفار ، عـــــــــن ـــــــــد ب ـــــــــا رواه محمّ ـــــــــا م ـــــــــد االله  فأمّ ـــــــــه ،  )١(عب ـــــــــن المنب  ب

 عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن علـــــــــوان ، عـــــــــن عمـــــــــرو بـــــــــن خالـــــــــد ، عـــــــــن زيـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي ، عـــــــــن 

 حـــــــــــــين  صلىاللهعليهوآلهجلســــــــــــت أتوضّــــــــــــأ فأقبــــــــــــل رســــــــــــول االله « قــــــــــــال :  عليهالسلامآبائــــــــــــه ، عــــــــــــن علــــــــــــي 

 ، ثـــــــــــم غســـــــــــلت  )٢(ابتـــــــــــدأت بالوضـــــــــــوء ، فقـــــــــــال لـــــــــــي : تمضـــــــــــمض واستنشـــــــــــق واســـــــــــتنّ 

 فغســـــــــلت : «  )٤(قـــــــــال » ان تــــــــ، فقــــــــال : قـــــــــد يجزيـــــــــك مــــــــن ذلـــــــــك المرّ  ثلاثـــــــــاً  )٣(وجهــــــــي 

 ذراعــــــــــــيّ ومســــــــــــحت برأســــــــــــي مــــــــــــرّتين ، فقــــــــــــال : قــــــــــــد يجزيــــــــــــك مــــــــــــن ذلــــــــــــك المــــــــــــرّة ، 

 . »ل بالنار ل بين الأصابع لا تخلّ : يا علي خلّ  )٥(وغسلت قدميّ ، فقال 

ـــــــــــــــة ؛ لأنّ المعلـــــــــــــــوم   فهـــــــــــــــذا خبـــــــــــــــر موافـــــــــــــــق للعامـــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــد ورد مـــــــــــــــورد التقيّ

ــــــــــذي لا يخــــــــــتلج  ــــــــــا  )٦(ال ــــــــــذاهب أئمّتن ــــــــــن م ــــــــــه الشــــــــــك م ــــــــــ عليهمالسلافي ــــــــــول بالمســــــــــح عل   ىٰ الق

ــــــــــن أن ــــــــــك أشــــــــــهر م ــــــــــرِّجلين ، وذل ــــــــــه  ال ــــــــــدخل في ــــــــــاب شــــــــــك أو إي ــــــــــين رتي ــــــــــك  )٧(، يب  ذل

 أنّ رواة هـــــــــــــذا الخبـــــــــــــر كلهـــــــــــــم عامّـــــــــــــة ورجـــــــــــــال الزيديـّــــــــــــة ، ومـــــــــــــا يختصّـــــــــــــون بروايتـــــــــــــه 

 . ن في غير موضعما بي ىٰ لا يعمل به عل

 
__________________ 

 . عبيد االله : ١٩٦/  ٦٥:  ١ الاستبصار ) في١(
 . سنن )(  ٤١١:  ٢النهاية لابن الأثير ـ ) استن : الاستنان : استعمال السواك ٢(
 . لا يوجد : وجهي ١٩٦/  ٦٦:  ١) في الاستبصار ٣(
 . لا يوجد : قال ١٩٦/  ٦٦:  ١) في الاستبصار ٤(
 . يوجد : لي ١٩٦/  ٦٦:  ١) في الاستبصار ٥(
 . : لا يتخالج ١٩٦/  ٦٦:  ١) في الاستبصار ٦(
 . : بين ١٩٦/  ٦٦:  ١) في الاستبصار ٧(
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 السند :
 يعطـــــــــــــي كـــــــــــــلام الشـــــــــــــيخ أنّ رواتـــــــــــــه مـــــــــــــن العامـــــــــــــة والزيديـــــــــــــة ، غـــــــــــــير أنّ  ىٰ كمـــــــــــــا تـــــــــــــر 

 حالـــــــــــه مـــــــــــن أيّ النـــــــــــوعين ، إذ هـــــــــــو غـــــــــــير موجـــــــــــود في  ىٰ بـــــــــــن المنبــّـــــــــه لم أقـــــــــــف علـــــــــــعبـــــــــــد االله 

ــــــــــن ــــــــــه الصــــــــــفار  ىٰ رو عبــــــــــد االله  الرجــــــــــال ، بــــــــــل الموجــــــــــود المنبـّـــــــــه ب ــــــــــا الحســــــــــين بــــــــــن  )١(عن  ؛ أمّ

 . )٢( علوان : فقد قيل : إنهّ عاميٌ 

ــّـــــــة  ـــــــــار الزيدي ـــــــــد : قـــــــــال الكشـــــــــيّ في روايـــــــــة : إنــّـــــــه مـــــــــن كب ـــــــــن خال ـــــــــا  . )٣(وعمـــــــــرو ب  وأمّ

ــــــــــاقر  ــّــــــــه في رجــــــــــال الب ــــــــــ عليهالسلامالشــــــــــيخ فإن ــــــــــتريّ ، وأت ــــــــــال : إنــّــــــــه ب ــــــــــه بغــــــــــير واو  ىٰ ق  ، وذكــــــــــر  )٤(ب

 ففـــــــــــي الرجـــــــــــال  إلاّ ، ومـــــــــــن هنـــــــــــا يعلـــــــــــم شخصـــــــــــه و  )٥( النجاشـــــــــــي : أنـّــــــــــه يـــــــــــروي عـــــــــــن زيـــــــــــد

 . )٦(غيره ثقة 

 المتن :
ــــــــــ ــــــــــه الشــــــــــيخ مــــــــــن الحمــــــــــل عل ــــــــــه لائحــــــــــة ، ومــــــــــا قال ــــــــــة لم  ىٰ أمــــــــــارات الوضــــــــــع علي  التقي

 إذا ـ  عليهالسلاميتّضــــــــــــح لي حقيقــــــــــــة الحــــــــــــال فيــــــــــــه ؛ لأنّ الحــــــــــــاكي لزيــــــــــــد مــــــــــــن آبائــــــــــــه عــــــــــــن علــــــــــــي 

 مـــــــــع انــــــــدفاع التقيـــــــــة بمـــــــــا دونـــــــــه ،  كيـــــــــف يصـــــــــدر منـــــــــه هــــــــذا الكـــــــــلامـ  المقـــــــــام تقيــّـــــــة  ىٰ اقتضــــــــ

ــــــــــــــة ألجــــــــــــــأت إلىٰ  ــــــــــــــة البعــــــــــــــد ،  واحتمــــــــــــــال كــــــــــــــون التقي ــــــــــــــاب الإمكــــــــــــــان  إلاّ هــــــــــــــذا في غاي  أنّ ب

 . واسع
__________________ 

 . ١١٢٩/  ٤٢١) رجال النجاشي : ١(
 . ١٤٤/  ٢٤٠) رجال ابن داود : ٢(
 . ٤١٩/  ٤٩٨:  ٢) رجال الكشي ٣(
 . ٦٩/  ١٣١) رجال الطوسي : ٤(
 . ٧٧١/  ٢٨٨رجال النجاشي : ) ٥(
 . ١١٩/  ١٤٥) رجال ابن داود : ٦(



 ٤٣٥  .................................................................... الرّجلين  وجوب المسح علىٰ 

ـــــــــــــــــ ىٰ ولا يخفـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدافع ؛ لأنّ الحمـــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــوع ت ـــــــــــــــــة  ىٰ أنّ في كـــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــيخ ن  التقي

 يقتضـــــــــــــــي ردّ  . يقتضـــــــــــــــي قبـــــــــــــــول الخـــــــــــــــبر ، وقولـــــــــــــــه : إنـّــــــــــــــه لا يعمـــــــــــــــل بمـــــــــــــــا يختصـــــــــــــــون بـــــــــــــــه

 التقيــّـــــــة لا وجـــــــــه لـــــــــه ، كمـــــــــا  ىٰ الخـــــــــبر ، وإرادة عـــــــــدم العمـــــــــل بـــــــــه مـــــــــع قبولـــــــــه بـــــــــأن يحمـــــــــل علـــــــــ

 . هو ظاهر

 ويمكــــــــــــن الجــــــــــــواب : بــــــــــــأنّ مــــــــــــراد الشــــــــــــيخ بعــــــــــــدم العمــــــــــــل عــــــــــــدم فعــــــــــــل مــــــــــــا تضــــــــــــمّنه 

 . الخبر لا قبوله ، والظاهر أنّ هذا هو غرض الشيخ ، فتدبرّ

ـــــــــــة والعامـــــــــــة لا يعمـــــــــــل  ـــــــــــات الزيدي ـــــــــــا أنّ رواي  ثم إنــّـــــــــه يســـــــــــتفاد مـــــــــــن كـــــــــــلام الشـــــــــــيخ هن

 الصـــــــــــحّة ، وهـــــــــــو  ىٰ إذا كانـــــــــــت معتضـــــــــــدة بروايـــــــــــات غـــــــــــيرهم ، أو قـــــــــــرائن تـــــــــــدل علـــــــــــ إلاّ بهـــــــــــا 

 . ـ قدسسره ـ )١(ما حكاه الوالد  ىٰ يّة علصولالذي يظهر منه في العدّة الاُ 

ــــــــــة ومــــــــــن  ــــــــــه المحقــــــــــق عــــــــــن الشــــــــــيخ : مــــــــــن أنــّــــــــه أجــــــــــاز العمــــــــــل بخــــــــــبر الفطحيّ  ومــــــــــا نقل

ـــــــــــــت  لا يكـــــــــــــون متّهمـــــــــــــاً بالكـــــــــــــذب ، محتجّـــــــــــــاً بـــــــــــــأنّ  ضـــــــــــــارعهم ، بشـــــــــــــرط أن  الطائفـــــــــــــة عمل

ــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله  بخــــــــــــــــبر ــــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــــزة ، وعثمــــــــــــــــان ب  بــــــــــــــــن بكــــــــــــــــير ، وسماعــــــــــــــــة ، وعلــــــــــــــــي ب

 . )٣(لا يخلو من منافاة لما ذكره هنا وحكاه الوالد  . )٢( ىٰ عيس

 نــــــــــــاه ر ائفــــــــــــة قرينــــــــــــة عاضــــــــــــدة ، وفيــــــــــــه بحــــــــــــث حرّ ولعــــــــــــل مــــــــــــراد الشــــــــــــيخ أنّ عمــــــــــــل الط

 المنـــــــــــــافرة بــــــــــــين الكلامـــــــــــــين ، لـــــــــــــيعلم النـــــــــــــاظر  في محلــــــــــــه ، والغـــــــــــــرض هنـــــــــــــا هــــــــــــو الإشـــــــــــــارة إلىٰ 

 . معرفة طريق الصواب ىٰ الاضطراب ، ويتحر 

 اللغة :
ــــــــــة في حــــــــــديث الســــــــــواك : إنــّــــــــه كــــــــــان يســــــــــتنّ بعــــــــــود مــــــــــن ــــــــــير في النهاي ــــــــــن الأث   قــــــــــال اب

__________________ 

 . ٢٠٠:  صول) معالم الاُ ١(
 . ١٥٠:  ١وهو في العدة  ١٤٩:  صول) معارج الاُ ٢(
 . ٢٠٠:  صوللاُ ) معالم ا٣(
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 أراك ، الاســــــــــــــــتنان : اســــــــــــــــتعمال الســــــــــــــــواك ، وهــــــــــــــــو افتعــــــــــــــــال مــــــــــــــــن الأســــــــــــــــنان : أي يمــــــــــــــــرهّ 

 . )١(عليها 

 قوله :

 باب المضمضة والاستنشاق
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــه ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرن ــــــــــــد ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــن محمّ  عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب

 بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن أبـــــــــان ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن عثمـــــــــان بـــــــــن الحســـــــــين 

ــــــــــال : ســــــــــألته ع ىٰ عيســــــــــ ــــــــــال : ، عــــــــــن ســــــــــماعة ق ــــــــــإن« نهمــــــــــا ، ق ــــــــــن الســــــــــنة ف   همــــــــــا م

 . »نسيتهما لم يكن عليك إعادة 

 ، عـــــــــن ابـــــــــن مســـــــــكان ، عـــــــــن مالـــــــــك  ىٰ وبهـــــــــذا الإســـــــــناد عـــــــــن عثمـــــــــان بـــــــــن عيســـــــــ

ــــــــــــال ا ــــــــــــن أعــــــــــــين ق ــــــــــــاب ــــــــــــد االله  : ســــــــــــألت أب ــــــــــــن توضــــــــــــأ ونســــــــــــي المضمضــــــــــــة  عليهالسلامعب  عمّ

 . »لا بأس « ما دخل في صلاته ، قال : والاستنشاق ، ثم ذكر بعد

ــــــــــر ، عــــــــــن  ــــــــــي عمي ــــــــــن أب ــــــــــن ســــــــــعيد ، عــــــــــن اب  وبهــــــــــذا الإســــــــــناد عــــــــــن الحســــــــــين ب

ـــــــــــــر  ـــــــــــــل ، عـــــــــــــن زرارة ، عـــــــــــــن أبـــــــــــــي جعف  المضمضـــــــــــــة والاستنشـــــــــــــاق « قـــــــــــــال :  عليهالسلامجمي

 . » ليسا من الوضوء

 أي » ليســـــــــــا مـــــــــــن الوضـــــــــــوء « :  عليهالسلامقولـــــــــــه  ىٰ قـــــــــــال محمّـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن : معنـــــــــــ

ـــــــــــرائض الوضـــــــــــوء وإن ـــــــــــن ف ـــــــــــ  ليســـــــــــا م ـــــــــــدل عل ـــــــــــا مـــــــــــن ســـــــــــننه ، ي ـــــــــــك الخبـــــــــــر  ىٰ كان  ذل

 الأوّل الذي رويناه عن سماعة ، ويؤكد ذلك أيضاً :

 عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن ـ  رحمهالله ـ مـــــــــا أخبرنـــــــــي بـــــــــه الشـــــــــيخ

  ، عــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن ىٰ إدريــــــــــس ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــأحمــــــــــد بــــــــــن 
__________________ 

 . ( سن ) ٤١١:  ٢) النهاية لابن الأثير ١(
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ــــــــــي ــــــــــي بصــــــــــير ، عــــــــــن أب ــــــــــد االله  ســــــــــعيد ، عــــــــــن حمــــــــــاد ، عــــــــــن شــــــــــعيب ، عــــــــــن أب   عليهالسلامعب

ـــــــــــا ـــــــــــال : ســـــــــــألت أب ـــــــــــد االله  ق ـــــــــــإن« ، فقـــــــــــال :  عنهمـــــــــــا عليهالسلامعب   همـــــــــــا مـــــــــــن الوضـــــــــــوء ، ف

 . »سيتهما فلا تعد ن

 : السند
 فيمــــــــــا عــــــــــدا الثالــــــــــث غــــــــــير ســــــــــليم ، أمّــــــــــا الأوّل : فواضــــــــــح الضــــــــــعف ، والثــــــــــاني : فيــــــــــه 

 . وقيل : كان مرجئاً  . )١(مالك بن أعين أيضاً ، وقيل : إنهّ كان مخالفاً 

 . وفي الرابع : أبو بصير ، والثالث معلوم الحال

 المتن :
 ظـــــــــــــــــاهر في الأوّل والثـــــــــــــــــاني ، وأمّـــــــــــــــــا الثالـــــــــــــــــث فمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره الشـــــــــــــــــيخ في توجيهـــــــــــــــــه 

  بعيـــــــــــد ، بـــــــــــل الظـــــــــــاهر في التوجيـــــــــــه أّ�مـــــــــــا مســـــــــــتحباّن خارجـــــــــــان عـــــــــــن حقيقتـــــــــــه ، بـــــــــــل همـــــــــــا

ــــــــــ ــــــــــة ، عل ــــــــــه  ىٰ مــــــــــن الحنيفي ــــــــــن بابوي ــــــــــة الأمــــــــــر اســــــــــتحباب فعلهمــــــــــا قبــــــــــل  )٢(مــــــــــا رواه اب  ، غاي

 . الوضوء

ـــــــــ ـــــــــول الشـــــــــيخ : إّ�مـــــــــا ليســـــــــا مـــــــــن ىٰ وعل ـــــــــل مـــــــــن المســـــــــتحبات  ظـــــــــاهر ق  الفـــــــــرائض ، ب

 مــــــــــــا قلنــــــــــــاه ،  الداخلــــــــــــة في ماهيتــــــــــــه ، وقــــــــــــد يمكــــــــــــن توجيــــــــــــه كــــــــــــلام الشــــــــــــيخ بمــــــــــــا يرجــــــــــــع إلىٰ 

 . والأمر سهل

ــــــــــ ــــــــــدل عل ــــــــــه : مــــــــــن أنّ خــــــــــبر سماعــــــــــة ي   . أّ�مــــــــــا ليســــــــــا مــــــــــن الفــــــــــرائض ىٰ أمّــــــــــا مــــــــــا قال

 يــــــــــــــراد بالســـــــــــــــنّة  مجمــــــــــــــل ، لأنّ خــــــــــــــبر سماعـــــــــــــــة محتمــــــــــــــل لأنفهــــــــــــــو صــــــــــــــحيح ، غــــــــــــــير أنـّــــــــــــــه 

ـــــــــــــل ال ـــــــــــــا قـــــــــــــد يكـــــــــــــونمـــــــــــــا قاب   فـــــــــــــرض ، فيشـــــــــــــمل الواجـــــــــــــب ، إذ المـــــــــــــراد بالســـــــــــــنّة في أخبارن
__________________ 

 . ٢٦١) انظر الخلاصة : ١(
 . ١٧) الهداية ( المقنع والهداية ) : ٢(
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 . ما ثبت بالسنّة لا بالقرآن

ــــــــــــــ . آخــــــــــــــره إلىٰ » نســــــــــــــيتهما  فــــــــــــــإن« في خــــــــــــــبر سماعــــــــــــــة :  عليهالسلاموقولــــــــــــــه    ىٰ لا يــــــــــــــدلّ عل

 عــــــــــــدم الوجـــــــــــــوب ، لأنّ الإعـــــــــــــادة فيـــــــــــــه ظـــــــــــــاهرة في الوضـــــــــــــوء ، وإذا لم يكونـــــــــــــا مـــــــــــــن أجـــــــــــــزاء 

ــــــــــــــه بــــــــــــــالإخلال بهمــــــــــــــا ،  ــــــــــــــ إلاّ الوضــــــــــــــوء لا يلــــــــــــــزم إعادت   ىٰ أنّ عــــــــــــــدم القائــــــــــــــل بــــــــــــــالوجوب عل

 . يخيؤيدّ كلام الش )١(ما يظهر من المختلف 

 اللغة :
 حكــــــــــــام الأحكــــــــــــام في المضمضــــــــــــة : إنّ أصــــــــــــل هــــــــــــذه قــــــــــــال ابــــــــــــن الأثــــــــــــير في كتــــــــــــاب إ

ـــــــــــــــه ، واســـــــــــــــتعملت في  ـــــــــــــــك ، ومنـــــــــــــــه مضـــــــــــــــمض النعـــــــــــــــاس في عيني  اللفظـــــــــــــــة مشـــــــــــــــعر بالتحري

 الوضـــــــــــــــــــــــوء لتحريـــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــاء في الفـــــــــــــــــــــــم ؛ وزاد في توجيـــــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــــتحباب المضمضـــــــــــــــــــــــة 

 الطعـــــــــــــــم يـــــــــــــــدرك والاستنشـــــــــــــــاق أنّ صـــــــــــــــفات المـــــــــــــــاء ثلاثـــــــــــــــة : اللـــــــــــــــون يـــــــــــــــدرك بالبصـــــــــــــــر ، و 

ــــــــــل  ــــــــــبر حــــــــــال المــــــــــاء قب ــــــــــريح يــــــــــدرك بالشــــــــــم ، فقــــــــــدّمت هاتــــــــــان الســــــــــنتّان ليخت  بالــــــــــذوق ، وال

 . استعماله في الفرض ؛ ولا بأس به

 قال :
 فأمّـــــــــا مـــــــــا رواه محمّـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن محبـــــــــوب ، عـــــــــن العبـــــــــاس بـــــــــن معـــــــــروف ، 

  عليهالسلامعـــــــــــن القاســـــــــــم بـــــــــــن عـــــــــــروة ، عـــــــــــن ابـــــــــــن بكيـــــــــــر ، عـــــــــــن زرارة ، عـــــــــــن أبـــــــــــي جعفـــــــــــر 

 لــــــــــيس المضمضــــــــــة والاستنشــــــــــاق فريضــــــــــة ولا ســــــــــنّة ، إنمّــــــــــا عليــــــــــك أن تغســــــــــل « قــــــــــال : 

 . »ما ظهر 

  فالوجـــــــــه فــــــــــي هـــــــــذا الخبــــــــــر أنهّمــــــــــا ليســـــــــا مــــــــــن الســــــــــنّة التـــــــــي لا يجــــــــــوز تركهــــــــــا ،
__________________ 

 . ١١١:  ١) المختلف ١(



 ٤٣٩  ........................................................................ المضمضة والاستنشاق 

 ذلك : ىٰ بدعة فلا يدلّ عل )١( يكون فعلهما فأمّا أن

 بــــــــــن محمّــــــــــد ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن  مــــــــــا رواه الشــــــــــيخ عــــــــــن أحمــــــــــد

ـــــــــن عـــــــــروة ، عـــــــــن  ـــــــــان ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن القاســـــــــم ب ـــــــــن أب  الحســـــــــن اب

 المضمضـــــــــة والاستنشـــــــــاق ممّـــــــــا « قـــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــد االله  بـــــــــن ســـــــــنان ، عـــــــــن أبـــــــــيعبـــــــــد االله 

 . » صلىاللهعليهوآلهسنّ رسول االله 

 : السند
 ولا أعلــــــــــــــم مدحــــــــــــــه ، بــــــــــــــل ربمــــــــــــــا أشــــــــــــــعر  في الأول والثــــــــــــــاني القاســــــــــــــم بــــــــــــــن عــــــــــــــروة ،

 . كما يظهر من المراجعة  )٢( مّ قول بعض علماء الرجال بنوع ذ

 المتن :
 مــــــــــــــــة في المختلــــــــــــــــف مــــــــــــــــن جملــــــــــــــــة الأدلــــــــــــــــة لابــــــــــــــــن أبي عقيــــــــــــــــل لاّ في الأول جعلــــــــــــــــه الع

 . ما حكاه عنه ىٰ القائل بأن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض ولا سنّة ، عل

 مــــــــــــــة أولاً بــــــــــــــالمنع مــــــــــــــن صــــــــــــــحة الســــــــــــــند ، فــــــــــــــإنّ في طريقــــــــــــــه القاســــــــــــــم لاّ وأجــــــــــــــاب الع

ــــــــــك  ــــــــــن بكــــــــــير وهــــــــــو فطحــــــــــيّ ، ومــــــــــع ذل ــــــــــه ، واب ــــــــــال : ولا يحضــــــــــرني الآن حال ــــــــــن عــــــــــروة ق  اب

 . فهو محتمل للتأويل ، وذكر كلام الشيخ في تأويله

 ثم قــــــــــــال : ويؤيــّــــــــــد هــــــــــــذا التأويــــــــــــل أّ�مــــــــــــا ســــــــــــنّة ، لا ســــــــــــنّة الوضــــــــــــوء ، لأنّ الوضــــــــــــوء 

ـــــــــــــة الـــــــــــــتي قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالىٰ فريضـــــــــــــة ، ولكنهمـــــــــــــ ـــــــــــــه  ا مـــــــــــــن الحنيفي ـــــــــــــعَ مِلَّـــــــــــــةَ  (:  عليهالسلاملنبي  وَاتَّـبَ

رَاهِيمَ حَنِيفًا  . )٤( ىٰ انته )٣( ) إِبْـ
__________________ 

 . ٢٠١/  ٦٧:  ١) في النسخ : فعله ، وما أثبتناه من الإستبصار ١(
 . ١٩٧٩/  ١٩٦:  ٤) انظر حاوي الأقوال ٢(
 . ١٢٥) النساء : ٣(
 . ١١٢و  ١١١:  ١) المختلف ٤(
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ــــــــــــك مــــــــــــا في كــــــــــــلام الع ىٰ ولا يخفــــــــــــ ــــــــــــإنّ لاّ علي ــــــــــــل ، ف  مــــــــــــة والشــــــــــــيخ مــــــــــــن جهــــــــــــة التأوي

 إرادة الواجــــــــــــب مــــــــــــن الســــــــــــنةّ في غايــــــــــــة البعــــــــــــد ، مــــــــــــع إمكــــــــــــان الــــــــــــدخول في الحــــــــــــديث مــــــــــــن 

 بـــــــــــــاب آخـــــــــــــر ، وهـــــــــــــو إرادة عـــــــــــــدم كو�مــــــــــــــا مـــــــــــــن ماهيتّـــــــــــــه وجوبـــــــــــــاً واســـــــــــــتحباباً ، وكــــــــــــــلام 

ـــــــــــــــه : لأنّ الوضـــــــــــــــوء فريضـــــــــــــــة إلاّ أفهـــــــــــــــم في التأييـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا ،  مـــــــــــــــة وإنلاّ الع  محـــــــــــــــل  . أنّ قول

 كـــــــــــــلام ، بـــــــــــــل الوضـــــــــــــوء ملـــــــــــــتمّ مـــــــــــــن فـــــــــــــروض ومســـــــــــــتحبات ، وقولـــــــــــــه : ولكنهمـــــــــــــا مـــــــــــــن 

 . أعلم بالحال االله تعالىٰ مجمل المرام ، بل لا يخلو من اختلال ، و  . الحنيفية

  ىٰ بــــــــــــن ســـــــــــــنان تــــــــــــدل علـــــــــــــعبـــــــــــــد االله  مــــــــــــن أنّ روايــــــــــــةـ  رحمهالله ـ ومــــــــــــا قالــــــــــــه الشـــــــــــــيخ

ــــــــــــــدل علــــــــــــــ ــــــــــــــه ، محــــــــــــــل كــــــــــــــلام ؛ لأنّ الخــــــــــــــبر ي  ســــــــــــــنّ المضمضــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهأنّ رســــــــــــــول االله  ىٰ تأويل

 . والاستنشاق ، أمّا كو�ما من سنن الوضوء فلا يدلّ عليه

ـــــــــــــــة : لا يبعـــــــــــــــد  ـــــــــــــــن أبي عقيـــــــــــــــل نفـــــــــــــــي كو�مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  أنوبالجمل  يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــراد اب

 كـــــــــــــــان الاســـــــــــــــتدلال بـــــــــــــــالخبر منـــــــــــــــه ، لأنّ   ض الوضـــــــــــــــوء وســـــــــــــــننه الداخلـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه ، إنفـــــــــــــــرائ

ـــــــــــه  ـــــــــــك أن « :  عليهالسلامقول ـــــــــــا علي ـــــــــــ» تغســـــــــــل مـــــــــــا ظهـــــــــــر إنمّ ـــــــــــدلّ عل ـــــــــــاه ، وإن ىٰ ي  كـــــــــــان   مـــــــــــا قلن

ــــــــــــة مــــــــــــنلاّ الاســــــــــــتدلال مــــــــــــن الع ــــــــــــه المنقول ــــــــــــه غــــــــــــير واضــــــــــــح ، بــــــــــــل عبارت   مــــــــــــة لــــــــــــه ، فمطلوب

 . مة تفيد نفي المضمضة والاستنشاق مطلقاً لاّ الع

ـــــــــــــــــد علمائنـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتحباب المضمضـــــــــــــــــة لاّ وهـــــــــــــــــذه عبـــــــــــــــــارة الع  مـــــــــــــــــة : المشـــــــــــــــــهور عن

 بفــــــــــــــرض  صلىاللهعليهوآلهوالاستنشـــــــــــــاق ، وقـــــــــــــال ابـــــــــــــن أبي عقيـــــــــــــل : إّ�مـــــــــــــا ليســـــــــــــا عنـــــــــــــد آل الرســـــــــــــول 

ـــــــــــة ، ومـــــــــــا رواه الشـــــــــــيخ ، وذكـــــــــــر  . ولا ســـــــــــنّة ـــــــــــا أّ�مـــــــــــا مـــــــــــن العشـــــــــــرة الحنيفي ـــــــــــة عـــــــــــن لن  رواي

 » ثم يمضـــــــــــــــمض « ، قـــــــــــــــال :  عليهالسلاموضـــــــــــــــوء أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  ىٰ أنـّــــــــــــــه حكـــــــــــــــ عليهالسلامعبـــــــــــــــد االله  أبي

 . )٢( )١(آخر الرواية  إلىٰ 
__________________ 

 . ١ح  ١٦ب أبواب الوضوء  ٤٠١:  ١الوسائل  ، ١٥٣/  ٥٣:  ١) التهذيب ١(
 . ١١١:  ١) المختلف ٢(



 ٤٤١  .................................................................... حال الوضوء  التسمية علىٰ 

 أنّ الحنيفيـــــــــــــــة عشـــــــــــــــر ســـــــــــــــنن ، خمـــــــــــــــس في  )١(والـــــــــــــــذي نقلـــــــــــــــه الصـــــــــــــــدوق في الفقيـــــــــــــــه 

 الـــــــــــــــــــرأس وخمـــــــــــــــــــس في الجســـــــــــــــــــد ، فأمّـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتي في الـــــــــــــــــــرأس فالمضمضـــــــــــــــــــة والاستنشـــــــــــــــــــاق 

ـــــــــــــإن  ـــــــــــــاقي ، ولم يعـــــــــــــينّ المضمضـــــــــــــة بالوضـــــــــــــوء ، ف ـــــــــــــصّ الشـــــــــــــارب ، وذكـــــــــــــر الب  والســـــــــــــواك وق

 لوميـــــــــة أغنـــــــــت ذكـــــــــره ، ولعـــــــــلّ المع مـــــــــة اســـــــــتفاد ذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــبر آخـــــــــر فـــــــــالأولىٰ لاّ كـــــــــان الع

 عـــــــــــن الـــــــــــذكر ، غـــــــــــير أنّ المقـــــــــــام مجمـــــــــــل المـــــــــــرام ، فليراجـــــــــــع مـــــــــــا هـــــــــــو مظنـــــــــــة توضـــــــــــيح هـــــــــــذه 

 . الأحكام

 قال :

 حال الوضوء ىٰ باب التسمية عل
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــه ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرن ــــــــــــد ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــن محمّ  عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب

 ، عـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن علـــــــــي ، عـــــــــن  ىٰ الصـــــــــفار ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن عيســـــــــ

ـــــــــد االله   قـــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــد االله  ن المغيـــــــــرة ، عـــــــــن العـــــــــيص بـــــــــن القاســـــــــم ، عـــــــــن أبـــــــــيبـــــــــعب

 . »وضوئه فكأنمّا اغتسل  ىٰ عل ىٰ من ذكر اسم االله تعال« 

 عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ وأخبرنــــــــــــي الشــــــــــــيخ

ــــــــــي  ــــــــــن ســــــــــعيد ، عــــــــــن ابــــــــــن أب ــــــــــن أبــــــــــان ، عــــــــــن الحســــــــــين ب  الحســــــــــين ابــــــــــن الحســــــــــن ب

ــــــــــيعميــــــــــر ، عــــــــــن بعــــــــــض  ــــــــــد االله  أصــــــــــحابنا ، عــــــــــن أب  إذا ســــــــــمّيت فــــــــــي « قــــــــــال :  عليهالسلامعب

ـــــــــه ، وإذا لـــــــــم تســـــــــمّ لـــــــــم يطهـــــــــر مـــــــــن جســـــــــدك   مـــــــــا مـــــــــرّ  إلاّ الوضـــــــــوء طهـــــــــر جســـــــــدك كلّ

 . »عليه الماء 

ــــــــــن  ــــــــــد ، عــــــــــن أحمــــــــــد ب ــــــــــن الولي ــــــــــن الحســــــــــن ب ــــــــــد ب  وبهــــــــــذا الإســــــــــناد عــــــــــن محمّ

 عــــــــــن ا ، أبــــــــــي المعــــــــــز  ىٰ محمّــــــــــد ، عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن الحكــــــــــم ، عــــــــــن داود العجلــــــــــي مــــــــــول
__________________ 

 . ١٧والهداية ( المقنع والهداية ) :  ٣٣:  ١) الفقيه ١(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٤٤٢

 يـــــــــا أبـــــــــا محمّـــــــــد ، مـــــــــن توضّـــــــــأ فـــــــــذكر « :  عليهالسلامعبـــــــــد االله  أبـــــــــي بصـــــــــير قـــــــــال : قـــــــــال أبـــــــــو

ـــــــــــن جســـــــــــده  ـــــــــــم يطهـــــــــــر م ـــــــــــم يســـــــــــمّ ل ـــــــــــن ل ـــــــــــع جســـــــــــده ، وم   إلاّ اســـــــــــم االله طهـــــــــــر جمي

 . »ما أصابه الماء 

 : السند
ــــــــــي الأوّل ــــــــــر   ف ــــــــــن علــــــــــي ، عــــــــــن ىٰ كمــــــــــا ت ــــــــــد االله  : الحســــــــــن ب ــــــــــن المغــــــــــيرة ، وهــــــــــو عب  ب

ـــــــــــــد شـــــــــــــيخنا ـــــــــــــتي رأيناهـــــــــــــا ، وفي فوائ ـــــــــــــاب ، أنّ الظـــــــــــــاهر  ىٰ علــــــــــــــ  قدسسره ـ في النســـــــــــــخ ال  الكت

 . بن المغيرةعبد االله  ابن

ــــــــــن ـ ســــــــــلّمه االله ـ وقــــــــــال شــــــــــيخنا المحقّــــــــــق   في فوائــــــــــده : الحســــــــــن بــــــــــن علــــــــــي هــــــــــو اب

 بـــــــــــــن المغـــــــــــــيرة ، فمـــــــــــــا عبـــــــــــــد االله  فضـــــــــــــال ، وروايـــــــــــــة أحمـــــــــــــد عنـــــــــــــه معلومـــــــــــــة ، كروايتـــــــــــــه عـــــــــــــن

  د أنبـــــــــــــن المغـــــــــــــيرة ، بعـــــــــــــعبـــــــــــــد االله  تـــــــــــــوهّم أنـّــــــــــــه الحســـــــــــــن بـــــــــــــن ىٰ أدري مـــــــــــــا الباعـــــــــــــث علـــــــــــــ

 ي عنـــــــــــــه الحســـــــــــــن بـــــــــــــن يـــــــــــــرو  مرتبـــــــــــــة مـــــــــــــن أن ىٰ اتفقـــــــــــــت النســـــــــــــخ ، مـــــــــــــع أنّ العـــــــــــــيص أعلـــــــــــــ

 بــــــــــن المغــــــــــيرة ، فالحســــــــــن بــــــــــن علـــــــــــي بــــــــــن فضــــــــــال لشــــــــــهرته وكثــــــــــرة روايتــــــــــه جـــــــــــدير عبــــــــــد االله 

 . ىٰ انته . بالإطلاق

 . ولما قاله وجه ظاهر

 . إرسال ، وقد تقدم القول فيه في الثانيو 

 داود العجلــــــــــــــــــي ، ولم أقــــــــــــــــــف عليــــــــــــــــــه الآن في الرجــــــــــــــــــال ، وأبــــــــــــــــــو  فــــــــــــــــــي الثالــــــــــــــــــثو 

 . بصير معلوم الحال

 المتن :
 م االله ، وفي الثــــــــــــــــــــــــاني ظــــــــــــــــــــــــاهر في أنّ مجــــــــــــــــــــــــردّ ذكــــــــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــــــــ ىٰ  الأوّل دال علــــــــــــــــــــــــفي

 



 ٤٤٣  .................................................................... حال الوضوء  التسمية علىٰ 

 . ، والثالث كالأوّل )١(نصراف إليها لتسمية المعهودة هي المرادة ، للإا

 إذا وضــــــــــــــــــــــــــعت يــــــــــــــــــــــــــدك في « :  عليهالسلاموفي روايـــــــــــــــــــــــــة زرارة المعتــــــــــــــــــــــــــبرة عــــــــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــــــــاقر 

 هـــــــــــــــم اجعلـــــــــــــــني مـــــــــــــــن التـــــــــــــــوّابين ، واجعلـــــــــــــــني مـــــــــــــــن المـــــــــــــــاء ، فقـــــــــــــــل : بســـــــــــــــم االله وبـــــــــــــــاالله اللّ 

 . )٢(» المتطهّرين 

 بســــــــــــــم االله وبــــــــــــــاالله « أنـّـــــــــــــه كــــــــــــــان يقــــــــــــــول :  عليهالسلامأمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  )٣(وفي روايــــــــــــــة عــــــــــــــن 

 . )٤(آخر الدعاء  إلىٰ » وخير الأسماء كلها الله 

ـــــــــــــــــ  المقيـــــــــــــــــد ، أو يقـــــــــــــــــال : إنّ هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن جملـــــــــــــــــة  ىٰ ويمكـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــل المطلـــــــــــــــــق عل

 وفيــــــــــــه مــــــــــــا فيــــــــــــه ، وكــــــــــــذا القــــــــــــول في الأخبــــــــــــار المبحــــــــــــوث عنهــــــــــــا  . اةالأفــــــــــــراد ، فــــــــــــلا منافــــــــــــ

 . ما عرفت الحالكما أشرنا إليه ، والأمر سهل بعدبعضها ،   بالنسبة إلىٰ 

 قال :
 فأمّـــــــــــا مـــــــــــا رواه الحســـــــــــين بـــــــــــن ســـــــــــعيد ، عـــــــــــن ابـــــــــــن أبـــــــــــي عميـــــــــــر عـــــــــــن بعـــــــــــض 

 ، فقـــــــــــال  ىٰ إنّ رجـــــــــــلاً توضّـــــــــــأ وصـــــــــــلّ « قـــــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  ، عـــــــــــن أبـــــــــــي )٥(أصـــــــــــحابه 

 ،  ىٰ : أعــــــــــــــــد صــــــــــــــــلاتك ووضــــــــــــــــوءك ، ففعــــــــــــــــل وتوضّــــــــــــــــأ وصــــــــــــــــلّ  صلىاللهعليهوآلهلــــــــــــــــه رســــــــــــــــول االله 

ــــــــــــي  ــــــــــــه النب ــــــــــــر المــــــــــــؤمنين  ىٰ ، فــــــــــــأت )٦(: أعــــــــــــد وضــــــــــــوءك وصــــــــــــلاتك  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــال ل   عليهالسلامأمي

 :  فقــــــــــال : لا ، قــــــــــال ؟ ذلــــــــــك إليــــــــــه ، فقــــــــــال : هــــــــــل ســــــــــمّيت حــــــــــين توضّــــــــــأت ىٰ فشــــــــــك
__________________ 

 . ذلك ىٰ زيادة : وفي كتاب الحجّ من الفقيه خبر معتبر يدلّ عل» د « ) في ١(
 . ٢ح  ٢٦ب أبواب الوضوء  ٤٢٣/  ١الوسائل  ، ١٩٢/  ٧٦:  ١) التهذيب ٢(
 . علي» : رض « ) في ٣(
 . ٧ح  ٢٦ب أبواب الوضوء  ٤٢٤:  ١الوسائل  ، ٨٧/  ٢٧:  ١) الفقيه ٤(
 . أصحابنا» :  رض« ) في ٥(
ــــــــــــــــبي  ىٰ ففعــــــــــــــــل وتوضّــــــــــــــــأ وصــــــــــــــــلّ : يوجــــــــــــــــد  ٢٠٦/  ٦٨:  ١) في الاستبصــــــــــــــــار ٦( ــــــــــــــــه الن  : أعــــــــــــــــد  عليهالسلامفقــــــــــــــــال ل

 . وضوئك وصلاتك
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ـــــــــــ ـــــــــــ ىٰ وصـــــــــــلّ  ىٰ وضـــــــــــوءك ، فســـــــــــمّ  ىٰ ســـــــــــمّ عل ـــــــــــم أت ـــــــــــي  )١()  ىٰ ، ( ث ـــــــــــأمره  صلىاللهعليهوآلهالنب ـــــــــــم ي  فل

 . »يعيد  أن

 النيــــــــــــة التــــــــــــي  ىٰ نحمــــــــــــل التســــــــــــمية فيــــــــــــه علــــــــــــ فالوجــــــــــــه فــــــــــــي هــــــــــــذا الخبــــــــــــر أن

ـــــــــــــا هـــــــــــــي مســـــــــــــتحبة دون  ـــــــــــــت وجوبهـــــــــــــا ، فأمـــــــــــــا مـــــــــــــا عـــــــــــــداها مـــــــــــــن الألفـــــــــــــاظ فإنمّ  ثب

ـــــــــــ أن ـــــــــــدلّ عل ـــــــــــة فرضـــــــــــاً ، ي ـــــــــــه  ىٰ تكـــــــــــون واجب ـــــــــــك قول ـــــــــــين :  عليهالسلامذل ـــــــــــرين الأول ـــــــــــي الخب  ف

 فلـــــــــو كانـــــــــت فرضـــــــــاً » يســـــــــمّ طهـــــــــر مــــــــن جســـــــــده مـــــــــا مـــــــــرّ عليــــــــه المـــــــــاء إنّ مــــــــن لـــــــــم « 

 حــــــــال ، لأنـّـــــــه لا يكــــــــون قــــــــد  ىٰ ء مــــــــن جســــــــده علــــــــلكــــــــان مــــــــن تركهــــــــا لــــــــم يطهــــــــر شــــــــي

 . تطهّر

 : السند
 . غير خفي بعد تكرّر القول سابقاً 

 المتن :
  عليهالسلاممـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الشـــــــــــــيخ فيـــــــــــــه لا يخلـــــــــــــو مـــــــــــــن بعـــــــــــــدٍ ، بـــــــــــــل غـــــــــــــير تـــــــــــــامّ ، لأنّ أمـــــــــــــره 

 لا يليـــــــــــق بالحكمـــــــــــة ، لأنّ الإعـــــــــــادة ـ وهـــــــــــو النيـــــــــــة ـ بالإعـــــــــــادة مـــــــــــن دون بيـــــــــــان الواجـــــــــــب 

ـــــــــــم إن ـــــــــــاً ، وإنوج مـــــــــــن دون العل ـــــــــــلا وجـــــــــــه للإعـــــــــــادة ثاني ـــــــــــت ف  لم تجـــــــــــب لا وجـــــــــــه للأمـــــــــــر  ب

 . بها ثانياً 

 ، ولــــــــــــو حملــــــــــــت  ىٰ واحتمــــــــــــال الاســــــــــــتحباب إنمّــــــــــــا يــــــــــــتم بعــــــــــــد العلــــــــــــم ، كمــــــــــــا لا يخفــــــــــــ

 الاســــــــــــتحباب يوجّـــــــــــــه المحــــــــــــذور بنــــــــــــوع مـــــــــــــن  ىٰ لــــــــــــحقيقتهــــــــــــا ، والإعـــــــــــــادة ع ىٰ التســــــــــــمية علــــــــــــ

 . التقريب ، فليتأمّل
__________________ 

 . ىٰ : فأت ٢٠٦/  ٦٨:  ١) في الاستبصار ١(

  



 ٤٤٥  ............................................................ كيفية استعمال الماء في غسل الوجه 
 

 قال :

 باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه
 ، عـــــــــن  ىٰ ، عــــــــن أحمـــــــــد بــــــــن محمّـــــــــد بــــــــن يحيـــــــــعبيـــــــــد االله  أخبرنــــــــي الحســـــــــين بــــــــن

 ، عـــــــــن معاويـــــــــة بـــــــــن حكـــــــــيم ، عـــــــــن ابـــــــــن  ىٰ أبيـــــــــه ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن يحيـــــــــ

 إذا توضّــــــــــــــأ الرجــــــــــــــل « قــــــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــــــد االله  المغيــــــــــــــرة ، عــــــــــــــن رجــــــــــــــل ، عــــــــــــــن أبــــــــــــــي

  ، فإنــّـــــــــه إن كـــــــــــان ناعســـــــــــاً فـــــــــــزع واســـــــــــتيقظ ، وإن )١(فليصـــــــــــفق ( فـــــــــــي وجهـــــــــــه المـــــــــــاء ) 

 . »كان برداً فزع ولم يجد البرد 

 ابــــــــــــن  ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، عـــــــــــن ىٰ فأمّـــــــــــا مـــــــــــا رواه محمّـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن يحيـــــــــــ

ـــــــــــــــرة عـــــــــــــــن الســـــــــــــــكوني ، عـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر  ـــــــــــــــال :  عليهالسلامالمغي ـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله « ق  :  صلىاللهعليهوآلهق

 . »لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ، ولكن شنّوا الماء شنّاً 

 النـــــــــــــــــدب  ىٰ نحمـــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــدهما علـــــــــــــــــ فالوجـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــــع بينهمـــــــــــــــــا أن

 . ي العمل بهماالجواز ، والإنسان مخيّر ف ىٰ والاستحباب ، والآخر عل

 : السند
 فيــــــــه معاويــــــــة بــــــــن حكــــــــيم ، وقــــــــد قــــــــال الكشــــــــي : إنــّــــــه ـ مــــــــع الإرســــــــال ـ  فــــــــي الأوّل

 وهــــــــذا يوجــــــــب  . )٣(والنجاشــــــــي لم يــــــــذكر ذلــــــــك ، بــــــــل قــــــــال : إنـّـــــــه ثقــــــــة جليــــــــل  . )٢(فطحــــــــي 

ــــــــــــــاً ،   أنّ تحقيــــــــــــــق الحــــــــــــــال هنــــــــــــــا لا يظهــــــــــــــر لــــــــــــــه ثمــــــــــــــرة بعــــــــــــــد  إلاّ الارتيــــــــــــــاب في كونــــــــــــــه فطحيّ

 . الإرسال
__________________ 

 . : وجهه بالماء ٢٠٧/  ٦٩:  ١) في الاستبصار ١(
 . ١٠٦٢/  ٨٣٥:  ٢) رجال الكشي ٢(
 . ١٠٩٨/  ٤١٢) رجال النجاشي : ٣(
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 تصـــــــــــــحيح مـــــــــــــا يصـــــــــــــح عـــــــــــــن  ىٰ ، والإجمـــــــــــــاع علـــــــــــــوكـــــــــــــذلك الحـــــــــــــال في ابـــــــــــــن المغـــــــــــــيرة 

 قــــــــــد يظــــــــــن أنـّـــــــــه يــــــــــدفع الــــــــــوهن مــــــــــن جهــــــــــة الإرســــــــــال لــــــــــو زال الريــــــــــب عــــــــــن  )١(ابـــــــــن المغــــــــــيرة 

  )٢(هــــــــــــذا الإجمــــــــــــاع  مناه في أوّل الكتــــــــــــاب في معــــــــــــنىٰ أنّ مــــــــــــا قــــــــــــدّ  إلاّ معاويــــــــــــة بــــــــــــن حكــــــــــــيم ، 

 . يشكل معه الاعتماد

 . )٣(لسكوني وحاله قد ذكرناه سابقاً ا في الثاني :و 

 المتن :
 لا ريــــــــــــــــب أنّ الأمــــــــــــــــر في الأوّل بصــــــــــــــــفق الوجــــــــــــــــه بالمــــــــــــــــاء ، والنهــــــــــــــــي عــــــــــــــــن ضــــــــــــــــرب 

 . يقتضي المنافاة ظاهراً  )٤(الوجه بالماء [ في الثاني ] 

  ىٰ ومــــــــــــــا ذكــــــــــــــره الشــــــــــــــيخ لا يخلــــــــــــــو مــــــــــــــن إجمــــــــــــــال ، لأنّ حمــــــــــــــل أحــــــــــــــد الخــــــــــــــبرين علــــــــــــــ

 لــــــــــــه أراد بــــــــــــه أنّ مــــــــــــا ورد بــــــــــــالأمر بالصــــــــــــفق نحم الجــــــــــــواز ، إن ىٰ الاســــــــــــتحباب والآخــــــــــــر علــــــــــــ

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ىٰ عل ـــــــــــــالنهي نحملـــــــــــــه عل ـــــــــــــلازم منهـــــــــــــا اســـــــــــــتحباب  ىٰ الجـــــــــــــواز ، ومـــــــــــــا ورد ب  الكراهـــــــــــــة وال

 عـــــــــــدم فعلـــــــــــه ، ففيـــــــــــه : أنّ إرادة الجـــــــــــواز مـــــــــــن الأمـــــــــــر بعيـــــــــــدة ، والتزامهـــــــــــا بســـــــــــبب المعـــــــــــارض 

 ممكــــــــــــــــن لــــــــــــــــو تعــــــــــــــــينّ وجــــــــــــــــه الجمــــــــــــــــع ، وفيــــــــــــــــه مــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه ، وإرادة الكراهــــــــــــــــة لا يســــــــــــــــتلزم 

 . الاستحباب ، كما قدّمنا فيه قولاً 

 صـــــــــــفق الوجـــــــــــه مســــــــــــتحب وعدمـــــــــــه جــــــــــــائز لوجـــــــــــود النهــــــــــــي ، فمـــــــــــا فيــــــــــــه  أراد أنوإنّ 

 . ىٰ يخف أظهر من أن

  أراد أنّ الأمــــــــــــر بشــــــــــــنّ المــــــــــــاء شــــــــــــنّاً للاســــــــــــتحباب ، والأمــــــــــــر بالصــــــــــــفق للجــــــــــــواز ، وإن
__________________ 

 . ١٠٥٠/  ٨٣٠:  ٢) رجال الكشي ١(
 . ٦٣ـ  ٦٠ص ) في ٢(
 . ١٩٩ص ) في ٣(
 . أضفناه لاقتضاء السياق) ما بين المعقوفين ٤(



 ٤٤٧  ............................................................ كيفية استعمال الماء في غسل الوجه 

 . عدم التعرض للنهي عن الضرب ، وهو غير مناسبـ مع ما تقدم فيه ـ ففيه 

ـــــــــــة ـ ســـــــــــلمه االله ـ وستســـــــــــمع مـــــــــــا ذكـــــــــــره شـــــــــــيخنا المحقـــــــــــق  ـــــــــــه بعـــــــــــد حكاي  في التوجي

 كــــــــــــلام بعــــــــــــض أهــــــــــــل اللغــــــــــــة ، ويخطــــــــــــر في البــــــــــــال أنّ الأمــــــــــــر بالصــــــــــــفق يــــــــــــراد بــــــــــــه الضــــــــــــرب 

 نهــــــــــي عــــــــــن الضــــــــــرب يــــــــــراد بــــــــــه رمــــــــــي المــــــــــاء مــــــــــن غــــــــــير الوجــــــــــه ، وال ىٰ باليــــــــــد مــــــــــع المــــــــــاء علــــــــــ

 . الوجه إيصال الكفّ إلىٰ 

 وأظــــــــــــــنّ أنّ الصــــــــــــــفق يناســــــــــــــب مــــــــــــــا قلنــــــــــــــاه في الأوّل ، فــــــــــــــإنّ المنقــــــــــــــول عــــــــــــــن بعــــــــــــــض 

 . )١(أهل اللغة أنّ الصفق : الضرب الذي له صوت 

 إنّ الحـــــــــــديث الأوّل مـــــــــــع الإرســـــــــــال لا ينبغـــــــــــي الاعتنـــــــــــاء بـــــــــــه ،  مـــــــــــا عســـــــــــاه يقـــــــــــال :و 

ــــــــــــاني  ــــــــــــة  . مــــــــــــع الســــــــــــكونيوكــــــــــــذلك الث ــــــــــــه نقــــــــــــل مــــــــــــتن الرواي ــــــــــــه : أنّ الصــــــــــــدوق في الفقي  ففي

  )٣(، ولمراســـــــــــــــــيله اعتبــــــــــــــــار ظـــــــــــــــــاهر لمـــــــــــــــــن راجــــــــــــــــع كلامـــــــــــــــــه في الكتـــــــــــــــــاب  )٢(مرســــــــــــــــلاً  ولىٰ الاُ 

 مـــــــــــا يـــــــــــذكر فيـــــــــــه حجـــــــــــة فيمـــــــــــا بينـــــــــــه  )٤( أنّ  إلاّ يقـــــــــــال : إنّ قولـــــــــــه لا يفيـــــــــــد  وإن أمكـــــــــــن أن

ـــــــــــلا يصـــــــــــلح للاعت ـــــــــــاب الاجتهـــــــــــاد ، ف ـــــــــــه ، وهـــــــــــذا مـــــــــــن ب ـــــــــــين رب  غـــــــــــير  مـــــــــــاد بالنســـــــــــبة إلىٰ وب

ـــــــــــــق  إلاّ مقلّديـــــــــــــه ،   أنّ الحـــــــــــــق كـــــــــــــون المنقـــــــــــــول مـــــــــــــن رواياتـــــــــــــه المرســـــــــــــلة لا يـــــــــــــنقص عـــــــــــــن توثي

  بتكلــــــــــــــــــف أن إلاّ الرجــــــــــــــــــال الموجــــــــــــــــــود في الكتــــــــــــــــــب ، لأنـّـــــــــــــــــه لا يخــــــــــــــــــرج عــــــــــــــــــن الاجتهــــــــــــــــــاد 

 . يقال : إّ�م ناقلون التوثيق عن المتقدّمين

 أنّ الاخـــــــــــــــــــتلاف في الجــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــديل الواقــــــــــــــــــع في الرجـــــــــــــــــــال يوجـــــــــــــــــــب  فيــــــــــــــــــه :و 

 الاجتهــــــــــــــاد ، كمــــــــــــــا يعلــــــــــــــم مــــــــــــــن ملاحظــــــــــــــة  الاجتهــــــــــــــاد في الجــــــــــــــزم بــــــــــــــالتوثيق ، فيرجــــــــــــــع إلىٰ 

ـــــــــــة ، وهـــــــــــذا علـــــــــــ  فالظـــــــــــاهر حصـــــــــــول  إلاّ ســـــــــــبيل البحـــــــــــث ، و  ىٰ كتـــــــــــب الرجـــــــــــال بعـــــــــــين العناي
__________________ 

 . ( صفق ) ٢٠٢:  ٥) مجمع البحرين ١(
 . ١ح  ٣٠ب أبواب الوضوء  ٤٣٤:  ١الوسائل  ، ١٠٦/  ٣١:  ١يه ) الفق٢(
 . ٣:  ١) الفقيه ٣(
 . »فض « في  ) ليس٤(
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 . الفرق بين توثيق أصحاب الرجال وكلام الصدوق في الجملة

 : اللغة
ـــــــــــة : في الحـــــــــــديث :  ـــــــــــير في النهاي ـــــــــــن الأث ـــــــــــه « قـــــــــــال اب  إذا حُـــــــــــمّ أحـــــــــــدكم فليَشُـــــــــــنّ علي

ــــــــــاً ، الشــــــــــنّ : الصــــــــــبّ المنقطــــــــــع ، والســــــــــنّ : الصــــــــــبّ » المــــــــــاء  ــــــــــه رشّــــــــــاً متفرقّ  أي فليرشّــــــــــه علي

ــــــــــ  وجهــــــــــه ولا يشــــــــــنّه ، أي  ىٰ المتصــــــــــل ، ومنــــــــــه حــــــــــديث ابــــــــــن عمــــــــــر : كــــــــــان يســــــــــنّ المــــــــــاء عل

 . )١(يجريه عليه ولا يفرقّه 

 الشــــــــــــراب فرقّــــــــــــه عليــــــــــــه ، ومنــــــــــــه  ىٰ وفي كــــــــــــلام غــــــــــــير ابــــــــــــن الأثــــــــــــير : شــــــــــــنّ المــــــــــــاء علــــــــــــ

 . )٢(قولهم : شنّ عليهم الغارة وأشنّها : فرّقها عليهم من كل وجه 

ــّـــــــده االله  ـ قـــــــــال شـــــــــيخنا ــــــــــ أي ـــــــــده عل ـــــــــة :  ىٰ في فوائ ـــــــــاب بعـــــــــد نقـــــــــل كـــــــــلام النهاي  الكت

ــــــــــــ ــــــــــــل : الظــــــــــــاهر عل ــــــــــــة ، مــــــــــــع أنّ  هــــــــــــذا أن ىٰ قي  الموجــــــــــــود في كتــــــــــــابي يكــــــــــــون الشــــــــــــنّ بالمهمل

ــــــــــن عمــــــــــر  ىٰ الشــــــــــيخ والكــــــــــافي بالمعجمــــــــــة ؛ ولا يخفــــــــــ ــــــــــك أنّ موافقــــــــــة حــــــــــديثنا لحــــــــــديث اب  علي

ــــــــــ ــــــــــروايتين يمكــــــــــن عل ــــــــــين ال ــــــــــراد بهمــــــــــا  ىٰ غــــــــــير لازم ، وأنّ الجمــــــــــع ب  وجهــــــــــين : أحــــــــــدهما : أن ي

ــــــــــــ ــــــــــــراد المــــــــــــاء عل ــــــــــــ ىٰ إي ــــــــــــرشّ ،  ىٰ الوجــــــــــــه بســــــــــــرعة وشــــــــــــدّة عل ــــــــــــه وهــــــــــــو ال  وجــــــــــــه يتفــــــــــــرّق علي

  ىٰ الوجــــــــــــه ، والمنفــــــــــــي الضــــــــــــرب علــــــــــــ ىٰ جــــــــــــه يتفــــــــــــرّق المــــــــــــاء علــــــــــــو  ىٰ والآخــــــــــــر الضــــــــــــرب علــــــــــــ

 يوجـــــــــــــــب التفـــــــــــــــرّق ، وربمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد في الحـــــــــــــــديث الأوّل صـــــــــــــــفق الوجـــــــــــــــه  وجـــــــــــــــه لا

 فينبغــــــــــي تأمّلــــــــــه حــــــــــق التأمّــــــــــل ، ـ ســــــــــلّمه االله  ـ كلامــــــــــه  ىٰ انتهــــــــــ . قبــــــــــل الوضــــــــــوء )٣(بالمــــــــــاء 

 . أعلم واالله تعالىٰ 
__________________ 

 . ( شنن ) ٥٠٧:  ٢ثير ) النهاية لابن الا١(
 . ( شنن ) ٢١٤٦،  ٢١٤٥:  ٥) الصحاح ٢(
 . في الماء» : رض « ) في ٣(
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 قال :

 باب عدد مرّات الوضوء
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــه ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرن ــــــــــــد ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــن محمّ  عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب

ــــــــــن ســــــــــعيد ، عــــــــــن صــــــــــفوان ،  ــــــــــان ، عــــــــــن الحســــــــــين ب ــــــــــن أب ــــــــــن الحســــــــــن ب  الحســــــــــين اب

 فضـــــــــيل بـــــــــن عثمـــــــــان ، عـــــــــن أبـــــــــي عبيـــــــــدة الحـــــــــذّاء قـــــــــال : وفضـــــــــالة بـــــــــن أيـــــــــوب ، عـــــــــن 

ـــــــــا جعفـــــــــر  ـــــــــأت أب ـــــــــاءً فاســـــــــتنج )١(بجمـــــــــع  عليهالسلاموضّ ـــــــــه م ـــــــــد بـــــــــال : فناولت ـــــــــم أخـــــــــذ  ىٰ وق  ، ث

ــــــــه ذراعــــــــه  ــــــــه وجهــــــــه ، وكفــــــــاً غســــــــل بــــــــه ذراعــــــــه الأيمــــــــن ، وكفــــــــاً غســــــــل ب  كفــــــــاً فغســــــــل ب

 . رأسه ورجليه ىٰ دالأيسر ، ثم مسح بفضلة النَ 

ـــــــــن  ـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن فضـــــــــالة ، عـــــــــن حمـــــــــاد ب  وبهـــــــــذا الإســـــــــناد عـــــــــن الحســـــــــين ب

  عليهالسلامعثمـــــــــــان ، عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن أبـــــــــــي المغيـــــــــــرة ، عـــــــــــن ميســـــــــــرة ، عـــــــــــن أبـــــــــــي جعفـــــــــــر 

 . »الوضوء واحدة واحدة ، ووصف الكعب في ظهر القدم « قال : 

ـــــــــــي الشـــــــــــيخ ـــــــــــد ، عـــــــــــن ـ  رحمهالله ـ وأخبرن ـــــــــــر بـــــــــــن محمّ ـــــــــــي القاســـــــــــم جعف  عـــــــــــن أب

 وب ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن ، وغيـــــــــــره ، عـــــــــــن ســـــــــــهل بـــــــــــن بـــــــــــن يعقـــــــــــمحمّـــــــــــد 

 زيــــــــــاد ، عــــــــــن ابــــــــــن محبــــــــــوب ، عــــــــــن ابــــــــــن ربــــــــــاط ، عــــــــــن يــــــــــونس بــــــــــن عمــــــــــار ، قــــــــــال : 

 . »مرّة مرّة « عن الوضوء للصلاة فقال :  عليهالسلامعبد االله  سألت أبا

 ســـــــــــناد عـــــــــــن ســـــــــــهل بـــــــــــن زيـــــــــــاد ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد ، عـــــــــــن وبهـــــــــــذا الا

 مـــــــــا كــــــــــان « عـــــــــن الوضـــــــــوء ، فقـــــــــال :  عليهالسلامبـــــــــد االله ع قـــــــــال : ســـــــــألت أبـــــــــا عبـــــــــد الكـــــــــريم

 . »مرّة مرّة  إلاّ  صلىاللهعليهوآلهوضوء رسول االله 

__________________ 

 :  ٣: ويقــــــــــــــــــــــــــال لمزدلفــــــــــــــــــــــــــة : جمــــــــــــــــــــــــــع ، وفي القــــــــــــــــــــــــــاموس المحــــــــــــــــــــــــــيط  ١٠٨:  ١) في المصــــــــــــــــــــــــــباح المنــــــــــــــــــــــــــير ١(
 . أياّم منىٰ : وبلا لام المزدلفة ، ويوم جمع يوم عرفة ، وأياّم جمع  ١٤
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 السند :
 . )١(قد تقدم غير بعيد  في الأوّل :

 الحســــــــــــين بــــــــــــن ســــــــــــعيد : ابــــــــــــن أبي جيــــــــــــد ، عــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن  والطريــــــــــــق إلىٰ 

 . )٢(ابن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، وذكرنا ما لا بدُّ منه فيه 

ـــــــــــــــاني :و   علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن المغـــــــــــــــيرة وهـــــــــــــــو ثقـــــــــــــــة ذكـــــــــــــــره النجاشـــــــــــــــي في ابنـــــــــــــــه  فـــــــــــــــي الث

 . )٤(، وأمّا ميسرة فإنهّ مشترك بين مهملين في الرجال  )٣(الحسن 

ــــــــــث :و  ــــــــــ الثال ــــــــــه : هــــــــــو الصــــــــــفار عل ــــــــــن الحســــــــــن في ــــــــــة ، ومحمّــــــــــد ب ــــــــــه غــــــــــير خفيّ   ىٰ حال

ـــــــــن ـ  )٥( ســـــــــلّمه االله تعـــــــــالىٰ ـ مـــــــــا فهمتـــــــــه مـــــــــن شـــــــــيخنا   وابـــــــــن محبـــــــــوب : هـــــــــو الحســـــــــن ؛ واب

 ، وإنمّــــــــــــا ذكرنــــــــــــا أنّ ابــــــــــــن محبــــــــــــوب هــــــــــــو  )٦(ربــــــــــــاط : هــــــــــــو الحســــــــــــن ، ولم يوثــــــــــــق في الرجــــــــــــال 

ـــــــــه عنـــــــــه الحســـــــــن بـــــــــن  ـــــــــن ربـــــــــاط لـــــــــه كتـــــــــاب يروي  الحســـــــــن لأنّ النجاشـــــــــي ذكـــــــــر أنّ الحســـــــــن ب

 . )٨( رحمهاللهمهمل في رجال الشيخ  ، وأمّا يونس بن عمار : هو )٧(محبوب 

ـــــــــع :و  ـــــــــ الراب ـــــــــاد في ـــــــــن زي ـــــــــد الكـــــــــريمه مـــــــــع ســـــــــهل ب ـــــــــن عمـــــــــرو ،  عب ــّـــــــه اب  ، والظـــــــــاهر أن

 بـــــــــــــن ي عنـــــــــــــه في الفهرســـــــــــــت أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد كـــــــــــــان ثقـــــــــــــة ، والـــــــــــــراو   وهـــــــــــــو واقفـــــــــــــي وإن

ـــــــــــن أبي نصـــــــــــر ،  )٩(أبي نصـــــــــــر  ـــــــــــا هـــــــــــو اب ـــــــــــن محمّـــــــــــد هن ـــــــــــة  إلاّ ، والظـــــــــــاهر أنّ أحمـــــــــــد ب  أنّ رواي
__________________ 

 . ٣٩٩ـ  ٣٩٨ص ) في ١(
 . ٧٠ص ) في ٢(
 . ١٠٦/  ٤٩) رجال النجاشي : ٣(
 . ٣٥١) منهج المقال : ٤(
 . ٢٩١) منهج المقال : ٥(
 . ٩٩) منهج المقال : ٦(
 . ٩٤/  ٤٦) رجال النجاشي : ٧(
 . ٦٧/  ٣٣٧) رجال الطوسي : ٨(
 . ١٠٩) الفهرست : ٩(



 ٤٥١  ........................................................................... عدد مراّت الوضوء 

 . والأمر في الخبر سهل بوجود سهلسهل عنه في الظنّ أ�ا نادرة ، 

 المتن :
 ، وصــــــــــــــريح الأوّل  )١(في الجميــــــــــــــع مــــــــــــــا عــــــــــــــدا الأوّل ظــــــــــــــاهره أنّ الوضــــــــــــــوء مــــــــــــــرةّ مــــــــــــــرةّ 

  ذراعيـــــــــــــه بكـــــــــــــف ، وحينئـــــــــــــذ لا يبعـــــــــــــد أن وكـــــــــــــلاً مـــــــــــــن )٢(غســـــــــــــل وجهـــــــــــــه بكـــــــــــــف  عليهالسلامأنـّــــــــــــه 

 في غــــــــــــــيره إرادة الكــــــــــــــف الواحــــــــــــــد والغســــــــــــــلة الواحــــــــــــــدة ،  )٣(يكــــــــــــــون ( المــــــــــــــراد بــــــــــــــالإطلاق ) 

 تقــــــــــــــــدير الاكتفــــــــــــــــاء بــــــــــــــــالكف الواحــــــــــــــــد ، فلــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــف وجــــــــــــــــب  ىٰ أنّ هــــــــــــــــذا علــــــــــــــــ إلاّ 

 الاثنـــــــــين للغســـــــــلة ، كمـــــــــا  ىٰ مـــــــــا يحصـــــــــل الاكتفـــــــــاء بـــــــــه ، غـــــــــير أنـّــــــــه ينبغـــــــــي عـــــــــدم الزيـــــــــادة علـــــــــ

 . )٤(يأتي بيانه في الخبر الآتي 

 يــــــــــــراد  مثـــــــــــنىٰ  أنّ الوضـــــــــــوء مثـــــــــــنىٰ  ىٰ علـــــــــــهـــــــــــذا لا يتوجـــــــــــه أنّ الأخبـــــــــــار الدالــــــــــــة  ىٰ وعلـــــــــــ

 . بها الغُرفتان لا الغسلتان

 مـــــــــــا ذكرتـــــــــــه لا يـــــــــــدفع الاحتمـــــــــــال ، لأنّ غـــــــــــير الخـــــــــــبر الأوّل لا دلالـــــــــــة  قلـــــــــــت : فـــــــــــإن

 الغـــــــــــــرفتين ، والخـــــــــــــبر الأوّل  ىٰ ريـــــــــــــد بهـــــــــــــا الغســــــــــــلة لا ينفـــــــــــــاُ غـــــــــــــير المــــــــــــرةّ ، فـــــــــــــإذا  ىٰ فيــــــــــــه علـــــــــــــ

ــــــــــ ــــــــــدال عل ــــــــــ ىٰ ال ــــــــــدل عل ــــــــــة ي ــــــــــار الدالــــــــــة  ىٰ الغرف ــــــــــذٍ تحمــــــــــل الأخب ــــــــــراد ، وحينئ  أّ�ــــــــــا أحــــــــــد الأف

 . سلالاستحباب في الغرفات لا في الغَ  ىٰ عل مثنىٰ  أنّ الوضوء مثنىٰ  ىٰ عل

 الإمـــــــــــام  لاســـــــــــتحباب يقـــــــــــع مـــــــــــا يـــــــــــأتي ذكـــــــــــره مـــــــــــن أنّ ا ذا رجـــــــــــع الأمـــــــــــر إلىٰ إ قلـــــــــــت :

  ؟ المســـــــــــــــــتحبات ىٰ كيــــــــــــــــف يــــــــــــــــترك المســــــــــــــــتحب مــــــــــــــــع أنّ المعلــــــــــــــــوم مــــــــــــــــنهم المواظبــــــــــــــــة علــــــــــــــــ

  ال الــــــــــــذي يــــــــــــذكر في إرادة الغســــــــــــلات يــــــــــــأتي هنــــــــــــا ، فــــــــــــلا ينفــــــــــــع الفــــــــــــرار بــــــــــــإرادةفالإشــــــــــــك
__________________ 

 . مرّة بدون التكرار» : رض « ) في ١(
 . »رض « ) ليس في ٢(
 . الإطلاق» : رض « ) في ٣(
 . ٤٦٢ـ  ٤٥٤ص ) في ٤(
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 . الغرفات ، فليتأمّل

ــــــــــــــف قــــــــــــــال : إنــّــــــــــــه لا خــــــــــــــلاف في لاّ إذا عرفــــــــــــــت هــــــــــــــذا فــــــــــــــاعلم أنّ الع  مــــــــــــــة في المختل

ـــــــــــــو لم يكـــــــــــــف الكـــــــــــــفّ الأوّل  ـــــــــــــع ، فل ـــــــــــــدين مســـــــــــــتوعباً للجمي  وجـــــــــــــوب غَســـــــــــــل الوجـــــــــــــه والي

ــــــــــث ، وهكــــــــــذا ، ولا يتقــــــــــدّر الوجــــــــــوب بقــــــــــدر  ــــــــــا وجــــــــــب الثال ــــــــــو لم يكفي ــــــــــاني ، ول  وجــــــــــب الث

 هــــــــــــــــل يســــــــــــــــتحب  ولىٰ ينّ ، وأمّــــــــــــــــا إذا حصــــــــــــــــل الوجــــــــــــــــوب بــــــــــــــــالكفّ الأوّل والمــــــــــــــــرةّ الاُ معــــــــــــــــ

 : ـ  قــــــــــال أن إلىٰ ـ اســــــــــتحبابها  ىٰ أكثــــــــــر علمائنــــــــــا علــــــــــ ؟ الثانيــــــــــة في غَســــــــــل الوجــــــــــه واليــــــــــدين

 : الثانيـــــــــــة لا يـــــــــــؤجر عليهـــــــــــا ، وقـــــــــــال ابــــــــــــن ـ  يعـــــــــــني ابـــــــــــن بابويــــــــــــه ـ وقـــــــــــال أبـــــــــــو جعفـــــــــــر

 ،  )١(الاســـــــــــــــــتدلال لاســـــــــــــــــتحباب الثانيـــــــــــــــــة  إدريـــــــــــــــــس : إنّ الثانيـــــــــــــــــة لا تجـــــــــــــــــوز ، ثم أخـــــــــــــــــذ في

 . )٢( وسنذكر ما لا بدُّ منه بعد ذكر الأخبار الآتية إن شاء االله تعالىٰ 

 :ـ  رحمهالله ـ قال
 بــــــــــــن بــــــــــــن ســــــــــــعيد ، عــــــــــــن حمــــــــــــاد ، عــــــــــــن معاويــــــــــــة  وأمّــــــــــــا مــــــــــــا رواه الحســــــــــــين

 . » ىٰ مثن ىٰ مثن« فقال :  ؟ عن الوضوء عليهالسلامعبد االله  وهب ، قال : سألت أبا

ــــــــــــي ــــــــــــد ، عــــــــــــن صــــــــــــفوان ، عــــــــــــن أب ــــــــــــن محمّ ــــــــــــد االله  ومــــــــــــا رواه أحمــــــــــــد ب  ،  عليهالسلامعب

 . » ىٰ مثن ىٰ الوضوء مثن« قال : 

 الســـــــــــنّة ، لأنــّـــــــــه لا خـــــــــــلاف  ىٰ نحملهمـــــــــــا علـــــــــــ فالوجـــــــــــه فـــــــــــي هـــــــــــذين الخبـــــــــــرين أن

ــــــــــين المســــــــــلمين أنّ الواحــــــــــدة هــــــــــي الفريضــــــــــة ، ومــــــــــا زاد عليــــــــــه ســــــــــنّة ، وأيضــــــــــاً فقــــــــــد   ب

 ذلك ، ويزيده بياناً : ىٰ يدل علقدّمنا من الأخبار ما 

ـــــــــر ،  ـــــــــن بكي ـــــــــن عـــــــــروة ، عـــــــــن اب ـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن القاســـــــــم ب  مـــــــــا رواه الحســـــــــين ب

ــــــــــــي ــــــــــــد االله  عــــــــــــن زرارة ، عــــــــــــن أب ــــــــــــال :  عليهالسلامعب ــــــــــــ« ق ــــــــــــ ىٰ الوضــــــــــــوء مثن ــــــــــــن زاد ىٰ مثن   ، وم

__________________ 

 . ٢٩:  ١وهو في الفقيه  ١١٤:  ١) المختلف ١(
 . ٤٦٢ـ  ٤٦١ص ) في ٢(



 ٤٥٣  ........................................................................... عدد مراّت الوضوء 

ــــــــــــم  ــــــــــــه ل ــــــــــــؤجر علي ــــــــــــا وضــــــــــــوء رســــــــــــول االله  ىٰ وحكــــــــــــ» ي ــــــــــــرّة  صلىاللهعليهوآلهلن  ، فغســــــــــــل وجهــــــــــــه م

 . واحدة وذراعيه مرّة واحدة ، ومسح رأسه بفضله ورجليه

 مـــــــــــرّة مـــــــــــرّة يـــــــــــدل  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــال محمّـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن : حكايتـــــــــــه لوضـــــــــــوء رســـــــــــول 

ــــــــــــه  ىٰ علــــــــــــ ــــــــــــ ىٰ مثنــــــــــــ: «  )١(أنــّــــــــــه أراد بقول ــّــــــــــه لا يجــــــــــــوز أن»  ىٰ مثن  يكــــــــــــون  الســــــــــــنّة ، لأن

  ىٰ ، مـــــــــــــع إجمـــــــــــــاع المســـــــــــــلمين علـــــــــــــ )٢(يفعـــــــــــــل مـــــــــــــرّة  صلىاللهعليهوآلهالفريضـــــــــــــة مـــــــــــــرّتين ، والنبـــــــــــــي 

 . أنهّ مشارك لنا في الوضوء وكيفيته

 : السند
 في معاويــــــــــــة بــــــــــــن وهــــــــــــب  )٣(مــــــــــــا أظــــــــــــنّ ، والاشــــــــــــتراك  ىٰ في الأوّل لا ريــــــــــــب فيــــــــــــه علــــــــــــ

 المعــــــــــــــروف  ثقـــــــــــــة ، يدفعــــــــــــــه أنّ الإطـــــــــــــلاق ينصــــــــــــــرف إلىٰ مـــــــــــــن لــــــــــــــيس ب )٤(]  بـــــــــــــين [ ثقــــــــــــــة و

 . المتكثر

 يكـــــــــــــون أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد هـــــــــــــو ابـــــــــــــن أبي نصـــــــــــــر ، لأنّ  وفي الثـــــــــــــاني : لا يبعـــــــــــــد أن

 عـــــــــــن صـــــــــــفوان قـــــــــــد يظـــــــــــن أّ�ـــــــــــا مســـــــــــتبعدة ، لكـــــــــــن ســـــــــــيأتي في بـــــــــــاب  ىٰ روايـــــــــــة ابـــــــــــن عيســـــــــــ

 كـــــــــــــان ابـــــــــــــن مهـــــــــــــران فهـــــــــــــو   ، وإن كـــــــــــــان صـــــــــــــفوان بـــــــــــــن يحـــــــــــــيىٰ   مـــــــــــــا يقربهـــــــــــــا إن )٥(الجبـــــــــــــائر 

ــــــــــــــــــــــرب ، كمــــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــــرف بالممارســــــــــــــــــــــة ، والطــــــــــــــــــــــرق إلىٰ أ   )٦(صــــــــــــــــــــــفوان في النجاشــــــــــــــــــــــي  ق

 . )٧(والفهرست 
__________________ 

 . : الوضوء ٢١٥/  ٧٠:  ١) في الاستبصار ١(
 . : مرة مرة ٢١٥/  ٧٠:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ٢٦٠) هداية المحدثين : ٣(
 . ) أضفناه لاستقامة العبارة٤(
 . ٤٩٣ـ  ٤٩٢ص ) في ٥(
 . ٥٢٥،  ٥٢٤/  ١٩٨،  ١٩٧) رجال النجاشي : ٦(
 . ٣٤٧،  ٣٤٦/  ٨٤،  ٨٣) الفهرست : ٧(
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 المتن :
 أقوال : ىٰ عل»  مثنىٰ  مثنىٰ « قد اختلف العلماء في المراد بقوله : 

 أنّ المـــــــــراد الغســـــــــل مـــــــــرتّين في كـــــــــل عضـــــــــو مـــــــــن  مـــــــــا يظهـــــــــر مـــــــــن كـــــــــلام الشـــــــــيخ الأوّل :

 . المرةّ ىٰ سبيل الاستحباب ، لدلالة الأخبار الأوّلة عل ىٰ أعضاء الغسل ، ويكون عل

ــــــــــــين المســــــــــــلمين أنّ الواحــــــــــــدة هــــــــــــي الفريضــــــــــــة ،  ــــــــــــول الشــــــــــــيخ : إنــّــــــــــه لا خــــــــــــلاف ب  وق

 إدريــــــــــس القــــــــــول : بــــــــــأنّ الثانيــــــــــة مــــــــــة عــــــــــن ابــــــــــن لاّ ومــــــــــا زاد عليــــــــــه ســــــــــنّة ، لا ينافيــــــــــه نقــــــــــل الع

 . يكون ابن إدريس لم يعمل بنقل الشيخ الإجماع لجواز أن . )١(لا تجوز 

ــــــــــــــة    إلاّ لم يكــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــن أنّ وضــــــــــــــوء رســــــــــــــول االله  )٢(ومــــــــــــــا تضــــــــــــــمنه الأخبــــــــــــــار الأول

 الاســـــــــــــتحباب في  ىٰ مـــــــــــــرةّ مـــــــــــــرةّ ، وكـــــــــــــذلك وضـــــــــــــوء علـــــــــــــيّ ، لا ينـــــــــــــافي حمـــــــــــــل الشـــــــــــــيخ علـــــــــــــ

ـــــــــــــــة ،  ـــــــــــــــافي فعـــــــــــــــل الثاني ـــــــــــــــك لا ين ـــــــــــــــار حصـــــــــــــــر الواجـــــــــــــــب في المـــــــــــــــرةّ ، وذل  لأنّ مفـــــــــــــــاد الأخب

 لم يكــــــــــن وضــــــــــوء رســــــــــول  )٣( ] تلــــــــــك الأخبــــــــــار [ أنـّـــــــــه الثانيــــــــــة مســــــــــتحبّةً ، إذ حاصــــــــــل معــــــــــنىٰ 

 . مرةّ إلاّ مرةّ ، لا أنهّ لم يكن وضوءه مطلقاً  إلاّ الواجب  صلىاللهعليهوآلهاالله 

 في الحــــــــــــــــديث الأوّل  عليهالسلام جعفــــــــــــــــر غايــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــر أنـّـــــــــــــــه يتوجــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه أنّ فعــــــــــــــــل أبي

 الاســـــــــتحباب ؛ إذ لا يليـــــــــق مـــــــــن  ىٰ مـــــــــن البـــــــــاب ينـــــــــافي مـــــــــا ذكـــــــــره الشـــــــــيخ مـــــــــن الحمـــــــــل علـــــــــ

 . ترك المستحب عليهالسلامالإمام 

 أّ�ــــــــــــا الواجبــــــــــــة ، خوفــــــــــــاً  ىٰ المــــــــــــرةّ للتنبيــــــــــــه علــــــــــــ عليهالسلاموقــــــــــــد يجــــــــــــاب عنــــــــــــه : بــــــــــــأنّ فعلــــــــــــه 

ـــــــــــــوهّم  ـــــــــــــدة وجوبهـــــــــــــا  )٤(مـــــــــــــن ت ـــــــــــــم مـــــــــــــن الإ )٥(أبي عبي ـــــــــــــ، كمـــــــــــــا يعل ـــــــــــــار ىٰ طـــــــــــــلاع عل   الأخب
__________________ 

 . ٤٥٢) راجع ص ١(
 . ٤١٧ص ) المتقدمة في ٢(
 . ضفناه لاستقامة العبارة) ا٣(
 . زيادة : غير» د « ) في ٤(
 . ن تكون الكلمة : وجوبهماويحتمل أ . ي وجوب المرة الثانية) أ٥(



 ٤٥٥  ........................................................................... عدد مراّت الوضوء 

 . لدفع الوهم عليهمالسلاالواردة في أفعالهم 

 الشــــــــــــــــيخ في فوائــــــــــــــــد  ىٰ علـــــــــــــــــ  قدسسره ـ ومــــــــــــــــن هنــــــــــــــــا يعلــــــــــــــــم أنّ مــــــــــــــــا أورده شــــــــــــــــيخنا

 الكتـــــــــاب : مـــــــــن أنّ هــــــــــذا الحمـــــــــل بعيــــــــــد جـــــــــدّاً ، لأنّ المــــــــــرةّ الثانيـــــــــة لــــــــــو كانـــــــــت مســــــــــتحبّة لم 

 المـــــــــــــــــــرةّ في وضـــــــــــــــــــوءهما ، خصوصــــــــــــــــــــاً  ىٰ علـــــــــــــــــــ عليهالسلاموأمـــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين  صلىاللهعليهوآلهيقتصـــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــبي 

ـــــــــــمـــــــــــع  ـــــــــــة في وصـــــــــــف وضـــــــــــوء  ىٰ مـــــــــــداومتهما عل ـــــــــــار المروي ـــــــــــه الأخب ـــــــــــدل علي ـــــــــــك ، كمـــــــــــا ي  ذل

  )١(» مــــــــــــرةّ مــــــــــــرةّ  إلاّ مــــــــــــا كــــــــــــان وضــــــــــــوء رســــــــــــول االله « :  عليهالسلام، وقــــــــــــول الصــــــــــــادق  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــول 

 وقـــــــــــول الشـــــــــــيخ : إنـّــــــــــه لا خـــــــــــلاف بـــــــــــين المســـــــــــلمين أنّ الواحـــــــــــدة هـــــــــــي الفريضـــــــــــة ، ومـــــــــــا زاد 

ــــــــــد ؛ . عليــــــــــه ســــــــــنّة  لأنّ الخــــــــــلاف في اســــــــــتحباب الثانيــــــــــة متحقــــــــــق ، وكــــــــــذا قولــــــــــه :  غــــــــــير جيّ

ــــــار مــــــا ــــــدّمنا مــــــن الأخب ــــــ ق ــــــدل عل ــــــه مــــــا يــــــدل  ىٰ ي ــــــو مــــــن نظــــــر ؛ إذ لم يســــــبق من  ذلــــــك ، لا يخل

  صلىاللهعليهوآلهوأعجــــــــــب مــــــــــن ذلــــــــــك قولــــــــــه : حكايتــــــــــه لوضــــــــــوء رســــــــــول االله  . اســــــــــتحباب المــــــــــرتّين ىٰ علــــــــــ

ـــــــــــ ـــــــــــدل عل ـــــــــــه :  ىٰ مـــــــــــرةّ مـــــــــــرةّ ي ــّـــــــــه أراد بقول ـــــــــــنىٰ ا« أن ـــــــــــنىٰ  لوضـــــــــــوء مث  والأجـــــــــــود  . الســـــــــــنّة»  مث

 الجـــــــــــــــواز كمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره  ىٰ الحكـــــــــــــــم بأفضـــــــــــــــليّة المـــــــــــــــرةّ وحمـــــــــــــــل مـــــــــــــــا تضـــــــــــــــمن المـــــــــــــــرتّين علـــــــــــــــ

 . )٢(الكليني 

 محل بحث :
 . لما قرّرناهف أمّا أوّلاً :

ـــــــــــــاً :و  ـــــــــــــا ثاني  نّ مـــــــــــــا قالـــــــــــــه مـــــــــــــن أنّ الأخبـــــــــــــار الـــــــــــــواردة في وصـــــــــــــف وضـــــــــــــوء فـــــــــــــلأ أمّ

 عــــــــــــــــدم  ىٰ المداومــــــــــــــــة يشـــــــــــــــكل عليــــــــــــــــه بأنـّــــــــــــــه اســــــــــــــــتدل علـــــــــــــــ ىٰ لـــــــــــــــتــــــــــــــــدل ع صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــول االله 

 . يكون الواقع في الحكاية لأحد أفراد الكلي بجواز أن ىٰ الوجوب بالأعل

ـــــــــاً :و  ـــــــــا ثالث  ريـــــــــد بـــــــــه الإباحـــــــــة فـــــــــلا وجـــــــــه اُ  لأنّ الجـــــــــواز الـــــــــذي اعتمـــــــــد عليـــــــــه إنفـــــــــ أمّ

  الإباحـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية ،ريـــــــــــــد اُ  وإن»  مثـــــــــــــنىٰ  مثـــــــــــــنىٰ « :  عليهالسلاملهـــــــــــــا في المقـــــــــــــام بعـــــــــــــد ورود قولـــــــــــــه 
__________________ 

 . ١٠ح  ٣١ب أبواب الوضوء  ٤٣٨:  ١الوسائل  ، ٧٦/  ٢٥:  ١) الفقيه ١(
 . ٢٧:  ٣) الكافي ٢(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٤٥٦

ــــــــــــ معــــــــــــنىٰ  ىٰ علــــــــــــ ــــــــــــواب عل ــــــــــــاح الفعــــــــــــل والــــــــــــترك ، فمــــــــــــن لوازمــــــــــــه الث  الفعــــــــــــل  ىٰ أنّ الشــــــــــــارع أب

 أن  إلاّ ليفـــــــــــــارق مبـــــــــــــاح الأصـــــــــــــل ، وغـــــــــــــير خفـــــــــــــيّ أنّ هـــــــــــــذا لا يخـــــــــــــرج عـــــــــــــن الاســـــــــــــتحباب ، 

 . يقال : إنّ ثوابه أقل ، وذلك لا يضرّ بالحال

ــــــــــال :و  ــــــــــو إ مــــــــــا عســــــــــاه يق ــــــــــاح الشــــــــــرع ل ــــــــــترك في اُ نّ مب ــــــــــه تســــــــــاوي الفعــــــــــل وال ــــــــــد ب  ري

 بــــــــــــأنّ الــــــــــــترك لا يليــــــــــــق بحكمــــــــــــة الشــــــــــــارع مســــــــــــاواته في الثــــــــــــواب للفعــــــــــــل ، شــــــــــــكل الثــــــــــــواب اُ 

 لم يتحقــــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــــواب في الـــــــــــــــــــترك فهـــــــــــــــــــو المســـــــــــــــــــتحب ، ولا وجـــــــــــــــــــه لجعـــــــــــــــــــل المبـــــــــــــــــــاح  وإن

 . شرعياً 

ـــــــــــــ ـــــــــــــف عل ـــــــــــــه وجـــــــــــــه ، غـــــــــــــير أنيّ لم أق ـــــــــــــاع هـــــــــــــذا الإشـــــــــــــكال ،  ىٰ فل  مـــــــــــــن كشـــــــــــــف قن

 . فينبغي تأمّل ذلك

ــــــــــــ ــــــــــــدل عل ــــــــــــاب الصــــــــــــوم مــــــــــــن التهــــــــــــذيب حــــــــــــديثاً ي ــــــــــــير  ىٰ وقــــــــــــد وجــــــــــــدت في كت  التخي

 بــــــــــــين الفعــــــــــــل والــــــــــــترك في الســــــــــــحور لغــــــــــــير شــــــــــــهر رمضــــــــــــان ، فــــــــــــإنّ فيــــــــــــه الأمــــــــــــر بالســــــــــــحور 

 شـــــــــــــاء لم  ومــــــــــــن صـــــــــــــام غـــــــــــــيره فــــــــــــإن شـــــــــــــاء فليســـــــــــــحر وإن« ن ، ثم قـــــــــــــال : لشــــــــــــهر رمضـــــــــــــا

 . )١(» يفعل 

ــــــــ ــــــــه عل ــــــــاه لا مــــــــدفع ل ــــــــذي ذكرن ــــــــأن يقــــــــال : إنّ  إلاّ مــــــــا أظــــــــنّ  ىٰ غــــــــير أنّ الإشــــــــكال ال  ب

 الثــــــــــــواب الحاصــــــــــــل في الفعــــــــــــل إذا كــــــــــــان الإنســــــــــــان مخــــــــــــيرّاً أقــــــــــــل مــــــــــــن ثــــــــــــواب المســـــــــــــتحب ، 

 ميــّـــــــــز عنـــــــــــه ، وفائـــــــــــدة هـــــــــــذا ســـــــــــهلة فيمـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه ، إذ الغســـــــــــلة الثانيـــــــــــة في الوضـــــــــــوء تللت

 إذا تحقــــــــــــق فيهــــــــــــا الثــــــــــــواب لكنـّـــــــــــه أقــــــــــــل مــــــــــــن كو�ــــــــــــا مســــــــــــتحبة ، فالعــــــــــــدول مــــــــــــن الجمــــــــــــع 

 الجــــــــــــواز لا يفيــــــــــــد دفــــــــــــع المحــــــــــــذور ،  ىٰ علــــــــــــ )٢( ] الحمــــــــــــل الاســــــــــــتحباب [ إلىٰ  ىٰ بالحمــــــــــــل علــــــــــــ

 ريــــــــــد اُ ، ولــــــــــو  عليهالسلاملمــــــــــا فيــــــــــه الثــــــــــواب مداومــــــــــة ، وكــــــــــذلك علــــــــــي  عليهالسلاممــــــــــن عــــــــــدم فعــــــــــل النــــــــــبي 

 . ظنّه في المقام لائقاً ، بعد ورود الأخبار التي سمعتهامباح الأصل فلا ا
__________________ 

 . ٥ح  ٤ب بواب آداب الصائم أ ١٤٣:  ١٠ئل ، الوسا ٥٦٥/  ١٩٧:  ٤) التهذيب ١(
 . ) في النسخ : للحمل ، غيرّناه لاستقامة العبارة٢(



 ٤٥٧  ........................................................................... عدد مراّت الوضوء 

 عــــــــــــن الكليــــــــــــني ففيــــــــــــه : أنّ كــــــــــــلام الكليــــــــــــني لا يخلــــــــــــو ـ  قدسسره ـ ومــــــــــــا ذكــــــــــــره شــــــــــــيخنا

 ـ ســــــــــلّمه االله ـ مــــــــــن إجمــــــــــال كمــــــــــا يعلمــــــــــه مــــــــــن راجعــــــــــه ، والعجــــــــــب مــــــــــن شــــــــــيخنا المحقــــــــــق 

 الشـــــــــــــيخ ، ولم ينبـــــــــــــه  ىٰ في الإيـــــــــــــراد علــــــــــــــ  قدسسره ـ أنـّــــــــــــه في فوائـــــــــــــد الكتـــــــــــــاب وافـــــــــــــق شـــــــــــــيخنا

 . الإشكال في ذلك ، مع أنهّ كثير التفحص عن مثل هذا ىٰ عل

ـــــــــــة : فكـــــــــــلام الشـــــــــــيخ وإن  كـــــــــــان محـــــــــــل نظـــــــــــر مـــــــــــن وجـــــــــــه أســـــــــــلفناه ، وغـــــــــــيره   وبالجمل

 وهـــــــــو ذكـــــــــر الحـــــــــديث الـــــــــذي ظـــــــــنّ أنـّــــــــه يزيـــــــــد مـــــــــا قدّمـــــــــه بيانـــــــــاً ، فـــــــــإنّ ســـــــــنده لا يخلـــــــــو مـــــــــن 

ـــــــــــن عـــــــــــروة ـــــــــــدّمناه في هـــــــــــذا الموضـــــــــــع  قصـــــــــــور بالقاســـــــــــم ب ـــــــــــه عـــــــــــن  )١(، كمـــــــــــا ق ـــــــــــا ب  ، واكتفين

 أنّ مــــــــــــن زاد لم يــــــــــــؤجر ، مــــــــــــع أنّ  ىٰ الإعــــــــــــادة ، وحاصــــــــــــل الأمــــــــــــر في الخــــــــــــبر أنـّـــــــــــه يــــــــــــدل علــــــــــــ

 الظــــــــــــاهر كــــــــــــون الثالــــــــــــث بدعــــــــــــة ، فينبغــــــــــــي أن يقــــــــــــال : إنّ مــــــــــــن زاد يــــــــــــأثم ، وســــــــــــيأتي منــــــــــــه 

 الفــــــــــــرض ، اعتقـــــــــــاد  ىٰ حـــــــــــديث تضـــــــــــمّن أنّ مــــــــــــن فعـــــــــــل الغســــــــــــلتين لا يـــــــــــؤجر ، وحملـــــــــــه علــــــــــــ

 . يعطي الإثم لا عدم الأجر )٢(( مع أنّ اعتقاد الفرض ) 

 ينافيـــــــــــــــــه الحكـــــــــــــــــم في  . يقـــــــــــــــــال : إنّ عـــــــــــــــــدم الأجـــــــــــــــــر لا ينـــــــــــــــــافي الإثم واحتمـــــــــــــــــال أن

ـــــــــــث بدعـــــــــــة ، ومـــــــــــن لـــــــــــوازم البدعـــــــــــة الإثم ، فلـــــــــــو كـــــــــــان في الثانيـــــــــــة الإثم   الحـــــــــــديث بـــــــــــأن الثال

 . هء القول فييي، وسيج ىٰ لَما صلح التقسيم ، كما لا يخف

 والغـــــــــــــرض هنـــــــــــــا أنّ اســـــــــــــتدلال الشـــــــــــــيخ بالحـــــــــــــديث لا يخلـــــــــــــو مـــــــــــــن خلـــــــــــــل ، مضـــــــــــــافاً 

 ( واحـــــــــــدة واحـــــــــــدة ، فـــــــــــإنّ هـــــــــــذا ينـــــــــــافي قـــــــــــول  صلىاللهعليهوآلهتضـــــــــــمّنه حكايـــــــــــة وضـــــــــــوء رســـــــــــول االله  إلىٰ 

  )٣()  صلىاللهعليهوآلهالشــــــــــــــيخ ، لأنّ غايــــــــــــــة مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه ســــــــــــــابقاً في توجيهــــــــــــــه أنّ وضــــــــــــــوء رســــــــــــــول االله 

ـــــــــــادة مســـــــــــتحبة ، وهـــــــــــذا الخـــــــــــبر يقتضـــــــــــي  إلاّ ن الواجـــــــــــب لم يكـــــــــــ ـــــــــــافي الزي  مـــــــــــرةّ ، وهـــــــــــو لا ين

  كــــــــــــــــان مــــــــــــــــرةّ ، ويمكــــــــــــــــن الجــــــــــــــــواب بــــــــــــــــأن الفعــــــــــــــــل وقــــــــــــــــع لــــــــــــــــدفع احتمــــــــــــــــال  عليهالسلامأنّ فعلــــــــــــــــه 
__________________ 

 . ٤٣٩ص ) في ١(
 . »رض « ) ما بين القوسين ليس في ٢(
 . »رض « ) ما بين القوسين ليس في ٣(
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 أشــــــــــــد ، كمــــــــــــا يعلــــــــــــم مــــــــــــن الأخبــــــــــــار ،  صلىاللهعليهوآلهوجــــــــــــوب الغســــــــــــلتين ، وهــــــــــــذا في حــــــــــــق الرســــــــــــول 

 . أعلم بالحال واالله تعالىٰ 

ــــــــــــاني :   يــــــــــــراد بهــــــــــــا أنّ  ، مثــــــــــــنىٰ   الأحاديــــــــــــث المتضــــــــــــمنة لكــــــــــــون الوضــــــــــــوء مثــــــــــــنىٰ أنّ  الث

 ، وحينئــــــــــــــــذٍ  )١(الوضــــــــــــــــوء غســــــــــــــــلان ومســــــــــــــــحان ، وهــــــــــــــــذا حكــــــــــــــــاه الشــــــــــــــــيخ في التهــــــــــــــــذيب 

 . مقتضاها ىٰ عل ىٰ خبار المتضمنة لأنّ الوضوء مرةّ مرةّ تبقفالأ

 التوجيــــــــــــــه المـــــــــــــــذكور موثــــــــــــــق يــــــــــــــونس بــــــــــــــن يعقــــــــــــــوب ، قـــــــــــــــال :  ىٰ وممـّـــــــــــــا يــــــــــــــدل علــــــــــــــ

 العبـــــــــــــاد لمـــــــــــــن جـــــــــــــاء مـــــــــــــن  ىٰ الوضـــــــــــــوء الـــــــــــــذي افترضـــــــــــــه االله علـــــــــــــ عليهالسلامعبـــــــــــــد االله  قلــــــــــــت : لأبي

 يغســــــــــــــل ذكــــــــــــــره ، ويـُـــــــــــــذهب الغــــــــــــــائط ، ثم يتوضّــــــــــــــأ مــــــــــــــرتّين « الغــــــــــــــائط أو بــــــــــــــال ، قــــــــــــــال : 

 . وقد تقدم )٢(» مرتّين 

ــــــــــــــــــه أنّ الســــــــــــــــــؤال  ــــــــــــــــــه دلالت ــــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــــن أنوتوجي   عــــــــــــــــــن الوضــــــــــــــــــوء المفــــــــــــــــــروض ، ف

 . يكون المرتّان للاستحباب

 رةّ المــــــــــــــأمور بــــــــــــــه في الآيــــــــــــــة الغَســــــــــــــل ، وهــــــــــــــو كمــــــــــــــا يتحقّــــــــــــــق بــــــــــــــالم قلــــــــــــــت : فــــــــــــــإن

 يلاحـــــــــــــــظ  ن أحـــــــــــــــد الفـــــــــــــــردين ، ويجـــــــــــــــوز حينئـــــــــــــــذٍ أنيتحقـــــــــــــــق بـــــــــــــــالمرتّين ، فيكـــــــــــــــون المرتّـــــــــــــــا

ــــــــــــــلا يكــــــــــــــون هــــــــــــــذا  ــــــــــــــيراً ، ف ــــــــــــــواجبين تخي ــــــــــــــار أنـّـــــــــــــه أفضــــــــــــــل الفــــــــــــــردين ال  الاســــــــــــــتحباب باعتب

 ، ظــــــــــاهر  )٣(الثانيــــــــــة مســــــــــتحبة  مــــــــــن حيــــــــــث إنّ القــــــــــائلين بــــــــــأنّ  إلاّ التوجيــــــــــه مغــــــــــايراً لــــــــــلأوّل ، 

 مــــــــــن جملــــــــــة القــــــــــائلين ، ـ  رحمهالله ـ ا الوجــــــــــه ، والشــــــــــيخهــــــــــذ ىٰ كلامهــــــــــم أّ�ــــــــــا مســــــــــتحبة لا علــــــــــ

 هـــــــــــذا ، لأنّ قولـــــــــــه : الواحـــــــــــدة هـــــــــــي الفريضـــــــــــة ومـــــــــــا زاد عليـــــــــــه ســـــــــــنّة ؛ في  وكلامـــــــــــه لا يـــــــــــأبىٰ 

  آخـــــــــــــــــــره ، إلىٰ  صلىاللهعليهوآلهأوّل الكـــــــــــــــــــلام ، وقولـــــــــــــــــــه في آخـــــــــــــــــــره : حكايتـــــــــــــــــــه لوضـــــــــــــــــــوء رســـــــــــــــــــول االله 
__________________ 

 . ١٧٦/  ٦٣:  ١) التهذيب ١(
 . ٥ح  ٩ب أبواب أحكام الخلوة  ٣١٦:  ١ئل ، الوسا ١٣٤/  ٤٧:  ١) التهذيب ٢(
 :  ١مـــــــــــــــا حكـــــــــــــــاه عـــــــــــــــنهم في المختلـــــــــــــــف  ىٰ ) مـــــــــــــــنهم ابنـــــــــــــــا عقيـــــــــــــــل والجنيـــــــــــــــد والشـــــــــــــــيخان واتبـــــــــــــــاعهم علـــــــــــــــ٣(

 . ٢٣٠:  ١وصاحب المدارك  ٢٣:  ١والمحقق في الشرائع  ١١٤



 ٤٥٩  ........................................................................... عدد مراّت الوضوء 

 أحــــــــــــــــد أفــــــــــــــــراد الوضــــــــــــــــوء ،  عليهالسلامفيــــــــــــــــه الاحتمــــــــــــــــال المــــــــــــــــذكور ، ويكــــــــــــــــون حكايــــــــــــــــة وضــــــــــــــــوئه 

 . لا الفرد الكامل

  )١(مـــــــــــــــة لاّ ذا لا يـــــــــــــــتم ، كمــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــيه الســـــــــــــــياق ، وصــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــه العهـــــــــــــــ قلــــــــــــــت :

 ، والأخبـــــــــار يأبـــــــــاه إذا تأمّلهـــــــــا الإنســـــــــان بعـــــــــين الاعتبـــــــــار ، وقـــــــــول الشـــــــــيخ أخـــــــــيراً :  )٢(أيضـــــــــاً 

ـــــــــــــــبي  إنــّـــــــــــــه لا يجـــــــــــــــوز أن ـــــــــــــــادي  صلىاللهعليهوآلهيكـــــــــــــــون الفريضـــــــــــــــة مـــــــــــــــرتّين والن  يفعـــــــــــــــل مـــــــــــــــرةّ مـــــــــــــــرةّ ؛ ين

 . بخلافه

ــــــــــــ قلــــــــــــت : فــــــــــــإن ــــــــــــق  أنـّـــــــــــه  ىٰ ول الشــــــــــــيخ بعــــــــــــد هــــــــــــذا : مــــــــــــع إجمــــــــــــاع المســــــــــــلمين عل

ـــــــــــــه ـــــــــــــا في الوضـــــــــــــوء وكيفيت ـــــــــــــق  ؟ مـــــــــــــا المـــــــــــــراد بـــــــــــــه . مشـــــــــــــارك لن  والحـــــــــــــال أنّ الكـــــــــــــلام في تحقي

 ؟ مشاركته لنا ىٰ بأيّ وجه فكيف يقال : الإجماع واقع عل عليهالسلاموضوئه 

 تين فرضـــــــــــــاً يقتضـــــــــــــي أنّ الفـــــــــــــرض علينـــــــــــــا أنّ كـــــــــــــون المـــــــــــــرّ قصـــــــــــــود الشـــــــــــــيخ م قلـــــــــــــت :

ــــــــــــــ ــــــــــــــان ، والإجمــــــــــــــاع عل ــــــــــــــد أنّ المــــــــــــــرّ  ىٰ المرتّ ــــــــــــــا يفي ــــــــــــــه ، أنــّــــــــــــه حكمــــــــــــــه حكمن  تين فــــــــــــــرض علي

 يكـــــــــــــون المرتّـــــــــــــان هـــــــــــــي الفريضـــــــــــــة  وءه كـــــــــــــان مـــــــــــــرةّ مـــــــــــــرةّ ، فــــــــــــلا يجـــــــــــــوز أنوالحــــــــــــال أنّ وضـــــــــــــ

 . في الأخبار

  ضـــــــــــــــــــوء مثـــــــــــــــــــنىٰ يحمـــــــــــــــــــل الأخبـــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــواردة في أنّ الو  وإذا تمّ هـــــــــــــــــــذا لا يمكـــــــــــــــــــن أن

 مــــــــــا احتملنـــــــــــاه مــــــــــن كــــــــــون المـــــــــــرةّ أحــــــــــد الأفــــــــــراد لا يـــــــــــتمّ في  ىٰ الفـــــــــــرض ، وعلــــــــــ ىٰ علــــــــــ مثــــــــــنىٰ 

 . المداومة غير جائز ىٰ ، لأنّ ترك الأفضل عل صلىاللهعليهوآلهحق النبي 

ــــــــــــــار الــــــــــــــتي رويــــــــــــــت في أنّ مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره الصــــــــــــــدوق في الفقيــــــــــــــه :  الثالــــــــــــــث :  أنّ الأخب

ـــــــــــــه أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر الأحـــــــــــــول ،   الوضـــــــــــــوء مـــــــــــــرتّين مـــــــــــــرتّين ، فأحـــــــــــــدها بإســـــــــــــناد منقطـــــــــــــع يروي

  ســـــــــــــــناد منقطـــــــــــــــع رواه: وفي ذلـــــــــــــــك حـــــــــــــــديث آخـــــــــــــــر باـ  قـــــــــــــــال أن إلىٰ ـ  )٣(عمّـــــــــــــــن رواه 
__________________ 

 . العلماء» : فض « ) في ١(
 . ١١٦:  ١) المختلف ٢(
 . ١٥ح  ٣١ب  ضوءأبواب الو  ٤٣٩:  ١، الوسائل  ٧٧/  ٢٥:  ١) الفقيه ٣(
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ــــــــــــن أبي المقــــــــــــدام ، قــــــــــــال : حــــــــــــدثني مــــــــــــن سمــــــــــــع أبــــــــــــا ــــــــــــد االله  عمــــــــــــرو ب   إنيّ « يقــــــــــــول :  عليهالسلامعب

ــــــــــــــــين ، وقــــــــــــــــد توضّــــــــــــــــأ رســــــــــــــــول االله  لأعجــــــــــــــــب ممــّــــــــــــــن يرغــــــــــــــــب أن   صلىاللهعليهوآلهيتوضــــــــــــــــأ اثنتــــــــــــــــين اثنت

ــــــــــــبي  ــــــــــــين ، فــــــــــــإنّ الن  » كــــــــــــان يجــــــــــــدّد الوضــــــــــــوء لكــــــــــــل فريضــــــــــــة وكــــــــــــل صــــــــــــلاة   صلىاللهعليهوآلهاثنتــــــــــــين اثنت

 الحــــــــــــديث هــــــــــــو أنيّ لأعجــــــــــــب ممـّـــــــــــن يرغــــــــــــب عــــــــــــن تجديــــــــــــد الوضــــــــــــوء وقــــــــــــد جــــــــــــدّده  فمعــــــــــــنىٰ 

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــال : وكـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا روي : أنّ مـــــــــــــــــرّ  صلىاللهعليهوآلهالن ـــــــــــــــــد ، ، ثم ق ـــــــــــــــــاه التجدي  تين أفضـــــــــــــــــل ، معن

 . ىٰ انته . )١(تين أنهّ إسباغ كذلك ما روي في مرّ و 

 أنّ كلامـــــــــــــه  إلاّ التجديـــــــــــــد والإســـــــــــــباغ ،  ىٰ تين علـــــــــــــوظـــــــــــــاهره حمـــــــــــــل مـــــــــــــا تضـــــــــــــمّن المـــــــــــــرّ 

ــــــــــــار  ــــــــــــة الشــــــــــــيخ بأســــــــــــانيد متّصــــــــــــلة لمــــــــــــا يضــــــــــــاهيها في ـ في الأخب  أ�ــــــــــــا منقطعــــــــــــة مــــــــــــع رواي

 . لا يخلو من إجمالـ الجملة 

ــــــــــــــــذكر  ــــــــــــــــ ىٰ والشــــــــــــــــهيد في ال ــــــــــــــــأنّ الأخب ــــــــــــــــه : ب ــــــــــــــــالمرتّين في ردّ قول ــــــــــــــــتي رويناهــــــــــــــــا ب  ار ال

 . )٢(التجديد خلاف الظاهر  ىٰ سناد ، والحمل علالتهذيب متصلة صحيحة الأ

ــــــــــــــــتي ذكرهــــــــــــــــا الصــــــــــــــــدوق مقتصــــــــــــــــراً عليهــــــــــــــــا  ىٰ ولا يخفــــــــــــــــ ــــــــــــــــك أنّ الأحاديــــــــــــــــث ال  علي

ـــــــــــ ـــــــــــذي حملـــــــــــه عل ـــــــــــه ، وال ـــــــــــاب لا يســـــــــــتبعد فيهـــــــــــا قول ـــــــــــد  ىٰ وردّهـــــــــــا بمـــــــــــا قالـــــــــــه في الكت  التجدي

 . منها له نوع قرب

 لعلــّـــــــــــــه في أخبـــــــــــــــار التهـــــــــــــــذيب ، إذ لا شـــــــــــــــك في أنّ الحمـــــــــــــــل  ره الشـــــــــــــــهيدومـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــ

 التجديـــــــــــد فيهـــــــــــا خـــــــــــلاف الظـــــــــــاهر ، غـــــــــــير أنّ ضـــــــــــرورة الجمـــــــــــع بـــــــــــين الأخبـــــــــــار ينـــــــــــتج  ىٰ علـــــــــــ

 غـــــــــير التجديـــــــــد لـــــــــه  ىٰ إنّ الحمـــــــــل علـــــــــ :ـ  رحمهالله ـ العـــــــــدول عـــــــــن الظـــــــــاهر ، فلـــــــــو قـــــــــال الشـــــــــهيد

 . قرب ، كان أولىٰ 

 أنّ الـــــــــــذي  إلاّ ثم مـــــــــــا ذكـــــــــــره الصـــــــــــدوق مـــــــــــن الإســـــــــــباغ ربمـــــــــــا كـــــــــــان قـــــــــــابلاً للتوجيـــــــــــه ، 

  مـــــــــا قالــــــــــه ، وهـــــــــو أعلــــــــــم بالحـــــــــال ، وستســــــــــمع ىٰ وقفـــــــــت عليـــــــــه مــــــــــن الأخبـــــــــار لا يــــــــــدل علـــــــــ
__________________ 

 . ٢٠ ـ ١٦ح  ٣١ب أبواب الوضوء  ٤٣٩:  ١الوسائل  ، ٨٠/  ٢٥:  ١) الفقيه ١(
 . ١٨٣:  ٢ ىٰ ) الذكر ٢(
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 الخــــــــــــــبر الــــــــــــــذي رواه الشــــــــــــــيخ في الغــــــــــــــرفتين المحتمــــــــــــــل لإرادة الإســــــــــــــباغ منهــــــــــــــا ، وهــــــــــــــو غــــــــــــــير 

 المــــــــــــــــــرتّين المــــــــــــــــــذكورتين في كــــــــــــــــــلام الصــــــــــــــــــدوق ، واحتمــــــــــــــــــال إرادتــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــرفتين للإســــــــــــــــــباغ 

 . ىٰ لا يتم كما لا يخف

 مـــــــــــة في المختلـــــــــــف بعـــــــــــد أنّ ذكـــــــــــر قـــــــــــول ابـــــــــــن بابويـــــــــــه ، أجـــــــــــاب بمـــــــــــا لا فائـــــــــــدة لاّ والع

 التجديـــــــــــــد ، مـــــــــــــن أنـّــــــــــــه  ىٰ في الجـــــــــــــواب عـــــــــــــن الحمـــــــــــــل علـــــــــــــ مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره ىٰ في ذكـــــــــــــره ، ســـــــــــــو 

 . )١( عليهالسلامالحديث الذي رواه زرارة وبكير عن الباقر  ىٰ لا ينسحب عل

 ، وقــــــــــــــــد أشــــــــــــــــرنا إليـــــــــــــــــه ،  )٢(بالحــــــــــــــــديث مــــــــــــــــا رواه الشــــــــــــــــيخ فيمـــــــــــــــــا يــــــــــــــــأتي  وعــــــــــــــــنىٰ 

 للوجــــــــــــــــه  : أصـــــــــــــــلحك االله الغرفـــــــــــــــة الواحـــــــــــــــدة تجـــــــــــــــزئوالمطلـــــــــــــــوب منـــــــــــــــه قولهمـــــــــــــــا : فقلنـــــــــــــــا 

 ذلـــــــــــــك  ىٰ نعـــــــــــــم إذا بالغـــــــــــــت فيهـــــــــــــا ، والثنتـــــــــــــان يأتيـــــــــــــان علـــــــــــــ« فقـــــــــــــال :  ؟ للـــــــــــــذراعوغرفـــــــــــــة 

 وهـــــــــذا لا أعلـــــــــم وجـــــــــه عـــــــــدم انســـــــــحاب التجديـــــــــد إليـــــــــه ، فـــــــــإنّ مفـــــــــاد الحــــــــــديث  )٣(» كلـــــــــه 

 ذلـــــــــــــك كلـّـــــــــــه ، وأيـــــــــــــن هـــــــــــــذا مـــــــــــــن  ىٰ كــــــــــــون الغـــــــــــــرفتين إذا فعلهمـــــــــــــا الإنســــــــــــان يأتيـــــــــــــان علـــــــــــــ

 . الغسلتين

 أو أنّ الحـــــــــــــــديث مطلــــــــــــــــق في  مـــــــــــــــة فهــــــــــــــــم مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــرفتين الغســــــــــــــــلتين ،لاّ ولعـــــــــــــــلّ الع

 بغرفــــــــــــة ، وأنــــــــــــت خبــــــــــــير بــــــــــــأنّ  ولىٰ الغــــــــــــرفتين ، بحيــــــــــــث يتنــــــــــــاول مــــــــــــا لــــــــــــو تمـّـــــــــــت الغســــــــــــلة الاُ 

 . عليك الحال ىٰ إطلاقه يقيّد بغيره ، وحينئذٍ لا يخف

ــــــــــــاعلم أنّ الــــــــــــذي  ــــــــــــه ف ــــــــــــه وفي صــــــــــــحيفة خــــــــــــاطرك كتبت ــــــــــــت هــــــــــــذا كلّــــــــــــه وتحققت  إذا عرف

ــــــــــه أوّلاً : مــــــــــن ا ــــــــــن رأيتــــــــــه في نســــــــــخ المختلــــــــــف مــــــــــا نقلت  لقــــــــــول بعــــــــــدم جــــــــــواز الثانيــــــــــة عــــــــــن اب

 . )٤(إدريس 
__________________ 

 . ١١٧:  ١) المختلف ١(
 . ٤٦٣ص ) في ٢(
 . ٣ح  ١٥ب أبواب الوضوء  ٣٨٨:  ١الوسائل  ، ٢١١/  ٨١:  ١) التهذيب ٣(
 . ٤٥٢) راجع ص ٤(
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ـــــــــــــــان فضـــــــــــــــيلة   وفي الحبـــــــــــــــل المتـــــــــــــــين نقـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن الســـــــــــــــرائر مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا لفظـــــــــــــــه : المرتّ

 خـــــــــــــلاف مــــــــــــــن خالفـــــــــــــه مـــــــــــــن أصــــــــــــــحابنا  بإجمـــــــــــــاع المســـــــــــــلمين ، ثم قــــــــــــــال : ولا يلتفـــــــــــــت إلىٰ 

 بأنـّـــــــــــــــه لا يجــــــــــــــــوز المــــــــــــــــرةّ الثانيــــــــــــــــة ، لأنـّـــــــــــــــه إذا تعــــــــــــــــين المخــــــــــــــــالف وعــــــــــــــــرف اسمــــــــــــــــه ونســــــــــــــــبه 

 . )١(فلا يعتد بخلافه 

  ىٰ في المــــــــــــــدارك نقــــــــــــــل عــــــــــــــن ابــــــــــــــن إدريــــــــــــــس أيضــــــــــــــاً أنـّـــــــــــــه ادّعـــــــــــــــ  قدسسره ـ يخناوشــــــــــــــ

 . )٢(استحباب الثانية  ىٰ الإجماع عل

 مـــــــــة لا يخلـــــــــو مـــــــــن خلـــــــــل ، ولعـــــــــلّ هـــــــــذا لا يضـــــــــرّ لاّ هـــــــــذا فالظـــــــــاهر أنّ نقـــــــــل الع ىٰ وعلـــــــــ

 بحــــــــــــال الكــــــــــــلام الســــــــــــابق ، لجــــــــــــواز تــــــــــــأخّر القائــــــــــــل عــــــــــــن الشــــــــــــيخ ، وعــــــــــــدم اعتبــــــــــــاره نقلــــــــــــه 

 . نوع تأمّلللإجماع ، وفيه 

ــّـــــــه حكــــــــــ  قدسسره ـ شـــــــــيخنا ىٰ وحكـــــــــ  عـــــــــن أحمـــــــــد ابـــــــــن  ىٰ عـــــــــن ابـــــــــن إدريـــــــــس أيضـــــــــاً ، أن

 أبي نصــــــــــــــر البزنطــــــــــــــي أنـّـــــــــــــه قــــــــــــــال في نــــــــــــــوادره : واعلــــــــــــــم أنّ الفضــــــــــــــل في واحــــــــــــــدة واحــــــــــــــدة ، 

 أورد روايـــــــــــــــة  وقـــــــــــــــال الكليــــــــــــــني في الكــــــــــــــافي بعــــــــــــــد أن . اثنتــــــــــــــين لم يــــــــــــــؤجر ىٰ ومــــــــــــــن زاد علــــــــــــــ

  صلىاللهعليهوآلهأنّ الوضــــــــــوء إنمّــــــــــا هــــــــــو مــــــــــرةّ مــــــــــرةّ ، لأنـّـــــــــه  ىٰ الســــــــــابقة : هــــــــــذا دليــــــــــل علــــــــــ عبــــــــــد الكــــــــــريم

  ىٰ كــــــــــــــــان إذا ورد عليــــــــــــــــه أمــــــــــــــــران كلاهمــــــــــــــــا طاعــــــــــــــــة الله أخــــــــــــــــذ بأحوطهمــــــــــــــــا وأشــــــــــــــــدّهما علــــــــــــــــ

ـــــــــان « بدنـــــــــه ، وأنّ الـــــــــذي جـــــــــاء عـــــــــنهم أنــّـــــــه قـــــــــال :   أنـّــــــــه هـــــــــو لمـــــــــن لم يقنعـــــــــه » الوضـــــــــوء مرتّ

ــــــــــــان « مــــــــــــرةّ فاســــــــــــتزاده ، فقــــــــــــال :  ــــــــــــؤجر  ىٰ علــــــــــــ ومــــــــــــن زاد« ثم قــــــــــــال : » مرتّ  » مــــــــــــرتّين لم ي

 غايـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــدّ في الوضـــــــــــــــــوء الـــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــن تجـــــــــــــــــاوزه أثمِ ولم يكـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــه  ىٰ وهـــــــــــــــــو أقصـــــــــــــــــ

 . ىٰ انته . )٣(وضوء 

  إجمــــــــــــال كــــــــــــلام الثقــــــــــــة الجليــــــــــــل محمّــــــــــــد بــــــــــــن يعقــــــــــــوب كمــــــــــــا قــــــــــــدّمنا إليــــــــــــه ىٰ ولا يخفــــــــــــ
__________________ 

 . ١٠٠:  ١وهو في السرائر  ٢٤) الحبل المتين : ١(
 . ٢٣١:  ١الأحكام ) مدارك ٢(
 . ٢٣٣:  ١) مدارك الأحكام ٣(



 ٤٦٣  ........................................................................... عدد مراّت الوضوء 

 . )١(الإشارة 

 قال :
ـــــــــــــن  ـــــــــــــن يعقـــــــــــــوب ، عـــــــــــــن علـــــــــــــي ب ـــــــــــــد ب ـــــــــــــك أيضـــــــــــــاً مـــــــــــــا رواه محمّ  ويؤكـــــــــــــد ذل

 ، عـــــــــــن زرارة  )٢(ذينـــــــــــة اُ إبـــــــــــراهيم ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، عـــــــــــن ابـــــــــــن أبـــــــــــي عميـــــــــــر ، عـــــــــــن ابـــــــــــن 

ــــــــــــــا جعفــــــــــــــر  ــــــــــــــر ، أنهمــــــــــــــا ســــــــــــــألا أب  ، فــــــــــــــدعا  صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــــن وضــــــــــــــوء رســــــــــــــول االله  عليهالسلاموبكي

 قـــــــــــــــال : فقلنـــــــــــــــا : أصـــــــــــــــلحك االله فالغرفـــــــــــــــة  أن ىٰ بطشـــــــــــــــت ، وذكـــــــــــــــر الحـــــــــــــــديث إلـــــــــــــــ

 نعــــــــــــــم إذا بالغــــــــــــــت فيهــــــــــــــا « قــــــــــــــال :  ؟ للوجــــــــــــــه وغرفــــــــــــــة للــــــــــــــذراع الواحــــــــــــــدة تجــــــــــــــزئ

 . »ذلك كله  ىٰ والثنتان تأتيان عل

 : السند
ـــــــــــق هـــــــــــذا  ـــــــــــع للشـــــــــــيخ في تفري ـــــــــــدّمنا مـــــــــــا وق ـــــــــــد ق ـــــــــــن هاشـــــــــــم ، وق ـــــــــــإبراهيم ب  حســـــــــــن ب

 . )٣(ديث الح

 المتن :
ـــــــــه كـــــــــلام ، ويبقـــــــــ ـــــــــه :  ىٰ قـــــــــد تقـــــــــدم في ـــــــــ« أنّ قول ـــــــــان عل ـــــــــك كلـــــــــه  ىٰ تأتي ـــــــــو » ذل  لا يخل

 الغَســـــــــــل ، ويـــــــــــراد حينئـــــــــــذٍ بـــــــــــه  مـــــــــــن إجمـــــــــــال ، مـــــــــــن حيـــــــــــث إنّ الإشـــــــــــارة محتملـــــــــــة العـــــــــــود إلىٰ 

ـــــــــــــــــــاج إلىٰ  ـــــــــــــــــــة ، ويحتمـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــود إلىٰ  عـــــــــــــــــــدم الاحتي  محـــــــــــــــــــل  المبالغـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــذكورة في الغرف

 . الغَسل من الوجه واليدين
__________________ 

 . ٤٥٧ص ) في ١(
 . ذينة: عمر بن اُ  ٢١٦/  ٧١:  ١) الاستبصار ٢(
 . ٣٩٣ـ  ٣٩٢ص ) في ٣(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٤٦٤

ــــــــــــــذراع مــــــــــــــع  ــــــــــــــتي لل ــــــــــــــتي للوجــــــــــــــه والغرفــــــــــــــة ال ــــــــــــــالثنتين الغرفــــــــــــــة ال ــــــــــــــراد ب  ويحتمــــــــــــــل أن ي

  ىٰ خـــــــــــــر غرفـــــــــــــة اُ  المحـــــــــــــل كلـــــــــــــه ، فيفيـــــــــــــد الخـــــــــــــبر عـــــــــــــدم الاحتيـــــــــــــاج إلىٰ  ىٰ المبالغـــــــــــــة يـــــــــــــأتي علـــــــــــــ

ــــــــــــده فعــــــــــــل الإمــــــــــــام  ــــــــــــة أبي عبيــــــــــــدة  عليهالسلاملكــــــــــــل منهمــــــــــــا ، كمــــــــــــا يفي ــــــــــــو كــــــــــــان  )١(في رواي  ، إذ ل

ـــــــــــــه    عليهالسلامالمـــــــــــــراد الغـــــــــــــرفتين في كـــــــــــــل مـــــــــــــن الأعضـــــــــــــاء المغســـــــــــــولة لأفـــــــــــــاد الاســـــــــــــتحباب ، وإخلال

 ، وهـــــــــو  )٢(بـــــــــه غـــــــــير لائـــــــــق ، ســـــــــيّما وقـــــــــد ذكـــــــــر بعـــــــــض احتمـــــــــال أن يكـــــــــون الثانيـــــــــة إســـــــــباغاً 

 . مؤكّد في الوضوء

 وفي نظـــــــــــــــري القاصـــــــــــــــر أنّ هـــــــــــــــذا الاحتمـــــــــــــــال لـــــــــــــــه نـــــــــــــــوع رجحـــــــــــــــان ، فينـــــــــــــــدفع بـــــــــــــــه 

 . ما قيل في الحديث : إنّ الثانية للإسباغ ، فليتأمّل

 الظـــــــــــاهر إمـــــــــــلاء الكـــــــــــفّ  ىٰ علـــــــــــ فـــــــــــالمراد بـــــــــــه» إذا بالغـــــــــــت فيهـــــــــــا « :  عليهالسلامأمّـــــــــــا قولـــــــــــه 

 جميـــــــــــــع  ىٰ مـــــــــــــن المـــــــــــــاء ، ويحتمـــــــــــــل إرادة المبالغـــــــــــــة في اســـــــــــــتيعاب العضـــــــــــــو بـــــــــــــإمرار اليـــــــــــــد علـــــــــــــ

 العضــــــــــــــــو وإن لم يكــــــــــــــــن الكــــــــــــــــفّ مملــــــــــــــــوّاً مــــــــــــــــن المــــــــــــــــاء ، مــــــــــــــــع احتمــــــــــــــــال إرادة الأمــــــــــــــــرين ، 

 . الاكتفاء في الغَسل بنحو الدهن ىٰ دلالة الحديث حينئذ عل ىٰ ولا يخف

 . ل لا يتحقق حينئذٍ ، بل هو مسحولا يرد عليه أنّ الغَس

 لإمكـــــــــــان أن يقـــــــــــال : إنّ الفـــــــــــرق بـــــــــــين الغَســـــــــــل والمســـــــــــح بكـــــــــــون الغَســـــــــــل لا يشـــــــــــترط 

ـــــــــــــار  ـــــــــــــدهن بخـــــــــــــلاف المســـــــــــــح ؛ أو يقـــــــــــــال : إنّ الغَســـــــــــــل في العضـــــــــــــو باعتب ـــــــــــــه المشـــــــــــــابهة لل  في

 . الأغلب فيه وإن كان في بعضه مشابهة للمسح ، بخلاف المسح

 فـــــــــــــــرق بــــــــــــــــين العضــــــــــــــــو المغســــــــــــــــول والممســــــــــــــــوح فينـــــــــــــــدفع حينئــــــــــــــــذٍ مــــــــــــــــا قيــــــــــــــــل : إنّ ال

 أنّ الغـــــــــــرفتين في كـــــــــــل عضـــــــــــو لا ينفـــــــــــك بعـــــــــــض أجزائـــــــــــه عـــــــــــن المشـــــــــــابهة  ىٰ لا يتحقـــــــــــق ، علـــــــــــ

ــــــــــــذين ذكرناهمــــــــــــا ، ( أو غيرهمــــــــــــا )  ــــــــــــارين ال ــــــــــــلا بــُــــــــــدّ مــــــــــــن أحــــــــــــد الاعتب   ممــّــــــــــا )٣(للمســــــــــــح ، ف
__________________ 

 . ٤٤٩) المتقدّمة في ص ١(
 . ٤٦٠ص ) راجع : ٢(
 . »رض « ) ليست في ٣(



 ٤٦٥  ........................................................................... عدد مراّت الوضوء 

 . تقدم

 يســـــــــــألا عـــــــــــن الغرفـــــــــــة الواحـــــــــــدة ،  ف يليـــــــــــق مـــــــــــن زرارة وبكـــــــــــير أنكيـــــــــــ  قلـــــــــــت : فـــــــــــإن

 غســـــــــل كـــــــــل عضـــــــــو بكـــــــــفّ مـــــــــن مـــــــــاء ، كمـــــــــا ســـــــــبق في  عليهالسلاممـــــــــع أنّ الحـــــــــديث تضـــــــــمّن أنـّــــــــه 

 ؟ كانت هي المرادة هنا  الرواية إن

 اختلـــــــــــــــف الســـــــــــــــند ، ولعـــــــــــــــل  ر أنّ الروايـــــــــــــــة هـــــــــــــــي المتقدمـــــــــــــــة ، وإنظـــــــــــــــاهال قلـــــــــــــــت :

 ،  صلىاللهعليهوآلهأحــــــــــــد أفــــــــــــراد وضــــــــــــوء رســــــــــــول االله  عليهالسلامالســــــــــــؤال منهمــــــــــــا لــــــــــــدفع احتمــــــــــــال كــــــــــــون فعلــــــــــــه 

ـــــــــــــة  بالســـــــــــــؤال عـــــــــــــن الإجـــــــــــــزاء دائمـــــــــــــاً ، وإنريـــــــــــــد اُ ف ـــــــــــــه ، لكـــــــــــــن بمعون  لم يـــــــــــــدل اللفـــــــــــــظ علي

 . ما ذكر ، وفيه نوع تأمّل ، والأمر سهل

 ل : إنّ التشــــــــــــــبيه في المســــــــــــــالك قــــــــــــــاـ  قدسسره ـ إذا عرفــــــــــــــت هــــــــــــــذا فــــــــــــــاعلم أنّ جــــــــــــــدّي

ـــــــــــــــــل  )١(بالـــــــــــــــــدهن في كـــــــــــــــــلام المحقـــــــــــــــــق في الشـــــــــــــــــرائع مبالغـــــــــــــــــة في الاجتـــــــــــــــــزاء   بالجريـــــــــــــــــان القلي

 . جهة المجاز لا الحقيقة ىٰ عل

 الاكتفــــــــــاء بالغرفــــــــــة ظـــــــــــاهر  ىٰ وقــــــــــد يقــــــــــال عليــــــــــه : إنّ مثــــــــــل هــــــــــذا الخـــــــــــبر الــــــــــدال علــــــــــ

 الاكتفـــــــــــــــاء بالـــــــــــــــدهن حقيقـــــــــــــــة ، وأدلّ منـــــــــــــــه صـــــــــــــــحيح زرارة ومحمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  ىٰ الدلالـــــــــــــــة علـــــــــــــــ

ــــــــــال :  عليهالسلاممســــــــــلم ، عــــــــــن أبي جعفــــــــــر   إنمّــــــــــا الوضــــــــــوء حــــــــــدّ مــــــــــن حــــــــــدود االله ، لــــــــــيعلم االله « ق

 ء ، إنمّــــــــــــــا يكفيــــــــــــــه مثــــــــــــــل مــــــــــــــن يطيعــــــــــــــه ومــــــــــــــن يعصــــــــــــــيه ، وإنّ المــــــــــــــؤمن لا ينجّســــــــــــــه شــــــــــــــي

 . )٢(» الدهن 

 هر روايــــــــــــــة زرارة ومحمّــــــــــــــد أنّ الــــــــــــــذي يجــــــــــــــزئ مثــــــــــــــل الــــــــــــــدهن ، ظــــــــــــــا قلــــــــــــــت : فــــــــــــــإن

 .  يتمّ الدلالةلا الدهن ، والمطلوب الثاني ، فلا

ـــــــــــت : ـــــــــــه مـــــــــــا كـــــــــــان بغـــــــــــير المـــــــــــاء مـــــــــــن الأدهـــــــــــان ، ا قل ـــــــــــدهن المشـــــــــــبهّ ب  لظـــــــــــاهر أنّ ال

  ـ قدسسره ـ جـــــــــدّي ىٰ علــــــــــ  قدسسره ـ والتشـــــــــبيه للمـــــــــاء بـــــــــه ، ومـــــــــن هنـــــــــا يعلـــــــــم أنّ مـــــــــا أورده شـــــــــيخنا
__________________ 

 . الإجزاء ٤١:  ١) في المسالك ١(
 . ١ح  ٥٢ب أبواب الوضوء  ٤٨٣:  ١ الوسائل . ٣٨٧/  ١٣٨:  ١) التهذيب ٢(
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 مجمــــــــــل المــــــــــرام ، وكشــــــــــفه بمــــــــــا ذكرنــــــــــاه  . )١(مــــــــــن أنـّـــــــــه لا مــــــــــانع مــــــــــن كــــــــــون التشــــــــــبيه حقيقــــــــــة 

 . أعلم بعد التأمّل فيه حق التأمّل ، واالله تعالىٰ 

 قال :
ــــــــــا مــــــــــا  ــــــــــفأمّ ــــــــــن يحي ــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد ب ــــــــــد ،  ىٰ رواه محمّ ــــــــــن محمّ  ، عــــــــــن أحمــــــــــد ب

ـــــــــن  ىٰ عـــــــــن موســـــــــ ـــــــــاد ، والعبـــــــــاس بـــــــــن الســـــــــندي ، عـــــــــن محمّـــــــــد ب ـــــــــن إســـــــــماعيل بـــــــــن زي  ب

  عليهالسلامعبــــــــد االله  بشــــــــير ، عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن أبــــــــي عميــــــــر ، عــــــــن بعــــــــض أصــــــــحابنا ، عــــــــن أبــــــــي

 . »الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة « قال : 

ــــــــــــــي قولــــــــــــــه  ــــــــــــــؤجر « :  عليهالسلامفالوجــــــــــــــه ف ــــــــــــــان لا ي ــــــــــــــد أنهّمــــــــــــــا » واثنت  أنـّـــــــــــــه إذا اعتق

ـــــــــرض لا يـــــــــؤجر عليهمـــــــــا ، فأمّـــــــــ ـــــــــد أنّ ف ـــــــــؤجر علـــــــــا إذا اعتق  ذلـــــــــك ،  ىٰ همـــــــــا ســـــــــنّة فإنـّــــــــه ي

 ما قلناه : ىٰ والذي يدل عل

 عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن ـ  رحمهالله ـ مـــــــــا أخبرنـــــــــي بـــــــــه الشـــــــــيخ

ـــــــــن ـــــــــن عيســـــــــ ، عـــــــــنعبـــــــــد االله  ســـــــــعد ب ـــــــــدي ،  ىٰ محمّـــــــــد ب ـــــــــاد بـــــــــن مـــــــــروان القن  ، عـــــــــن زي

 مــــــــــن لــــــــــم يســــــــــتيقن أنّ « قــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــد االله  بــــــــــن بكيــــــــــر ، عــــــــــن أبــــــــــيعبــــــــــد االله  عــــــــــن

 . )٢(» الثنتين  ىٰ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر عل

 : السند
ـــــــــــــــي الأوّل ـــــــــــــــل : مجهـــــــــــــــول الحـــــــــــــــال ، والمـــــــــــــــذكور في الرجـــــــــــــــال  ىٰ موســـــــــــــــ ف ـــــــــــــــن إسماعي  ب

  ، لكنـــــــــه غـــــــــير معلـــــــــوم كونـــــــــه هـــــــــذا ، إذ لـــــــــيس ابـــــــــن زيـــــــــاد مـــــــــذكوراً ، )٣(بهـــــــــذا الاســـــــــم مهمـــــــــل 
__________________ 

 . ٢٣٥:  ١) مدارك الاحكام ١(
 . ٢١٨/  ٧١:  ١) في النسخ : اثنتين ، وما أثبتناه من الاستبصار ٢(
 . ١٠٩١/  ٤١٠) رجال النجاشي : ٣(
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ــــــــــــن الســــــــــــندي : لم أجــــــــــــده في الرجــــــــــــال ــــــــــــين  والعبــــــــــــاس ب ــــــــــــن بشــــــــــــير : مشــــــــــــترك ب  ؛ ومحمّــــــــــــد ب

 . )١(ثقة وغيره 

 . زياد بن مروان : وهو واقفي غير موثق في الثانيو 

 المتن :
ــــــــــإنّ  ــــــــــه بالاعتقــــــــــاد ، ف ــــــــــه الشــــــــــيخ ل ــــــــــدّمنا مــــــــــا في الأوّل مــــــــــن الإشــــــــــكال في توجي  قــــــــــد ق

 أنّ  إلاّ كـــــــــــان صـــــــــــحيحاً ،   ، وكـــــــــــون عـــــــــــدم الأجـــــــــــر لا ينافيـــــــــــه وإن الـــــــــــلازم منـــــــــــه حصـــــــــــول الإثم

ـــــــــجعـــــــــل الث ـــــــــدل عل ـــــــــة بدعـــــــــة ي ـــــــــيس بدعـــــــــة ، ومـــــــــع الاعتقـــــــــاد يكـــــــــون  ىٰ الث ـــــــــين ل  أنّ فعـــــــــل الثنت

 . بدعة ، ومن لوازمها الإثم

 أنــّــــــــه أخــــــــــفّ باعتبــــــــــار  إلاّ واســــــــــتدلال الشــــــــــيخ بــــــــــالخبر الثــــــــــاني فيــــــــــه الإشــــــــــكال أيضــــــــــاً ، 

ـــــــــــه الإثم ،  )٢(تحقـــــــــــق عـــــــــــدم الأجـــــــــــر   أنّ التعبـــــــــــير غـــــــــــير واضـــــــــــح الوجـــــــــــه ، والأمـــــــــــر  إلاّ فيمـــــــــــا في

 . لروايةسهل بعد ضعف ا

 بمــــــــــــا يســــــــــــتفاد مــــــــــــن الروايــــــــــــة الأخــــــــــــيرة أنّ مــــــــــــن لم يســــــــــــتيقن إجــــــــــــزاء ر  قلــــــــــــت : فــــــــــــإن

ـــــــــؤجر )  ـــــــــ )٣(الواحـــــــــدة ( لم ي  قلـــــــــت : لا يبعـــــــــد  . الواحـــــــــدة ، والحـــــــــال أنــّـــــــه لـــــــــيس كـــــــــذلك ىٰ عل

 . ما أشرنا إليهلكلام في ذلك خال من الفائدة بعدأنّ ا إلاّ ذلك ، 

 قال :
ــــــــــي  ــــــــــن عل ــــــــــد ، عــــــــــن الحســــــــــن ب ــــــــــن يزي ــــــــــوب ب ــــــــــا رواه الصــــــــــفار عــــــــــن يعق ــــــــــا م  فأمّ

ـــــــــــا ـــــــــــال ســـــــــــألت أب ـــــــــــي ، ق ـــــــــــن زرب ـــــــــــد االله  الوشـــــــــــاء ، عـــــــــــن داود ب   عـــــــــــن الوضـــــــــــوء ، عليهالسلامعب

__________________ 

 . ٢٢٩) هداية المحدثين : ١(
 . الاجزاء» : رض « ) في ٢(
 . ثم يؤجر» : فض « يؤجر ، وفي » : رض « ) في ٣(
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ــــــــــال لــــــــــي :  ــــــــــاً ثلاثــــــــــاً « فق ــــــــــال : » توضّــــــــــأ ثلاث  لــــــــــيس تشــــــــــهد بغــــــــــداد أ «قــــــــــال : ثــــــــــم ق

ــــــــــــت : بلــــــــــــ»  ؟ وعســــــــــــاكرهم ــــــــــــي دار المهــــــــــــدي  ىٰ قل ــــــــــــاً أتوضّــــــــــــأ ف ــــــــــــال : كنــــــــــــت يوم  ، ق

 م أنــّـــــــك فلانـــــــــي وأنـــــــــت فرآنـــــــــي بعضـــــــــهم وأنـــــــــا لا أعلـــــــــم بـــــــــه ، فقـــــــــال : كـــــــــذب مـــــــــن زعـــــــــ

 . : لهذا واالله أمرني )١(تتوضّأ هذا الوضوء ، قال : فقلت 

 نفســــــــــه ،  ىٰ فإنــّــــــــه صــــــــــريح فــــــــــي التقيّــــــــــة ، وإنمّــــــــــا أمــــــــــره اتقــــــــــاءً عليــــــــــه وخوفــــــــــاً علــــــــــ

 . وماله )٢(يستعمل ما تسلم معه نفسه  بحضوره مواضع الخوف ، فأمره أن

 : السند
ــــــــــــد نقــــــــــــل الع ــــــــــــن زربي ، وق ــــــــــــه داود ب  مــــــــــــة في الخلاصــــــــــــة عــــــــــــن النجاشــــــــــــي توثيقــــــــــــه لاّ في

ـــــــــتي وقفنـــــــــا عليهـــــــــا مـــــــــن النجاشـــــــــي  )٣(عـــــــــن ابـــــــــن عقـــــــــدة   ،  )٤(، ولم نـــــــــر توثيقـــــــــه في النســـــــــخ ال

 . تقدير الثبوت عن النجاشي فابن عقدة حاله معلوم ىٰ وعل

 المتن :
 روايــــــــــــة عـــــــــــــن  ىٰ مــــــــــــا قالـــــــــــــه الشــــــــــــيخ ، غــــــــــــير أنّ الكشـــــــــــــي رو  ىٰ واضــــــــــــح الدلالــــــــــــة علـــــــــــــ

ــــــــال : دخلــــــــت ع ــــــــداود الرقــــــــي ق ــــــــد االله  أبي ىٰ ل ــــــــه : كــــــــم عــــــــدّة الطهــــــــارةعب  فقــــــــال :  ؟ فقلــــــــت ل

 واحــــــــــــــــدة لضــــــــــــــــعف النــــــــــــــــاس ،  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــا أوجبــــــــــــــــه االله فواحــــــــــــــــدة ، وأضــــــــــــــــاف رســــــــــــــــول االله « 

 جــــــــــاء داود بــــــــــن زربي وأخــــــــــذ  أنــــــــــا معــــــــــه في ذا حــــــــــتىٰ » ومــــــــــن توضّــــــــــأ ثلاثــــــــــاً فــــــــــلا صــــــــــلاة لــــــــــه 

 ثلاثـــــــاً ثلاثـــــــاً مـــــــن « ، فقـــــــال لـــــــه : زاويـــــــة مـــــــن البيـــــــت ، فســـــــأله عمّـــــــا ســـــــألته في عـــــــدّة الطهـــــــارة 

  يـــــــــــــــدخلني قــــــــــــــال : فارتعــــــــــــــدت فرائصــــــــــــــي ، وكــــــــــــــاد أن »نقــــــــــــــص عنــــــــــــــه فــــــــــــــلا صــــــــــــــلاة لـــــــــــــــه 

__________________ 
 . : قلت ٢١٩/  ٧١:  ١) في الاستبصار ١(
 . زيادة : وأهله ٢١٩/  ٧٢:  ١) في الاستبصار ٢(
 . ٦٩مة : لاّ ) خلاصة الع٣(
 . ٤٢٤/  ١٦٠) رجال النجاشي : ٤(



 ٤٦٩  ..................................................................... وجوب الموالاة في الوضوء 

 أســــــــــكن يــــــــــا داود « إليّ وقــــــــــد تغــــــــــيرّ لــــــــــوني ، فقــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــد االله  شــــــــــيطان ، فأبصــــــــــر أبــــــــــوال

 قــــــــــال : فخرجنــــــــــا مــــــــــن عنــــــــــده ( وكــــــــــان ابــــــــــن زربي » هــــــــــذا هــــــــــو الكفــــــــــر أو ضــــــــــرب الأعنــــــــــاق 

ــــــــــــد اُ  )١(جــــــــــــوار أبي جعفــــــــــــر )  إلىٰ  ــــــــــــن  لقــــــــــــي إلىٰ المنصــــــــــــور ، وكــــــــــــان ق  أبي جعفــــــــــــر أمــــــــــــر داود ب

 جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد ، فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر المنصـــــــــــــور :  زربي وأنــّـــــــــــه رافضـــــــــــــي يختلـــــــــــــف إلىٰ 

ــــــــــ ــــــــــن محمّــــــــــد فــــــــــإنيّ لأعــــــــــرف  ىٰ إنيّ مطلــــــــــع عل ــــــــــه ، فــــــــــإن هــــــــــو توضّــــــــــأ وضــــــــــوء جعفــــــــــر ب  طهارت

ــــــــــــث  ــــــــــــه ، فــــــــــــاطلّع وداود يتهيــّــــــــــأ للصــــــــــــلاة مــــــــــــن حي  طهارتــــــــــــه ، حققــــــــــــت عليــــــــــــه القــــــــــــول وقتلت

 ،  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  لا يـــــــــــراه ، فأســـــــــــبغ داود بـــــــــــن زربي الوضـــــــــــوء ثلاثـــــــــــاً ثلاثـــــــــــاً ، كمـــــــــــا أمـــــــــــره أبـــــــــــو

 داود : فلمّــــــــــا  )٢(بعــــــــــث إليــــــــــه أبـــــــــو جعفــــــــــر المنصــــــــــور فــــــــــدعاه ، فقــــــــــال  فمـــــــــا تمّ وضــــــــــوءه حــــــــــتىٰ 

ـــــــــــل فيـــــــــــك شـــــــــــي أن ـــــــــــه رحّـــــــــــب بي ، وقـــــــــــال : يـــــــــــا داود قي ـــــــــــت دخلـــــــــــت علي  ء باطـــــــــــل ومـــــــــــا أن

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــك طهــــــــــــــــارة الرافضــــــــــــــــة ىٰ كــــــــــــــــذلك ، وقــــــــــــــــد اطلّعــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــيس طهارت ــــــــــــــــك ول   . طهارت

 . )٣(الحديث 

 أمـــــــــــر غـــــــــــير خفـــــــــــي مـــــــــــن زيـــــــــــادة الواحـــــــــــدة  ىٰ لا أنّ في ســـــــــــنده جهالـــــــــــة لـــــــــــدل علـــــــــــولـــــــــــو 

 لضــــــــــعف النــــــــــاس ، وربمــــــــــا لخـّـــــــــص الشــــــــــيخ الحـــــــــــديث مــــــــــن هــــــــــذا ، وقــــــــــد يظــــــــــن مــــــــــن التقيـــــــــــة 

 . التي ذكرها الشيخ خلاف ما يفهم من هذه الرواية ، ودفعه ظاهر

 قال :

 باب وجوب الموالاة في الوضوء
ـــــــــي الشـــــــــيخ  ـــــــــه ، عـــــــــن ـ  رحمهاللهـ أخبرن ـــــــــد ، عـــــــــن أبي ـــــــــن محمّ   أحمـــــــــدعـــــــــن أحمـــــــــد ب

__________________ 

 جـــــــــــــــوار بســـــــــــــــتان أبي  ) بـــــــــــــــدل مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين القوســـــــــــــــين في الكشـــــــــــــــي هكـــــــــــــــذا : وكـــــــــــــــان بيـــــــــــــــت ابـــــــــــــــن زربي إلىٰ ١(
 . جعفر

 . ) في الكشي : قال فقال٢(
 . ٦٠٠:  ٢) رجال الكشي ٣(
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 إدريـــــــــس ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن فضـــــــــالة  ابـــــــــن

 بـــــــــن أيـــــــــوب ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن عثمـــــــــان ، عـــــــــن ســـــــــماعة ، عـــــــــن أبـــــــــي بصـــــــــير ، عـــــــــن ا

 إذا توضّــــــــــــأت بعــــــــــــض وضــــــــــــوئك فعرضــــــــــــت لــــــــــــك حاجــــــــــــة « قــــــــــــال :  عليهالسلامعبــــــــــــد االله  أبــــــــــــي

 . »يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فإنّ الوضوء لا يتبعّض  ىٰ حت

 وبهــــــــذا الإســـــــــناد عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســــــــعيد ، عـــــــــن معاويـــــــــة بـــــــــن عمـــــــــار ، قـــــــــال : 

ــــــــــــــي ــــــــــــــد االله  قلــــــــــــــت لأب ــــــــــــــة  عليهالسلامعب ــــــــــــــدعوت الجاري  : ربمــــــــــــــا توضّــــــــــــــأتُ فنفــــــــــــــد المــــــــــــــاء ف

 . »أعد « فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، قال : 

 : السند
  ما قــــــــــــــدّمناه مــــــــــــــراراً ، غــــــــــــــير أنّ روايــــــــــــــة الحســــــــــــــينفي الحــــــــــــــديثين واضــــــــــــــح الحــــــــــــــال بعــــــــــــــد

 لــــــــــيس بمعهــــــــــود ، وغالبـــــــــــاً  بــــــــــن ســــــــــعيد عــــــــــن معاويــــــــــة بــــــــــن عمــــــــــار في الثــــــــــاني بغــــــــــير واســــــــــطةا

  . مـــــــــــــا يكـــــــــــــون فضـــــــــــــالة ونحـــــــــــــوه ، وحينئـــــــــــــذٍ فالحـــــــــــــديث محـــــــــــــل ارتيـــــــــــــاب مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الجهـــــــــــــة

 . من أبي بصير وسماعة والأولىٰ 

 المتن :
ـــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــــــابق قب  في الخـــــــــــــــــــــــــبرين ظـــــــــــــــــــــــــاهره أنّ الوضـــــــــــــــــــــــــوء إذا جـــــــــــــــــــــــــفّ جمي

 أنّ الحكـــــــــــــم  معـــــــــــــنىٰ  ىٰ الأقـــــــــــــوال لعلمائنـــــــــــــا ، علـــــــــــــ إكمالـــــــــــــه وجبـــــــــــــت إعادتـــــــــــــه ، وهـــــــــــــو أحـــــــــــــد

 الجفــــــــــــــــــاف المــــــــــــــــــذكور ، فلــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــفّ الــــــــــــــــــبعض لم تجــــــــــــــــــب  ىٰ بالإعــــــــــــــــــادة يتوقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــ

ــــــــــــــة إلىٰ  . )١(الإعــــــــــــــادة  ــــــــــــــل : باشــــــــــــــتراط بقــــــــــــــاء جميــــــــــــــع الأعضــــــــــــــاء الســــــــــــــابقة مبتلّ  مســــــــــــــح  وقي

  وابــــــــــــن إدريــــــــــــس ىٰ ونقــــــــــــل عــــــــــــن المرتضــــــــــــ . )٢(الـــــــــــرِّجلين ، وهــــــــــــو منقــــــــــــول عــــــــــــن ابــــــــــــن الجنيــــــــــــد 
__________________ 

 . ٢٢٩:  ١، والمدارك  ١٥٧:  ١) كما في المعتبر ١(
 . ١٧٠:  ٢ ىٰ ) نقله عنه الشهيد في الذكر ٢(
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 . )١(ما هو فيه  ىٰ العضو السابق عل ىٰ اعتبار بقاء البلل عل

 الـــــــــــبطلان بجفـــــــــــاف الجميـــــــــــع كمـــــــــــا يظهـــــــــــر منهمـــــــــــا ،  ىٰ علـــــــــــ لاّ د ىٰ والخـــــــــــبران كمـــــــــــا تـــــــــــر 

 الأوّل فلــــــــــــو بقــــــــــــي بعــــــــــــض بغــــــــــــير جفــــــــــــاف لم  ىٰ بعيــــــــــــد ، وعلــــــــــــواحتمــــــــــــال شمولهمــــــــــــا للــــــــــــبعض 

 . يبطل الوضوء

 هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول أيضـــــــــــــــاً باتفّـــــــــــــــاق الأصـــــــــــــــحاب  ىٰ واحـــــــــــــــتجّ المحقـــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــبر علـــــــــــــــ

ــــــــــــه ، وإنأنّ الناســــــــــــي للمســــــــــــح  ىٰ علــــــــــــ ــــــــــــه وأجفان ــــــــــــده  يأخــــــــــــذ مــــــــــــن شــــــــــــعر لحيت ــــــــــــق في ي  لم يب

 . ؛ وفيه نظر ، لاحتمال الاختصاص بالناسي ، أو حال الضرورة )٢(نداوة 

 وفي نظــــــــــــــــري القاصــــــــــــــــر إمكــــــــــــــــان الاســــــــــــــــتدلال بالآيــــــــــــــــة الشــــــــــــــــريفة ، فــــــــــــــــإنّ الامتثــــــــــــــــال 

ــــــــــــع بالإجمــــــــــــاع بقــــــــــــي  ــــــــــــق ، فــــــــــــإذا خــــــــــــرج جفــــــــــــاف الجمي ــــــــــــأيّ وجــــــــــــه اتفّ  يحصــــــــــــل بالوضــــــــــــوء ب

 تقــــــــــدير عـــــــــــدم العمــــــــــل بـــــــــــالخبر الأوّل ، ولــــــــــو عملنـــــــــــا بــــــــــه احتمـــــــــــل أن  ىٰ البــــــــــاقي ، هــــــــــذا علـــــــــــ

ـــــــــــبعّض« :  عليهالسلاميســـــــــــتفاد مـــــــــــن قولـــــــــــه  ـــــــــــع البلـــــــــــل ، »  إنّ الوضـــــــــــوء لا يت   إلاّ اشـــــــــــتراط بقـــــــــــاء جمي

ــــــــــــده بغــــــــــــير  ــــــــــــل أنــّــــــــــه قيّ ــــــــــــع البل ــــــــــــار بقــــــــــــاء جمي ــــــــــــل باعتب ــــــــــــد القائ ــــــــــــن الجني  أنّ المنقــــــــــــول عــــــــــــن اب

 . الضرورة ، والنص مطلق ، ولعلّ الأمر في هذا سهل

 يــــــــــــراد بعــــــــــــدم تبعّضــــــــــــه  ث قــــــــــــد يحتمــــــــــــل غــــــــــــير مــــــــــــا ذكرنــــــــــــاه وهــــــــــــو أنغــــــــــــير أنّ الحــــــــــــدي

ـــــــــــــؤخّر بعضـــــــــــــها عـــــــــــــن  أن وجـــــــــــــوب المـــــــــــــوالاة ، بمعـــــــــــــنىٰ  ـــــــــــــين غَســـــــــــــل الأعضـــــــــــــاء ولا ي ـــــــــــــوالي ب  ي

 بعــــــــــــــض ، والخــــــــــــــلاف في المــــــــــــــوالاة واقــــــــــــــع بــــــــــــــين الأصــــــــــــــحاب ، فــــــــــــــالمنقول عــــــــــــــن الشــــــــــــــيخ في 

 يـــــــــــوالي بــــــــــــين غَســـــــــــل الأعضـــــــــــاء ولا يــــــــــــؤخّر بعضـــــــــــها مــــــــــــن  الجمـــــــــــل أنـّــــــــــه قــــــــــــال : المـــــــــــوالاة أن

  وهـــــــــــذا . ، ويعـــــــــــبرّ عـــــــــــن هـــــــــــذا بمراعـــــــــــاة الجفـــــــــــاف )٣(بعـــــــــــض بمقـــــــــــدار مـــــــــــا يجـــــــــــفّ مـــــــــــا تقـــــــــــدم 
__________________ 

ـــــــــــــــــــه عنهمـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــهيد في الـــــــــــــــــــذكر ١(  وهـــــــــــــــــــو في الناصـــــــــــــــــــريات ( الجوامـــــــــــــــــــع الفقهيـــــــــــــــــــة ) :  ١٧٠:  ٢ ىٰ ) نقل
 . ١٠٣:  ١، والسرائر  ١٨٥

 . ١٥٧:  ١) المعتبر ٢(
 . ١٥٩) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٣(
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 . )١(القول محكيّ من جماعة أيضاً 

 تتـــــــــــــابع بـــــــــــــين أعضـــــــــــــاء  في الخـــــــــــــلاف أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال : المـــــــــــــوالاة أن ونقـــــــــــــل عـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ

ـــــــــــــبر إذا وصـــــــــــــل إليـــــــــــــه  )٢(لعـــــــــــــذر  إلاّ الطهـــــــــــــارة ولا يفـــــــــــــرق بينهـــــــــــــا   ، بانقطـــــــــــــاع المـــــــــــــاء ، ثم يعت

  بقــــــــــــي في يــــــــــــده نــــــــــــداوة بــــــــــــنىٰ  أعضــــــــــــاء طهارتــــــــــــه أعــــــــــــاد الوضــــــــــــوء ، وإن جفّــــــــــــت المــــــــــــاء فــــــــــــإن

 . عليه

 ونقــــــــــــــل عــــــــــــــن الشــــــــــــــيخ أيضــــــــــــــاً أنّ المــــــــــــــوالاة هــــــــــــــي المتابعــــــــــــــة مــــــــــــــع الاختيــــــــــــــار ، فــــــــــــــإن 

 . )٣(خالف لم يجزه 

ـــــــــــــــد احتجـــــــــــــــوا لهـــــــــــــــذه الأقـــــــــــــــوال بوجـــــــــــــــوه ، ولم يـــــــــــــــذكروا فيهـــــــــــــــا الروايـــــــــــــــة ، وكـــــــــــــــأنّ   وق

 الوجــــــــــــه في ذلــــــــــــك عــــــــــــدم تعــــــــــــينّ الاحتمــــــــــــال ، وبتقــــــــــــدير التعــــــــــــينّ يفيــــــــــــد الإبطــــــــــــال مطلقــــــــــــاً ، 

  ول بــــــــــــــه غــــــــــــــير معلــــــــــــــوم ، وقــــــــــــــد يقــــــــــــــال : إنّ التقييــــــــــــــد بالإجمــــــــــــــاع ممكــــــــــــــن ، فــــــــــــــالأولىٰ والقــــــــــــــ

 . عدم تعين الاحتمال ، فليتأمّل ىٰ الاعتماد عل

 اللغة :
 ،  فِـــــــــــــــد بالفـــــــــــــــاء المكســـــــــــــــورة والـــــــــــــــدال المهملـــــــــــــــة : فـــــــــــــــنىٰ قولـــــــــــــــه في الخـــــــــــــــبر الثـــــــــــــــاني : نَ 

  بمعـــــــــــــنىٰ  ضـــــــــــــوء في قولـــــــــــــه : فيجـــــــــــــفّ وَضـــــــــــــوئي ، في الخـــــــــــــبر الثـــــــــــــاني أيضـــــــــــــاً بفـــــــــــــتح الـــــــــــــواووالوَ 

 مـــــــــــــاء الوضـــــــــــــوء ، وكـــــــــــــذلك الوَضـــــــــــــوء الواقـــــــــــــع فـــــــــــــاعلاً في الخـــــــــــــبر الأوّل ، ونقـــــــــــــل في الحبـــــــــــــل 

ــّــــــــه ــــــــــه أنّ الوضــــــــــوء بالضــــــــــم يجــــــــــئ  المتــــــــــين عــــــــــن بعــــــــــض أهــــــــــل اللغــــــــــة أن  مــــــــــاء  بمعــــــــــنىٰ  يفهــــــــــم من

 . )٤(الوضوء 
__________________ 

 . ٢٢٧و  ٢٢٦:  ١) حكاه عنهم في المدارك ١(
 . ٩٣:  ١الخلاف ،  ١٥٧:  ١) المعتبر ٢(
 . ٢٣:  ١وهو في المبسوط  ٢٢٧:  ١) حكاه عنه في المدارك ٣(
 . ٢٣) الحبل المتين : ٤(
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 قال :
ــــــــــ ــــــــــن يحي ــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد ب ــــــــــا مــــــــــا رواه محمّ ــــــــــد ،  ىٰ فأمّ ــــــــــن محمّ  ، عــــــــــن أحمــــــــــد ب

 بـــــــــن المغيـــــــــرة ، عـــــــــن حريـــــــــز ، فـــــــــي الوضـــــــــوء يجـــــــــفّ قـــــــــال : عبـــــــــد االله  عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن

 جــــــــــفّ أو لـــــــــــم « قــــــــــال :  ؟ أغســـــــــــل الــــــــــذي يليــــــــــه أن قلــــــــــت : فــــــــــإنّ جــــــــــفّ الأوّل قبــــــــــل

 هــــــــــو « قــــــــــال :  ؟ قلــــــــــت : وكــــــــــذلك غســــــــــل الجنابــــــــــة )١(» يجــــــــــفّ اغســــــــــل الــــــــــذي بقــــــــــي 

ـــــــــ ـــــــــض عل ـــــــــم أفِ ـــــــــالرأس ث ـــــــــدأ ب ـــــــــة واب ـــــــــت : وإن» ســـــــــائر جســـــــــدك  ىٰ بتلـــــــــك المنزل  كـــــــــان   قل

 . »نعم « قال :  ؟ بعض يوم

 فالوجــــــــــــه فــــــــــــي هــــــــــــذا الخبــــــــــــر أنــّــــــــــه إذا لــــــــــــم يقطــــــــــــع المتوضّــــــــــــئ وضــــــــــــوءه وإنمّــــــــــــا 

ــــــــــه ، ت ــــــــــه إعادت ــــــــــك لا يجــــــــــب علي ــــــــــد ذل ــــــــــريح الشــــــــــديدة أو الحــــــــــرّ العظــــــــــيم فعن  جفّفــــــــــه ال

 وإنمّـــــــــا تجــــــــــب عليــــــــــه الإعــــــــــادة فــــــــــي تفريـــــــــق الوضــــــــــوء مــــــــــع اعتــــــــــدال الوقــــــــــت والهــــــــــواء ، 

ـــــــــــــن  ـــــــــــــر م ـــــــــــــك مـــــــــــــذهب كثي ـــــــــــــة ، لأنّ ذل ـــــــــــــورد التقي  ويحتمـــــــــــــل أيضـــــــــــــاً أن يكـــــــــــــون ورد م

 . العامة

 : السند
 . الأشعري ولم أجد توثيقه في الرجال ىٰ فيه محمّد بن عيس

 المتن :
 لا يـــــــــــتم بعـــــــــــد قولـــــــــــه : وكـــــــــــذلك غســـــــــــل الجنابـــــــــــة ، فـــــــــــإنّ  )٢(مـــــــــــا ذكـــــــــــره الشـــــــــــيخ فيـــــــــــه 

  يقــــــــــــــــال : إنّ تقييــــــــــــــــد الوضــــــــــــــــوء أن إلاّ مـــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره في الوضــــــــــــــــوء لا يشــــــــــــــــترط في الغســــــــــــــــل ، 
__________________ 

 . : اغسل ما بقي ٢٢٢/  ٧٢:  ١) في الاستبصار ١(
 . »رض «  ) ليس في٢(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٤٧٤

 . وفيه ما فيه . اشتمل الحديث الواحد عليهما لا يقتضي تقييد غيره ، وإن

 يغســـــــــــــل  أنـّـــــــــــه إذا جــــــــــــفّ الأوّل قبــــــــــــل أن ىٰ  الحــــــــــــديث يــــــــــــدل علــــــــــــإنّ  قــــــــــــد يقــــــــــــال :و 

ــــــــدال  ــــــــه وجفافهــــــــا ، وهــــــــذا لا ينــــــــافي الخــــــــبر ال ــــــــه لا يــــــــؤثرّ ، فــــــــلا اعتبــــــــار ببقــــــــاءِ نداوت  الــــــــذي يلي

 إذا كــــــــــــــــان في  إلاّ أنّ جفــــــــــــــــاف جميــــــــــــــــع الأعضــــــــــــــــاء مبطــــــــــــــــل ، وحينئــــــــــــــــذٍ لا تعــــــــــــــــارض  ىٰ علــــــــــــــــ

 غـــــــــير هـــــــــذه الصــــــــــورة ،  ىٰ ، فتحمـــــــــل علـــــــــ صـــــــــورة جفـــــــــاف الوجـــــــــه قبـــــــــل غســـــــــل اليــــــــــد اليمـــــــــنىٰ 

 ا يخــــــــــالف الأوّل ، وتقييـــــــــــده بغــــــــــيره ممكـــــــــــن ، غايــــــــــة الأمــــــــــر أنـّــــــــــه مطلــــــــــق فيقيـّـــــــــد الشـــــــــــمول لمــــــــــ

ــــــــا  ىٰ كمــــــــا لا يخفــــــــ
ّ
 كــــــــان عنــــــــد الشــــــــيخ اشــــــــتراط بقــــــــاء جميــــــــع البلــــــــل كمــــــــا يفهــــــــم   )١(، نعــــــــم لم

ـــــــه  مـــــــن ذكـــــــر منافـــــــاة هـــــــذه الروايـــــــة لمـــــــا تقـــــــدم ، فمـــــــن ثم احتـــــــاج إلىٰ  ـــــــه ، وفي ـــــــل الـــــــذي قال  التأوي

 . يتأمّل في ذلكالتقية متعين بتقدير تماميّة اعتقاده ، فل ىٰ ما فيه ، والحمل عل

 قال :

 )٢(باب وجوب الترتيب في الأعضاء الأربعة 
 ، عـــــــــــن عـــــــــــدّة مـــــــــــن أصـــــــــــحابنا ، مـــــــــــنهم أبـــــــــــو عبيـــــــــــد االله  أخبرنـــــــــــي الحســـــــــــين بـــــــــــن

 غالــــــــــــب أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد الــــــــــــزراري ، وأبــــــــــــو القاســــــــــــم جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن 

 بــــــــــن أبــــــــــي عبــــــــــد االله  التلّعُكبــــــــــري ، وأبــــــــــو ىٰ قولويــــــــــه ، وأبــــــــــو محمّــــــــــد هــــــــــارون بــــــــــن موســــــــــ

 وأبـــــــــــو المفضـــــــــــل الشـــــــــــيباني كلهـــــــــــم ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن يعقـــــــــــوب  )٣(رافـــــــــــع الصـــــــــــيمري 

ـــــــد بـــــــن إســـــــماعيل ، عـــــــن الفضـــــــل  ـــــــن إبـــــــراهيم ، عـــــــن أبيـــــــه ، ومحمّ  الكلينـــــــي ، عـــــــن علـــــــي ب

 ، عـــــــن حريــــــــز ، عـــــــن زرارة قـــــــال : قــــــــال  ىٰ ابـــــــن شـــــــاذان جميعــــــــاً ، عـــــــن حمـــــــاد ابــــــــن عيســـــــ

   عـــــــــزّ وجـــــــــلّ ، ابـــــــــدأ بالوجـــــــــهتـــــــــابع بـــــــــين الوضـــــــــوء ، كمـــــــــا قـــــــــال االله« :  عليهالسلامأبـــــــــو جعفـــــــــر 

__________________ 

 . »رض « ) ليس في ١(
 . ٧٣:  ١) ليس في الاستبصار ٢(
 . الحسين بن أبي الرافع الصيمريعبد االله  : وأبو ٢٢٣/  ٧٣:  ١) في الاستبصار ٣(



 ٤٧٥  ................................................................... وجوب الترتيب في الأعضاء 

ــــــــــدي شــــــــــي ــــــــــين ي ــــــــــرِّجلين ، ولا تقــــــــــدّمنّ شــــــــــيئاً ب ــــــــــرأس وال ــــــــــم امســــــــــح ال ــــــــــدين ث ــــــــــم بالي  ء ث

ـــــــــر  ـــــــــا أم ـــــــــدأ بالوجـــــــــه وأعـــــــــد تخـــــــــالف م ـــــــــل الوجـــــــــه فاب ـــــــــذراع قب ـــــــــإن غســـــــــلت ال ـــــــــه ، ف  ت ب

 الـــــــــــرأس قبـــــــــــل  ىٰ مســـــــــــحت الرِّجـــــــــــل قبـــــــــــل الـــــــــــرأس فامســـــــــــح علـــــــــــ الـــــــــــذراع ، وإن ىٰ علـــــــــــ

 . »الرِّجل ، ابدأ بما بدأ االله عزّ وجلّ  ىٰ الرِّجل ثم أعد عل

 وأخبرنـــــــــي ابـــــــــن أبـــــــــي جيـــــــــد القمـــــــــي ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن الوليـــــــــد ، 

 أبــــــــان ، عــــــــن الحســــــــين بــــــــن ســــــــعيد ، عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن  عــــــــن الحســــــــين بــــــــن الحســــــــن بــــــــن

ـــــــــن  ـــــــــر ، عـــــــــن اب ـــــــــي عمي ـــــــــدأ اُ أب ـــــــــئل أحـــــــــدهما عـــــــــن رجـــــــــل ب ـــــــــة ، عـــــــــن زرارة قـــــــــال : سُ  ذين

ـــــــــــال :  ـــــــــــه ، ق ـــــــــــل يدي ـــــــــــه قب ـــــــــــل وجهـــــــــــه ، وبرجلي ـــــــــــده قب ـــــــــــه ، « بي ـــــــــــدأ االله ب ـــــــــــدأ بمـــــــــــا ب  يب

 . »ما كان فعل  )١(وليُعِد 

 وبهــــــــــذا الإســـــــــــناد عــــــــــن الحســـــــــــين بــــــــــن ســـــــــــعيد ، عــــــــــن صـــــــــــفوان ، عــــــــــن منصـــــــــــور 

 فـــــــــــي الرجـــــــــــل يتوضّـــــــــــأ فيبـــــــــــدأ بالشـــــــــــمال قبـــــــــــل  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  ابـــــــــــن حـــــــــــازم ، عـــــــــــن أبـــــــــــي

 . »يغسل اليمين ويعيد اليسار « اليمين ، قال : 

 : السند
ـــــــــــــه فـــــــــــــيمن لم يـــــــــــــرو لاّ في الأوّل أبـــــــــــــو غالـــــــــــــب الـــــــــــــزراري مـــــــــــــن الأجـــــــــــــ  ء ، والشـــــــــــــيخ وثقّ

 ؛ وأبــــــــــــو محمّــــــــــــد  )٣(قــــــــــــدم ؛ وأبــــــــــــو القاســــــــــــم معلــــــــــــوم ممــــــــــــا ت )٢( عليهمالسلاعــــــــــــن أحــــــــــــد مــــــــــــن الأئمّــــــــــــة 

 ؛ وأمــــــــــــا ابــــــــــــن أبي  )٤(وثقّــــــــــــه النجاشــــــــــــي والشــــــــــــيخ في كتــــــــــــاب الرجــــــــــــال  ىٰ هـــــــــــارون بــــــــــــن موســــــــــــ

 رافـــــــــــــــع فلـــــــــــــــم أعـــــــــــــــرف الآن اسمـــــــــــــــه في الرجـــــــــــــــال ، وكتبـــــــــــــــه غـــــــــــــــير مـــــــــــــــذكورة أيضـــــــــــــــاً ؛ وأبـــــــــــــــو 

 . ، وفيه كلام ؛ وبقيّة السند معلومةعبد االله  المفضّل هو محمّد بن
__________________ 

 . ٢٢٤/  ٧٣:  ١، وما أثبتناه من الاستبصار  ىٰ زيادة : عل ) في النسخ١(
 . ٣٤/  ٤٤٣) رجال الطوسي : ٢(
 . ١١٥ـ  ١١٤ص ) في ٣(
 . ١/  ٥١٦، رجال الطوسي :  ١١٨٤/  ٤٣٩) رجال النجاشي : ٤(
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 . الثاني : قد تقدّم القول فيه ، وهو معدود من الصحيح ؛ وكذلك الثالث وفي

 المتن :
 تقــــــــــــــــــديم  الترتيـــــــــــــــــب فيمــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدا الـــــــــــــــــرِّجلين بالنســـــــــــــــــبة إلىٰ  ىٰ في الثلاثـــــــــــــــــة دال علـــــــــــــــــ

 الكليــــــــــــني في الحســــــــــــن بــــــــــــإبراهيم بــــــــــــن هاشــــــــــــم ، عــــــــــــن  ىٰ ، وقــــــــــــد رو  ىٰ اليســــــــــــر  ىٰ علــــــــــــ اليمــــــــــــنىٰ 

 ذنـــــــــان ليســــــــــا مـــــــــن الوجــــــــــه ولا مــــــــــن الاُ « قــــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــد االله  محمّـــــــــد بــــــــــن مســـــــــلم ، عــــــــــن أبي

ـــــــــرأس  ـــــــــال : وذكـــــــــر المســـــــــح ، فقـــــــــال : » ال ـــــــــ« ق ـــــــــ ىٰ امســـــــــح عل   ىٰ مقـــــــــدم رأســـــــــك وامســـــــــح عل

ــــــــــدأ بالشــــــــــق الأيمــــــــــن  ــــــــــد وصــــــــــفها شــــــــــيخنا )١(» القــــــــــدمين واب  بالصــــــــــحة ، وحكــــــــــم ـ  قدسسره ـ وق

 . ىٰ ، والأمر كما تر  )٢(بوجوب الترتيب بينهما 

 ثم إنّ المتابعـــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــذكورة في الخـــــــــــــــــــــــــبر الأوّل يـــــــــــــــــــــــــراد بهـــــــــــــــــــــــــا المتابعـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــين 

 جعــــــــــــــــل بعــــــــــــــــض أفعالــــــــــــــــه تابعــــــــــــــــاً أي مــــــــــــــــؤخّراً وبعضــــــــــــــــها متبوعــــــــــــــــاً أي  الأفعــــــــــــــــال ، بمعــــــــــــــــنىٰ 

 المتابعـــــــــــــة الـــــــــــــتي  ىٰ ، وحينئـــــــــــــذٍ لا دلالـــــــــــــة للخـــــــــــــبر علـــــــــــــ )٣(مقـــــــــــــدّماً ، كمـــــــــــــا في الحبـــــــــــــل المتـــــــــــــين 

 . ح، كما هو واض )٤(هي الموالاة عند بعض العلماء 

 الترتيـــــــــــــــب في  ىٰ وربمـــــــــــــــا يتخيـــــــــــــــل عـــــــــــــــدم وفـــــــــــــــاء الأحاديـــــــــــــــث الثلاثـــــــــــــــة بالدلالـــــــــــــــة علـــــــــــــــ

 . أنّ التأمّل يدفع ذلك إلاّ جميع الأعضاء ما عدا الرِّجلين ، 

 يــــــــــــــــراد بــــــــــــــــه البــــــــــــــــدأة » بــــــــــــــــدأ بمــــــــــــــــا بــــــــــــــــدأ االله بــــــــــــــــه إ« في الخــــــــــــــــبر الأوّل :  عليهالسلاموقولــــــــــــــــه 

ــــــــــراد » مــــــــــا كــــــــــان فعــــــــــل  ىٰ د علــــــــــوليعــــــــــ« الحقيقيــــــــــة والإضــــــــــافية ؛ وقولــــــــــه في الخــــــــــبر الثــــــــــاني :   ي

 . ىٰ به أنهّ يعيد ما كان قدّمه لا جميع الوضوء ، كما لا يخف
__________________ 

 . ١ح  ٢٥ب أبواب الوضوء  ٤١٨:  ١الوسائل  ، ٢/  ٢٩:  ٣) الكافي ١(
 . ٢٢٢:  ١) مدارك الأحكام ٢(
 . ٢٢) الحبل المتين : ٣(
 مـــــــــــــــــــــــــــة في المختلـــــــــــــــــــــــــــف لاّ ، والع ١٥، والنهايـــــــــــــــــــــــــــة :  ٢٣و  ٢٢:  ١) مـــــــــــــــــــــــــــنهم الشـــــــــــــــــــــــــــيخ في المبســـــــــــــــــــــــــــوط ٤(
 . ٢٣، وجعله أحوط في الحبل المتين :  ١٣٤:  ١
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 قال :
  ىٰ ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد ، عـــــــــن موســـــــــعبـــــــــد االله  فأمّـــــــــا مـــــــــا رواه ســـــــــعد بـــــــــن

 بـــــــــــن  ىٰ ابـــــــــــن القاســـــــــــم وأبـــــــــــي قتـــــــــــادة ، عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن جعفـــــــــــر ، عـــــــــــن أخيـــــــــــه موســـــــــــ

ــــــــــــأ ونســــــــــــي غَســــــــــــل يســــــــــــاره عليهماالسلاجعفــــــــــــر  ــــــــــــال : ســــــــــــألته عــــــــــــن رجــــــــــــل توضّ ــــــــــــال :  ؟ ق  فق

 . »ء غيرها يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شي« 

 لا يعيــــــــــــد « :  عليهالسلامقولــــــــــــه  ىٰ فـــــــــــلا ينــــــــــــافي مــــــــــــا قــــــــــــدّمناه مـــــــــــن الترتيــــــــــــب ، لأنّ معنــــــــــــ

ــــــــــن وضــــــــــوئه  ــــــــــل غســــــــــل » شــــــــــيئاً م ــــــــــن أعضــــــــــائه قب ــــــــــدم م ــــــــــا تق ــــــــــد شــــــــــيئاً ممّ ــــــــــه لا يعي  أنّ

 . يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو يساره ، وإنمّا

 ذلك : ىٰ والذي يدل عل

 مـــــــــا رواه محمّـــــــــد بـــــــــن يعقـــــــــوب ، عـــــــــن عـــــــــدّة مـــــــــن أصـــــــــحابنا ، عـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن 

 محمّـــــــــد ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن فضـــــــــالة بـــــــــن أيـــــــــوب ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن 

  إن« قـــــــــــال :  عليهالسلامعبـــــــــــد االله  عثمـــــــــــان ، عـــــــــــن ســـــــــــماعة ، عـــــــــــن أبـــــــــــي بصـــــــــــير ، عـــــــــــن أبـــــــــــي

ــــــــم اغســــــــل ذراعيــــــــك  ــــــــك قبــــــــل وجهــــــــك فأعــــــــد غَســــــــل وجهــــــــك ث  نســــــــيت فغســــــــلت ذراعي

 الأيمـــــــــــن ثـــــــــــم اغســـــــــــل  ىٰ بـــــــــــدأت بـــــــــــذراعك الأيســـــــــــر فأعـــــــــــد علـــــــــــ بعـــــــــــد الوجـــــــــــه ، فـــــــــــإن

ــــــــــــ اليســــــــــــار ، وإن ــــــــــــ ىٰ نســــــــــــيت مســــــــــــح رأســــــــــــك حت ــــــــــــك فامســــــــــــح عل   )١( ىٰ تغســــــــــــل رجلي

 . »رأسك ثم اغسل رجليك 

ـــــــــن أبـــــــــي عميـــــــــر ،   عـــــــــن وعنـــــــــه ، عـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن إبـــــــــراهيم ، عـــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن اب

ــــــــــــي ــــــــــــي ، عــــــــــــن أب ــــــــــــاد ، عــــــــــــن الحلب ــــــــــــد االله  حمّ ــــــــــــال :  عليهالسلامعب   إذا نســــــــــــي الرجــــــــــــل أن« ق

ــــــــه ــــــــك غَسَــــــــل يمينَ ــــــــه فــــــــذكر بعــــــــد ذل ــــــــه فغســــــــل شــــــــماله ومســــــــح رأســــــــه ورجلي   يغســــــــل يمين
__________________ 

 . ىٰ لا يوجد : عل ٢٢٧/  ٧٤:  ١) في الاستبصار ١(
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ــــــــــه ، وإن ــــــــــا نســــــــــي شــــــــــماله فليغســــــــــل الشــــــــــمال   وشــــــــــماله ومســــــــــح رأســــــــــه ورجلي  كــــــــــان إنمّ

 . )٢(» اتبع وضوءك بعضه بعضاً « وقال : » ما كان توضّأ  ىٰ عل )١(ولا يعيد 

ــــــــــن ســــــــــعيد  ــــــــــر  )٣(الحســــــــــين ب ــــــــــن عــــــــــروة ، عــــــــــن بكي  ، عــــــــــن  )٤(، عــــــــــن القاســــــــــم ب

ـــــــــــي ـــــــــــد االله  زرارة ، عـــــــــــن أب ـــــــــــي الرجـــــــــــل ينســـــــــــ ، عليهالسلامعب ـــــــــــ ىٰ ف ـــــــــــدخل  ىٰ مســـــــــــح رأســـــــــــه حت  ي

 كــــــــان فــــــــي لحيتــــــــه بلــــــــل بقــــــــدر مــــــــا يمســــــــح رأســــــــه ورجليــــــــه   إن« فــــــــي الصــــــــلاة ، قــــــــال : 

 نســــــــــــي شــــــــــــيئاً مــــــــــــن الوضــــــــــــوء المفـــــــــــــروض  وإن« قــــــــــــال : » ليفعــــــــــــل ذلــــــــــــك وليصــــــــــــلِّ ف

 . »يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء  فعليه أن

ـــــــه عـــــــن صـــــــفوان ، عـــــــن ـــــــا عن  نســـــــي عمّـــــــن  عليهالسلامعبـــــــد االله  منصـــــــور ، قـــــــال : ســـــــألت أب

 . »ينصرف فيمسح رأسه ورجليه « قام في الصلاة قال :  ىٰ يمسح رأسه حت أن

 : السند
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــو بصـــــــــــــــير ، وسماعـــــــــــــــة قـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدم في ـــــــــــــــاني فيـــــــــــــــه أب  في الأوّل واضـــــــــــــــح ؛ وفي الث

 ، والثالـــــــــث حســـــــــن ، والرابـــــــــع فيـــــــــه القاســـــــــم بـــــــــن عـــــــــروة ولم أرََ توثيقـــــــــه ولا مدحـــــــــه ؛  )٥(القـــــــــول 

 . وفي الخامس واضح

 المتن :
 بعُـــــــــــــده ، وبتقـــــــــــــدير تمامـــــــــــــه فـــــــــــــالحكم بعـــــــــــــدم  ىٰ مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الشـــــــــــــيخ في الأوّل لا يخفـــــــــــــ

  إعــــــــــادة مــــــــــا تقــــــــــدم مقيــّــــــــد بمــــــــــا إذا لم يجــــــــــفّ الســــــــــابق ، كمــــــــــا هــــــــــو مقــــــــــرّر عنــــــــــد الأصــــــــــحاب
__________________ 

 . : ولا يعُد ٢٢٨/  ٧٤:  ١) في الاستبصار ١(
 . ببعض» : رض « ) في ٢(
 . لا يوجد : بن سعيد ٢٢٩/  ٧٤:  ١) في الاستبصار ٣(
 . يوجد : ابن بكير ٢٢٩/  ٧٤:  ١) في الاستبصار ٤(
 . ١١٠ ـ ١٠٨،  ٨٣و  ٧٢ص ) في ٥(
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 . )١(الذين رأينا كلامهم 

ـــــــــــاني : مـــــــــــن غســـــــــــل  ـــــــــــرِّجلين لم يتوجـــــــــــه الشـــــــــــيخ إلىٰ ومـــــــــــا تضـــــــــــمنه الث ـــــــــــان الوجـــــــــــه  ال  بي

  ىٰ المســـــــــــح حينئـــــــــــذٍ يـــــــــــدل علـــــــــــ ىٰ فيـــــــــــه ، ولعـــــــــــلّ المـــــــــــراد بـــــــــــه المســـــــــــح ، وإطـــــــــــلاق الغَســـــــــــل علـــــــــــ

 ،  ىٰ التقيـّــــــــــة مشــــــــــــكل ، كمـــــــــــا لا يخفــــــــــــ ىٰ عـــــــــــدم التبــــــــــــاين بينهمـــــــــــا في الجملــــــــــــة ، والحمـــــــــــل علــــــــــــ

 . )٢(بعض مذاهب العامة من وجوب الترتيب  ىٰ يكون عل أن إلاّ 

 . واضح المتنالثالث : 

 والرابــــــــــــــــع : يــــــــــــــــراد بالصــــــــــــــــلاة المــــــــــــــــأمور بهــــــــــــــــا الاســــــــــــــــتئناف ، ولا بـُـــــــــــــــدّ مــــــــــــــــن تقييــــــــــــــــد 

 . الخبرين بما قدّمناه ؛ وكذلك الخامس

ـــــــــــت هـــــــــــذا فـــــــــــاعلم أنّ الحـــــــــــديث الثالـــــــــــث اســـــــــــتدل بـــــــــــه الع  مـــــــــــة في المختلـــــــــــف لاّ إذا عرف

 مـــــــــــــــة ، لاّ الوجـــــــــــــــه الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــذكره الع ىٰ المتابعـــــــــــــــة علـــــــــــــــ وجـــــــــــــــوب المـــــــــــــــوالاة ، بمعـــــــــــــــنىٰ  ىٰ علـــــــــــــــ

 . )٣(ث قال بعد الخبر : والمفهوم من المتابعة فعل كل واحد عقيب الآخر حي

 تبــــــــــــــــاع الترتيــــــــــــــــب هر مــــــــــــــــن ســــــــــــــــياق الخــــــــــــــــبر أنّ المــــــــــــــــراد بالإوفيــــــــــــــــه نظــــــــــــــــر ؛ إذ الظــــــــــــــــا

 . لا المتابعة

 ونقــــــــــــــــــل في المختلــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــــس أنّ المــــــــــــــــــوالاة مراعــــــــــــــــــاة الجفـــــــــــــــــــاف ، 

ـــــــــد اليمـــــــــنىٰ  ىٰ وحكـــــــــ ـــــــــأخير غَســـــــــل الي ـــــــــال : يجـــــــــوز ت ــّـــــــه ق ـــــــــه أن  ن الوجـــــــــه مـــــــــا دام الوجـــــــــه عـــــــــ عن

ــــــــــــأخيره حــــــــــــتىٰ  ــــــــــــاً ، ولا يجــــــــــــوز ت ــــــــــــأنّ الأمــــــــــــر بالغَســــــــــــل  رطب ــّــــــــــه يحــــــــــــتجّ ب ــــــــــــه ، وأن  تجــــــــــــفّ رطوبت

ــــــــــــادرة ؛ لمــــــــــــا ثبــــــــــــت أنّ الأمــــــــــــر لا يقتضــــــــــــي   ورد مطلقــــــــــــاً ، والأصــــــــــــل بــــــــــــراءة الذمّــــــــــــة مــــــــــــن المب

 . الفور

 . مة بأنهّ قد بينّ وجوب المتابعةلاّ وأجاب الع
__________________ 

 . ٤٧٢ـ  ٤٧٠ص في ) المتقدم ١(
 . ٥٤:  ١) كما في مغني المحتاج ٢(
 . ١٣٤:  ١) المختلف ٣(
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ـــــــــــة وهـــــــــــو للفـــــــــــور ؛ وبأنــّـــــــــه أحـــــــــــوط ؛  ـــــــــــالأمر في الآي ـــــــــــه هـــــــــــو الاســـــــــــتدلال ب ـــــــــــذي قال  وال

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــــمْ  ( وبقول ـــــــــــــــــن رَّبِّكُ ـــــــــــــــــرَةٍ مِّ ـــــــــــــــــىٰ مَغْفِ ـــــــــــــــــارعُِوا إِلَ ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ  )١( ) وَسَ  :  وقول

ــــــــــــــرَاتِ  (  أوجــــــــــــــب غَســــــــــــــل الوجــــــــــــــه واليــــــــــــــدين والمســــــــــــــح  وبأنــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ  )٢( ) فاَسْــــــــــــــتَبِقُوا الْخَيـْ

 الصـــــــــــلاة بــــــــــلا فصـــــــــــل ، وفعـــــــــــل الجميــــــــــع دفعـــــــــــة متعـــــــــــذّر ، فتحمـــــــــــل  عقيــــــــــب إرادة القيـــــــــــام إلىٰ 

 ة أبي بصـــــــــــــــــــــير المتقدمـــــــــــــــــــــة المتضــــــــــــــــــــــمّنة الممكـــــــــــــــــــــن ، وهـــــــــــــــــــــو المتابعــــــــــــــــــــــة ؛ وبروايـــــــــــــــــــــ ىٰ علـــــــــــــــــــــ

 وهــــــــــــــو صــــــــــــــادق مــــــــــــــع الجفــــــــــــــاف وعدمـــــــــــــــه ؛  )٣(» إنّ الوضــــــــــــــوء لا يتــــــــــــــبعّض « :  عليهالسلاملقولــــــــــــــه 

 . وبالرواية المبحوث عنها هنا

 وفي الجميع نظر :

ـــــــــــــع دلالـــــــــــــة الأمـــــــــــــر علـــــــــــــ  ،  )٤( صـــــــــــــولالفـــــــــــــور كمـــــــــــــا حـــــــــــــرّر في الاُ  ىٰ أمّـــــــــــــا الأوّل : فلمن

 . محل كلام )٥(أنّ الأمر للفور في الآية  ىٰ بعض الإجماع عل ىٰ ودعو 

 . ب مطلقاً ا الاحتياط فلا يصلح دليلاً للوجوأمّ 

 . صولوآية المسارعة والاستباق فيها كلام أ�يناه في الاُ 

 . ىٰ وإيجاب الجميع عقيب الإرادة أوّل المدع

 . )٦(ورواية أبي بصير قد تقدم القول فيها 

 . لالةورواية الحلبي علمت حالها في الد

 بعـــــــــــــــــد أن حكــــــــــــــــم بوجــــــــــــــــوب المتابعـــــــــــــــــة مــــــــــــــــع الاختيــــــــــــــــار واحـــــــــــــــــتج ـ وفي المعتــــــــــــــــبر 

ــــــــــــــاراً لم يبطــــــــــــــل الوضــــــــــــــوء  عليهــــــــــــــا ـ ــــــــــــــال : إذا أخــــــــــــــلّ بالمتابعــــــــــــــة اختي  مــــــــــــــع جفــــــــــــــاف  إلاّ ق
__________________ 

 . ١٣٣) آل عمران : ١(
 . ١٤٨) البقرة : ٢(
 . ٤٧٠) في ص : ٣(
 . ٥٣ ـ ٥١:  صول) معالم الاُ ٤(
 . ٢٢٨:  ١المدارك ) انظر ٥(
 . ٤٧٢ـ  ٤٧٠ص ) في ٦(
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ـــــــــــال مـــــــــــع الإخـــــــــــلال بالمتابعـــــــــــة بغســـــــــــل المغســـــــــــول ومســـــــــــح   الأعضـــــــــــاء ، لأنـّــــــــــه يتحقـــــــــــق الامتث

 . )١(الممسوح فلا يكون قادحاً في الصحة 

 تقـــــــــــــدير ثبـــــــــــــوت المتابعـــــــــــــة لم يـــــــــــــؤت  ىٰ وفيــــــــــــه نظـــــــــــــر واضـــــــــــــح ، لأنّ المـــــــــــــأمور بـــــــــــــه علـــــــــــــ

 . في العهدة ىٰ وجهه فيبق ىٰ به عل

ـــــــــــة علـــــــــــإنّ  قـــــــــــال :أن ي إلاّ  ـــــــــــار الدال ـــــــــــدل  إلاّ أنــّـــــــــه لا بطـــــــــــلان  ىٰ الأخب  مـــــــــــع الجفـــــــــــاف ت

 . الصحة مع عدمه ىٰ عل

 تقـــــــــــــدير  ىٰ وفيـــــــــــــه : أنّ الأخبـــــــــــــار لا تصـــــــــــــلح لإثبـــــــــــــات الحكـــــــــــــم كمـــــــــــــا تقـــــــــــــدم ، وعلـــــــــــــ

ــــــــــــــبطلان مــــــــــــــع الجفــــــــــــــاف ، ومــــــــــــــع عدمــــــــــــــه فالصــــــــــــــحة   الاعتمــــــــــــــاد عليهــــــــــــــا إنمــــــــــــــا تقتضــــــــــــــي ال

 . بتكلف غير تام إلاّ لا تستفاد منها 

 تـــــــــــــابع في الوضـــــــــــــوء  عليهالسلاموجـــــــــــــوب المتابعـــــــــــــة بأنـّــــــــــــه  ىٰ اســـــــــــــتدل بـــــــــــــه بعـــــــــــــض علـــــــــــــومـــــــــــــا 

 . )٢(البياني تفسيراً للأمر الإجمالي فيجب التأسّي به 

ـــــــــــاً ،  ـــــــــــاني ، وجـــــــــــواز كـــــــــــون المتابعـــــــــــة وقعـــــــــــت اتفاق ـــــــــــوت الوضـــــــــــوء البي ـــــــــــه : عـــــــــــدم ثب  ففي

 . وقد بسطنا القول في هذه المسألة في محل آخر والمجمل ما ذكرناه هنا

 : قال
 فأمــــــــــا مــــــــــا رواه محمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن محبــــــــــوب ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد ، 

ـــــــــــه موســـــــــــ ىٰ عـــــــــــن موســـــــــــ ـــــــــــن جعفـــــــــــر ، عـــــــــــن أخي ـــــــــــي ب ـــــــــــن القاســـــــــــم ، عـــــــــــن عل ـــــــــــن  ىٰ ب  ب

ــــــــــــــ )٣( عليهماالسلاجعفــــــــــــــر  ــــــــــــــال : ســــــــــــــألته عــــــــــــــن الرجــــــــــــــل لا يكــــــــــــــون عل  وضــــــــــــــوء فيصــــــــــــــيبه  ىٰ ق

 ذلــــــــــــك  )٤(يجزيــــــــــــه أ يبتــــــــــــل رأســــــــــــه ولحيتــــــــــــه وجســــــــــــده ويــــــــــــداه ورجــــــــــــلاه ىٰ المطــــــــــــر حتــــــــــــ
__________________ 

 . ١٥٧:  ١) المعتبر ١(
 . ٢٢٨:  ١وانظر المدارك  ١٥٦:  ١) المعتبر ٢(
 . عليه السلام:  ٢٣١/  ٧٥:  ١) في الاستبصار ٣(
 . : هل يجزيه ٢٣١/  ٧٥:  ١) في الاستبصار ٤(
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 . »إن غسله فإن ذلك يجزيه « قال :  ؟ عن الوضوء

 مــــــــــن يصــــــــــيبه المطــــــــــر فيغســـــــــــل  فــــــــــلا ينــــــــــافي مــــــــــا قــــــــــدمناه ، لأن الوجـــــــــــه فيــــــــــه أنّ 

ــــــــــه الصــــــــــلاة ،  ىٰ أعضــــــــــاءه علــــــــــ ــــــــــه أن يســــــــــتبيح ب ــــــــــب الوضــــــــــوء جــــــــــاز ل  مــــــــــا يقتضــــــــــيه ترتي

ـــــــــم يغســـــــــل واقتصـــــــــر علـــــــــ ـــــــــزول المطـــــــــر  ىٰ وإذا ل ـــــــــاً ، ولأجـــــــــل  )١(ن ـــــــــك مجزي ـــــــــم يكـــــــــن ذل  ل

 . »إن غسله فإنّ ذلك يجزيه « السائل : ذلك قال حين سأل 

 : السند
 . واضح

 المتن :
ـــــــــــه كـــــــــــذلك ، لأنــّـــــــــه إن أراد بتغســـــــــــيل  ـــــــــــه الشـــــــــــيخ في  لا يخلـــــــــــو مـــــــــــن إجمـــــــــــال ، ومـــــــــــا قال

 كمــــــــا ينقــــــــل عــــــــن ابــــــــن الجنيــــــــد أنــــــــه يســــــــتفاد مــــــــن ـ  العضــــــــو  ىٰ الأعضــــــــاء إمــــــــرار الكــــــــف علــــــــ

 ، وربمــــــــــا يســــــــــتفاد مــــــــــن بعــــــــــض الأخبــــــــــار الــــــــــواردة في  )٢(ظــــــــــاهر كلامــــــــــه وجــــــــــوب إمــــــــــرار اليــــــــــد 

ـــــــــــــيم الوضـــــــــــــوء مـــــــــــــن الإمـــــــــــــام  ـــــــــــــث تضـــــــــــــمّ  عليهالسلامتعل ـــــــــــــده الجـــــــــــــانبين  عليهالسلامه نت أنــّـــــــــــ، حي  مســـــــــــــح بي

ــــــــــه ، بــــــــــل يجــــــــــوز أن يــــــــــراد بقولــــــــــه :  إلاّ أمكــــــــــن ، ـ ســــــــــاعده  ىٰ وأمرهّــــــــــا علــــــــــ  أنّ الــــــــــنص لا يعينّ

 . إن استوعبه الماء» إن غسله « 

 غَســـــــــــــــلها  ســـــــــــــــل في قولـــــــــــــــه : فيغســـــــــــــــل أعضـــــــــــــــاءه ، القصـــــــــــــــد إلىٰ وإن أراد الشـــــــــــــــيخ بالغَ 

 . ، لحصول الفرق بين الوضوء وغيره أمكن أيضاً 

 . الترتيب قصداً ، فهو بعيد الاستفادة من العبارةـ  رحمهالله ـ وإن أراد

ــــــــــــــه :  ــــــــــــــنص : فالضــــــــــــــمير في قول   محــــــــــــــالّ  يحتمــــــــــــــل العــــــــــــــود إلىٰ » إن غســــــــــــــله « وأمّــــــــــــــا ال
__________________ 

 . يوجد : عليه ٢٣١/  ٧٥:  ١الاستبصار ) في ١(
 . ١١٩:  ١) حكاه عنه في المختلف ٢(



 ٤٨٣  ................................................................. الرأس وعليه الحنّاء  المسح علىٰ 

ـــــــــــــــــ  الجـــــــــــــــــزء ، أي كـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــزء ؛  كـــــــــــــــــل محـــــــــــــــــل ، أو إلىٰ   معـــــــــــــــــنىٰ  ىٰ الوضـــــــــــــــــوء المغســـــــــــــــــول عل

 : إن غســــــــــــــــل الإنســــــــــــــــان مــــــــــــــــاء المطــــــــــــــــر  مــــــــــــــــاء المطــــــــــــــــر ، والمعــــــــــــــــنىٰ  ويحتمــــــــــــــــل أن يعــــــــــــــــود إلىٰ 

 . ىٰ أجزأه ، وغسله يراد به إمرار اليد ، وفيه ما لا يخف

 أمّـــــــــا مـــــــــن جهـــــــــة مواضـــــــــع المســـــــــح فقـــــــــد قـــــــــدّمنا فيهـــــــــا القـــــــــول ســـــــــابقاً ممـــــــــا يغـــــــــني عـــــــــن 

ــــــــــــــد أن يســــــــــــــتفاد مــــــــــــــن الخــــــــــــــبر وكــــــــــــــلام الشــــــــــــــيخ إرادة إمــــــــــــــرار اليــــــــــــــد   الإعــــــــــــــادة ، وغــــــــــــــير بعي

 واســـــــــــــــتيعاب العضـــــــــــــــو ، وربمـــــــــــــــا يســـــــــــــــتفاد مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــبر أنّ الترتيـــــــــــــــب يحصـــــــــــــــل بالقصـــــــــــــــد أو 

 . العضو بعد العضو ، فليتأمل ىٰ بإمرار اليد عل

 قال :

 الرأس وعليه الحِنّاء ىٰ باب المسح عل
 ،  ىٰ ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن يحيــــــــــعبيــــــــــد االله  الحســــــــــين بــــــــــن )١(أخبرنــــــــــي 

 ،  )٢(عــــــــن أبيـــــــــه ، عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي بــــــــن محبـــــــــوب ، عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــين 

 عـــــــــن جعفـــــــــر بـــــــــن بشـــــــــير ، عـــــــــن حمـــــــــاد بـــــــــن عثمـــــــــان ، عـــــــــن عمـــــــــر بـــــــــن يزيـــــــــد ، قـــــــــال : 

ـــــــــــاء ، ثـــــــــــم يبـــــــــــدو لـــــــــــه عليهالسلامعبـــــــــــد االله  ســـــــــــألت أبـــــــــــا   عـــــــــــن الرجـــــــــــل يخضـــــــــــب رأســـــــــــه بالحِنّ

 . »يمسح فوق الحِنّاء « في الوضوء ، قال : 

 وبهــــــــــذا الإســــــــــناد ، عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن محبــــــــــوب ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن 

ـــــــــن عثمـــــــــان ، عـــــــــن  ـــــــــر ، عـــــــــن حمـــــــــاد ب ـــــــــي عمي ـــــــــن أب  محمـــــــــد ، عـــــــــن الحســـــــــين ، عـــــــــن اب

 لـــــــــــق رأســـــــــــه ثـــــــــــم ، فـــــــــــي الرجـــــــــــل يح عليهالسلامعبـــــــــــد االله  محمـــــــــــد بـــــــــــن مســـــــــــلم ، عـــــــــــن أبـــــــــــي

 بــــــــــــأس بــــــــــــأن يمســــــــــــح رأســــــــــــه  لا« م يتوضّــــــــــــأ للصــــــــــــلاة ، فقــــــــــــال : يطليــــــــــــه بالحنــــــــــــاء ثــــــــــــ

 . »والحِنّاء عليه 
__________________ 

 . زيادة : الشيخ» رض « ) في ١(
 . الحسن» ج « في  ٣٣٢/  ٧٥:  ١ستبصار ) الا٢(
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 السند :
ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد ، وعمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــاني هـــــــــــــــو اب  في الخـــــــــــــــبرين واضـــــــــــــــح ، والحســـــــــــــــين في الث

 . )١(ما جزم به مشايخنا  ىٰ يزيد في الأول هو ابن محمد بن يزيد ، عل

 المتن :
 ظـــــــــــــــاهر الشـــــــــــــــيخ بمعونـــــــــــــــة الكـــــــــــــــلام الآتي في الخـــــــــــــــبر المعـــــــــــــــارض أنـّــــــــــــــه حمـــــــــــــــل هـــــــــــــــذين 

 . المسح فوق جسم الحنِاء ، وستسمع القول فيه ىٰ الخبرين عل

  . وقـــــــــــــد يحتمـــــــــــــل أن يـــــــــــــراد هنـــــــــــــا منـــــــــــــه الســـــــــــــؤال عـــــــــــــن المســـــــــــــح فـــــــــــــوق لـــــــــــــون الحنـــــــــــــاء

  أن يــــــــــــراد بــــــــــــه اللــــــــــــون ليحتــــــــــــاج إلىٰ  ىٰ ضــــــــــــب رأســــــــــــه بالحنــــــــــــاء ، لا يتوقــــــــــــف علــــــــــــيخ وقولــــــــــــه :

ــــــــــات صــــــــــحة الإطــــــــــلاق لغــــــــــة ، بــــــــــل يــــــــــراد بالخضــــــــــاب الجســــــــــم ، لكــــــــــن يبــــــــــدو لــــــــــه بعــــــــــد   إثب

 . ذلك الوضوء

 تمـــــــــــــــل أن يـــــــــــــــراد الخضـــــــــــــــاب بمـــــــــــــــاء الحنــّـــــــــــــاء والمســـــــــــــــح فوقـــــــــــــــه ، وفيـــــــــــــــه الإشـــــــــــــــكال ويح

ـــــــــــــذ ، لخروجـــــــــــــه  ـــــــــــــاقي مـــــــــــــن الوضـــــــــــــوء لم يتحقـــــــــــــق حينئ ـــــــــــــل الب ـــــــــــــث إنّ المســـــــــــــح بالبل  مـــــــــــــن حي

 بعُــــــــــــد  ىٰ أن يقــــــــــــال بعــــــــــــدم خروجــــــــــــه بــــــــــــذلك قبــــــــــــل المســــــــــــح ؛ ولا يخفــــــــــــ إلاّ عــــــــــــن الإطــــــــــــلاق ، 

 . أصل الاحتمال ، فضلاً عن الإشكال

 كراهــــــــــــة الاختضــــــــــــاب للجنــــــــــــب بــــــــــــأنّ اللــــــــــــون يمنــــــــــــع ونقــــــــــــل عــــــــــــن المفيــــــــــــد أنــّــــــــــه علــّــــــــــل  

 . وجه يعتد به ىٰ وهذا التعليل يحقق السؤال عل . )٢(البشرة  وصول الماء إلىٰ 

 أنّ اللـــــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــــرض وهـــــــــــــــــــــو  وقـــــــــــــــــــــال المحقّـــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــبر : لعلــّـــــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــــــر إلىٰ 

  لا ينتقــــــــــل ، فيلـــــــــــزم حصــــــــــول الأجـــــــــــزاء مـــــــــــن الحنِـّـــــــــاء في محـــــــــــل اللـــــــــــون ليكــــــــــون وجـــــــــــود اللـــــــــــون
__________________ 

 . ٢٥٢) منهم صاحب منهج المقال : ١(
 . ٥٨وهو في المقنعة :  ١٩٢:  ١) حكاه عنه في المعتبر ٢(



 ٤٨٥  ................................................................. الرأس وعليه الحنّاء  المسح علىٰ 

 . )١(بوجودها ، لكنها حقيقة لا تمنع الماء منعاً تامّاً فكراهته لذلك 

 وأنــــــــــــــت خبــــــــــــــير بــــــــــــــأنّ الخــــــــــــــبرين ربمــــــــــــــا ظهــــــــــــــر منهمــــــــــــــا إرادة الجســــــــــــــم مــــــــــــــن الحنِــّــــــــــــاء ، 

ــــــــــــراد  ــــــــــــفيحتمــــــــــــل أن ي ــــــــــــاء بحيــــــــــــث يصــــــــــــل إلىٰ  ىٰ المســــــــــــح عل  البشــــــــــــرة ، غــــــــــــير أنّ إطــــــــــــلاق  الحنِّ

 . الخبرين لا يفيد ذلك ، ولعلّ التقييد من خارج

 ويحتمـــــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــــون المســـــــــــــــــــح للضـــــــــــــــــــرورة فـــــــــــــــــــوق الحنــّـــــــــــــــــاء ، كمـــــــــــــــــــا يحتمـــــــــــــــــــل أن 

 . ىٰ والجميع متكلّفة كما لا يخف . يكون محل المسح في المقدم خالياً 

 قال :
ــــــــــــن يحيــــــــــــ ــــــــــــا رواه محمــــــــــــد ب ــــــــــــا م ــــــــــــه ، عــــــــــــن أبــــــــــــي ىٰ فأم ــــــــــــد االله  رفع  فــــــــــــي  عليهالسلامعب

ــــــــــال :  ــــــــــي الوضــــــــــوء ق ــــــــــدو لــــــــــه ف ــــــــــاء ثــــــــــم يب  لا يجــــــــــوز « الرجــــــــــل يخضــــــــــب رأســــــــــه بالحن

 . »يصيب بشرة رأسه الماء  ىٰ حت

 فــــــــأوّل مــــــــا فيــــــــه : أنـّـــــــه مرســــــــل مقطــــــــوع الإســــــــناد ، ومــــــــا هــــــــذا حكمــــــــه لا يعـــــــــارض 

ــــــــــو ســــــــــلّم لأمكــــــــــن حملــــــــــه علــــــــــ  أنــّــــــــه إذا أمكــــــــــن إيصــــــــــال  ىٰ بــــــــــه الأخبــــــــــار المســــــــــندة ، ول

 مـــــــــــن إيصـــــــــــاله ، وإذا لـــــــــــم يمكـــــــــــن ذلـــــــــــك أو لحقـــــــــــه  البشـــــــــــرة فـــــــــــلا بـــــــــــدّ  ىٰ المـــــــــــاء إلـــــــــــ

 . مشقة في إيصاله لم يجب عليه

 ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد ، عبـــــــــــد االله  ويؤكـــــــــــد ذلـــــــــــك : مـــــــــــا رواه ســـــــــــعد بـــــــــــن

 ، عــــــــــن الــــــــــدواء  عليهالسلامعــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن علــــــــــي الوشــــــــــاء ، قــــــــــال : ســــــــــألت أبــــــــــا الحســــــــــن 

 قـــــــــــال :  ؟ طـــــــــــلاء الـــــــــــدواء ىٰ يجزيـــــــــــه أن يمســـــــــــح علـــــــــــأ يـــــــــــدي الرجـــــــــــل ، ىٰ إذا كـــــــــــان علـــــــــــ

 . »نعم يجزيه أن يمسح عليه « 

 
__________________ 

 . ١٩٢:  ١) المعتبر ١(
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 السند :
 . مقطوع ، وفي الثاني حسن بالوشاءفي الأول كما قال الشيخ 

 المتن :
ـــــــــــه علـــــــــــ  البشـــــــــــرة ، والخـــــــــــبران  وجـــــــــــوب إيصـــــــــــال مـــــــــــاء المســـــــــــح إلىٰ  ىٰ غـــــــــــير خفـــــــــــي دلالت

ــــــــــــــاء ،  ــــــــــــــوق جســــــــــــــم الحن  أنّ تأويلهمــــــــــــــا بمــــــــــــــا  إلاّ المتقــــــــــــــدمان وإن كــــــــــــــان ظاهرهمــــــــــــــا المســــــــــــــح ف

 . )١(يوافقه ممكن كما تقدم 

 برين الأولــــــــــــين أنــّــــــــــه حمــــــــــــل الخــــــــــــ ىٰ ومــــــــــــا ذكــــــــــــره الشــــــــــــيخ في تأويــــــــــــل الخــــــــــــبر يــــــــــــدل علــــــــــــ

ــــــــــــ ــــــــــــه : وإذا لم يمكــــــــــــن أو لحقــــــــــــه مشــــــــــــقة  ىٰ عل ــــــــــــاء ، غــــــــــــير أنّ قول  المســــــــــــح فــــــــــــوق جســــــــــــم الحن

  ىٰ أنّ الخــــــــــــــــبرين الأوّلـــــــــــــــــين محمــــــــــــــــولان علـــــــــــــــــ ىٰ في إيصــــــــــــــــاله لم يجــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــه ، يــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــ

 أنــّــــــــــــه وإن كــــــــــــــان وجهــــــــــــــاً للحمــــــــــــــل ،  ىٰ البشــــــــــــــرة ، ولا يخفــــــــــــــ المشــــــــــــــقة في إيصــــــــــــــال المــــــــــــــاء إلىٰ 

ــــــــــل ربمــــــــــا  إلاّ  ــــــــــه ، ب ــــــــــد عــــــــــن ظاهرهمــــــــــا ، ومــــــــــا قــــــــــدمناه مــــــــــن الاحتمــــــــــالات أقــــــــــرب من  أنـّـــــــــه بعي

 . يشكل جمع الشيخ بأنهّ يعينّ إرادة جسم الحنِّاء والتقييد فيه ظاهر

 ومـــــــــــا ذكـــــــــــره مـــــــــــن أنّ الخـــــــــــبر المـــــــــــذكور أخـــــــــــيراً يؤكـــــــــــد ذلـــــــــــك ، يشـــــــــــكل ، بـــــــــــأنّ مـــــــــــورد 

 . يخ أعلم بما قالهالخبر الطلاء للدواء ، وهذا بعيد عن مدلول الخبرين ، والش

 البشـــــــــــــــرة لا يخلـــــــــــــــو مـــــــــــــــن تأمـــــــــــــــل ، لأنّ  ثم إنّ مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره مـــــــــــــــن إيصـــــــــــــــال المـــــــــــــــاء إلىٰ 

 للضـــــــــــرورة ، أمـــــــــــا تعـــــــــــين إيصـــــــــــال  إلاّ فيـــــــــــه مـــــــــــن ملاصـــــــــــقة المـــــــــــاء للممســـــــــــوح  بـــــــــــدّ  المســـــــــــح لا

 الـــــــــــــرأس المحلـــــــــــــوق ،  ىٰ البشـــــــــــــرة كمـــــــــــــا هـــــــــــــو مـــــــــــــدلول الروايـــــــــــــة كأنـّــــــــــــه محمـــــــــــــول علـــــــــــــ المـــــــــــــاء إلىٰ 

 . بشرة لا اليد ، فليتأملال أو أنّ إيصال الماء إلىٰ 
__________________ 

 . ٤٨٥ـ  ٤٨٤ص ) في ١(



 ٤٨٧  .............................................................. الخفّين  جواز التقية في المسح علىٰ 

 ثم إنّ ردّ الخــــــــــــبر بــــــــــــالقطع مــــــــــــن الشــــــــــــيخ مــــــــــــع إمكــــــــــــان التأويــــــــــــل خــــــــــــلاف مــــــــــــا يفهــــــــــــم 

 وبالجملــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــالحكم في هــــــــــــــــــــذا البــــــــــــــــــــاب لا يخلــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــن  . منــــــــــــــــــــه في أول الكتــــــــــــــــــــاب

 . اضطراب

 قال :

 الخفين ىٰ باب جواز التقيّة في المسح عل
ــــــــــــي الشــــــــــــيخ ــــــــــــه ، عــــــــــــن ـ  رحمهالله ـ أخبرن ــــــــــــن محمــــــــــــد ، عــــــــــــن أبي  عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب

 الحســـــــــين بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن أبـــــــــان ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن فضـــــــــالة ، عـــــــــن 

 حمــــــــــاد بــــــــــن عثمــــــــــان ، عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن النعمــــــــــان ، عــــــــــن أبــــــــــي الــــــــــورد قــــــــــال ، قلــــــــــت 

ـــــــــــــي جعفـــــــــــــر  ــّـــــــــــه رأ عليهالسلاملأب ـــــــــــــان حـــــــــــــدثني أن ـــــــــــــا ظبي ـــــــــــــاً  ىٰ : إنّ أب ـــــــــــــم  عليهالسلامعلي  أراق المـــــــــــــاء ث

  عليهالسلامكـــــــــذب أبـــــــــو ظبيـــــــــان ، أمـــــــــا بلغـــــــــك قـــــــــول علـــــــــي « الخفـــــــــين ، فقـــــــــال :  ىٰ مســـــــــح علـــــــــ

 لا ، « فقــــــــــال :  ؟ فقلــــــــــت : فهــــــــــل فيهمــــــــــا رخصــــــــــة» فــــــــــيكم : ســــــــــبق الكتــــــــــاب الخفــــــــــين 

 . »رجليك  ىٰ من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف عل إلاّ 

 : السند
 ،  )١(شــــــــــــيخ مــــــــــــن كتــــــــــــاب ال عليهالسلامفيــــــــــــه أبــــــــــــو الــــــــــــورد ، وهــــــــــــو مهمــــــــــــل في رجــــــــــــال البــــــــــــاقر 

  يقتضــــــــــي مــــــــــدحاً ـ وهــــــــــو مهمــــــــــل ـ وفي الكــــــــــافي حــــــــــديث معتــــــــــبر عــــــــــن ســــــــــلمة بــــــــــن محــــــــــرز 

 أنّ حـــــــــــــال الحـــــــــــــديث قـــــــــــــد سمعتـــــــــــــه ، وهـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر قـــــــــــــد ينافيـــــــــــــه  إلاّ ،  )٢(مـــــــــــــا في أبي الـــــــــــــورد 

 . بعد التأمّل فيه

  كمـــــــــــــا نقلـــــــــــــه  عليهالسلاموأمّـــــــــــــا أبـــــــــــــو ظبيـــــــــــــان المحكـــــــــــــي عنـــــــــــــه فهـــــــــــــو مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب علـــــــــــــي 
__________________ 

 . ١/  ١٤١) رجال الطوسي : ١(
 . ٢٤ح  ٣٨ب أبواب وجوب الحج وشرائطه  ١٠١:  ١١، الوسائل  ٤٦ح  ٢٦٣:  ٤) الكافي ٢(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٤٨٨

 أنّ اسمـــــــــــــــــــه  صـــــــــــــــــــولالاُ  ، ونقـــــــــــــــــــل في جـــــــــــــــــــامع )١(مـــــــــــــــــــة في الخلاصـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن البرقـــــــــــــــــــي لاّ الع

 حصـــــــــــين بـــــــــــن جنـــــــــــدب ، وظبيـــــــــــان بكســـــــــــر الظـــــــــــاء المعجمـــــــــــة ، وأكثـــــــــــر أصـــــــــــحاب الحـــــــــــديث 

 . ىٰ انته . )٢(الفتح  ىٰ واللغة عل

 المتن :
 أمـــــــــــــا « الخفـــــــــــــين ، أمّـــــــــــــا قولـــــــــــــه :  ىٰ علـــــــــــــ عليهالسلامظـــــــــــــاهر في إنكـــــــــــــار المســـــــــــــح مـــــــــــــن علـــــــــــــي 

ـــــــــــــي  ـــــــــــــ» فـــــــــــــيكم  عليهالسلامبلغكـــــــــــــم قـــــــــــــول عل ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــ ىٰ فربمـــــــــــــا ي ـــــــــــــورد لم يكـــــــــــــن عل ـــــــــــــا ال   ىٰ أنّ أب

ـــــــــــه :  ـــــــــــق المســـــــــــتقيم ، وقول ـــــــــــه  إلاّ « الطري ـــــــــــة ، » مـــــــــــن عـــــــــــدوّ تتقي ـــــــــــك في الجمل ـــــــــــافي ذل ـــــــــــد ين  ق

 أنّ » ســـــــــــبق الكتـــــــــــاب الخفـــــــــــين « لأنّ الظـــــــــــاهر مـــــــــــن قولـــــــــــه :  . والأمـــــــــــر في الحـــــــــــديث مريـــــــــــب

 المســــــــــح عليهمـــــــــــا كـــــــــــان مشـــــــــــروعاً ثم نســـــــــــخ بالكتـــــــــــاب ، وحينئـــــــــــذ يـــــــــــراد بســـــــــــبق الكتـــــــــــاب أنّ 

ـــــــــــــ حكمـــــــــــــه مقـــــــــــــدم ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــار مـــــــــــــا ي ـــــــــــــاه مـــــــــــــن المشـــــــــــــروعية  ىٰ ، وفي بعـــــــــــــض الأخب  مـــــــــــــا قلن

 . أنّ تحقيق الحال في ذلك لا ثمرة له إلاّ ،  )٣(أوّلاً 

  ىٰ بجـــــــــــواز المســـــــــــح علــــــــــــ  قدسسره ـ مـــــــــــا حكـــــــــــاه شـــــــــــيخنا ىٰ وقـــــــــــد قطـــــــــــع الأصـــــــــــحاب علـــــــــــ

 . )٤(الحائل للتقية إذا لم تتأدّ بالغسل 

 تقيــــــــــــــــــــة والضــــــــــــــــــــرورة الخفــــــــــــــــــــين عنــــــــــــــــــــد ال ىٰ وفي المختلـــــــــــــــــــف : يجــــــــــــــــــــوز المســــــــــــــــــــح علــــــــــــــــــــ

 : يجـــــــــــــــب عليـــــــــــــــه  رحمهاللهإجماعـــــــــــــــاً ، فـــــــــــــــإذا زالـــــــــــــــت الضـــــــــــــــرورة أو نـــــــــــــــزع الخـــــــــــــــف قـــــــــــــــال الشـــــــــــــــيخ 

ـــــــــــــدي أنــّـــــــــــه لا يســـــــــــــتأنف . اســـــــــــــتئناف الوضـــــــــــــوء ـــــــــــــه  . والوجـــــــــــــه عن ـــــــــــــا : أنــّـــــــــــه ارتفـــــــــــــع حدث  لن

ــــــــــــــواقض المنصــــــــــــــوص عليهــــــــــــــا ، احــــــــــــــتج الشــــــــــــــيخ ولىٰ بالطهــــــــــــــارة الاُ  ــــــــــــــتقض بغــــــــــــــير الن   فــــــــــــــلا ين
__________________ 

 . ١٩٤مة : لاّ الع) خلاصة ١(
 . ٣٥٢:  ١٣:  صول) جامع الاُ ٢(
 . ١٣ح  ٣٨ب أبواب الوضوء  ٤٦٠:  ١الوسائل  ، ٧٥/  ٢٥:  ١) الفقيه ٣(
 . ٢٢٣:  ١) المدارك ٤(



 ٤٨٩  .............................................................. الخفّين  جواز التقية في المسح علىٰ 

 والجـــــــــــــواب بـــــــــــــالفرق ، فـــــــــــــإنّ  . بأّ�ـــــــــــــا طهـــــــــــــارة ضـــــــــــــرورية فتقـــــــــــــدر بقـــــــــــــدر الضـــــــــــــرورة كـــــــــــــالتيمم

 . ىٰ انته . )١(الطهارة رفعت الحدث بخلاف التيمم 

 عليـــــــــــك وجاهـــــــــــة اســـــــــــتدلاله ، أمّـــــــــــا جوابـــــــــــه عـــــــــــن كـــــــــــلام الشـــــــــــيخ ففيـــــــــــه أنّ  ىٰ لا يخفـــــــــــو 

ــــــــــــيمم إلىٰ  ــــــــــــة الأمــــــــــــر أنّ الت ــــــــــــة وهــــــــــــو وجــــــــــــود المــــــــــــاء أو  الرفــــــــــــع حصــــــــــــل في الأمــــــــــــرين ، غاي  غاي

 ومــــــــــــا وقـــــــــــــع في كـــــــــــــلام جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن أنّ  . غايـــــــــــــة وهـــــــــــــو الحـــــــــــــدث الحــــــــــــدث ، والوضـــــــــــــوء إلىٰ 

ــــــــــــه التــــــــــــيمم رفــــــــــــع المنــــــــــــع ، والوضــــــــــــوء رفــــــــــــع المــــــــــــانع ، فهــــــــــــو مجــــــــــــرد  إذا  . قــــــــــــول لا دليــــــــــــل علي

 . بما أشرنا إليه إلاّ تأملت ما قلناه لم يظهر الفرق 

 يتنــــــــــــاول  )٢(» حــــــــــــدث  إلاّ لا يــــــــــــنقض الوضــــــــــــوء « أنـّـــــــــــه  ىٰ ثم إنّ الحــــــــــــديث الــــــــــــدال علــــــــــــ

 الاســــــــــتدلال بــــــــــه ، غــــــــــير أنّ فيــــــــــه بحثــــــــــاً يــــــــــأتي الكــــــــــلام  مــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه في الظــــــــــاهر ، فــــــــــالأولىٰ 

 . شاء االله فيه إن

  عليهالسلامفي خـــــــــــبر زرارة وبكـــــــــــير أنـّــــــــــه قـــــــــــال  )٣(إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا : فـــــــــــاعلم أنـّــــــــــه قـــــــــــد تقـــــــــــدم 

 . »ولا تدخل يدك تحت الشراك « النعلين :  ىٰ في المسح عل

ـــــــــــال في هـــــــــــذا المبحـــــــــــث مـــــــــــن المـــــــــــداركـ  قدسسره ـ وشـــــــــــيخنا ـــــــــــول المحقـــــــــــق :  ـ ق ـــــــــــد ق  عن

 مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الشـــــــــــــراك إن  : ويســـــــــــــتثنىٰ ـ  حائـــــــــــــل مـــــــــــــن خـــــــــــــف أو غـــــــــــــيره ىٰ ولا يجـــــــــــــوز علـــــــــــــ

 . )٤(المفصل  أوجبنا المسح إلىٰ 

 وظــــــــــــــاهر كلامــــــــــــــه أنّ المســــــــــــــح يجـــــــــــــــب أن يكــــــــــــــون فــــــــــــــوق الشــــــــــــــراك ، ولا أعلـــــــــــــــم الآن 

 . مأخذه

  ثم إنّ للأصــــــــــــــــــحاب خلافــــــــــــــــــاً في أنـّـــــــــــــــــه هــــــــــــــــــل يشــــــــــــــــــترط في جــــــــــــــــــواز التقيــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــدم
__________________ 

 . ٢٢:  ١وهو في المبسوط  ١٣٧:  ١) المختلف ١(
 . ٤ح  ٣ب أبواب نواقض الوضوء  ٢٥٣:  ١ئل ، الوسا ٥/  ٦:  ١) التهذيب ٢(
 . ٤١٢ص ) في ٣(
 . ٢٢٣:  ١) مدارك الأحكام ٤(



 ١استقصاء الاعتبار / ج   ....................................................................  ٤٩٠

ـــــــــــــنص  ؟ المندوحـــــــــــــة أم لا ـــــــــــــاني ، لإطـــــــــــــلاق ال  شـــــــــــــتراط ، لانتفـــــــــــــاء لإ؛ وقيـــــــــــــل با )١(فقيـــــــــــــل بالث

 . )٢(الضرر مع وجودها فيزول المقتضي 

 وأنـــــــــــت خبـــــــــــير بـــــــــــأنّ الـــــــــــنص المطلـــــــــــق إن أريـــــــــــد بـــــــــــه هـــــــــــذا فحالـــــــــــه غـــــــــــير خفيـــــــــــة ، وإن 

 ريـــــــــــــد الأخبـــــــــــــار الـــــــــــــواردة بمطلـــــــــــــق التقيـــــــــــــة ، ففيـــــــــــــه : أنّ في بعـــــــــــــض الأخبـــــــــــــار مـــــــــــــا يقتضـــــــــــــي أُ 

ــــــــــار تأمــــــــــل ، وا  لاحتيــــــــــاط اشــــــــــتراط الضــــــــــرورة ، وإن كــــــــــان لي في دلالــــــــــة مــــــــــا ذكــــــــــر مــــــــــن الأخب

 . في الإعادة أولىٰ 

 قال :
 ا مــــــــــــا رواه الحســــــــــــين بــــــــــــن ســــــــــــعيد ، عــــــــــــن حمــــــــــــاد ، عــــــــــــن حريــــــــــــز ، عــــــــــــن فأمّــــــــــــ

 ثلاثـــــــــة لا أتقـــــــــي « فقـــــــــال :  ؟ زرارة قـــــــــال ، قلـــــــــت لـــــــــه : هـــــــــل فـــــــــي مســـــــــح الخفـــــــــين تقيـــــــــة

 . »فيهن أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج 

 فلا ينافي الخبر الأول لوجوه :

 أحــــــــــــدها : أنــّــــــــــه أخبــــــــــــر عــــــــــــن نفســــــــــــه أنــّــــــــــه لا يتقــــــــــــي فيــــــــــــه أحــــــــــــداً ، ويجــــــــــــوز أن 

 مـــــــــا يتقـــــــــي فيـــــــــه فـــــــــي ذلـــــــــك ،  ىٰ يكـــــــــون إنمّـــــــــا أخبـــــــــر بـــــــــذلك لعلمـــــــــه بأنــّـــــــه لا يحتـــــــــاج إلـــــــــ

 . ولم يقل : لا تتقوا فيه أنتم أحداً ، وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين

ـــــــــا ـــــــــي الفتي ـــــــــه أحـــــــــداً ف ـــــــــاني : أن يكـــــــــون أراد لا أتقـــــــــي في ـــــــــالمنع مـــــــــ ءوالث  ن جـــــــــواز ب

 المســــــــــــــح عليهمــــــــــــــا دون الفعــــــــــــــل ، لأنّ ذلــــــــــــــك معلــــــــــــــوم مــــــــــــــن مذهبــــــــــــــه ، فــــــــــــــلا وجــــــــــــــه 

 . لاستعمال التقية فيه

  إذا لـــــــــــم يبلـــــــــــغ الخـــــــــــوف )٣(والثالـــــــــــث : أن يكـــــــــــون أراد لا أتقـــــــــــي فيـــــــــــه [ أحـــــــــــداً ] 
__________________ 

 . ٣٧، وروض الجنان :  ٢٢٢:  ١) كما في جامع المقاصد ١(
 . ٢٢٣:  ١) مدارك الأحكام ٢(
 . ٢٣٧/  ٧٧:  ١ثبتناه من الاستبصار ) ا٣(
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ـــــــــ ىٰ علـــــــــ ـــــــــنفس والمـــــــــال وإن لحقـــــــــه أدن ـــــــــي  ىٰ ال ـــــــــة ف ـــــــــا يجـــــــــوز التقي ـــــــــه ، وإنمّ  مشـــــــــقة احتمل

 . النفس أو المال ىٰ ذلك عند الخوف الشديد عل

 : السند
 . واضح

 المتن :
 مـــــــــا ذكــــــــــره الشـــــــــيخ فيــــــــــه عــــــــــن زرارة ينبغـــــــــي الاعتمــــــــــاد عليــــــــــه لأنـّــــــــه الــــــــــراوي ، إن كــــــــــان 

 ، وإن كـــــــــــــان باجتهـــــــــــــاد أمكـــــــــــــن التوقـــــــــــــف فيـــــــــــــه ، لعـــــــــــــدم  عليهالسلاممـــــــــــــن الإمـــــــــــــام  د المعـــــــــــــنىٰ اســـــــــــــتفا

ــــــــــة الإمــــــــــام  إلاّ ،  ىٰ مطابقــــــــــة الجــــــــــواب للســــــــــؤال كمــــــــــا لا يخفــــــــــ ــــــــــراد مــــــــــن الســــــــــؤال تقي  ،  عليهالسلامأن ي

 . تفسير زرارة وغير خفي رجوع هذا إلىٰ 

ــّــــــــه مــــــــــن كــــــــــلام  زرارة ،  ثم مــــــــــا ذكــــــــــره الشــــــــــيخ بقولــــــــــه : ويجــــــــــوز أن يكــــــــــون ، يحتمــــــــــل أن

  ىٰ وإن كــــــــــان مــــــــــن كــــــــــلام الشــــــــــيخ ، وقــــــــــول زرارة إنمّــــــــــا هــــــــــو مــــــــــا تقــــــــــدم علــــــــــ . وفيــــــــــه مــــــــــا فيــــــــــه

 فيـــــــــــه لا يطـــــــــــابق الســـــــــــؤال ، كمـــــــــــا هـــــــــــو  ىٰ مـــــــــــا يتقـــــــــــ هـــــــــــذا ، ففيـــــــــــه : أنّ نفـــــــــــي الاحتيـــــــــــاج إلىٰ 

 . ظاهر

 أنّ قولــــــــــــه : دون الفعــــــــــــل ، لأنّ ذلــــــــــــك  إلاّ وّلــــــــــــه واضــــــــــــح ، فأ أمــــــــــــا الوجــــــــــــه الثــــــــــــاني :و 

ــــــــــه ؛ لا يخلــــــــــو مــــــــــن تأمّــــــــــل ، فــــــــــإنّ   معلــــــــــوم مــــــــــن مذهبــــــــــه ، فــــــــــلا وجــــــــــه لاســــــــــتعمال التقيــــــــــة في

ــــــــــة مطلوبــــــــــة مطلقــــــــــاً ،   معلوميــــــــــة كونــــــــــه مــــــــــن مذهبــــــــــه لا يقتضــــــــــي ســــــــــقوط التقيــــــــــة ، بــــــــــل التقي

 إذا  عليهالسلامأنّ المناســــــــــــــبة بــــــــــــــين قولــــــــــــــه : دون الفعــــــــــــــل ، والتعليــــــــــــــل غــــــــــــــير ظــــــــــــــاهرة ، لأنـّـــــــــــــه  ىٰ علــــــــــــــ

 كـــــــــــــم بـــــــــــــالمنع فـــــــــــــلا وجـــــــــــــه للتوقـــــــــــــف في الفعـــــــــــــل ؛ ولـــــــــــــو لم يتـــــــــــــق في الفتيـــــــــــــا أحـــــــــــــداً بـــــــــــــل يح

 أنّ عــــــــــــــدم الاتقــــــــــــــاء لكونــــــــــــــه  والمعــــــــــــــنىٰ ـ قولــــــــــــــه : لا أتقــــــــــــــي في الفتيــــــــــــــا  رجــــــــــــــع التعليــــــــــــــل إلىٰ 

ــــــــــرد الاتقــــــــــاء في الفعــــــــــل  ــــــــــه ، وقولــــــــــه : دون الفعــــــــــل ، أي لم ي   أمكــــــــــن ،ـ معلومــــــــــاً مــــــــــن مذهب
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 . غير أنهّ لا يخلو من الإشكال ، وهو أعلم بمراده

ــــــــــث : ــــــــــا الوجــــــــــه الثال  يــــــــــه أنّ الاختصــــــــــاص بالثلاثــــــــــة لا وجــــــــــه لــــــــــه ، والخــــــــــبر قــــــــــد فف أمّ

 . تضمّن التخصيص

 قال :

 الجبائر ىٰ باب المسح عل
ــــــــــي الشــــــــــيخ   ، عــــــــــن أبــــــــــي القاســــــــــم جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد ، عــــــــــن محمــــــــــد  رحمهاللهأخبرن

ـــــــــــ  ، عـــــــــــن  )١(، عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن  ىٰ بـــــــــــن يعقـــــــــــوب ، عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن يحي

 بـــــــــــــن الحجـــــــــــــاج ، قـــــــــــــال : ســـــــــــــألت عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن  ، عـــــــــــــن ىٰ صـــــــــــــفوان بـــــــــــــن يحيـــــــــــــ

 عــــــــن الكســــــــير تكــــــــون عليــــــــه الجبــــــــائر أو تكــــــــون بــــــــه الجراحــــــــة ، كيـــــــــف  عليهالسلامأبــــــــا الحســــــــن 

ـــــــــــــد غســـــــــــــل الجنا ـــــــــــــة وغســـــــــــــل الجمعـــــــــــــةيصـــــــــــــنع بالوضـــــــــــــوء وعن ـــــــــــــال :  ؟ ب  يغســـــــــــــل « ق

 ذلـــــــك  ىٰ مـــــــا وصـــــــل إليـــــــه الغِســـــــل ممّـــــــا ظهـــــــر ممّـــــــا لـــــــيس عليـــــــه الجبـــــــائر ويـــــــدع مـــــــا ســـــــو 

 . »ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته 

ـــــــــر ، عـــــــــن  ـــــــــن أبـــــــــي عمي ـــــــــه ، عـــــــــن اب ـــــــــراهيم ، عـــــــــن أبي ـــــــــي بـــــــــن إب ـــــــــه ، عـــــــــن عل  عن

ــــــــــي ــــــــــي ، عــــــــــن أب ــــــــــد االله  حمــــــــــاد ، عــــــــــن الحلب ــّــــــــه ســــــــــئل عــــــــــن الرجــــــــــل يكــــــــــون  عليهالسلامعب  : أن

ــــــــــك مــــــــــن موضــــــــــع الوضــــــــــوء فيعصــــــــــبها بالخرقــــــــــة  ــــــــــه القرحــــــــــة فــــــــــي ذراعــــــــــه أو غيــــــــــر ذل  ب

ـــــــــــأ ويمســـــــــــح عليهـــــــــــا إذا توضّـــــــــــ ـــــــــــال : ويتوضّ ـــــــــــه المـــــــــــاء فليمســـــــــــح « أ ، فق  إن كـــــــــــان يؤذي

ــــــــــ ــــــــــم يغســــــــــلها  ىٰ عل ــــــــــة ث ــــــــــزع الخرق ــــــــــه المــــــــــاء فلين ــــــــــة ، وإن كــــــــــان لا يؤذي ــــــــــال : » الخرق  ق

 . »اغسل ما حوله « قال :  ؟ ف يصنع به في غسلهوسألته عن الجرح كي

  أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد ، عـــــــن ابـــــــن محبـــــــوب ، عـــــــن علـــــــي بـــــــن الحســـــــن بـــــــن ربـــــــاط ،
__________________ 

 . : الحسين ٢٣٨/  ٧٧:  ١) في الاستبصار ١(



 ٤٩٣  ........................................................................... الجبائر  المسح علىٰ 

ــــــــد ــــــــد االله  آل ســــــــام قــــــــال ، قلــــــــت لأبــــــــي ىٰ مــــــــول ىٰ الأعلــــــــ عــــــــن عب ــــــــرت فــــــــانقطع  عليهالسلامعب  : عث

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــت عل ـــــــــــــــــــف أصـــــــــــــــــــنع بالوضـــــــــــــــــــوء ىٰ ظفـــــــــــــــــــري فجعل   ؟ إصـــــــــــــــــــبعي مـــــــــــــــــــرارة فكي

ـــــــاب االله عـــــــز وجـــــــل« قـــــــال :  ـــــــي  ( )١( تعـــــــرف هـــــــذا وأشـــــــباهه مـــــــن كت ـــــــيْكُمْ فِ ـــــــلَ عَلَ ـــــــا جَعَ  وَمَ

ينِ مِنْ حَرَجٍ   . »امسح عليه  )٢( ) الدِّ

 السند :
 محمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن ، وأظنــّــــــــــه محمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن  ىٰ كمــــــــــــا تــــــــــــر   فــــــــــــي الأوّل

ـــــــــــن الحســـــــــــن أبي الخطـــــــــــاب ، لكـــــــــــن النســـــــــــخ الـــــــــــتي وق  فـــــــــــت عليهـــــــــــا مـــــــــــا ذكرتـــــــــــه ، ومحمـــــــــــد ب

 ،  تقـــــــــــديره الظـــــــــــاهر أنــّـــــــــه غـــــــــــير الصـــــــــــفار ، لأنّ الصـــــــــــفار في مرتبـــــــــــة محمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيىٰ  ىٰ علـــــــــــ

  عنــــــــــــــه ، أمّــــــــــــــا روايتــــــــــــــه عــــــــــــــن صــــــــــــــفوان بــــــــــــــن يحــــــــــــــيىٰ  وإن جــــــــــــــاز روايــــــــــــــة محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيىٰ 

ــــــــــه  ــــــــــب الرجــــــــــال ، وممــّــــــــا ينبّ ــــــــــم مــــــــــن كت ــــــــــدة ، كمــــــــــا يعل ــــــــــ )٣(فبعي ــــــــــة محمــــــــــد  ىٰ عل  هــــــــــذا أنّ رواي

ــــــــــن  ــــــــــإذا رو اب ــــــــــن يحــــــــــيىٰ  ىٰ يعقــــــــــوب عــــــــــن الصــــــــــفار بغــــــــــير واســــــــــطة واقعــــــــــة ، ف   عــــــــــن صــــــــــفوان ب

 بواســــــــــــطتين لأنّ صــــــــــــفوان مــــــــــــن أصــــــــــــحابه ، غــــــــــــير أنــــــــــــه عبــــــــــــد االله  كانــــــــــــت روايتــــــــــــه عــــــــــــن أبي

ـــــــــــير في الرجـــــــــــال ، وقـــــــــــد عـــــــــــدّ  ـــــــــــه إنمّـــــــــــا هـــــــــــو مســـــــــــتبعد ، ثم إنّ غـــــــــــير الصـــــــــــفار كث  لا مـــــــــــانع من

 . )٤(بعض المتأخرين الخبر من الصحيح 

 . بإبراهيم بن هاشمحسن  في الثاني :و 

ــــــــــــــــث :و  ــــــــــــــــد الثال ــــــــــــــــه عب ــــــــــــــــ في ــــــــــــــــل  مــــــــــــــــولىٰ  ىٰ الأعل ــــــــــــــــم توثيقــــــــــــــــه ب  آل ســــــــــــــــام ، ولم يعل

 . ولا مدحه
__________________ 

 . زيادة : قال االله تعالىٰ  ٢٤٠/  ٧٨:  ١) في الاستبصار ١(
 . ٧٨) الحج : ٢(
 . نبّه» : رض « ) في ٣(
 . ٢٣٨:  ١) كصاحب المدارك ٤(
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 المتن :
 » ذلـــــــــــك ممـّــــــــــا لا يســـــــــــتطيع غســـــــــــله  ىٰ ويـــــــــــدع مـــــــــــا ســـــــــــو « لا يبعـــــــــــد أن يـــــــــــراد بقولـــــــــــه : 

 الجبـــــــــــــيرة لا مـــــــــــــا يتنـــــــــــــاول مســـــــــــــحها ، وبتقـــــــــــــدير التنـــــــــــــاول ظـــــــــــــاهراً يخـــــــــــــص  )١(عـــــــــــــدم غســـــــــــــل 

 . مسح الخرقة ىٰ بحديث الحلبي الدالّ عل

ـــــــــــــــــحتمـــــــــــــــــال أن يقـــــــــــــــــال بتقـــــــــــــــــدير التنـــــــــــــــــاول : إوا   ىٰ نـّــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــوز حمـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــح عل

ـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن تأمـــــــــــــــــل ، لأنّ الخـــــــــــــــــبر الأوّل لا يخـــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــن الإجمـــــــــــــــــال   الاســـــــــــــــــتحباب ، لا يخل

 .  لهوالآخر مبينِّ 

 نعـــــــــــــــــــــــم : يحتمـــــــــــــــــــــــل أن يخـــــــــــــــــــــــص خـــــــــــــــــــــــبر الحلـــــــــــــــــــــــبي بالخرقـــــــــــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــــــــــورد خـــــــــــــــــــــــبر 

 . عبد الرحمن الجبيرة ، وفيه ما فيه

 . فالخبر الأول لا معارض له إلاّ نا بالحسن ، و هذا إن عمل

 ويـــــــــــــــــدع « :  عليهالسلامومــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــا يعلـــــــــــــــــم أنّ مــــــــــــــــا في الحبـــــــــــــــــل المتـــــــــــــــــين مــــــــــــــــن أنّ قولـــــــــــــــــه 

 الجبــــــــــــــيرة ،  ىٰ ربمـــــــــــــا يعطـــــــــــــي بظـــــــــــــاهره عـــــــــــــدم وجـــــــــــــوب المســـــــــــــح علـــــــــــــ» ذلـــــــــــــك  ىٰ مـــــــــــــا ســـــــــــــو 

 والمعـــــــــــروف بـــــــــــين فقهائنـــــــــــا وجـــــــــــوب المســـــــــــح ، كمـــــــــــا يـــــــــــدل عليـــــــــــه الحـــــــــــديث الثـــــــــــاني عشـــــــــــر ، 

 . ، محل كلام ، فليتأمّل )٢(يعني خبر الحلبي 

  ىٰ إذا كـــــــــــان يؤذيـــــــــــه المـــــــــــاء فليمســـــــــــح علـــــــــــ« ومـــــــــــا تضـــــــــــمنه خـــــــــــبر الحلـــــــــــبي : مـــــــــــن أنـّــــــــــه 

 الطهــــــــــــــــارة وعــــــــــــــــدمها ، والمســــــــــــــــح عليهــــــــــــــــا بالاســــــــــــــــتيعاب  مطلــــــــــــــــق بالنســــــــــــــــبة إلىٰ » الخرقــــــــــــــــة 

 واعتبــــــــــــــــار  . ؛ لأنّ الأصــــــــــــــــل يجــــــــــــــــب اســــــــــــــــتيعابه )٣(وعدمــــــــــــــــه ، وربمــــــــــــــــا قيــــــــــــــــل بالاســــــــــــــــتيعاب 

 . مذكورة في كلام من رأينا كلامه الطهارة

  أنّ القــــــــــــدم في ىٰ ومــــــــــــا تضــــــــــــمنه الخــــــــــــبر الثالــــــــــــث : مــــــــــــن المســــــــــــح عليــــــــــــه ، يــــــــــــدل علــــــــــــ
__________________ 

 . غسله» : رض « ) في ١(
 . ٢٦) الحبل المتين : ٣و  ٢(



 ٤٩٥  ........................................................................... الجبائر  المسح علىٰ 

 . ، وقد تقدم ما يعارضه ىٰ بالمسم ىٰ الوضوء تمسح أصابعه ولا يكتف

ــــــــــــــــم أنّ في كــــــــــــــــلام ــــــــــــــــا إجمــــــــــــــــالاً ، فــــــــــــــــإّ�م صــــــــــــــــرّحوا  وينبغــــــــــــــــي أن يعل  الأصــــــــــــــــحاب هن

 بإلحـــــــــــــاق الجـــــــــــــرح والقـــــــــــــرح بـــــــــــــالجبيرة ســـــــــــــواء كـــــــــــــان عليهـــــــــــــا خرقـــــــــــــة أم لا ، ونـــــــــــــص بعضـــــــــــــهم 

 أنـّـــــــــــه لا فــــــــــــرق بــــــــــــين أن تكــــــــــــون الجبــــــــــــيرة مختصــــــــــــة بعضــــــــــــو أو شــــــــــــاملة للجميــــــــــــع ، وفي  ىٰ علــــــــــــ

 التــــــــــــيمم جعلــــــــــــوا مــــــــــــن أســــــــــــبابه الخــــــــــــوف مــــــــــــن اســــــــــــتعمال المــــــــــــاء بســــــــــــبب القــــــــــــرح والجــــــــــــرح ، 

 ، والأخبــــــــــــــــار  )١(ء عليهــــــــــــــــا والمســــــــــــــــح عليــــــــــــــــه ثــــــــــــــــرهم تعــــــــــــــــذر وضــــــــــــــــع شــــــــــــــــيولم يشــــــــــــــــترط أك

 . لا تخلو من اختلاف ، كما يعلم من تأمّلها

ـــــــــد احتمـــــــــل شـــــــــيخنا ـــــــــة ، وق ـــــــــه غـــــــــير خفي ـــــــــا : فدلالت ـــــــــير ـ  قدسسره ـ أمّـــــــــا المـــــــــذكور هن  التخي

ـــــــــــــ ـــــــــــــيمم عل ـــــــــــــار الت ـــــــــــــين الأمـــــــــــــرين ، مـــــــــــــع احتمـــــــــــــال حمـــــــــــــل أخب  مـــــــــــــا إذا تضـــــــــــــرّر بغســـــــــــــل  ىٰ ب

 التــــــــــيمم فيمـــــــــــا خــــــــــرج عـــــــــــن  : وكيــــــــــف كـــــــــــان فينبغــــــــــي الانتقـــــــــــال إلىٰ  قدسسرهمــــــــــا حولهــــــــــا ؛ ثم قـــــــــــال 

 وهــــــــــــــو خــــــــــــــيرة المعتــــــــــــــبر ، تمســــــــــــــكاً بعمــــــــــــــوم  . مــــــــــــــورد الــــــــــــــنص ، كمــــــــــــــا في العضــــــــــــــو المــــــــــــــريض

 . )٣( )٢( ) وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ  ( قوله تعالىٰ 

 اللغة :
 . )٤(العظام المكسورة  ىٰ الجبيرة : الخرقة مع العيدان التي تُشدّ عل

  )٥(» يغســـــــــــل مـــــــــــا وصـــــــــــل إليـــــــــــه الغِســـــــــــل « :  عليهالسلامل : بكســـــــــــر الغـــــــــــين في قولـــــــــــه والغِســـــــــــ

 . )٦(ما في الحبل المتين  ىٰ وربما جاء فيه الضم عل
__________________ 

 . ٢٣٩:  ١) صاحب المدارك ١(
 . ٦) المائدة : ٢(
 . ٢٣٩:  ١) مدارك الأحكام ٣(
 . ( جبر ) ١١٥:  ٤) لسان العرب ٤(
 . ) ٤٣٤:  ٥الماء الذي يغتسل به ( مجمع البحرين  ) الغِسل :٥(
 . ٢٦) الحبل المتين : ٦(
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 قال :
 ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن ،  ىٰ ا مــــــــــا رواه محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن يحيــــــــــفأمّــــــــــ

 ،  عليهالسلامعبــــــد االله  ة ، عــــــن عمــــــار ، عــــــن أبــــــيعــــــن عمــــــرو بــــــن ســــــعيد ، عــــــن مصــــــدق بــــــن صــــــدق

ـــــــــــــــه عَ  ـــــــــــــــه أن يجعـــــــــــــــل علي ـــــــــــــــره هـــــــــــــــل يجـــــــــــــــوز ل   ؟ كـــــــــــــــاً لِ عـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــل ينقطـــــــــــــــع ظف

 عنــــــــــد الوضــــــــــوء ،  )١(أخــــــــــذه منــــــــــه  ىٰ مــــــــــا يقــــــــــدر علــــــــــ إلاّ لا ، ولا يجعــــــــــل عليــــــــــه « قــــــــــال : 

 . »ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء 

 فالوجــــــــــه فــــــــــي هــــــــــذا الخبــــــــــر : أنــّــــــــه لا يجــــــــــوز ذلــــــــــك مــــــــــع الاختيــــــــــار ، فأمّــــــــــا مــــــــــع 

 . الضرورة فلا بأس به ، حسب ما تضمنه الخبر الأول

 : السند
 . موثق

 المتن :
 . جه ، وإن كان خلاف الظاهر ، لضرورة الجمعما ذكره الشيخ فيه متّ 

ــــــــــــ ــــــــــــك موضــــــــــــع الظفــــــــــــر بعــــــــــــد الصــــــــــــحة ىٰ وقــــــــــــد يمكــــــــــــن أن يحمــــــــــــل عل   أنّ وضــــــــــــع العَلِ

 . طلباً لبقاء صورة الظفر من العَلِك ، وهذا الحمل وإن بعد ليس بأبعد من غيره

 قال :
 ، عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن الحســــــــن بــــــــن  ىٰ فأمّــــــــا مــــــــا رواه محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن يحيــــــــ

 ، عــــــــــن مصــــــــــدق بــــــــــن صــــــــــدقة ، عــــــــــن عمــــــــــار بــــــــــن  علــــــــــي ، عــــــــــن عمــــــــــرو بــــــــــن ســــــــــعيد
__________________ 

 . : عنه ٢٤١/  ٧٨:  ١) في الاستبصار ١(



 ٤٩٧  ........................................................................... الجبائر  ىٰ المسح عل

 : الرجـــــــــــــــل ينكســـــــــــــــر ســـــــــــــــاعده ، أو  )١(، قـــــــــــــــال  عليهالسلامعبـــــــــــــــد االله  ، عـــــــــــــــن أبـــــــــــــــي ىٰ موســـــــــــــــ

 ذا أجبــــــــــــر ، فـــــــــــلا يقــــــــــــدر أن يحلـّــــــــــه لحــــــــــــال الجبـــــــــــر اموضـــــــــــع مــــــــــــن مواضـــــــــــع الوضــــــــــــوء 

ـــــــــــــف يصـــــــــــــنع ـــــــــــــال :  ؟ كي ـــــــــــــه مـــــــــــــاء ويضـــــــــــــع « ق ـــــــــــــاءً في  إذا أراد أن يتوضّـــــــــــــأ فليضـــــــــــــع إن

ــــــــ ــــــــر فــــــــي المــــــــاء حت ــــــــ ىٰ موضــــــــع الجب ــــــــك مــــــــن جلــــــــده ، وقــــــــد أجــــــــزأه ذ ىٰ يصــــــــل المــــــــاء إل  ل

 . »غير أن يحلّه 

ـــــــــــر : أن نحملـــــــــــه علـــــــــــ  ضـــــــــــرب مـــــــــــن الاســـــــــــتحباب إذا  ىٰ فالوجـــــــــــه فـــــــــــي هـــــــــــذا الخب

 ضـــــــــــرر ، فأمّـــــــــــا إذا خـــــــــــاف مـــــــــــن الضـــــــــــرر مـــــــــــن ذلـــــــــــك  ىٰ أمكـــــــــــن ذلـــــــــــك ولا يـــــــــــؤدي إلـــــــــــ

 . ما بيناه ىٰ الجبائر عل ىٰ فلا يلزم أكثر من المسح عل

 : السند
 . موثق أيضاً 

 المتن :
 ظــــــــــــاهره أنّ الكســــــــــــر جــــــــــــبر ، وإنمّــــــــــــا يخــــــــــــاف مــــــــــــن حلــّــــــــــه أن يتغــــــــــــير الجــــــــــــبر ، وحينئــــــــــــذ 

 ضـــــــــــــرب مـــــــــــــن  ىٰ فمـــــــــــــورد الروايـــــــــــــة انتفـــــــــــــاء الضـــــــــــــرر ، وقـــــــــــــول الشـــــــــــــيخ : إنــّـــــــــــه محمـــــــــــــول علـــــــــــــ

 الاســـــــــــــــتحباب ، يريـــــــــــــــد أن وضـــــــــــــــع الإنـــــــــــــــاء بالصـــــــــــــــورة المـــــــــــــــذكورة مســـــــــــــــتحب ، إذ الواجـــــــــــــــب 

 . إيصال الماء بأيّ وجه اتفق

ــــــــا إذا خــــــــاف ال أمّــــــــا قولــــــــه : ــــــــفأمّ ــــــــر مــــــــن المســــــــح عل ــــــــزم أكث ــــــــلا يل  الجبــــــــائر ،  ىٰ ضــــــــرر ف

  نظــــــــــــر إلىٰ ـ  رحمهالله ـ فلــــــــــــم يتقــــــــــــدم منــــــــــــه البيــــــــــــان ، بــــــــــــل الأخبــــــــــــار الســــــــــــابقة مختلفــــــــــــة ، وكأنـّـــــــــــه

 . ما قلناه سابقاً فليتدبر
__________________ 

 . : في ، بدل قال ٢٤١/  ٧٨:  ١) في الاستبصار ١(
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 أنّ مضــــــــــــــمون الروايــــــــــــــة المبحــــــــــــــوث عنهــــــــــــــا مــــــــــــــا يتنــــــــــــــاول موضــــــــــــــع المســــــــــــــح  ىٰ ولا يخفــــــــــــــ

 مـــــــــــــا قـــــــــــــرره المتـــــــــــــأخرون ،  المحـــــــــــــل خـــــــــــــلاف مـــــــــــــن الوضـــــــــــــوء ، والاكتفـــــــــــــاء بإيصـــــــــــــال المـــــــــــــاء إلىٰ 

 . ما لا يخالفهم ، واالله أعلم ىٰ ولعل الرواية ممكنة الحمل عل

  



 
 

 الموضوعاتفهرس 

 مقدمة المؤلّف

 الفوائد

 ٧   الحديثالخبر و : في  فائدة الاولىٰ ال

 ٧   ؟ الحديثما هي النسبة بين الخبر و 

 ٨   ؟ يحدّ  هل الخبر ضروري لا

 ١٠   تعريف الخبر

 ١٠   الخبر المتواتر

 ١٠   التواتر يفيد العلم

 ١٢   بالقرآئن : في الخبر المحفوف الفائدة الثانية

 ١٣   مقتضاهو  : مطابقة الخبر لأدلّة العقل الفائدة الثالثة

 ١٦   : مطابقة الخبر لظاهر القرآن الفائدة الرابعة

 ١٧   : مطابقة الخبر للسنة المقطوع بها الفائدة الخامسة

 ١٨   : مطابقة الخبر للإجماع الفائدة السادسة

 ٢١   الواحد: حول العمل بخبر  الفائدة السابعة

 العمـــــــــــــــل  دلال بوجـــــــــــــــوب دفـــــــــــــــع الضـــــــــــــــرر المظنـــــــــــــــون علـــــــــــــــىٰ الاســـــــــــــــت الفائـــــــــــــــدة الثامنـــــــــــــــة :

 ٢٦   بخبر الواحد

 ٣١   : التخيير في العمل بالمتعارضين الفائدة التاسعة
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 ٣٢   واباحة الفائدة العاشرة : العمل بالخبرين المختلفين خطراً 

 ٣٤   : المرجحات الفائدة الحادية عشرة

 ٣٥   بطلان المتعارضين : فقد الإجماع علىٰ  الفائدة الثانية عشرة

 كتاب الطهارة

 أبواب المياه وأحكامها

 ٣٩   مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء

 ٣٩   بحث رجالي حول أحمد بن محمد بت الحسن بن الوليد

 ٤١   بن الحسن بن أبان بحث الرجالي حول الحسين

 ٤٣  الجواب عنه و  قول ابن عقيل بعدم نجاسة القيل بالملاقات

 ٤٥  ؟  بّ اهل يستفاد من حديث محمد بن مسلم نجاسة أبوال الدو 

 ٤٦  مع نجاسة بدنه ، المراد بالجنب في قوله : يغتسل فيه الجنب 

 ٤٦  بحث رجالي حول محمد بن اسماعيل 

 ٥٣   بن هاشمبحث رجالي حول إبراهيم 

 ٥٤  الجواب عنه و  قول البصروي باشتراط الكريّة في البئر

 ٥٦   بحث رجالي حول حريز

 ٥٧  بحث رجالي حول زرارة 

 ٥٧  ؟  ما المراد بالرواية

 ٥٨   المعتبر هو التغيير الحسّي

 ٦٠  بن المغيرة عبد االله  بحث رجالي حول

 ٦٠   بحث رجالي حول أصحاب الإجماع

 ٦٣   ؟ الحبّ ما المراد 

 ٦٤  محمد بن علي بن محبوب  طريق الشيخ إلىٰ 

 ٦٤  الغضائري عبيد االله  بحث رجالي حول الحسين بن

 ٦٥  العباس بن معروف و  وثاقة العباس بن عامر

 ٦٧   حال محمد بن الحسين إشارة إلىٰ 
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 ٦٧  بحث حول علي بن حديد 

 ٦٧   مقدار الرواية

 ٦٨  صعوة  أو جرذ أوحكم الماء إذا وقعت فيه فأرة 

 ٦٩  بحث حول النسخ في الأخبار 

 ٧٠  الحسين بن سعيد  طريق الشيخ إلىٰ 

 ٧١  بحث حول أحمد بن عبدون 

 ٧١  حال أبي الحسين بن أبي جيد  إشارة إلىٰ 

 ٧١   بحث حول عثمان بن عيسى

 ٧٣  بحث حول أبي بصير 

 ٧٣   الإضمار في الحديث

 ٧٤  نجاسة بول الحمار والبغل  دلالة خبر أبي بصير علىٰ 

 ٧٤    الأوصاف الثلاثة المقتضية لنجاسة الكرّ يرّ تغ

 ٧٥   التقديري يرّ التغ

 ٧٦   بن عيسىٰ  بحث حول محمد

 ٧٩   حال عمار بن موسىٰ  إشارة إلىٰ 

 ٨٤  حال ياسين الضرير  إشارة إلىٰ 

 ٨٤  حال أبي بصير  إشارة إلىٰ 

 ٨٤   الأوصاف يرّ تغ

 ٨٥  بحث حول إبراهيم بن عمر اليماني 

 ٨٦  بحث حول ابن الغضائري 

 ٨٨  بحث حول أبي خالد القماط 

 ٩٠  بحث حول المكاتبة 

 ٩١  يغتسل فيه و  حكم ماء الغدير الذي يستنجىٰ 

 ٩٢   كميّة الكرّ 

 ٩٢   بحث حول أحمد بن محمد بن يحيىٰ 
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 ٩٤  الشبر و  بالذراع رّ أبعاد الك

 ٩٥  بحث حول محمد بن خالد البرقي 

 ٩٧  رواية ابن مسكان عن أبي بصير 

 ٩٨  عند المتأخرين  رّ أبعاد الك

 ١٠٠  ة شرط لعدم انفعال الماء بالملاقاة يلكرّ ا

 ١٠١   محمد بن أحمد بن يحيىٰ  طريق الشيخ إلىٰ 

 ١٠٢  بحث حول مراسيل ابن أبي عمير 

 ١٠٣  كمّية الكرّ بالوزن 

 ١٠٦  محمد بن أبي عمير  طريق الشيخ إلىٰ 

 ١٠٦  عدم وثاقة جعفر بن محمد العلوي 

 ١٠٧  محمد بن علي بن محبوب  طريق الشيخ إلىٰ 

 ١٠٧   رّ ين الأرطال الواردة في كمّية الكتعي

 ١١٠   أوصافهحكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد 

 ١١٠  بحث رجالي حول سماعة 

 ١١٤   بحث حول محمد بن قولويه

 ١١٥  بحث حول الفاظ التعديل 

 ١١٦  اعتبار اللون 

 ١١٧   الماء بمجاورة النجاسة تغيرّ 

 ١١٨   الماء الآجن تغيرّ 

 ١١٩ ـ ١١٨  الكراهة في العبادات  معنىٰ 

 ١١٩  البول في الماء الجاري 

 ١٢١  بحث حول ابن سنان 

 ١٢٢  بحث حول عنبسة بن مصعب 

 ١٢٣  بحث حول ربعي 
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 ١٢٤  حكم البول في الماء الراكد 

 ١٢٥   ابن بكير فطحي ثقة

 ١٢٦  علي بن الريان ثقة 

 ١٢٦  الحسن مشترك بين جماعة 

 ١٢٧  مسمع مجهول 

 ١٢٧   حكم الغائط في الماء

 ١٢٧   الماء علىٰ  المواضع المبنيّة

 ١٢٨   فةحكم المياه المضا

 ١٢٩   بن عبيد بحث حول محمد بن عيسىٰ 

 ١٣٠   ياسين الضرير مهمل

 ١٣٠   بصير مشترك أبو

 ١٣٠   بالمضاف حكم الوضوء

 ١٣٤  علي بن محمد علان ثقة 

 ١٣٤   بحث حول سهل بن زياد

 ١٣٥   الورد الوضوء بماءو  حكم الغسل

 ١٣٦   بحث حول الخبر الشاذّ 

 ١٣٧   الوضوء بنبيذ التمر

 ١٣٩   بن المغيرةعبد االله  بحث حول

 ١٣٩   : عن بعض الصادقين ، في سند الحديث بحث حول عبارة

 ١٤١   الحسين بن محمد ثقة

 ١٤١   المذهبو  بن محمد مضطرب الحديث معلّىٰ 

 ١٤١   الكليني عنهم عن سهل بن زياد ىٰ من هم العدّة التي رو 

 ١٤١   علي بن محمد علان ثقة
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 ١٤١   االله بحث حول محمد بن أبي عبد

 ١٤٣   محمد بن علي الهمداني ضعيف

 ١٤٣   بحث حول الكلبي

 ١٤٥   سؤرهماو  استعمال فضل وضوء الحائض والجنب

 ١٤٥   ث حول علي بن محمد بن الزبيربح

 ١٤٦   علي بن الحسن ثقة فطحي

 ١٤٦  بحث حول محمد بن أبي حمزة 

 ١٤٧   العيصو  صفوانو  الرحمن بن أبي نجران عبدو  جلالة علي بن يقطين إشارة إلىٰ 

 ١٤٧   السؤرو  الفضل معنىٰ 

 ١٥٢   ومنصور بن حازم جلالة صفوان بن يحيىٰ  إشارة إلىٰ 

 ١٥٢   معاوية بن حكيم ثقة جليل

 ١٥٢  بحث حول الحسين بن أبي العلاء 

 ١٥٣  علي بن أسباط ثقة فطحي 

 ١٥٣  حال يعقوب بن سالم الأحمر 

 ١٥٤  أبو هلال مجهول 

 ١٥٤  حال حجاج الخشاب 

 ١٥٥   الكفار استعمال أسآر

 ١٥٥  ن سِ حَ  إبراهيم بن هاشم :

 ١٥٥  بحث حول سعيد الأعرج 

 ١٥٦  بحث حول الوشاء 

 ١٥٩  سؤر ولد الزناء 

 ١٦٠  عبد االله  سعد بن طريق الشيخ إلىٰ 

 ١٦١   حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب

 ١٦٣  حكم فضل السنّور 
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 ١٦٤   كيفيّة غسل الإناء من ولوغ الكلب

 ١٦٨  جلالة أيوب بن نوح وصفوان  إشارة إلىٰ 

 ١٦٨   معاوية بن شريح غير موثق

 ١٦٨  بن بكير فطحيان ثقتان عبد االله و  أحمد بن الحسن بن علي بن فضال

 ١٧٠  بحث حول ابن مسكان 

 ١٧١  عبد االله  ما المراد بأبي جعفر الذي يروي عنه سعد بن

 ١٧٢  حكم لطع الكلب الإناء بلسانه 

 ١٧٢  بحث حول مفهوم الموافقة 

 ١٧٣  الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة 

 ١٧٤  الحسن بن سعيد ثقة 

 ١٧٤  زرعة ثقة واقفي 

 ١٧٦  العمركي بن علي البوفكي ثقة 

 ١٧٦  عدم نجاسة العقرب 

 ١٧٧  ين المشتبهين حكم الإناء

 ١٨٢  القاسم بن محمد الجوهري واقفي غير موثق 

 ١٨٣  علي بن أبي حمزة البطائني واقفي مذموم 

 ١٨٣  زكار بن فرقد غير معلوم الحال 

 ١٨٣  عثمان بن زياد مشترك مهمل 

 ١٨٣  بحث حول أبان بن عثمان 

 ١٨٤   أحمد بن محمد بن عيسىٰ  بحث حول طريق الشيخ إلىٰ 

 ١٨٥  الحسين بن عثمان مشترك 

 ١٨٦  الجواب عنه و  قول ابن عقيل بعدم نجاسة القليل بالملاقاة

 ١٨٨  محمد بن أحمد العلوي مهمل 

 ١٨٨  علي بن أحمد العلوي العقيقي مذموم 
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 ١٩١   العقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيّاً و  الحيّةو  حكم الفأرة والوزغة

 ١٩٢  الخشاب  بحث حول الحسن بن موسىٰ 

 ١٩٢  بحث حول يزيد بن إسحاق 

 ١٩٣  هارون بن حمزة الغنوي ثقة 

 ١٩٣  حكم الماء إذا وقع فيه الوزغ 

 ١٩٥  النضر بن سويد ثقة 

 ١٩٦  عمرو بن شمر ضعيف 

 ١٩٦  بن يزيد الجعفي  حال جابر إشارة إلىٰ 

 ١٩٩  النوفلي ضعيف 

 ١٩٩  بحث حول السكوني 

 ١٩٩  وهيب بن حفص ثقة واقفي 

 ٢٠٠  حكم الماء إذا وقع فيه الحيّة 

 ٢٠٠  يؤكل من سائر الحيوانات  يؤكل لحمه وما لا سؤر ما

 ٢٠٤  بحث حول مفهوم الوصف 

 ٢٠٦  ما ليس له نفس سائله يقع في الماء فيموت فيه 

 ٢٠٧  أبيه و  حال أحمد بن محمد بن عيسىٰ  إشارة إلىٰ 

 ٢٠٧  حفص بن غياث عامي 

 ٢٠٨  بن مسكان عبد االله  كلمة حول

 ٢٠٩  حكم ما يتولد في النجاسات 

 ٢٠٩  الاستحالة بحث حول مطهريةّ 

 ٢١٢  عبد الحميد  بحث حول محمد بن

 ٢١٣   بحث حول يونس بن يعقوب

 ٢١٣  منهال مشترك مهمل 

  



 ٥٠٧  ........................................................................... فهرس الموضوعات 

 ٢١٥  الماء المستعمل 

 ٢١٥  بحث حول الحسن بن علي 

 ٢١٦  أحمد بن هلال مذموم 

 ٢٢٠  بحث حول الجرح والتعديل 

 ٢٢٨  أبي قتادة و  بن القاسم جلالة موسىٰ  إشارة إلىٰ 

 ٢٣٠  غيره و  يستعمل في العجينو  الماء يقع فيه شيء ينجّسه

 ٢٣٠  بن عمر بن يزيد ليس بثقة  موسىٰ 

 ٢٣١  بحث حول أحمد بن الحسن الميثمي 

 ٢٣١  بن الزبير مجهول عبد االله  أحمد بن محمد بن

 ٢٣١  حكم العجين النجس إذا صار خبزاً 

 ٢٣٤   بحث حول حفص بن البختري

 ٢٣٥   بحث حول ابن نوح

 ٢٣٦  حكم العجين النجس ما لم يخبز بالنار 

 ٢٣٨  تسخنه الشمس  الماء الذي

 ٢٣٩  ثقة  حمزة بن يعلىٰ 

 ٢٣٩  درست بن أبي منصور واقفي غير موثق 

 ٢٣٩  واقفي  ثقةعبد الحميد  إبراهيم بن

 أبواب حكم الآبار

 ٢٤٢  البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء 

 ٢٤٤  بن الصلت ثقة عبد االله 

 ٢٤٩  بحث حول علي بن الحكم 

 ٢٤٩  أبو عيينة مجهول الحال 

 ٢٥٢  سامة ثقة اُ أبو 
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 ٢٥٢  الكريم بن عمرو واقفي ثقة  عبد

 ٢٥٥  بحث حول اسحاق بن عمّار 

 ٢٥٨  جلالة محمد بن اسماعيل بن بزيع  إشارة إلىٰ 

 ٢٥٨    » ماء البئر واسع لا يفسده شيء «:  عليهالسلامتحقيق حول قوله 

 ٢٦٢  بحث حول الحسن بن صالح 

 ٢٦٤  بول الصبي يقع في البئر 

 ٢٦٤  سيف بن عميرة ثقة 

 ٢٦٤  محمد بن شهرآشوب غير معلوم الحال 

 ٢٦٥  بحث حول علي بن أبي حمزة 

 ٢٨٦  البئر يقع فيها البعير أو الحمار أو ما اشبههما أو يصب فيها الخمر 

 ٢٦٩  غير موثق  محمد بن عيسىٰ 

 ٢٦٩  بحث حول عمر بن يزيد 

 ٢٦٩  بحث حول عمرو بن سعيد بن هلال 

 ٢٧٣  ابن مسكان عند الإطلاق الحلبي و 

 ٢٧٥  حكم البئر إذا دخل فيها الجنب 

 ٢٧٩  ل الإنسان حكم البئر إذا يقع فيها بو 

 ٢٨٢  محمد بن زياد مشترك 

 ٢٨٣  كردويه مجهول الحال 

 ٢٨٣   أبو إسحاق مشترك

 ٢٨٣  نوح بن شعيب الخراساني غير مذكور في الرجال 

 ٢٨٥  الخنزير وما أشبههما و  البئر يقع فيها الكلب

 ٢٨٦  القاسم بن عروة و  بحث حول القاسم بن محمد الجوهري

 ٢٨٩  ذينة اُ بحث حول عمر بن 

  



 ٥٠٩  ........................................................................... فهرس الموضوعات 

 ٢٨٩  بحث حول محمد بن أبي حمزة الثمالي 

 ٢٩٠  سعد  طريق الشيخ إلىٰ 

 ٢٩٣  سامة زيد الشحام ثقة اُ أبو 

 ٢٩٥  بن القاسم الأنصاري ثقة  عبد الغفارمريم  أبو

 ٢٩٦  الخشاب  حال الحسن بن موسىٰ  إشارة إلىٰ 

 ٢٩٦  غياث بن كلوب مهمل 

 ٢٩٧  البئر يقع فيها الفأرة والوزغة والسام أبرص 

 ٢٩٩  مجهول عبد الملك  عثمان بن

 ٢٩٩  أبو سعيد المكاري مهمل 

 ٣٠١  بحث حول محمد بن الحسن 

 ٣٠١  بن أبي هاشم عبد الرحمن  بحث حول

 ٣٠٢   بحث حول أبي خديجة سالم بن مكرم

 ٣٠٤  حال يزيد بن اسحاق  إشارة إلىٰ 

 ٣٠٦  م مجهول يعقوب بن عثي

 ٣٠٦  جابر بن يزيد الجعفي  كلمة حول طرق الشيخ إلىٰ 

 ٣٠٧   بحث لغوي حول كلمة سام أبرص

 ٣٠٨  الرطبة و  اليابسة البئر تقع فيها العذرة

 ٣١٠   يحيىٰ عبد االله  بحث حول

 ٣١٣  العذرة والسرقين والزنبيل : بحث لغوي حول كلمة 

 ٣١٥  بن الحسن  بحث حول موسىٰ 

 ٣١٥  الرحمان بن حماّد  حول أبي القاسم عبدبحث 

 ٣١٥  بشير مجهول  أبو

 ٣١٥  مريم الأنصاري ثقة  أبو

 ٣١٦   أَ فَ بحث لغوي حول كلمة : كَ 
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 ٣١٧  ث حول كردويه بح

 ٣٢٠  كلمة : مبخرة   معنىٰ 

 ٣٢٠  الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر 

 ٣٢٢  البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير 

 ٣٢٤  تحقيق حول أقل الجمع 

 ٣٢٩  بحث حول محمد بن زياد 

 ٣٣٠  مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة 

 ٣٣١  الحسن بن رباط مهمل 

 ٣٣١  بحث حول أبي اسماعيل السراج 

 ٣٣١  قدامة بن أبي زيد مجهول 

 ٣٣٣  تفسير البالوعة 

 ٣٣٤  الحسن بن حمزة العلوي من الأجلاء 

 ٣٣٤  ن سِ إبراهيم بن هاشم : حَ 

 ٣٣٦  عباد بن سليمان مهمل 

 ٣٣٦  سعد بن سعد الأشعري ثقة 

 ٣٣٦  محمد بن القاسم مشترك 

 ٣٣٧  بارها عند البول والغائط استقبال القبلة واستد

 ٣٣٨  وأبوه مهملان عبد االله  بن عيسىٰ 

 ٣٣٨  بن زرارة ممدوح عبد االله  محمد بن

 ٣٣٨  الحميد مهمل  عبد

 ٣٣٩  الأقوال في حكم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي 

 ٣٤٠  الريح واستدبارها عند التخلّي  حكم استقبال

 ٣٤٠  حكم استقبال بيت المقدس عند التخلّي  إشارة إلىٰ 

  



 ٥١١  ........................................................................... فهرس الموضوعات 

 ٣٤١  أبي مسروق  بحث حول الهيثم بن

 ٣٤٤   اتم عليه اسم من أسماء االله تعالىٰ خ من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرىٰ 

 ٣٤٦  وهب بن وهب عامي كذّاب 

 ٣٤٦   ضعف سهل بن زياد إشارة إلىٰ 

 ٣٤٦  علي بن الحكم ثقة 

 ٣٤٧  الاستبراء قبل الاستنجاء من البول 

 ٣٤٨  كيفيّة الاستبراء 

 ٣٤٩  النتر  معنىٰ 

 ٣٥٠  الصفار  طريق الشيخ إلىٰ 

 ٣٥٠   مقدار ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول

 ٣٥١  حال مروك بن عبيد 

 ٣٥١   حال نشيط بن صالح

 ٣٥٢  المثلين و  المثل معنىٰ 

 ٣٥٣ ـ ٣٥٢  عدمه في غسل موضع البول و  اعتبار التعدّد

 ٣٥٤  غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند واحد من الأحداث 

 ٣٥٥  الأشعري لم يوثق  محمد بن عيسىٰ 

 ٣٥٥  علي بن السندي مجهول 

 ٣٥٦  سماعة و  حال زرعة إشارة إلىٰ 

 ٣٥٧  الكريم بن عتبة الكوفي ثقة  عبد

 ٣٥٩  الوضوء  معنىٰ 
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 ٣٥٩  وجوب الاستنجاء من الغائط والبول 

 ٣٦٠  بحث حول هارون بن مسلم 

 ٣٦٠  مسعدة بن زياد ثقة 

 ٣٦٠  أبيه و  جهالة إبراهيم بن محمد إشارة إلىٰ 

 ٣٦٠  عدم وجوب غسل الباطن 

 ٣٦٠  ج والحاشية والطهرة رَ الشَ  معنىٰ 

 ٣٦٢  ؟  هل ينحصر الاستنجاء في الأحجار

 ٣٦٤   ؟ الاستنجاءهل يعتبر التعدّد في 

 ٣٦٤   الاستنجاء معنىٰ 

  ونســــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن تمسّــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــثلاث أحجــــــــــــــــــار دم وجــــــــــــــــــوب إعــــــــــــــــــادة الصــــــــــــــــــلاة والوضــــــــــــــــــوء علــــــــــــــــــىٰ عــــــــــــــــــ

 ٣٦٥  سل بالماء الغَ 

 ٣٦٥  عدم وجوب الاستنجاء من الريح 

 ٣٦٦  استحباب الوتر في الأحجار 

 ٣٦٧ ـ ٣٦٦  عدم وجوب غسل الباطن 

 ٣٦٨  ثقة  عمرو بن أبي نصر

 ٣٦٨  يونس بن يعقوب موثق 

 ٣٦٨  السندي بن محمد ثقة 

 ٣٦٨  استحباب إعادة الوضوء لناسي الاستنجاء 

 ٣٦٩    » يتوضأ مرتّين مرتّين «:  عليهالسلامقوله  معنىٰ 

 ٣٧١   الأشعري مرتاب فيه محمد بن عيسىٰ 

 ٣٧١  حال أبي بصير وسماعة  إشارة إلىٰ 

 ٣٧١  حكم ناسي النجاسة إذا ذكرها في الوقت أو خارجه 

 ٣٧٥  الحكم بن عتيبة عامي 

 ٣٧٥  الخزاز ثقة  محمد بن يحيىٰ 

 ٣٧٦  بن الحسن  موسىٰ بحث حول 
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 ٣٧٧  أحمد بن هلال ضعيف 

 ٣٧٧  الحسن بن علي مشترك 

 ٣٧٨  بحث حول سليمان بن خالد 

 ٣٧٨  خروجه و  عليهالسلام كلمة حول زيد بن علي

 ٣٧٩  موثق  عمّار بن موسىٰ 

 ٣٨١  عدمه و  اعتبار العدد في الأحجار

 ٣٨٢  عدم إجزاء ذي الجهات الثلاثة 

 ٣٨٢   اعتبار الطهارة في الأحجار

 ٣٨٣  اعتبار الجفاف في الأحجار 

 ٣٨٤  الصلاة لمن نسي الاستنجاء و  إعادة الوضوء

 ٣٨٦  بن المغيرة ثقة عبد االله  الحسن بن علي بن

 ٣٨٦  الحناط مشترك غير موثق  نىّٰ المث

 ٣٨٧  الهيثم بن أبي مسروق النهدي غير ثقة 

 ٣٨٧  الحكم بن مسكين مهمل 

 ٣٨٨  عدم طهارة محل البول بالأحجار 

 ٣٨٩  محمّد بن خالد مشترك 

 ٣٨٩  بن بكير عبد االله  بحث حول

 ٣٩٠  الذكاة  معنىٰ 

 أحكام الوضوء
 ٣٩١  النهي عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء 

 ٣٩١   عدم وثاقة عثمان بن عيسىٰ  شارة إلىٰ إ

 ٣٩٣  الشيخ حول روايته بعض الأحاديث بطرق ضعاف مع أنّ له طريق معتبر  إيراد علىٰ 

 ٣٩٣  كراهة الاستعانة في الوضوء 

 ٣٩٤  استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء 

 ٣٩٤   تعانة باليد اليسرىٰ ا المراد بالاسم
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 ٣٩٥  ر والطست وْ الت ـَ عنىٰ م

 ٣٩٦   مدبراً و  جواز مسح الرأس والرجلين مقبلاً 

 ٣٩٧  الرجلين و  النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس

 ٣٩٨ بحث حول الفضيل بن عثمان 

 ٤٠٠  الإسدال  معنىٰ 

 ٤٠٢  بن جعفر مهمل  موسى

 ٤٠٢   خلف بن حماّد ثقةٌ 

 ٤٠٦  الرجلين و  الرأس كيفيّة المسح علىٰ 

 ٤٠٧  شاذان بن خليل مهمل 

 ٤٠٧  بن عمر مهمل  معمر

 ٤٠٧  موضع المسح مقدّم الرأس ومقداره ثلاث أصابع 

 ٤١٠  مشترك بين مهملين عبد االله  الحسين بن

 ٤١٠  ثعلبة بن ميمون ممدوح أو ثقة 

 ٤١٠  الكاهلي ممدوح  بن يحيىٰ عبد االله 

 ٤١٢  ة كنلعُ ا معنىٰ 

 ٤١٢  الرجلين و  مقدار ما يمسح من الرأس

 ٤١٣  الحسين بن المختار واقفي 

 ٤١٤  ؟  هل يجب مسح الكعبين

 ٤١٤  في مسح الرجلين  الاكتفاء بالمسمّىٰ 

 ٤١٩  بكر بن صالح ضعيف 

 ٤١٩  الحسن بن عمران كان وصياًّ لزكريا بن آدم 

 ٤٢٢ ؟  تفيد التبعيض ) وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  (:  هل الباء في قوله تعالىٰ 

  



 ٥١٥  ........................................................................... فهرس الموضوعات 

 ٤٢٣   ؟ ذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لاالاُ 

 ٤٢٥   أحفىٰ  معنىٰ 

 ٤٢٥  الرجلين  وجوب المسح علىٰ 

 ٤٢٦  سالم مشترك 

 ٤٢٦  غالب بن هذيل غير مذكور في الرجال 

 ٤٢٦   عليهالسلام العلاء لا يروي عن الباقر

 ٤٢٧  الحكم بن مسكين مهمل 

 ٤٢٧  محمد بن سهل مهمل 

 ٤٢٧  الفرق بين الغسل والمسح 

 ٤٣٠  ؟  هل يجوز المسح مع رطوبة موضعة

 ٤٣٤  غير موجود في الرجال  هبّ بن المنعبد االله 

 ٤٣٤  ه عامي علوان قيل إنّ  الحسين بن

 ٤٣٤  بحث حول عمر بن خالد 

 ٤٣٤   ةالتقيّ  حمله علىٰ و  التدافع بين ردّ الخبر

 ٤٣٥  اضطراب الشيخ حول العمل بروايات غير الإمامي 

 ٤٣٥  الاستنان  معنىٰ 

 ٤٣٦  الاستنشاق و  المضمضة

 ٤٣٧  مالك بن أعين مخالف أو مرجئ 

 ٤٣٨   المضمضة معنىٰ 

 ٤٣٩  القاسم بن عروة مذموم 

 ٤٤١  حال الوضوء  علىٰ  التسمية

 ٤٤٢  ما المراد بالحسن بن علي عند الإطلاق 
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 ٤٤٥  كيفيّة استعمال الماء في غسل الوجه 

 ٤٤٥  م يبحث حول معاوية بن حك

 ٤٤٦  كلمة حول ابن المغيرة 

 ٤٤٨  السنّ و  الشنّ  نىٰ مع

 ٤٤٩  عدد مرّات الوضوء 

 ٤٥٠  الحسين بن سعيد  طريق الشيخ إلىٰ 

 ٤٥٠  علي بن المغيرة ثقة 

 ٤٥٠  ميسرة مشترك بين مهملين 

 ٤٥٠  الحسن بن رباط لم يوثق 

 ٤٥٠  يونس بن عمّار مهمل 

 ٤٥٠  بن عمر واقفي ثقة  عبد الكريم

 ٤٥٣  الثقة  وية بن وهب عند الإطلاق ينصرف إلىٰ معا

 ٤٥٣  بحث حول أحمد بن محمد 

 ٤٥٤    » مثنى مثنىٰ  « عليهالسلام القول الأول في المراد بقوله

 ٤٥٤  حكم المرةّ الثانية في الوضوء 

 ٤٥٦ ـ ٤٥٥  مباح الشرع ومباح الأصل والفرق بينهما 

 ٤٥٨  القول الثاني فيه 

 ٤٥٩  القول الثالث فيه 

 ٤٦٢  ابن إدريس في حكم المرةّ الثانية  لقو 

 ٤٦٣    » ذلك كلّه ن علىٰ تأتيا «:  عليهالسلامقوله  معنىٰ 

 ٤٦٤  هل يكتفي في الغسل بنحو الدهن 

 ٤٦٦  بن إسماعيل مجهول  موسىٰ 

 ٤٦٧   العباس بن السندي لم يوجد في الرجال

 ٤٦٧  غيره و  محمد بن بشير مشترك بين ثقة
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 ٤٦٧  زياد بن مروان واقفي غير موثق 

 ٤٦٨  بحث حول داود بن زربي 

 ٤٦٨  حكاية داود بن زربي مع أبي جعفر المنصور 

 ٤٦٩  وجوب المولاة في الوضوء 

 ٤٧٠   رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمّار بدون واسطة غير معهود

 ٤٧٠  حكم ما لو جفّ جميع أعضاء الوضوء أو بعضها قبل إكماله 

 ٤٧١  الموالاة  الأقوال في معنىٰ 

 ٤٧٢  د فِ : نَ  معنىٰ 

 ٤٧٢  الوضوء  معنىٰ 

 ٤٧٤  وجوب الترتيب في الأعضاء 

 ٤٧٥  أبو غالب الزراري ثقة جليل 

 ٤٧٥  ثقة  ابو محمد هارون بن موسىٰ 

 ٤٧٥  فيه كلام عبد االله  المفضّل محمد بن ابو

 ٤٧٦    » تابع بين الوضوء «:  عليهالسلامالمتابعة في قوله  معنىٰ 

 ٤٧٩   المناقشة فيهو  الموالاةو  المتابعة مة في معنىٰ لاّ كلام الع

 ٤٨١  المناقشة فيه و  قول المحقّق بعد مبطليّه الإخلال بالمتابعة

 ٤٨٢  الوضوء بنزول المطر 

 ٤٨٣  عليه الحناّء و  الرأس ىٰ المسح عل

 ٤٨٤  ما المراد من المسح فوق جسم الحناّء 

 ٤٨٧  ين الخفّ  جواز التقيّة في المسح علىٰ 

 ٤٨٧  ث حول أبي الورد بح

 ٤٨٧  بحث حول أبي الظبيان 
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 ٤٨٨  التقيّة و  زوال الضرورة عدم وجوب الاستئناف عند

 ٤٨٩  الشراك  علىٰ  جواز المسح

 ٤٩٠ ـ ٤٨٩   ؟ هل يشترط في جواز التقيّة عدم المندوحه أم لا
 ٤٩٢  الجبائر  ىالمسح عل

 ٤٩٣  الصفّار و  ث حول مرتبة محمد بن يحيىٰ بح

 ٤٩٣  لا مدحه و  يعلم توثيقهلم ل سام آ مولىٰ  ىٰ عبد الأعل

 ٤٩٥  الجبيرة  معنىٰ 


	كتاب الطهارة
	كتاب الطهارة
	كتاب الطهارة
	أبواب المياه وأحكامها
	باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء
	2 ـ باب كمّيّة الكرّ
	باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه  إمّا اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة
	باب البول في الماء الجاري
	باب حكم المياه المُضافة
	باب الوضوء بنبيذ التمر
	باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما
	باب استعمال أسآر الكفار
	باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب
	باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة
	باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب  إذا وقع في الماء وخرج منه حيّاً
	باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من سائر الحيوان
	باب ما ليس له نفس سائلة  يقع في الماء فيموت فيه
	بَاب المَاء المستعمل
	باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه  ويستعمل في العجين وغيره
	باب الماء الذي تسخنه الشمس

	أبواب حكم الآبار
	باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء  إما اللون أو الطعم أو الرائحة
	باب بول الصبي يقع في البئر
	باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار  أو ما أشبههما أو يصب فيها الخمر
	باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
	باب البئر يقع فيها الفأرة والوزغة والسام أبرص
	باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة والرطبة
	باب الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر
	باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير
	باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة
	باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط
	باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرىٰ  خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالىٰ
	باب (2) الاستبراء قبل الاستنجاء من البول
	باب مقدار ما يجزي من الماء  في الاستنجاء من البول
	باب غسل اليدين قبل إدخالهما  الإناء عند واحد من الأحداث
	باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول
	باب النهي عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء
	باب النهي عن استعمال الماء  الجديد لمسح الرأس والرِّجلين
	باب كيفية المسح علىٰ الرأس والرجلين
	باب مقدار ما يمسح من الرأس والرِّجلين
	باب الاُذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لا ؟
	باب وجوب المسح علىٰ الرِّجلين
	باب المضمضة والاستنشاق
	باب التسمية علىٰ حال الوضوء
	باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه
	باب عدد مرّات الوضوء
	باب وجوب الموالاة في الوضوء
	باب وجوب الترتيب في الأعضاء الأربعة (2)
	باب المسح علىٰ الرأس وعليه الحِنّاء
	باب جواز التقيّة في المسح علىٰ الخفين
	باب المسح علىٰ الجبائر



